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اث mm‏ لسكا 


جريرة العرب الوهابيين 


هاري سانت جون فيلبي 


ترجمة 


د. يوسف مختار الأمين 


تقديم ومراجعة وتعليق 


أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد 


السعودية - أبها 


الطبعة الأولى 


۸ھ / ۲۰۰۷م 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر: لی دلنشر التوزيع: مكتبة العريدد 


الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة الرياض - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع العروية 
هاتف ۲۹۳۷۰۷ /۲۹۳۷۵۸۱ فاكس ۲۹۳۷۵۸۸ هاتف ٤٦٥٤٤۲٤/ 115٠١18‏ فاكس ۵1۰۱۲۹ 
ص. ب 71۷۲۲۲ الرمز ۱۱۵۱۷ ص. ب ۲۲۸۰۷ الرمز ۱۱۵۹۵ 


لو يسمح باعادة اصدار هذا الکتاب أو نقله فى أى شکل أو واسطة. سواء آکانت إلكترونية أو ميكانيكية, 
بما قي ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي». أو التسجيلء أو التخزین والاسترجاع. دون إذن خطي من الناشر. 


كلمة الناشر 


يطيب لمكتبة العبيكان للنشر والتوزيع أن تقدم للقاری الكريم سلسلة كتب فيلبي 
التاريخية ذات العلاقة بتاريخ وجغرافية المملكة العربية السعودية لأول مرة باللغة 
العربية. 


ويأتي إصدار كتب فيلبي وبخاصة. لعدة اعتبارات آدبية. من آهمها أن فيلبي 
سبق له أن أقام في المملكة العربية السعودية مدة طويلة. واتصل بالملك عبدالعزيز, 
وقد أتاح له ذلك فرصة إشباع رغبته في الترحال والاطلاع على كثير من المناطق 
والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء المملكة. وقد أفادت رحلات فيلبي وكتاباته تاريخ 
وجغرافية بلادنا بشكل متمیز. باعتبار أنه قدم من خلال ما كتبه وصفاً حياً لكثير 
من المواضع الجغرافية. والمواقع الأثرية. مما نتج عنه نقل عدد كبير من أسماء 
المواضع في مختلف أرجاء الوطن. 

ومما يميز كتب فيلبي التي سبق أن صدرت بلفتها الأصلية قبل أكثر من سبعين 
عاماً أنها احتوت على معلومات تاريخية وجغرافية مهمة. ومن هنا تم انتقاء 
مجموعة منها لترجمتها إلى اللغة العربية نظراً لأهميتها التاريخية. 

كما تمتاز کتب فيلبي أيضاً بأنها تضم عدداً لا بأس به من الصور الشمسية 
(الفوتغرافية) لبعض الأعلام والمدن والمعالم الجفرافية. وهذه الصور لا شك أن لها 
دوراً ايجابياً يعين على تصور بعض المعالم الجفرافية إضافة إلى بعض الجوانب 
الحضارية التي كانت سائدة تلك الفترة. 


وسيلحظ القارئ الكريم عندما يقرأ في كتب فيلبي أنه أمام موسوعة مختصرة 
لتاريخ المملكة العربية السعودية غطت حقبة زمنية مهمة حيث كتب فيلبي بأسلوبه 
السلس الرصين عن تاريخ المملكة. وجغرافيتهاء وأعلامهاء وآثارهاء واقتصادها وقد 
كان آثناء سياقه للاحداث العامة أو ذكرياته الخاصة لا يغيب عنه - كلما سنحت له 
الفرصة - إبداء إعجابه بشخصية الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - وبجهاده في 
توحيد البلاد. ثم إعجابه بسياسته في الارتقاء ببلاده حتى صارت دولة حديثة تحظى 
بتقدير العالم. وهذا الإعجاب له ما يبرره وسوف يتنبه القارئ إلى بعض مواطن 
الإعجاب والتقدير في مواضعها من كتب فيلبي التي تمت ترجمتها في هذه السلسلة. 

إن مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع لترجو أن تكون قدمت بهذا الجهد - الذي تم 
باشراف لجنة علمية متخصصة - جزءاً من خدمة بلادها من خلال احیاء تاریخها: 
وقد حرصت الکتبة على إخراج الکتب وترجمتها إلى اللغة العربية كما جاءت في 
النص الانجليزي. ومع ذلك فإن جميع الآراء والأحداث التي ذكرها المؤلف في كتبه 
التي تنشرها المكتبة تمثل وجهة نظر المؤلف الخاصة. ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
الناشر. 

وفيما يخص هذا الکتاب. فان المكتبة تشكر كل الذين أسهموا في مراجعة 
الترجنة على ملاحظاتهم القيمة وتخص بالشكر سعادة الأستاذ الدکتور/غیثان بن 
علي بن جريس أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الذي بذل الجهد الرائع في 


والله الموقق 


الناشر 


مکنبه العبيكان 


تقديم بقلم 


الأستاذ الدكتور/غيثان بن علي بن عبدالله بن جريس 
آسناد التاريخ/يجامعهة الملك خالد 


السعودیه - آبها 


الحمد للّه الذي خلق السموات والأرض, والصلاة والسلام على رسوله. وأفضل 
خلقه, الرسول الأمين محمد بن عبداللّه, عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم. آما بعد : 


فإن آرض الجزيرة العربية تعد من أفضل بقاع الأرض دا رزقها الله عز وجل 
من ممیزات لا توجد بعضها في أي ناحية من نواحي الكرة الارضية. ومن أعظم تلك 
المیزات آنها تحتضن الكعبة الشرفة التي هي قبلة عموم السلمین, وكذلك مسجد 
الرسول الکریم محمد بن عبداللّه (علیه أفضل السلاة والسلام) وقربه الشریف. إلى 
جانب موقعها الاستراتيجي الذي یتوسط العالم ویربط الشرق بالغرب. بالاضافة 
إلى ما حباه الله عز وجل من ثروات وخیرات متنوعة. هذه الزایا جعلت جميع أمم 
العالم تنظر إلى هذه البلاد منذ العصر القدیم باهتمام. فمنها من سعى إلى 
السيطرة بالقوة على بعض آطرافها الشمالية والشرقية بالاضافة إلى بلاد الیمن. 
کالاغریق. والبطالة. والرومان؛ والأحباش, والفرس. وعندما ظهر الاسلام سعت 
بعض تلك الأقوام. کالروم والفرس: إلى محارية سکان الجزيرة. وأحياناً إلى عقد 


(۱) لزید من التفصیلات انظر: جواد على. الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (بفداد: جامعة بغدادء 
۳ ه/۱۹۹۳م) (عدة مجلدات). 


معاهدات وتحالفات معهم. مع أن الدین الاسلامي اند نتشر في أركان هده الأمم 


بعض أجزاء الشرق الأقصى وأجزاء من قارتي إفريقيا فو ل 


ومنذ فجر الإسلام عبر عصوره المبكرة والوسيطة والحديثة والمعاصرة كانت 
هناك صلات سياسية وحضارية. سلبية وايجابية. بين العالم الأوربي» أو الفربي 
بشكل عام. وبين العالم العربي والاسلامی(". ولسنا في هذه الصفحات بصدد 
الحديث عن جوانب تلك الصلات. وإنما الذي يهمنا العلاقات العلمية والتي قد تكون 
أحياناً علمية حضارية في ظاهرهاء لكنها دبلوماسية سياسية في باطنها . والرحالة 
والمستشرقون بأتون في أول قائمة هذه الصلات حيث نجدهم منذ القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي) يسعون بجد واجتهاد لاكتشاف بلاد الشرق 
وبخاصة بلاد العرب. وكثيراً ما نجدهم مدعومين من دولتهم لخدمة أغراضهم 
السناسية ا 


وجزيرة العرب تأتي ضمن آهم الواطن التي كان یسعی المستشرقون والرحالة 


(۱) للاطلاع انظر: الطبري, تاريخ الأمم واللوك. الأجزاء من رقم (۳ - ۱۰). محمود شاکر. التاریخ الاسلامي بیروت: 
الکتب الاسلامي. (عدة مجلدات). 

(۲) انظر سعید عبدالفتاح عاشور. الحركة الصليبية. صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطی 
(القاهرة: مکتبة الانجلو الصرية. ۱۹۷م) (جزءان). عبدالحمید البطریق, وعبدالعزیز نوار. التاریخ الأوربي 
الحدیث. من عصر النهضة إلى مونمر فينا بیروت: دار النهضة العربیة. د ت. ص ۳ وما بعدها. ف. بارتولد . 
تاريخ الحضارة الاسلامية. ترجمة حمزة طاهر (القاهرة: دار المعارف. ۱۹۸۵م) ص ۳۵ وما بعدها . 

(۳) لزید من الإيضاح عن الاستشراق والستشرفین وكذلك الرحالة الغربیین. وبخاصة إلى جزيرة العرب. انظر 
مجموعة من الدراسات بعنوان: مناهج الستشرقین في الدراسات العربية والاسلامية (الریاض: مکتب التربية 
العربي لدول الخليج» 2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵) (جزءان). عبدالرحمن بدوي. موسوعة الستشرقین (بیروت: دار العلم 
للملایین. ۱۹۸۹م), ص ۵ وما بعدها. جاکلین بیرین. اکتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من الفامرة والعلم. 
ترجمة قدري قلعجي (بیروت: دار الکتاب العربي. الریاض: منشورات الفاخرية. د.ت) ص ۱۲ وما بعدها. كما 
انظر: مجموعة دراسات منشورة في کتاب: دراسات تاريخ الجزيرة العربية (الکتاب الأول) مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية (الجزء الثاني) (الریاض: مطابع جامعة الریاض -اللك سعود حالياً- ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵م) ص ۶۲۱ - ۰4۸6 


لاکتشافها. ومن يستقرئّ عدد الرحالة الغرييين الذين بدأوا يفدون إليها منذ عصر 
النهضة الأوربية, ی آن آعدادهم بالعشرات بل سوف يحد تباين مهماتهم 


وأهدافهم السياسية والحضارية التي جاؤوا من أجلها!'. 


والكتاب الذي بين أيديناء والموسوم: (جزيرة العرب الوهابيين) 0۶ 418518) 
(5ؤ7588: لهاري سانت جون فيلبي» أو (عبداللّه فيلبي) كما عرف في المنطقة 
العربية. وأحياناً كان يدعى باسم (الحاج فيلبي): يعد واحداً من أعمال ونتاج أولئك 
الرحالة الغربيين الذين وفدوا إلى بلاد العرب. وبخاصة الجزيرة العربية. خلال 
القوون اه لا یه :و نكن صاخ هدا الكتاب ای نوع ها هر فة الرحال 
ا تفش وم وذ نك ای اما 
آولا: لا نستطیع التجاهل بأنه كان موظفاً وجاسوساً لحکومته بریطانیا. كي یقوم 

بدراس آحوال البلاد العربية. وبخاصة جزيرة العرب. وقد آقرب بذلك في 
مواطن عديدة من کتبه ودراساته. لکن وضعه كان أفضل من غیره من حيث 
الرعاية وتسهیل آموره خلال رحلاته. والفضل في ذلك يعود للملك عبدالعزیز 
ابن عبدالرحمن آل سعود. الذي التقی به فيلبي في الریاض ولاول مرة عام 
(1777ه/1917م)!'2. وقد استمرت صلات وعلاقة هذا الرحالة مع ابن سعود 
حوالي آربعین سنة. جاب خلالها معظم آنحاء الجزيرة العربية. ودون عنها 
عشرات الکتب والدراسات القيمة في محتویاتها العلمية. والتي يندر أن نجد 
مایمائلها من حيث غزارة العلومات. وعمقها. وتنوعها. وبخاصة في العقود 
الوسطی من القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي) ولا نبالغ إذا قلنا 
(۱) الراجع نفسها. للمزید انظر: روبن بدول. الرحالة الغربیون في الجزيرة العريية. ترجمة عبدالله آدم نصیف 
(الریاض: د. ن» ۵۱۶۰۹-/۱۹۸۹م) ص ٩‏ وما بعدها . 


)۲( انظر التقدمة التى أوردناها عن فيلبى فى بداية الجزء الأول من کتاب: مرتفعات الجزيرة العربية. والذى قامت 
مكتبة العبيكان بترجمته. وقمنا بمراجعته وتدفيق معلوماته. وتم نشره عام (51: اهاره١١٠م).‏ 
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لأى باحث آو دارس للجزيرة الفرمة.: 


: الدعم الذي كان يجده فيلبي من الملك عبدالعزیز. ونلمس ذلك إلى حد ما في 


هذا السفر الذي بين أيديناء مع العلم أن معرفة فيلبي بالملك عبدالعزيز آشاء 
تدوين معلومات هذا الكتاب لا تزيد عن العام الواحد("". ولو قورنت مؤلفات 
هذا الرحالة المتأخرة مع هذا الكتاب لوجدنه يذكر فيها بإسهاب ما كان يجده 
من دعم ورعاية من قبل الملك عبدالعزيز ورجال حكومته في أنحاء البلاد. 

: معظم دراسات فيلبي قائمة على الرحلات والتجوال في نواحي الجزيرة 
العربية. وهذا بدون شك أمر صعب جداً لما يقابل من عقبات جغرافية, 
وسياسية. وآمنية. واقتصادية, واجتماعية. ولكن فيلبي تجاوز كل هذه العقبات 
بسبب رعاية وحماية الملك عبدالعزيز له( ثم صبر فيلبي وعزیمته. وكذلك 
سعة معارفه وثقافته وإتقانه اللغة العريية. بالاضافة إلى دبلوماسيته سواء مع 
اللك عبدالعزيز ورجال دولته. أو مع عامة الناس. كل هذه الأمور مجتمعة 
جعلته ينجح في جميع رحلاته. وبالتالي ترك لنا كنزاً معرفياً كبيراً أمثال هذا 


الكتاب الذي بين أيدينا وغیره(. 


(۱) لزید من التفصيلات عن فيلبى ونشاطاته العلمية. انظر: حمد الجاسر. «فيلبى: رحلاته فى البلاد العربية» مجلة 
العرب (5٠غ١‏ سحن ١غ١ه)‏ مج (۶) ص ١٠١6‏ وما بعدهاء جور رنتز. «قیلبی مؤرخا للمملكة العربية السعودية» 
ترجمة حسين محمد الفامدی. مجلة الدرعية (السنة الأولى) عدد (۲) ۱۹۹۸/۵۱۶۱۹م). 


(۲) کان 


أول مقابلة بين ابن سعود وفيلبى فی عام (1؟؟اه/لا١اذام).‏ ورحلة هذا الكتاب كانت فی منتصف عام 


(۱۹۱۸/۵۱۳۲۳۷ج). 

(؟) لولم يجد فيلبي الدعم والرعاية والحماية من اللك عبدالع‌زیز, لكان مثله مثل بقية الرحالة الذین جاؤوا إلى 
جزيرة العرب في عهود مختلفة. لکن ما حضي به من اللك ابن سعود. ثم رغبته واجتهاده في تدوین بعض العارف 
جعلته یخلف لنا كنزاً هائلاً من العلومات. وبخاصة عن الجزيرة العربية. 

)٤(‏ للاطلاع على آسماء بعض کتب ودراسات فيلبي. انظر: غیثان بن علي بن جریس. صفحات من تاريخ عسیر 


(الریاض. مطابع العبیکان؛ 2۲۰۰۶/۵۱۶:۲۵) الجزءان الأول والشانی. ص ۲۸۹ - ۰۲۹۲ وللم زید انظر: ۰۳1۴ م 
Elizabeth Monroe. Philby of Arabia (london, ۱۹۷۳(‏ 


۱۱ 


وهذا الکتاب الذي نحن بصدده: جزيرة العرب الوهابیین. -ظ۱۷۵ عطا 0۶ دنطفته ) 
روز طبع لاول مرة بلفته الرئيسة (الانجلیزیة) في لندن عام (۰)2۱۹۲۸ والکتاب 
یقع في (۳۹۵) صفحة من القطع التوسط. وهذه الطبعة هي التي استخدمت أثناء 
ترجمته من الانجليزية إلى العربية والتي کتبت لها هذه القدمة. 

وهذه الدراسة عبارة عن رحلة لفيلبي مع ابن سعود أثناء خروجه من الریاض 
صوب حائل لهاجمة ابن رشید عام (۵۱۳۳۷ / 2۱۹۱۸). وقد اجتاز هذا الرحالة 
العدید من الناطق والنواحي مثل: مرات. وشقراء والدنب. وبريدة. والزلفي حتی 


عاد إلى الکویت ثم بفداد(". 


ومن خلال مراجعتي وفراءتي لهذا الکتاب خرحت بعدد من الاراء والانطباعات 

التي أذكر منها: 

-١‏ قضى فيلبي عدة شهور خلال عام (۱۹۱۸/۵۱۳۳۷م). لانجاز رحلته هذه التي 
دون معلوماتها بين دفتي هذا الکتاب. والتي مر خلالها على عدد من المواطن 
في منطقة الرياض وبلاد القصيم. ولا يعد هذا الرحالة أول من جاء هذه 
البلاد من الغربيين» بل سبقه إليها عدد من الرحالة أمثال: سادلر ودآوتي. 
وشکسبیر, ولیتشمان, والکولونیل هملتون وغیرهم!"". 

- ليست هذه الرحلة التي یحتویها هذا الکتاب آول رحلات فيلبي في جزيرة 
العرب. بل سبقها بعض الرحلات التي قام بها فيلبي في الحجاز وآجزاء آخری 
من الجزيرة العربية. وجمیع تلك الرحلات. وهذه الرحلة التي یشملها هذا 
الکتاب كانت لاهداف سياسية من صنع الحکومة البريطانية. والمنفذ لفرداتها 

(۱) انظر تفصیلات فيلبي عن هذه الدن والحواضر في هذا الکتاب. 

(۲) لزید من التوضیحات عن بعض الرحالة الذین جاژوا إلى جزيرة العربي وبخاصة بلاد الریاض والقصیم قبل 


فيلبي» انظر: جاکلین بيري. اکتشاف جزيرة العرب. ص ۱۳ وما بعدهاء روبن بدول. الرحالة الفربیون في الجزيرة 
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هو سانت جون فیلبی. وقد التقی هذا الرحال بعدد من الشخصیات العربیة 
آمشال: حکام الکویت. وابن سعود في نجد. والشریف في الحجاز, لکنه لم 
یعجب بأحد منهم سوی ابن سعود الذي ذکر في كثير من دراساته وکتبه مدی 
اعجابه بهذا القائد العربي, وبخاصة في ذکائه, وحنکته. ولطف معشره. 
وقدرته على التمامل مع الأمور والأشخاص حسب الظروف واللابسات التي 
یستوجبها کل موقف. وهذا الا عجاب من فيلبي نحو ابن سعود. وكذلك إدراك 
الملك عبدالعزيز بقدرات وامکانات هذا الرحالة جعل الائنین یتقاربان في 
وجهات النظر. وبالتالي تتکون بینهما علافة صداقة وود حتی آثر فيلبي البقاء 
في جزيرة العربي نحو آربعة عقود من حیاته. آثری فیها الکتبة بمولفاته 
ودراساته القيمة عن جزيرة العربي. وبخاصة في عهد اللك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود . 

دفة هذه الرحالة في تدوین معلومات قيمة عن جغرافية وسکان مواطن عديدة 
في نجد والقصیم مثل: الأرطأوية (منبع الاخوان). والزلفي. وبريدة وعنيزة: 
والسر والذنب وشقراء: ومرات. والریاض. ولم تكن هذه العلومات مقتصرة 
على حملة ابن سعود العسکرية التي خرجت من الریاض تجاه ابن الرشید في 
حائل؛ ولکنها شملت كثيراً من التفصیلات عن قضایا اجتماعية» واقتصادية. 
وأثرية. وفكرية وعلمية. والکتاب یقع في أربعة فصول, الاول: يدور في فلك 
الرياض. والثاني: ینافش مواطن عديدة بين الریاض والقصیم. والثالث: پرتکز 
في تفصیلاته على بلاد القصیم. وبخاصة مدینتی بريدة وعنيزقة. وقد حظیت 
بلدة عنيزة باللصیب الاوفر من شروحات فيلبي لانه آقام فیها معظم وقت 
اقامته في القصيم بل ذكر بشکل واضح سهولة العیش فیها. وحسن العشر 
والتعامل مع آهلها. بعکس مدينة بريدة التي وصف آهلها بالتعصب وصعوبة 
التمامل معهم. والفصل الرابع والأخیر؛ ناقش كيه کثیر من العلومات هن 


وذ 


النطقة الممتدة من بريدة حتى الکویت. أثناء خروجه من بلاد القصيم متجهاً 
إلى ممثل الحكومة البريطانية في بغداد . 

في في كثير من المواقع بهذا الكتاب يتضح جهل قبلي بالشعائر الدينية 
الإسلامية مثل: الصلاة. والصوم. وصلاة العيد» وصلاة الترأويح ویفرها. وهو 
معذور في ذلك لأنه لازال حديث عهد على الجزيرة العربية. حتى لو أنه يقرأ 
ويكتب اللغة العربية. ومن يقرن أحاسيسه ومشاعره وفهمه للإسلام في هذا 
الكتاب» وفي كتب له أخرى متأخرة. مثل كتاب: مرتفعات الجزيرة العربية ("1") 
وغیره. يجد الفرق كبيراً حيث أصبح في كتبه المتأخرة أكثر فهما للدين 
الإسلامي وأركانه وممارساته بسبب اعتناقه الإسلام» وكذلك بقائه فترة طويلة 
بين ظهراني العربي المسلمين في الجزيرة العربية. 

يذكر فيلبي صراحة في صفحات كثيرة من الكتاب نظرة بعض السکان إليهء 
حيث كان البعض منهم يحتقره ويتجنب مقابلته أو مصافحته. أو الجلوس معه. 
أو الأكل والشرب معه في إناء واحد. لأنهم كانوا ينظرون إليه أنه کافر. أو 
نصراني. وكان يشعر بذلك. بل كان بعضهم يتذمرون من إخوانهم وأبناء بيني 
جلدتهم الذين يجالسونه أو يتعاونون معه في أي شيء. مع أن الملك عبدالعزيز 
وبعض أعيان ووجهاء المدن التي مر عليها كانوا لا يتأخرون في الجلوس 
والنقاش معه في قضايا وجوانب مختلفة. بل كانوا يشركونه في الكثير من 
جلساتهم وموائدهم. وأحياناً يسألونه في أمور ونواحي علمية وفكرية فضي 
العالم آنذاك. 

وقوع هذه الرحالة في عدد من العبارات والمصطلحات الخاطئة التي كثيراً ما 


يقع فيها الرحالة والمستشرقون أمثاله. وبخاصة فى قيام الحكومات السعودية 


(۱) الفرق الزمني بين الرحلتين التي فام بها فيلبي في كتابيه: جزيرة العرب والوهابيين. ومرتفعات الجزيرة العربية. 
حوالى عشرين سنة. حيث كانت رحلته لإنجاز الکتاب الثانی (مرتفعات ا ( فى عام ۹۳۱ ۵۱ 22). 
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على إثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. فتجده أحياناً يقول: (الحكم 
الوهابي) أو (المذهب الوهابي) أو(الوهابيون) أو ما شابه هذه الصطلح. فهو 
يطلق مثل هذه الکلمان» وكأن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مذهب عقدي 
مميز بصفات معينة. وليست في الأساس إلا دعوة إسلامية تنادي بما جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
من مميزات فيلبي في هذا الكتاب ومعظم دراسته أنه يدور معلوماته بدقة 
ووضوح. وفي حالة عدم تأكده من بعض الجوانب الفكرية أو الإحصائية فإنه 
يورد كلمات تدل على عدم تأكده مما دون مثل مفردات (ربما) أو(أحيانا) 
آو(من المحتمل) أو(تقريبا) آو([حوالي). وهذه بشكل عام قليلة في الکتاب. إذا 
ما قورنت بمستوى وضوحه ودقته في إيراد معلوماته وتفصيلاته. 

كما أن من عيوب هذه الرحالة أنه يسترد أحياناً في تفصيل بعض الجوانب 
العلمية بشكل جید. ثم يعرض له بعض الأوقات مشاهدة أمر ماء فيترك صلب 
الوضوع ويتحدث عن هذا الشيء العارض» وعندما ينتهي من الحديث في ما 
عرض له يعود إلى الموضوع الرئيس الذي كان يتحدث فيه. وهذه الطريقة قد 
تشتت القاری ويصاب ببعض الاضطرابات والصعوبة أحياناً في متابعة وحدة 
الموضوع وتسلسله. ومثل هذه الصفة لا ترد بكثرة في الکتاب. ولكنها موجودة 
أحياناًء وتعد من السلبيات التي تؤخذ على هذا الرحالة القدير. 
ذكر فيلبي تنبآته عن مستقبل الجزيرة العربية؛ وكيف سوف تصبح بلاداً 
متطورة تحت رعاية ابن سعود . ومثل هذه الأقوال كان يطلقها هذا الرحالة في 
مواطن عديدة من هذه الدراسة. ويستند في آقواله على ما يشاهده على 
الأرض من تحركات سياسية بين القوى المتصارعة؛ وما جمع من معلومات 
وانطباعات عن قادة الجزيرة العربية آنذاك. والذی يعد ابن سعود أفضلهم 
وأكثرهم واقعية في التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية. وقد عبر فيلبي 


عن سير الجزيرة العربية في تطورها. وبخاصة بعد دخول الحجاز تحت نفود 
ابن سعود عام (۵۱۳۶۵-/۰)2۱۹۲۰ فقال: «إنه بحلول ذلك الوقت كانت الجزيرة 
العربية القديمة التي عرفها دأوتي والتي رأيتها بنفسي قد زالت. فقامت 
الجزيرة العربية الجديدة من الآن فصاعداً عملاقاً متجدد القوى جارياً في 


١ 
.) درن‎ 


۹- كان فيلبي في رحلته هذه من الرياض إلى القصيم قد أفادنا في تدوين 
معلومات قيمة ومتتوعة. ويصعب أحياناً أن نجد في أي مصدر آخر كثيراً مما 
دونه في ذلك العام (۰)2۱۹۱۸/۵۱۳۳۷ وكان يطمح أن يواصل رحلته في بعض 
النواحي الشمالية كبلاد حائل وغيرهاء لكن الظروف السياسية حالت 
استمراره. وقد آشار إلى أقصى نقطة وصلها من ناحية الشمال في آرض 
التقصیم. فقال: «هذه القصيباء أبعد نقطة شمالية من القصیم. والحد 
الشمالي لجولاتي وأسفاري في الجزيرة العربية في هذا الوقت. 


أما طريقتنا في مراجعة وتحقيق وتدقيق معلومات هذا الكتاب في نصه 
العربي» فقد سلكنا عدة طرق نذكر منها: 

أ- تم قراءة النص العربي ومطابقته مع النص الإنجليزي للتأكد من نطق بعض 
المصطلحات والواقع والشخصيات. وكي نتأكد أحياناً من الأسماء الصحيحة 
لكثير من المواقع التي مر عليها فيلبي. وكذلك من الأشخاص الذين قابلهم أثناء 
رحلته. فقد اضطررنا الرجوع إلى حوالي (۱۵۱) مصدراً ومرجعاً ناقشت تاريخ 
وحضارة هذه البلاد التى مر عليها هذا الرحالة بين بلاد الرياض والقصيم. 

(۱) انظر صفحة (۲۶۶) من هذا الكتاب. وما كان يتنبأ به فيلبي أصبح حقيقة. حيث وحد ابن سعود شتات معظم 

الجزيرة العربية تحت راية واحدة. ثم مضى بها قدماًء وجاء أولاده من بعده فصاروا على نهجه حتى صارت 
المملكة العربية السعودية من الدول المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 


(۲) انظر صفحة )١15(‏ من هذا الكتاب. وبالتالي فهو شاهد في رحلته هذه البلاد الممتدة من الریاض حتى حدود 
منطقة حائل. ثم المنطقة الصحراوية الممتدة من القصيم حتى الكويت. (ابن جريس). 


وقد دونا جميع هذه المصادر التي استعنا بها في نهاية هذا الكتاب مع إيراد 
جميع معلومات الطباعة والنشر عن كل كتب نم استخدامه. كما دونا في حواشي 
صفحات الكتاب جميع ملاحظاتنا وتصوراتنا مع إيراد المصادر والمراجع التي 
رجعنا إليها. وغالباً نورد اسم المصدر أو المرجع كاملاً لأول مرة يرد معنا في 
الحاشية, ثم ذا تکرر استخدامنا لهذا الرجع آو الصدر فنذکره باختصار. 

ب- جمیم التصویبات أو التعلیقات التي آوردناها في حواشي الصفحات نوثقها من 
مصادرها ومراجعها. ثم نضع في نهاية كل حاشية كلمة (ابن جریس)؛ دلالة على 
آنها من عمل الحقق والراجع. وأحياناً یکون في أصل الکتاب تعلیقات للمولف. 
فنضع في نهاية آمثال تلك التعلیقات كلمة (فیلبی) دلالة على آنها من عمل 
المؤلف» وقد يجري المحقق بعض التعديلات والإضافات على تلك المعلومات 
فيوضع بين فوسين كلمتي (فيلبي + ابن جریس). كي نوضع أنها من عمل الاثنين. 

ج - وجدنا في الأصل بعض الخطوط والأشكال لبعض الزخارف المعمارية أو الآبارء 
أو الرسومات أو ما شبابههاء كما وجدنا خريطة لبريدة وبعد استقراء تلك 
النماذج وجدنا عدم أهميتها العلمية. وبخاصة بعض الزخارف والرسومات 
الجدارية. كذلك عدم وضوح الخريطة أو المخطط الخاص ببريدة: لهذا تم 
استبعادها في النسخة العربية والاكتفاء بالإشارة إلى هذه الملاحظة لمن يرغب 
الاطلاع عليها في الأصل. 

د- وجدنا (55) صورة فوتغرافية متناثرة بين صفحات الکتاب. فجمعناها في مكان 
واحد بنهاية الكتاب» مع إيراد فهرس سابق لتلك الصور. موضحين في الفهرس 
أرقامها وعناوينها. 

ه- تم إيراد هذا التقديم في أول الكتاب مع ترحيل محتويات الكتاب العامة لتكون 
في هاية الدراسة بدلاً من البداية. وبالتالي يكون الكتاب مرتباً بفصوله الأربعة, 


۱۷ 


التي رجعنا الیها آثناء مراجعة الکتاب. وأخيراً الفهارس العامة ثم فهرس 


میا كه ات 

وفي الختام فإنني أشكر القائمين على مكتبة العبيكان الذين بذلوا الغالي 
والرخيص في خدمة العلم والفكرء ونقلوا علوماً كثيرة من لغاتها الأصلية إلى لغتنا 
العربية أمثال هذا الكتاب وغيره من المعارف والعلوم. وأسأل المولى عز وجل أن 
يجزيهم خير الجزاء وأن يغفر لنا ولهم. وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه 
الکریم» كما أسأله السداد والتوفیق, وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على رسوله الأمين. 


غيثان بن علي بن عبدالله بن جريس 


آیها - السعودية 


۱۹ 


مقد مه هد ه الطعه 


إن کتاب جزيرة العرب الوهابیین يعد في الواقع الجلد الثالث من کتاب هاري 
سانت جون فیلبي: قلب الجزيرة العربية. الذي تشر منذ ستة أعوام خلت. فهو 
يستأنف ویستکمل الوصف الذي آورده في الکتاب السابق لجولاته ورحلاته وتجاربه 
في الجزيرة العربية بين عامي (۱۷٩۱م)‏ و(۱۹۱۸م) عندما أرسل بصفته موظفاً 
سياسياً بريطانياً إلى عبدالعزیز بن سعود. أمير نجد . وعلی الرغم من أن الدة 
الزمنية التي یفطیها الکتاب قصيرة من یونیو حتی أکتوبر )۱٩۱۸(‏ الا آنها تمثل 
المرحلة الحساسة والنهائية في مهمة فيلبي السياسية. التي بدأت في آکتوبر 
)۱٩۱۷(‏ عندما بعث لاقناع بن سعود بالتصرف سلمياً نحو الشریف حسین بمکة, 
الزعیم الروحي للثورة العربية ضد الاتراك. وأن يبدأ القتال ضد جاره الشمالي. 


الموالى تا اش ها ابن و 


إن كثيرا من وصف:فيلى فقن استحوذت هليه الاستعزاذداك للحملة المسكرية 


(۱) لزید من التفصيلات عن أحوال الجزيرة العربية عام (17777ه/1917م) وعن أوضاع القوى السياسية المتصارعة 
فيهاء وموفف بريطانيا من تلك الصراعات. انظر: فتوح عبدالمحسن الخترش. تاريخ العلافات 
السياسية البريطانية الكويتية (۱۸۹۰ - ۱۹۲۱م) (الکویت. د .ن ۱۹۷۶م). ص ٩۱‏ وما بعدهاء خالد محمود 
السعدون. العلاقات بين نجد والكويت (۱۳۱۹ - ۵۱۲۶۱-/۱۹۰۲ - ۱۹۲۲م) (الریاض: دارة الملك عبدالعزیز. 
۰۲ ه/۱۹۸۳م)» ص ۱۹١‏ - ۰۲۸۵ محمود شاكر. شبه الجزيرة العربية: نجد (بيروت: المكتب الاسلامي. 
۲ ام ص ۲۰۷ وما بعدها). ج. ج لوريمر. تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج: جمع وتعليق محمد 
الخضيري (الرياض: دارة الملك عبدالعزيز. 15577 اه/١١٠5م).‏ ص ۵۲۹ - ۰۵۳۷ 00١ - ۵1٩‏ (ابن جريس). 


القصيم في أغسطس (۱۹۱۸). لقد كانت هذه آول مرة تقع فيها عيني فيلبي على 
القصیم. النطقة الخصبة (حسب الأوصاف العربية على الأقل) الواقعة بين نجد 
وجبل شمرء وقد سجل باهتمام شديد انطباعاته عن هذه النطقة. وسكانها 
ومدينتيها الرئيستين (بريدة وعنيزة)!'. ولم يكن هناك في خطة فيلبي سوى القليل 
من الوصف الفصل لفشل غزوة بن سعود ضد حائلء الشيء الذي لم يرد فيلبي أن 
یسم بمداه الكامل. وانطباعاته عن النهاية غير الحاسمة لهمته لم تكن أيضاً سعيدة 
بالقدر نفسه. وهذا ناتج بصورة كبرى عن تردده في الاعتراف يأن الأحداث التي 
وقعت في أماكن أخرى قد جردتها من أهميتها الأصلية. فقد استولى جيش ألنبي 
(:وطمه11م) على دمشق» ووضعت الحرب ضد تركيا أوزارهاء كما قل وضع ابن سعود 
في عيون البريطانيين بالتالي. 
لقد أنهى فيلبي كتابة هذا الكتاب: جزيرة العرب الوهابيين في جدة. التي أقام 
فيها منذ استقالته من الخدمة السياسية الهندية في (۱۹۲۵م)۰ هذه الاستقالة التي 
جاءت نتيجة استيائه وإحباط طموحاته. وعلى الرغم من ذلك كانت هناك بعض 
المواساة له عندما أدرك أن مرور الزمن قد برر تقديره لشخصية ابن سعود وقدراته. 
الذي آصبح الآن حاكماً للجزيرة العربية من البحر إلى البحرء والتي ذكرها صراحة 
قبل ذلك بستة أعوام في أول كتابين من ثلاثيته الرائعة عن قلب الجزيرة العربية. 
(J.B. Kelly)‏ 
)1۹۷۷م( 


والدنب. والربيعية وغيرها (ابن جريس). 


صديقي وليس صديق الصدفة 
تتعثر خطواته على الشاطی المهجور 
حتی جعله الخوف یحید. وأخشى أن 
یکون قد ضل طریقه بالفعل وآن أكون 
قد تآخرت في النهوض لنجدته» وذلك 
لما سمعته عنه في السماوات العلّی() 


دادتی 


(۱) هذه العبارة غير سليمة فى الصياغة. ويخاصة من الناحية الشرعية لأنه لا يعلم ما فى السعوات العلى إل الله عر 
شآّنه. آما الانسان فان قدرته محدودة لمعرفة أو سماع ما فى سموات رب العالمين. والغربيون يستعملون مثل هذه 
العبارات التی لا تتفق معها نصوص الکتاب والسنة (ابن جریس). 


۲۲ 


القد مه 


هذا الکتاب يواصل ویکمل سجل افامتی المؤفتة فى الجزيرة العربیة بين عامی 
(۱۹۱۷م) و (۱۹۱۸م). وبالتالي فهو في الحقيقة يمثل الكتاب الثالث من سلسلة: 
قلب الجزيرة العربيةء ومع ذينك الكتابين من السلسلة يمكن للمرء على كل حال أن 


يعدم صورة لجزيرة العرب عند نهاية حقبة محددة تماماً من تطورها. 


لقد کنت ‏ على ما آظن - آخر آوروبي على الاطلاق يقيم اقامة مؤفتة في 
جزيرة العرب الوهابیین قبل أن تدْس مساحات صحرائها السیارات. التي ظهرت 
لأول مرة في مناطق ابن سعود بعد سنة من رحیلی(. وکان هذا الغزو متردداً 
وخجولاً في البداية. ولکن النقل بالسیارات غدا الآن عاملاً معترفاً به في حياة 
العرب!". وسوف یزداد هذا الأمر بصورة آکبر في الستقبل. كما ستفقد جزيرة 
العرب ببطء ولکن بالتأکید ذلك الجو من الغموض الذي فتن كثيراً من الناس وجذبهم 
إلى صحاریها( ". 


(۱) ریما هذه مبالغة من فيلبي. لأنه كان هناك بعض الأوربيين غیره کانوا یعملون في مهام مختلفة داخل الجزيرة 
العريية (ابن جریس). 

(۲) كان الجمل هو الوسيلة الرئيسة التي یستخدمها سکان جزيرة العرب. بالإضافة إلى بعض الوسائل الأخرى 
كالحميرء والبغال وما شابهها. للمزید انظر: جواد علی. الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (بفداد: جامعة 
بغداد. ۳ ه/2۱۹۹۳) حال ۱۱۱ - ۱۱۷ (ابن جریس). 

(۳) من یرتاد جزيرة العرب الیوم. وبخاصة الملكة العربية السعودية. فإنه یلاحظ ما تنبا به فيلبي بل أصبح الاآمر 
أكثر مما يتوفع الإنسان من التقدم والتطور فى مجالات الحياة؛ وتوفر جميع وسائل المواصلات الحديثة. 


(ابن جريس). 


EE 


اندلعت الحرب الكبرى وشبه الجزيرة الصحراوية لا تزال غارقة في سبات من 
مرحلة التأسيس القبلي وأهلها يرزحون تحت حياة البداوة التي فرضتها عليهم 
ظروف بلدهم الطبيعية. لقد أحدث القدوم المتقطع للبندقية عالية السرعة صدمة 
لنظامها الرعوي واستلزم بعض التعديل في طريقة ممارسة الحروب الأهلية 
تایه س أن هن« اند ات كات دة تدر ضفي ها توا راد کا 


إن جزيرة العرب التي رأيتها خلال تلك الفترة كانت في جميع الأمور الجوهرية 
هي نف سه] جزيرة العرب التي رآها داوتي (Daughty)‏ وديبور (Niebuhr)‏ واليوم 
أ شت هزيرة الفرب یلد | حف ماما . 


إن عمليات لورانس (13116206آ) في الشمال ريما هي التي آیقظت العرب من 
نومهم الطويل للمشاركة؛ مثل عملاق انتفض - في سباق العالم الحديث. ولکن؛ مهما 
يكن من أمر فمن الفترض علينا تماماً أن ندرك أن مجموعة المبادئ والمعايير التي 
اعتدنا أن نحكم بها سابقاً على الأحداث العربية وميول العرب لم تعد واقعية. ومهما 
بدا هذا غريباًء فقد أصبحت جزيرة العرب الوهابيين بالفعل راسخة تقريباً بين 


منظومة الدول المتعاونة في العالم("". 


(۱) لزید من التفصیلات عن نيبور وداوني ولورنس وغيرهم من الأوربيين الذي قدموا إلى جزيرة العرب في فترات 
وحقب مختلفة. انظر: جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة فرون ما المغامرة والعلم. ترجمة قدري 
قلعجي (بيروت: دار الكتاب العربي؛ د.ت) ص ۲۲ وما بعدها؛ روبن بدول. الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية. 
ترجمة عبدالله آدم نصيف (الرياض: د.ت. ۱۹۸۹/۵۱۶۰۹م) ۱۶ وما بعدها؛ انتوني ناتنغ؛ يويل ثوماس. لورنس 
لغز الغزيرة العربية (بيروت: مكتبة المعارف للطباعة والنشرء 2۱۹۸۷/۵۱۶۰۷) ص ۲۷ وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) وهذا بتوفيق الله عز وجلء ثم الجهود الجبارة التي بذلها الملك عبدالعزيز لإخراج البلاد من الفوضى التي كانت 
ضاربة أطنابها في كل مكان. حتى وصلت إلى المستوى الذي ذكره فيلبي» وإلى ما نشاهده في وقتنا الحالي. 
للمزيد انظر: بدر بن عادل. عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية في الجغرافيا 
السياسية. (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. )2۱۹۹۹/۵۱۶۱٩‏ ص ۳۳ وما 
بعدهاء فان درمولين. الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة. ترجمة ويسي. أي. س (الرياض: دارة الملك 
عبدالعزيز. 2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹) ص ه١٤‏ وما بعدها. محمد محمد السرياني. ملامح التحضر في المملكة العربية 
السعودية (مكة المكرمة: جامعة أم القرى: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ۱۶۱۲ه) (ابن جريس). 


١ 


إن الخطوات القليلة. الوجيزة والحاسمة. التي أدت إلى هذا التحول سوف 
تحتاج يوماً ما إلى اهتمام المؤرخين. وقد يفيد هذا الكتاب كمقدمة لتلك القصة 
الثیرة؛ ففیه يرتفع الستار عن أول مشهد غير هام من الأحداث المتلاطمة العنيفة 
التي قٌدر لها أن تتوج في الثامن من يناير (۱7٩۱م)‏ العاهل الوهابي في السجد 
الحرام بمكة ملكاً على الحجاز('. 


لقد كان الهجوم الأول على حائل في سبتمبر (۱۹۱۸م) فاشلاً؛ إن لم يكن 
إخفاقاً ذريعاًء بيد أنه أسلم ابن سعود إلى سياسة التوسع الملكي الضخم. فلقد طرح 
الحذر جانباً وتحدى أشد منافسيه خطورة. فالأمر يخضع في النهاية لمشيئة الله. 
ولم يعرف ابن سعود أبداً في حياته الوظيفية الطويلة المليئة بالتقدم المطرد الحيرة 
أو الشكوك فيما كان يقوم به من أعمال: ومع ذلك فليس هناك عمل واحد قام به له 
الأثر عليه مثل هذه الأحداث في تحقيق المجد النهائی(. وهذا الكتاب سجل 


للشهور والأسابيع الحبلى بالتوقعات السابقة مباشرة للمغامرة التى قلبت الموازين. 


إن التأخر الطويل في نشر هذا الکتاب. الذي ترجع بدايته إلى أغسطس 
(2۱۹۲۰)» يعود بصورة أساسية إلى انشغال الناشرين لأعمالی. اللذين لم يلحا على 
نت للتحون هن الأنفظة هس ها عة التخرب: الى مذ كرا التومينة هن 


الأحداث الماضصية. ولهم واجب شکري وعرقانی لمثل هده المراعاة لشعور 


(۱) لزید من التفصيلات عن دخول الملك عبدالعزيز إلى الحجاز وضمها تحت نفوذه. انظر: عبد الله الصالح 
العثيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, 
۹ /) ج۲ ص ۱۷۲ - ۰۲۰۱ محمد شاکر. نجد. ص ۲۰۷ وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) هناك آعمال كثيرة آنجزها اللك عبدالعزیز قبل ضم الحجاز وبعد. وللمزید. انظر: عبدالواحد محمد راغب. 
نجد الریاض: دراسة تاريخية (الریاض: دارة اللك عبدالعزیز. .)۱۹۹۹/۵۱۶۱٩‏ لوریمر ص ۶۸۱ وما بعدهاء 
عبدالله الشهیل. فترة تأسيس الدولة السعودية العاصرة (۱۳۳۳ - ۱۹۱۵/۵۱۳۱ - 2۱۹۳۲) (دراسة تاریخیة) 


الریاض: دار الوطن. د .ت) ص ۲ وما بعد‌ها. (ابن جریس). 


۲ ۵ 


الآخرينء التی آتت ثمارها بسرور؛ ذلك لأن الأحداث فى السنوات الأخيرة قد 


ا 


ويوفر لي الكتاب الحالي فرصة لشد انتباه القاری إلى جزأية من التنبؤٌ وردت 
في المجلد الأول من سلسلة: قلب الجزيرة العربية. فقد قلت «إن أحداث العام 
التالي قد جعلتني أندم بحسرة على أن الظروف لم تسمح بإقامة أطول كي آفحص 
عن فرب قرية (الخرمة) التي قَّدّر لها على الرغم من كل بساطتها الظاهرة ‏ أن 
تأخذ نصيبها المحتوم في صنع التاریخ. وربما كانت بحق القبرة الأرضية لبداً وحدة 
العرب المثالية وربماء من يدري؟ تكون السندان الذي سوف يطرق عليه هذا المشال 
المرتجى ليصبح حقيقة واقعة. وإذا لم تكن الوحدة العربية مثالاً خيالياً. فمن خلال 
ابن سعود وحده سوف يتحقق ذلك الامل. وعلی العرب أنفسهم أن يواجهوا آقدارهم». 


2 


إن نظام كتابة الأسماء العربية بحروف إنجليزية في هذا الكتاب يلتزم تقريبا 
بالطريقة التي حددتها اللجنة الدائمة للأسماء الجغرافية التي أنشأتها الجمعية 
الجغرافية الملكية في (۰)2۱۹۲۰ ومع ذلك لم أستطع أن أجبر نفسي على تشبيه حرف 
اللام في أداة التعريف العربية بالحرف الأول من الكلمة المضافة إليهاء في الحالات 
التي يقع فيها هذا التشبيه خلال النطق, وكنت دائماً أكتب هذه الأداة بحرفي ال. 
وفي نواح أخرى التزمت بنظام اللجنة الدائمة للأسماء الجغرافية دون الاستفادة من 


حرطي (م) و (0) اللذين تسمح بهما في بعض الحالات كبديلين عن حرفي (و) و (ں). 


(۱) نلاحظ فيلبي كان يتنب في كتبه المجد والتطور والنصر الذي سوف يجنيه ابن سعود. وفعلاً حصل ما كان متوقعاً: 
وهذا ما يقصده فيلبى فى هذه العبارات وما شابهها فى العديد من كتبه ودراساته (ابن جريس). 
(۲) قلب الجزيرة العربية. المجلد الأول ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ (فیلبی). 


۳1 


والخريطة الواردة في نهاية الکتاب هي طبق الأصل للخريطة العالية مقیاس 
ملیون! شمال ج. ۰۳۸ الریاض, التي سمحت لي وزارة الحرب باستخدامها ولها 
آدین بالعرفان عن ذلك. آما مخطط بريدة فقد آعده موظفو الرسم في الجمعية 
الجفرافية اللكية. التي يجب علي أن آشکرها لسماحها باعادة نسخها! ۲ . وأخيراً, 
فان الأشكال والرسومات البيانية التي توضح الظاهر العمارية والعالم الأخرى في 
الحياة العريية قد أعدها من رسوماتي التقريبية ومذكراتي الشخصية ابنی( اتش. 


آیه . آر. قيلبي (,طز[ز(۳ 01۸ الباحث في كلية وستمنستر. 


جدة في الأول من أغسطس (2۱۹۲۸) 


(۱) هذه الخريطة لم نوردها في النسخة العريية لعدم وضوحها (ابن جریس). 

(۲) خريطة بريدة یظهر علیها عدم الوضوح أيضاًء ولهذا تم استبعادها تماماً في النسخة العريية. (ابن جریس). 

(۳) بعد الاطلاع على الأشكال والرسومات البيانية التي في النسخة الأصل (الانجليزية) رأينا عدم جدواها. فقمنا 
باستبعادهاء وآبقینا على الصور الفوتوغرافية التي جمعناها من صفحات الکتاب التفرقة. لتکون في مکان واحدة 
بنهاية الکتاب في نسخته العربیة. (ابن جریس). 


الفصل الأول 


الرياض في منتصف الصيف 


-١‏ الصوم العظيم في رمضان 
ل ندر وتحركات 


۲۹ 


الفصل الأول 
الرياض في منتصف الصيف 


۱ صوم رمضان الكريم 


لقد كان في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو عام (51/8١م).:‏ أن دخلنا 
العاصمة الوهابية مرة أخرى عند عودتنا من الجنوب. وكان هو اليوم الخامس عشر 
طبقاً للحساب الرسمي من شهر رمضان؛ لأن الهلال الجديد قد شوهد في القصيم 
قبل أن نراه بليلة في مرتفعات طويق حيث تم تعديل التقويم الوهابي حسب فتوى 
من السلطات الدينية!'2. ولم يعض من شهر التوبة إلا نصفه»ء وينظر أهل الرياض 
النهکون إلى ما لاقوه من عنت في الأسبوعين الماضيين معتبرين إياها مقياساً لم 
سوف يعانون منه. فالحق أن الاسواً لم يأت بعد. إذ إن (لدغة) رمضان تأتي في 


آخره في الجزيرة العربية/"). 


وذات مرة من عهد بعید جاء شهر رمضان في هجير أيام منتصف الصیف. 
وکان السلم الورع آینما وجد عليه أن يشمر عن ساعدیه لیواجه. بکل ما آوتي من 
یقصد منها ريما آبدا أن تکون آکثر من مجرد اختبار معقول لعتنقي الدین الحق 


(۱) المؤسسات الدينية وبخاصة مجلس القضاء الأعلى هو السژول عن الاعلان عن مواعید الاعیاد. وبداية رمضان. 
والحج الأکبر. للمزید. انظر: عبدالله بن محمد بن عائض الزهراني. تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي 
(مكة الکرمة. مطابع بهادر. ٩۱۶۱ه)‏ حاء ص ۱۲ - ۹۵ (لابن جریس). 

(۲) هذه وجهة نظر فيلبي. آما الصوم في الجزيرة العربية فیتقبله الناس بصدر رحب لما جبلوا عليه من التدین 
والطاعة لله عز وجل. آما الجو فهو یختلف من مکان لآخرء والناطق الحارة مثل الریاض وغیرها قد تکون أشد 
على الصائمین من غیرها. (ابن جریس). 


تحت الظروف السائدة في وقت ابتدائها من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم)/") 
المعلم: نقد كان شهراً من شهور الشتاء() أن اختاره الرسول (صلی الله عة 
وسلم)!" ریما عن عدم اهتمام بالعیوب المتأصلة في التقویم القمري لیکون آول 
رمضان. وعلاوة على ذلك فقد سن هذا للجزيرة العربية. وربما لم یضع في باله أن 
ما سنه سوف یتجاوز حدودها على الاطلاق("؛ ولکن من المؤكد أنه كان يجهل أن 
ورهار ات خارف حطر توا وة ما لت ات رس ات سنوی وی 
كان يشتكي من قسوة الامتحان في مثل هذا الفصل من السنة حيث قلت: ماذا كنت 
ستفعل إذا كنت في القطب الشمالي. حيث لا تفرب الشمس في هذا الفصل أبداً؟ 
ولبرهة نظر إلى باستنکار ظاناً أنني قد تجرأت على الزح على حساب الاسلام. 
ولکن عندما وجدني جاداً استشهد بالکتاب الکریم کدلیل كاف على شروق الشمس 
وغروبها يومياً في العالم کله. واستطرد قائلاً: «ولکن إذا وجد السلم الحق نفسه 
خلال هذا الشهر في مکان لا تفرب فيه الشمسء فعلیه أن یصوم اثنتي عشرة ساعة 
من کل آربع وعشرین. ویعتبر الاثنتي عشرة ساعة البافية كما لو كانت ساعات 
الیل" . يبدو أن هذا الحل للمشكلة یتوافق بصعوبة مع التفسیر الحرفي للأحكام 
القرآنیة " ولا أعرف كيف سيتعامل معها علماء الدین البارزون. ولکن ابن سعود. 
الذي كان ضالعاً في الأمور التعلقة بالدین. كان قانعاً بقصر فضوله وحب اطلاعه 
على الوضوعات التي تقع في حدود إدراكه. 


(۱) عبارة (صلى الله عليه وسلم) إضافة من المراجع (ابن جريس). 

(۲) دیسمبر (2۱۲۳). انظر: حياة محمدء للسير موير (1۷017 )51۲W.‏ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . (فيلبي). 

(۳) عبارة (صلی اللّه عليه وسلم) إضافة من الراجع. (ابن جریس). 

)٤(‏ لقد أخطأ فيلبي في شروحاته هنا لفهوم شهر رمضان. فالذي فرض الصوم على السلم هو الله (عز وجل ولیس 
الرسول (صلی اللّه عليه وسلم). كما أن الصوم وغیره من العبادات مفروضة على کل السلمین داخل الجزيرة 
العربية وخارجها. ثم إن دين الاسلام هو لعموم سکان الأرض. وما يذكر فيلبي هنا من أقوال لیس غریباً من 
الستشرقین فقد قالوا روایات وافتراءات كثيرة على الاسلام وشرائهم وعلی عبادات السلمین. ومن يرجع إلى 
دراساتهم الختلفة فإنه سوف یجدها مليئة بهذه الفالطات. (ابن جریس). 

(0) لیس لفيلبي الحق أن يفتي بما لا یعلم. وبخاصة في قضایا الشرع والأحكام الفقهية. (ابن جریس). 


۳۱ 


وکان بين الفينة والأخرى یوجه إلي أسئلة واستفسارات تتعلق بمختلف دول 
العالم. وکان وضع الأمراء الهنود وظروفهم الادية هما موضوعه الفضل, وعلاقاتنا 
مع آففانستان موضوعاً مفضلاً هو الآخر. وكرم البریطانیین مع ملك الحجاز كان 
مصدراً دائماً لعدم الارتياح» ولکنه أحياناً قد يذهب في السوال بعيداً. فذات مرة. 
عندما كان آحمد بن ثنيان حاضرا. سألني: ماذا كانت لغة الأمريكان؟ فقلت له أن 
لغتهم هي الإنجليزية. فقال : «كيف يكون ذلك هل هم من أصل انجليزي؟ كنت آظن 
آنهم من أصل هندي». وشرحت له من هم الهنود الحمر وعبارة وست إنديز ۲۷۵5۲ 
ووذكم] أي جزر الكاريبي رد على سؤاله» ثم سألته إن كان الأمریکیون قد ذکروا في 
القرآن. فقال آحمد بلا تردد «نعم» وتدخل ابن سعود لانقاذه عندما قلت إن (العالم 
الجدید) لم يكن قد اکتشف بعد زمن محمد ذَلِِة. وقال : «ولکن الله یعلم کل شيء» و 
«آن القرآن هو کلمته». وکان هذا مصدراً للاضطراب إلى حد. ما حيث لم أستطع 
أن آخفي حيرتي إلا بقولي إن الله لن یکشف بالضرورة كل علمه لذوات فانية. وتعلق 
آحمد بهذه القشة بصورة ذكية. واعترف أن آمریکا لم يرد ذکرها صراحة. واستشهد 
بنص غامض ولکنه شامل کدلیل غير مشکوك فيه یهدف إلى شمول جمیع الدول 
التي لم تكن معروفة للعالم في تلك الأيام. واندفعت فوراً في نصب شرك آخره 
وسألته : «هل تعلم أنك تستطيع أن تصل إلى أمريكا إذا سافرت غرباً أو شرقاً؟» 
وهنا أصيب ابن سعود بالحيرة. ولكن احمد ذكره «بكرية» أي كروية الأرض. ولم يكن 
ذلك كافياً لاقناعه بكمال قواي العقلية. وعندها أكدت له أنه بالسفر شرقاً أو غرياً 
حول العالم فسوف يأتي مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق التي بدأ منها دون أن يرجع 
من حيث أتى. فقال بصوت عال: والله لن أرهق ذهني بمثل هذا التفکیر لأن 
عندي ما يكفي من العمل لحكم هذا البلد بعدالة وورع خوفاً من الله إلى أن يحين 
آجلي. من المؤكد أنه لا يوجد فرق بين البشر والحیوانات. إلا أن البشر لديهم رؤية 
واعية عن الاله والدين ومستقبل الحياة. أما فيما عدا ذلك فهم متشابهون, ولهم 


۲ 


آعین وآنوف. وآفواه. وأسنان» وآطراف. وكلهم يآكلون ويشربون ويتزوجون وينامون 
ووت طون فن الخلترئقة واه وه رابت كردا فط رد كاكلا مر برولكق 
ذات مرة في الكويت رأيت قطاً فارسیاً». بيد أن أحمد . على كل حال. قد شاهد 
القرود في حديقة الحيوان بالقاهرة. واتفق معي على أنها تحمل قدراً ملحوظاً من 
التشابه البدني مع الإنسانء وهكذا انتقلنا للحديث عن مصر وأمجادها الماضية, 


وعن الأهرامات العظيمة وما شاكلها!'). 


مثلما يكون عيد الفصح للیهود. ومثلما يكون الصوم الكبير (1601) للمسیحیین. 
و"محرم' للشيعة. و الحج الأکبر" لأهل السنة. فهكذا يكون "رمضان" للوهابيين, 
موسماً لا يعلى عليه في إظهار صدق عقيدتهم بشكل عام '. فمن شروق الشمس 
حتى غروبها لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب أو يمارس جماعاً جنسياًء والتدخين 
بالطبع محرم في جميع الأوقات على الوهابیین. والشروبات الكحولية لا مكان لها 
بينهم ومع ذلك. فهم في هذه الامور يشتركون مع إخوانهم المسلمين من جميع 
الذاهب. ولو بصورة رمزية على الأقل/). ويختلفون عن الآخرين في التزامهم 
الصارم بالعقيدة. التي يقر بها أقرانهم ولكنهم لا يتبعونها دائماًء ويختلفون أيضاً في 


(۱) هذا النقاش من الملك عبدالعزيز مع فيلبي يدل على بعد نظره. وحبه للاستزادة من المعارف والعلوم عن العالم 
المعاصر آنذاك. وللمزيد عن شخصية الملك عبدالعزيز وحنكته» انظر: عبداللّه بن عبدالمحسن التركي. الملك 
عبدالعزيز أمة في رجل (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عنام على تأسيس المملكة, 
۶۹ م) ص ۲۱ وما بعدهاء إبراهيم بن عبداللّه السماري. الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة 
(الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. ٩۱۹۹۹/۵۱۶۱م)‏ ص ۲۳ وما بعدها. 
(ابن جريس). 

(۲) ربما جهل فيلبي بمكانة رمضان الدينية جعله يقارن بينه وبين بعض الأعياد عند اليهود والنصارى وكذلك الشيعة 
من السلمین. مع العلم أن شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة ثم إنه ليس للوهابيين وحدهم وإنما هو 
لجميع المسلمين من سنة وشيعة وغيرهم ممن يدين بدين الإسلام (ابن جریس). 

(۲) هذا التحريم للدخان والمشروبات الكحولية ليست من صنع وتحرير الوهابيين كما قال فيلبي وإنما هي أوامر من 
رب العالمين في القرآن. فالدخان من الخبائت. والخبيث من الحرمات. أما المسكرات كالخمور وغيرها فهي 
محرمة بنص فرآني. (ابن جريس). 


۳ 


آنهم یزجون ساعات النهار الطويلة الملة بالصلاة. والتفکر والتأملء وقراءة القرآن 
الکریم؛ لآن «الصلاة خير من النوم»» وهم فوق ذلك یختلفون عن آقرانهم في 
الطريقة التي یقضون بها ساعات الليل القصيرة. «وليلة القدر خير من کل 
الليالي». ولهذا السبب فان ليالي شهر رمضان آفضل من ليالي أي شهر آخر في 
السنة. مثلما أن الأيام العشرة الأولى من شهر دی الحجة. آیام الحح الاکبر. أشد 
فضلاً من بقية الأيام. وهکذا سار بنا الحدیث في دوائر تزداد ضیقاً تجاه الظاهرة 
الرئيسة في رمضان. أي «ليلة القدر» نفسهاء وهي أن الليالي العشر الأخيرة 
من الشهر أفضل من باقي الشهرء بينما ليالي الأيام الفردية - من الحادي 
والعشرين حتى التاسع والعشرين إذا أمكن معرفتها بتأكيد مطلق تكون أفضل من 
الأخريات. 
والفضل الخاص «لليلة القدر» التي تعادل في أهميتها عندنا تقريباً (يوم البعث) 
ينبثق من حقيقة أنه في هذه الليلة يعتق الله تعالى أكبر عدد من الناس كل عام من 
عذاب جهنم. على أن الميعاد الدقيق لهذه الليلة العظيمة من الشهر المقدر لم يكشف 
أبداً للنبي, الذيء تبعاً لذلك. لم يستطع أن ينقل لأتباعه معلومات أشد دقة أكثر من 
احتمال أنها قد تقع في اليوم التاسع والعشرین على الرغم من آنها قد تقع في أي ليلة 
من الليالي الأربع التي تسبقها!'. ويزداد الشك عندما نلم بحقيقة أن الشهور القمرية, 
التي تعتمد بداياتها على الظهور الفعلي للقمر أمام العين البشرية المجردة؛ تتعرض 
دائماً الخطأ في حساب عدد أيامها الكلية وذلك في حدود يوم واحد. بشكل أو آخر. 
وهكذا فان اليوم العشرين قد يكون هو اليوم الواحد والعشرين أو العكس صحيح. 
10101010101011 
ونهارهم خلال هذه المواسم في العبادق ريما جعله يستغرب من هذه التتصرفات دون أن يدرك أن هذه تعاليم 


ربانية وردت شي القرآن والسنة. ونستطيع القول أن فيلبي كان معذور لآنه يدون معلوماته هذه شي أيامه الأولى 
من مجیته إلى جزيرة العرب. (ابن جریس). 


5 


والطريقة الوهابیة( *. حتى تكون في الجانب الآمن؛ تفرض برنامجاً خاصاً من العمل 
الديني النشط في كل ليالي الشهر بدءاً من الليلة العشرين حتى نهاية الشهر. وهکذا. 
إذا ظهرت ليلة القدر فجأة وعلى حين غرة. فسوف تجد جماعة المصلين الوهابيين 
دائماً مستعدین. وهم منهمكون في أداء الصلاة والعبادة» ليدخلوا أبواب الجنة. 


إن الدخول السنوي للارواح. أرواح أولئك الذين ماتوا من قبل وحلوا مؤقتأ في 
جهنم يتطهرون من الذنوب التي أفسدت القيمة الأساسية للایمان الحق» يوحي على 
نحو يثير الفضول بفكرة التطهر عند الكاثوليك. وربما ينفرد بالتزامه لذكرى سنوية 
لحدث لم يأت بعد. والذی. على الرغم من أنه يمكن تحديد تاريخه فى السنة 
القمرية فى نطاق الحدود الضيقة المذكورة أعلاه والقدرة بالنسبة لعام وقوعه منذ 
بدء الزمان. سوف يقع بلا إنذار. وفى تلك الليلة سيكون هناك التجمع النهائی فى 
الجنة لجميع المؤمنين الصادقین. الأموات والأحياءء ربما باستثناء هؤلاء من الأحياء 
٤ a a‏ ٤ء‏ ۲ 
الذين قد يقبض عليهم وهم يرتكبون ذنباً من الذنوب أو يهملون أوامر الله(. 
إن التظرية الكاملة اتف الوهابية!'" قدو و اة من الظاهر انها تركز عل 
الالتزام بشعائر رمضان. وإننى لأعد نفسی محظوظاً لأننى نلت ميزة مشاهدتهم عن 
كثب فى العاصمة الوهابية نفسها(*) وفی فصل ساهم فى جعل الشعيرة المفروضة 
على المؤمنين امتحاناً قاسياً لمدى قوتهم وطاقتهم. البدنية والروحية, لتحمل ما قد 
(۱) الوهابية ليست طريقة ولا مذهباً كما يقول فيلبي أو غيره من الستشرقین. ولكنها نظام سياسي وديني يسير على 
منهج كتاب الله وسنة رسوله كَل للمزيد من التفصيلات عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر: حمد بن 
حجر آل أبوطامي. الشيخ محمد بن عبدالوهاب. عقيدته السلفية الاصلاحية وثناء العلماء عليه (الرياض: الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الملكة. ٩۱۹۹۹/۵۱۶۱م)‏ ص ۳۵ وما بعدهاء محمد بن عبداللّه 
السكاكر. محمد بن عبدالوهاب. حياته آثاره. دعوته السلفية. (الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 
2۹ ۰)2۱۹۹۹/۵۱ ص ۳۷ وما بعدها. (ابن جريس). 
(۲) فيلبي يتكلم بهذه الصيغة لأنه لا يعرف ولا يشعر وقتها بوقع الدين والروحانيات على قلب ونفس السلم. (ابن جريس). 
(؟) العقيدة الوهابية: مصطلح خاطيّ عند فيلبي وغيره ممن هم على شاكلته والوهابيون كما يذكرهم هذا الرحالة 


وغيره ليس لهم عقيدة تميزوا بها. وإنما عقيدتهم هي عقيدة السلف الصالح. (ابن جريس). 
(۶) يقصد بالعاصمة الوهابية. أي مدينة الرياض. (ابن جريس). 


"o 


يتدبرونه. وخلال هذا الامتحان برز شخص منهم بروزاً شامخاًء مثالاً يحتذى في 
القوة والحماسة لأتباعه الذين يتأوهون بكل ما في الكلمة من معنى تحت وطأة 
تكفير الذنوب في تلك الأيام القاسية. لأن ابن سعود نفسه. على الرغم من أنه لا 
يعقد الجلس العام لمقابلة الناس بصورة منتظمة مث الأيام الأخرىء لم يفشل أبداً 
في الجلوس للناس مرتين في الیوم. مرة بعد استيقاظه مباشرة من نومه الصباحي؛ 
والأخرى بعد صلاة العصرء لكي ينهي معاملات عامة الناس, ولكي يتلقى الشكاوى 
وعرائض الالتماس والمطالب وما شابه ذلك . ولم يكتف بذلكء فنادراً ما يفشل في 
استدعائي مرتين خلال النهار في الصباح والعصر لمناقشة الأمور الكثيرة التي تحتاج 
دائماً لعنايته الشخصية:؛ والفترات التي بين ذلك كان يقضيها في التمتع بغفوات نوم 


فصيرة وی آداء العیادات الدینیه. 


إن آمر الصوم العظیم عن طریق الامتناع الجسدي لتطهیر الروح حتی تدخل 
الجنة - كما يرى الوهابیون! - فعال تماماً ومقبول؛ ویجب أن برافقه فترات طويلة 
من الصلاة تتخللها آخری لقراءة القرآن. كما يجب أن یصاحبه أيضاً الابتعاد التام 
عن آمور الدنیا وجمیع آنواع الشرور والاثام. وکلما تکررت قراءة القرآن!") من آوله 
لآخره خلال الشهر زادت درجات الرء في الحساب بالآخرة. 


وكان الورعون, أمثال عيد الرحمن. الطاعن في السن, يستطيعون إكمال هده 


الجهد المهول بما يقرب من ثلاثين مرة في ثلاثين يوماء ولكن ابن سعود اعترف بآن 


ها كتريقة اك غ والعويق كن مساسة الملا اماب إفافكه. فى الرواسن ات ی عن سياضفه ال اة 
والخارجية في حكم بلاده انظر: محمد رفعت المحامي. أسد الجزيرة قال لي (الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز 
2۸۹ وما بعدهاء عبدالفتاح حسن أبو علية. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحدیث والعاصر (الریاض: دار 
المريخ, ۲۱ ه/2۱۹۸۱) ص ۵ ۲ ۰۱۲۵ ۰.۱۶۵ (ابن جریس). 

(۲) هذه التعالیم الدينية لیست من صنع الوهابیین, ولکنها تعالیم ربانية وردت فى الکتاب والسنة. (ابن جریس). 

)۲( وتئعنی فراءة القرآن" یضاً اکماله آمام شخص یحفظ القرآن ویجوده. (قیلبی). 


۳1 


الاهتمام الضروري بشوون الدولة والذي یتعذر تفادیه. جعل من المستحيل عليه أن 
یکمل آکثر من آربع أو خمس مرات من مثل هذه القراء2 خلال الشهر. 

ومع آول خيط من الفمجر الکاذب. الذي يأتى فى هذه الفترة بعد نحو سبع 
ساعات ونصف من الفروب. تعطی إشارة بقدوم یوم جدید للصوم لسکان العاصمة 
عن طریق رفع فانوس مقوس کبیر على ما یشبه عمود الشنقه (ساریه العلم) فوق 
سقف القصر الملكى متزامناً مع الآذان الأول للصلاة. عند ذلك ينهض السکان كلهم 
من رقادهم لیستعدوا لليوم» ودون شهية يأكلون ويشربون بعد فترة من الصلاة النافلت 
وإلى أن یعلن الفجر الصادق بالآذان الذي يرفع من المساجد المختلفة. بعد ذلك تحين 
الصلاة. والتي بعدها لا يجوز لس أي طعام أو شراب حتى أذان الغرب! وهي فترة 
نمتد فى هذا الوفت لنحو خمس عشرة ساعة ونصف الساعة فى أقسى مواسم 
السنة حراً وجفافاً وغباراً. وفي ظل هذه الظروف كان النوم هو الملاذ الطبيعي للناس 
الضعاف. ولكن ما كان ابن سعود يسمح به لنفسه. وكان يقسسّم نومه بصورة صارمة 
إلى ساعة يعد آذان الفجر مياشرة: وساعتين ونصف الساعة قبل منتصف النهارء 
وساعة قبل صلاة العصرء مع نحو ساعتين أو على آقصی تقدير ثلاث ساعات في 
اللیل. وذلك ليس قدراً كافياً من الراحة الكاملة. ولكنه قد ألزم نفسه طوال حياته 
كلها على أن يتمتع بنوم قليل مقسماً على فترات قصيرة. وبين الفينة والأخرى كان 
كعلاج ناجع للأمراض الاعتيادية التي تصيب الجسم البشري. 

وكان من عاداته المنتظمة في هذه الأيام أن يذهب قبل المغرب بحوالي ربع ساعة 


0 مختلفون من العائلة المالكة, وهكدا یجنمعون وینتظرون آول صوت من الاذان ليعلن 


(۱) هذه طريقة الصوم التي نص عليها القرآن والسنة (ابن جريس). 


۳۷ 


الغروب. وکل رجل يمسك بتمرة بين أصبعيه السبابة والابهام وهو پردد عبارة 
«أستغفر الله» مرة بعد آخری طبقاً لما فعله وآمر به النبي عليه الصلاة والسلام. 
وتوضع التمرات في الفم عند آول کلمات من الآذان!" کاشارة إلى انقضاء الصوم 
رسمياًء وبعد ذلك تؤخذ رشفة من الاء لاطفاء ظماً النهار. وهذا يليه ظهور الصواني 
العظيمة من شرائح البطیخ والتي يتم التهامها التهاماً حسبما تسمح به تلك الشهية 
المنهكة. وکانت صلاة الفرب هي البند الثاني في البرنامج يليها مباشرة وجبة 
العشاء. على الرغم من أن القلة فقط هم الذین یستطیعون أن یقدروها حق قدرها 
بسبب كمية السوائل الاء والبطیخ التي تم استهلاکها قبل ذاك مباشرة(". 

بعد ذلك تتفرق الجماعة. ویعود کل رجل إلى خاصة بیته لیستأنف رفقة زوجته 
وأطفاله التي قطعها الصیام. ویبدو أن الحظر الديني على الجماع الجنسي الحقيقي 
یفسره الوهابیون على أنه یشمل البعد التام عن مجتمع النساء(؛ إلى أن يعيد آذان 
العشاء توحیدهم مرة أخرى في مسجد القصر بینما یجتمع العامة طبعاً في الساجد 
الختلفة بالدينة. وصلاة العشاء في رمضان یلیها فترة من قراءة القرآن والتي بعدها 
بفترة فصيرة یقوم خلالها ابن سعود عادة بزيارتي فوق السطح الذي يحمل ساري 
العلم. والذي كان یخصص لي للمبیت. ومنه كنت آستطیع أن أشاهد عبادات أو 
صلوات جموع المصلين في السجد. وکان يليها سلسلة إضافية من الصلوات تعرف 
باسم التراویح» وهي صلوات وأدعية مخصصة لانقاذ وتخلیص الروح من الأخطار 


(۱) يبدو أن الآذان يرفع مباشرة بعد غروب الشمس في التزام صارم بالعقائد الوهابية. وییدو أن الشيعة (الذین يطلق علیهم 
الرافضة بشکل عام). ینتظرون حتی ظهور آول نجم. بینما یفسر الوهابیون عبارة غروب الشمس بصورة حرفية تماما 
ویعتبرون أن أي تأخير سوف یفسد أو یبطل صوم النهار. (فيلبي). یظهر أن فيلبي يجهل أو یتجاهل بعض تعالیم الدین 
الواضحة والجلية في القرآن والسنة. وتأخير الافطار عند الفرب لا يفسد ولا يبطل تأخيره عن وفته (ابن جریس). 

(۲) هذه العادات تکاد تکون من تشابهة عند جمیع طبقات الجتمع. مع الاختلاف في نوعية الأطعمة والاشرية كل 
حسب امکاناته الادية (ابن جریس). 

(۲) الوهابیون ضمن مصطلحات فيلبي لیسوا هم الذین یقرون ویشرعون الحضر الديني على الجماع الجنسي خلال 
التهار من شهر رمضان, وانما هي تصوص شرعية وردت في الکتاب والسنة حیال هذه الجوانب الفقهید 
الشرعية. (ابن جریس). 


۳۸ 


التي تحيط بها. هذه الصلوات تؤدى کل ليلة خلال الشهر. وتستمر عادة قرابة 
الساعة. ویتکرر (التسلیم) أو السجود مراراً أكثر مما في الصلوات العاديةء ویمتد في 
كل مرة إلى عدة دقاثق. وخلال الليالي العشر الأخيرة من الشهر يضاف بند جدید 
إلى البرنامج» حيث يلي التراویح فترة قصيرة من صلاة القیام. وهي مرحلة التتویج 
لشعائر رمضان. تستمر هذه الصلاة طول الليل كله حتی السحور أي الوجبة التي 
تسبق الفجر التي ذكرناها آنفاًء وتتكون من ركوع وسجود طويلين طولاً شديداً يصل 
أحياناً إلى حوالي ربع الساعة في كل مرة. ومتعبة بشدة حتى إن الأشخاص الضعفاء 
يضطرون إلى الاستعانة في الفترات الفاصلة بين كل مجموعة من الركعات بالقهوة 
والشاي اللذين يدوران حقيقة على المصلين بساحة السجد(". 

هذا وصف موجرٌ لامتحان رمضان, الذي كان يهيمن تماماً على الساحة خلال 
الأسبوعين الآولين من إقامتي المؤقتة في الرياض بعد عودتي من الجنوب. 

وحيث إن المناسبات الاجتماعية كانت قليلة. فقد مضى الوقت صافياً بدرجة 
كافهة لي فيما يشبه البطالة. وهذا ترك لي كثيراً من الفراغ لأتعامل مع المتأخرات 
في العمل الرسمي والتي تراكمت خلال مدة غيابي الطويلة. ولكي آقیم كلاً من 
النتائج التي تحققت في غضون رحلتي الأخيرة وتقدير الموقف السياسي العسكري 
الناشی من التطورات الحديثة في اتجاهات مختلفة. 


وفى الأسبوع الأول فى الحقيقة لم أغادر القصر إلا مرة واحدة» وعلى مضض 
شدید. لحضور حفل عشاء أقامه إبراهيم الجميعة احتفالاً بسلامة عودة فرقتنا من 


رحلتها إلى وادي الدواسر(". 


(۱) يظهر في كتابات فيلبي الدقة في وصفه صلاة التراویح. وشدة ملاحظاته ودقته في تدوين المعلومات من الصفات 
الجيدة التي يتصف بها في أغلب كتبه ودراساته. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصيلات عن وادي الدواسر انظر: (عبدالرحمن صادبق الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية 
(الرياض: دار الریخ. 2۱۹۸۷/۵۱۶۱۷) حاء ص ۸٩‏ وما بعدها. (ابن جريس). 


۲۹ 


إن ذكرى بعض الحوادث في تلك الرحلة كانت على كل حال حية بقوة في عقول 
معظمنا؛ لتمنح هذه المناسبة نجاحاً غير محدود . وكان توزيع الهبات سيأتي بعدهاء 
وكان بعض رفاقي يدركون حقيقة أنهم قد نالوا بالكاد نصيبهم الذي كانوا يتوقعونه 
بناء على البداً العربي العام الذي يقول بأن الماضي لا يستحق القلق علية('). 
وبصورة عامة كان الأمر بمثابة عذر واضح للهرب من العید. ولكي نسير قدماً ‏ كما 
فعل بعضنا - إلى بيت العبد عبد الرزاق. حيث سررت بالتعرف على أحد زملائه من 
العبيد يدعى مخيّت بالاسم. والذي كان قد أصيب بجرح شديد في معركة جراب 
الشهيرةء وهو لا یزال. وربما سوف يستمر طوال حياته؛ معطوباً بدرجة ميؤوس 
منهاء غير قادر على الحركة بسبب عرج رجله اليمنى الدائم. بدا أن طلعته البهية 
تعوض عن بليته المؤسفةء وكان مفرحاً أن نلاحظ الصداقة المخلصة والإعجاب الذي 


هھ ۰ ۰ 
يبديه ویبته في زائريه. 


في وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه جاء وقت الاختبار القاسي بتوزيع الهبات 
على رفاقي الجدد . وكان طامي الذي آمر فجأة بالسير إلى معسكر تركي الصغير 
على حدود بلاد شمرء هو أول من تلقى نصيبه وراح راضياً. وابن جلهم الذي جاءت 
دعوته لتناول العشاء معي في الليلة التي سبقت رحيله إلى الأفلاج والسليل مع 


جماعة من خمسة وعشرين رجلا بقيادة عبد الرحمن بن ثنيان لجمع الزكاة على 


(۱) الاضی لا يستحق القلق عليه: هذا مثل شعبی أو حكمة تعرف عند سكان الجزيرة العربية وغيرهم من شعوب 
الألفاظ المتنوعة حول إيراد هذا المثل. (ابن جريس). 
على خصمه. مع أنه قتل من رجال الملك عبدالعزيز محمد بن جلوي» ومحمد بن شریده. وصالح الزامل أمير غزو 
أهل عنيزة وكذلك الضابط البریطانی شكسبير الذي كان قد أتى إلى نجد للتفاوض مع الملك غبدالعزيز وأضر 
على حضور المعركة للمزيد انظر: سعود بن هدلول . تاريخ ملوك آل سعود (الرياض: د .ت. ۸۰م( ص 3٠6‏ 


۱۹ - ۰۱۶۷ (ابن جريس). 


قطعان ومواشی وادي الدواسر قد استلم نصيبه وكان هو المبلغ نفسه. ولقد قبله 
شاكراًء وقال إن عباءة (۵0۵) ستكون إضافة مرغوبة إلى العطية. لكني رددت عليه 
بقولي: إنه لم يكن ليضطر إلى طلبها إذا كان أكثر نشاطاً وتعاوناً معي فيما يتعلق 
بأحداث معينة خلال تلك الرحلة. وعلى الرغم من ذلك. أردفت قائلاً: حيث إنني لا 
أكن له ضفينة في هذا الخصوصء فإني سوف أعطيه عباءة عندما يعود من 
الجنوب. ومضى لحاله وهو يدرك أنه لن يراني بعد الآن. 

وفي اليوم التالی استدعيت رشيد ليعاونني في إعداد قائمة بمكافآت بافي 
الجماعة. ذاعت تلك الأخبار وانتشرت. وجاء الجماعة كلهم إلى غرفتي لتوفر عليه 
العناء. وعلى الرغم من دلك. وفي تلك اللحظة كنت قد استدعيت إلى مقابلة ابن 
سعود. وهكذا تخر التوزيع الفعلي للهدايا إلى صباح اليوم التالي('). 


وكان مترك الذي حاول أن يخدعني في مسألة الطريق البديل للعودة من الحائر 
وعبيد الذي تركني في الوادي دون إذن مني. قد حذرتهما من أنهما لن ينالا شيئا؛ 
ولذلك كانا حكيمين وبقيا بعيداً حتى يتفاديا الشعور بالخزي من رؤية الباقين وهم 
ينالون مكافآتهم. بيد أن إبراهيم الذي لم تثبط همته أبداً مع علمه أنه كان في 
حكمهما نفسه. قد دخل على عندما كنت أدفع للبقية وجلس مستنداً للحائط إلى أن 
نم الانتهاء من دقع آخر مبلغ واختفی مستلمو الکافات. وسألني عند ذلك قائلاً. «ما 
إلي شيء5». وفي ردي عليه وبخته بعنف وقسوة. وهو الذي كان قائداً للجماعة. على 
جهوده الستمرة لافساد متعتى بالرحلة. وقلت له: إن ما فات قد فات(, ولكننى لو 
كافأت على الخدمة الطيبة والسيئة على السواء فلن أنال شیثاً في المستقبل إلا 
(۱) كان فيلبي مدعوماً سياسياً وإدارياً ومادياً من الملك عبدالعزيزء بل كان بحوزته أيضاً بعض الأموال من قبل 
الحكومة البريطانية كي يستعين بها على إنجاز مهماته ورحلاته السياسية والعلمية. وتلك العطايا والهبات التي 


(۲) ما فات قد فات: مثل شعبى يقال فى جزيرة العرب. وقد تغير بعض كلمات هذا الثل. فيقال: (ما فات مات). (ابن 
جريس). 


١ 


الخدمة السيئة. والمستقبل هو ما أهتم به الآن؛ ولذلك سوف لن يكون له شيء. ولقد 
أصابته الدهشة بصدق على الارجح. وقام من مجلسه وهو يطلق سلسلة واضحة من 
أصوات التذمر والأنين» واندفع خارجاً من الغرفة مصحوباً بخيبة الأمل وبلا تعزية 
أو ترضية. وقد بذل رشيد سابقاً جهداً جباراً لكي يصدني عما نويت عليه خشية أن 
يشتكي إبراهيم لابن سعود. ولكني كنت مستعداً لخوض هذه الجازفة. على الرغم 
من أنها ليست مجازفة أكثر من أن يرهقني مرة أخرى في رحلتي القادمة. وكما 
أثبتت الحوادث. فقد أغلقت هذه الحادثة نهائياً جميع الحسابات بيني وبين 
إبراهيم. وخلال السنوات التي تلت ذلك قدر لي أن أراه بين الفينة والأخرى وأن 
أمدح ما يستحقه من احترام من على بعد أكثر مما كان ممكناً خلال رحلتين 
سابقتين قمت بهما كان دليلنا خلالهما. بل إننا بمرور الزمن أصبحنا قادرين على 
مناقشة الأحداث الصغيرة المضحكة التي تقع أثناء الرحلات وكنا نختلف عليها 
قديماًء وإنه لمن الرضا الحقيقي. بعد أن أصبحنا بعيدين تماماً عن كل مخاطرة من 
الترحال في الصحراء مرة أخرى تحت قیادته. أن أصرح علانية أننا الآن مثل 
«صديقين فور افتراقهما صارا مخلصين». ومنذ تلك الأيام ترقى إلى وظيفة عالية 
في خدمة سیده. وهو اليوم رئيس الديوان الملكي في بلاط الملك. 

وجاء رشيد أخو حسنة ليحل عملياً محل إبراهيم من هذه اللحظة فصاعداً 
وفي زيارة لشرب القهوة في منزله قد نلت من القصر فرصة الذهاب في رحلة 
أخرى خلال تلك الفترة. 

وقد قابلته وحيداً مع شقيق زوجته. محیمید. في قاعته الصغيرة المزدحمة 
بالأواني» حیث. كما اعترف لي بلا خجل أنه كان يقضي کل وقته. باستثناء فترات 
قصيرة يخدم فيها ضيوف ابن سعودء يداعب زوجته( ۰۲ وقال لي صراحة: إنه قنوع 


)۱( الأوربييون له يتحرجون الخوض شي مثل هذه المواضيع الأخلاقية الاجتماعية وهي شيه عادية عبد هم . (ابن 
جریس). 


ا 


تماماً بحظه ونصيبه الحالي؛ وأردف أنه رفض مؤخراً دعوة شخصية من ابن رشيد 
ليعود إلى حائل. موطنه الأصلي. وتتكون أسرته من أم زوجته وأختين بالإضافة إلى 


محمد وشخصه. 


«e‏ مه 


لقد حدث شيء رائع بصورة استثنائية نوعاً ما قبل عودتنا إلى الرياض بفترة 
قصیرة؛ فقد تعرضت زوجته فجأة لنوبة صرع استمرت خمسة آیام. وظلت خلالها 
غير قادرة على الكلام وشبه ميتة. وكانت هناك شائعات أيضاً عن أنها تقدمت إلى 
ابن سعود تطلب طلاقها من زوجها بحجة عدم قدرته على الإنجاب منها. وفي هذه 
الحالة قد تكون تلك الشائعات خبيثة. وتستفيد من عدم إنجابه أطفالاً لكي تتهمه 
بالعجز الجنسي. بيد أن الزمن يأخذ تاره بنفسه. فعندما قابلت رشيد بعد سبعة أو 
ثمانية أعوام في الحجاز. سمعت أنه والد فخور بولده. الذي يبلغ فعلاً ثلاثة أو 
أربعة أعوام من العمرء من امرأة أرمنية أوقعها قدرها في جزيرة العرب وفي حظيرة 
الإسلام» وآن هذا الولد! ؟؛ حسبما أحتفظ به من ذكرى تلك الأيام التي أكتب عنها 
كان قد سمي باسمي("). أما رشید. بكل ما فيه من تفاهة حقيقية ومادية فظيعة؛ إلا 
أنه له جانب حساس في شخصيته» بل كان شيئاً ما قريباً من شاعر بالمعايير العربية 
الحديثة. وتكمن جدارته الرئيسة في ذاكرته القوية؛ إذ هي معين لا ينضب من 
اقات اة ولك اظفح أن خضل :هته خط ا غل فة اغ 
الشهور حمود بن عبيد من حائل وقصيدة أخرى من "عبد" يدعى مفضّيء بيد أن 
كتابته البدائية للكلمات قد استعصت على الخبراء في کیمبردج. وكنت دائم الندم 
على عدم مواصلتي لدراسة هذا الأدب فوراً على الطبيعة باهتمام أكبرء ولكنني لم 


(۱) توفی ذلك الولد فى عام (۱۹۲۱/۵۱۲۶۵م) (فیلبی + ابن جريس). 
(۲) قول فيلبي (قد سمي باسمي). أي أن هذا الولد الذي يتحدث عنه سمي عبداللّه. وهو أيضاً الاسم الذي قسمی به 
فيلبي بعد دخوله الاسلام؛ وغالباً ما يعرف عند سكان الجزيرة باسم (عبدالله فيلبي) وأحياناً يقال له (الحاج 


عبدالله). (ابن جريس). 


۳ 


أندم على شيء مثل ندمي على تقصيري في تقديم مجموعة تمثل الأعمال الشعرية 
لطامي الذي لم يعد شاعراً الآن. 


كانت نزهتي التالية إلى بيت محمد بن شلهوب أمين خزينة ابن سعود والمحاسب 
العام وسواء كان ذلك بترتيب من ابن سعود أم لاء فقد جاء عن عمد ليأخذني 
لتناول القهوة. وقضيت ساعة سعيدة في مجلسه مع نحو ستة من الضيوف الآخرين 
والذين يبدو أنهم كانوا قانعين بجلوسهم في صمت بليد ليتركوا شآن الحديث لي 
ولضیفی( * بينما كانت تدور علينا أقداح الشاي ثم القهوة التي تلتها صوان كبيرة 
من شرائح البطیخ والمنب اللذین. وانتهت سلب بدورة البخور(): ویمدها عدت آنا 
وشلهوب إلى القصر معاً؛ لأنه كان مضطراً إلى أن ینضم إلى ابن سعود في صلاة 
العشاء؛ ولأنه من مواطني الرياض الأصليين بالیلاد. ووهابي المذهب بالدین!". فقد 
كان رجلاً ذا أخلاق وعلى قدر عظيم من الروعة. وهو دائماً شديد الود والصراحة 
معي. وفيما يبدو حقاً فإنه خال تماماً من النفاق والتعصب الأعمى اللذين يكثران 
بشدة في المواطن العادي بالرياض. ويظهر ذوقه الرفيع واضحاً أو ذوق زوجته - 
وأظنه كان يملك بيتين منفصلين في هذا الوقت في نوعية الاثاث شبه الفاخر مثل 
السجاد والفرش والوسائد التي تجعل المجلس مريحاً حقا. 

وهكذا مضى شهر رمضان بطیثاً وئيداً ولكنه بالتأكيد كان يمضي إلى نهايته 
المرهقة. وفي اليوم السابع من يوليوء الموافق (۲۸) رمضان. كان ابن سعود يتحدث 
بشكل عام عن قسوة الصیام. ويتساءل ما ادا كان القمر سوف يظهر في الليلة 


)١(‏ كنت قد اشتكيت من عدم وجود مناسبات اجتماعية مسلية. (فيلبي). 

(۲) هذه من العادات التي تعارف عليها سكان الجزيرة العربية. فالضيف عندهم ينال قدراً من الاحترام. فيعطى 
الفرصة دون غيره في الحدیت. ويكون أول من يقوم من الحاضرين لتتاول وجبات الطعام. إلى غير ذلك من 
الأعراف الاجتماعية المختلفة. (ابن جريس). 

(۲) عادة تقديم البخور إلى الضيف من العادات الحسنة القديمة عند سكان الجزيرة العربية. (ابن جريس). 

)٤(‏ كما ذكرنا سابقاًء الوهابي أو الوهابية ليست مذهباً أو معتقداً خاصاً كما يسميها فيلبي وغيره ممن هم على 
شاكلته. (ابن جريس). 


۹ 


القادمة آم لا. وحيث إنني كنت فعلاً قد درست التقویم الهجري بدقة وتأکدت أن 
القمر سيكون كبيراً بدرجة كافية للظهور في الظروف الواتية. فقد تجرأت على 
التنبؤ بأن الليلة القادمة ستكون بشرى العید. على الرغم من توقع (الرجال الحكماء) 
المحليين بأنها ستكون اليوم الثلاثين من رمضان. وقبل الغروب بقليل في الليلة 
الفا كان هاف عق من القاس | تمعن على انس تییوت فش 
أعناقهم باتجاه الحافة المسننة لجبل طويق التي تظهر للعيان في غروب الشمس في 
روعة نادرة. وقد كان معظم الحشد من النساء. اللائي يقال إن بصرهن أشد حدة 
وقوة من الرجال. وخامرني شعور خفي بأن تنبيء باحتمال ظهور القمر كان 
معروفاً لدى كثير من الراصدين الذین. على الرغم من أن عدم ظهوره يعني لهم 
صوم يوم إضافي» سيكونون سعداء تقريباً بدحض وقاحة الکافر(" عندما يظهر 
الحكم الإلهي. 

وكما قد يفعلها الحظ. فقد امتدت حزمة من السحب الرقيقة فوق موقع القمر 
طوال تلك اللحظات الحرجة. وغربت الشمس في وهج من اللهب الأصفر مخترقة 
هذه السحب الهشة وحولتها ببطء إلى مسحة رائعة من اللون الوردي» تمتد في 
أحزمة رفيعة عبر السماء التي كان يبدو بين ثناياها أشعة براقة من أشد الأضواء 
الزرقاء وضوحاً. بيد أنه عندما أرخى الليل سدوله علينا كان من الواضح أن القمر 
لن يرى في تلك الليلة. وزحفت الجموع التي خاب رجاؤها نازلة من الأسطح لكي 
تكسر صيامها الذي كان عليهم أن يتحملوه ليوم آخر. وعلى الرغم من ذلك لم تكن 
خيبة رجائهم شيئاً يقارن بخيبة رجائيء لأن (كتبي) قد خذلتني في اختبار قاس. 
وبشعور من الارهاق الذهني وليس البدني تمددت لأنام تلك الليلة على سطح 
القصرء ولقد جفلت فجأة من نومي الخفيف بسبب انطلاق طلقة مدفع. تلتها ثانية 


(۱) كلمة (الكافر) تطلق على من يكفر بدين اللّه. وهذا المصطلح كان وما زال يستخدم على الأجنبي الذي لا يدين 
بالديانة الإسلامية. (ابن جریس). 


وثالثة. حوالي ست أو سبع طلقات في مجموعها على فترات زمنية متقطعة. كانت 
الساعة الثانية يعد منتصف اللیل. وتحتي في المسجد كنت أستطيع أن أسمع 
التراتيل الرتيبة في صلوات القياء!'). كان من الواضح أن شيئاً خارجياً ما قد حدث 
فجأة, وإذا كنت قد واجهت صعوبة في تخمين طبيعة ما حدت. فان (صالح). الذي 
يضيء الصابیح. عندما صعد للسطح لیفیر اللمبة المقوسة؛ التي كانت تترك مضاءة 
طول الليل في تلك العشر الأواخرء لم یضیع وقتاً في إخباري بالبشرى السعيدة. 
فقد جاء بعض البدو من دكينة على جناح السرعة ليشهدوا أنهم قد رأوا هلال 
القمر الجدید. وأنهم قد آرسلوا إلى رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب 
الذي استدعى على الفور محكمة شرعية مكونة منه اثنين من القضاة ليأخذوا 
شهادة هؤلاء القادمين الجدد . وقد أعلن القضاة عن اقتناعهم ورضاهم التام. وكانت 
طلقة الدفع. التي أقضت مضجعي, أول إعلان لسكان الرياض بأن غداً سيكون 
الاحتفال بالعيد. واستمرت صلاة القيام حتى الانتهاء من (التسليم) الذي كانت 
جموع المصلين منهمكة فيه تلك اللحظة. ومن المستحيل أن تتصور البهجة الباطنة 
للناس كلهم عندما نهضوا واقفين على أقدامهم من آخر مقطع من آخر كلمة من 
آخر آية من آخر تسلیم. فقد انقضی الصوم العظیم وانتهی لعام اخ عام من 
الاستمتاع غير القید بمباهج الحياة آمامهم. الله آکبر !! قد یکون من الصعب تصور 
عرض للعبادة والشعائر الدينية آشد عجباً من الحافظة على الصوم العظیم 
لرمضان من قبل سکان الریاض. 

وأشرقت شمس الفد على السکان وهم يرفلون في أفضل حللهم وملابسهم أملاً 
في بدء یوم العید بصلاة العيد العتادة. وفي ساعة مبكرة جداً. نحو الخامسة صباحاً: 


(۱) القرآن الکریم لیس تراتیل رتيبة كما يدعي فيلبي. ومثل هذا القول یصدر ممن لم یدخل القرآن والایمان قلبه. أو 


ا 


جاء من يوقظني من سباتي وينبهني للنزول إلى مكان سكني قبل أن تعود الجموع من 
صلاتها إلى القصر. وللحظات تباطآت على السطح وأنا أرمق المدينة بنظراتي من بين 
فتحات الجدار الساتر فوق القصر. وامتدت سحابة رقيقة من الغبار مثل حجاب قاتم 
يبعث في النفس الحزن والكآبة على الأفق والشمس الواهنة تكافح جاهدة لاختراقها . 
وقد بدت المدينة مهجورة ومقفرة تماماً. ولم يقطع عزلتها الا ثغاء الأعداد الهائلة من 
الاعز, التي كان انطلاقها إلى المراعي ينتظر عودة الرعاة من صلاة العيد والوليمة 
التي سوف تقدم لهم بعد ذلك فوراً في القصر. وقد توجه الرجال كلهم في المدينة إلى 
ذلك الفضاء السور الخصص لصلاة العید خارج البوابة الشمالية الشرقية. والصلاة 
نفسها قد بدأت بعد شروق الشمس واشتملت على خطبة لابن سعود. واستمرت 
حوالي نصف ساعة. ثم تدفقت الجموع عائدة إلى القصر. حيث كانت آعدادٌ لا حصر 
لها من الصواني العامرة بالارز ولحم الضآن تنتظر الضیوف في الفناء العظیم من 
فسم القصر الذي یوجد به جناحي. وکان کل رجل عندما ينتهي من طعامه ينهض من 
مکانه. وهو يلعق آصابعه التي كان - عندما يمر من خلال الفناء الصغير آمام نافذتي 
- یفمسها في مرجل للماء موضوع هناك لهذا الفرض. وهكذاء واحد تلو الآخر في 
سيل لا ينتهي أبداًء کانوا یمرون أماميء وهم یجففون آیدیهم في ملابسهم الخاصة 
بالعید أو على جدران الفناء الطينية, متجهین نحو صالة الاستقبال الکبری. حیث كان 
ابن سعود یجلس في مجلسه ليتلقي ولاءهم وطاعتهم له. 


وقد احتفل إبراهيم الجنيفي بهذه الناسبة بتناوله الاقطار معي للمساعدة في 
إعداد قائمة بالهدایا. التي جرت العادة أن آقوم بتوزیعها على خدم القصر. وباقي 
الیوم. بخلاف مقابلة قصيرة جداً مع ابن سعود في فترة ما بعد الظهر. قضیته 
خالياً مع نفسي» راضياً تمام الرضی عن الفراغ الاجباري لدة أسبوعين مما مكنني 
من استئناف عملي. ولكن»ء على الرغم من ذلك كنت آمل أن الحياة ستكون أكثر 
تنوعاً ومتعة مما كانت عليه في ظل الصيام. 


۷ 


وبالإضافة إلى الزيارات القليلة التي قمت بهاء فقد قسمت وقتي أقساماً 
متساوية تقريباً بين غرفتي والسطح الذي توجد عليه (سارية العلم)» الذي كنت 
أصعد إليه بصورة منتظمة مع كتبي» وأدوات الكتابة فور أن تميل الشمس نحو 
الغروب بدرجة كافية لتوفر لي ظل الجدار الساتر حول السطح. والذي منه كنت آنزل 
بالقدر نفسه من الانتظام كل صباح عندما كان الجدار الساتر نفسه لا يكفي لتظليلي 
من الشمس الطالعة. وخلال النهار كان هناك طبق دائم من البطيخ الرائع والعنب ذي 
الجودة المعقولة متاح دوماً لراحتي وإنعاشي. وكانت وجبات طعامي تأتي طبعاً بصورة 
منتظمة من مطبخ القصر على الرغم من ظروف الصيام. وفي الحقيقة كان من 
النادر أن يبقى المطبخ أقل نشاطاً مما هو عليه في الأيام العادية؛ لأنه كان هناك 
غرباء دائماً داخل أبوابه والذين يباح لهم الفطر أثناء رمضان. وكان البطيخ الرائع من 

المناطق القريبة طبق الطعام الدائم خلال هذا الفصل, لاسيما في أثناء الأمسيات, 

وحيث إنه قد قيل: إن كل واحدة من هذا البطيخ تكلّف ما يصل إلى روبية واحدة. فإن 

نفقات القصر على هذا البند وحده لا بد أن تكون باهظة!'). وفي إحدى الأمسيات, 

على سبيل الثال. وعندما كنت أمر في طريقي إلى السطح, لاحظت مجموعة من نحو 

عشرين عبداً مجتمعين حول صينية عظيمة من شرائح البطيخ وهم يأكلون بنهم 
واستمتاع شدید» وحيثما مضى المرء في الأمسيات كان هناك الطبق نفسه لتوزيعه 
بعد الشاي والقهوة الاعتیادیین. وبطيخ الرياضء أو بالأحری بطيخ المصنعة 

ومنفوحة/') مشهور في الجزيرة العربية بحجمه الکبیر وطعمه اللذید . 

(۱) نشاهد دقة ملاحظات فيلبي عندما یذکر آسماء بعض الاطعمة التي شاهدها في قصر اللك. بالاضافة إلى 
آسعار بعضها. (ابن جریس). ۱ 

(۲) منفوحة والصنعة من أحياء مدينة الریاض. وللمزيد عن الریاض وضواحیها. تاریخاً وحضارة. انظر: فهد 
عبدالعزیز الکلیب. الریاض (الریاض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب) ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م). ص ۱۳ وما بعدهاء ولیام 
فيسيء الریاض الدينة القديمة. ترجمة عبدالعزيز الهلابي (الریاض: مكتبة اللك عبداله زیز العامة, 
۰۹ /۱۹۹۹م) ص ۲۸ وما بعدهاء حمد الجاسر. مدينة الریاض عبر أطوار التاریخ (الریاض: دارة الملك 


عبندالنزيق: ۲۲۷ ١ه‏ هن ۲۲ وما اها حال خمد السليفانمعجم مندينة الرياض (الرياضن تدارد املك 
عبدالعزيز, ۹ ١ه/ركخكدام)‏ ص ١‏ وما بعدها. (ابن جريس). 


۸ 


وكانت مظاهر الاحتفال بالعيد في هذه المرة قد كدرتها ‏ لسوء الحظ على 
الرغم من أن ذلك لم يحدث إلا بعد المناسبة ‏ حادثة مشؤومة وغير عادية. فطبقاً 
للمعتقدات الوهابية يجوز أن يتواصل صوم رمضان العظيم الإلزامي- بعد انقضاء 
يوم العيد الذي لا يجوز صيامه بصوم ثانوياً واختيارياً تماماً لمدة ستة أيام من اليوم 
الثاني حتى السابع من شوال!'). ويقال: إن هؤلاء الذين يملكون القوة أو القدرة على 
تحمل هذه الكفارة!"! الإضافية من المؤكد عملياً دخولهم الجنة في الوقت المناسب. 
والإخوان الذين لا يتركون أي شيء للصدقة كانوا قد بدؤوا بالفعل في هذه الفترة 
الثانية للصيام عندما أحدث أحد كبار الشيوخ في الرياض وهو ابن نمر تحديداً 
- وكان شيخاً وواعظاً لابن سعود في أسفاره وترحاله ‏ شيئاً ما من الرعب أو الذعر 
في صفوفهم عن طريق توبيخهم على صومهم يوماً كان في الحقيقة هو يوم العيد. 
وكان حنقه قد ثار بسبب إهمال رئيس القضاة في استدعائه لحضور المحكمة التي 
انعقدت لتسجيل شهادة بدو دكينه (1031128) الدین سبق ذكرهم. وقد اختار هذه 
الطريقة للانتقام والثأر لنفسه وذلك بإلصاق تهمة مزدوجة للاخوان الأبرياء الذين 
- إن كان هو محقاً - لم یخطوا فقط بصومهم يوم العيد بل إنهم قد ارتكبوا أيضاً 
خطيئة لا تغتفر باحتفالهم بالعيد في آخر يوم من رمضان. وكان هذا الاتهام خطيراً 
بدرجة لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عليها. وتقدم الإخوان المذعورون إلى ابن 
سعود نفسه طالبين حلاً لهذا المأزق العظيم والذي تصرف في هذه المسألة بصورة 
متميزة فقد أرسل إلى ابن نمر ليشرح تصرفه هذا. وجاء وهو غير نادم. بل كان 
توجهه وقحاً ومتحدياً. ووجد نفسه دون لفط كثير داخل السجن» حيث كان 


(۱) لقد أخطأ فيلبي بوصف صيام ستة شوال بأنها «حادثة مشؤومة وغير عادية» وإنما هي سنة وردت عن الرسول 
يو ومن صامها فله أجر عظيم. ووصف فيلبي هذه المناسبة بهذا الوصف يدل على جهله بأمور الدين الاسلامي. 
ثم أنه مازال أيضاً على ملة الكفر. (ابن جريس). 

(۲) صیام ستة آیام من شوال ليست كفازة کما ذکر قيلت وانما هي تطوع وسنة عرفت عن الرسول كل (ابن 
جریس). 


۹ 


بالصدفة؛ الضابط الترکي. قدسي أفنديء الذي ألقي القبض عليه وهو في طريقه 
من اليمن إلى سوريا عبر الصحراء في أبريل الماضي. ولا يزال ينفطر قلبه كمداً 
بوضوح في حبسه الإنفرادي. وكانت ساعات قليلةً من هذه التجربة نفسها كافية 
لاقناع ابن نمر بخطأ طريقته. ولكن صرخاته التي يرثى لها طلباً للرحمة والعفو لم 
تجد طريقها إلى قلب ابن سعود . وقد أفرج عنه بعد ذلك بأيام قلائل وخرج رجلا 
أشد حزناً وأكثر حكمة:؛ وكان مثاله هذا تحذيراً (لعلماء) الجزيرة العربية بأن خلق 
الفزع في عقول عامة الناس لن يكون سلاحاً مشروعاً في الخلافات الناشئة عن 
مجاهداتهم المستمرة لاحتلال مكان الصدارة('). 
١‏ نذروتحركات 
علاوة على المتاعب البدنية التي جلبها الصیام. فقد كانت هذه الأيام من 
رمضان أيام قلق في العاصمة الوهابية. وكان هناك سحابة ومع آنها غامضة لكنها 
تنذر بشوّم. يحلق فوق الحاكم ورجاله. والصوم. مع أنه ليس مرغوباً بدرجة كافية 
في الوعي الإدراكي لكنه قد وفر مهلة للملك من المتابعة النشطة لمغامرة ما( 
محفوفة بالخطر والاضطراب. كما هي ملزمة بسبب وعده. وترفضها الظروف التي 
وجد فيها نفسه. وبكل القوة والتجرد من الانفعالات التي أخضع بها نفسه. لقسوة 
التوبة المطلوبة منه فقد كان يعتصره الالم الذهني الذي لم يستطع أن يخفيه في 
لحظات الإرهاق البدني الشدید. وهو الآن عند مفترق طرق. وعلى الرغم من أنه قد 
(۱) كان الملك عبدالعزيز حكيماً في تعاملاته مع العلماء. وعليه القدم. لكن إذا خرج أحد عن المألوف فانه يروع 
ويعاقب حتى يعود إلى رشده. للمزيد عن صفات الملك عبدالعزيزء انظر: إبراهيم عبده. إنسان الجزيرة: عرض 
جديد لسيرة الملك عبدالعزيز آل سعود (الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 119١اه/1999ام)‏ ص ۹۵ وما 
بعدها (ابن جريس). 
(۲) لا ندري ما القصود عند فيلبي بأن الصوم كان غير مرغوب بدرجة كافية عند الملك عبدالعزيز ورجاله. 


واستخدام مثل هذا المصطلح يعتبر أسلوباً غير صحيح فى فهم الصوم. وما يجده المسلم فيه من روحانيات كبيرة 
مع ما يقابله من عناء الجوع والعطش. (ابن جريس). 


أعلن الطريقة التي ينوي أن يتبعها إلا أنه يستطيع دائماً أن يتراجع عنها قبل أن يبدأ 
فيها فعلاً. ولكنه بمجرد أن يبدأ لا يستطيع التراجع. وفي الوقت نفسه كان يركز 
انتباهه على الصوم ورفض أن يناقش خططه المستقبلية. وهكذا يفعل طائر النعام: 
ملك الصحراء الجنح. الذي يقال إنه یدفن رآسه في الرمل الودود عند وجود خطر 
ماء ولانه يعي قوته وسرعته فإنه يسعى إلى تفادي رؤية عدوه له حتى يضطر إلى 
مات هه اخ ارين الك اما لفو كان ابن سود ی ام فى تقد 
تحول في حياته العملیة؛ فالطریق الستقیم يؤدي إلى حائل. حيث لا یزال العدو 
التقليدي لأسرته حاکماً دون مواجهة من آحد. بموازرة قوية من الأتراك/'). ومن 
الحتمل أن يؤدي القضاء على ابن رشید إلى تحطیم ميزان القوی إلى الأبدء إذ إن 
موقف الدولة الوهابية غير موطد أو مستقر تماماً في وسط الجزيرة العربية. وعلى 
هذا الطريق كان ابن سعود يتوقع درجة ما من الساندة المادية من الحكومة 
البريطانية التي؛ على الرغم من أنها تنفر من حيث المبدأ من أي اختلال في ميزان 
القوى القائم في الصحراءء لكنها كانت تبحث عن بعض الوسائل لتحويل انتباه 
الوهابيين عن شكواهم ضد الشريف حسين بالحجاز وآخرين الذين تصادف أن 
يكونوا حلفاءنا!". وأي نجاح كبير ضد ابن رشيد سوف يميل بصورة عامة إلى 
إضعاف الموقف التركي في الجزيرة العربية وعلى طول خط سكك حديد الحجاز(". 


(۱) هذه العبارات التي استخدمها فيلبي عن الملك عبدالعزيز تدل على حنكته في اختيار الوقت الناسب لمواجهة 
أعدائه. ويعتبر شهر رمضان من الأوقات التي يتفرغ فيها الإنسان للعبادة وترك ما سواها حسب الاستطاعة. 
(ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن ابن رشيد في حائل, انظر: فهد العريفي. حائل (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب. ۱۹۸۸/۵۱۶:۰۸م) ص ۷۳ - ۰٩۳‏ عبد الله الشهيل. فترة تأسيس الدولة السعودية المعاصرة (۱۳۲۳ - 
۲۱ - 2۱۹۳۲) ص ۳۱ء ۰۱۱ ۱۵۳ - .١00‏ لابن جريس). 

(۳) يقصد فيلبي بکلمة (حلفاءنا) أي الحکومة البريطانية التي ينتمي الیها . (ابن جریس). 

(۶) لزید من الایضاح عن آوضاع الدولة العثمانية في الجزيرة العربية, انظر: لوریمر ص ۵۰۱ - ۵۲۳ آبو عليةء 
دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ص ۱۰۹ - ۲۳۹۰۱۲ - ۰۲۱۰۰ غيثان بن علي بن جریس. صفحات من تاريخ 
عسير (الرياض: مطابع العبیکان. 570 ١ه/؛‏ ١٠٠م)‏ حا + ۲. ص ٩۱‏ - ۲۳۵۰۱۲۰ - 774 . (ابن جريس). 


۱ 


وهکذا ویسبب الظروف كان السرح مهيئاً لابن سعود. ولکن حقيقة تتضافر هذه 
الظروف لتحثه علی اتخاذ طریق معدن تجمله مرتاباً وقلقاً. 


والعدو التقلیدی لم يكن هو العدو الحقیقی. وقي أي حال یمکن التعامل معه 
غداً إن لم يكن الیوم بالطريقة العربية العتادة. والخطر الحقیقی یکمن فى بیض 
الأفاعی الذى تحتضنه الحکومة البريطانية بصدرها . انها قد تفعل ذلك وتفلت 
يتقستها فخ الغواقن و وتكن اضننفاءها سوف ای 

وكات ن وتف أن خصيما فقن الخ راد تيكل الات قليلا باه ند 
البريطانية. وهذه الناسبة ليست ملائمة لأكتب فيها عن الطريقة التى تعامل بها مع 
طمن حدوة الخصار أو ند الكويت: :ولو نمی هذه النزوة لكان من غير المحتمل أن 
يصبح على الإطلاق أكثر من حاكم لجزيرة العرب الوهابية. وقد وجه القدر خطواته 
نحو الطريق الستقیم. وعلى الرغم من أن تحركه في البداية كان بطيئاً ووئيداً إلا أنه 
بالتأكيد قد شرع من تلك اللحظة فى حياة عملية مليئة بالفتوحات وباحتمالات لا 

نهائية لا يجرؤ على تخيلها في ذلك الوقت إلا أشجع الرجال(. 

(۱) وهذا بالفعل ما حدث. قلقد انقلب السحر على الساحر وتغيرت بريطانيا على أصدقائهاء فزرعت لهم الخراب 
والدمار التنوع في بلادهم. وما زالت آجزاء عديدة من العالم العربي تعاني من تلك السياسة التي رسمتها 
الحكومة البريطانية. وأعظم تلك الشکلات توطین دولة إسرائيل في فلسطین (ابن جریس). 

(۲) هذا الاقدام والشجاعة من اللك عبدالعزیز في مواجهة أعدائه آنذاك. وهم کثیر. هي من الأسباب الرئيسة في 
نجاحه حتی جمع شمل القبائل والبطون في معظم الجزيرة العربية. حيث آصبحت تدین بدین الاسلام تحت 
مكللة لا اله الا الله مخمد رسول الله يعد أن کانت تسودها شریعة الغاب من الفوضی والتاخر والضتراغات 
الدامية. للمزید من الاطلاع. انظر: آر. اي. تشیزمان. في شبه الجزيرة العربية الجهولة. ترجمة عبداللّه الطوع 
ومحمد الفریح (الریاض: مكتبة اللك عبدالعزیز العامة. 2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹) ص ۸۳ وما بعدهاء آبو علية. دراسات 
في تاريخ الجزيرة. ص ٩‏ - ۰۲۱ حافظ وهبة. جزيرة العرب في القرن العشرین (القاهرة: د. ن. ۵۱۲۷۵-/۱۹۵1م) 


(ط۲ )۰ ص ۲۱۵ وما بعدهاء هاری سانت جون فيلبى. العربية السعودیة: من سنوات القحط إلى بوادر الرخاء. 
ترجمة عاطف فالح یوسف (الریاض: مکتبه العبيكان, 5غ اه/؟.٠‏ ٠'م)ء‏ ص ۹ وما بعدها. (ابن جریس). 


o۲ 


وفي هذه الأثناء كان هناك الكثير مما يجب التخطيط له ومناقشته فيما يتصل 
بالحملة العسكرية القادمةء والتي افتتحت بشكل ما وبصورة تجريبية قبل بداية 
رمضان عندما ركب تركي» الشاب الوريث للعرش الوهابي'» متقدماً مع جماعة 
مقدرة من الإخوان ليغير على حدود شمر. في ذلك الوقت. عاد سعود بن رشيد إلى 
عاصمنته. بعد أن آثارته بلا شك الشائعات عن نوایا ابن سعود وسروره بوجود عدر 
معقول للفرار من مركز قيادة حلفائه الآتراك في مدائن صالح. حيث كان من 
الواضح أن موقفه كضيف مبجل صار مصدر ضيق وضجر أكثر مما يبدو. وكان 
عميله السري» رشيد بن لیلی. قد وصل في الوقت نفسه إلى دمشق قادماً من 
إسطنبول ومعه شحنة مرغوبة من المدفعية والذخيرة. وقد كان على وشك الرحيل 
بها للانضمام إلى سيده. والقلق العام في شمر يتضح من الشائعات الدائمة أن ابن 
رشيد على وشك أن يتقدم للسلطات البريطانية في بغداد بمقترحات للسلام. وكان 
الشريف حسين يطلب بإلحاح أن يتم إحالة أي محادثات تمهيدية من هذا النوع إليه 
ليتفاوض بشأنهاء ولكن بقدر ما كان الأمر يتصل بابن رشيد فان هذه الشائعات على 


الأرجح دون أي اللا 


وعلی الرغم من دلك. ومن ناحية آخری. كان بعض كبار معاونيه يميلون بالتأكيد إلى 
عقد اتفاقات بغرض تخفيف الحصارء الذي نتجت عنه مصاعب عظيمة في كل من حائل 
والمناطق القبلية المحيطة بها على الرغم من تكرار حالات التهريب. ومن بين آخرین. كان 
عقاب بن عجیل, الذي عاد مع سيده من المعسكر التركي, قد تقدم فوراً تقريباً إلى لینه. 
حيث آرسل آخاه. ماجد. إلى معسكر فهد بن حضال: وهناك قابل الكولونيل ليتشمان 


+ توفي تركي خلال وباء الانفلونزا في ديسمبر (۱۹۱۸م) الموافق (۱۳۳۸ه) وخلفه أخوه سعود كولي للعهد. (فيلبي‎ )١( 
ابن جريس).‎ 

(۲) لزید من التوضيحات عن الصراعات في جزيرة العرب آنذاك ودور كل من ابن رشيد والشريف حسين في تلك 
الأحداث. انظر: مديحة درويش. تاريخ الدولة السعودية (جدة: دار الشروقء ۰)2۱۹۸۰/۵۱۶۰۰ ص ۱۱۱ ۱۱۷ 
حافظ وهبة. جزيرة العرب. ص ۲۵۰ - ۰۲۵۷ السعدون. ص ۲۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


oY 


Leachman)‏ آعم2010)): ومعه رتب السفر إلى بغداد لمنافشة شروط اتفاق تسهيلات 

تجارية مع الزبير. وفي الوقت نفسه وصل إلى الرياض رسول من ابن رمال وهو أحد 
شیوخ قبيلة العبدة!') حيث قال في وجودي, بينما لم يكن ابن رشيد متهماً بالاطلاع على 
الأمرء أن سيده يرغب في فتح مفاوضات. وهذا التصريح قد تأكد بمحتويات خطاب ابن 
رمال المصاغ بكلمات منتقاة بعناية. والذي رد عليه ابن سعود بأنه ما دام ابن رشيد 
يحتفظ بتحالفه مع الأتراك فليس لديه أي بديل إلا أن يرهقه بغارات متكررة بأقصى ما 
عنده من قوة. وعلى الرغم من ذلك. إذا كان يرغب في السلام والصداقة فليس أمامه إلا 
أن يأتي دما ويقول ذلك إما له شخصياً أو للسلطات البريطانية). 


وعلى العموم من المحتمل أن يكون هؤلاء الراغبون في السلام من ناحية شيوخ 
شمر على اختلافهم ليست لديهم رغبة حقيقية في السلام. ولكن رغبتهم الكبرى 
كانت ضمان مرور الإمدادات والمؤن إلى دمشق وأماكن أخرى حيث يمكن أن يحققوا 
مكاسب عظيمة جداً في ذلك الحين. وفي الحقيقة أبلغنا رسول ابن رمال عن حالة 


مه 


واحدة مهمة من حالات الافلات من حصار الفرات. وکان التهم یدعی ضاري بن 
طواله الذي وضعته آنا شخصياً في حفر لیمنع التهریب إلى اقلیم شمرء ولکنه نزل 
إلى صفوان وأقام عملاً تجارياً مربحاً كشركة تخلیص جمركي خاصة للبضائع 
التجهة إلى العدو. وفي الرة التي ذکرها هذا الرسول كانت قافلة من ۵۰۰ جمل قد 
وصلت إلى معسکر ابن رمال بالقرب من حائل محملة بالطعام والاقمشة ویضائع 


۰ 7 5 5 3 3 ۲ ۳ 
آخری واردة من سوق الزبیر بتوصية من ضاری! 1 


(۱) قبيلة العبدة: إحدى عشائر شمر. وهم آبناء مقدم وقدیم وجعفر من عبيدة قحطان. ویلتقون مع زوبع والأسلم في 
جد واحد من وراء طي. وطي وعبيدة یلتقون في جد من معن بن کهلان بن قحطان بن یعرب الذي تنتسب إليه 
العرب العاربة. حمد الحفیل. كنز الأنساب (الریاض: مطابع الجاسر. 2۱۹۹۳/۵۱۶۱۳) ص ۰۱۷۵ (ابن جريس). 

(۲) لزید من التوضیحات عن العلافات السياسية بين کل من الدولة العثمانية وبریطانیا وابن سعود. لوریمر. ص 
۱ العنیمین تاريخ المملكة. <-۲. ص ۰۱۰۷ (ابن جریس). 

(۲) للاطلاع على معلومات أكثر عن العلاقات التجارية بين حائل وما جاورها من البلدان» انظر: سعد بن خلف العفنان. 
التجارة في منطقة حائل (حائل: اصدارات الفرفة التجارية بحائل» ۱۶۱۹ه) ص ۱۱ وما بعدها. (ابن جريس). 


o٤ 


هكذا كان الموقف عند بداية حملة تركي العسكرية:؛ التي بدأت بحشد ستة 
بیارق( * قوامها نحو (۰۰۰+) رجل تقريباًء عند آبار عجبه. وفي المراحل المبكرة جداً 
أرسل فيصل الدویش(". وهو قائد الإخوان المهيب في الأرطاوية ورئيس الأركان 
في جيش تركي» رسالة عاجلة إلى ابن سعود يناشده فيها على تحذير تركي من نشر 
قواته على مساحة واسعة جداً؛ وبمثل هذا المعنى تم ارسال طامي على وجه السرعة 
فوراً بعد عودتنا من الوادي. وكان الخطر يتمثل في أن ابن رشيد ربما يعد هجوماً 
مضاداً أو ينتهز الفرصة ويغزو القصیم. بينما ينشغل تركي في عمليات ضد القبائل 
المتناثرة في الصحراءء والذين تحركوا عبر الدهناء من عجبة عند تلقيهم آخبار 


اقتراب الإخوان. 


ولقد تتبعهم تركي باتجاه الطريق من حائل إلى لینة. وعندما وصل إلى بثر 
بشوك وجد المكان مهجوراً الابار غير کافهة لاحتياجات قواته. وكان من رأيه 
05 ۳ .۰ ۹ سم 0 5 00 5 ۰ 
الشخصي أن يواصل السير حتى ابار آم الو ) وهي على مسيرة يوم دحو 
الشمال الشرقيء ولكن ابن مسيس (كذرندواN‏ 1082) رئيس مجموعة مطير في القوة. 


حذره من أنه لا هنالك ولا فی حدقة نجو الشرق سوف یجد ماء كافيا: ويعد جدال 


ساخن غليه علو العودة إلى عجی. وهناك أتت الحملة العسكرية القصيرة إلى 


(۱) البيرق يساوي في العادة ألف رجل بيد أن قوة الوحدات قد تتفاوت كثيراً (فيلبي) وهذا المصطلح كان مستخدماً 
فى الفتوحات والحروب العربية خلال العصور الإسلامية الميكرة والوسيطة. والبيرق هى كلمة مرادفة لكلمة 
(الراية). (ابن جريس). 

)۲( فيصل الدويش (۱۲۲۹ ج ۹ /۲ ۱۸۸۸ - ٩۳۰‏ ام): هو فيصل بن سلطان بن فيصل بن تائف الدویش. آخر 
شيوخ مطیر. اشتهر بالشجاعة والبطش. شارك مع ابن سعود في العديد من غزواته. ثم انقلب عليه وحاربه فضي 
(2۱۹۲۰/۵۱۲۹). انظر: خير الدين الزرکلی, الأعلام (بيروت: دار العلم للملایین. ٤۱۹۸م)‏ حدهء ص ٠١١‏ (ابن 
جريس). 

(۳) الأرطاوية: هي من أكبر هجر الأخوان. وتقع بين الزلفي والكويت (ابن جريس). 

(۶) لقد قدمت التفاصيل المتعلقة بهذه الأماكن حسبما أعطيت لى. والتفاصيل الأكثر دقة يمكن العثور عليها فى 
خريطة البصرة الدولية عام (2۱۹۲۷/۵۱۳۶۳) (فيلبي). 


اا لخرية ی القناكن التبا به سبدو ا گان هل بأ افق واردة مه امن 
سعود أو مستاء من فشله في العثور على العدو. سار مصحوباً بجميع قواته من 
المواظتين النظامیین وعناصر الاخوان من الدهناء والفریغان الى بريدة. تارکاً 
مجموعتي الغطفط والأرطاوية لیلحقوه بأمتعة الجیش. وهكذا انقلب الهجوم إلى 
حشد دفاعي في القصیم. وتأجل افتتاح الحملة الحقيقية إلى ما لا نهاية. 


في هذه الأثناء كانت التطورات غير الواتية على جبهة الحجاز قد بدأت في 
إثارة المخاوف من حريق هائل واسع النطاق. وكان ابن سعود قد رد بطريقة مراوغة 
على طلب المساعدة الذي جاءه من خالد بن لؤي أمير الخرمة الذي كان يتوقع 
هجوماً من قوات الشريف!'". ولم يكتف بنصحه فقط بتنبيهه إلى آخذ الحيطة في 
آعماله. ولكنه هو نفسه قد أخن الحيطة بتحويل عناصر كل كتيبة الفطفط من 
إخوان عتيبة التي انطلقت أصلاً لمساندة خالد. إلى المعسكر التابع لتركي. وهكذا 
أصبح الوهابيون في الخرمة معزولین. وقبل بداية رمضان بحوالي عشرة أيام تعرض 
معسكرهم في وادي سبيع لهجوم مفاجی ودون تحذير من قبل قوات الأشراف. 
بقيادة الشريف حمزة. والتي أتت دون أن يلحظها أحد وأعلنت قدومها بعاصفة 


مدوية من نيران المدفعية!"!. 


وعندما أفاق السبيعيون من مفاجأتهم ثاروا وهجموا على العدوء وأجبروه على 
الفرار. حيث خسر ۲۸ رجلاً قتيلاً ومدفعاً واحداً ورشاشين: بينما وصلت خسائرهم 


(۱) خالد بن لُوى من العبادلة الأشراف. كانت له ولأسلافه إمارة الخرمة. كان يدين بالولاء للشريف حسين بن علي 
في الحجاز. ثم صار من رجال ابن سعود بعد أن قابل بعض الإهانات من أبناء عمومته الأشراف. شارك في 
حروب عديدة مع ابن سعود ومات في حبيا عام (۰)2۱۹۲۳/۵۱۲۰ انظرء الزرکلي. الأعلام. +۰۲ ص ۲۹۹ - ۲۰۰ 
(ابن جريس). 

(۲) لزید من الاضافات عن بلاد سبيع وبلدة الخرمة. وكذلك عن قبائل سبیع. انظر: عبدالله سعد الحضبي السبيعي. 
الخرمة (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ۱۹۹:/۵۱۶۱۶م) ص ۱۷ وما بعدهاء الحقیل, كنز ص ۱۳۰ - 
۶ (ابن جريس). 
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إلى خمسة قتلی. وکان خطاب خالد الذي یعلن فيه ذاك الصدام الحقيقي الأول بين 
العناصر التقاتلة. الذين کانوا پناورون بصورة غامضة لکسب موقع مند دیسمبر 
الاضي. قد جعلنا متأكدين من خطورة الوقف. وکان هناك خطر کبیر من أن 
الاخوان. وهم فرحون بالنصر البدئي قد یجمعون تعزیزات ویستآنفون الهجوم» وفي 
هذه الحالة سوف تشتعل فوراً الحدود كلها من تثلیث في اتجاه الشمال. 


ومن ناحية آخری. لم يكن من غير الرجح أن الشریف. وهو يتألم تحت وطأة 
عار هذه الهزيمة. سوف يحاول الانتقام والأاخذ بثأره بقوات آکبر» وفي تلك الحالة لا 
يستطيع ابن سعود أن يتمنى منع جميع عناصر الإخوان في نجد من التدفق لمساعدة 
إخوانهم في العقیدة! ". ولم يكن هناك شيء يمكن عمله إلا بیان خطورة الموقف 
للسلطات في بفداد والاتفاق مع ابن سعود على كبح جماح رعاياه عن أي عمل 
للأمام إلى أن تصبح نتائج إيضاحاتي للسلطات معروفة("". 


في تلك اللحظات تم احتواء الأزمة وتسويتها بهذه الطريقة. ولكن سوف 
تستفرق رسالتي أسبوعين حتى تصل إلى بفداد. وأسبوعين آخرين حتى يصلني 
الرد. ناهيك عن الوقت الذي سينقضي في الاتصالات التلفرافية بين بفداد. 
والقاهرة. ومكة. وفي تلك الأثناء كان علينا أن نلزم أنفسنا بالصبر. ونحن ندرك أنه 
في أي لحظة فد تأتي الأنباء بتجدد الصراع. 


وفي آخر یوم من رمضان شق ركود ظهر الصيف فجأة صوت طلقات الينادق 
البشرة بوصول رسل معهم أخبار طيبة جرياً على عادة الجزيرة العربية, وعندما 


اقتربت الأاصوات مني آکثر شاهدت جماعة من الرجال الراکبین في سرور وهم 


(۱) مصطلح غير مقبول من فيلبي» فالجمیع في الحجاز ونجد کانوا یدینون بدين الاسلام. مع ظهور بعض الخالفات 
(۲) يبدو أن فیلبی كان من الأقطاب الرئيسة والهمة لحکومته بریطانیا. وبخاصة فى التخطیط لا یحصل من آحداث 
في البلاد العربیة. کجزيرة العرب وغیرها. (بن جریس). 
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متجهین إلى بوابة القصرء حيث نزلوا ودخلوا دون أي جلبة أكثر من ذلك. وذهبوا 
مباشرة إلى مقابلة عاهلهم؛ ولانني كنت آعتقد ان هوّلاء الرسل لا بد آنهم قادمون من 
عند تركي» فقد طردت الوضوع من ذهني وآصابني شيء من الحيرة من الطريقة 
التي حياني بها ابن سعود عندما ذهبت لرؤيته بعد ذلك بساعة أو ساعتین. وقال: 
«هذا ليس طيباً» مفترضاً على ما يبدو أنني قد قرأت آفکاره. إن قوات الشریف. التي 
يقال: إن عددها ثلاثة بیارق, تحت قيادة الشريف زيد بن فوازء قد هجمت على 
الخرمة خلال الليل في منتصف رمضان. واندلع قتال عنيف تكبد فيه كلا الجانبين 
خسائر جسيمة وكسب الإخوان النصر مع مدفعين ورشاشين تعزيزاً لذلك النصر. 

وكان ولد زید. فائد فوة الشریف. من بين القتلى. هذه هي (البشارة) التي كانت 
إعلاناً للساعات الختامية من الصيام العظيم. 

إن حقيقة معاملة أخبار الصدام بين الإخوان وقوات الحجاز على أنها بشارة 
وأخبار طيبة كانت مهمة في حد ذاتهاء وعندما علقت على هذه الناحية من الموضوع 
مع ابن سعود. رد قائلاً ببساطة واستقامة شديدة أن أخبار انتصار الاخوان على 
E a I ak‏ 

لقد كان في الحقيقة مرحاً مسروراً. وحدثني طويلاً عن الخطاً البدئي الذي 
ارتكبته الحكومة البريطانية بالتفاوض مع الشريف. وقال: «في يوم من الأيام سوف 
تندمون بحسرة على سياستكم الخاطئة:؛ ليس عندي رغبة في التدخل بشؤون 
الحجازء ولكن يجب أن تعلموا أنه ليس أمامي الا أن أصدر أمراً. وسوف يتدفق 


حشد عظيم إلى لوائي من جميع الانحاء من بيشة ونجرانء من رنية وتثليث ومن 


)۱( قی الحروب عادة يكون هناك غالب ومغلوب. والمهزوم يلحقه الخسارة المادة والنقسية بعكس المنتصر. (ابن 


جریس). 


o۸ 


أماكن أخرى('). وكل واحد منهم واثق تمام الثقة أن الموت خير من الحياةء ليس 
واحداً فقط بل إنهم كلهم سيموتون من أجل الجائزة الكبرى» وكل منهم واثق أن 
الفرار أو التردد لیس له جزاء الا جهنم بکل تأکید». 

ان الأخبار في الحقيقة لم تأت من الخرمة نفسها. ولکن من أحد موظفي ابن 
سعود الذي كان يعمل على جمع الزكاة من قبائل عتيبة وقحطان في النطقة الجاورة 
والتقی مصادفة مع لاجن عتيبي من قوة الشریف. ولم أستطع الا أن آشیر إلى أن 
هذا اله جوم الثاني قد وفع قبل أن یتسع للشریف الوقت لتلقي أي اتصال من 
السلطات البريطانية. وکنت لا آزال متحفظاً بصبري» وشعرت أن معرفة أن آهل 
الخرمة بامكانية تأنیهم. لحظة الحاجة. في مواجهة هذه القوات التي پرسلها 
الشریف ضدهم قد ذهبت بعیداً لأخذه للتصالح وضرورة التحلي بالصبر. وقد أدرك 
تماماً أن اندلاع الأعمال العداثية بینه وبين خصمه ستکون سيئة على مصالح کل 
الأطراف العنية. بالرغم من وجود قلیل من الشك في أن الحسین كان یرغب في 
إثارته لخرق السلام علانية لكي یضطر بریطانیا العظمی إلى التدخل'. 


مصادر البهجة للاتراك» ففی الحقيقة لیس هناك شىء آبفض من هذا لی. 


وبالئسية لعبداللهء فهو حسیس ومودي». 
وكما ستبرهن الظروف فيما بعد. فإن (ملاحظته العابرة) هذه لم تكن أبداً 


بعيدة عن الصواب. 


)١(‏ إن فيلبي في هذه الفترة كان يعمل بشكل كلي لمصلحة بريطانياء والملك عبدالعزيز يعرف ذلك. لكن من مصلحته 
أن يكون قريباً منه مثل هذا الرجلء ليكون على صلة وثيقة بما يحاك له أو ضده من البريطانيين» أو ممن لهم 
صلة به. كالأشراف في الحجازء وآل الصباح في الكويت وغيرهم. (ابن جریس). 

(۲) كانت الخدمة من المواطن الحساسة في الصراع بين ابن سعود والأشراف في الحجازء للمزيد من التفصیلات 
انظر: العئیمین. تاريخ المملكة. ج”. ص ”187 وما بعدهاء ابن هذلول. ص ۱۲۱ - ١١٠١ء‏ آحمد السباعيء تاريخ مكة 
(مكة المكرمة: نادي مكة التقافي, ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) +۰۲ ص ۱۲۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


۹ 


في عصر اليوم التالي ليوم العید. جاء إبراهيم الجنيفي!/') عن عمد ليأخذني 
في رحلة خلوية بحديقة الحوطة حيث وجدت ابن سعود ورفافه يجلسون على 
راحتهم دونما تكلف على العشب النضير في حديقة من أشجار الخوخ. وهذه أول 
مرة أخرج فيها من أسوار المدينة منذ عودتي من الجنوب. وآول تجاربي مع مجتمع 
الرياض بعد عودتها إلى أحوالها الطبيعية عقب الصيام. كانت المجموعة تضم كلا 
من فيصل بن الرشید. وأحمد بن ثنیان. وعبدالله أخ ابن سعود. والأمیرین الصغيرين 
محمد وخالد وفيصل بن حشر شيخ قبيلة قحطان وولده الصغیر. وآخرین(. لقد 
جلسنا وتحدثنا زمناً حول صينية كبيرة من العنب اللذيذ من بستان العنب المجاور 
لناء ثم انتقلنا إلى حديقة أخرى. وهي حديقة بائسة إلى حد ما تسمى قميح لكي 
نتفحص قطيعاً من النوق الحلوب الملكية التي جمعت في فناء قصر متهدم» كان قد 
بناه تركي الكبير ودمره بعد ذلك ابن الرشيد. 

إن فيصل بن حشرء وهو محارب ذو صيت ذائع ووهابي مهیب. والذي لا يسبقه 
في مجالس سيده إلا الدويش العظیم. كان يحضر أحياناً مقابلاتي مع ابن سعود 
خلال رمضان» وقد لفت انتباهي كرجل موهوب ببديهة غير عادیة. وكان يسمح 
حضرته عموماً كان ابن سعود يناقش بحرية نواحي مختلفة من سياسته وادارته. 
والتي لم تكن يسيرة الفهم على ذوي الذكاء المحدود لأغلبية أتباعه ومن مثل مثيري 
القلافل كالدويش. ولقد رافق سيده إلى البصرة في (۰)۱۹۱۱ وهو يبدو في 
حضرته دائماًء ربما لأنه لا يمكن تركه ليحكم ويبقى بأمان في محيط قبيلته. 
وعندما غامرت بالسخرية منه على زيارته لمثل هذا المستنقع من الخبث وعدم 


ای اتسيف كان ر وان املك فى کی کک ال ا مون ادن کر 
)۲( هؤلاء الأفراد من الأولاد ورجال الملك عبد العزیز آثناء فترة تأسيس الدولة. (ابن جريس). 


الصواب أسرع ابن سعود بالشرح قائلاً: إن معظم وقتهما كانا يقضيانه في صحبة 
وثيقة مع مضيفهما الانجليزي, وإنهما لم يريا إلا قليلاً من المسلمين المحليين. 

عند ذلك انتهز الفرصة وانطلق في أحد موضوعاته الفضلة. وهو المزايا 
النسبية للنصارى والمسلمين غير الوهابیین والذين جمعهم جميعاً في فئة 
المشركين['". لماذاة قال: «إن كان لكم أيها الإنجليز أن تعرضوا علي بناتكم للزواج 
منهن فإنني أقبلهن زوجات. مع شرط واحد فقط وهو أن الأطفال نتيجة هذا الزواج 
يجب أن يكونوا مسلمین. ولكنني لن آخذ من بنات الشريف أو من آهل مكة أو 
المسلمين الآخرينء الذين نعتبرهم مشرکین!. إنني قد آكل من لحم ذبحه النصارى 
دون استفسار نعم ولكن الشرك. الذي يشرك آخرين مع الله في العبادة. هذا هو ما 
نبغضه. أما بالنسبة للنصارى والیهود. وهنا اقتبس نصا من القرآن» فإنهم (أهل 
الکتاب). ومع دلك. وهنا سمح لنفسه بطريقة ساذجة نوعاً أن ينحدر بشكل مضحك 
إلى التناقضء من (آنني لا أحب الیهود. إنهم جديرون بالاحتقار والازدراء بسبب 
حبهم الشديد جداً للمال). 

ومع أن ابن سعود كان مخلصاً في دينه كما العهد به إلا أنه مقتنع تماماً بالمزايا 
العملية لتحالفه مع البریطانیین. وبدا لي في تلك الأيام أن أي شيء مثل رد الفعل 
الودي من جانبنا سوف ينتج عنه بالتأكيد وبصورة دائمة تأسيس التسامح مع 
النصارى كعنصر أساسي في العقيدة الوهابية. وعلى كل حال في تلك الأيام كان مثل 
هذا الاعتراف بسلوكه الشخصي في حضرة آحد من القادة البارزين في قضية 


الإخوان لن يمر دون أهمية. 


جريس). 
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وي مناسبة آخری كان ابن سمود. الذي كان يشعر بشيء من التعب نتيجة 
إصابته بمرض الصفراءء والذي أراد أن يعالجه بدواء مقيئ» منهمكاً عندما وصلت 
في المناقشة مع ابن حشر لشروط تسوية نزاع حديث نشب بين قبيلتي مرة وبني 
اخ و الا رة هزه كافك خر لاحطلا و :ومر انشا :وها دحا وة 
العاهل الوهابي يرتل آيات من القران. والتي استمر فيها حتى النهاية. بإلقاء شبه 
موسيقي ينخفض أحياناً إلى النبرات العادیة . وبعدها أغلق الكتاب وقبله بتبجيل 
قبل أن يناوله مع غطائة من القماش الأحمر إلى الجنيفي ليضعه بعيداً. والآيات 
محل الترتيل سواء كان قد اختارها من أجل تهذيب فيصل وتنويره أم لا إذ من 
الصعب أن نقول دلك. كانت عن موضوع النصاری. وقد ذكر ابن سعود. عن طريق 
شرح الآيات والالتفات إلي» أنه على عكس فيصلء كان من نسل إسماعيل «أي أولاد 
عمکم. لأنكم من نسل إسحاق». وقال: إن الأتراك كانوا آولاد إبليس؛ لأن أصلهم من 
التتار(". وهكذا دخلنا في مناقشة طرائقه الادارية. ذلك المزيج من القسوة التي لا 
تلين؛ والكرم غير المعقول؛ وهي التجربة التي بدت أنها النظام المثالي في بلد أهله 
من البدو. وخلال تلك الأيام من عمليات تركي على حدود شمر كان فيصل قلعة من 
القوة لسیده. يغربل التقارير. الرسمية وغير الرسمية. الواردة من الجبهة. ويقدم 
المشورة عن المسار الصحيح الذي يجب اتباعه ويساعد على تبديد الانطباع الذي 
يكتسب أحياناً أرضية في الدوائر الدينية من أن مغازلة ابن سعود مع بريطانيا 
العظمى تحرفه عن الطريق المستقيم لقضيتهم. ففي إحرى الناسبات. بعد يوم العيد 
فوراً؛ أثارت زيارة إلى رئيس القضةة والعلماء الآخرين مناقشة تقدم سير الحرب. 
(۱) إطلاق لفظة (موسيقى) على قراءة القرآن وترتيله كلمة غير سليمة. لأن تلاوة القرآن وترتيله لا تعد من الموسيقى 
كما يفعل النصارى واليهود في كنائسهم عند ممارسة طقوسهم الدينية. (ابن جريس). 

(۲) هذه ليست حقيقة علمية. فالآتراك جاؤوا من الشرقء ومنهم التتار وغیرهم. وللمزيد عن تاريخ الاتراك. انظر: 
زكريا كتابجي. الترك في مؤلفات الجاحظ (بيروت: دار الثقافة. د.ت) ص ۲۶ وما بعدهاء عبدالعزيز اللميلم. 


۰ /۱۹۸۹م). جزءان. (ابن جريس). 


1۲ 


وأعلن ابن سعود خلالها أنياء هزيمة النمساويين في معركة بييف (2۷۵ز۱(۳ < وعند 
ذلك تماق ام اش مهو شاه الوا :فى الراك دعا موی روف اد 
هذه الأنباء. وآخبرهم ابن سعود أيضاً بالقصة التی قلتها له قبل وقت قصیر عن 
ادعاء قيصر (!امبراطور) بأنه رسول الله. وردوا تس على ذلك بصورة محمومه 
«الله(۲) یقطعه» أما بالنسية للانجلیز. هكدا قال علماء الدین «فانك تستطیع آن 
تعتمد على کلمتهم وهم لا یشفلون أنفسهم بعقائد الآخرین(*. وهکذا بکل وسيلة 
متاحة كن حدود طاقته كان این سعود ت أكثر استمداداً لحملته العسکرية القادمة 
یضع آسس القبول العام لسیاسته الأساسية فى التحالف مع بریطانیا . وانتهت 
الرحلة الخلویه بصلاة عند الغروب. وفیلها انسحیت بحذر وکتمان إلى حديقة خزام 
حيث متعت نفسى بمشاهدة ثعلب يجول خلسة فى أحواض نبات الفصفصة خارج 
السور الی آن حان وفت العودة للبیوت. وقي عصر اليوم التاليء ويعد منافشه عقيمة 
الدول الستقلة الختلفة فى الجزيرة العربية للنظر والبت فى جميع الامور محل 
5 ۰ 3 5 3 3 ھچ 5 0 عا ع 5 
النزاع بينهه! 5 وسيكون رئيسه بريطانيا. وافترض آحمد كميدا أساسي لا يقبل 
والتقينا مصادفة مرة أخرى لرحلة خلوية فى حديقة البديعة التى تخص الإمام عبد 
الرحمن. وهي الحديقة مشهورة بأنها أفضل الحدائق في الواحة کلها. على الرغم 
)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن هزيمة النمسا في معركة بييت. وعن الحروب الدامية التي وقعت في أوربا ما بين عامي 
(۱۳۲۲ - ۱۲۳۷ه) (۱۹۱۶ - ۱۹۱۸م). انظر: هارولد تمبرلي» و. آ. ج. جرانت. أوربا في القرنين التاسع عشر 
والعشرین (۱۷۸۹ - 6كم) ترجمة محمد علي أبو درق ولويس إسكندر (القاهرة: مؤسسة سجل العرب, د. ت) 
ج۲ ۱۸۰ - ۰۳۲۹ (ابن جریس). 
(۲) الذین ادعوا النبوة کثر على مر التاریخ. وقد شاهدنا في صدر الاسلام أكثر من شخص ادعوا لانفسهم هذه الميزة 
العظيمة. وهم کاذبون آمثال: الأسود العنسي في الیمن. ومسيلمة الکذاب في اليمامة وغیرهما . (ابن جریس). 
(۲) هذا غير صحیح فالانجلیز هم سبب الفتن السياسية والعقدية التي مازالت نشاهدها في بلاد السلمین. مثل 


قضية فلسطین. ومشکلة کشمیر وغیرها. (ابن جریس). 
23 أغلب هده الدول ممثلة اليوم في مجلس دول التعاون الخليجي. (ابن جریس). 
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3 جر 0 
ها وکام هد متظرا حسيلة اتمه الت اس الد في ان نطلل 
١١. 5 ۱‏ یت o‏ 5 7 9 
لا غعصانها المتشابكة( . وجلسنا هي ظل شجرة سدر كبيرة بجوار مجرى دي حرير 
من قنوات الري. نأکل الفاكهة ونتجاذب آطراف الحديث بلا تکلف. وکان صیام 
رمضان قد نال إلى حد ما من فوة ابن سعود ونشاطه. وافترح عليه ما قیما 
وهنا أعربت عن دهشتى من عدم وجود إمداد كاف من الأدوية وعدم وجود طبيب 
کو و ا ا هه و ت ا ال یر إن گان رفوا وات مق اه 
رجل إنجليزي إذا تعذر جلب طبيب ومسلم من الدرجة الأولى. وهذه مسألة سوف 
أناقشها معك فى وقت آخر. ومن سوء الحظ كما ثبت بعد ذلك أن الموضوع هذا 
لم يتجدد أبداً بينناء وأن وباء الانفلونزا الإسبانية الذي غزا وسط الجزيرة العربية 

قن الشتاء من تلك لته قد وجة الأسيرة اللالكة والتاس بصبوؤة عامة يلا وقابه ۱ 

وقد أرسل على عجل إلى الدكتور هاريسون بالبعثة الأمريكية في البحرین. ولكنه 

وصل متأخراً جدا لإنقاذ بعض من كبار ضحايا هذا المرض القاتل. 

(۱) كان يوجد في الرياض آنذاك العديد من الحدائق والتنزهات الجميلة التي أصبحت اليوم ضمن منطقة المربع 
وسط الریاض. للمزيد عن جفرافية وحضارة مدينة الریاض, انظر: الجاسرء مدينة الریاض, ص ۲۱ وما بعدهاء 
وليام قیس. ص ۲۲ وما بعدهاء فهد الکلیب. الریاض. ص ١١‏ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) يقصد ب (أحمد) هنا: أحمد بن ثنیان. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصيلات عن بداية الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية. انظر: العثیمین. تاريخ ج”. ص 
1 - ۰۲۵۰ بدر بن عبدالعزيز الربيعة «تطور الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية (خلال مائة عام)» 
بحث مقدم في مؤتمر الملكة العربية السعودية للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الملكة (الریاض: الأمانة 
العامة للاحتفال, ۵۱۶۱۹-/۱۹۹۹م). (ابن جریس). 

)٤(‏ کلام الملك عبدالعزیز كان موجهاً إلى فيلبي. (ابن جریس). 


(۵) الأمراضء کالحمی, والانفلونزا؛ والجدری. والطاعون وغیرها كانت من الأوبية الأكثر انتشاراً بين الناس آثناء ذلك 
العهد الذي یتحدث عنه فيلبي. (ابن جریس). 
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في الساعة الخامسة عصراً من اليوم التالي أي الموافق الثاني عشر من شهر 
يوليو قيل لي إن ابن سعود قد ركب خارجاً من المدينة» وإن حصاناً صغيراً كان قد 
أعد لي إن رغبت في اللحاق به. وهكذا رکبت. وكان السرج غير مريح بالمرة 
والركاب التدلي كان حبالاً عادية من نوع شديد الخشونة. وخرجت من البوابة 
الشمالية الشرقية مروراً بمصلى العید. وفيه أحصيت نحو خمسة وعشرين صفاً 
كما يتضح من أقدام الصلین, ثم تجاوزت خيام البدو في البطحاء إلى حديقة تسمى 
العود والتي بجوارها انتظرنا عند قدومنا أول مرة إلى الرياض حتى أعطيت لنا 
إشارة الإذن بالدخول إلى المدينة. والمساحة شرق الحديقة كانت مليئة بخيام البدو, 
وفي إحدى أكبر هذه الخیام. التي خصصت لهذه المناسبة» جلس ابن سعود وسط 
جمع غفير. وكان أطفال أخيه سعد الصغار موجودين هناك. وفهد أيضاً. وعندما 
ألقيت عليه التحية جاء متقدماً بقليل من الخجل وعرض وجهه لقبلة. والتي أعطيتها 
له كما ينبفي. ومحيميد الشاب كان هناك أيضاًء وإبراهيم الجميعة. الذي لم أكن 
أتحدث معه حتى الآن بالطبع. وضي وسط الخيمة جاء رسول من البحرينء وأصروا 
على فراءتي بصوت عال لمحتويات مجموعة من برفيات رويتر التي تلقيتها. وكان 
الانتصار الإيطالي على أرض معركة بييف قد تأكد مع بعض التعديل على اكتمال 
المعلومات الاصلية. وكان الحاضرون قد سعدوا بتقرير عن أن الالان أنهم أخذوا 
يأكلون القطط والكلاب بسبب نقص الغذاء الخطير عندهم! ۲ . وعن أحد البنود 
الواردة في حقيبتي للبرید. وهو بند كنت أرحب به ترحيباً غير عادي. سكت عنه 
بحذر وکتمان. لانه كان عبارة عن مؤونة من التبغ والسجائر الواردة من الوكيل 
السياسي البريطاني في البحرين العروف بذكائه وتقديره للآخرين'. 
(۱) لزید من التفصيلات عن الحرب بين الألمان واعدائهم في معركة بييف (11376). انظر: هارولد تمبريء أوربا 


في القرنین (۰)2۲۰/2۱۹ ور 11۲ وما بعد‌ها. (ابن جريس). 
(۲) فيلبي في هذه الفترة كان يعمل بشكل كلي لمصلحة حكومته بريطانيا (ابن جريس). 


في تلك الليلة جاءني ابن سعود زائراً في القسم المخصص لي من سطح القصرء 
ومكث لما يزيد على ساعتين يناقش الموقف الذي يواجهه الآن. وقال منذ العيد وهو لا 
يشعر بآنه طیب. ليس بسبب أي مرض أو تعب ولكن بسبب القلق وحده. وكان قد بدأ 
يحس بالقلق مناا ! في ذهنه. ويشعر بأن سلوكنا نحوه لم يعد ودياً كما كان من قبل في 
الآيام الأولى لبعثتي. وكان يعزي هذا التغير إلى احتمال تدهور ثقتنا فيه وقال: ليس 
هناك أحد في الوجود. مسيحي أو مسلم. لديه أسباب أكثر وجاهة لبغض الأتراك 
أكثر منه؛ إنه يكرههم ليس لأسباب دينية فقطء ولكن لأنهم دائماً يردون على الحسنة 
بالسيئة. قففی سنة (۱۹۰۶م) عندما كانوا يرسلون قوات نظامية لمساعدة ابن الرشيد 
ضده. هزمهم في البكيرية ولكنه سمح لهم بالرحيل سالمين إلى البصرة والمدينة. ومرة 
أخرى عندما استولی على الإحساء في سنة (۱۹۱۶م) سمح للقوات التركية بأن ترحل 
مع أسلحتها. إن الاستيلاء على الاحساء نفسه قد فرض عليه فرضاً للدفاع عن نفسه, 
لأن الأتراك قد استخدموا موقعهم هناك للضغط عليه بأسلحة اقتصاديةء وكان 
يخشى عودتهم إلى هذه الأصقاع مرة أخرى لأنه قلق على مستقبل دینه؛ ولأنهم حتماً 
7 وفوق كل 
هذا وذاك. وعلی الرغم من أنه كان یتابع طبعاً تطورات الحرب الأوروبية باهتمام 
شدید. وکان قلقاً من نتائجها إلا أنه لا يشك آبداً ولو للحظة واحدة أن الخلیج والعراق 


سوف یظلان في أيد بریطانیة؛ لذلك لدیه حافز واضح على أساس ذاتي محض لان 
تتفیخ إلى غلذقات أكثر ودا وضنداقة متا . 


(۲) حول الصراعات بين الملك عبدالعزيز والدولة العثمانية فى الأحساء وما حولها عام (۵۱۳۲۳-/2۱۹۱۶)» انظر: أبو 
علیةه. دراسات فی تاريخ الجزيرة. ص ۱۰ ی TT IYE‏ لوریمر. ص 6١‏ وما بعدها. وللمزيد عن بلاد الآحساءء 
انظر: ف. ش. فيدل. واحة الأحساء (الریاض: مطابع الجمعة 5:٠‏ ١اه//١6ؤ5ام)‏ ص ۱۳ وما بعدها. (ابن 
جریس). 

(۲) ما یذکر فیلبی هنا يدل على عمق سياسة اللك عبدالعزیز وقدرته على استقراء الأحداث السياسية. وعما سوف 
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وقد أكدت له أن ولاءه لم يكن أبداً محل تساؤل فيما يتصل الأمر بناء ولكني 
رجوته أن يدرك أن أعداءه لم يملوا أبداً من التحريض والإشارة إلى عجزه عن 
الإنجاز. وعلى عدم قدرته السيطرة على المهربين في دولته أو على إحراز أي نجاح 
عسكري كاسح. وقبل سفري إلى الجنوب ذكرت له حادثة نجمت عن مشكلة الحصار 
في الكويت خلال شهر إبريل. فقد جاء اثنان من قبيلة العقيل وهما قاسم بن رواف 
ومحمد بن دخيل واللذان لهما اهتمام ببعض البضائع التى يحتجزها ضابط 
الحصار (المقاطعة) نازلين من سوريا حتى وصلا إلى الزلفي أو ما جاورهاء ولديهما 
نية صريحة على تهريب البضائع إلى العدو( . واعترف ابن سعود أنه يعرف أن 
هذين الشخصين محل التساؤل وليس عنده أية أخبار عن تحركاتهما الزعومة. 
ولكنه وعد بالتحري. وعند عودتي أخبرني أن كلا الرجلين في الریاض. وفي اليوم 
التالي أرسل لي أحمد بن ثنيان ومعه عريضة شاذة من آهل القصيم يعلنون فيها أن 
البضائع المحتجزة ملك لأيتام وأناس بريئين تماماً. بعد ذلك رفضت أن أتدخل على 
أساس أنني لو فعلت ذلك فإنني أقوم بشيء ضد ابن سعود. خاصة وأن القصة كانت 
واهية تماماً وبشكل واضح ولا يمكن قبولها على علاتها. وقال ابن سعود: إنه لن 
يحقق في هذا الوضوع احتراماً لما شهدت به. بيد أنه اقترح أن نقوم بمقابلة 
التهمین معاً. وقد قمنا فعلاً بذلك كما ينبغي في صباح اليوم التالي. وكانت 
قضيتهما كما ذكراها بنفسيهما كالآتي: 
أولاً: أنهما كانا في بغداد في وقت احتلالها من قبل البريطانيين. 
ثانياً: أنهما انتقلا بعد ذلك إلى البصرة بتصاريح بريطانية رسمية. 
ثالثاً: أنهما في الكويت قابلا الشيخ سالم. الذي نصحهما بعدم وضع اسميهما في 


(۱) لزید من التفصیلات عن التجارة والطرق التجارية بین بلاد الشام والعراق :وبين نجد والقصیم في الجزيرة 
العربية. انظر العقيمين, تاريخ, ج٣‏ ص ۰ 


۷ 


طلبات الحصول على تصریح الرور من الحصار. وهذه النصيحة آخذاها بلا 
ارتیاب. بینما نسبا شخصیتیهما إلى جماعة آمیر الزلفي. 
رابعاً: آنهما کانا فعلاً في الکویت عندما تم حجز البضائع» ولکن الشیخ سالم 
آمرهما. عندما توسلا الیه. أن یغادرا الدينة مع باقي أهل نجد . وقد قلت 
لهما إنهما قد ارتکبا عملاً غبياً بالتعامل مع الشیخ سالم بدلاً من التوجه 
مباشرة إلى سلطات الحصار البريطانية. والآن اقترحت وجوب عودتهما إلى 
الکویت مع عهد بالأمان مني لیشهدا بقضیتهما . واذا كانت قصتهما حقيقية 
فإن بضائعهما أو قیمتها سوف ترد الیهما. 
وقد وافقا على هذا الاقتراح. وهکذا انتهت قصة ناشئة فقط من مکائد الشیخ 


سالم. الذي كان كل همه الشاغل أن يفقد ابن سعود مصداقیته( . 


وعلی العموم فقد آکد لي أن عندي مبررات تامة لرآيي الذي طرحته من أنه منذ 
بداية السنة كان حصار القصیم فعالاً تماماً باستشاء حالة واحدة التي كان نادماً 
علیها والتي بشآنها كان يتخذ إجراءات صارمة ليلقي القبض على الجرمین ویجعلهم 
عبرة من خلال عملية إعدام بسيطة. وقد آعلنت جماعة من البدو عن عزمها على 
الذهاب إلى الحجاز. واشترت حمولة نحو سبعة جمال من البضائم والاقمشة في 
القصیم. وبعدما انطلقت على درب الدينة تحولت عند هيت وهویت ودخلت في بلد 
ابن الرشید. ومند ذلك الجن لم یسمم عنها شيء آکثر من ذلك. وقد آصدر ابن 
هد ان وف و الحا دان اتف نحن الي ا 


(۱) لزید من التفصیلات عن العلاقات بين ابن سعود وأمير الکویت الشیخ سالم الصباح. انظر: السعدون, العلاقات 
بين نجد والکویت. ص ۰۱۹۱ حافظ وهبة. جزيرة العرب. ص ۲۸۷ الخترش. ص ۰.٩۱‏ جمال زکریا فاسم. الخلیج 
العربي: دراسة لتاریخ الامارات العربية ۱٩۱4(‏ - ۱۹۵۶م) (القاهرة, د.ن, ۱۹۷۳م) ص ۰۵۰ حسین خلف الشیخ 
خزعل. تاريخ الکویت السياسي (بیروت. د.ت. ۱۹۲۲ - ۱۹7۵م) +۲. ص ۰۱۱۱ جفء ۰۱۰۷ ۰۱۲۶ ۱۳۵, ۲۰۱ - 
۲۱ ابن جریس). 

(۲) للاطلاع على معلومات آکثر عن الواصلات والصلات التجارية بين نجد والحجاز. انظر: العئیمین. تاریخ. ج؟, 
ص ۲۵۰ وما بعدها. 
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انتهت مقابلتنا الطويلة عن هذه الحادثة بتكرار تأكيداته أنه سوف يهاجم ابن 
رشيد في المستقبل القریب. وكنت قد استطعت أن أوضح له أنه انطلاقاً من مسؤوليتي 
الخاصة وبثقة كاملة في وعده. قد وضعت بعض الأموال تحت تصرفه. ومن ثم ليس 
بمقدوره أن یتوقع أي مزيد من العطف أو التنازلات إلا بعد أن يبرر ثقتي فيه بالکامل. 
وقلت له: إن التجربة قد علمتنا أن نرتاب قليلاً في وعود العرب وتعهداتهم. ولكننا لن 


ام اه ات لها انث أن راا أو شكنا كن اعرد كان اهو 


في عصر اليوم التالي» عندما استدعاني الجنيفي للحضور("؟ وجدت ابن سعود 
يعترض بغضب على بعض التصرفات التي من الواضح أنها تظهر بين الفينة 
والأخرى في صفوف الإخوان من أناس غير ضالعين في العلوم الوهابية الذين 
يقدمون للناس تفسيراتهم الخاصة للنصوص الدينية. إنه لن يتسامح مع مثل هذا 
النوع من الأشياء ولن يدعه ‏ كما آعلن - يفسد أخلاق شعبه. الذي تتاح له فرصة 
وفيرة في أن ينهل من معين الحقيقة من وعاظ موئوقین! ". ولم أعرف أبداً ما هي 
مناسبة هذا الانفجارء ولكنه انتهى ببعض الحديث عن اليهود منتقصاً من قدرهم 


(۱) لا شك أن بريطانيا كانت متعاطفة نوعاً ما مع الملك عبدالعزيز ومساندة له, لكن لا أحد يجهل ذكاء الملك 
عبدالعزيز وحنكته السياسية التي أوصلته في نهاية المطاف إلى التغلب على خصومه. ثم نجاحه في توحيد أجزاء 
المملكة العربية السعودية. لزید من التفصیلات. انظر: لوریمر ص ۰۵۰۱ حافظ وهبة. ص ۰۲۵۰ العثيمين تاريخ 
ج”. ص ۵۷ وما بعدها. محمود شاكر. نجد. ص ۰۲۱۲ فان دورمولين. ص ۰۵۵ فيلبي» العربية السعودية. ص ۵۱۵ 
وما بعدهاء الشهيل ص ۲۵ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) الجنيفي: هو إبراهيم الجنيفي رئيس الديوان الملكي. (ابن جريس). 

(۳) من يطالع مراسلات ووثائق الملك عبدالعزیز إلى جميع شرائح الجتمع يجده يصر على توحيد الألوهية والربوبية لله 
الواحد القهار. ثم إن مصادره في سياسة دولته مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ييي للمزيد انظر: محمد 
الخميس. عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمررور مائة عام 
على تأسيس المملكة. 1715ه/1995م). ص ۱۷ وما بعدهاء إبراهيم السماري, الملك عبدالعزيز. ص ۲۲۳ وما بعدهاء 
كمال الكيلاني. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والإصلاح الإسلامي المعاصر (الرياض: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹م)» عبدالله التركيء الملك 
عبدالعزيز. ص ۱۰۵ وما بعدهاء عباس محمود العقاد. مع عاهل الجزيرة العربية (بيروت: منشورات المكتبة 
العصرية. د.ت). ص ۱۳ وما بعدهاء محمد رفعت المحامي. أسد الجزيرة قال لي ص ۲۳ وما بعدها. (ابن جريس). 


1۹ 


وهم كما قال. حرمهم الله تعالى إلى الأبد من أن تكون لهم أمة. وبحسب العتقدات 
التسامح يمتد إلى النصاری(. 


وبعد الظهيرة لحقت أنا والجنيفي بالجماعة الملكية في حديقة الخزام! . 
ولدهشتي وسعادتي العظيمة كانت الجماعة تضم محمد بن فهد من الأسیاح. الذي 
استضافني بلطف شديد خلال زيارتي للأفلاج: والذي جاء الآن في زيارة للعاصمة. 
وقد قام ابن سعود. الذي كان في مسحة بهيجة؛ بممازحته بشكل لطيف لأبناء 
عمومته. أي أسرة الأشراف. عندما كنا نجلس كالعادة حول طبق كبير من العنب. 
وکانت الأطلال التي كنا نجلس بینها قد دفعتني إلى بعض اللاحظات عن كثرة مثل 
هذه المشاهد في الجزيرة العربية. وعندها قال ابن سعود. وهو يشير إلى فيصل ابن 
رشيد: 'إنه هو وقومه المسؤولين عن جميع هذا الدمار» آدعو الله أن يدمر بيت ابن 
رشيد كما دمر بيوتنا". وعندما اقترب الفروب. نادى مطالباً ب (الوزد)" وهو 
مختارات من القراءات في القرآن أو الحديث تقراً عادة قبل صلاة الفرب. 
واستأذنت منصرفاً بصحبة الجنيفي وعطا الله. وفي أثناء عودتنا لبيوتنا عن طريق 
حديقة الشمسية صادفنا اثنين من الشوام(" هما صبري أفندي من دمشق وموسى 
فرعون من القدسء واللذين كان قد أتيا إلى نجد منذ عامين لشراء جمال للأتراك 


(۱) فيلبي خلط معلوماته ههناء فاليهود هم الذين قتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة, أما قوله بأن المعتقدات الوهابية تعتبر 
طوائف الإسلام الأخرى مرتدة. فهذا غير صحیح. لأن المرتد لا يكون بهذه الصفة إلا إذا ترك الإسلام واعتنق 
غیره. ولکن هناك فرق اسلامية علیها ولها مخالفات شرعية بسبب عدم التزامها بما ورد في القرآن الك 
ال الشوية الضعیعه: زابخ حرسن): 

(۲) لزید من الایضاح عن أحياء وقرى مدينة الرياض وما حولها. انظر: وليام فيسيء الریاض. ص ۲۲ وما بعدهاء 
خاد السطیمان منم دة الرياض ضل ۱۷ وما تعدها: فيد الكليت: الراك هن ۸۵ باز این حرشن )د 

(؟) الورد: هو قراءة شيء من القرآن والسنة يومياً. (ابن جريس). 

)٤(‏ الشوام: هم آهل بلاد الشام. وكل من يأتي من جهة الشمال يقال له شاميء أو شمالي. (ابن جريس). 


في سجن مفتوح. أي لهما حرية التجول هنا وهناك ولكن ليس مغادرة الرياض. وكان 
هناك رجل آخر في الجموعة. وهو رجل قصير وبدين وكانت رجله موضع سخرية 
يدعى محمد توفيق فرعون والذي آخذ يتظاهر بمعتقدات الإخوانء والرابع» ويسمى 
عبدالله سمعان؛ قد اعتنق فعلاً المذهب الوهابي وأصبح مطوعاً يقضي وقته كله في 
صحبة علماء الرياض. هذان الاثنان لم أرهما أبداً. ولكن صبري وموسى قد برهنا 
على رفقتهما الممتازة خلال نصف الساعة التي قضيناها معاً في السير بهدوء نحو 
البيت. وقد بدا أنهما سلّما تماماً بإقامتهما المؤقتة الجبرية دون نشاط في الرياض 
راضيين بشكل أو بآخر عن نصیبهما. 

وكان صبري رجلا ذا أطراف كبيرة وملامح جميلة بصورة غير اعتيادية؛ ومن 
الواضح أن أصله كان تركياًء بينما كان رفيقه صغيراً ونحيلاً. داكن اللون. يهتم حسب 
رأيي بحالة القدس حيث كان بيته في الحي الألماني فيها عند زيارتي الأخيرة. وعند 
دخولنا المدينة قابلنا سلطان بن حسن من الکویت. الذي تبدو عليه إمارات الصحة 
والأناقة» وهو خارج من باب بيته في الشارع الرئيس. وقد فشل في التعرف علي في 
البداية وبعد ذلك اعتذر بشدة قائلاً: «لقد اعتقدت أنك واحد من البدو». لأنه في 
الحقيقة لم يرني من قبل هذا إلا أثناء الليل على السطح مكان إقامتي عندما كنت 
أطرح غطاء رأسي جانبا1 . وقال لي: إنه سوف ينطلق في هذه الليلة نفسها إلى 
بريدة ليمهد الطريق للحجاج المتوقع وصولهم عما قريب في القصيم فادمين من 
الساحل. إن فكرة هذا الحج بالبر عبر الجزيرة العربية قد نشأت بموافقة من 
السلطات البريطانية في العراق التي كانت شغوفة بالقدر نفسه بوجوب إرسال كتيبة 
من العراق لتقديم البيعة والولاء لنظام الحكم الجديد في الحجازء وأنه لا ينبغي له 
أن يقدم أي طلب جديد يضغط على مواردنا التي تأخذها تكلفة الشحن بالكامل. 


(۱) العروف عن فيلبي أنه كان يلبس زي أهل الجزيرة العربية أثناء تجواله فيها ومن يشاهد بعض صوره الفوتوغرافية 
يلحظ ذلك. (ابن جريس). 


۷١ 


وقد تقدم رجل يدعى عبد العزيز بن حسن. وهو والد سلطان وكان أمير الحج 
البري! بطلب تعيينه في وظيفة مماثلة بهذه المناسبةء وكل ما تبقى عمله هو اتخاذ 
الترتيبات الضرورية مع ابن سعود. وكانت الفكرة سليمة من الناحية الجوهرية في 
ظل الظروف. وابن سعود. الذي لم يبد آي اعتراض من حيث المبدأ. قد تحفظ فقط 
وبصورة معتدلة على اختيار طريق الکویت. الذي يستطيع أن يتحمل فقط. بالنظر 
إلى الحالة المضطرية وغير المرضية في عجمان وما يسمى بعناصر شمر 
"الصديقة". التي لا تتحمل المسؤولية الكاملة ابتداء من الدهناء باتجاه الغرب. وكان 
يضغط لتحويل الحجاج القادمين إلى طريق البحرين الریاض, والذي سوف يتقبل 
راضياً المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وأمنهم مع توفير النقل والترتيبات الأخرى(". 
وقد قمت بإخطار السلطات في بغداد بذلك. وأضفت إليه رأيي الشخصي من أنه 
إذا ما تبين أن طريق الكويت أكثر راحة وأمناً بصورة مؤكدة فإن تعاون ابن سعود 


التام يمكن بكل ثقة الاعتماد عليه. 


وفي أثناء المراحل الأولى من المراسلات بخصوص هذا الموضوع كنت قد قابلت 
سلطان لاول مرةء الذي أعلن عزمه الاستقرار بصورة دائمة في بيته القديم ببريدة 
بسبب السلوك العنيد للشيخ سالم تجاه جميع الأشخاص من أصل نجديء والذي 
دائماً ما اعتاد على زيارتي بعد المغرب عندما يكون باقي الناس في الصلاة بشكل 


(۱) إمارة الحج كانت معروفة من عهد الرسول يلل وهكذا استمرت خلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة. فكان 
كل موكب يأتي من الشام. أو الطرق, أو مصر يصحبه أمير خاص به. والخلفاء في عهد بني أمية وبني العباس 
كانوا أحياناً هم الذين يتولون إمارة الحج. أو يرسلون من قبلهم من يتولاها نيابة عن الخليفة. للمزيد انظر: أبو 
العباس أحمد المقريزي. الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تحقيق جمال الدين الشيال 
(القاهرة: د.ن. ۱۹۵۵م) ص ۱۶ وما بعدهاء عبدالقادر بن محمد الأنصاري الجزيري. الدرر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة العظمة (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 2۱۹۸۳/۵۱۶۰۳) (۲ 
أجزاء). (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصيلات عن التجارة والطرق التجارية في الجزيرة العربية خلال عصر الملك عبدالعزيزء انظر: 
العثیمین. تاريخ. ۲ ص ۲۵۰. 


V۲ 


مؤكد . وفي مناسبة أخرى كان قد أحضر لي علبة صغيرة من التبغ الحلي. وقد 
كانت تعزیزاً مقبولاً للمخزون المتناقص عندي'. وقد أوضح التأكيدات الجادة 
لرغبته في أن تعارفنا الذي بدأ الان يجب أن ينضج ليصبح صداقة أبديةء وكنت 
ذاكما اسف اه التى يعلنها مراراً في أن يكون في خدمتي تنذر بشيء ما أو 
خدمة آخری كان يريدها مني. بيد أن تعارفنا كان يزيد وینحسر خلال الشهور التي 
تلت ذلك دونما آدنی إشارة أو تلمیح لنوع الخدمة الطلوبة. ومن المؤكد آننی قد 
غادرت الجزيرة العربية دون آي شعور داخلي من أنني قد لبيت مصالحه بأى شكل 
کان. 


عند مقابلتي لابن سعود في الیوم التالي وجدته يصدر آوامره لعد طلقات 
الذخيرة التي أعادتها جماعة من البدو كانت قد صرفت لهم لفرض ما. ومقابل كل 
فة اه وه رده كاذك ری عر اة مقت ها ناد واخدا إلا إذا اه 
ایضاح آسباب ذلك بصورة مقبولة. وکانت هذه طريقته الوحيدة لاکتشاف السرقة أو 
الإهدار غير اللازم للذخيرة من قبل أولئك الذين صرفت لهم؛ لآن صيد الطرائد 
بصورة مسرفة وجميع حالات إطلاق النار تعبيراً عن الفرح كانت مرفوضة في 
الدولة الوهابية('). 


من بدو قبيلة حرب قد وصلت من الحجاز ودخلت منطقة نفوذه في قافلة من 


جريس). 
(۲) إطلاق النار فى المناسبات الاجتماعية أو أثناء ممارسة العيد لم تكن مرفوضة كما يقول فيلبىء: وانما كانت 
تستخدم وقت الحاجة فی الأوقات والأماكن المناسبة. (ابن جريس). 


AI 


خط سكك حديد الحجاز. كان هؤلاء البدو متجهين للكويت لبيع غنيمتهم» ولكن - 
طبقاً لتعليمات ابن سعود بعدم السماح لأي ذخيرة بالرور من منطقته - قام ابن 
عسكر بشراء الشحنة كلها. وكان سوق الكويت هو المصدر المحتمل الذي يسحب منه 
رجال القبائل الخليجيين (الفرس) على الساحل الآخر |مداداتهم!۲. وكان من 
المعروف في بفداد أن هذه الإمدادات كانت تصل إليهم من الخارج. على الرغم من 
أنه كان من الفترض بصورة عامة أنها تأتي أساساً من العراق نفسه. حيث كان 
الکثیر من ا ترا مهجورً في ميادین قتال منتومة لتسقط في ید رجال 
القبائل. ولم نبدأ الا بصورة تدريجية أن ندرك أن جزءاً عظیماً من الذخيرة التي 
مدنا بها الشریف كانت نجد طریقها إلى السوق نفسه الذي لا يشبع والعادی لنا 
أحياناً. وفي الحقيقة كان ابن سعود بالطريقة التي وصفناها هنا قد اشتری خمساً 
من مثل هذه الشحنات من الذخيرة حتى هذا الوقت. أي حوالي (۲۰۹,۰۰۰) طلقة 
في مجموعهاء حتى يستبدل بها قدراً کبیراً من الذخيرة القديمة والفاسدة (التركية) 
التي تلقاها على سبيل الهدية منا. 


كما أشرت سابقاً فيما يتصل بترتيبات الحج المقترح عبر مناطق ابن سعود. 
كانت الصحراء الشرقية بين الكويت والدهناء في حالة من انعدام الأمن بصورة 
خطيرة. وكان ضاري بن طواله الذي سحب من نطاق سلطتي وسمح له بالإقامة 
المؤقتة في صفوان تحت سيطرة العراق. يجني أرباحاً طائلة عن طريق تسهيل تهريب 
البضائع إلى العدو!. وفي إحدى المرات سمح لحمولة خمسمائة جمل بالمرور خلسة 
إلى ابن رمال, وكان غيابه عن حفر الباطن - حيث كنت نصبتّه هناك قد نتج عنه 
(۱) الخلیج العربي يحيط به من جهات الجزيرة العربية قبائل عربية أصيلة. بينما السواحل الأخرى التي تطل منه 

على بلاد إيران والعراق فإنه ليستوطنها عناصر فارسية ويخالطهم بعض العناصر العربية. (ابن جريس). 
(۲) تهريب الأسلحة كانت من أكبر المشكلات التي تعاني منها بريطانيا في البلاد العربية. وكذلك ابن سعود لهذا كان 


كل واحد منهما حريصاً على ضبط المنافذ القريبة منه. ومراقبة تحركات تجار تهريب الأسلحة في كل من الكويت 
والعراق وسوریا وغیرها. للمزید انظر. خزعل. ج٣‏ ۳۸ السعدون. ص ۱۸۸ وما بعدها. (ابن جريس). 


V٤ 


تمكن قبيلة عبدة من الهرب من تهديد حشود تركي لها. بيد أن المسؤولية الرئيسة 
عن القلق والاضطراب في هذه الأجزاء تقع على عاتق الشيخ سالم. الذي لم يترك 
أي فرصة لمضايقة ابن سعود. ومن المؤكد تقريباً أنه قد تفاهم بخصوص هذا 
الموضوع مع الشريف. 

وخلال شهر شعبان وقع خلاف بين فخذي علوة وبريح من قبيلة مطير بسبب 
نزاع حول حقوق السقیا( وقد قتل ستة من الفخذ الأول بينما خسر الثاني عدداً 
من الإبل. وقد عرض سالم للوكيل السياسي البريطاني أن بعض رؤساء فخذ بریح. 
الذين عليهم بموجب عادات الصحراء أن يدفعوا تعويضاً عن الدم المراق في هذا 
النزاع» قد جاؤوا إليه عارضين وضع فخذهم تحت حمایته. وأن يدفعوا له الزكاة. 
وكان سالم ‏ بعدما أشار إلى اتفاق قديم يعود تاريخه إلى عهد مبارك كان بموجبه 
قد خضعت مطير بدفع الزكاة للكويت عند إقامتهم إقامة مؤّقتة في ذلك الإقليم ‏ 
قد استفسر بصورة بريئة عما إذا كان هناك اعتراض على موافقته على طلبهم. 
وكان الكابتن لوك (100) الوكيل السياسي البريطاني, قد استشعر رائحة المشكلة 
وأفاده بعدم قبول هذه الطريقة. وجاءت المشكلة إلي في الرياض في الوقت الناسب. 
حيث كان ابن سعود قادراً بكل يسر على البت فيها والتخلص منها مرة واحدة وإلى 
الأيد. وكان اثنان من رؤساء بريح الثلاثة المعنيين. وهما طامي القريفة ومطلق بن 
مهيلب موجودين حقيقة في الرياض في ذلك الوفت فيما يختص بتسوية هذه 
القضية طبقاً لإجراءات الصحراء العتادة. وأرسلهما ابن سعود إلى لاعادة التحقيق 
معهما. وعندما تحدثا عن نفسهما وعن الشيخ الثالث. مشعل المريخي فقد أنكرا 
بصورة صريحة تقديمهم طلباً إلى سالم الذي كما أضافوا ‏ كان شفوفاً بوضعهم 
لكين سر a‏ الشتاححة المالهة أن السياسية :هفز تفت تا له | خرف 


(۱) كانت النازعات بين القبائل فى جزيرة العرب. ويخاصة على الماء والكلاء من أكبر المشكلات التى تخلق دماراً 
عظيماً شي البلاد. (ابن جریس). 


كمثال على دبلوماسية سالم الساذجة؛ وقد كان فيما يبدو فاسداً لا سبيل إلى 
اصلاحه. تستبد به فكرة الحاق الأذى بقوة بأي أحد لا يرضخ له وينظر إليه على 
أنه منافس عنيد ولا يشتكي إلا من الأهمية المفرطة التي توليها له السلطات 
البريطانية. ريما لدوافع خفية. لن تظهر صفتها الحقيقية إلا خلال تطورات ما بعد 
الحرب('. 


كان سالم في معظم الاحوال لا يملك قوة يؤذي بها جاره الأكبرء ولكنه لا يعدمها 
في جميع الأحوال لمضايقته؛ لأنه لا يضطر إلا إلى منح اللجوء السياسي للجماعات 
المهاجمة التي تنطلق من شمر أو عجمان ضد القوافل المسافرة في دروب التجارة 
المشروعة إلى نجد. وآن يؤمن كسر طوق حصار الكويت بواسطة قوافل أقل 
مشروعية. والتي يستطيع أن يقول عنها إنها قد أجيز لها المرور إلى العدو من قبل 
السلطات الوهابية. وهكذا في إحدى الناسبات. في أواخر رمضان أو آول الشهر 
الذي يليه؛ أرسل ابن سعود إلى هناك وكيلاً موثوقاً به وهو عبد العزيز بن الربيعي 
لكي يقود قافلة كبيرة قادمة من الكويت إلى القصیم. وليتآكد من عدم وقوع تهريب 
للبضائع؛ هذه القافلة قد تعرضت لهجوم من مجموعة من أسلم (20ةاوه)!') في 
إقليم الكويت وخسرت حوالي خمسين جملاً بحمولتهاء وفي الوقت نفسه تقريباً 
قامت هذه المجموعة بجمع عدد عظيم من الإبل من المناطق المجاورة للأرطاوية. 
وعلى العموم فقد قیل: إن حوالي (۲۰) جمل قد سقطت في أيدي أسلم خلال هذه 
الأیام. ويزعم بأنها كلها موجودة في صفوان تحمل البضائع إلى العدو بموجب 
تصريح من ضاري ابن طواله. تحت حماية حكومة تسعى بكل قواها إلى سد جميع 
(۱) لزید من التفصيلات عن العلاقات بين الكويت وابن سعود في عهد سالم الصباح» انظر: جمال زكريا قاسم ص 
دقؤما و فا ها اهن 141 ونا ها ی ةنوما تفه هر کون الكويت وتا 
ترجمة عبداللّه الحاتم (بیروت: د.ن) ۱۹7۶م) ص ۰۲۶۷ (ابن جریس). 


(۲( آسلم. أو (آل آسلم) نسبة لواطنهم جبل (سلمي) آحد جبال شمر وللمزید عن آماکنهم وفروعهم انظر: الحقیل. 


کنز. ص ۱۷۱ - .۱۷٤‏ (ابن جریس). 


۷1 


الطرق المتفرقة لتموين الأتراك. ولقد بدا من المستحيل - وظل كذلك حتى نهاية 
الحرب ۲" أن ندحض مكائد بعض أصدقاتنا الذين كان غرضهم الأصلى أن يثروا 
بتجارة رابحة جداًء وأن يلقوا بخزي عملياتهم على ابن سعود . 


إن حياة الرحلات الخلوية في الرياض خلال الشهر الذي تلا الصيام الكبير 
كانت متعة دائمة. ورأيتها في أفضل صورها في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو 
عندما قرر ابن سعود الخروج إلى البر یوماً كاملاً في بساتين نخيل باطن. وقد ركب 
هو وجماعته خارجين في الساعات الأولى من الصباح. ولكني لم أركب آنا إلا عندما 
اقتربت الساعة من الثامنة صباحاً. بصحبة الجنيفي ومناور للحاق بهم. وقد أخذت 
الحذر وطلبت وضع السرج الخاص بي على ظهر فرس صغير نم توفيره لي» وهو 
حصان فحل ذو خطوات لينة يسيرة ولكن بدون أي مزية كبيرة أخرى. وكنت قد 
أقنعت نفسي بقبول اللجام الحلي( . ويتكون هذا من شكيمة سيئة النوع ولكنها 
مربوطة بإحكام في سیر(" قصير جداً والذي لا يمس عادة إلا لكبح الجواد عن 
الجري السريع. وكانت الشكيمة سلسلة مريوطة بحبل قاس خشن وفي معظم 
الحالات كان يبدو أن هذا هو كل ما یحتاج إليه الرء. 


وغادرنا المدينة من بوابة مریقب. وسرنا من هناك عبر بساتين نخيل وأنقاض 
المدينة القديمة التي شيدها دهام بن دواس خلال أيام المنافسة بين الرياض 
والدرعیة"" ومن هناك كان الفرس يسير في خبب أو نختار دربنا فوق سهل قاحل 
حتی دخلنا قناة باطن حیث التزمناها حتی وصلنا إلى الحداكق الخاصة باب سمود . 


(۱) كان ابن سعود واقفاً إلى جانب بریطانیا ضد الأتراك وحلفائهم. (ابن جریس). 

(۲) اللجام: أداة مصنوعة من الحدید توضع في فم الحمار أو الحصان أثناء الرکوب. كي تكبح جماح هذه الدابة 
المركوبة من الانطلاق بشدة فتؤذي من يركبها. (ابن جریس). 

(۲) السیر: هو آداة مصنوعة من جلود الحیوانات» وتستخدم لأغراض عدة. (ابن جریس). 

(۶) لزید من التفصیلات عن الریاض في عهد دهام بن دواس. انظر: ولیام فيسي. الریاض المدينة القديمة.ص ۱۵ 
وما بعدها. حمد الجاسر. مدينة الریاض. ص ۱۷ وما بعدها. (ابن جریس). 


VV 


وفي إحداها وجدنا العاهل الوهابي يخوض نسبياً غمار أسوأ مباراة رماية. حيث 
رمى خمسة طلقات کل واحدة منها على هدف يبعد حوالي مائة پاردة. من بندفية نوع 
زيقرت (تنع2) ('ولمدة بعد ذلك جلسنا نشرب القهوة مع روائح البخور في كوخ 
مشيد بالطين. ثم انتقلنا إلى حديقة داخلية مسورة تنتشر فيها بكثرة ملحوظة أشجار 
الخوخ. وأشجار التین» وشجيرات الرمان. والعنب. وهناك تحت ظل شجرة تين باسقة 
اه فين القشن» میا على ی اوه هدن من ماع النكر المتدفق الت او 
ونحن نتجاذب آطراف الحدیث واللعب مع أطفال اللك. وقد كانت صحبة ساحرة 
تضم آولاد ابن سعود محمد وخالد. وآولاد أخيه محمد. خالد» وعمره حوالي أحد 
عشر عاماً. وسعد. وكان طفلاً ساحراً رابط الجأش معتزاً بنفسه على الرغم من 
تشوهات بسبب المرض في العین. وحمود. وهو ولد فيصل بن رشيد ويبلغ من العمر 
حوالي ثمانية آعوام. والأيتام فيصل وفهد وسعود أبناء سعد قليل الحظ. وكانوا 
يلعبون مثلما قد يلعب أي طفلء ويعبثون بالطين في الجدول الصغير ويطيرون مثل 
جني صغير حول ابن سعود. الذي كان» يقذفهم بالماء بمروحة يدوية إلى أن يبتعدوا 
مندفعين إلى عمل مزعج آخرء ويعودون حالاً بغنيمة وفيرة من الخوخ غير الناضج. 
كان ابن سعود ورفاقه قد تناولوا طعام الإفطار فعلاً قبل وصولنا؛ ولذلك 
جلست أنا والجنيفي منفردين على وجبة من التمر والزيد الطازج. والعنب واللين 
القشود. وبعدها عدنا للانضمام إلى الجماعة لنشاركهم محتويات صينية ضخمة 
من العنب والتین. بعد ذلك انسحب الأطفالء وبعد فترة. عندما تركنا أنا والجنيفي 
حيث كناء آوى ابن سعود إلى نوم القيلولة في الكوخ الطيني حيث وجدناه آول مرة. 
وبما أنني لم أحضر معي التبغ فقد لملمت أشتات نفسي ونمت تحت الظل اللطيف 
إلى أن أيقظتني حركات صاحبي عندما نهض لصلاة الظهر. ونهضت أنا أيضاً 


(۱) الرماية واستخدام السلاح من الوسائل المهمة المستخدمة عند سكان الجزيرة العربية منذ القدم ومازالت تمارس 
حنی الیوم. لزید من التفصیلات انظر. جواد علی: الفصل. جه ص ۶۲۱ وما بعدها. (ابن جريس). 


۷۸ 


واغتسلت في الجدول العذب وتجولت بحثاً عن الفاكهة. ولکن لیس قبل قيام 
البستاني المتاز والنبيه بتنظیف بقعة مناسبة. وشد انتباهي لأداء الصلاة فیها. 
وقال (إنها نظيفة). وعندما آدرکت أنه ليس لديه أي شك في الحالة التي كنت 
علیها. تملصت من إصراره الكريم وانزويت في ركن بعيد من الحديقة. حيث کوفئت 
بالعثور على عدد من ثمار الخوخ الناضجة في الشمس الدافئة؛ ومع إضافة العنب 
الرائع من التعريشة والرمان الناضج صنعت وجبة كبيرة إلى أن حان وقت الانضمام 
إلى ابن سعود مرة آخری. الذي بعد راحة القيلولة كان قد انتقل إلى حديقته الأخرى 
على بعد حوالي ربع ميل في أعلى القناة. وقد وجدناه وجماعته جالسين تحت 
شجرة تين كبيرة بجوار جدول من الماء يصدر من بثر عمقها عشرة فامات. وفيها ما 
لا يقل عن عشرة جمال تعمل في وقت واحد . والبئر في الحديقة الأخرى كانت تعمل 
فيها الحمير البيضاء الكبيرة من الأحساءء على الرغم من أن ابن سعود كان ينوي 
التخلي عنها في الوقت المناسب وإحلال الإبل مکانها(". 

وقد تولى رشيد موقد القهوة. وكان إبراهيم يطير بسرعة من مكان إلى مكان في 
تذلل وخنوع. فالآن يأتي إلى الأمام ليلوح بقطعة من القماش أمام سيده ليبعد عنه 
الذباب غير الموجود أصلاً. وهو يرشف القهوة. والآن يريحه من فنجان فارغ وينسحب 
إلى الخلف. وقام أحد الشعراء الذي جاء منذ زمن من حائل ولم أعرف اسمه بإلقاء 
قصيدة أو قصيدتين لإدخال البهجة والسرور علينا. وقد قاد محمد ابن فهد النقاش 
عن قنوات الري المرتبطة بالإمكانيات العظيمة في الأفلاج منطقته الأصلية وفي 
الخرج. إن مزايا استخدام الآلات وجدواها في ضخ الماء من هذه الخزانات الطبيعية 
كان دائماً موجوداً في ذاكرة ابن سعود ووالده. ثم تحول النقاش إلى قنوات أخرى, 


(۱) كانت الحمير والجمال من الوسائل الرئيسة في نقل الأمتعة وجلب المياه من الآبار. (ابن جريس). 


۷۹ 


عبد العزیز بن سعود بارزاً على وجه الخصوص. وهکذا ظل الأمر إلى حين وقت 
صلاة العصرء عندها اختفیت للسیر بمفردي في الحدیقة! *. وبعد الصلاة فوراً 
حوالي الرابعة عصراًء تم تقدیم العشاء في مبنی بالحديقة الأولى. وکانت الوجبة من 
الأرز التبل الناضح والخلوط بالخبز غير مکتمل النضح والذي تعلوه قطع لحم 
الضأن اللذین, قد قدمت على صوان عظيمة مرفوعة فوق قواعد . وقد جلست بجوار 
ابن سعود. وفیصل بن الرشید على جانبه الاخر. عند آعلی الائدة. على الرغم من أن 
الساعة الشديدة المؤلمة قد آنصفت المأدبة السخية إنصافاً كاملاً. لأنني لم أتناول أي 
شيء طول اليوم إلا الفاكهة. بيد أنني لم أكن مستعداً للبند التالي في البرنامج, وإلا 
لکن قن كلك وه اككر كراكفا تمعن دلات قور ا حضوت الیو زر كيت 
الجماعة كلها في رحلة العودة إلى المدينة. وكانوا کلهم. بغض النظر عن بطونهم 
المملوءة. يتسابقون في الرکض ويتصارعون بسيوفهم وهم يسيرون» وعندما اقتريوا 
من المدينة تجمعت حشود كبيرة» معظمها من النساء والأطفال» لرؤية موكب الفرسان 
مارا ويحيون ويباركون أميرهم عند مروره أمامهم وهو يرد على تحيتهم بهدوء. 

في اليوم التالي. وعندما كنت أجلس متحدثاً مع ابن سعودء دوت طلقتان من 
طلقات البنادق فجأة خلف المدينة من ناحية الشمالء ثم المزيد من الطلقات يتتابع 
بكثافة حتى اقترب. وقد أسرعنا إلى النافذة المطلة على الفناء أمام بوابة القصرء 
وفي لحظات قليلة شاهدنا أربعة من راكبي الذلول وهم يهرولون في خبب رشيق 
على طول الشارع. 


و«هؤلاء» قال ابن سعود 0 ید أنهم من بدي" يحملون أخبار فتال بينهم 


(۱) لم يكن فيلبي قد دخل الاسلام. وما زالت على نصرانيته في حين أننا نجده في كتبه المتأخرة يذكر حضوره 
الصلاة مع المسلمين وكذلك الحج. (ابن جريس). 

(۲) قبيلة سبيع هم من أهل النجدة والنخوة. وتتألف من أرومة عدنانية. وهم بنو سبيع بن عامر من بني عامر بن صعصة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء 
وأماكن هذه القبيلة بعضها في نجد وبعضها في الخرمة ورنية.انظر: الحقیل, کنز. ص ۱۳۰ - ۰۱۳۵ (ابن جريس). 


وعصابة مشتركة من شمر وعجمان بين الإحساء والقطيف. لقد سمعت إشاعة عنه 
هذا الصباح ولكني لم أعتقد أنه يستحق إخبارك به قبل أن تتأكد الأخبار». وهكذا 
ثبت النباً. ودخل الرجال الأربعة على ابن سعود وأنا جالس عنده. وكان أحدهم يبدو 
لي شيخاً بطلاً مهندماً ونظيفاً يرتدي كوفية بيضاء جميلة: بينما الآخرون أفراد 
أفضاظ ضخام البنية من نوع البدو العاديين. وبطريقة مباشرة قدموا التحية 
لسيدهم وبدؤوا حكايتهم البسيطة في فترات قصيرة حادة من البلاغة التي لا يمكن 
تقلیدها . ثم قال ابن سعود : «انظروا ... هل هذه حكاية بدو التي تأتون بها إلى أم هي 

حقيقة الله؟ إنني لا أبغي شيئاً من أوهامكم الزائفة». فرد الشيخ قائلاً: «والله ... إذا 
كانت حكايتنا غير صادقة فإننا لا نستحق أي مكافأة, لأنه ليس هناك ربح من 
الأكاذيب». وكانت حكايتهم تقريباً على النحو التالي. 


كان الهاجمون. نحو مائة يتكونون بصورة جزئية من العجمان,. ثلاثة آفخاذ منها 
كانوا في الحملة. وهم على وجه التحديد فخذ صالح. تحت قيادة خميس بن منیخره 
وفخد هادي تحت إمرة عيد بن مطلقم. وفخن سفران تحت إمرة کمعان بن مسیعید. 
وقليل من أسلم تحت إمرة بن سالم بن طواله. وهو ابن عم ضاري. وهذه الفرقة هي 
التي شنت الهجوم واستولت على خمسين جملاً من قافلة عبد العزيز بن ربيعي على 
طريق الكويت. وبعد أن أرسلوا غنيمتهم مرة أخرى إلى الأمان في معسكر ضاري 
بصفوان فقد عملوا عملهم في الساحل تحت حماية قبيلة العوازم وشيخهاء فهد بن 
معتقة المشهور بلقب راعي الفحمةء وقد حطت رحالها فجأة في خيام قبيلة زعب. 
وهي فخذ من بني هاجر بالقرب من القطیف!". ولا كانت إبل زعب ترعى في 
الراعي البعيدة فقد واصلوا سيرهم وانقضوا دون إنذار على مخيم سبیع. واستولوا 
على ثلاثة قطعان من الإبلء نحو ۱۵۰ جملاً في مجموعها. بعد ذلك طلبت سبيع 


)١(‏ قبيلة زغب نسبة إلى زغب بن مالك بن خفاف من امرئ القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن نزار بن 
معد بن عدنان. للمزيد انظر: الحقیل. کنز. ص ۲۱۱ - ۲۱۸ . (ابن جريس). 


۸۱ 


العتدی علیها الساعدة من زعب التي قام شیخها. عجران بن فيصل بن سحوب فوراً 
بتنظیم جماعة للاحقتهم. قامت القوة الختلفة بمتابعة الهاجمین وانقضت علیهم. 
وهزمتهم بخسارة خمسه من الرجال منهم ابن خميسة من فخذ السلیمان في قبيلة 
الخ کی ككارف أ عن عنس عسيلا روفن ا وة أن ناساس 
وأخذت عشرين من ذلول العدو علاوة على ذلك. وعندما كانت القوة لا تزال تتابع 
سيرها في تعقب العدو وجدوا لدهشتهم أنهم قد طلبوا حماية من العوازم وحصلوا 
علیها. وكانت العوازم شديدة القوة بحيث لا يمكن مهاجمتها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد قوبل المهاجمون بمعاملة أشد قسوة مما كانوا یتوقعون. وكان المعركة نجاحاً 
ملحوظاً للمدافعین. الذين بدا أن زعب من بينهم قد تحملت الوطأة العظمى لذلك 
اليوم. وكان الشيخ الذي أخبرنا بهذه القصة هو نفسه من هذا الفخد. لآنه من بيت 
شیاخه. منديل بن صحوب بالاسم. من وجهة نظري كان الموقف شديد الخطورة 
ومن المفترض مني أن آقنع ابن سعود بمزايا عدم اتخاذ أي إجراء بينما كان الشريف 
يهاجمه من الفرب بحصانة تامة وبقدر ما يتعلق الأمر بناء وكانت عصابات العجمان 
وأسلم. المدفوعة بمكائد ضاري وأسلم المشتركة تهاجمه من الشرق. وفوق کل هذا 
وذاك كنا نعطي اللجوء السياسي لشمر الذين يهريون إلى آبوابنا أمام زحف تركي» 
وهناك تذمر في نجد. حيث تعرضت ثقة ابن سعود العظيمة في الإخلاص الطيب 
للبريطانيين الخائنين لنقد متزايد وانتقاص وذم شدید» عندما تراكمت الأدلة على 
عدم استعدادنا أو عدم قدرتنا على مساعدته. وأنا نفسي في أحيان كنت أجد 
صعوبة في تخليص نفسي من تيار الشك الخفي من أن السلطات البريطانية في 
(۱) قبيلة العجمان من أشد قبائل العرب بأساًء وهم من يام القحطانية؛ ومنازلهم في النقرة من الطف إلى العقير 

ويتصلون بالصمانء وفي الشتاء يتوغلون حتى القصيم والخرج. وكانت من أعنف القبائل التي سببت العديد من 


المشكللات للملک عبدالهعزیز آل سود . للمزید انظر: الحقیل. کنز. ص ۰ - ۰۷۱۸۲ السعدون. ص 1A0‏ وما 
بعدها خزعل. ج"؟. ص ۰۲۸(ابن جريس). 


A۲ 


يغدادء وهی تقوم يدور ثانوی يعد «المكتب العريى فی القاهرة» كانت تحاول فی 
الخفاء إخماد النار التي قد بدأت بالفعل تشتعل بشراسة في آفران نجد('). 


ولم أكد آنتهي من الحمام والتزين في صباح اليوم التالي إلا وسمعت صوت ابن 
سعود بنفسه ينادي علي بصوت عال من الفناء في الأسفل وهو یقول: «لقد آتیت لك 
بأخبار طيبة, لقد وصل عفشك». وبسرعة دفعت غليوني وتبفي جانباً ونهضت 
تة عند الد خا قاتلا :وان اخنارك ظطنبه حا وا تن نله (1 وسوف لن آنشین 
جزاءك التشريفي(۲. 

منذ سبعة آشهر مضت كنت قد ترکت هذا العفش ورائي في الریاض عندما 
انطلقت في رحلة إلى الحجاز, وکان العقید کونلیف آوین (Colonel Cunliffe Owen)‏ 
قد أخذه معه عائداً به إلى الساحل. حيث آلقی به في النهاية في أحد مخازن 
الوكالة بالكويت. وقد كتبت لطلبه من الوكيل السياسي في أوائل إبريل ولم أنل شيئاً 
الا قولهم لي: إنه لم يستطع أن يجد له أثراً. وبعد ذلك بشهرين تقريباً وجده فضي 
مخازنه. واتخذ إجراءات إرساله لي. وفي غضون ذلك كنت مضطراً للسفر إلى وادي 
الدواسر والعودة دون آقلام لكاميرا التصوير أو تبغ لغليوني. ومند أن رجعت كتبت 
إليه مراراً وتكراراً دون جدوىء وفي النهاية ها هو قد وصلء ولم تكن لفرحتي به 
حدود. وعدت إلى كتبي» ودخاني, وأفلامي» وماذا يعني إذا ما استغرق (۱۰۶) يوماً 


حتى تصلني أغراضي؟ 


(۱) يتضح لنا من ذكر هذه الاحداث عن بعض القبائل. وبخاصة في شرق الجزيرة العربية. أنها كانت مثيرة للفتن 
والقلاقل في وجه الملك عبدالعزيز. كما أن بريطانيا كان لها دور في الحصول على مكاسب تعود عليها بفائدة 
نضرف لطر عن حلفا كينا أو امد اكينا شن السوت للموند :نظن الور نمضن 7016 السنختوة ۹۷ وها مها 
جمال زكريا فاسم. ص ۰۵۰ خرعل. ج٤‏ ص ۰۱٩۰۱‏ الخترش. ص 1۲ء عبدالعزيز الرشيد. تاريخ الكويت (بيروت: 
د هن ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ (ابن جریس). 

(۲) إن الملك عبدالعزيز كان على علم بمهام فيلبي السرية لحكومة بريطانياء لكنه لم يؤثر ذلك على استضافته 
والتقرب منه والاستفادة من معارفه. حتى يجده في نهاية المطاف يدخل الإسلام ويجلس في جزيرة العرب حوالي 
(۶۰) سنة. حتى صار أفضل من كتب عن هذه البلاد في عهد الملك عبدالعزيز. (ابن جريس). 


AY 


بدأ الطقس الآن يكون أشد حرا بشكل مقدر في الرياض؛ فقد هبت رياح 
فاسداً وكريهاً؛ نظراً لشدة نضوجه وميله إلى إخراج رائحة يمكن إدراكها بسبب 
: وآوصانی کت بالانقطاع عن أكله. وهی نصيحة كان من السهل يدرجة 
كافية قبولها؛ لأن فواکه أخرى لذيذة مثله قد آصبحت متوقرة. وکانت درجات 
الحرارة يعد الظهر تصل إلى نحو (١١١)درجة‏ فهرنهايت. وأصبحت الحياة فى 
الرياض مألوفة ومتكررة بصورة كافية جعلتنى أتوق لافتتاح الحملة العسكرية 
الوصوةة وعناة الشركة والتقناط:وسعل اد کے اس ا موک ها مسا 


بيد أنه حتی الآن لم یتحدد حتی ولو تاريخ تقريبي لها. والایام تتعاقب وراء 
بعضها برتابة البرنامج الذي لا يتغير من القابلات والرحلات الخلوية. واستمر 
آحمد بن ثنیان في جلب الملل والضیق علي برحلاته التافهة في دنیا السياسة 
العالية. والتي منحته إقامته الوقتة في إسطنبول مهلات ترضية شخصیاً . وعندما 
غادر ترکیا قبل اندلاع الحرب كان إخوانه الاربعة قد ظلوا ولا یزالون هناك. بالرغم 
من أنه ليست لدیه أي آخبار عنهم. وکان سمود. آخوه الأكبر, في حدود علمه. يعيش 
حياة مواطن عادي دون وظيفة. وفیصل الأصغر منه مباشرة قد قاتل ببسالة في 
حرب البلقان» وأصيب بجروح وترقی إلى رتبة رائد. وکل ما یعرفه عنه أنه لابد أن 
یکون قد مات أو لا یزال یخدم في الحرب ضد الحلفاء. وکان الخران. عبد القادر 


وعبد الرحمن, ما یزالان طفلین صغیرین(". 


في هذه الأثناء كان ابن سعود. الذي لم يمل آبداً من العزف على مشكلة الشریف: 


(۱) نجد في الوثائق وبعض الراجع المختلفة أن هناك أعداداً من العنصر العربي في جزيرة العرب تركوا أوطانهم 
وخرجوا مع الأتراك أيام جلائهم عنها وعودتهم إلى بلادهم. (ابن جريس). 


A٤ 


المجاورة للمدينةء وحوالي ثلاثمائة مع فيصل. ومنذ شهور مضت كانت مجموعة الأخير 
العقبة. وعند ذلك فقط أيدى الشريف ااا قوياً ضد هذا الإجراء. وتم التوصل 
إلى حل وسط بموجبه أعيدت قيمة البنادق إليهم. «تذكر. قال ابن سعود - أننا نحارب 
ابن رشيد فقط من أجلكم؛ لأننا ليست لدينا مطالب غير مستوفاة منه. على العکس 
إنه هو الذي له مطالب علينا بسبب القتلى الكثيرين في بيت رشید. إن العدو الحقيقي 
لنجد. على كل المستويات هو الشریف» والكثير من أهل بيتي شخصياً والكثير من 
شیوخ الدين متذمرین مني بسبب الهجوم على الاخوان دون أن يسمح لهم بالرد. انني 
أن يمنع من مهاجمة بلدي. ارسموا الحدود بيننا وقولوا له ألا يتجاوزها». 


وقد سألته ما هى الحدود التى يعتبرها حدوداً معقولة بالنسبة لتلك المعالم 
الأرضية البارزة مثل عشيرة وسهل ركبة وسلسلة جبال حضن؟ 


فردٌ علي قائلاً: «إنه يستطيع أن يملك كل ذلك. وفي الحقيقة كل شيء من مران 
إلى ما نحو الغرب. ويمكن أن يكون حضن أشد الحدود ملائمة». إن الشريف لو 
استطاع أن يقنع نفسه في تلك الأيام بقبول خط يربط بين مران وتربة مروراً بقناة 
شعب لكان تاريخ الجزيرة العربية قد كتب في اتجاهات مختلفة جداً خلال السنين 
العشر الأخيرة. ولكن تفكير الشريف كان مركزاً على هدف واحد. وهو التدمير التام 
للدولة الوهابية. ولم يكن يعلم قليلاً بأنه كان يعمل دون هوادة على تدمير أسرته 
الحاكمة!'). 
(۱) لزید من الإيضاح عن الصراعات بين ابن سعود والشريف حسين وابن رشید. ثم دور بريطانيا البارز في تلك 


الصراعات. انظر: العثيمين, تاريخ, جك ص ۷ وما بعدهاء لوریمر. o۲۹‏ وما بعدها. السباعی. تاريخ مكة جك 


ص ۳۷ وما بعدها (ابن جریس). 


Ao 


في غضون ذلك كانت الأمور تبدو متجهة كلها نحو الإخفاق من ناحية إنجاز 
هدفي في الجزيرة العربية. 


وفي اليوم الثامن عشر من يوليو حملت الأخبار القادمة من الكويت صدمة أخرى 
لابن سعود ولي أيضاً؛ فقد لاقت جهود سالم التي لا تنقطع لإبطال مفعول نطاق حصارنا 
نجاحاً غير متوقع؛ وتعرضت سياستنا للحصار إلى تغيير كامل ومفاجئ؛ ففي المستقبل لن 
يكون هناك حصارٌ بوصفه حصاراً. وما ارتكبه سالم في الماضي من مخالفات قد عفى 
عنه مقابل وعده بعدم تكرارهاء وقد حمل مسؤولية التأكد من أن البضائع لا تصل إلى 
آيدي العدو وسوف يسمع لأهل نجد بان پشتروا دون قید, والتفتیش الوحید اللزم من 
الآن سوف یتفن في بومباي. حیث يسمح بالصادرات فقط بکمیات یحددها على فترات 
زمنية منفصلة الوکیل السياسي البريطاني في الکویت على آساس الاحتیاجات الطبيعية 
لواطني وقبائل الکویت ومتطلبات آهل نجد . وهنه الأخيرة سوف یبلفها له عبد الله 
النفیسی, وكيل ابن سعود. قد یکون من الصعب تدبیر خطة أفضل إعداداً من ذلك 
لتزويد الأتراك باحتياجاتهم» ولکن يبدو أن حكومة الهند تتظر إلى هذا الته ریب إلى 
العدو على أنه مسألة ثانوية بالمقارنة مع نقض الاتفاق مع سالم. والذي ریما ينطوي على 
احتلال عسكري للكويت. في ذلك الميناء قوبل رفع قيود الحصار بالفرح» وفسر على أنه 


تنازل جزئي يرجع إلى الموفف غير المرضي في مسرح الحرب الفرنسية. 


2 و ۰ ع ۰ ۰ هه ااه‎ ٠. ٠. 
وفي نجد كان من المسلم به ولسبب غريب آننا نرغب صراحة في أن يحصل‎ 
الأتراك على ما يريدون من ناحية الإمدادات. وسوف تنتعش حائل مرة أخرى وتكون‎ 
قادرة على مواجهة الهجوم الوهابي المرتقب برياطة جأش الان؛ لآن ابن سعود لم يعد‎ 
عن استعدادات الإمام عبدالعزيز لهاجمة بلاد حائل وانتزاعها من ابن رشید. انظر: العثيمين: تاریخ. جء ص‎ )۱( 


۲ أمين الريحاني. تاريخ نجد وملحقاتها (الرياض: د .ن 2۱۹۸۱) ص ۱۳۳ وما بعدهاء خير الدين الزركلي. شبه 
الجزيرة ضى عهد املك عبدالعزيز (بيروت: د.ن: ۰ه حال ص ۱۳6۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


۸ 


رفض أي مسوولية اضافية عن تسرب المؤن إلى العدو ما لم تنزل جمیع البضائع 
المتجهة إلى نجد في البحرین. 

في عصر اليوم التالي ركبنا جميعاً خارجين إلى حديقة الشمسية وجلسنا على كومة 
طينية مرتفعة خارج السور نشاهد باسترخاء الصف الطويل للنوق الحلوب اللکیة. حوالي 
مائة منها من جميع الاحجام» وهي تتهادى ببطء عائدة من مراعيها باتجاه جبل مخروق. 
وطول الوقت كان ابن سعود يردد بتكرار ملاحظاتة عن هذه الحيوانات وهي تمر أمامه. 
وظل على وجه الخصوص يراقب ناقة عظيمة فرب الوّخرة والتي عندمالم تجد 
وليدهاء استدارت إلى الخلف بحثاً عنه إلى أن رأت صغيرها يتبعها خلفهاء وهنا التفتت 
الناقة الضخمة مرة أخرى واستأنفت سيرها في رحلة العودة. 

وفي أثناء جلوسنا هناك جاء اثنان من البدو من قبيلة سبيع؛ واندفع أحد العبيد 
للأمام لكي يمنعهماء ولكن ابن سعود أشار له بأن يرجع ونادى الرجلين إليه. وعند 
ذلك ندا ا هیا وهو خی كروة راشهى نهدي که شاه کا وة ای ان 
كما قالا. فقد تعدیا بقطعان ماشیتهما على الحمی الملكي في الخفس عندما ألقى 
الحراس الملكيين القبض علیهما حيث ضربا وجردا من أغنامهم. فقال ابن سمود : 
«سوف آصلح آمرکما. وأعيدكما إلى قومکما». بعد ذلك نهضا ومضیا في شأنهماء 
ولکنهما في حماقة ترکا لسانیهما یتفوهان ویتذمران بصوت عال وهما یمضیان 
قائلین: «آه لو لم تكن لك لکنا وهبناها بنفس طيبة مثلما حصانا عليهاء ولکنا قد 
جلدنا الخاسئین وهم یرتعدون». وکان هذا كثيراً جداً على ابن سعود ولم یستطع 
تحمله فزمجر بفضب: «آنتم کلاب. اضربوهم في الحال». وانهالت العصي الستعدة 
فوراً بصوت عال على ظهري الرجلین. 


إن الحاکم الوهابی( * الذي تغمر قلبه الرحمة والندم على الذنب. يدرك أن 


)۱( إيراد عبارة (الحاكم الوهابي) مصطلح غير سلیم. وغالباً ما يستخدمه أعداء ابن سعود » أو بعض الجاهلین. 
بمبادئّ دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب أو الناوئین لها . (ابن جریس). 


AY 


سلامة وأمن مملكته يعتمد على قمع البدوء وكان دائماً حذراً من التساهل مع أبسط 
إشارة من الجرأة والعدوانية من جانبهه!'). فى هذه القضية كان هناك أحد عشر 
خروفاً هي موضوع المشكلةاء وقد حلّت المسألة نهائياً بالإفراج عن ثمانية. والثلاثة 


في صباح اليوم التالي كنت قد استدعيت للحضور خلال تناول الفطور لأسمع 
(البشارة) الرسمية. والتي أكدت آخبار الهجوم الثاني على الخرمة في حوالي 
منتصف رمضان مع تفاصيل إضافية. لقد كانت القوة الشريفية كثيرة العدد لدرجة 
أنهم (لا يعدهم ولا يحصيهم إلا الله) وعلى الرغم من ذلك فإن مقاتلي سبيع. 
وعددهم أربعمائة وخمسون رجلاً فقطء أثبتوا أنهم أهل حرب إذ ضربوهم بقوة؛ 
وبعون الله هزموهم هزيمة منكرة. وقتلوا منهم (۱۱۵) وغنموا مائتي ذلول, بالإضافة 
إلى البنادق والمعدات الأخرى التي ورد ذکرها . وخسارتهم كانت عشرة رجال فقط 
(شهداء في سبيل الله). منهم الشريف محسن بن تركي من أعيان الخرمة. وكان 
الخطاب الذي حملته الرسل يختتم بتهليل وتسبيح وحمد لله على ما صنعته يداه 
وبعض الكلام الصريح جداً عن تقصير ابن سعود عن أن يهب لمساعدة إخوانه الذين 
تعرضوا للتهديد بهذا الشكل. «وإذا كان خبث کنوز الدنیا هو ما جعلك لا تأتي 
لمساعدتناء إذن أخبرنا بذلكء آنت يا عبد العزيز وسوف نلتمس لك العذر اننا لم 
نجد أي فائدة من تكرار ارسال الرجال لطلب مساعدتكء ولكن اعلم أننا في المرة 
القادمة سوف نرسل لك نساءنا حتى نتير نجد». 

وكانت البنادق المستولى عليها قد أرسلت إلى ابن سعود برهاناً على النصر 


الزعوم. والذي في الحقيقة لم يكن بحاجة إلى أي برهان. وكان يبدو شيئاً لا یصدق 


)۱( صرامة الملك عبدالعزيز مع جميع المناوئين والمثيرين للقلافل في بلاده كانت شديدة جداً: ودتج عن ذلك استقرار 
الأمن واستتباب الأمور فى آنحاء البلاد . (ابن جریس). 


A۸ 


لدرجة أن القوات (الهاشمية) الجهزة تجهيزاً جيداً لابد آنها قد تلقّت مرتين خلال 
شهر واحد هذه الهزائم المنكرة على يد حفنة من المزارعين والبدو. ومع خطابه أرسل 
أمير الخرمة أصول الخطابات الثلاثة المؤرخة في شهر ذي الحجة. أي منذ حوالي 
عشرة شهور مضت. والتي فيها یبلّغ الشريف عبد الله إنذاره لأهل القرية("'). 

كنت قد شاهدت ارا هندياً في المدينة. وعندما استفسرت من ابن سعود 
قيل لي: إن عدداً منهم قد وصل حديثاً في طريقهم إلى مكة؛ مثلما يفعلون كل عام. 
وكان معظمهم من نوع (الدراويش) الذين يسافرون بشق الآنفس وبأرخص الطرق 
مشياً على الأقدام بشكل رئيس واعتماداً على سخاء اليدين البسوطتین في البلاط 
الوهابي؛ لينالوا هدنة فصيرة من تجربتهم القاسية؛ وليحصلوا على المؤن الضرورية 
من الطعام والمال ليواصلوا آخر مرحلة من رحلتهم. 

وكان هناك زائر أجنبي آخر جاء لغرض مختلف. وهو بغدادي له مظلمة. وكان 
يدعى الشيخ طاهر لطفي ابن الشيخ إسماعيلء وغرضه أن يضمن تدخل ابن سعود 
لاسترداد أرضه التي ضاعت منه بالخطأً والحصول على تزكية منه للتوظيف في 
بعض الوظائف المريحة بالحكومة والتي حجبت عنه بطريق الخطأ. وقد كان من 
النوع المألوفء وكان متعلماً بدرجة كافية حتى إنه كتب خطابين وقحين نوعاً ما لابن 
سعود كي يوقع عليهماء وبدلاً من ذلك سلمهما ليء وكان هدفه أن يواصل السفر إلى 
مكة حتى يضمن دعماً إضافياً من الشريف لطلبه المزدوج. وعلى الرغم من ذلك. 
اتفق ابن سعود معي على أنه من الأفضل أن نعيده إلى البحرین. وكان هذا القرار 
(۱) لمزيد من التفصيلات عن الصراعات بين الأشراف في الحجاز وأهل الخرمة أثناء قيام الدولة السعودية الحالية, 

انظر: السبيعي, الخرمة. ص ۱۸ وما بعدهاء العثيمين: تاريخ. ج+۲. ص 187 وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) نجد الوثائق وبعض المراجع تشير إلى بعض رحلات الهنود الذين كانوا يأتون من بلدانهم لأداء مناسك الحج 


والعمرة. وكان البعض منهم ينزل على موانی البحر الأحمر المتدة من عدن إلى القنفذة. ثم يسيرون على الأقدام, 
وأحياناً يستخدمون بعض المواصلات للوصول إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. (ابن جريس). 


۸۹ 


قد تأكد يعدما قابلت الرجل بعد ذلك بعدة أيام ولأكتشف أننى نفسى كنت ممن 


فقد أتى هذا الرجل إلينا في البصرة بصفته لاجيئًاً. وعومل بكل تقدير 
واحترام. وحصل بذلك على منحة مالية خصصت ه. ولكن عندما قمنا باحتلال 
بغداد ومکتاه من استعادة ملكية قطعة أرضه توقفنا طبعاً عن دفع المنحة الخيرية له 
وهذا كان من الواضح هو كل السبب في مظلمته وضيقه الحالي. لقد كان ماهراً في 
إلحاق الأذى والإزعاج والفسادء وإذا وجد نفسه عاجزاً عن تحقيق الغرض من زيارته 
للرياض فمن المؤكد أنه لن يضيع الفرصة للتحدث بسوء عن الإنجليز في آذان 
المتعصبين المستعدين لقبول كلامه بالرياض. وهذا ما حدث بالفعل فقد وصل إلى 
مسامع ابن سعود أنه مستمر في دعاية نشطة ضدناء وتبعاً لذلك كانت مغادرته إلى 
البحرين قد رتبّت بلا تأخير. 

لا يزال الضابط التركي» قدسي أفندي» يموت كمداً في سجنه بالحصن الکبیر. 
وقد رجوت ابن سعود أن يسمح له بقدر أكبر من الحرية إذا كان ممكناً. فسألني: 
«ماذا لو هرب؟». وذكرت له رأيي من أن هذا ليس مرجحاً؛ وعرضت أن أقدم له 
الترفيه بنفسي وآخذه في نزهة سيراً على الأقدام. وعندها أمر ابن سعود الجنيفي 
أن يحقق في الامر. ريما أكون قد وفرت على نفسي مشقة استجداء راحته بكثرة, 
ففي الحقيقة قد نال مؤخراً؛ بناء على ما عرضته. سكناً أكثر راحة وحصل على 
سجين آخر. وهو ترك هارب من الجيش كخادم له علاوة على مبلغ أربعين 
ريالاً لشراء الكماليات التي قد يطلبهاء إلا أنه قابل عروض الجنيفي هذه نيابة 
عني بروح من العداء الشديد. وقال: «إنه مسیحی( * وبالتالي فهو عدوء ليس 


على هذا السجین. الذي هو الضایط التركي قدسي آفندي. (ابن جريس). 


عندي أي رغبة في رویته. ولکن. لأني سجین. ليس لي اختيار إذا أجبرتموني على 


فعل ذلك». 


كان الجنيفي شديد الإعجاب به. ووصفه بأنه رجل رائع وأخبرنيء أنه قد خدم 
عشر سنوات في الیمن وخلّف زوجة وأسرة هناك عندما بدأ المهمة التي أسر فيها. 
وطبقاً لما قاله كان هناك في ذلك الوقت حوالي (۸۵۵۰) جندياً تركياً في اليمن؛ جزء 
منهم في لحج تحت فيادة سعيد باشاء وجزء آخر في صنعاء تحت فيادة غالب باشا. 
وكان الضابط القائد في عسير يدعى محي الدين باشاء الذي كان مع ستة آلاف 
رجل تحت أمرته. 


"اشرب 


في اليوم التالي كانت رحلة ابن سعود الخلوية في حديقة فرنین 
الرياض حيث ركبت إلى هناك. كالعادة مع الجنيفي ومنور. لأنضم إليه وحيث تعرفت 
على عبدالرحمن بن سویلم! " وهو رجل طويل ونحيف في حوالي الخمسين من 
عمره. وابن نموذجي من أبناء العارض والذي ظل حاكماً للقطيف منذ الاستيلاء على 
ذلك الميناء من الأتراك» وقد تميزت أسرته تميزاً شديداً بخدمة آل سعود الحكام 
منذ أيام الدرعية. وكان سعود العرافة حاضراً مرة أخرى» وهو رجل قوي البنية 
متوسط العمرء ذو طريقة جذابة في الحدیث. وقد أصبحت أشد إعجاباً كلما 
ازدادت معرفتي به بشكل أفضل. وكان نادراً ما يوجه حديثه لي مباشرة ولكنه 
بصورة عامة يفعل ذلك عن طريق ابن سعود. وهو يسالني أسئلة دقيقة عن الحرب. 
وعن الا جهزة والطرق الحديثة في الحرب. وعن الزراعة والري. 
(۱) قرنین: یطلق علهیا أيضاً القرینین. انظر: فهد الکلیب. الریاض, ص ۸۷. (ابن جریس). 
(۲) لزید من التوضیحات عن القوات العثمانية في كل من الیمن وبلاد عسیر خلال الثلث الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرین اليلادي). انظر: سيد مصطفی سالم. تکوین الیمن الحدیث (القاهرة: دار الأمين للنشر) 
۲۳م) ص 41 وما بعدها) آیوب صبري. مرآة جزيرة العرب (الریاض: دار الریاض للنشر. ۰۳ 2۱۹۸۳/۵۱) ص 


۲ وما بعدهاء سلیمان شفینف باشا. مذکرات سلیمان شفینف باشا (متصرف عسیر) (آبها : نادي آبها الادبي. 


6ه/غ8كام) ص ۱۳ وما بعدها (ابن جریس). 
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وقد لاحظت أنه في مثل هذه اللقاءات كان دائماً یتآخر ليتقدم فيصل بن 
رشید. الذي يعامل على الأرجح كضيف مبجل. وهناك شخصية مهمة آخری, كنت 
قد استطعت أن أضع ثقتي الخاصة فيه بهذه الناسبة على الرغم من آنني قد 
لاحظته أحنياناً من قبل. ذلك هو شيخ قحطاني يدعى ابن سدحان الذي يرتدي 
بانتظام الكوفية البيضاء التي يلبسها الاخوان( *. والذي كان يتفادى بشكل ملفت 
للنظر نسبياً الجلوس على أي طبق مشترك بيننا من الفاكهة أو الأطعمة الأخرى 
عندما أكون حاضراً. وعلى الرغم من ذلك» فقد أسر الجنيفي إلى أن الرجل كان 
وغداً شريراً وأنه أقنع نفسه بالظهر الخارجي للفضيلة الدينية ليقف موقفاً حسناً 
في قبيلته. وطوال حياته التي قضاها في شن الغارات والسرقة يقال إنه قد أجهز 
على حياة اثنين وتسعين رجلاً بيده. وهذا عدد لم يتجاوزه الا الدويش المرعب» الذي 
يحسب له حتى ذلك الوقت قطع (۹۹) فروة رأس آدمي. وعندما تحول النقاش إلى 
موضوع الفاكهةء حذرني ابن سعود من أكل الشمام بعد العسلء لأن هذا الخلیط. 
كما أكد لي. سم قاتل. إن أكل الحمير حرام في الاسلام. سواء لحمها أو لبنها. أما 
بالنسبة للحم الخيول فالوقف غير واضح. إن سيدنا محمد ية نفسه لم يأكل منه 
أبداً ولكنه رفض أن يعلن أنه حرام. وقد ترك الأمر إلى يزيد أو أحد الذين جاؤوا 
بعده لتقديم عادة أكله؛ آما بالنسبة للضب. وهو يشبه السحلية وله ذيل صلب. 
والذي لم يقل أبداً أنه حرام؛ لأنه لم يكن موجوداً في الحجاز كما أنه غير معروف 
للنبي (كئةِ)!'. وكان ابن سعود يأكله في شبابه. ولكنه قد هجر هذه العادة من زمن 
(۱) ليس هذا اللباس كوفية كما كان يسميه فيلبي: وإنما اسمها الصحيح هو (عمامة). وقد تكلمت عنها كتب التراث 

الإسلامي فذكرت أشكالها وطريقة لبسها منذ العصر الجاهلي وعلى مر العصور الإسلامية المختلفة. للمزيد 

انظر: غيثان بن علي بن جريس. بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 


۲۳ ه/2۱۹۹۳)؛ ص ۳۰ چ ۸ للمؤلف نفسه «العمائم تيجان العرب» مجلة بيادر الصادرة من نادى أبها 


الأدبي (محرم ۱۶۱۳ه عدد (۸)» ص 11 - ۰۷۱ (ابن جریس). 
(۲) عبارة (صلی الله عليه وسلم) إضافة من الراجع. (ابن جریس). 
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طویل. والجربوع كان أيضاً حالة مشابهة للضب بقدر ما يتصل الأمر بالملك. يذكر 
داوتي! أنه لم ير قططاً أبداً في نجد. ولكن من المؤكد أنها توجد في الرياض على 
الرغم من أعدادها القليلة!'), وقد وضع ابن سعود خطة لشراء حديقة صغيرة 
تجاور حديقة القرنين (القرينين بفرض تحويل هذه المساحة المشتركة إلى محمية 
يزرع فيها نبات الفط تي )Lucerne(‏ لأن الطلب كان شديداً والعرض فلیل | 
من علف الحيوانات التي كثرت أعدادها في العاصمة/ء وقد أصبحت التمور 
صالحة للأكل الآن (۲۱ يوليو) في مرحلة النضج الابتدائية التي تسمى (لون) ومن 
هذه المرحلة سوف تنتقل إلى مرحلة نصف النضج وتعرف باسم (بسر) والمرحلة 
النهائية من التمور الطازجة تسمى رطب. 

كان جابر المري في الرياض خلال تلك الأيام» وفي إحدى المناسبات وجدته 
مستنداً على عمود في بهو القصرء ويبدو شديد البؤس ويشعر بضعف شديد بسبب 
الحمى. وهذه هي أول مقابلة لي معه منذ أن أبعده إبراهيم بشكل مفاجی عن 
الوادي» وعندما أخذته إلى غرفتي لتناول جرعة من الكينين (دواء الكينا) سمعت 
لأول مرة القصة التفصيلية لخطيئة إبراهيم وظلمه. 


لم يكن هناك بعوض في الرياضء إذ لم آره بأي حال من الأحوال خلال فصل 
الصيف هذا . ولكن كانت توجد ذبابة الرمل التى ‏ على الرغم من أنها ليست كثيرة 


(۱) لزید من التفصیلات عن الرحالة دواتي. انظر: روبن يدولء الرحالة الفربیون. ص ۷۷ - ٩۰۸(ابن‏ جريس). 

(۲) لا تخلو بلاد نجد من الزواحف والحیوانات الختلفة والتتوعة في آحجامها وآشکالها. انظر: آر. اي تشیزمان. في 
شبه الجزيرة العربية الجهولة. 1۵۷ وما بعدها (ابن جریس). 

(۳) الفصفصة: هو ما یسمی ب (البرسیم) أو (القضب) في أجزاء عديدة من الجزيرة العربية (ابن جریس). 

(۶) لزید من التفصیلات عن آنواع النباتات والأشجار في الجزيرة العربية انظر: آبو حنيفة آحمد بن داود الدينوري. 
کتاب النبات. وهو یقع في عدة مجلدات ثم الاطلاع على ثلاثة منها نشرت في العهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية بالقاهرة عام (2۱۹۷۳). والبعض الآخر نشر في مدينة بفیسبادن بالانیا عام (۱۹۷:/۵۱۳۹۶م)۰ ومازال 
هناك أجزاء آخری مفقودة لم يتم العثور علیها حتى الآن. ویعد هذا الکتاب أفضل الصادر التي تحدثت عن 
النباتات في الجزيرة العربيةء آنواعها. آشکالها. فوائدها التي لا نجدها في أي مصدر آخر (ابن جریس). 


۹۲۳ 


بدرجة كافية لتسبب الإزعاج والضيق - الا أنه من الضروري أن ترتدي غطاء في الليل 
عند النوم فوق السطح. وكانت العثة تزور أحياناً اللمبة القوسية على سطح القصر 
والتي كانت ترفع في الليالي المظلمة وتخفض بعد فراءة ابن سعود للقرآن وكانت تزور 
الرياض أيضاً آسراب من الدودة البيضاء الصفيرة. طولها حوالي نصف بوصة. ومع 


هوه مه 


حشرات آخری صفغيرة کانت هالا للخفافیش تتحرك وتتقض علیها ای و 


وكى أحد الأيام آصیت بیرد خفیف فى الرأس» والدی كان ابن سعود يرجعه الى 
النوم مكشوفاً للقمر. وقال : «عندما أنام فى العراء فاننی دائماً أنّف رأسى بمنديل». 


وبعد صلاة المغرب في معظم الأيام كان ابن سعود يجلس لبعض الوقت ليستمع 
إلى قراءات من الحديث النبوی الشريف؛ والمجموعتان الوحيدتان من التفسير 
المقبولتان لدى المذهب الحنبلي هما التي كتبها ابن كثير في اثني عشر مجلداً 
والبغوي في ستة مجلدات/'. في هذه المناسبات كانت الآيات التي يكثر الرجوع إليها 
هي تلك التي تفسر الظروف التي نزلت فيها آيات مختلفة من القرآن. وأيضاً تلك 
التي تصف عذاب جهنم. «لكي تجعل الناس يخافون نار جهنم» كما أضاف ابن سعود 
على سبيل التوضيح. 


إن تسلسل الأشخاص الذين يقبل شرحهم للأحكام الربانية يبدأ بالنبى ية(" 
نفسه ثم صحابته ثم التابعون أي أصحاب الصحابةء وأخيراً (تابعو التابعين) أي 
آختعات أفخاب الصا ةدو كان امین حل دن هنف الفكة الأحي ةا 'يوالاتضصال 


(۱) شدة ملاحظة فيلبي جعلته لا يغفل عن تدوين بعض الملاحظات عن الحشرات والطيور في منطقة الرياض. لزید 
من الاطلاع. انظر: آر.اي تشیزمان. ص 1۵۷ وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) كتب البغوي وابن كثير من التفاسير المعتمدة عند أهل السنة من المسلمين: بالإضافة إلى تفاسير أخرى مثل: 
تفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي» وتفسير البلنسي. (ابن جريس). 

(۲) عبارة (صلى اللّه عليه وسلم) إضافة من المراجع (ابن جريس). 

)٤(‏ آحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي عاش في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة (الثامن والتاسع 
الميلادي)ء قابل العديد من المشكلات عن فرقة المعتزلة التي كان يدعمهم الخليفة العباسي المأمون بن هارون 
الرشيد (۱۹۸ - ۸۱۳/۵۲۱۸ - 2۸۲۳). له كتب عديدة من أهمها: كتاب السند . (ابن جريس). 
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مع النبي ييو نزولاً حتى الجيل الثالث يعتبر بشكل واضح أنه آخر درجة من البعد 
عن النبع الأساسي التي يمكن بأمان الاعتماد عليها في الفهم الحقيقي للنصوص 
الشرعية. وقد ظلت العقيدة بلا تغيير حسب ما قاله ابن سعود. لحوالي ثلاثة قرون 
بعد إظهارها من قبل سيدنا محمد و بيد أن الالف سنة التي تلت ذلك كانت تعج 
بنشر كثير من الضلالات والبدع التي أعيدت إلى منزلتها الصحيحة بواسطة المذهب 
الوهابی("". 


في الثالث والعشرین من يوليوء وبعد تحايلي على العیش شهراً كاملاً في 
العاصمة الوهابية. اعتقدت أنه قد حان الوفت لتذکیر ابن سعود بوعده ببدء حملته 
العسكرية فوراً بعد نهاية رمضان. وقد رد علي قائلاً: «لقد كان عندي عزم أكيد على 
افتتاح الحملة العسكرية بعد الصیام. وكنت سأفعل ذلك لولا الوقائع غير المواتية في 
الخرمة وفي منطقة العجمان؛ هذه الأشياء جعلتني أخشى ثورة محتملة في الجنوب 
عندما أن أكون بأمان في الشمال» كانت هذه الاجابة تبدو لي اعتذاراً وليست سبباً 
واقعياً. وعدت إلى تأكيد النقطة هذه قائلاً : «إنني مقتنع أنك تعزم فعلاً على 
التحرك» ولكن من الصعب جداً على أن أقنع السلطات في بغداد بعزمك هذا وهم لا 
يرون أي إشارة على التحرك من جانبكم». فقال مجيباً: «حسناًء إنني أعطيك وعداً 
مني بالتحرك في مدة خمسة عشر یوماً من الآن إذا كنتم سوف تضمنون أن الشريف 
لن يهاجم الخرمة»ء وأن العجمان لن تعمل ضدي في الشرق. وأن شمر لن تدللها 
لفات الغراق»: لقن كان هذا الأمر كبيرا ییا بالنظر إلى القردد واتحيرة الشتاكفة 
في نصائح بفداد. ولكنني تعلقت بقشة. وهي أن التحرك كان لازماً وضرورياً. فقلت 
(۱) عبارة (صلى اللّه عليه وسلم) إضافة من المراجع (ابن جريس). 
(۲) من يستقرئ التاريخ الإسلامي فإنه يجد ظهور الفرق الضالة والمبتدعة منذ فجر الاسلام» وما زالت تظهر وتتجدد 
بأشكال وادعاءات مختلفة حتى يومنا الحاضر. وللمزيد من الاطلاع. انظر: مانع بن حماد الجهني. الموسوعة 


الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الرياض: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزیع. ۵۱۶۱۸ 
ص ۳۹ وما بعدها. (ابن جريس). 


له: «إنني أضمن لك فيما يخص الشريف والعجمان!. وإذا اكتشفت أن ضماني غير 
ذي جدوى فيمكنك أن تقول لي إنك لم تعد بحاجة إلى في بلاطك وسوف أرحل».(") 
وهكذا تم الاتفاق على وجوب التحرك نحو الشمال في خمسة عشر يوماًء وكما ثبت 
فعلاً بعد ذلك» كان ابن سعود آسبق من الوعد الذي قطعه بيومين. 

وبما أنني كنت قد اكتفيت بالوعد الذي كسبته بتملق مضيفي ومرهقاً بالكفاح 
الذهنی. فقد تخليت عن فكرة خروجي الاعتيادي في الساء وآويت مبكراً إلى النوم 
على السطح» حيث متعت نفسي بمشاهدة السطوح حولي وهي تدب فيها الحياة 
عندما مالت الشمس للفروب. وكان كل سطح مزود بجدران ساترة. مرتفعة لمستوى 
يضمن خصوصية ساكنيه. وعندما غربت الشمس وألقى الشفق ظلاً على النساء 
رأيتهن وهن يجاهدن بأحمالهن العظيمة من الحصر والفرش لكي يفرشنها لأنفسهن 
ولازواجهن. وبعد ذلك ينزلن مرة أخرى لإحضار أواني الطبخ وأوعية الاء» بل وحتى 
ماعز العائلة. هذه الماعز ترسل إلى الخارج كل صباح في قطعان كبيرة مشتركة 
برعاية أولاد محترفین. معهم دائماً وبشكل ثابت حمار يحمل طعامهم وماءهم طول 
اليوم. وفي كل مساء يعودون قبل الغروب ليقوموا بتوزيع الماعز على أصحابها في 
بيوتهم حيث يتم فوراً حلبها وربطها في أوتاد خلال الليل. 


في كثير من الحالات كانت النساء تؤدي هذه الواجبات وهن يحملن طفلاً رضيعاً 
یحضته بصورة شديدة تحت ذراع واحد. بينما يكون الذراع الآخر أو الرأس خالياً 


(۱) لزید من التفصیلات عن العلاقات بين ابن سعود والشريف والعجمان وموقف بريطانيا من أولئك الأطراف 
اة انظر: ورن كن 07 الفقیمین: تاریخ: ك هن :۱۱۲۶ حافظ وهبة هن 015 الستعدون:۰ 117 1 
(لابن جريس). 

(۲) يتصح للقارئ أن فيلبي جاء إلى نجد لمقابلة ابن سعود والعمل معه كحلقة وصل بينه وبين حكومته بريطانيا. 
للمزيد عن شخصية وأعمال فيلبي» انظر: روبن بدول, الرحالة الغربيون. ص ٩۰‏ - ۰۱۰۳ (ابن جريس). 
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يقوم بهذا العمل بالطبع الإماء اللاتي كن بصورة عامة يلبسن ملابس ذات آلوان 
زاهية. وقد شاهدت إحداهن في ثوب خارجي فضفاض رائع اللون» كذلك يقوم 
العبيد من الرجال بمثل هذه الأعمال. وبين الحين والآخر قد يبرز رجل أو اثنان على 
السطح قبل الغروب لأخذ نفس من الهواء المنعش» ولكن في معظم الأحوال كان 
النساء والأطفال يحتفظون بالمشهد لأنفسهم إلى أن يحل الظلام على الدینة(". 


وفجأة. وعندما تفیب الشمس خلف حافة طويق الشرشرة. تنفجر المدينة كلها 
بالأصوات عندما يطلق المؤذنون الذين لا حصر لهم صوتهم بالنداء للصلاة من المآذن 
القصيرة السميكة. وهي آبراج غريبة ذات بروز غير منتظمة إلى أعلى في أحد 
الأركان وعادة ما يكون الركن الشمالی!. ويلي ذك فوراً انطلاق الناس» الرجال 
فقط طبعاً. في الشوارع. متباطئين في البداية ثم مسرعين فيما بعد نحو المساجد. 
نك ذلك سود الةو نقظلمة الا عباوت الله اكير و "امسن مز امد 
الصلین. وفي الوقت نفسه تقوم النساء على السطوح بجميع حركات وأدعية الصلاة. 
على الرغم من أنهن يفعلن ذلك دائماً منفردات وفي صمت. وبعد الصلاة يستأنفن 
عملهن أو لعبهن؛ وفي إحدى المرات رأيت ولداً صغيراً يلعب بسيف كبير مسلول 
والذي قام فجأة ودون سبب واضح بتسديد ضربة قوية لواحدة من الإماء عندما 
كانت تؤدي واجباتها . لقد ضربها ضربة شديدة. على ما یبدو. وابتسم فرحاً بينما 
اندفعت هي هاجمة عليه في احتجاج. ثم ضربها مرة أخرى وفر مذعوراً نازلاً على 
الدرج تلحقه لعناتها. وعلى سطح مجاور رأيت امرأة تنتهز فرصة خروج زوجها 
عندما كان ينهض للنزول للصلاة. ولقد كانت إشارات يديها وذراعيها رائعة كما يبدو 
(۱) يظهر في معلومات فيلبي الدقة في وصف بعض الجوانب الاجتماعية التي كان يشاهدها في مدينة الرياض. وما 


شاهنده فد یکون ماعا إل عد ها هته معظم سکان الخريرة المربية . تلمزیت اتكلنمتحونود شاك تجد كن 
۳۷ حافظ وهبه. ص ۳۱۵ حمهد الجاسر. مدينة الرياض, ص ۸۱ وما بعدها. قهد الکلیب. الرياض, ص or‏ وما 


بعدها ولیام قیسی. الریاض. ص ۲۵ ۲ وما بعدها. (ابن جریس). 
)۲( المئندذئة تعد من أجزاء السجد. وبها يستدل الناس علئ معرفة السجد ونمیزه عن غیره. (ابن جریس). 


۹۷ 


وهي تستعطف بعض آنواع المعروف أو الفضل منهء وربما كانت تتوسل إليه أن يعود 
دون تأخير ليستمتع بالعشاء الذي سوف تعده عند عودته(". وهكذا أسدل الليل 
ستو لة لى المديثة اتمه ندمت لاغشا 

في هذه الليلة دم لي لحم غزال. في أحد الأيام خلال رمضان وعندما كنت مع 
ابن سعود أتى إلينا أغرب عينة من جنس البشرء والذي شاء قدري أن تسقط عيني 
عليه أول مرة. لقد كان قزماً في الهيئة يرتدي ثوباً من جلد الغزال يصل تماماً حتى 
قدميه؛ وهو يصدر صوتاً كصرير الباب عندما يفتح فمه لیتکلم. ومن مظهره العام 
يبدو نصف عاقل وهو في منتصف العمر أو أكثر بقلیل. وكان من الصلب. واسمه 
محرق ووظیفته صیاد مثل الآخرين من نوع شاکلته. وکان قد جاء ليأخذ بندقية 
وإمداداً من الذخيرة فیما یتصل باتفاق كان عليه بموجبه أن ینطلق إلى الدهناء 
لیحصل على لحم غزال لأهل البیت اللکي. وقد انتهزت الفرصة لأرجوه أن یحضر 
لي خمسة رؤوس من آنواع الغزلان الختلفة التي قد یصادفها. وبصورة عرضية 
ذكرت ابن سعود بعجل صغير من البقر الوحشي الذي كان أخبرني قبل أيام مضت 
أنه قد حجزه لي ولكنه للأسف قد مات» وقد وعدني أن يحصل لي على عجل آخر. 
منذ ذلك الحين كان محرق. مصحوباً بولده. قد أنجز مهمته. وجاء بحوالي ثلاثين 
ذبيحة كاملة. ومن هذا اللحم كان العشاء الذي وضع أمامي في تلك الليلة. 

إن العملية التي تخضع لها الغزلان بعد الذبح في غاية البساطة والفعالية. فبعد 
أن يسلخ الحیوان. تفتح بطنه وتتظف. وبعد ذلك يرش بالملح لطرد الرائحة. ثم تعلق 
الذبيحة في الشمس إلى أن تجف وتبدو مصونة من الفساد. وصالحة للاستهلاك 
لأي مدة تقريباً من الزمن. وقبل طبخها تغسل الذبيحة بعناية لتنظيف اللحم من 


(۱) يبدو أن فيلبي كان لديه من الفضول والرغبة ما جعله يراقب حركات وسكنات الناس الخاصة. ثم يدون بعض 
مشاهداته. (ابن جريس). 

(۲) هذه الطريقة في تجفيف اللحم كانت موجودة عند العرب من قبل الاسلام. وعبر العصور الإسلامية المختلفة, 
ويطلق عليها أيضاً اسم (قديد). (ابن جريس). 


۹۸ 


الدم والرمل واللح. وفي آثناء ذلك تستبعد أي أجزاء قد تكون فاسدة» وعندما تطبخ 
يكون لونها مائل إلى الأحمر الداکن. وذات طعم شديد الروعة والمداق, ويسمى لحم 
الغزال هذا (جالا). 


بين الحين والآخر كانت أحداث صغيرة تذكرني بأنني حقاً غريب في أرض 
غريبة؛ ففي ذات صباح جاءني الجنيفي بحكاية محزنة. فكان قد اقترب منه أحد 
النواب أو النظّار. (طلاشي). وقال له: «طهر روحك يا إبراهيم!!» . وعندما رد عليه 
بأنه لا يعي أي حاجة تدعوه للتطهر في هذه اللحظة قال له الرجل: «فكر قليلاً يا 
إبراهيم. وسوف يفتح الله عيون روحك». فتجراً جنيفي وقال: «ربما تقصد تعودي 
مصاحبة الإنجليزي». وكانت الإجابة: «نعم هو كذلك» «اذكر الله واتركه». وقد رد 
عليه الجنيفي بجرأة أن هذا آمر لا يهم السائل عنه. لأنني ضيف على ابن سعود 
ومن أجله ومن أجل تعزيز سياسته كان يكرر مصاحبتي. ولقد كان لا يهتم أبداً 
بديني وأنا أيضاً لا أهتم بدينه. وبعد ذلك بأسبوع عاد (طلاشي) للهجوم على 
خطوط مختلفة:؛ فقال: «إنني آلاحظ آنك لا تحضر صلاة الجماعة». وكان هذا غير 
صحیح. «وأنك في أحيان كثيرة تصلي في البیت. أصلّح من طريقتك». وهنا تحداه 
الجنيفي. بكل الشجاعة المشهورة عن بني تمیم. أن يرفع شكواه إلى ابن سعود؛ لأنه 
لم يستطع أن يدرك اختصاصه بهذا الأمر. 


وقام هو نفسه بإبلاغ هذا النزاع إلى سيده على سبيل الحذر والحيطة من 
الحوادث. فكانت الاجابة: «لا تقلق. انتظر وسوف ترى». في الصباح التالي عاد 
الجنيفي إلى بيته بعد صلاة الفجر وعندها وجد طرقاً على بابه. ولا نظر من فوق 
الجدار الساتر على السطح وجد طلاشي مع ثلاثة أشخاص آخرین. وهم زمیل نائب 
یسمی شدی, ورجل آخر کان مؤذناً في مسجد مجاورء وتركي بن عبد الله ابن 


سعودء وهو واحد من فرع عريق من العائلة المالكة. في البداية رفض أن يفتح لهم 


۹۹ 


الباب. ولکن نظراً لأنهم ظلوا یدقون على الباب ویحدئون قدراً عظیماً من الجلبة 
فقد فتح لهم وآدخلهم. عند ذلك اتهمه طلاشی بأنه لم يذهب إلى السجد هذا 
الصباح» وأعلن ‏ مع إصراره ‏ على أن الأمر كان كذلك على الرغم من إنكار إبراهيم 
ليس لك أى اختصاص قضائی بمعاقبتی أو محاسبتى» عند ذلك ضربه طلاشى 
بالعرض على الرقبة والكتف بعصاة طويلة؛ وكان لا يزال يتألم وهو يخبرني 
یه نيوا تقطن اس رسای CEC ET TET‏ تددو له لكيدة تن 
لكمة على وجهه وأنفه إلى أن تدخُل الآخرون وأخذوا الناظر("" المصاب إلى الخارج. 
وعلى الرغم من ذلك لم يكن قد اقترب من نهاية مشاكله لأنه بعد فترة قصيرة من 
ذلك كان هو ورئيس النواب قد استدعيا للحضور آمام اللك. وأصدر ابن سعود 
حكماً بأن يقوم رئيس النواب بإيقاف مرءوسه غير المنضبط ويربطه في وتد إلى أن 
و 
يعلن الجنيفي بنفسه رضاه. وقد رفض رئيس النواب هذا الواجب الذي فرض 
۲۳ ری هک ۲ 5 ۱ ۱ 
عليه ء والذي تبعاً لذلك عهد بهنه الهمة إلى وكيل القصر حمد بن فارس» وفي 
kN TT :‏ ا ٤ء‏ 
استخدامهال". في نفس الوقت تلقى تركي بن عبد الله تحذيراً خطياً بأن يهتم 
(۱) هذا الأسلوب الذي استخدمه طلاشي في انتقاد إبراهيم الجنيفي كونه لم يصل الصبح مع الجماعة في السجد. 
ثم الاعتداء عليه بالضرب. فيه قسوة وعدم حنكة في معالجة الوضع. ومثل هذه الأساليب ما زالت تحدث إلى 
اليوم من بعض رجالات الدعوة والعاملين في مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. واللين في مثل هذه الأمور 
مطلوب من الداعية وإذا عجز عن الاصلاح قانه يستخدم الأسلوب الرسمي مع جهنه الرسمية4. أو الأجهزة 
الحكومية المسؤولة. (ابن جريس). 
)۲( الناظر: سماه قيلبي بهذا الاسم. وهو الواعظ أو المرشد. (ابن جريس). 
(؟) في بداية تأسيس الدولة السعودية الثالثة. كان بعض الإخوان أو رجال الدولة ربما يمتنع عن تنفيذ أوامر الملك 


عبدالعزيز. كما حدث في هذه الحالة. ولكن الملك عبدالعزيز كان يمتلك من الفراسة والحنكة ما جعله يتجاوز 
مثل هذه الحالات. دون أن يتراجع في تنفيذ أوامره وقراراته. وبهذه السياسة استتب الأمن واستطاع أن يسوس 
البلاد بذكائه وحنكته ودهائه. (ابن جريس). 

)٤(‏ هذه العقوبة تعتبر مناسبة لمثل هذا الشخص وأمثاله الذي يفتقدون إلى الصبرء والتعقل في معالجة الأمور (ابن 


جريس). 


بشأنه فقط فى الستقیبل. ويذكره بأنه ليس له أى نصيب فى الحكومة التنفيذية 
بالبلد('). 


ومن الأسباب الأخرى التي تضايقني هو ميل هؤلاء القائمين على رعاية شؤوني 
بتثبيط الأصدقاء الآخرين عن زيارتي من أمثال جابر ومترك وغيرهما؛ ولذلك كنت 
دا بطر أن أكون عا كار 

ففي أحد الأيام. عندما قابلت جابر في الشارع دعوته أن ينضم إلي في الإفطار 
صباح الغد. وقد جاء فعلاً. ولكن محمد بن مسلم انتهز فرصة وجودي مع ابن سعود 
في تلك اللحظة فصرفه وقال لي بعد ذلك: إنه لم يأت أبداً. في اليوم التالي 
اكتشفت صدفة تماماً من أحد العبيد أنه قد جاء فعلاً. وكان هذا أكثر مما أستطيع 
تحمله؛ وقد ذكرت رأيي بكل صراحة للجنيفي وابن مسلم عندما جاءا بافطاري. 
وقلت لهما: «انظرا أنا أعلم أن جابر على مقرية مناء وحيث أنكما قد صرفتماه 
آمس فإنني آرید أن یتناول الاقطار معي الیوم. والأکثر من ذلك. انني لن آکل الفطور 
الا بعد أن يأتي». وبعد ذلك جری بحث محموم عن جابر بطريقة تلفت النظر. فقد 
بحثا سدی في کل ركن من الفناء الذي تطل عليه نافذتی. وعاد الرسولان لیقولا: انه 
ليس هنا ولا يمكن العثور علیه. ولدلك ترکت الفطور یبرد وبعد دقائق قليلة 
استدعیت. وآنا لم آکل بعد. إلى ابن سعود . وعندما جلست بجوار نافذته رأيت جابر 
يمشي داخلاً إلى القصر. وعندما عدت إلى غرفتي سألت إن کانا قد آحرزا أي 
نجاح في بحثهما . فقال ابن مسلم «والله. قد بحثنا في کل مکان ولکنه ليس موجوداً 
لكي نعثر علیه». فرددت علیهم قائلاً: «لاء لقد رأيته للتو يمشي داخلاً القصر». عند 
(۱) هذه سياسة واضحة من قبل اللك عبدالعزیز في حکمه البلاد. فلا پسمح لبعض رجالات الدولة أن يستخدم 

نکن قارب الف كن تقد عضن اقرا زات أ اقرا ك اة على :من اراد كنا شيل ظلاشی ما ا مسحب 

مقه دركى ين عبد الله من رسعو و الركال الأخرين اه ا رات نی ن رن 


(۲) هذه من المشكلات التي كان يقابلها فيلبي مع بعض رجالات ابن سعود. وربما سعى بعضهم إلى تثبيط بعض رفاق 
فيلبي من الذهاب إليه ومجالسته كونه ما زال على دين النصرانية ولا يدين بدين الإسلام. (ابن جريس). 


ذلك تذكر الجنيفي أنه مضطر لتنفیذ بعض العمل العاجل فانسل خارجاً. وترك ابن 
مسلم يسمع أي شيء قد آقوله له عن الموضوع. ولم يبق الا دقائق قليلة حيث رحل 
تاركاً العبيد يحرسون الأطباق التي أصبحت باردة الآن. 

في الساعة الواحدة بعد الظهر قاموا بتغطية الأطباق بعناية وخرجوا خلسة. 
وبعد ذلك بساعة عاد ابن مسلم بسلطانية من الفاكهة. وسألني ما إذا بإمكانه أخذ 
الفطور فرددت عليه قائلاً: إنه يستطيع أن یمتّم نفسه ما دمت قد عزمت على عدم 
أكل أي شيء إلا بعد أن يظهر جابرء وعند مغادرته رقدت. جائعاً وحزيناًء لنوم 
القيلولة. ومنه استيقظت عند الساعة الثالثة ظهراً بعودة وكيل القصر وجابر في 
معيته. وقال جابر بعد أن لقنوه بعناية أقسم بالله أنه لم يصرف أبداً في اليوم 
السات که كان غاا غ نتسه 9ه كان مود اء سق تیه ان ابر 
كان يعاني شيئاً من الحمى. وقد صرفته مع دعوته على العشاء في اليوم نفسه. 


5 5 با ا ١‏ 
وکسرت صيامي على عنب وخوخ وتمر غير ناضجین! :. 


خلال فترة العصر عندما كنت في الخارج أتمشى نحو التل الطل على منفوحة 
مع منور دار الحدیث عن ابراهیم. وقد دهشت عندما سمعت أنه مؤخراً قد تدنی 
تقدیره نسبياً لدی العبید الذين ‏ بعد أن کانوا آقوی مؤيديه سابقاً ‏ بدؤوا الآن 
يشتكون من أنه يحجز جزءاً من الهبات والعطايا المخصصة لهم. كانت هذه التهمة 
على الأرجح بلا أساسء على الرغم من أن مظلمتهم الحقيقية ريما كانت من تقديره 
لمبالغ مستحقة لهم على أساس غير مقبول؛ وذلك لأن العبيد قوم فخورون ومغرورون 
بأنفسهم. ويعتبرون أنفسهم بكل المقاييس متساويين مع العرب الاقحاح. ناهيك عن 
(۱) أعتقد أن فيلبي كان على قدر كبير من السذاجة. عندما يدخل في مشادة مع بعض رجال ابن سعود ويضرب عن 


الطعام بسبب أن صديقه جابر لم يآت» بل يدعي أنه عملوا على إبعاده عنه وإشغاله بأمور لا تجعله على مقرية 


مئك . (ابن جريس). 


بني خضير من ذوي الأصل المختلط/'. واستمر منور في حديثه مخبراً إياي عن 
حياة سيده الملك في المخيم بصحبة هذه الأرواح الباسمة السعيدة مثل, طامي 
وناصر بن سدحان اللذين يمزح معهما أحياناً بصورة مفرطة لاسيما خلال أوقات 
الطعام("*. عندها قد يأمر العبيد أن يحملوهما بعيداً حتى قبل أن يتمكنا من تذوق 
الطعام الموجود أمامهما. وفي إحدى المرات كان قد أخذ طامي لمهمة بسبب شواربه 
شديدة الأناقة والروعةء وعندما تلقى الإجابة الوقحة التي كانت دائماً جاهزة على 
لسانه طلب مقصاً وبيديه هو نفسه قص شاربه الجميل. وهنا طالب طامي ودون 
خوف بتعويض مالي قدره بأربعين ريالاً مع عباءة. 
وقد جاء جابر للعشاء في تلك الليلة وبقي الجنيفي بعيداًء معتذراً بالألم الذي 

يعاني منه في رقبته نتيجة هجمات طلاشي. وكان جابر في آخر رحلة له في خدمة 
ابن سعود للأحساء. قد عاد بزوجته معه. وکان نها الآن بالاستقرار في بيته 
الجدید خارج بوابة الظهيرة بجوار القبرة. وکانت تكلفة هذه العملية آمراً خطيراً 
بالنسبة له كما شرح لي. فالخشب الطلوب قد جاء له من حفر الباطن. حیث توجد 
ها اسان لت اه ای القت فقن قاد مس سیف ال 
الاو ميو دا اترتا ون :ذلك oa‏ اه OL o‏ 

عموم أنحاء الجزيرة العربية وبخاصة أصحاب الهن أو أخلاط الناس. فإنهم في نظر العربي الأصيل أقل درجة 

منه. ويؤثر ذلك على كثير من العلاقات الاجتماعية. فلا يتم بين هذه العناصر والعرب الأقحاح أي تزاوج أو 

مصاهرة. ومثل هذه العادات كانت موجودة من قبل الإسلام واستمرت على مر العصور الإسلامية المختلفة حتى 

اليوم. (ابن جريس). 


)۲( الظرقاء وأصحاب الفكاهة ظاهرة اجتماعية موجودة قی مجالس الحکام والخلفاء والوزراء مند عهود قديمة. ومن 
یطالع کتب التراب الاسلامی: وبخاصة الاديية منهاء فانه یجدها ملیثة بهذا النوع اناف الاجتماعی. (ابن 


جریس). 
6 شود او توصي فان سک الل هد هن لكدوا نف الرخيسة ف ای ارد ف د وة و سا وها 
(ابن جريس). 


(۶) لزید من التفصيلات عن الحياة العمرانية قديماً انظر. فهد الکلیب. الرياض ۷۵ وما بعدهاء وليام قیس 


وعلاوة على ذلك كان أخوه فد أعجب بالبشت الذي أعطيته إياه وحرمه منه. 
ولكل هذه الأسباب كانت هناك قضية عادلة لهدية إضافية مني ليس هناك حد 
لجشع البدو وطمعهم؛ ففي السابق كانت عنده زوجة أخرى في القصیم. ولكنه 
طلقها منذ زمن طویل, كما أن لأسباب اقتصادية هي التي أجبرته أيضاً أن يعالج 
الحمى التي تكررت عليه كثيراً في الآونة الأخيرة بدواء رخيص مع توكل ضمني على 
الله وهو لم يتناول دواء سوى قرصي الكينين اللذين أعطيتهما له منذ أيام. 

في اليوم التالي كانت هناك علامات سارة على الاستعدادات الابتدائية للحملة 
العسكرية الموعودة. فبينما كنت أجلس مع ابن سعود جيء بعشرين جملاً جرى 
شراؤها حديثاً إلى الناخ("" في الطابق الأسفل حيث تم وسمها كلها واحداً تلو الآخر 
بالعلامة الملكية(")؛ فبعد أن يضجع الحيوان ويتم ربط إحدى رجليه بإحكام؛ يقوم أحد 
الرجال بإمساك رأسه ويلوى رقبته العظيمة نحو السنام» ويظل ممسكاً بالشفة 
السفلى وغضروف الأنف ما تجعله يبدو كما لو كان يحاول أن يصرف انتباه الحيوان 
بأقل ألم ممكن وغير مؤذ في هذا الاتجاه. بينما ينشغل رجل آخر بقضبان الوسم 
على الربع الخلفي الأيسر. ويصدر بعض الصوت أثناء كي اللحم الحي وانبعاث فورة 
من الدخان عندما یوضع القضيب الساخن على لحم الحیوان. وینتج عن ذلك تمايل 
عنیف من الحیوان الذي من شدة الالم قد ينفك في معظم الحالات من ریاطه ویفر 
هارباً على ثلاثة آرجل إلى أن يمسك به ویعاد مرة آخری لانجاز العملية. وهي في 


= خصائص التراث العمرانی فى المملكة العربية السعودية (منطقة نجد) (الریاض: دارة اللك عبدالع زیز 
89 /۹۹م): ص ۱۵ وما ۳ (انن رای ): 

(۱) التوكل على الله أمر أساسي عند المسلم المؤمن الصادق, كما ورد في القرآن والسنة, وليس ضمنياً كما يذكر 
فيلبي. (ابن جريس). 

(۲) يقصد ب (المناخ) هنا أي الحوش أو المكان الذي تحجز فيه الابل حول البيوت والمنازل. (ابن جريس). 

(۲۳) وسم الجمال عادة عربية قديمة. بل كانت لكل قبيلة وربما كل أسرة وسوم خاصة بها لا يشابهها ولا يشاركها 
غيرها فيها. للمزيد انظر: جواد علي. الفصل. ج لاء ص۱۱۱ وما بعدهاء هند بنت حمود الحيسوني. وسوم الإبل 
عند فبيلة حرب (الرياض: دار البدراني للنشر والتوزیع. ۱۶۲۶ه). ص ۲۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


حالة وسم ابن سعود. تشتمل على أربع عمليات منفصلة للمبسم! ‏ تستخدم كل 
واحدة منها العمل كجزءاً منفصلاً من العلامة. وذات مرة سألت ابن سعود: «ماذا 
يسمى وسمك؟». فرد قائلاً: «نعم. إنه اسم غير مألوف من الأزمان الاضية. هل قال 
لك أحد أي شيء عنه؟». ولم درق یکسا وتذكرت بشكل غامض أن طامي قد 
استهزأ من هذا الاسم ذات مرة. من المؤكد أن الاسم كان ذا دلالة ذكورية. والعلامة 
نفسها بلا شك انحدرت من عهود الجاهلية. ولا يمكن أن تكون من أي مصدر آخر. 
فهي مكونة من قضيب معه دائرتان ودائرة ثالثة تحيط بهم جميعاً. وطبقاً لما قاله ابن 
سعود فإن وسم الوجه البشري وجميع تلك العادات مثل رسم الوشم يحرمها الشرع 
الإسلامي. 


لقد بقي لفترة الآن عكر المزاج بشكل واضح» ربماء حسب تصوري» من قسوة 
رمضان التي تلتها استعادة الوجبات العادية. التي تشمل جزءاً وفيراً من الفاكهة. إنه 
هو نفسه - على كل حال كان ينسب ذلك إلى الفترة الطويلة بصورة عاديةء التي 
قضاها في الریاض, حيث الماء والهواء ملوثان بالقارنة مع أحوال الصحراء. وأضاف 
قائلاً : «ربما أيضاً أن هذا يعود إلى القرب الشديد من المقبرة الكبيرة». ويبلغ عمق 
حفرة الدفن (اللحد) حوالي آربعة أقدام من سطح الارض حيث يوضع فيها الجثمان 
ثم يمدد فوقه سعف النخيل قبل أن يردم التراب علیه. وبالنسبة للمذهب الوهابي 
فان التابوت حرام وكذلك عادة حرق الجشمان(" مثل ما هو معتاد بين الهندوس, 


(۱) الميسم: قطعة الحديد التي يستخدمها الواسم لوسم الجمل, تترك في النار حتى تحمرء ثم توضع على مكان 
محدد من جسم الجمل كي تكون علامة بارزة يعرف بهذا الجمل من بين غيره من الجمال الأخرى التي قد تحمل 
نفس الوسم أو تختلف عنه. (ابن جريس). 

(۲) يقول فيلبي إن التابوت لا يجوز في المذهب الوهابي, وهذه صياغة خاطئةء فالتابوت لا يجوز في نص الشريعة 
الإسلامية الصافية. ثم إن مصطلح المذهب الوهابي) أيضاً غير سلیم. لأنه لا يوجد في شريعة الإسلام مذهب 
بهذا الاسم. وإنما دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت حركة تجديد وليست مذهبا. (ابن جريس). 

(۲) حرق الجشمان من العادات القديمة الموجودة عند بعض الجتمعات والحضارات غير الإسلامية. أما الدين 
الإسلامي فهو يحرم حرق الميت, لأنه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل. (ابن جريس). 


يعد ذلك شيئاً بغیضاً . وقد جادلته بأن خبراءنا يعتبرون حرق جثث الموتى أفضل 
وسيلة صحية للتخلص من الموتى؛ واعترفت له أنها عادة شائعة إلى حد كبير في 
أوروباء وفي أثناء ذلك شرحت له أننا في جميع هذه الأمور نتمتع بقدر كبير من 
الحرية؛ لأنه لا توجد قوانين تحد من ممارستنا لها . وقد اتفق معي بسهولة على أن 
الطريقة الفارسية (الزرادستية) كانت أسوأ شكل من أشكال الدفن كلها . 

في العصر تجمعنا لنذهب إلى منتجع ابن سعود الفضل, وهو الضفة الواقعة 
خارج سور حديقة الشمسية. وقد ركبت فرساً صغيرة رمادية جميلة على نحو خاص 
كما كان ابن سعود على فرسه الفضلة. وهي حيوان رائع يتحمل حمولته بصورة 
فائقة. وكانت تسمى «كحيلة» رباها شمر جربع الجزيرة. وكانت مملوكة سابقاً لسعود 
الصالح ابن سبهان( ‏ وقد أخذت غنيمة عندما فر من ميدان القتال في معركة 


جراب 
«ثلاثة أشخاص باسم سعود ميزوا أنفسهم بالفرار ذلك الیوم. سعود السبهان. 
وسعود بن الرشيد نفسه والثالث ‏ قالها في مرح وسرور ‏ كان سعود العراقة. الذي 
يجلس هناك بجوارك». وكان صاحب الاسم الأخير لا يزال حتى هذا الوقت في 
عداد الأعداءء والذي كان یطالب بالعرش الوهابی(" دونما حق» ولكنه استسلم بعد 


معركة جراب. ومنذ ذلك الحين أصبح مؤيداً مطيعاً لابن عمه الأكبر. 


وفي أثناء جلوسنا هناك شاهدنا مرة أخرى الموكب الذي أصبح الآن مألوفاً من 
النوق الملكية الحلوب وهي تتابع طريقها الشاق في العودة لمرابطها. وتباطاً واحد من 


(۱) لزید من المعلومات عن أسرة آل سبهان فى بلاد حائل. انظر: فهد العلى العریفی. حائل (الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب» 2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸)» ص ۰۸۲ (ابن a‏ ۱ ۱ 

(۲) للاطلاع على أحداث معركة جراب بين ابن سعود وابن رشید. انظر: العثيمين» تاريخ. ج۲. ص ۱:۵ وما بعدها. 
(ابن جريس). 

(۲) يقع فيلبي في أخطاء عندما ينسب بعض الأعمال أو الأسماء إلى كلمة (الوهابي) نسبة إلى محمد بن عبدالوهاب. 
فيقول: (المذهب الوهابي)ء (الملك أو العرش الوهابي) وجميع هذه المصطلحات وما شابهها خاطئة علماً وشرعاً 


وتاريخاً وعرفاً. (ابن جريس). 


صفارها من التعب خلف القطیع. وظل يتأخر فى المؤخرة إلى أن توقفت آخر ناقة 
في انتظاره. وهرع الصغير فوراً إلى رضاعة لبنهاء وبينما هو يفعل ذلك توقفت ناقة 
أخرى وسارت للخلف لتتأمل المشهد. فقال اين سعود : «هذه هى الأم الحقيقية 
والأخرى أم من الرضاعة فقطء لأنك ينبغي أن تعلم أنه عندما تلد ناقتان من نوقنا 
الحلوب فى وفت واحد تقرينا فإننا نذبح واحداً من صفارها وندع الآخر ليكون ولداً 
لكلتا الناقتين. وهذا يعني توفيراً كبيراً في اللبن». وكان ابن سعود يعتقد أن جمال 
الحمل والركوب الخاصة به فى ذلك الوقت يبلغ عددها حوالى (۱۵۰۰) جمل بعد 
الخسائر الفادحة التى تكبدها خلال السنة بسبب وباء الجرب(" الذي ضرب نجد. 
النجديين فى العام الماضى. لقد عادت جميعها مصاية بالعدوى من ناحية عملية: 
ومع آول حرارة من الصيف الحاضر كان ما لا يقل عن (۶۰۰) أو (۵۰۰) حيوان من 
جماله الخاصة قد نفقت. والأسعار التى كان يشترى بها الجمال فى تلك اللحظة 
للحملة العسكرية القادمة كانت تتراوح بين (۱۰۰) إلى )١1١(‏ ريالاً. 


وفي أثناء جلوسنا هناك كان الخدم يدربون الخيول» يعدون بها على الارض 
المنبسطة وينفذون حركات قتال وهميء وكان عدد كبير غير معتاد من الحيوانات موجودة 
في الخارج هذه الرة. وكان معظمها يبدو رائعاً بشكل استثنائي في حركاته؛ على الرغم 
من أن قليلاً من صقل مهاراتها كان سیحسن من أدائها جميعاً بعد التدريب على 
الحركات. وفي وفت لاحق خاض ابن سعود وأخوه عبد الله مباراة في الرماية على هدف 
صخري يبلغ ارتفاعه (۱۸) بوصة وعرضه ست بوصات تقریبا. مقاماً على مسافة (۵۰) 
ياردة» ولكن من أصل عشر طلقات لكل منهما لم تصب إلا طلقة واحدة من ابن سعود 
والتي مست طرف العلامة مساً رقيقاً. بعد ذلك تطوع إبراهيم الجميعة الذي كان كثيراً 


(۱) الجرب: مرض يصيب الحيوانات وبخاصة الابل. وأحياناً يفتك بها ويقضى علیها. والقطران (عصارة شجرة 
العرعر والزيتون) يعد من الآدوات الجيدة في علاج هذا المرض. (ابن جريس). 


ما يذهب إلى المقدمة ليسلم الذخيرة وغيرها إلى التسابقین. بآن يتفوق عليهماء وعندها 
ها ات اهامای أبس | :اقيق مک او ار عقاو شاه 
سعود باستهزاء إن كان یصوب على العلامة أو على التل البعید خلفها("". 

وبعد مدة طويلة جيء بالورد کمقدمة تمهيدية لصلاة الفرب!" ورکبت وجعلت 
الفرس يخب في العودة إلى البیت. وعدت داخلاً الدينة من الشرق مارا بمجموعة 
من أكواخ البدو التي جری منها الأطفال الصفار. عراة أو مرتدین أثواب بیضاء 
متسخه خارجین في لهو لیسدوا الطریق علینا . وقد عدونا في خبب لطیف نحوهم. 
وعندها تفرقوا وهم یتصایحون بمرح ویهتفون بالتحية إلينا. كان الوفت قد افترب 
من آداء الصلاة. ولم يبق في الخیام الا النساء. اللائي يلبسن ملابس فضفاضة 
حمراء مع القناع الأسود القاسي العتاد ويه فتحات كبيرة للعیون!". والذي كان 
یتناقض بقوة مع غطاء الوجه الذي تلبسه نساء الدينة من القماش الوسلین الأسود 
الناعم الضیق, والذي پربطنه حول الوجه والرأس ویترکن طرفاً واحداً منه حراً 
متدلیاً لیسحبنه إلى جنب أو بعرض الوجه لإخفائه عند الحاجة". وواصلت طريقي 
حتی استدرت جانباً على أمل أن أرى بيت جابر الجدید. وقابلت بعض الأولاد 
وسألتهم أن يدلوني علیه. فردوا علي في خفة وبهجة «جابر الري؟. نعم. حقاًء البیت 
الذي یبنیه. إنه هناك. تعال وسوف ندلك علیه». لقد ذهب جابر نفسه إلى الصلاة. 
بيد آني رآیت النزل. مجرد هیکل غير مکتمل من الجدران الطينية التي ما زالت 
رطبة ولا تزید في ارتفاعها عن ياردة واحدة. 
(۱) ان القنص والصید بالنبال والبنادق وغیرها كان من الریاضات الوجودة والحببة عند مجتمع الجزيرة العربية 

قدیماً . (ابن جریس). ۱ ۱ 
(۲) قراءة شيء من القرآن. أو ما یسمی ب (الورد) صباحا ومساء. وأحیاناً قبل الصلوات الفروضة. كان من الصفات 
التي یداوم علیها اللك عبدالعزیز. (ابن جریس). 


(۳) یقصد بهذا اللیاس أي (البرقم) الذي تلبسه المرأة على رأسها ووجهها. (ابن جریس). 
(٤(‏ هذا دوع من الحجاب. ونشاهد استخدامه بكثرة عند نساء الیوم. (ابن جریس). 


وعندما دخلت القصر وجدت ابن مسلم وبلال. وهو أحد العبيدء يلوكان بذور 
البطيخ: الذي يعتقد أن به بعض الخواص المثيرة للشهوة الجنسية. وكان ابن مسلم 
سيء السمعة حتى في الرياض بسبب انفماسه المفرط في الجماع. وكان أحياناً 
يستفسر مني إذا ما كنت أعرف أي دواء ناجع يساعده في الشهوة. وقد أجبته بغير 
صدق : «نعم. أعرف كثيراً منها ولكن ينبغي أن تعرف أنها كلها أخلاط من أدوية 
تحرمها شرائع الإسلام». أحياناً يشعر المرء برغبة لا تقاوم في إيقاظ هؤلاء القوم 
من انغماسهم حتى الثمالة في الشهوة الجنسية بمجرد الادعاء أن استخدام 
مساعدات اصطناعية للمتعة قد یعرض مستقبلهم في الدار الآخرة للخطر("). 

في التاسع والعشرين من يوليوء ومتأخراً بحوالي شهر تقريباً عن ميعاده الطبيعي 
طبقاً لكافة الحسابات. تلقينا أول تمر من الرطب. وكانت نزهات العصر تتجه نحو 
قصر خزام حيث ‏ من بين الجماعة ‏ قابلت محمد بن عبد الله بن مهنا. آخر أمير 
من سلالته على بريدة. والذي تمرد على ابن سعود وفر بعد هزیمته؛ ولكنه فیما بعد 
قد خضع» وهو يعيش الآن متقاعداً في راحة واحترام بالریاض!". ولم يعد بالإمكان 
العثور على عائلته في مدينتها الااصلية. فمعظم أفرادها الباقون على قيد الحياة قد 
هاجروا إلى سوق الشيوخ. وعندما كنا نجلس هناك نتحدث تقدم رجل غير جذاب ذو 
خدين آجوفین. في ثياب بسيطة وجلس بالقرب من ابن سعود ودار بينهما حوار 
هامس طويل. لقد كان هو ابراهیم. القائد الثاني للنواب" ". وهم جماعة مهابة مكونة 
من حوالي ثلاثين أو أكثر من الأفراد ذوي الوجوه التجهمة الكريهة. والذين كان 
رئيسهم عبد العزيز بن عبداللطیف. أخو الشيخ الكبير عبد الله بن عبدالوهاب. وكان 
(۱) إذا كانت ممارسة الجنس بالطرق الشرعية والحلال. فالشريعة الإسلامية لا تحرم ذلك. وإنما المحرم هو الجنس 

غير المشروع كالزنا وما شابهه. (ابن جريس). 

(۲) نجد في تاريخ البلاد السعودية الحديث آسماء أشخاص عدة تمردوا على الملك عبدالعزيز في أجزاء عديدة من 


شبه الجزيرة العربية. ثم خضعوا في نهاية الأمر لسلطته ونالوا رعایته واحترامه وتقدیره. (ابن جريس). 
)۲( یقصد بالنواب هنا: المشائخ ورجال الدعوة والحسية. (ابن جریس). 


فيصل بن الرشيد شديد الاهتمام عندما ذكرت له أنني أقرأ وصف داوتي/'؟ لحائل 
منذ أربعين عاماً عندما كان هو نفسه لا يزال طفل والآن يبلغ ما يزيد عن أربعين 
سنة. وهو ربما يكون واحداً من أطفال حمود المشار إليه في القصة. وسألني: «هل 
كان هو الذي يقوم بالتطعيم؟ الذي اعتدنا أن نسمع عنه حكايات». 


في اليوم التالي وصلت غنائم الخرمة. وهي مدفع سبعة رطل وبندقية آلیة. مع 
خطاب من خالد بن لؤي يصف فيه المعركة وسجل بأسماء القوات الشريفية الذي 
عثر عليه بين الأوراق التي تم الاستيلاء عليهاء ويبين أن إجمالي القوة كان )١1745(‏ 
رجلا . وطبقاً لما قاله ابن سعود. الذي كان قد انتهى لتوه من التشاور مع الشيخ 
عبد الوا هن هنا كتاف ا دة ا ورات الد كانت سین 
تجمعها في عشيرة. وأن عدداً كبيراً من المتعاطفين معها قد تجمعوا حول الخرمة 
وجاؤوا إلى بيشة ورنية والقرى المجاورة الأخرى". وكان يعتبر هذا الوقف شديد 
الخطورة. وكل ما كنت أستطيع عمله هو أن أرجوه أن یتحلی بالصبر؛ لأنني مقتنع 
بأن الحكومة البريطانية؛ نظراً لمجريات الأمور لن تقصر في كبح جماح الشريف عن 
ارتکاب الزید من الاعتداء(". 


في ذلك الوقت كان يجري تنفید قدر کبیر من العمل فيما یتصل بالتغییرات 
الانشائية في القصر؛ فالفناء بين سكني والقسم الاوسط من القصر كان من 
الواضح أنه سیتم تغطیته من فوق لیشکل صالة ذات آعمدة. والمساحة الارضية كلها 
الآن مليئة بأعمدة قید التشیید بمستویات مختلفة. 


(۱) لزید من التفصیلات عن داوتي. انظر: روبن یدول. الرحالة الفربیون. ص ۷۷ - ۰۸٩‏ (ابن جریس). 

(۲) لاطلاع أكثر عن الحرب بين ابن سعود والأشراف في الخرمة وما حولها. انظر: السبيعي, الخرمة. ص ۲۳ وما 
بعدها. العثيمينء تاریخ. ج+۲. ص ۱۸۲ وما بعدها. (ابن جریس). 

(۲) الراجع نفسها . (ابن جریس). 

)٤(‏ لزید من التفصیلات عن علاقة بریطانیا بالجزيرة العربية خلال العقد الرابع من القرن الهجري الاضي, انظر: 
لوریمر. ص ۵۲۳ وما بعدها. الشهیل, فترة تأسيس الدولة السعودية العاصرة. ص ۲۵ وما بعدها . (ابن جریس). 


وهذه الكتل المستديرة من الحجر الجيري توضع فوق بعضها البعض مع وضع 
طين المونة لتثبيتها معاً حتى تصل إلى الارتفاع الطلوب. وهكذا كانت الأساسات 
تخترق الأرضية الطينية للفناء حتى الصخور السفلية. وعندما ارتفعت الأعمدة 
والجدران التي تربط بينها إلى ما يزيد عن طول البشر كان البناء يتسلقها ليواصل 
العمل. وهناك فتى في الاسفل يرمي له ألواح الصخر وكتل كبيرة من الطين شبه 
السائل. والذي كان نصفه بصورة عامة يسقط ويتناثر قبل أن يصل إلى الأيدي التي 
تنتظره في الأعلى. وقد كانت هذه عملية بدائية وشاقة. وتسير أعمال الهدم جنباً 
إلى جنب مع أعمال الإنشاء بطريقة بدائية تماماً. محفوفة بالخطر على المارة 
العابرين للفناء إلى أسفل. وكانت مساكن العبيد في الطابق العلوي من القسم الذي 
كنت أسكن فيه هي أول ما سقط في الهدم. ووضعت كمرات كبيرة من شجر الأثل 
مقابل الجدار المائل بزاوية (50) درجة؛ وكانت بعد ذلك تتعرض لضغط بشري, 
والحركة المتناغمة للعمال تجعل الجدار يترنح ويترنح مرة أخرى إلى أن يتشقق عند 
نقطة اتصاله بالكمرات. وبعد قليل من الضغط الاضافي سقط الجدار منهاراً بقوة 
في الطريق الواقع آسفله(". 

وعندما ركبت بعد مشاهدة هذه العملية فوجئت بمن يحييني من الخلف قائلاً: 
«سلام عليك يا فيلبي !!». واستدرت لأجد الملامح الفظة لمترك وهو يبتسم ابتسامة 
عريضة بالتحية لي. كل هذا الوقت كان غائباً عن العاصمة في خدمة ابن سعود؛ 
ووصل لتوه عن طريق القصيم مع قافلة عبد العزيز الربيعيء التي تعرضت لهجوم 
من أسلم وهي تحمل البريد القادم لي والذي راح متجولاً في جزيرة العرب. وفي 
رحلة خروجه كان قد اجتاز الصحراء مع رفيق واحد فقط. وعندما عبر الدروب 


التي لا تزال تحمل آثار سير مجموعة كبيرة مغيرة مسافرة في اتجاه الجنوب التي 
قد رأياها فعلاً وكان عليهما أن يستخدما براعتهما ومكر الصحراء كله لكي يبتعدا 
عن أنظار عصابة أخرى. وقال: إن قبيلة مطير تنتشر في المنطقة المجاورة لبئري 
الصفا والعوينة. بينما كانت سبيع في حفر العتش (العتك). ولكن الصحراء الشرقية 
كلها في حالة اضطراب. وقد كنت في حينها قادراً على إسداء معروف إلى مترك 
بالهدية التي حجبتها عنه عند عودتنا من الوادي وقد أدهشني بعدم طلب المزيد. 
وشكرني بابتسامة عريضة ودعاني إلى تناول القهوة معه في خيمته بالبطحاء. وهي 
الدعوة التي استفدت منها في الليلة التالية. 

كان العدد الكبير من خيام البدو(" التي يقال إنها مشهد عادي يحدث بانتظام 
عند بداية موسم التمور في الرياض؛ بمنخفض البطحاء يمثل حقاً منظراً رائعاً 
وبقدر عظيم من الصعوبة عثرت في النهاية على مسكن مترك. والذي كان سقيفة 
صغيرة جداً وكان حوالي ثلثيها مخصص للنساء. في حين كان قسم الرجال مفتوحاً 
من جانبين. ويسكن فيها مترك نفسه. وزوجته وطفلاه الصغیران» وهما ابن - ولد 
تقريباً أيام معركة جراب - وبنت ذات ربيعين. عند وصولي كان مترك غائباًء ولكن 
هناك خادم لقسام ابن رواف, الذي انضم إليه في رحلة العودة. يصنع قهوة لضيفين 
آخرين؛ ولذا كان هناك ترحيب بي. وسألني: «هل سوف تسير إلى القصيم مع ابن 
سعود أو تذهب إلى الکویت؟». فقلت: «سوف أذهب مع ابن سعود. ويجب أن تعتبرني 
الآن نجدياً؛ لأنني لن أغادر هذا البلد». فرد في ورع قائلاً: «إن شاء الله. سوف 
تعتنق الدين الحق». وسرعان ما وصل مترك مع قليل من الأصدقاء وجلسنا نحتسي 
القهوة. بالاضافة إلى نوع من الشاي الصنوع من الهیل. ودار النقاش عن حوادث 
الحملة العسكرية للعجمان في عام )۱٩۱7(‏ والتي شارك فیها کل من منور ومترك. 


التفصیلات عن هذه القبائلء انظر: الحقيل» كنزء ص ۰۱۱٩‏ ° 1¥ 1۹۲ ۳ (ابن جریس). 


وعن بسالة نساء البدو. وكان أحد رجال ابن سعود. الذي جرح في الصراع» يرقد 
محتضراً عندما اقتربت منه امرأةً من عجمان وهي تحمل بريقاً من الماء. وقد توسل 
إليها أن تعطيه شرية ليطفيٌ بها ظمأه الحارق فصرخت في وجهه قائلة: «أعطيك 
ماء. كي أنقذك من الموت حتى تعود مرة أخرى ضد رجالناة لن تحصل على نقطة 


واحدة ویهد | صریت ما نیقی فيه من الحياة بعصا لل 


على الرغم من ذلك» فقد آثبتت امرأة من الأحساء آنها مساوية لأختها البدوية. 
فقد كان هناك رجل عجمي يرقد على شفا الوت قریباً من حافة بئر جاءت إليه تلك 
المرأة لتأخذ ماء. فقال لها متوسلاً: «ساعديني على الابتعاد عن هذا الکان, لأنني لا 
أستطيع التحرك». فاقتربت منه كما لو كانت ستساعده. وفکت حزام الخرطوش عن 
جسمه كما لو كانت تخفف عنه الألم. ثم دحرجت الرجل البائس إلى الأمام فأوقعته 
في البثر وعادت إلى بيتها مفتخرة بالبندقية والذخيرة التي استولت عليها من 
الرجل. «هؤلاء» كما قالوا. «هن نساء بلدنا». وكنت أعتقد أن زوجة مترك قد تكون 
من هذا النوع نفسه عندما لمحت ظلها في شمس الغروب وهي تخرج مسرعة من 
الخيمة مع ابنتها الرضیع. جسم مشدود متماسك بقوة لا ترتدي أكثر من ثوبها 
الأحمر الفضفاض الوحيد. وكان فهد الصغيرء وهو أمل بيت مترك. يلعب حول 
الخيمة. ولكنه رفض أن يأتي إلي أو حتى يسلم علي. على الرغم من أنه في إحدى 
الرات دفع في لهو أخته الصغيرةء وهي عارية تماماً وخائفة. إلى وسطنا. وقد دفعها 
مترك مرة أخرى من تحت الستارة ولاحظت أنها عند ظهورها مرة أخرى كانت 
ترتدي ثوباً فضفاضاً أحمر وضيقاً جدا("). 

(۱) للمزيد عن الحرب بين ابن سعود والعجمان عام (۱۹۱۲/۵۱۳۳0م)۰ انظر: الريحاني. نجد وملحقاتهاء ص ۰۲۲۵ 
محمد بن عبدالله الأحسائي. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد (الریاض, دن ۱۹7۰م) ص 
۶ الرشید. ۰۲۱۶ حافظ وهبة. ۲۳۹ . (ابن جریس). 


(۲) یظهر على فيلبي دقة ملاحظته لتدوین بعض العلومات التي لا يلقي لها الشاهد بالاً سذاجتها وعدم آهمیتها . 
(ابن جریس). 


۱۳ 


عندما استآذنت منهم وخرجت قابلت صدفة سعید القحطاني. رقیق الرحلة 
إلى جدة» في مجموعة متجاورة من الخیام. وبعد کلمات فلیلة من التحية التبادلة 
واصلت سيري في الدينة. حیث لاحظت أن المارة. ومعظمهم من البدو وهذه حقيقةء 
کانوا أشد تجاوباً في الرد على سلامي مما كان عليه الحال عادة. في عصر یوم 
فسن تسا كنت ایک ها نها الى نحدرقة الشتممسنية راث :هدفه سعد ال اند 
وركبت في صحبته. وكان معه ولده. محمد. الذي يبلغ اشي عشر عاماً. وأمه نورة 
أخت ابن سعود. يثب على جواد شديد الوثوب وهو يركبه فيما يبدو دون جهد. 
والولد الكبير لسعود. وهو سلطان. من زوجة أخرى يبلغ السادسة عشرة من العمر 
في ذلك الوقت وكان غائباً في الجبهة مع تركي. كذلك له أيضاً بنت من نورةء أكبر 
قليلاً من محمد. وكان سعود نفسه يركب بلا شكيمة أو ركاب فرساً جميلاً من 
سلالة کحيلة. والتي تشتهر بأنها واحدة من أسرع الحيوانات في البلد. وتعتقد 
العرب دائماً أن الركوب القتالي يعتبر خطراً إيجابياً في حالة ما إذا أصبح الراكب 
بلا جواد. إنهم يحملون دائماً معهم عصي الخيزران عند الرکوب. ولكنهم لا 
يستخدمونها آبداً على مطاياهم إلا عند السباق(". 


وقد قيل: إن درجة الحرارة بصورة عامة أشد من الطبيعي خلال هذا الصیف. 
وكان فصل الصيف الحار يقسم على فترات. كل منها مكونة من ثلاثة عشر یوماً 
وترتبط. كل فترة منها بطلوع بعض النجوم. فقد كان فصل الربيع يفسح الجال 
للصيف أي أوائل الصيف مع طلوع الثريا. ومع الفواصل المذكورة يأتي التبية؛ ثم 
الجوزاء الأولی. ثم الجوزاء الثانية. ثم الرزم. يليها الکلبیین وأخيراً سهيل. وبعده 
بثلاثة عشر يوماً يبدأ فصل يسمى (صفري) وينطق (صفري) والذي ما أن يكون 


مرادفاً لفصل الخريف أو فترة انتقالية بين (القيظ) أي أواخر الصیف. الذي يستمر 


(۱) هذه من العادات السائدة عند الفرسان, أو من يقوم باستخدام الخيول في الرياضة أو السباق. (ابن جريس). 


من المرزم حتى سهيل» والخريف. إن إجمالي طول الصيفين معاً )٩۱(‏ یوماً؛ وكنا في 
هذا الوقت في القسم المعروف باسم (مرزم)'. 

عندما عدت إلى البيت شاهدت رجلاً شاحباً بصورة غير طبيعية:؛ وجلده 
قرنفلي اللون قليلاً حتى ظننت أنه مصاب بالجذام. ولكن منور أكد لي أن حالته 
لسع رضأ كيدا لأن ال حه محل التو قن ولد هكد ای نف کان جد مد 
حاشية الإمام عبدالرحمن» وظل دائماً في صحة تامة ويعامل على أنه طبيعي تماماً. 
ریما كان آمهق. كان الجنيفي ينتظرني للعشاء» وبعد تناول الوجبة فوراً ارتفع الآذان 
ونهض ليذهب للصلاة. فقلت له: «أنتم أيها القوم تصلون كثيراً. هل سوف تضطرون 
إلى المحافظة على أداء الصلاة طوال وقت بقائكم في الجنة آیضاً؟». فرد قائلاً: «لا. 
فهناك سوف نضطر فقط إلى الاستمتاع بالطعام والخمر والنساء. ويكفي أن 
نحافظ على أوقات الصلاة في هذه الدنيا فقط». واستمر قائلاً: «وقبل كل شيء, 
يوجد التعصب الأعمى نفسه في دينكم أيضاًء انظر إلى الكفارات المفروضة على 
القساوسة والرهبان والراهبات ليس عندنا شيء من هذا القبیل». فقلت له: إنه في 
حالتنا يكون الأمر حسب الاختيار الشخصي تماما . 


كان لدی ابن سعود ‏ عندما رأيته في الغد ‏ تفاصيل هجوم آخر للعجمان يريد 
أن يبلغني بها. إن المتلقم وبعض شیوخ سفران قد آغاروا مرة أخرى على مخيم لسبيع 
في الديرة. كما يسمون المنطقة الصحراوية بين القطيف والاحساء. عند نقطة على 
مسيرة خمسة أيام تقريباً جنوب الكويت. ومع ذلك فقد لاحقتهم سبيع وأحرزوا 
نصراًء حيث استولوا على (۲۰) جملاًء وقتلوا أحد عشر منهاء كذلك قتلوا ثمانية 


(۱) لزید من الإيضاح عن النجوم ومواسم الأمطار. انظر: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. كتاب الأنواء في 
مواسم العرب (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. الدكن, 15160ه/507١م):‏ ص ٩‏ وما 
بعدها. (ابن جريس). 

(۱) جدل فيلبي مع إبراهيم الجنيفي حول جواز المحافظة على الصلاة في أوقاتها الحددة. وما يجب على المسلم تجاه 
هذه الشعيرة وغيرها إنما يدل على جهله بتعاليم الدين الإسلامي. (ابن جريس). 


۱۱۰ 


رجال. منهم ثلاثة شیوخ معروفون. عویض بن هادي. وضمید بن جویعه من قبيلة 
سفران ومحمد بن التلقم. الشهور بلقب أبو حقطة. وقد استولوا أيضاً على (۳۱) 
بندقية. وکان ابن سعود مسروراً من هذا البلاغ الثاني عن استطاعة قبائله أن تحتفظ 
بقدرتها ضد أي خطر مثل هذه الهجمات الفاجثة! . وهو يعزو حالة الوقف غير 
المرضية إلى الغیاب المؤقت للسیر بيرسي کوکس عن العراق» وکان يأمل في بعض 
التحسن إثر عودته. التوقعة في هذا الوقت تقريياًء إذ كنا ننتظر معلومات عنها في 
هذه اللحظة. وقال لي: «إذا رفضتم أن تدافعوا عني بصد آعدائي فانني حر في 
الدفاع عن نفسي دون أن آتهم بعدم الولاء لكم!'2. وحتی إذا خذلتموني فتأكدوا من 
أنني لن أحلم أبداً بالدخول في عداوة مع البریطانیین؛ فهذا قد يساعد الأتراك. 
الذين قد يعني نجاحهم خرابي. بيد أنني سأقول لكم ما سوف أفعله. سوف آخذ 
مستحقاتي من العرب5. بمعنى آخر سوف يعتبر نفسه حرا في الهجوم على الشريف 
والعجمان. وقال لي أيضاً: إن ابن ضويبي وهو أحد كبار شیوخ قبيلة حرب. قد وصل 
لتوه الرياض ليدافع عن ابنه. الذي عثر عليه تركي في القصيم يشتري ابلاً لعمليات 
الشريف ضد الخرمة ووضعه تحت الاعتقال كرهينة إلى أن يتم تقديم (۱۱,۰۰۰) 
جنيه استرليني المدفوعة لحرب لهذا الغرض. وعلى الرغم من ذلكء آقترح أن يلغي 
أمر تركي وأن یوجه بالافراج عن ابن الشيخ: ولكنه أيضاً سوف يمنع شراء الإبل 
للشريف من المناطق والأقاليم التابعة له. 


كانت الأيام الأولى من أغسطس تعج بالنشاط بما يبشر بالخيرء فهناك إشارات 


على أن ابن سعود قد هيا بيته فى الحقيقة بفرض البدء بداية مبكرة؛ ففى اليوم 


(۱) لزید من الاطلاع على الصراع بين العجمان وابن سعود. انظر: الريحاني. نجد وملحقاتها. ص ۰۲۲۵ عبدالعزيز 
الرشید. ص ۰۲۱۶ الأحسائي. ص ۰۲۱۶ آحمد عبدالففور عطار. صقر الجزيرة (القاهرة د ن 2۱۹۶۲۱) ص ۰۲۲۲ 
السعدون. ۰۱۷۰ ۰۱۹۷ (ابن سعود ). 

(۲) لا شك أن اللك عبدالعزیز كان بينه وبين بریطانیا علاقة صداقة من أجل التصدي لبعض أعدائه في الجزيرة 


العربيةء انظر: لوریمر ص 555 . (ابن جریس). 


الأول من الشهر كانت ترتيباته الإدارية للمناطق الجنوبية قد اکتملت. وكان ابن 
عفيصان وهو حتى الآن حاکم للأفلاج! ؛ قد بدأ يتولى إمارة وادي الدواسر. وكان 
يرافقه عبد العزيز بن دغيثر الذي من المقرر أن يصير خليفته في المنطقة السایقه. 
بينما ابن معمرء الذي أظهر ضعفاً في السيطرة على العناصر المتمردة في الوادي 
خلال زيارتي هناك قد أحيل في الوقت الحالي إلى التقاعد ليعيش حياته الخاصة, 


واتضحت علامة أخرى للتحرك القادم عندما طلب الجنيفي قرضاً على أساس 
أن ابن سعود لم يقدم في هذه المرة المصروفات المدفوعة مقدماً والتي كانت تدفع 
عادة لأولئك الذين سوف يسيرون معه في رحلته. وسواء كان ذلك صحيحاً آم لا فقد 
كان يعلم غلا أكينذا وتاشا أن إقراضي المال له لا يمكن أن يكون محل تساول. 
ونفست عن غيظي الطبيعي جداً من توسله الموارب لهدية. لقد كان شخصية 
غریبة! محبوباً من وجوه کثيرة. ولكن على الرغم من ذلك كانت له أخلاق عصبية 
تحاول أن تنتزع الشيء انتزاعاً مثل رجل لا تستطيع أن ترى ما يدور في باطنه على 
وجهه. وفي أوقات كثيرة فشل في آداء خدمات بسيطة تماماً لي؛ لأنه يدرك أن 
موافقة ابن سعود. التي سوف تأتي في الوقت الملائم بلا نقاش» كانت ضرورية: 


ولکنه یخشی أن یفاتحه فى طلب تلك الوافقة. 


وعلی سبیل الثال سألته أن يأتينى بقائمة تضم الثلاثين قرية أو نحو ذلك التي 
تشکل منطقة القطیف. وقد وعدنی بكل سرور أنه سيفعل ذلك. ولكنه لم يبذل أبداً 


(۱) سعد بن عفيصان من أمراء الملك عبدالعزيز على الأفلاج» وثم عسيرء مات في أبهاء لزید من التفصیلات عن هذا 
الأمیر. انظر: غيثان بن جريس. آبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية (الرياض: مطابع الفرزدق. ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م) 
ص ۰1۰ للمولف نفسه. عسیر في عصر الملك عبدالعزیز (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر 2۱۹۹۹/۵۱۶۲۰) ص 
۷ (ابن جریس). 

(۲) ابراهیم الحنيفي كان موظفاً صغيراً في بلاط ابن سعود. ثم أصبح رئيساً للدیوان الملكي» ثم صار فیما بعد 
(۱۳۶۶ - ۱۹۲۵/۵۱۳۶۵ - ۱۹۲۳م) سفيراً للملك عبدالعزیز في مصر. (فيلبي + ابن جریس). 


آي محاولة للوفاء بوعده. ثم جاء بعده ابراهیم. الذي كانت زوجته تتوقع منه أن 
يمدها بمؤن كافية لها ولأسرتها في أثناء غيابه. وقد جاء بتبجحه المعهود ولكن 
بخجل من ناحية آخری. مستفسراً؛ لأنه الوحيد الذي تركته دون هدية فيما يخص 
رحلة وادي الدواسرء فأتى يسألني إن كان غضبي منه قد زال الآن. عندما رأيته 
لأول وهلة كنت أخشى أنه ریما قد جاء ليعلن أنه سوف يصحبني في المسير مرة 
آخری. وكان ارتياحي عظيماًء بيد أنني رفضت أن أنظر في طلبه؛ وأضفت أنني الآن 
أعلم التفاصيل الكاملة لحادثة جابر. فاستشهد بالله أنه لم يكن يدري أنني كنت 
مهتماً اهتماماً خاصاً بجابر في ذلك الوقت. وكل ما استطعت أن آرد به عليه هو: 
«بما أنك تعلم أن الله فوقك فكيف تستطيع أن تكذب هکذا؟». فقال مجاوباً: «الله 
يقطع رقبتي إذا كنت كذبت». ودهشت من أنه كيف ينبغي له أن يقسم كاذباً هكذا 
على نفسه» فليس من النادر في الحقيقة أن يفعل العرب ذلك. لواحد ليس من 
ملتهم. إن الحلف كذباً بين المسلمين يكون إثماً أشد خطورة. ولكن يوجد كثيرون 
منهم لا يتورعون حتى عن ذلك!'). وواصل کلامه. محافظاً على موقفه؛ قائلاً: «کل 
ما فعلته كان طبقاً لعادة العرب». فرددت عليه: «نعم طبقاً لعادة العرب في الكذب 
والخداع. لقد تعلمت كثيراً الآن». وعندما رأى أن قضيته ميؤوس منها نهض ثم خرج 
ماشياً في اختيال/"). 


فيه على الفناء. الذي كان مليئأ بالابل وهي تنوخ وتضطرب وتئن بسبب تحميلها 

اتد اذا تسه نها فى وط ها قوسف ال اند له مه وال شوق تكو د 

(۱) لا نستطع أن نكذب فيلبي فيما قال. لكن هناك آفراداً كثيرين يتصفون بالصدق والاأمانة. مقابل أناس آخرين 
يمارسون الکذب والخيانة. وهذه صفات توجد شي جميع الفئات والمجتمعات. (ابن جريس). 


(۲) لم يكن فيلبي ذلك الرجل العادي في فهمه للأمورء وإنما كان على دراية جيدة بأعراف وعادات الأمم. ويخاصة 


المقدمة('). بعد ذلك بنصف ساعة كان هناك موکب يتكون من نحو (4۰۰) دابة 
تحمل الخیام. والمتاع ومواد وأدوات المطبخ قد انطلقت في تحرکها. حيث من التوقع 
وصولها الجبيله غدا. وهناك سوف ينتظروننا. كان النهار قد أشرق وتقدم دافئاً 
كالعادة. ولكن سحابة كثيفة تعلقت بين السماء والأرض؛ وحامت حولنا غيوم سوداء. 
وساد ضوء أصفر غريب على الأفق» ولقد كان واضحاً وملحوظاً بشدة حتى إن 
الامام عبد الرحمن أرسل من يبحث عني ليسأئلني إن كانت الشمس قد کسفت أم 
لا. ولم يكن اليوم الا الخامس والعشرين من شهر شوالء ولكني تظاهرت بالرجوع 
إلى التقويم البحري قبل أن أعلن أنه ليس هناك سبب يدعو إلى القلق؛ ومن الواضح 
أن قراري قد قبل بصورة نهائية. 

وفي الختام. بعد مدة طويلة. بزغ فجر آخر أيامي في العاصمة الوهابيةء يوم 
الرابع من أغسطس, الذكرى السنوية الرابعة لاندلاع الحرب العظمی التي لا تزال 
تزلزل العالم وتهزه بعنف. هنا في وسط الجزيرة العربية كنا بعيدين جداً عن هذا 
الاضطراب العظیم. ولم أشعر إلا بالارتياح من أن إقامتي المؤقتة شديدة الطول في 
الرياض قد جاءت نهايتها. وبصفتي ضيفاً في القصر كنت أعامل معاملة طيبة 
وقَدمت لي كل وسائل الراحة على نحو رائع؛ وفي الوقت نفسه كانت الفرص التي 
أتيحت لي لتطوير وتقوية صداقة مع ابن سعود - والتي فُدّر لها أن تدوم بلا شائبة 
خلال جميع التقلبات والتغيرات في السنين القادمة - لا تقدّر بثمن(". بيد أنني 
طول مدة إقامتي كنت أشعر بشعور التقييد والكبت كما لو كنت سجيناًء والذي لا 
يمكن للمرء أن يبدده إلا بالترحال بحرية في الصحراء. 
(۱) هذه عادة من عادات العرب منذ العصور الجاهلية وأقرها الاسلام. فالجيش لا بد أن يسير تحت راية واحدة 

يحملها من يتصف بالقوة والشجاعة. (ابن جريس). 

(۲) العاصمة الوهابية: المقصود بها مدينة الرياض. (ابن جريس). 


(؟) فعلاً استمرت العلاقة بين فيلبي وابن سعود حتى اضطر الأول إلئ البقاء في جزيرة العرب حوالي (۰+) سنة دون 
خلالها دراسات وکتباً علمية قيمة. للمزيد انظر: روبن بدول. الرحالة الغربیون. ص ٩۰‏ - ۰۱۰۳ (ابن جريس). 


لقد دامت إقامتي )٤١(‏ يوماً حتى نهايتها في العاصمتة. وطوال هذه المدة لم 
أخرج إلا آربع أو خمس مرات لتناول القهوة مع مقيمين آخرین, الذين كانوا يخافون 
من الرأي العام خوفاً شديداً يمنعهم من دعوتي لبيوتهم. على الرغم من أنهم كانوا 
دائماً ودودين بدرجة كافية عندما يقابلونني علانية أو تتاح لهم فرصة زيارتي في 
مسكني. ولقد عرفت المدينة وواحتها وسبرت آغوارهما بقدر ما هو متوقع مني. 
وشعرت بأنني قد فهمت المجتمع الفريب الذي يسكنها؛ لأن حياتهم كانت شديدة 
التوحد والتمائل لدرجة أنه كان هناك مجال ضئيل من الاختلاف والتنوع بين أسرة 
وأخرى(')؛ ولقد غمرتني السعادة من أن إقامتي المؤقتة قد انتهت. 

على الرغم من ذلك. وفي هذا العصر من آخر يوم خرجت للسير طويلاً مع 
العبد عطا الله لكي أودع المشاهد المألوضة. كان السوق یفص بالناس يشترون 
ويبيعون. هنا كان واحد يبيع مبخرة بالزاد. ويصيح بآخر سعر معروض قدره سبعة 
عشر قرشاًء وهناك وقف بدوي حارساً مجموعة من الأغنام البيضاء بينما راح 
الزبائن المحتملون يفحصونها ويبتعدون ثم يرجعون تارة أخرى. وخلفهم جلست 
امرأتان على أحد الجوانب تبيعان محتويات سلة بالية كما بدت لي» وهي قطع 
وشرائط من قماش الخيام وما شابه ذلك. والعاطل يتسكع ذهاباً واياباً عندما كنا 
نمر بجوار المسجد الكبير متجهين إلى البوابة الشمالية الفريية. حيث كانت النساء 
تس لاف ارت دا ها تفه ابن ا ركان کت ننه كن 
غاضت في الطبقة الصخرية التي تقوم عليها المدينة الآن. وبجوار كل بئر درج من 


(۱) كانت هذه طبيعة الأسر والأفراد أيام فيلبي داخل الجزيرة العربيةء كان الناس أكثر تقارباً وتعاوناً من يومنا هذاء 
مع أن الحروب والنزاعات القبلية كانت على أشدها بعكس وقتنا الحاضر الذي خفت فيه بشكل كبير بسبب قوة 
النظام والمؤسسات الحكومية المسيطرة والقائمة على حفظ الأمن. (ابن جريس). 

(۲) الآبار في الجزيرة العربية تحفر في باطن الأرضء وقد تنزل لعشرات الأمتار. وأحياناً یعترض الحفارين بعض 
الصخور الصلبة القوية. لكنهم يتحايلون عليها حتى يصلوا إلى مطلبهم من الماء الذي يبحثون عنه في جوف 
الأرض. للمزيد عن حفر الآبار وكيفية تحديد أماكن الیاه. انظر: جواد علىء الفصل. جلاء ص ۱۸۲ وما بعدها. 


(ابن جریس). 


الالواح الصخرية وحوض بدائي من الأحجار لتشرب منه الحيوانات. وبعد البوابة 
كان علينا أن نكافح لنشق طريقنا عبر الأعداد الهائلة من الماعز العائدة لمنازلهاء 
والتي لم يكن بينها إلا خروف واحد والراعي. الذي لابد منه. على حماره. ولآن ابن 
سعود قد قصر آهل بيته على شرب لبن النوق وما یمائلها فلم يكن يملك أي آغنام أو 
ماعز حلوب. ولكن القطهان التي عنده كانت كلها للمطبخ. الذي تحضر إليه حصته 
اليومية منها. وبعد الماعز جاء رجل كبير في السن يمشي مجهداً عائداً إلى بيتهء 
محنياً تحت حمل ثقيل من الحطب جمعه في الصحراء النائية. وقد تجولنا بعد ذلك 
ديق التحداكق ديف كانت الث اتنا نع تر سوه قوق سا اليس هة اسان 
بجوار خزام. وهناك جلست أتأمل المنظر البديع بينما راح رفيقي يتوضاً ويصلي 
الفرب نحو الشمس التي غربت. وعندما استأنفنا طريق عودتنا للمنزل جاء واحد 


يجري خلفنا وهو يصيح: 


«يا فيلبي». لقد كان ناصر البشري العجوز, آحد رفاقي من حرب وسيد 
أصحابي في الرحلة إلى الحجاز. وبعد التحايا الوفيرة والودية دخل في الموضوع 
مباشرة وقال: «انظر يا هذاء لقد تزوجت لتوي زوجة جديدة وغداً سوف أسير مع 
الشيوخ وليس عندي المال الكافي لتقديم المؤونة لها». «أنت في سنك» لا بد أنه قد بلغ 
الستين على الأقلء «تتزوج زوجة!!». فردٌ قائلاً: «نعم وهي عذراء فوق ذلك». ثم 
ضحك هذا الآثم العجوز ضحكة خافتة تتم عن الرضا. وقد واصلت سيري واقترحت 
عليه آنه. إذا كان يريد أن يعود بهدية لزوجته الشابة من الغزو فريما كان عليه أن 
يمنحني مزيداً من السرور بصحبته خلال الترحال أكثر مما فعل منذ افترقنا آخر 
سود" هک هونا اه ودا ها من لوصح هه | لحووطة رسكنا تك زیت 


( تمه دق هذه الروائة ورا آن فول كان شلك كال اکر کے سوناف لفن ایس اک کت 
حكومته بریطانیا. كما أنه كان يسخر بعض سكان الجزيرة لخدمته والوصول إلى مبتغاه من أجل الحصول على ما 
يعمل من أجله. (ابن جريس). 


على مهل وبشكل غير مباشر ونحن نجوب الشوارع الجانبیة» وفي إحداها كانت 
امرأة شحادة نصيح يأعلى صونها طالیه للصدفه آمام بيت سعود آل العراقه. 


إن بوابات المدينة تقفل كل يوم بعد صلاة الفرب. وفي أيام الجمع خلال صلاة 
الجمعة. بيد أن بوابات القصر تغلق خمس مرات يومياً عند مواعيد الصلوات. وتظل 
مغلقة من الساء حتی صلاة الفجر. وخلال هذه الساعات لا يجوز فتحها لاي سبب 
شقما كان ولأ خی لایمسفود تفه دون أن يطلب ردنا بالدكول. هزه كانت آ آمره 
التي لا يجرؤ أحد على عصیانها. ومن الواضح أن هذا كان الاحتياط الوحيد الذي 


رآه ضروريا للحذر من هجوم عدو محتمل. 


في الداخل كانت جدران الفناء الرئيس مطلية بالجبس الجيري الأبيض إلى 
ارتفاع يبلغ حوالي عشرة آقدام. والحافة العليا من الجدار متوجة بإفريز من الأبراج 
ذات الدرجات الرقيقة. التي يسمونها شرف. ويعتقد آنها ذات قيمة أثرية عظيمة. 
وكان الطين البني الأجرد فوق الافریز صبوباً بصورة بدائية في أشكال متنوعةء مثل 
أزهار الزنبق وقناطر ببروز منخفض. وأوراق شجر وما شابههاء بينما كانت 
النصوص الدينية في كل مكان مدهونة بغير إتقان على الجدران. والأبواب أيضاً 
مزیتة بشکل كير اج متد اة من الف الحمراء والصفرام والزرقام تشوع هنا 


: 7 مه مب( ۱ 


وهكدا أرخى الليل سدوله علیناء والجميع مستعدون للرحلة غداً. وخلال فترة 
الصباح: كان رشید الذي تحاشی رفقتي لدة طويلة بشکل مبالغ كيه :قن جاتن 


عندما جاء داخلاً غرفتي. وقد وبخته بقسوة على إهماله الطويلء فدافم عن نفسه 


(۱) یظهر في هذه الصفحة والصفحات التي قبلها أن فيلبي آورد معلومات اجتماعية واقتصادية عن حياة الناس في 
الریاض آیام بداية تأسيس الدولة. ونجد صعوبة العثور على بعض هذه العلومات في أي مصدر أو مرجع آخر. 
مهدا ما نیز على ذقة ماححظة هذا الوجالة واهمامة بای خارحة :عن فويةةالفبياسية الديلوماسية الركيهة: 
للمزيد عن مدينة الرياضء انظر: الجاسر. مدينة الریاض. ص ۱۵ وما بعدهاء فهد الکلیب. الریاض. ص ۲۱ وما 
بعدهاء وليام فيسء الرياض. ص ۲۰۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


قائلاً: «والله. لم لس الدخان منذ أن زرتك آخر مرة». وهذا في نظره كان عقوبة 
كافية. وزف إلي الأخبار الطيبة أنه هو ومنور سوف يرافقاني في الرحلة. وسرعان ما 
انضم إلينا الجنيفي على الفطور. وشعرت بأن المناسبة ملائمة لعرض أسباب قلقي 
وانزعاجي في الرحلات الماضية؛ والتي كنت آمل تجنب تكرارها خلال الرحلة التي 
آمامنا الآن. وكان العبید. الذين يجلسون حولنا عندما كنا نأكل؛ لم يستطيعوا أن 
يكتموا ضحكاتهم من بعض الحوادث التي ذكرتهم بها. وكان رشيد الذي تحلل من قدر 
كبير من الهموم بسبب قرب مغادرته الرياض ذات الجو الذي يخنق الروح. في حالة 
صحية أو معنوية ممتازة قو غا بكل شيء دون أدنى نية على أداء أي شيء قد 
يسبب له إزعاجاً للحظة. وقال لي: إن ابن سعود يستمتع كثيراً بسرده قصص بعض 
أحداث رحلة الوادي» وإنه كان يستدعيه مرة بعد مرة. وفي إحدى المرات طلبه ليؤانس 
الأميرة نورة وأخواته الأخريات. وجلس يحكي قصة حوار معين اشتركنا فيه أنا وهو 
وطامي وناصر بن طلق. وفي هذا الحوار كننا نناقش الدین. وكان طامی قد حسم 
الجدال عندما أكد لي أن جهنم ستكون من نصيبي في العالم الآخر. وقد أعجب ابن 
سعود لعدم غضبي من مزحة فظيعة کهنه. لأنني قد رددت عليه قائلاً: «قد يكون 
ذلك كما تقول. ولكن لا أهتم بذلك. لأنني أعلم شيئاً واحداً وهو أن أول شخص سوف 
أقابله على باب جهنم سيكون آنت يا طامي. وسوف أكتشف أن الشيطان قد عينك 
لتخدمني بصورة أبدية أثناء ركوبي ذلولك وتسير خلفي في رحلات لا نهاية لها عبر 
النار المستعرة». فلم يكن هناك شيء يكرهه أكثر من ركوبي. عندما أكون راحلاً. خلال 
ساعات القيظ من النهار. وكما توفعت من فبل. فقد شرح إبراهيم استيائي لسيده 
على أساس أنه قد صدني عند زيارتي للحوطة والحريق في أثناء عودتنا. 


كانت مقابلتی الأخيرة مع ابن سعود قصيرة لأنه كان مشغولاً بأشياء أخرى. وقد 
وجدته مع الطفل محیمید. الذي سیرافق والده وبالتالي سيخوض أول تجرية له في 
الغزو. ولكن هذه الفكرة قد تم التخلى عنها لأن أخاه الصغیر. خویلد. كان يبكى من 


الحزن عندما يفكر بالافتراق. وسألته: «هل تَعلّم أطفالك الرکوب؟» فرد قائلاً: «لا. 
نحن فقط نضعهم فوق ظهر الحصان في البداية مع عبد يركب على وسادة توضع 
وراء السرجء وبعد ذلك بمفردهم. وهكذا من سن مبكرة يصبح الطفل معتاداً على 
الخيول ويتطور إلى فارس طبيعي». إن ركوب الخيل والرماية مفروضان كواجب على 
جميع المسلمين بموجب القران. الذي يقول : «تعلموا ركوب الخيل والرماية. ولكني 
أفضل الرمایة»!۲. والسباحة مفروضة بموجب التقالید. ومعظم العرب يقدرون على 
السباحة. وقد تعلّم ابن سعود نفسه السباحة في البحر بالكويت» ولكن العرب الذين 
لم يروا البحر أبداً يتعلمونها في القليب (القلبان)1 " بقراهم بل أحياناً يقفزون فیها . 

وقد سرى اقتراح في البحرين يقول بأن ابن سعود كان مهتماً بموضوع إعادة 
فتح الأضرحة والعتبات المقدسة في العراق للحجاج الشيعة بسبب رعاياه الشيعة في 
الأحساء. وكانت إجابته على سؤالي المتردد جداً عن هذا الموضوع حاسمة حيث قال: 
«لن أثير أي اعتراض إذا قضيتم عليهم كلهم عن بكرة آبیهم. وأنا قد أقضي عليهم 
بنفسي إذا جاءت الفرصة». وعندما سنحت الفرصة بعد ذلك بسنوات في مكان آخر 
أظهر أن هذه الكلمات لم تقل عبثاًء على الرغم من أن الظروف أجبرته على أن 
يلطّف من قناعاته لتتلاءم مع الرياح الباردة للمنفعة السياسية. 


ان مهاجم العتقدات التقليدية التی كان يتحدث عنها بصراحه فى (2۱۹۰۱۸) 
سیخضع بعد ذلك لقیود تفرضها عليه فوته التنامیه واحساسه بالمسؤولية تجاه 
العالم الإسلامي الكبير الذي ربما يوجد فيه من ينظر إلى المذهب الوهابي كأنه 


(۱) لم يرد نص في القرآن بهذا القولء آما كتب السنن فقد وجد بها أحاديث كثيرة تحث المسلم على تعلم فنون الحرب 
لمجابهة أعداء اللّه. (ابن جريس). 

(۲) القليب: هي البثر وجمعها (قلبان). وقد يتعلم الإنسان السباحة في البثر أو العين أو الغدیر. وبخاصة في المناطق 
التي لا توجد بها بحار أو بحيرات. (ابن جريس). 

(۲) لا يوجد هناك مذهب وهابي كما يذكر فيلبيء وإنما الدعوة التي جاء بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي مذهب 
أهل السنة والجماعة والمنهج الذي سار عليه السلف الصالح. (ابن جريس). 


النواة أو أكثر من ذلك كخميرة قَدّر لها التأثير في كتلة العجين كلها. بيد أنه قبل أن 
يحدث مثل هذا التخمير لابد أن يكون هناك حل لكثير من الخيوط المتشابكة في 
الأخلاق والتصورات الإسلامية. ولابد لأشجع قلب أن يجبن أمام الهوة العظيمة التي 
تفصل حزب علي عن باقي الاسلام( . في أغسطس (918١م!'!‏ بدا أن هناك 
فرصة كافية نسبياً لأي تطور قد يضع الوهابيين في مقدمة الإسلام القويم وابن 
سعود الذي ليس لرعاياه الشيعة في الأحساء أي شيء يشتكون منه ما داموا 
يتحاشون التباهي ولفت الأنظار إليهم في أدائهم لطقوسهم الفريبة. كان حراً في 
التحدث بصراحة وازدراء كبير عن البدعة العظمی التي فسمت ذات يوم أخوة 
الإسلام إلى نصفين وربما تلعب مرة أخرى دوراً رائداً في أزمة مستقبلية من الدرجة 
الأولی("". 


(۱) القصود بحزب علي هناء كما ذکر فيلبي: الشيعة. مع أن علي بن آبي طالب فة بريء مما تدعی فرق الشيعة 
الیوم. أو على مر العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. (ابن جریس). 

)۲( (2۱۹۱۸) يقابل هذا التاریخ بالهجري عام (۱۳۳۷ه). (ابن جریس). 

)۲( یقصد بنصفي الإسلام: أي أهل السنه والجماعة. وقرق الشيعة المختلفة. (ابن جريس). 


الفصل الثاني 


التوجه صوب الشمال 


-١‏ أعالى وادي حنيفة 
؟- المحمل الغربي 
۳- السر 


# الذنب 


جزيرة العرب الوهابيين ۱۳۷ 


الفصل الثاني 
الاتجاه صوب الشمال 


١-أعالي‏ وادي حنيفة!") 


لم ينقشع الظلام عندما حاول منور أن يوقظني بلطف من سباتي وهو يناديني 
بنداء غريب: «يا مصطفی ...یا مصطفی» لأنه في الجزيرة العريية. مثلما في بلاد 
الشرق عموماً یعتبر من غير اللائق أن توقظ النائم بطريقة فظة. وکانت محاولات 
منور قد دعمتها النداءات العالية للمؤذن الجاور لنا في الساعات الباکرة من صباح 
الخامس من أغسطس. أي الیوم المحدد لبدء الحملة العسكرية على حائل. كانت 
الساعة قد بلغت بالکاد الرابعة والنصف صباحاًء ولکن ما إن بدأت لتوي في احتساء 
فنجان الشاي الصباحي الا وجاءتني الأخبار أن ابن سعود قد انطلق, ولم أضيع 
الوقت سدی بل أخذت في ارتداء ملابسي والانتهاء من تعبئّة متاعي على ضوء 
الفانوس. وما هي الا ساعة واحدة وکنت أقول وداعاً نهائياً للخادم الخلص محمد 
ابن مسلم. قبل أن أركب في ساحة القصر. 

وكان قد وضع تحت تصرفي ذلول عمانية/'! رائعة ذات خطى سريعة على 


للع لول رات مه كد کک یف عام :لمان اتوي إلى |الندره ار نهنا ن عا خان 
جغرافية. المملكة العربية السعودية (الرياض: دار المريخ, ۷ ھAھ/‏ ۱۹۸۷م( جا ص 88 - ۰۸٩‏ (ابن جريس). 

(۲) هناك لجام للإبل ضفي الجزيرة العربية يسمى (خطمه) ويتكون من حبل واحد من الصوف يريط على حلقة 
بواسطة سلسلة قصيرة فى رياط الرآس الذي يتكون من حزام من الجلد حول أنف الجمل ويثبت فى مكانه 
بشريط من الجلد يمر فوق وخلف الأذنين. وحول الرقبة يربط عادة شريط من الحبل يسمى عقال أو رسن وهو 
الذي گام لربط واحدة من أرجل الجمل عند التوقف للمبيت. (فيلبى). للمزيد من التنفصيلات عن هذا 
اللجام. انظر جواد علىء الفصل. 


۱۲۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


الرغم من آنها كانت صعبة وحرونا1 " قلیلاً وخاصة بالقرب من الباني. وکان رشید 
آخو حسنة قد حل الآن محل ابراهیم کدلیل» وهو صدیق وحکیم. ومجموعتي في 
هذه الرة قد اکتملت بابراهیم الجنيفي. ومنور وشاب یدعی حميد وهو بن عم 
رشید. وقائدین للجملین اللذین یحملان الامتعة. وقبل أن ینبلج الصباح كان عندي 
سبب للشکوی من عدم وجود دلیل یملك معرفة بالناطق الحلية. وقد تم تصحیح 
هذا النقص فوراً بانتداب مترك بن عمارة الصدیق القدیم. إلى مجموعتی("". 

وهکذا غادرت الریاض, لآخر مرة كما ثبت لاحقاً. بعد اقامة دامت (۶۲) يوماً 
منذ عودتي من الجنوب. وکم كنت سعيداً حقاً أن آنفض غبار العاصمة الوهابية عن 
آقدامي. وقد سك ابن سعود الطریق الباشر إلى الدرعية؛ ولكني كنت ميالاً إلى 
استكشاف وادي حنيفة بطوله كله" . وعند الخروج من المدينة ببوابة الظهيرة سارت 
مجموعتي الصغيرة ملتزمة الحافة الخارجية لبساتين النخيل في الاتجاه الجنوبي 
إلى أن وصلنا إلى الباطن بعد ساعة من المسير. 


وعندما سرنا في فاع الوادي الملتوي لميل أو أكثر عكس اتجاه المجرى باتجاه 
الشمال الفربي, كانت بساتين النخيل الوفيرة في هذه الواحة - الضاحية ‏ على كلا 
الجانبین, وبين الفينة والأخری کنا نمر بجوار الخیام السوداء لبدو التي کانت 
مرتبة واحدة يعد الأخرى أو في مجموعات صغيرة وسط القاع الرملی الجارف. 


(۱) حروناً: أي عنيدة أحياناً عندما تدفع للنهوض أو الشي. (ابن جریس). 

(۲) كان فيلبي في جمیع رحلاته یحرص على أن تکون معه فرقة متکاملة آثناء الرحلة. من حيث العاونین والرشدین 
وغیرهم. وهذا من الأسباب التي جعلته ینجح في کثیر من رحلاته . كما أن مساعدة اللك عبدالعزیز في جميع 
رحلاته جعلته یخلف لنا كما هائلاً من العلومات القيمة التي یصعب أن نجدها في أي مصدر آخر. (ابن جریس). 

(۳) لزید من الایضاح عن وادي حنيفة جغرافياً وتاريخياً. انظر: عبدالرحمن الشریف. جفرافية الملكة. جاء ص ۸۸ 
۰۸٩ -‏ حمد الجاسرء مدينة الریاض. ص ۲۰ وما بعدها (ابن جریس). 


)٤(‏ للاطلاع على معلومات أكثر عن قبيلتي الهول وقحطان. انظر: الحقیل. کنز. ص ۰۱۱۹ ۰۲۳۲ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۲۹ 


مربوطة بحبال طويلة تسمح لها بالرعي وهي مربوطة من الرقبة على كتل خشبية أو 
صخور كبيرة. بینما الصفار منها تلعب في مرح مع آطفال البدو العراق وتندفع 
نحوهم في غضب جمیل. وتنطحهم وتقفز هنا وهناك في سعادة وسرور. وعندما 
مررنا باحدی مجموعات البدو كانت امرأة قد خرجت من الحدائق ومعها حزمة من 
نبات الفصفصة1 . وعندما رآها الأطفال ترکوا آلعابهم واندفعوا نحوها حیث 
جلست على الرمل تطعمهم. 

وانتهی نخیل الباطن عند النقطة التي تلتقي فیها الدلتا الغنية لشعیب میضر 
مع الوادي. الذي تتناثر فيه بغزارة رقع من حدائق القرع العسلي والدخن والقطن. 
والتي كان یقوم على حمایتها في عصور الاضطراب الاضية برج حراسة. وما زالت 
آنقاض البرج واضحة للعیان على قمة الضفة الیمنی لوادي حنیفة! ". من هنا يرتفع 
الوادي على نحو یمکن إدراكه بين سلاسل التلال التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلائین 
قدماً. وعرضها نحو ثلاثمائة ياردة. ویقطع التل الثالث منها مجری جارف تنتشر 
فيه بغزارة هنا وهناك آیکات من آشجار الصفصاف القصيرة. وتلتقي به شعاب غير 


بعد نحو ثلاثة آمیال من دخولنا في الوادي صادفنا مجموعه كبيرة من الیدو 
منهمكة في عمل فرية جديدة على موقع مهجور مند مدة طويلةء وکان قد تحصلوا 
بالفعل على الماء بالحفر في بثر على عمق غير بعید. كما تمکنوا من بناء القلیل من 


(۱) الفصفصة: أي البرسیم. وهو من الأشجار الحببة إلى الحیوانات کذلك بعض السکان یقتاتون به. (ابن جریس). 

(۲) آبراج الحراسة الوجودة على الزارع نشاهدها منتشرة في وسط نجد. وفي الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العريية. 
كما نلاحظ في البلاد المتدة من الطائف ومكة إلى نجران وجازان بعض الحصون القديمة التي یصل ارتفاعها 
إلى عشرین متراً وربما أكثر. عملت خصيصاً لحراسة الزارع من اللصوصء وأحياناً للاستخدام أثناء الحروب 
والصراعات القديمة. انظر: غيثان بن جریس. عسیر: دراسة تاريخية ۱۱۰۰ - ۱۶۰۰ه (۱۹۹۶/۵۱۶۱۵م) ص 
۷ - ۰۵۸ كما انظر عدد مجلة النهل الخاص عدد (۵۷۱) جم )1١(‏ (۲۰۰۱/۵۱۶۲۱م). عدد خاص عن العمارت 


وبه مواضیع جيدة (ابن جریس). 


۱۳۰ جزيرة العرب الوهابيين 


النازل!۲. كان هؤلاء من الاخوان. ولکنهم آظهروا عدم اهتمامهم بشخصي عندما 
آصروا على أن نؤخر سیرنا وننزل لشرب القهوة معهم. وقد اعتذرنا منهم ومضینا 
في سيرنا لنجد بعض الاثار القديمة من الباني الطينية وبثراً مطوية بالحجر 
مهجورة في خلیج من الوادي. وغير بعيد عن ذلك هناك فرية ثانية من فری الاضي 
الجید . وبعد ذلك وجدنا هناك أيضاً بعض الآثار الأخرى الباقية من بيوت وآبار 
قريبة من سابقتها عند فم شعيب لبن الذي یختلط هنا بالوادي بعد مسافة طويلة 


عبر جبل طویق. 


بعد ذلك مباشرة آتینا على قرية قرشية التي لا تزال مأهولة. وهي تقع على بعد 
آريعة أميال تقریباً من الباطن. وتتکون من حوالي مائة من جذوع النخل في مجموعها 
مقسمة إلى مجموعتین قدیمتین, والتي حولها قامت خیام قليلة بالية وقصر یظهر 
فيه بعض التمیز. حيث يبلغ إجمالي سکانها نحو خمسین شخصاً . وفي هذه البقعة 
كانت الضفتان على كلا الجانبین ترتفعان لحوالي (۷۰) قدماًء وکان الوادي تسده 
رواسب مرتفعة من الطمي والتي یشقها حوض السیل منحدراً بصورة حادة. وبعد 
میلین إضافيين وصلنا إلى نقطة التقاء شعیب عبیر العریض مع الوادي: وبعد بعض 
التردد في آیهما كان وادي حنيفة فقد اکتشفنا أنه هو التجه نحو الشمال تماما إلى 
بساتین نخیل عرقه التي یمکن رؤيتها من بعد . وقبل الوصول بنحو ميل أو يزيد إلى 
هذه الواحة الفعلية كنا قد مررنا عبر حقول الحنطة فیها التي تقسم إلى مساحات 


فير مط :قرح طم اناد وو ها وهتاك ار كليلة لى هم آي 


)۱( وكانت من أهم مشاريع الملك عبدالعزیز هو توطین البدو في فری وهجر مختلفة في أنحاء الیلاد . للمزید انظر : 
آحمد عبدالرحمن الشامخ, وعبدالاله آبو عیاش. توطين البدو في الملکه العربية السعودية. (الهجر) (الکویت: 
جامعة الكويت) كلية الاداب والتربية. ۹ ه/2۱۹۷۹): ص ۱۲ ویما بعدهاء محمد محمود السرياني. ملامح 
التحضر فى المملكة العربية السعودية (مكة المكرمة: جامعة آم القری» معهد اليبحوث العلمية وإحياء التراث 


جزيرة العرب الوهابيين ١١١‏ 


تمتد واحة عرقة من جانب الوادي إلى جانبه الآخر بعرض ربع ميل ولنحو 
نصف ميل عكس اتجاه التیار. ويشق حوض السيل طريقه في وسطها. وكانت 
الجدران الداعمة من البناء الذي يعلوه الطين تحجز مياه السيل على كلا الجانبين, 
بينما القرية نفسها تقع على الضفة اليمنى منها. كانت القرية قد شيدت منذ زمن 
وهي بائسة المظهرء لكنها مسورة وبها قليل من أبراج الحراسة. وفي الوقت نفسه 
هناك قلة من البيوت المعزولة تقع داخل بساتين النخيل الكثيفة في الضفة اليسرى. 
وفي أحد هذه البيوت ‏ أي بيت أمير المنطقة الحلي - آرخینا عنان دوابنا طلباً للماء. 
ولكنه ألح علينا أن نبقى معه لتناول القهوة. وقد قبلنا الدعوة واستضافنا أخو 
الأمير. عثمان بن عشمان. ورجل آخر طاعن في السن لم أكتشف هويته. وقد قاموا 
بهرس حبوب القهوة بمدق من الصخر الأسود المصقول تشبه تلك المستخدمة ‏ كما 
فالوا - في حائل. في هون صلب من الرخام ذي لون شبه رمادي عرضه قدمان 


وارتفاعه قدم واحد تقریباً وهو مزخرف بخطوط بسيطة'. 


وقد فاموا بتمریر القهوة علینا مرتین. مع دورة. رحبنا بهاء من التمور الطازجه 

ê ۹‏ اواو “عه A AL‏ ج : 8 ۶ ۲( ء 
من الأنواع الختلفة التي تسمی وخيني خلال ذلك» وبكل کرم آصروا علینا! " أن 
نقضي معهم اللیل ونتناول طعام الفطور معهم في الغد. وعندما لم یوفقوا في دلك. 


قافو مه نتوین اتکی سای علش ا تفای ی تا 
ریما یکون سکان عرقة حوالي (۵۰۰) نسمة. وهم یزعمون آنهم ینحدرون من 


(۱) الحدیث عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في نجد وغیرها من آجزاء المملكة جديرة بالدراسات العلمية 
الا كاديمية الرصينة الستندة على مصادر ومراجع موثوقة. وإذا لم تبادر الوّسسات العلمية ومراکز البحوث في 
الجامعات وغیرها بمثل هذا الجانب. فسوف یضیم الشیء الکثیر من الأفكار والوضوعات الحضارية الختلفة 
(ابن جریس). 

(۲) عادة تبخیر الضیف بأنواع البخور الجيدة موجودة عند العرب منذ القدم وما زالت تمارس في الجتمع السعودي 
حتی الیوم. (ابن جریس). 


۱۳۲ جزيرة العرب الوهابيين 


بني هلال( على الرغم من أنه من الشائع أنه يوجد فیهم مزیج کبیر من عنزة. 
وکان مجلس القهوة غير کبیر. ولکنه على غير العادة بارد وذو تهوية وسقفه مدعوم 
بعمود صخري في الوسطء وملیس بالجبس, ویعلوه تاج بسیط الشکل. وقد آبدی 
مضیفونا شيئاً قلیلاً من الفضول بالنسبة یمکن لي كوني أکون؛ غریباً حسبما رآوني. 
بيد أن الجنيفي لم یتلطف بمنحهم أي معلومات أكثر من آنني كنت ضيفاً موقراً على 
ابن سعود. في حين لم يثر فيهم ما قلته من أنني قد أتيت من بلد على مسافة سنة 
بحساب السفر بالإبل أي دهشة على الإطلاق. 
تقع آثار الدرعية على مسافة ثلاثة أميال عكس اتجاه التيار من عرقة في اتجاه 
الشمال الغربي. بين هاتين النقطتين يتراوح عرض الوادي بين مئتين وخمسمانة 
ياردة بين جانبين بارزين يرتفعان من سبعين إلى مائة قدم. وهناك ثلاث فنوات 
سيول غير مهمة يعترضها الوادي من الضفة الیسری. وقبل الوصول إلى الدرعية 
بقليل يمر المرء على بستان النخيل الصغير وقصر مخترة. هنا وقفنا على مشهد 
لآثار العاصمة الوهابية القديمة ‏ بأبراجها حيث تباطأنا في سيرنا لنتمتع بالمشهد. 
وسرنا على طول القناة بين جدرانها الوافية حتى البقعة التي كنا قد آفمنا فيها 
مخيماً للمبيت في ديسمبر الماضي. لقد كان مشهداً ساراً ومليئاً ذاك الذي يمتد 
الآن أمام أعينناء فموكب ابن سعود يتوزع أمامنا في أرجاء حوض السيل وبساتين 
النخيل المجاورة. وكنت على الفور قد دعيت للتقدم إلى بيت الأمير المحلي» الذي دعا 
(۱) قبيلة شبه جغرافية يستخدم اسمها أحياناً للإشارة إلى القديم. (فيلبي). للمزيد عن قبيلة بني هلال انظر: أبو 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. وعبدالحليم عویس. بنو هلال: أصحاب التغريبة في التاريخ والآدب. (الرياض: 
نادي الرياض الأدبي. 2۱۹۸۱/۵۱۶۰۱) ص ۱۵ وما بعدها. (ابن جريس). 
(۲) لزید من الایضاح عن عاصمة الدولة السعودية الأولى الدرعية. وعن تاريخ الدولة بشكل عام» انظر: وليام فيسي. 
الریاض. ص ۱۳۹ - ۰۱7۱ حمد الجاسرء الریاض. ص 7١‏ - ۷۳) إبراهيم بن صالح عیسی. تاريخ بعض الحوادث 
الواقعة في نجد ووفیات بعض الأعيان وأنسابهم (من ۷۰۰ ه إلى ۱۳۶۰ه) (الریاض: منشورات دار اليمامة. 


۲/ م) ص ۹۷ وما بعدها. عبدالفتاح آبو علية. محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى (الریاض: 


جزيرة العرب الوهابيين IEE‏ 


ابن سعود وحاشيته للغداء؛ كان هناك جمع غفير للتشرف بهذه المناسبة وكثير من 
الأحاديث تلتها صلاة العصر. 

ثم جاء الغداء. مائدة سخية؛ آمر ابن سعود عند نهايتهاء ونادراً ما كان يحدث 
ذلك» ببدء المسير. وفي الساعة الرابعة والنصف عصراً كان الموكب كله يتحرك على 
الطریق. بيد أن الجزء الأول من المسير في ذلك العصر عقب وجبة هائلة لم يكن 
مريحاً على الاطلاق. وكنت سعيداً لأن الأميال الخمسة الأولى من تقدمنا في السير 
حتى وصولنا إلى الملقى كان في أرض قد اجتزتها فعلاً من قبل. 

كانت الساعة قد تجاوزت السادسة مساء عندما وصلنا إلى اللقی حیث تجاوزنا 
آبعد نقطة من الوادي وصلت الیها سابقاً. وعلی الرغم من ذلك لم یظهر ابن سعود 
أي علامة على التوقف. وواصلنا السیر في الوادي الذي بلغ عرضه الآن نصف ميل 
بين منحدرات ارتفاعها نحو (۱۰۰) قدم. وبعد ملقة بقلیل تجاوزنا أنقاض مزرعة 
مهجورة من حقول الحنطة الشاسعة. ولکن بعد ساعة من ذلك آصبح الظلام دامساً 
حتی انني لم أستطع أن أرى معالم الوادي أو بوصلتي. وقد قدرت بالتقریب اتجاهنا 
نحو الشمال الفربي بواسطة النجم القطبي بینما كنا نتخبط في الظلام. ولم نصل 
قرية الحملة إلا الساعة التاسعة لبلا تسا وین السك وحدنا أن أن این موه 
قد توقف للمبیت. لقد قطعنا حوالي ثمانية وعشرين ميلاً من السيرء والتزمنا فيها 
وادي حنيفة لمسافة (۲۵) ميلا . كنا قد تناولنا عشاءنا من قبل طبقاً لرأيهم - 
ولكني كنت مرة أخرى جائعاً تماماً بعد المسيرء وعلى الرغم من ذلك رقدت على 


جريس). 


١١:‏ جزيرة العرب الوهابيين 


في الجبيلة. إحدى أقدم قرى بني حنيفة:؛ الذين أعطوا اسمهم للوادي کله. 
وادي حنيفة. وهو حتى هنا فناة ضحلة واسعة بين تلال جرداء يتقلص مجراه ليغرق 
بصورة حادة في القناة العميقة التي ذكرتها آنفاً؛ ولذلك تعتبر القرية هي المفتاح 
لوقع استراتيجي مهم بين فرى العارض ومرتفعات المحمل وطويق. وهنا تقول 
الروايات إن واحدة من المعارك الحاسمة في التاريخ الإسلامي القديم قد وقعت. 
عندمسا واجبه صحابة الرسول ييا وهم حفنة من المؤمنين الصادقین. قوات 
مسيلمة/"!. نبي حريملاء الكذاب7". ولم يتحقق انتصار الإيمان الصادق إلا بفقد 
أرواح نحو سبعين من الصحابة. وهم المصدر الوحيد الأمين على تعاليم وأحاديث 
سیدهم(". ومن المعتقد به في نجد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح كانت هي 
السبب الباشر في البدء فوراً في كتابة نص القرآن. الذي أملته على النساخ شفاه 


الباقين من العصبة الصغيرة الذين أخذوا آياته من شفاه الرسول ية نفسه("". 


قد يكون الأمر کذلك. فقبور الصحابة الذين سقطوا فى تلك المعركة لا تزال 
كان في وقت زيارتي قد جرفه السيل جزئياًء ونتج عن ذلك أن جوانب الكثير من 


المقابر التفرقة قد أصبح لها فوهات مفتوحة على الوادي. ولم يكن سطح طبقات 


(۱) عبارة (صلى الله عليه وسلم) إضافة من المراجع. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن حروب مسيلمة الكذاب, الذي ارتد فی اليمامة فى عهد الخليفة الراشد أبى بكر 
الصديق o‏ انظر: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم واللوك (بیرت: دار سویدان. 
۲ اه كام) جا ص ۲۵۲ وما بعدها. (ابن جريس). 

)۲( لقد أخطأاً فيلبي في تسمية مسيلمة الكذاب ب (نبي) حریملاء. وإنما هو الذي ادعی النبوة شي الیمامه. وحارب 
جيوش المسلمين حتى فتلوه. (ابن جريس). 

)٤(‏ قصد فيلبي بكلمة (سيدهم) آي الرسول (صلى الله عليه وسلم). (ابن جريس). 

(۵) ما ذكر فیلبی صحيحاء فلقد قام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق یه بجمع القرآن بعد معركة الحديقة ضد 
مسیلمة الکذ‌اب. والتی فتل فيها علد كبير من فراء القرآن الکریم. للمزید انظر : الطبري. تاریخ. ج٣‏ ص e۸1‏ 
وما بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۳۵ 


الطین يزيد عن ثلاثة أو آربعة آقدام فوق القبور. وبالتالي لابد لنا أن نفترض أنه اما 
أن تکون القبور آکثر حداثة مما یعتقد أو أن الطمي قد ترسب حیث یوجد الآن وآنه 
کان. بصورة عملية. في مستواه الحالي قبل معركة الجبیلة! ۲. ومن المؤكد أن الرأي 
ال کت لفان جنا : 


إن القرية. التي لا یسکنها الآن إلا عدد قلیل من السکان البائسین مهدمة معظم 

آجزائها. تقع على بعد ربع ميل من مقابر الصحابة على الضفة القابلة. أو الیسری؛ 

من القناة. وبقع آشجار الأثل النتشرة هنا وهناك تکسر رتابة اللون الأسمر الفاتح 

الذي يسود بصورة كئيبة في طبقات الطمي الشاسمة التي تسد الوادي. ویمکن 

مشاهدة عدة آبار آحدها بكر مطوية بالحجر قريبة من القرية وتستخدم بانتظام. 

وبيوت القرية ليست غير هیاکل مبان متهدمة من الطین والتي نزعت منها الأخشاب. 

وعلی الرغم من ذلك لا یزال العدید منها في حالة معقولة من الحفظ. حيث لا تزال 

الأعمدة الصخرية الفطاة بالجبس تدعم سقوفها. وفي آحدها عثرت على دعاء 
وعاء من الطين مغطى بلياسة بنية رقيقة يستعمل لتخزین التمرء الذي لا يزال 
محتفظاً بالعصارة من محتوياته السابقة. بيد أن أفضل الباني المصانة في القرية 
كلها هو المسجد بعمارته الوهابية النموذجية. حيث كان سقفه مدعوماً بقناطر 
مستدقة تستند على أعمدة ذات رؤوس بسيطة. والتي تذكّر الرء بالبرج المدرج 
العروف وهو معكوس (مقلوب) والكثير من الجدران الطينية تقوى بوضع ألواح 

صخرية مسطحة في نصفها الأسفل بشكل مائل وعليها آثر نقوش بسيطة. 

(۱) المعركة التي حدثت في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق كه ضد مسيلمة الكذاب لا تسمى في كتب 
التراث الاسلامي ب (معركة الجبیلة)؛ وإنما يطلق عليها معركة الحديقة. للمزيد انظرء الطبري» ۰۲ ص ۲۸۰ وما 
بعدها. (ابن جريس). 

(۲) جعل فيلبي كلمة (الوهابية أو الوهابي) مطلقة على أي عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي, أو عمراني من 


صنع حكام الدولة السعودية أمر فيه إجحاف وعدم دقة علمية. لأن الوهابية - كما ذكرنا سابقاً - ليست إلا 
حركة دينية تهدف إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) (ابن جريس). 


۱۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


في العصور الحديثة نسبیاً كانت جبيلة قد کونت مقاطعة یحکمها أمراء من آل 
معمر من العيينة. وأخيراً انهارت واختفت خلال صراع عبد الله وسعود( قرب 
نهاية القرن التاسع عشرا"). 

والنطقة من حولنا وبجانبنا قليلة التأثير في النفس مثل أي شيء رأيته من قبل. 
فهضبة طویق الكثيبة والخالية من العالم تمتد في جمیع الاتجاهات بتشابه ممل لا 


نهاية له ولا یقطعه إلا جبل هضبة صلبوخ النخفض في الشمال الشرقي. 


كان ابن سعود وجيشه قد استیقظوا وساروا بعيداً قبل أن أستيقظ بوقت طویل 
على صوت مترك الأجش وهو يوبخ بعنف إما الطباخ أو الإبل. بيد أنني لم أركب أيضاً 
وأنطلق في الوادي إلا بعد فحص القرية وما يجاورها فحصاً كاملاً. وكان مسارنا 
يتجه بشكل ما نحو الغرب لنحو ميل ونصف عندما وصلنا إلى الطرف الشرقي للعيينة 
عند مجموعة صغيرة من البيوت القريبة من كتلة كبيرة من أشجار الأثل. 

في هذه النقطة يدخل شعيب مقربة الذي يبدأ بالقرب من العمارية. الوادي من 
جهة الجنوب. بينما في وقت مبكر نسبياً كنا قد تجاوزنا فم مجرى سيل يسمى أم 
سليم الذي يدخله الوادي من الشمال. 


إن مدينة العيينة, التي كانت مشهورة ذات يوم تمتد شرقاً وغرباً على طول كلا 
جانبي قناة السيل لنحو میلین. ليست الآن سوى الخراب المقوت. وقد اغتصبت 
الأيكات الصغيرة من أشجار الأثل المساحات التي كانت محفوظة ذات يوم لمزارع النخيل 
الزدهرة. والمدينة الرئيسة التي تسمى الحلّة والتي كانت في يوم من الأيام مقراً لسكنى 
(۱) ویعود ذلك جزئياً إلى نقص في امداد الیاه. (فيلبي). ۱ 
(۲) لزید من التفصیلات عن الصراعات التي حصلت بين عبدالله وسعود في الدولة السعودية الثانية خلال القرن 


الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)ء انظر: ولیام قیسی. الریاض. ۱۹۵ وما بعدهاء عبدالفتاح أبو علية. 
تاريخ الدولة السعودية الثانية (الریاض: دار المريخ. 2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱) ص ۱۹۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳¥ 


الآمراء من أسرة ابن معمر الحاكمة لا تختلف عن القرى الصغيرة التي تنتشر في 
المنطقة هنا وهناك إلا في كونها تغطي مساحة أكبر بأنقاضها ومبانيها المتهدمة. وبين 
الحين والآخر قد يصادف المرء بقايا معمارية مثل: أعمدة ذات تيجان كما هو الحال في 
الجبيلة. وفناطر مستدفة وفتحات تهوية مثلثة الشكل متفرفة في مجموعات للزينة. 

فادها وشات اه ساد سم ار ات هاع ماب وس انش IEE‏ 
بالاسمنت بالکامل. وکانت ضفاف السیل تواجهها جدران حاجزة قوية جداً والتي 
تستمر في حفظ میاه السیول داخل قناتها. على الرغم من أن أولئك الذین شیدوها 
لحمايتهم قد رحلوا منذ زمن بعید. كما أن مساکنهم. التي حموها من الفیضان قد 
انهارت وتحولت إلى غبار. وقد لاحظت في بعض هذه الجدران کتلاً عظيمة من 
أحجار البناء التي يبلغ طولها قدمین وعرضها قدماً واحداً. 


یقترب الطرف الغربي من الحلة من نتوء مخروطي مطلاً على ما حوله. ریما 
كان تلاً يدل على قرية قديمة. وذلك مع انتظامه ودقته. وتقول الروایات: انه كان 
ذات يوم واقفاً في وسط مدينة ابن معمر؛ فقد صعد الأمير الحاکم في تلك الأيام 
هذا التل بصحبة کریمته. التي قطعت تعجبه وانبهاره بالنظر المتد أمامه. ووجهت 
له نقداً مقتضباً بأن الدينة ستکون أفضل دون التل في وسطها . وعند ذلك صدر 
الأمر بإزالة النتوء إلى موقع أكثر ملاءمة. ولا یزال قائماً هناك لیثبت صحة الرواية. 
من المؤكد أن العيينة كانت في الاضي وحتی ظهور آسرة ابن سعود الحاکمة في 
الدرعية عاصمة لإمارة كبيرة. تضارع إمارة منفوحة. إن تدهورها یعود إلى تلك 
الأيام التي رفض فيها أميرها الفرصة التي وضعها في متناوله مؤسس الوهابية ولا 
ريب أنه قد أضاعها سدى في الحروب التي جاءت بعد ذلك مع آمراء الدرعية/'). 
(۱) لزید من التفصيلات عن أمراء نجد أثناء ظهور الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب. وكيف تحولت 
الأمور إلى صالحها وقيام الدولة السعودية الأولى: والقضاء على الإمارات الصغيرة الأخرى في نجد. انظر: أبو 


بعدها . (ابن جريس). 


۱۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


ومنذ تلك الأيام لم تسترد عافیتها قط. على الرغم من آنها قد تنتعش مرة 
آخری کمعسکر جدید للاخوان. تجاوزنا منطقة آثار العيينة عبر طریق مشجر 
منتظم بأشجار الأثل النامية نمواً جيداًء والذي ينتهي بالقرب من آخر قرية باتجاه 
الفرب في النطقة. 
والان قد ولینا وجوهنا نحو الغرب صاعدین في الوادي. الذي يبلغ عرضه في 
هذه النقطة نحو ميل لیتسع إلى میلین وأحياناً ثلائة آمیال كلما ارتفع. وعلی الیمین 
لاحظنا شعیب حقر يهبط في الوادي. ویرتفع. كما قیل. في خزان كبير مبطن 
بالاسمنت على جانب الجبل. وهذا باحتفاظه بمياه الأمطار وما یتصرف من الجبل 
لا یزال يؤدي دوره في ري مساحة واسعة من الأرض الزروعة بالحنطة وسط تلك 
الخرائب. والرافد الثاني للوادي يقع أيضاً على يمين مسارناء هو شعيب العيينة 
الذي ينزل من أرض مرتفعة ضيقة تفصل وادي حنيفة عن وادي سدوس. لابد أن 
بلي (رااء©) قد سلك هذا الوادي عندما سار من سدوس إلى العيينة عام 
(2۱۸۱۵). حيث وصف المنطقة بأنها مرتفعات ذات بقع خضراء معزولة. وقد وجد 
العيينة مهجورة ولكنها مهدمة قليلاً. 
وفور مغادرتنا العيينة عبرنا قناة سيول وادي حنيفة. التي آصبحت من هنا على 
يميننا وذلك عند ملتقاها مع شعيب زلق الذي يأتي من الجنوب. والآن سرنا بمحاذاة 
المرتفعات التي تشكل الضفة اليسرى من الوادي. وتركنا القناة على بعد مسافة إلى 
يسارناء ولم نعبرها مرة أخرى الا بعد وصولنا إلى مخيم ابن سعود المنصوب في 
حوض دائري واسع يتكون من التقاء فناتین تشكلان موردين من موارد وادي حنيفة. 
(۱) بلي: هو العميد لويس بلي ولد سنة (۰)۱۸۲۵/۵۱۲۶۱ عمل في مهمات عديدة لحكومته بريطانياء وأخيراً وافته 
منيته في سنة (7١17ه/1440م).:‏ للمزيد من التفصیلات عن رحلته في الجزيرة العريية. انظر: الليفتنانت 


كولوقيل ارس نالوج ره رش ا هه عو تسیا وصريطنة انیت انواس اه وی 
الکتبات - جامعة الملك سعود. 2۱۹۹۱/2۵۱۶۱۱). ص ۲ وما بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۳۹ 


وعلی الیسار شعیب غرور الذي یخرج عند هذه النقطة من خلیج كبير في مرتفعات 
طويق» وعندها يلتقي برافد أصغر منه یسمی شعیب بوثه وهو آقل أهمية من 
منافسه وادي الحيسيه الذي یمکن في الواقع أن یعتبر امتداداً حقيقياً لرتفعات 
وادي حنیفة( . إن ملتقی القناتین یعرف باسم ملاقي عندما قرر ابن سعود لسبب 
غامض أن یبقی هنا لقضاء اللیل. ولقد استطعت أن آتجول بين الجبال الجاورة لكي 
آتعرف على النطقة التي إحقاقاً للحق ‏ لیس فیها الا القلیل مما يثير الاهتمام 
ويستدعي ذکره. إن التربة في هذه المنطقة من الرمل الضارب للحمرة. والجبال حول 
الوادي من الحجر الجيري الذي يغطي الصخور الرملیة. 

وکل ما حولنا كان رتيباً مملاً وكثيباً باستثناء ما هو في جهة الشمال الفربي 
حيث تبرز قمتا بکین کحارسین على الطریق الوّدي بینهما فوق الهضبة إلى سدوس. 

ولهذه النقطة التي تبعد حوالي آربعة أميال اتجهت في الصباح التالي. ملتزماً 
قناة وادي الحیسیه الواضحة للعیان بخط أشجار السنط (الطلح) الطویل, التي قیل: 
إن آوراقها نجدد نفسها في بداية الخریف. على الرغم من عدم سقوط آمطار في 
ذلك الفصل, لتوفر علفاً طازجاً للابل یمکتها من السیر أربعة أو خمسة آیام بلا ماء. 
آما باقي الوادي الذي يبلغ عرضه نصف ميل فکان مغطی بقلیل من شجیرات 
الصحراء. مثل: الأرطي والعرفج والعوسج!". 

ومن قمة بکین الغريية وأعلى ذروتها البالفة (۳۲۰۰) قدماً فوق سطح البحر 
ومائتي قدم فوق الوادي. عند هذه النقطة تمکنا آنا ومترك والجنيفي من إلقاء نظرة 
رائعة وواسعة على الهضاب والودیان الممتدة في سلسلة طویق ونحن نتناول فطورنا 
(۱) للاطلاع على تفصیلات آکثر عن وادي حنيفة. انظر: عبد الرحمن الشریف» ج۱. ص ۸۸ - ۰۸٩‏ (ابن جریس). 
(۲) لزید من الایضاح عن آوصاف هذه الاشجار وغیرها في جزيرة العرب. انظر: کتاب النبات للدينوري. كما انظر: 


آر. اي. تشیزمان. ص ۵۷۱ وما بعدهاء فريدة قدح. الفطاء النباتي في الاقلیم الجنوبي الغربي (آبها: النادي 
الآدبی» ۵۱۶۱۵-/۱۹۹۶م) ص ۲۶ وما بعدها. (ابن جریس). 


١‏ جزيرة العرب الوهابيين 


من الخبز والماء. وضي اتجاه الشمال وعلى بعد ميلين على طول واد واسع يصب في 
حوض الخفس تقع واحة سدوس الساحرة. التي يسهل تمييزها بكل تفاصيلها على 
الرغم من أنها كانت لسوء الحظ بعيدة جداً عن طریقنا بحيث أنه لا يمكننا زيارتها. 
كانت بساتين النخيل تبدو ممتدة على طول قناة السيل لنحو ميل وبعرض مئتين أو 
ثلاثمائة ياردة. وضي أقصى الطرف الشرقي من هذا الحزام يوجد هناك قصر بارز. 
بينما هناك قريتان صغيرتان على كلا جانبي النخيل أقرب إلى الطرف الغربي. 
والقرية الواقعة في أقصى الشمال تعرف باسم الرس. بينما الأخرى تسمى الحلة 
التي كانت ذات يوم مشهورة بالمسلة الرائعة من أيام الجاهلية. ويحتمل أن تكون أثراً 


مسيحياً. وقد كانت هذه المسلة لا تزال منتصبة عندما زارها بلي وقد رسمها() أحد 


أ فخا القريق لا ےه و كينا من :ذلك الحو قن طرخ ارخا ای اد 
لرغبة الجماعة الوهابية("). 


تضم الواحة نحو خمسمائة نسمة من سلالة بني تمیم. بينما عدد السكان في 
القريتين الااصفر منها وهما حزوة والحرقة يبلغ ثلاثمائة في كل واحدة. وهما على 
التوالي على بعد ميل ونصف وثلاثة أميال في أسفل الواديء ولكنهما واضحتان 
للعيان من النقطة المرتفعة التي أقف عليها. لقد كانت سدوس موطن آجداد صاحبي. 
الجنيفي, ولكنه لم يزرها إلا مرة واحدة في حياته؛ ولم يبد رغبة في تكرار هذه 
الفامرة. قائلاً: إن أهلها كانوا مثل الثيران» في قوتهم وذكائهم. 


وعلى مسافة بعيدة إلى الشمال الشرقي كان طرف عرمة مرتفع يلوح للعيان 
بصورة یاهنة. والی الشمال الفربي نستطیع أن دری وادي حريملاء الذي يفصل بينه 


(۱) لزید من التفصيلات عن زيارة بلي لنطقة نجد وبخاصة الرياضء انظر: كتابهء رحلة إلى الرياض» ص ۱۶۰ وما 
بعدها. (ابن جريس). 

(۲) خطمت لأنها كانت ربما من الأماكن التي يتبرك بها الجهلاء بالدين الإسلامي الصحيح. وكان هناك كثير من 
الأضرحة والأماكن التي يتم التبرك بها في أنحاء الجزيرة العربية وبعد ظهوردعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عمل أتباع هذه الدعوة على محاربة كل البدع والخرافات. (ابن جريس). 
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ووادي سدوس هضبة واسعة. ويعد وادي حريملاء رافداً آخر من رواقد حوضص 
الخفس. ونحو الجنوب الغربي رأينا الثغرة هي حیل طويق التي تبين موقع ممر 
الحيسية» والی الجنوب وراء خط وادي الحيسية وجبل اللقی یمتد الظهر الواسع 
لمرتفعات طويق إلى مساقة بعيدة. 


في أثناء جلوسنا هنا غير راغبين في انتزاع أنفسنا من هذه الشهد - لاحظت 
انتشار متحجرات متناثرة على طرف التل. وقبل أن ننزل لإبلنا المنتظرة في الأسفل 
قمت بالتقاط مجموعة من هذه المستحاثات (المتحجرات) لآخذها إلى المتحف 
البريطاني. وقد تم منذ ذلك الحين فحصها ووصفهاء واتضح أنها من العصر 
الجيوراسي. 

وتحت بكين يتوزع الوادي نسبياً بصورة لا نهائية في عدد من الخلجان الواسعة 
الجارية في متاهة الهضبة. وأهم هذه الخلجان كان يدعى الجيريء وعلى الرغم من 
ذلك فإن شاطئ سيل الحيسية الحقيقي يتابع الضفة القابلة أو اليمنى من الواديء 
ويلتف معها من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الجنوب الغربي. وهناك غابة مألوفة 
من أشجار الطلح تبين التقاء شعيب خمر من الغرب مع الحيسية الذي بعدما 
كلق فز يدا من الروافد ذات الأشجار الكثيرة في شعیب مزروع - يجري هناد في 
واد ضيق قاحل جداًء وتوجد على جانبيه منحدرات عالية يصل ارتفاعها إلى مائة 
وخمسين قدماً. وبعد مسافة سبعة أميال تقریباً وصلنا ممر الحيسية الذي يمكن 
اعتباره أحد روافد وادي حنيفة. وتدل عليه أشجار الطلح النتشرة» وكان ارتفاعنا 
هنا حوالي (۲۲۰۰) قدم فوق سطح البحر. وتبعد عن البطين بنحو (1) ميلا . 

وقد رأيت الآن وادي حنيفة كله من أقصى مسافة نحو الجنوب حتى اليمامة. 
وهي مسافة تزيد قليلاً عن مائة میل. وفي أثنائها يهبط نحو (۱۹۰۰) قدم. لم يكن 
النظر عند مستجمع مياه الأمطار جذاباً؛ فأمامنا كانت الأرض تنحدر في مثلث 
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واسع یتشکل من جروف مرتفعة في طویق متباعدة» وينتهي على كلا الجانبین في 
رژوس ناتئة تسمی خشم الخرشة في الجنوب وخشم الحيسية في الشمال. وبين 
هذين الطرفین كانت قاعدة الثلث هي رف مركة الجرداء المكونة من الصخر الرملي 
الأحمر. وبعدها كان هناك انحدار حاد إلى وادي البطین في الأسفل. ویتلوی شعیب 
الحش في البداية منحدراً في حوض ضیق عمیق. وبعد ذلك يجري بصورة هادئة 
في شاطیْ أوسع. نازلاً في النحدر إلى أن یتسع عند الحافة القريبة من رف مركة, 
فیما كان سابقاً مستوطنة كبيرة ومزدهرة وفي النهاية يجد طریقه خلال الحاجز 
الصخري حتی وادي البطین. 


تقع آثار مستوطنة الحیش على بعد آربعة آمیال تقریباً من مستجمع أمطار 
حنيفةء وتتکون مما لا يزيد عن بقع متناثرة من أشجار النخیل القصيرة جداً وثلاثة 
آبار. إثنتان منها مبطنتان بالحجر ویستخدمان بانتظام. وتوفران قدراً وفيراً من الاء 
على عمق حوالي قامتین ویکون لون الماء عند استخراجه في البداية آزرق اردوازي 
بسبب طبقات التربة السفلية. ولكنه يصفو إذا ترك بعض الوفت. وهو ذو نوعية 
فا سوه ری تن یاه تحظاء ۱ 

وعند وصولنا هنا وجدنا ابن سعود مع مضیفه قد خیما لقضاء هذا الیوم معا 
وهنا أيضاً بعد النسيم البارد الجنوبي الفربي الذي كان ملائما لسیرنا تعرضنا 
لواحد من تلك التفیرات الفاجثة التي تشیع في مناخ الجزيرة العربية. فقد قضینا 
فترة العصر كلها ونحن في هياج شدید نحاول جاهدین أن نحافظ على خیامنا ثابتة 
تحت آسنان ريح حارة هبت كما لو كانت من فرن. ولم تتجاوز الحرارة مائة وعشرة 
درجات. وهي عادية تقریباً بالقارنة مع الریاض, ولکن عند منتصف اللیل لم تكن 


(۱) یقصد بقبیلة قحطان آی قحطان نجد ولیست الجنوب. للمزید. انظر: الحقیل. کنز. ص 2,١١5‏ . (ابن 


جریس). 
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أقل من (۸۹) درجةء وفى الخامسة صباح اليوم التالى ثبتت عند (۷۹) درجة!'). 


لا يشكل ممر الحيسية أي صعوبة لمرور الإبل(' وربما يكون الأسهل من بين 
كافة ممرات طویق. ولهذا السبب اختير درباً للحجاج1". وهو في الحقيقة الذي 
التزمناه منذ غادرنا الرياض والآن يصل حتى ضرماء. ويلتقي بطريقي في الغرب 
الذي سلكته خلال ديسمبر الماضي عند تلك النقطة. 


۲- الحمل العربي 

في خلال الیومین التاليين الثامن والتاسع من آغسطس. لم نقطع آکثر من ستة 
وعشرین ميلاً. وکان خط مسارنا یمتد عبر منطقة الحمل الغربي؛ وهي بقعة خصبة 
تقع بمحاذاة الامتدادات العلیا لوادي البطین أو ضرماء وتعرف هنا باسم بطین الهوار. 
وبطول يبلغ حوالي (۲۵) ميلاًء ومتوسط عرض لا يزيد عن عشرة تمتد هذه النطقة 
من الجنوب الشرقي حتی الشمال الفريي بين سلسلة جبال طریف الحبل في الحدود 
التي تحدها من الشمال وما يجاور ضرماء. وحدها الشرقي هو جرف طویق من خشم 
الحيسية حتی النقطة التي عندها يتشعب شعیب العتش (العتك) في مجراه نحو 


الشرق. بینما في الغرب يمع جبل منخفض من الصخر الرملي یسمی صفرة الشمس. 


لقد قام ابن سعود کالعادة بتفكيك الخیم. وانطلق فى السیر من العتش (العتك) 


قبل أن أستيقظ بوقت طويلء وتبعته مجموعتي الصغيرة على مهل. بهذه الطريقة 


(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن درجات الحرارة في منطقة نجد وغيرها خلال فصول السنة. آر. اي تشيزمان 
ص 1۰۱ - ۰1۰۸ عبدالرحمن الشریف. جفرافية. ص 09 وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) بعد ذلك أصبح طريقاً للسيارات التي حلت محل الابل والحمير في نقل المسافرين والأمتعة المختلفة (فيلبي + ابن 
جريس). 

(۳) لزید من التفصیلات عن طريق الحج والتجارة منذ صدر الإسلام حتى القرن الرابع عشر الهجريء انظر: الإمام 
إسحاق الحربي. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة تحقيق حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء ١۸١١ه/۱۹1۹م)‏ ص ۲۸۱ وما بعدهاء القريزي. الذهب السبوك. ص ۲۳ وما بعدهاء 
عبدالقادر الجزيريء (لدرر الفرائد النظمة. (۳) أجزاء. (ابن جريس). 
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فقط كنت آمل أن أفحص النطقة بالتفصيلء بيد أنني كنت أضطر دائماً إلى 
الإنصات إلى عروض ومقترحات السير ليلاً ثم أتجاهلها تماماً. لقد كان رشيد 
والجنيفي يكرهان كثيراً السير أثناء حر النهار في درجة حرارة تبلغ مائة وعشرة 
درجات في الظل, آما مترك فكان دائماً مستعداً لأداء أي شيء يطلب منه. 


لقد كانت هنات ثفرة واسعة في رف مرکه والتي منحتني نظرة جيدة باتجاه 
الجنوب لمسافة بعيدة حتی نفود الجوا. وکان من الممكن رؤية ممر ريع البرفاء وراء 
ضرماء. ولکن الأخيرة نفسها كانت غير مرئية. في حين برز جبل القریدان الهائل 
كعلامة آرضية مميزة طوال سیرنا في هذه النطقة التي دخلناها في الحقيقة عندما 
عبرنا شعیب غديدة بحوضه الضیق بالقرب من مجموعة آشجار النخیل القصيرة. 
هذا السیل یهبط من مرتفع خشم الحيسية ويلتقي ببطین الهوار عند مزرعة النقیعة 


التي حازها مؤخراً محمد. الأخ الأکبر لابن سعود . 


بعد ذلك بفترة قصيرة نزلنا من الرف إلى مستوی الوادي في منخفض الفيقة 
الواسع: وبعد ذلك فيما عدا سلاسل التلال المتكررة أحياناً. یصبح سهل الحمل منبسطاً 
بغير انقطاع أو عوائق حتی الوصول إلى جبل العریض الاوسط في قطاعه الشمالي. لقد 
كان منظر الذبول البادي في كل مکان بالنطقة بالغ الدلالة على نقص الأمطار خلال 


الشتاء الاضی, حتی آشجار الطلح على طول خط قناة السیل! * كانت يابسة. 


على یمیننا تجد النسق اللانهائي من الرژوس1" الأرضية يقف بارزاً من جرف 
طویق وعلی فترات متقطعة عبرنا أحواض السیل الجافة. والتی كانت بدایاتها فى 
الخلجان الواقعة بين كل زوج من النتوءات الجبلية. 
)۱( فناة السيل تسمى أيضا (أبا الصافي). (ابن جریس). 


جریس). 
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عند تقاط التقاء هذه الجداول المائية مع القناة الرئيسة توجد مزارع متناثرة 
تتکون كل مزرعة من قصر واحد ورقعة من آرض الحنطة بالقدر الذي یمکن زراعته 
بالري من بثر واحدة یقع داخل آسوار القصر. ومثل هذه الزارع كانت بليدة والهجيلة 
فين بعیدتین على یسارنا قبیل وصولنا إلى قرية وبستان تخل العویند علی شعیب 


كان بستان النخیل بمساحة تبلغ (۲۰۰) ياردة مربعة» محاطاً بسور من الطین 
وبداخله قصران في زوایاه بالجهة الغربية. بینما كان یوجد مبنی آخر مشابهاً خارج 
السور ناحية الشرق بجوار رقعة من آشجار الأثل. وسکان هذه القرية الصغيرة لا 
یمکن أن یزیدوا عن خمسين نسمة. وهم ینتمون أصلاً لقبيلة حرب. جاژوا إلى هنا 
من منطقة السر. وقد اکتشفنا بالتجرية آنهم کانوا قوماً غير کرام وبخلاء. عندما 
ترکنا مسارنا تجاههم على آمل تتاول ما ینعشنا من طعام أو شراب. كان هناك رجل 
طاعن في السن یجلس على مصطبة من الطین خارج أحد الباني عندما وصلناء 
وبعد فترة قصيرة برز شاب من الداخل ودعانا فوراً للقهوة ونادی بأعلی صوته على 
ولد في الداخل ليعد الجلس. بععد ذلك قال لنا: إنه ليست لديه أي آدوات لعمل 
القهوة. وقد اضطررت إلى كبح جماح الجنيفي المرهق عن تقديم المساعدة له للتغلب 
على حل هذه المشكلة؛ لآنني لم أكن أرغب في إجباره على الاعتراف المشين بأنه 
ليست لديه قهوقة ثم بعد صمت قصير نصحنا بالقول: إننا قد نجد قهوة جاهزة في 
أحد القصور الأخرى. وقد أكدت له أننا لم نكن نريد أي شيء سوى كوب من الاء 
وفي أثناء إحضار ذلك جلسنا على المصطبة في الخارج نتجاذب أطراف الحديث مع 
الرجل السن. الذي ثبت أنه ثرثار وفضولي في آن. وحيث إنه لم يكن صاحب البيت 
فقد توسل إلينا أن نبقى على أمل ‏ بلا ريب - أن يتذوق فهوتناء ولكننا رفضنا البقاء 


مما أراح الشاب. واستأنفنا سيرنا بعد شرب الماء. إن الماء هنا مثلما هو أيضاً فى 
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البرة وفي النطقة كلها بشکل واضح كان طعمه معدني غير مستساغ قليلاًء حيث كان 
عمق الابار في هذه الواحة یتراوح بين ثمان وعشر قامات. 

كان ابن سعود قد نصب خیامه لقضاء النهار بعد الطرف الشمالي من البرة. 
التي تقع على بعد ميلين إلى الشمال الفربي من العویند. ویمکن أن تعتبر عاصمة 
المنطقة. وتمتد على طول الحوض الواسع لجری سيل یسمی آبو کتادة. وهو رافد من 
بطین الهوار پرتفع إلى جرف طويق» ويشترك في مستجمع آمطار واحد مع شعیب 
حريملاء. تمتد بساتین النخیل في هذه الواحة لنحو ميل على طول حوض السیل من 
الشمال الشرقي حتی الجنوب الغربي. ومساحاتها كبيرة ولکل منها فصر خاص به. 


وتو با رود نيه سار ت فده هن الط نمشد | مدا تعلوها آبراج. 
وهناك ثلاثة فتحات ذات قناطر غير متقنة دون آیواب تودي إلى الحصن من 
الخارج. وصاحیه. ابن عجلان. ينتمي هو وتابعوه المائة في الأصل إلى هذيل وهي 
قبيلة من الحجاز. وکانت أصلاً فخذاً من مطیر*. والی جنوب هذه القلعة تقع قرية 
البره نفسها غير المسورة. وهي مجموعة من البیوت منتشرة في غير نظام على 
تا نز ]نا روفن الطرروو زره رامش ولس یا يوق 
والشارع الرئيسي فيها الذي یقع فيه المسجد فرع من مجرى سيل يدخل ويخرج من 
القرية عبر صف من القناطر التى تدعم الجدار الذي يسد الشارع على كلا 
الطرفين. والسکان. الذين يبلغ عددهم (۶۰۰) نسمة ونحو مائة آخرين یسکنون 


(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن قبيلتي هذيل ومطیر. انظر: الحقیل, کنیز. ص ۰۱۳۹ 777. (ابن جريس). 
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على الرغم من أن موضوع الحديث كان عن الكرم والسخاء الذي أسداه إليه العقيد 
هاملتون الذي نزل ضيفاً عليه في الخريف الماضي. وقال بصراحة متناهية: إن 
سخاء مماثلاً من جانبي لن يضيع سدی, وإنني لواثق من آنني قد كسبت وده 
واعترافه الأبدي بالجميل بهدية لا تزيد عن عشرة دولارات. ليس للقرية بوابات. بيد 
أن بعض البيوت تعلوها أبراج من النوع الذي وصفناه سلفاً . والآبار بعمق سبع أو 
ثماني قامات ء ولكن الماء له الطعم غير المستساغ نفسه مثل ماء العویند. باستثناء 
بثر واحد تقع بعيداً جداً عن الواحة في الشمالء والتي يؤخذ منه ماء الشرب. وقد 
لا.حظت في هذه المنطقة رواسب من الجبس ذات نوع رديء والتي يستخدمها الناس 
الحلیون في عمل الجص أي الجير المحروق. 


وقد وعدنا ابن ماجد أن يعثر في ليلة واحدة على دليل ذكي ليصاحبني حتى 
شقراء! ولكنه لم يفعل شيئاً إلا بعد أن زاره الجنيفي ليذكّره بکلمته. فقدم رجلاً لا 
يبشر مظهره بالنجاح. والذي يبدو أنه قد لقنه آسماء الأماكن التي يرجح أن يقابلها 
قبل أن يحضره لنا. لقد كان الرجل. واسمه حمد بن هزاع ومن فخذ الأمير نفسه 
من س بر ف بصورة دقيقة في آداء المهمة» وطلب ستة دولارات ذاقنا بدلا 
من خمسة» ووعدته بدفع سبعة إذا آثبت أنه مقنع ومقبولء وبحلول نهاية اليوم 
عزمت في سريرتي أن أضاعف له مكافأته. فقد برهن على أنه واحد من أفضل 
الأدلاء الذين عملوا معي. على الرغم من أنه يبدو أنه لا يعلم شيئاً على الاطلاق عن 
المنطقة خارج نطاقه الحدود. ولكنه كان يعرف الطريق من الرياض حتى شقراء وكل 
شيء ظاهر منه على كلا الجانبين كأنه كتاب. وقد كان طريفاً وجذاباً فوق ذلك. 
(۱) يظهر على الآبار أن أعماقها قليلة جداًء وهذا مما يدل على وفرة المياه في تلك المناطق. (ابن جريس). 
(۲) للمزيد من التفصیلات عن مدينة شقراء انظر: أحمد محمد العثمان. شقراء (الرياض: دار طيبة للطباعة 


والنشرء د. ت) ص ۱۱وما بعدهاء محمد إبراهيم عبدالله العمار. شقراء (الرياض. الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب» °۸ 2۱۹۸۸/۵۱) ص ۱۷ وما بعد‌ها. (ابن جريس). 


۱۸ جزيرة العرب الوهابيين 


سألنی دات مرة : «هل عندكم دخيل فی بلدکم؟». فأجبت: «لا). « ادن بلا شك پررع 
شعبكم الأرز؟». فقلت: «لاء ولا حتى الارز, ولکن الحنطة فقط». هفتعجب قائلاً: 
اوو 


عندما واصلنا سيرنا من البره لاحظنا الكثير من المزارع المتناثرة حول المنطقة, 
فهناك بستان النخيل المزروع حديثاً في أرض مسورة قريبة من الواحة على دربناء 
وقصر سهك عن يميننا على بعد ميل؛ وبرج منحث الرفيع وقصر الحسينية على 
مبعدة من يسارنا أمام الهضبتين المزدوجتين ذواتي القمم المسطحة اللتين تسميان 
قوار!" الحوار مقابل جبل الصخر الرملي. ويرتفع أمامنا نتوء الذينه الشاهق الذي 
يشكل الطرف الجنوبي من جبل العريض والذي سرعان ما وضعنا قبالة المجرى 
الأعلى لبطين الهوار. وإلى البعيد عن يميننا يقع جبل أم الحجير خلف سهك عندما 
عبرنا الحوض الرملي لمجرى سيل عريض يسمى الثرمانية المتلی بشجيرات 
الحرمل والسلم. وبعد ذلك فوراً شعيب القليلات الذي سمي كذلك بسبب كثرة 
الروابي الصغيرة الناتئة في السهل كلما اقتربنا من الجبل. 


يمر من جنوب البره. حيث التزمناه على طول المنحدر الذي يهبط من جبل العريض 

الصخر الرملي. وبجوارها توجد مزرعة تخص رجل من البره. وبعدها بميلين توجد 

(۱) أسئلة هذا الدليل تدل على عدم معرقته الواسعة عن سكان الجزيرة العربية. وبخاصة ما يتعلق بالشعوب الأخرى 
البعيدة. وهو وآمتاله معدورون لأن وسائل الثقافة والإعلام كانت معدومة. ولكن في فترة وجيزة. خلال عدة 
عقود» أصبحت جزيرة العرب تضاهي دول العالم الكبرى ثقافياً وحضارياً. (ابن جريس). 


(۲) سهل: ریما يطلق عليه أحياناً (صهك). (ابن جريس). 
(۲) فوار جمع فرة. (قيلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين 5 ١‏ 


عن مكان يسمى دستقر مبين في الخريطة التي رسمها ھîiر)Hunter(.‏ 


في تتابع سريع عبرنا أحواض روافد صغيرة تصب في الوادي!. وفي الجبل 
نفسه ينتصب رأس خشم الصقور. وقد سمي بذلك بسبب تشابهه مع منقار الصقرء 
ومورد ماء قبيلة الشواف. وهو ملتقى الرعاة ويخص الشريف من الحجاز. وبعد 
مسافة واجهنا مجموعة صغيرة من الرعاة الإخوان ذكوراً وإناثاً. عند بثر أم الشطون 
الوحيدة غير المبطنة. وتحوي مخزون مياه ممتازة. كان الرعاة من قرية الفطفط 
سيئّة السمعة:؛ وقد كانوا شغوفين بسماع أي أخبار قد تكون لدينا عن تحركات 
الجموعة العسكرية من تلك المدينة التي من المقرر أن تنضم إلى ابن سعود في 
شقراء. وقد امتدحوني معتقدين آنني كنت «مدفعجی»! " (تركي) في خدمة ابن 
سعود. وتركناهم دون أن يعرفوني. وتقدمنا في سيرنا إلى رابية على الجبل. حيث 
استطعنا أن نستطلع المنطقة حولنا. 

كانت النقطة التي نقف عليها تشرف على منطقة المحمل الغربي كلها من الغرب 
إلى الشرق وإلى حدودها الجنوبية أسفل القريدانء وهي تقع بصورة فعلية على 
الحاجز الائي بين البطين والهوار ومنخفض يعرف باسم أم سدر الذي يبدأ من 
ملتقی طريف الحبل النفود وصفرة الشمسء ويتدفق نحو الشمال الشرفي على طول 
الحافة الجنوبية للرمال إلى أن يمر عبر حاجز طويق بمسمى شعيب العتش وغير 
بعيد عن هذه النقطة توجد فرية ثادق التي لا يمكن رؤيتها. بينما في الاتجاه نفسه 
ولكن على الجانب القريب من الجرف لمحنا مئذنة عالية رفيعة أو برج مراقبة يرتفع 
(۱) شعيب الثمام وثنية الرمل وغيرهما. (فيلبي + ابن جريس). 
(۲) النقيب شكسبير قتل في معركة جراب (۱۵/۵۱۳۳۳٩۱م)‏ التي وقعت بين ابن سعود وابن الرشید . للمزيد انظر: 


الريحانى, تنجد وملحقاتهاء ص و9۵ سعود بن هذلول. تاريخ ملوك آل سعود (الریاض. د ۰ !۰ ۰ ص) ص °0 . 


(ابن جريس). 


١‏ جزيرة العرب الوهابيين 


فوق بيوت وبساتين نخيل واحة کبيرة. كان اسمها رغبة؛ من المحتمل أن تكون أكبر 
قرية في المنطقة؛ لأنها مشهورة بأنها تؤوى نحو (۸۰۰) شخص, ينتمون إلى فخذ 
العرينات من فبيلة عامر سبیع. ويعيشون تحت حكم عبدالعزيز بن الخريف. ويبلغ 
طول الواحة ثلاثة أرباع الیل وعرضها (۲۰۰) ياردة تقع في حوض سيل يهبط من 
خشم الطرفية في طويق. 

بعيداً وعن يسارنا ومن شعيب العتش (العتك) باتجاه الشمال يمتد جرف سدير 
الرمادي. وهو أقصى منطقة شمالية من جبل طويق والوحيدة المأهولة في نجد بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى التي لم أتمكن أبداً من زيارتها. بيد أن معالمها 
الرئيسة معروفة بدرجة كافيةء والمضل في هذا يرجع بصورة رئيسة إلى الراحل 
النقيب شكسبير (511216506315 16812م03)): وقد يبدو من وصفه لها ومن أوصاف 
الآخرين الذين شاهدوا أجزاء منها أنها بقعة مزدهرة ومزاياها كثيرة. وإلى الغرب 
من الجرف - وبينه وبين رمال طريف الحبل التي تشكل الحد الشرقي لمنطقة الوشم 
- يقع شريط ضيق من الارض الخصبة يسمى حمضة وتوجد فيه عدة قری. هي 
الحريق وبها (1۰۰) نسمة. وهي أبعدها نحو الجنوب. ثم القصب على بعد ميل في 
اتجاه الشمال الغربي» وفريثان وهي مقر للاخوان من قبيلة مطیر. على بعد اثني 
عشر إلى خمسة عشر ميلاً نحو الشمال, وأخيراً بعدها الدهينه بنحو ثمانية أميال 
وهي الأخرى مقر للاخوان من قبيلتي مطير وعتيبة. 

كان مستوی الأرض ۲۹۰۰ قدم تقریباً فوق سطح البحر عند النقطة التي نطل 
منها. والان نزلنا منها لنستمر في سیرنا عبر حوض أم سدر(؟ الذي تغطيه 
شجیرات الزعرور الشائكة التي تأكلها الابل والشجیرات الجافة الأخری. بعدها 


(۱) يصب شعیب آبا القروهمتخد را من یره الشمس. بینما مجری السیل التالي شعیب آبا الطي منحدره وهو جزء 
من شبكة بطین الهوار. (فیلبي). 


جزيرة العرب الوهابیین ١٠6١‏ 


مباشرة بدآنا نتسلق آمواج الرمل الوردي العميقة في النفود. ومن قمته لحنا عن 
بعد نخيل ثرمداء. وبعد مسافة ميل أو نحوه وراء الحافة البعيدة للرمال التي يبلغ 
عرضها هنا ميلين على الاکثر وجدنا ابن سعود قد نصب خیامه في منخفض یسمی 
خبت آم الجداول. 


إن درجة الحرارة تحت تأثير الریاح الحارة قد ارتفعت إلى (۱۱۲) درجة خلال 
النهار. ومياه منطقة الحمل أفرزت شعوراً بالقلق العام وعدم الراحة والاکتثاب في 
المعسكرء ولهذا يعزى السبب في بطء تقدمه نحو الأمام. وکان ابن سعود یعالج نفسه 
بتناول جرعات من حبوب لداء في الکبد. وعلى الرغم من ذلك كان ينهي أعماله 
وس فاته جملا قكة:وحيوركة آلمهودی وقن عاعت خا حقيية الترنت :فين الساحل 
حاملة آنباء مرضية عن التعهدات التي قدمتها حكومة صاحب الجلالة إلى الشريف 
حيث كان العاهل الوهابي مرتاحاً لها. وقد قضينا جميعاً النهار في إعداد الخطابات 
للبريد الصادر. والذي سوف يأخذه شخص يدعى صالح العذل الذي كان على وشك 
أن يتولى مهام وظيفته كممثل لابن سعود في الزبير. 

والمذكور من مواطني الرس في القصيم'ء وكان واحداً من أفضل الرجال في 
البلاط. وذا ملامح سامية ومعين لا ينضب من روح الدعابة والمزاح. وأكثر من ذلك 


فهو يتمتع بميزة نادرة في نجد كونه باشا تركيال"!. 


(۱) لزید من الاضافات عن بلدة الرس فى القصیم. انظر. عبدالله محمد الرشيد. الرس. (الرياض: الرئاسة العامة 
لرعاية الشیاب. 8 ١ه/18/8‏ ام)ء ص ١‏ وما بعدها. (ابن جريس). 

)۲( هناك آشخاص کنیرون. فى أنحاء الجزيرة العربيةء من أصول تركية» آثروا الیقاء فی الجزيرة بعد خروج القوات 
العثمانية منهاء واندرجوا فی خدمة ابن سعود » وأصبحوا من سكان المملكة العربية السعودية. (ابن جريس). 


۱۰ جزيرة العرب الوهابيين 


۳ محافظه الوشم 


جرياً على الطريقة التلقائية للعرب كان ابن سعود قد أطلق على شقراء اسم 
«ملتقى الأحباب» أي العناصر العسكرية المختلفة التي كان من المتوقع أن تنضم للوائه 
في الحملة العسكرية ضد حائل. لقد تم تسمية مكان اللقاء وتحديده» ولكن لم يكن 
هناك تاريخ محدد بدقة لهذا اللقاء وهكذا توقفنا عشرة أيام في تقدمنا نحو 
الشمال على مهل وسط قرى الوشم. وهي واحدة من أهم المناطق في وسط الجزيرة 
العربية. على الرغم من صغرها. والعاصمة شقراء تأتي في الترتيب بعد عنيزة 
وبريدة من حيث الأهمية التجارية. لما لها من علاقات مباشرة مع المدن الواقعة على 
ساحل الخليج العربی( وهناك ست من القرى الأخرىء تستحق تقريباً أن تعد مدنا 
بالمقاييس العربيةء تزود عدداً هائلاً من السكان «البدو» في الصحاري المحيطة بها 
بالتمور والحبوب مقابل السمن والصوف. وفي الوقت نفسه فإن حواجز الرمال التي 
تطوق المنطقة بالكامل توفر الحماية من الأعداء من جميع الجهات. كما آنها مرعى 
لقطعان مواشي القبائل القاطنة فيها خلال الفترات المعتادة لتجمعهم في الوقت 


إن التهناء الکو الا اف الام یی القن ند قو مه سرت تلقن 
ذراعاً عريضاً من الرمل حول الطرف الشمالي لهضبة طويق في الاتجاه الجنوبي, 
وهو بعدما يندفع بين الزلفي وعنيزة يمد ثلاثة أصابع طويلة نحو الجنوب الشرفي 
من النقطة التى تصل عندها الحدود الشمالية للوشم. إن أرفع هذه الأصابع فى 
(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن مدينتي عنيزة وبريدة وأهميتهما التجارية. انظر: محمد بن صالح الربدي. بريدة 
(الرياض: مطابع العبيكان: ۱۹۹۲/۵۱۶۱۳م) جزءان: إبراهم المعارك. بريدة (الرياضء مطابع العبيكان: ۶۰۷ ۱ه).؛ 

ص ۵ وما بعدهاء حسن الهويملء بريدة (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م). ص ۰۱۲۵ 


محمد السلمان. مدينة عنيزة بن الامسن والیوم. (الریاض مطابع الفرزدق. ١١‏ ١اه/١56ام)‏ ص ١6‏ (ابن 


جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۰۳ 


آقصی الشرق ینفصل عن جرف سدير بواسطة شریط حمضة. ویشتهر بآسماء 
النفود الشرقي ونفود شقراء وطریف الحبل( * في أجزائه التنوعة التي تشکل الحد 
الشرقي من منطقة الوشم. هذه النطقة التي تتألف من بقعة بيضاوية من الترية 
ذات الصخور الرملية النحدرة من جرف غربي إلى سفح الشریط الرملي الشرقي. 
وتذوب في الأودية بتدفق مجاري السیول. تحاط من الفرب بحزام عریض من نود 
الفنيفذة الذي یتلامس تقریباً مع رمال طریف الحبل في الجنوب'. 

یشکل الوشم بموقعه هذا. حوضاً یتمتع بالاکتفاء الذاتي» لیس له مخرج 
لتصریف الیاه. كما أن رخاءه الزراعي یعود بالتأكيد إلى حقيقة أن الأمطار عندما 
تسقط داخل حدوده یحفظها الحاجز الرملي عند قاع الأوديةء ولیس آمام الیاه 
فرصة الا أن تغفوص في تربتها الرملیة؛ ولذلك ينشاً مقدار معين من اللوحة في 
المياه. وبها ينمو نخیل النطقة. والحبوب تزرع أيضاً على نطاق کبیر في الواحات 
وخاصة في الوادي الواسع الذي یسمی البطین والذي یفصل هضبة الصخر الرملي 
النحدرة وآودیتها عن النفود الشرقي. ويجري هذا المنخفض على طول المنطقة 
بالكامل من الشمال للجنوب. ويحتوي على مجموعتين كبيرتين من المزارع هما: فصور 
سنيدي مقابل شقراء وقصور دايل مقابلة رات ناهيك عن واحة ثرمداء الكبرى. إن 
جميع قرى الواحات الأخرى تنتظم في صدور الوديان مثلثة الأشكال التي تقسم 
المنطقة من انجاهین. غرب وشرق بين متاهة جبال الصخور الرملية. 


عندما استأنفنا سيرنا فى صباح العاشر من أغسطس مررنا أولاً بحقول 
الحنطة المهجورة في أم الجداول. ويقال: إنها مع القصرين اللذين يقومسان في 
وسطها فد تدهورت لسببین هما: انعدام الأمن الناتج عن كفاح ابن الرشيد 


)۱( طريف الحبل يعرف قديماً باسم (عریق البلدان) للمزید. انظر: عبداللّه الضويحي. مرات (الرياض: الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب» ۹ 2۱۹۹۸/۵۱) ص ۰۱۱ (ابن جریس). 


)۲( للمزيد من المعلومات عن هذه الوافع. انظر : الضويحي. مرات. ص ۱۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


۵ ۱ جزيرة العرب الوهابيين 


للم حافظة على موقعه من القوة التزايدة لابن سعود في مستهل سنوات القرن 
الحالي أجبرت الرجال على البحث عن مکان آخر لکسب رزقهم. وفي الوقت نفسه 
كان الازدهار في تجارة اللولق قد وفر مخرجاً مناسباً لکثیر من آبناء الجزيرة العربية 
الذين لا یعلمون الکثیر عن الذي قد يجني ثمار کدهم وعملهم الزراعي. وهکذا فر 
من مناطق كثيرة مضطربة بسبب الصراع بين التنافسین على السيادة في نجد 
آعداد من الزارعین إلى مهاد الحار في آعماق الخلیج العربي. ولم تستطع الزراعة 
أن تستعید آهمیتها ومکانتها مرة آخری الا بعد أن آضعفت الحرب العظمی نفسها 
آهمية اللؤلؤ في الوقت الحالي!'2. وکانت «العودة إلى الأرض» هي الشعار الذي عليه 
آسس ابن سعود الصحوة الوهابية لحركة الاخوان. ومن الحتمل جداً أن تکون الآن 


«أم القنوات(") فد توفف حفافها 5 


والتزمنا منخفض البطين حتى أتينا الآن إلى أرض شاسعة تتناثر فيها ثمانية 
مزارع حنطة وفيها بيوت مبنية على شكل حصون متشابهة في مظهرها. کل واحدة 
منها نحو خمس وعشرين ياردة مربعة. ولها أبراج مستطيلة بارزة. ويزيد ارتفاعها 
قليلاً عن جدران الباني. وفي كل قصر من هذه القصور يوجد بثر له قناة توصل 
المياه إلى الحقول في الخارج. التي تكون مقسمة بحدود ترابية صغيرة إلى أحواض 
صغيرة نحو عشرة ياردات مربعة. تعرف هذه المزارع وبيوتها بصورة جماعية باسم 
قصور دایل. وتخص كما يشير اسمها إلى فخذ دايل من قبيلة الوادعين من 
الدواسر! *. الذين يشكلون جزءاً من سكان قرية مرات الجاورة. 
1 وهذومن یات الروت فى كل اسان ومكان فا عا تت الا فتاه وت الأيوى اس رفن من اعدا 

لطا نوو ` ۱ 

(۲) أم القنوات: أي أم الجداول وهي البثر أو العين الرئيسة التي ينطلق منها العديد من القنوات والجداول المائية 


)۲( لزید من التفصیلات عن قبيلة الوادعین من الدواسر. انظر : الحقیل. کنز. ص ۱۹۳ . (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۰۵ 


في هذا الوسم بين الحصاد وبذر البذور القادم كانت الزارع حسب العادة 
مهجورة تماما وقیل لي: إن العادة الحلية قد جرت على ترك الأرض المحروثة 
للراحة فترات طويلة قد تصل إلى خمس وحتى ربما إلى عشر سنوات في إحدى 
الرات. للاستفادة من الخصوبة المتزايدة في التربة نتيجة هذه المعالجة!'). 


وعلى بعد ميل إلى الشرق من مزارع دايل وفي خليج دائري واسع من متاهة صخر 
رملى تقع واحة مرات التى تطل عليها رابية قارة كميت ذات القمة الشاهقة المسطحة. 
الحجر الرملي الحمراء السفلى ترتفع (۲۰۰) قدم تقريباً فوق الواحة حيث تعطي رؤية 
القنيفده بينما فى الأسفل منا مباشرة تقع واحة مرات الممتدة شرقاً وغرباً لحوالى ميل 
بمتوسط اتساع يبلغ ربع میل'. وإلى الشمال تقع واحة ترمداء وبعدها في جهة الشرق 
تمتد النفود ثم بعد ذلك مرة أخرى سهل حمضة بقراه التي يقف وراءها القوس العظيم 
لجرفي سدير وطويق بما فيهما من أجراف بارزة ورؤوس متجهمة. إن تدرج الالوان من 
اللون البنى الضارب للحمرة فى هضبة الوشم ذات الصخور الرملية. واللون القرنفلى 
الخفيف النقى فى النفود. إلى الضباب الأرجوانى فى سدير الشاهقة. والظلال 


الظلمه فی ممرات طویق الضيقة. كان مشهدا یضعب نسیانه, 


إن قرية مرات!" التي تقع عند الطرف الغربي من الواحة محمية بسور ذي 
آبراج على طول جانبیها الشمالي والشرفيء كل جانب منهما بطول ثلاثمائة خطوة. 


(۱) إنهاك التربة بالزراعه التتالية تفقدها بعض مکوناتها الرئيسة. ویستطیع الزارع معالجه تربة مزارعه بالتسمید 
والحراثة. (ابن جریس). 

(۲) للمزید من التفصیلات عن بلدة مرات. انظر: الضويحي مرات. ص ۱۷ وما بعدها. (ابن جریس). 

(۲) آبار مرات بعمق عشرة قامات وماؤها عذب ونقي ویعرف بأنه الأفضل في منطقة الوشم. (فيلبي للمزید انظر: 
الضويحي» مرات. ص ۲۲. (ابن جریس). 


۱1 جزيرة العرب الوهابيين 


ولکنه ینفتح مباشرة على الجوانب الأخری حتی یصل إلى بستان نخیل شاسع یستمر 
من حوله السور في شبه داترة واسعة. ویتم الدخول من السور عبر بوابة واحدة في 
الجزء الشماليء والبنی الوحید خارج السور هو السجد في الطرف الجنوبي منه. 
وللمسجد مئذنة مريعة عالية. كما یتکون صحنه من ثمانية قناطر مستدقة, أربعة 
منها كانت مشيدة بالطوب. أما آبراج الأسوار الخارجية وهي على هيئة ظل المصباح: 
النمط الشائع في هذا الجزء من البلد . 

ولان الجنيفي ومنور قد سبقانا لیعلنا قدومنا؛ فقد قابلنا لدی وصولنا عند 
البوابة شخص حیانا بترحاب حار ونادر. وقدم نفسه على أنه ابن عم ابراهیم 
الجميعة. بعد ذلك اصطحبنا عبر البوابة البنية من الطوب اللين والخشب العادي 
بطریق معقد مروراً بالسجد حتی بيت الأمير الحلي. حيث آنخنا بعیرنا . والآن شرح 
لنا دلیلنا أن الأمیر إبراهيم بن دایل. الذي تولی منصبه خلفاً لأبيه عندما توفي العام 
الاضي كان غائباً في ثرمداء لزيارة ابن سعود ؛ ولذلك تقدمنا سيراً على الأقدام إلى 
منزل شيخ جماعة قحطان!/ خالد بن دعیج. الذي تصادف غيابه أيضاً؛ وهنا 
استضافنا على القهوة أحد آقارب الضیف الفائب. كانت الغرفة في الطابق العلوي 
من النزل, وجدرانها الطينية الجرداء غير مزينة إلا بالدهان العادي بالجیر الأبيض 
في الجزء السفلي. وحتی ارتفاع ستة أقدام تقريباًء وتتمیز عند القمة بأشكال برجية 
متدرجة. وکان السقف من جنوع النخل وروافد من خشب الاثل یدعمها عمود واحد 
في الوسط من الطین. والحجر الغطی بالجیر والجبس. وهناك منور قوق موقد 
القهوة لیخرج منه للدخان(". 

لم نمکث هنا طويلاً الا وقد تم استدعاوّنا إلى بيت الأمير الآخر. حيث عند 
وصولنا أخذنا إلى غرفة كبيرة مزينة بالنقوش على جدرانها. وتدل على أن صاحبها 
(۱) عدد سكان مرات نحو (۱۰۰۰) نسمة معظمهم من الدواسر وقحطان وفيهم قليل من العوائل الخضيرية. (فيلبي). 


)۲( لزید من التفصیلات عن الأبنية وبعضص النواحی الااجتماعية فى مرات. انظر : الضویحی. مرات. ص ۳۹ وما 
دما ن خو 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۰۷ 


رجل ذو ذوق. فقد كان التماثل المل للجدران الطينية ینکسر بستة آحزمة من 
الافریز الجبسی مختلف!" الأبعاد ونسب السافات الفاصلة بين الأحزمة حتی إن 
ادا نها كان تشک ملق :و کان اعکاس‌ هدا كلة بالشاكيك.ساوا خد لفون 
التعبة من الفراغ الرمادي السائد في الفن الوهابي. التمیز بالبساطة وعدم الاتقان 
أو البراعة في التصميم الذي یعتمد في التآثیر على تنوعات لا نهاية لها من 
الموضوع الوحيد المتاح من العناصرء وهي الدوائر والمثلثات. ومقابض الأواني ویتلات 
النباتات والأبراج المتدرجة وما شابهها. وكان ذلك مؤشراً مناسباً لحالة الجو 
الاجتماعي الذي تحرر إلى حد ما من النظرة المادية البحتة التي تحكم المجتمع في 
العاصمة الوهابية وما حولها. وقدر لنا أن نجد في شقراء أن هذه الميول قد تطورت 
إلى درجة أكبرء وفي القصيم كذلك وجدناها توجت فيما يقترب من أن يصبح 
مدخلاً إلى الفن المعاصر بالقدر الذي تستطيعه صحراء الجزيرة العربية. 

إن رسماً كروكياً بسيطاً وبدائياً جداً لسفينة تجارية مستقلة عن التصميم 
الرئیس, قد يكشف ريما عن أصل الإلهام لدى مضيفناء إذ ریما كان بالصدفة واحداً 
من أولئك الذين لطف بهم القدر وعملوا في مصايد اللؤْلؤٌ. 

كانت التمور الطازجة التي قَدمّت لنا لإنعاشنا من نوعين مختلفين )ء وتبعها 
صحن كبير من المراصيع المكونة من الفطائر الحلوة المفموسة في السمن والتي 
تنتشر فوقها شرائح البصل المقطعة بكثرة . وكان منور الذي اعتذر عن مصاحبتي 
إلى قمة كميت على أساس معاناته من صداع حاد. قد فاجآني وهو يآكل بنهم من 
الطعام اللذيذ بغض النظر عن المسير الذي آمامه تحت شمس الظهر المحرقة. في 
هذا الوقت. أعتقد» أن كل واحد من رفاقي كان يعاني بشكل حاد من الصداع بسبب 
(۱) للمزيد عن الفن المعماري في مرات» انظر: الضويحيء مرات. ص ۰۵۸ وما بعدها. (ابن جريس). 
(۲) الدخيني والمكوزي (فيلبي). ربما القصود بالمكوزي هو (المقفزي) (ابن جريس). 


(؟) للاطلاع على بعض الأكلات الشعبية فى بلدة مرات قديماً. انظر: الضویحی. مرات» ص ۱۹۵ - ۱۹۱ (ابن 
جريس). 


۱۰۸ جزيرة العرب الوهابيين 


رفضي أن آسیر في اللیل. وعلی الرغم من آنني لم أصادف آدنی شيء يزعجني أو 
يقض راحتى إلا أننى أستطيع أن أرجع معاناة ومتاعب العرب فى هذا الخصوص 
بشكل جزئي إلى حقيقة أنهم ‏ بقدر الإمكان ‏ يتفادون عادة السفر أو السير خلال 
وكذلك إلى آنهم يرتدون كوفيتهم البيضاء'ء وليس النوع الآخر من الكوفية المنقوشة 
الاد سک آل اخدها داكن حدانة ا جج ين الي غا اا ك اه 
قدمت لكل واحد من آتباعي كوفية حمراء قبلوها بشكر وامتنان. ولكنهم بشكل عام 
احتفظوا بها للأيام السعيدة والمناسبات!'). 


وبعد السير لمسافة نحو ثلاثة أميال باتجاه الشمال وصلنا الآن إلى ثرمداء. حيث 
وجدنا مخيم ابن سعود قد صب على الجانب الشرقي من المدينة وقريباً من بقايا 
قلعة عظيمة شيدها خورشيد باشا خلال الاحتلال التركي في منتصف القرن الماضي. 
وأثناء احتلال ابن الرشيد للمنطقة الوهابية. كانت ثرمداء إحدى معاقله الرئيسةء بل 
كانت حاميته تحتل هذه القلعة التركية. وقد أحالها إلى وضعها الحالى من الأنقاض 
الحائط الخارجي المتهدم الذي تدل عليه في نقاط فاصلة بقايا الأبراج الساقطة لم 


يعد مناسباً للحماية. أما داخل القلعة فقد تحول إلى مزارع للحنطة". 


)۱( إن کلمة «الکوقی4» نادراً ما تسمع قی صحراء الجزيرة العربيةء حیث تکون الکلمة العتادة للد لاله تقلیع غطاء 
الرس هي «الغترة» وضي الوشم كان من الواضح أن النوع الأبيض من الغطاء يسمى «غترة» بینما النوع الأحمر 
يسمى «شماغ». ويعرف منه توعان مختلفان النوع المفضل (خارق) وسعره شي ذلك الوفت ریالان. والأقل جودة 
يسمى (ابن نصر اللّه) وسعره ريال ونصف ريال (فيلبي). والأصح في اللغة أن يطلق اسم (العمامة) على غطاء 
الزانن ولس الكرفية: كيا کر کی زاب خرن 

(۲) لزید من الإيضاح عن بعض الألبسة التى كانت تلبس قديماً فى مرات. انظر: الضويحي؛ مرات. ص ٩۱‏ - ۱۰۰. 
(ابن جريس). 

)۲( عن الآثارالعمرانية فی مرات. انظر : الضویحی. مرات. ص ۱۵ - ۷۷. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ١48‏ 


إن واحة ثرمداء عبارة عن قطعة مستطيلة متماسكة من النخيل طولها ميل 
وعرضها نصف ميلء تقع تقريباً شمال وجنوب وادي البطین!. وتبعد عنها رمال 
النفود بنحو نصف ميل في اتجاه الشرق. ومنحدر الصخور الرملية يرتفع مباشرة 
من حافة بساتين النخيل باتجاه الغرب. والواحة يحيطها سور به أبراج موزعة على 
محيط السور, والمدينة نفسها تقع داخل دائرته في جزء بارز من الواحة عند طرفه 
الشمالي الشرقي. والسوق المكون من خمسة عشر إلى عشرين محلاً هو المعلم 
الوحيد في هذه القرية المتناثرة المباني غير المنظمة وشوارعها المتعرجة. وينتمي 
سكانها البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة في معظمهم إلى فخذ العناقر من بني تمیم. 
مع خليط من الزنوج وبني خضیر. وعناصر آخری متنوعة. وهناك مساحة مفتوحة 
تفصل المدينة عن القلعة. كما أن هناك بوابتین في السور الخارجي یودیان إلى 
القلعة من جهتي الجنوب والشرق, آما القبرة فهي تقع خارج الدينة. 

توجد ست من آشجار النخیل العزولة عن الجسم الرئیس للواحة تحت حاقة 
النفود. ویتناثر في الوادي قلیل من القصور العزولة والابار وكثير من هذه الاخيرة 
مجرد آنقاض في وسط مزارع الحنطة. والاء الذي یوجد على عمق یتراوح من ست 
إلى ثماني قامات. وهو مالح قليلاً. 


والأمير الحلي. عبد الرحمن العنقري. يجمع إلى وظائفه التنفيذية الهام 
الخاصة بشیخ الأئمة/ء وینظر إليه ابن سعود باحترام وتقدیر کبیر. كان من بين 
زوار ابن سعود في مخیمه هنا آخو آمیر عنيزة الذي جاء کل هذه المسافة لیرحب به. 
وهو قد فاجأني بارسال رسالة لي عن طریق رشید تقول: على الرغم من أنه لا 
يستطيع أن یتحمل أن يرى وهو يزورني الا أنه سیکون شاکراً لقلیل من السجائر !!! 
(۱) وادي البطین: ربما كان ضمن آودية صفار تسمی جمیعها (البویطنات). انظر: الضويحي مرات ص ١١‏ . (ابن 


جریس). 
(۲) شيخ الأئمة: ریما مسؤولية دينية كإمامة الناس في الصلوات, والفصل بینهم في الخصومات. (ابن جریس). 


۱۹۰ جزيرة العرب الوهابيين 


وقد کظمت ردة الفعل الأولى من الامتعاض والفیظ من وقاحة هذا الطلب. وآرسلت 
له علبة من السجائر على آمل - سیتحقق بما یفوق كل توقعاتي - أن يرد لي ثمنها 
بکرم الضيافة في عنيزة. 

على بعد آمیال قليلة باتجاه الشمال من ثرمداء في وادي البطین تقع مجموعة 
من الزارع! " ومبانيهاء والتي مع مجموعة آخری مماثلة بعيدة مقابل شقراء تعرف 
باسم قصور السنيدي. ونحو الجموعة الأولى یمتد آحد الأودية نازلاً من القمة 
الغربية لقفر الصخور الرملية مثلثة الشکل والذي شرت إليه سابقاً ذلك هو وادي 
شعیب مصمه الذي تقع فيه واحة وقرية أثيثية. وکانت هذه أول مرحلة من سیرنا 
عندما غادرنا ثرمداء في صباح الحادي عشر من أغسطس. وکان اتجاهنا العام 
قلیلاً نحو الشمال من الفرب. والسافة التي قطعناها بلغت حوالي ستة آمیال. وکان 
هناك درب واضح العالم سرنا فيه من الطرف الشمالي للواحة وتدريجياً فوق 
النحدر الأرضي حتی قمته بعد منخفض ضحل یسمی آبا السلم! " ومن هنا وعبر 
المنخفض نظرنا آمامنا إلى خط من التلال الصفيرة ذات القمم السطحة الرتبة مثل 
سلسلة من الحصون تغطي الدخل إلى الوثيثية من جهة الشرق, وهو الاتجاه الذي 
یوجد فيه حاکمها في العصور السابقة ومنافسه الحالي. 


قمند فرن ونصف فرن كان سکان القرية یدفعون جزية لثرمداء على هيئة 
حمولة بعیر کل یوم جمعة. وهو یوم الذبیح الاسبوعي في ذلك الوقت. ولا یزال 
كذلك في معظم قری الجزيرة العريية. وهکذا كل یوم جمعة كان تحالف الدينة 
التسلطة پرسل عبداً ومعه حمار لیعود بالجزية من الوالین لها. وکان العبد یعود 
فعلاً ومعه اللحم. بيد أنه في ذلك الأوان نهض رجل. لم يعد اسمه محفوظاً لیثیر 
(۱) تشمل هذه المجموعة نحو ثلاثين قصراً بالقرب من حافة النفود . (فيلبي). 


ثرمداء ضمن بلاد مرات مكان يسمى خشوم السميرة. انظر: الضويحي» مرات. ص ۰۱۸ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ١1١‏ 


التمرد سراًء وفي الجمعة التالية عاد الحمار إلى ثرمداء بمفرده وعليه حمولته من 
اللحم. كان هذا اللحم هو جثة العبد التي شقت إلى قطعتين ووضعت في الخرج. 
والحملة التي نُظّمت للانتقام من هذه الإهانة قوبلت بمواجهة شرسة بين التلال 
الصغيرة التي تواجهنا الآن حيث تكبدت قوات ثرمداء خسائر فادحة. وهكذا نالت 
قرية أثيثية استقلالها وهي الآن بالطبع قد دخلت في الطاعة العامة لآل سعود. وقد 
صورت هذه الحادثة في ملحمة شعرية أنّفها في ذلك الوقت شاعر قبلي يسمى 
حميدان/'. الذي يعجب به أحفاد أقرانه من المواطنين باحترام ويطلقون عليه «أستاذ 
كل العلوم»!". وقد ألقيت القصيدة ونالت تقديراً واضحاً من كافة الحاضرين. 
عندما كنا نجلس متحلقين نرشف القهوة في بيت الأمير المحلي ذلك اليوم. وكان 
الشاعر المحلي في كل بيت من أبيات القصيدة يصف القصة, وأحياناً يستهل بيتاً 
بملاحظات مثل «لقد نسيت كيف يمضي هذا البیت». «وماذا بعد ذلك بينما 
الحاضرون يستبقونه بصورة جماعية بالهمس بآخر نغمة من كل مقطع. في مثل 
هذه الأوقات كان المرء يستطيع أن يشعر دائماً بالاضي العظيم لأمة العرب. في 
الأوقات التي كان زبد الثرثرة الدينية الجديدة يذهب منسياً في خضم الأحداث 
المثيرة من الجاهلية البدائية الأولى: التي أبدعت أدباً يستحق أن يكون في مصاف 
الإبداعات العظمى للإنسانية('. وأعترف أنني كنت دائماً أواجه صعوبة في متابعة 
إلقاء هذه القصائد. ولكن ثراء اللغة واللمحات الأدبية أو التاريخية كانت دقيقة 


حتی إن الرء لا يستطيع أن يتتبع العنی الا بعد جهد جهید. ناهيك عن القدرة على 


(۱) هذا الشاعر یسمی (حمیدان الشویعر). (ابن جریس). 

(۲) آستاذ کل العلوم: أي عالم بکل العلوم (فيلبي + ابن جریس). 

(۳) فيلبي يدرك تماما أن العرب أصحاب تراث وفکر وحضارة. وهذا هو الواقع. لکن إطلاق لفظ (الثرثرة الدينية 
الجدیدة) في شروحاته غير مقبولة لانه إذا كان یقصد ما جاء به الشیخ محمد بن عبدالوهاب من صحوة 
وتوعية للناس فهذا لا یعتبر ثرثرة. كما يدعي» وإنما هو اعادة الأمور إلى نصابها وتوجیه الناس إلى الطریق التي 
سلکها الرسول 2 وصحابته في فهم الدین وتطبیقه. (ابن جریس). 


1۲ جزيرة العرب الوهابيين 


تقدير جمال الأبيات» إلا بصورة عمومية شديدة. وخلال رحلاتي لم يتح لي أبداً 
وقت لبذل هذا المجهود الضروري. وعلى الرغم من ذلك هناك كثرة طاغية من 
لفرت البو هك د جر هاه فانصا ارو لكق شاه لا 
- قد دَمّرت دائماً بالأداء اللعين لأصواتهم الفظة التنافرة. 


يقع حول التلال الصغيرة ذات القمم المسطحة عدد من بساتين النخيل المعزولة 
السورة ومنطقة شاسعة من حقول الحنطة المرصعة بالآبار. وعلى بعد نصف ميل 
بعد ذلك في جهة الشمال توجد الكتلة الرئيسة للواحة منفرجة الساقين في مجرى 
سيل شعيب مصمة. وعبر هذا السيل يؤتى بالماء من بساتين النخيل الشمالية إلى 
الجنوبية على طول قناة ترابية ترتفع لحوالي أربعة أقدام فوق قاع الوادي على 
أعمدة مبنية. وبعد الواحة يمتد الخط المظلم لجبل الفروغ الذي يرتفع إلى أن يصبح 
رأساً أرضياً بارزاً على بعد عدة أميال نحو الشمال الغربي. 

إن كل الأجزاء الرئيسة للواحة وقليل من البساتين المعزولة القريبة خارجها 
محاطة بأسوار طينية صلبة ارتفاعها عشرة أقدام تقريباً وتعلوها أبراج. والقرية 
نفسها تقع في الركن الشمالي الشرقي من الواحة. وهي فاتنة على نحو استشائي. 
فعلى المدخل الوحيد للقرية الذي يزيد سورها الدائري المتعرج من جماله ينتتصب 
برج طویل للحراسة. بينما في الداخل تسمو مئذنة المسجد طولاً فوق السور, 
ويستدق طرفها بشكل رائع. وتتجاور الطوابق العليا من البيوت مع بعضها لتشكل 
كتلة متماسكة تمتد تحتها الشوارع المغطاة وغرف الطابق الأرضي التي طبقاً للعادة 
الشائعة على نطاق واسع في الوشم تحتل منزلة دنيا وتكون مخصصة بصورة 
حصرية تقريباً لمواشي أهل البیت. الأغنام والماعز. عندما تعود للمنزل كل مساء من 
(۱) ان الفنون الشعبية بما يصاحبها من قصائد وأهازيج وأشعار نبطية جديرة بالدراسة؛ لما تحتوي عليه من معلومات 


ومعارف سياسية وحضارية مختلفة. وإنني أنادي الأقسام العلمية في بلادنا إلى أن تولي هذا الجانب العلمي 


والأدبي نوعاً من الاهتمام. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۹۳ 


الراعي(". وهنا يطيب لي أن آذکر ولو لرة واحدة أن صوف خراف الوشم یتکون من 
اللونین الأبيض والاسود. ولا یطفی آحدهما على الآخر بشکل ملحوظ. 

عندما آنخنا الابل في الفناء اللفتوح داخل البوابة مباشرة فقد سعينا إلى 
ضيافة الأمير عبد العزیز بن سعد من فخذ سعد من بني تمیم. وهو مع فخذ الزامل 
من القبيلة نفسها یشکلون سکان القرية ومجموعهم (۱۰۰) نسمة. كان الأمير غائباً 
في بساتينه عندما وصلنا. ولکنه سرعان ما جاء لیرحب بناء في حين جاء القرویون 
واحداً تلو الآخر على آصوات دقات الدق والهاون. لم تكن الفرفة - في الطابق 
العلوي بالطبع - ذات آبعاد كبيرة. وکانت جدرانها مليّسة بالجیر ومظهرها رمادي مع 
رسم نمط شبكي باهت. وکان السقف مدعوماً بعمودین ينتهي كل واحد منهما بتاج 
في حين كانت مساکن النساء معزولة عن غرفة الضیوف بباب من خشب الأثل 
وجدار شبكي من الطین فيه فتحات تهوية مثلثة. والتي منها یمکن أن تری کثیر من 
العیون وهي تختلس النظر إلى القادمین الجدد من الضیوف. داخل باب غرف 
النساء. الذي كان مفتوحاً عند وصولناء تتتصب ستارة طينية ثابتة لتضمن السرية 
والخصوصية الضرورية لأهل البیت بالداخل. كان تناول القهوة والتمر والبخور 
بعدهما قد عجل بانطلاقنا لواصلة طريقناء ووجدنا عند وصولنا إلى ابلنا أن 
احتیاجاتها لم تففل هي الأخری. فقد كانت سیقان الدخن الخضراء من نصیبها . 

وبعد سير لیلین فوق الارض الصخرية الوعرة وصلنا إلى آرض الفروغ غير 
الستوية. حيث وجدنا آنفسنا في إحدى زوایا مثلث متساوي الساقین. جانبه الابعد 
كان جبل قرین ورأسه نحو الشمال الفريي تقريباً منا. وتقع قاعدة الثلث بين 
الرأسین القائمین تقریباً على طول قمة النحدر, بینما عند رأس الثلث تقع واحة 


)۱( هكذا كان السائد عند عموم سكان القرى ھی الجزيرة العربية. إنهم یخصصون الأدوار السفلية فى منازلهم إذا 


١ "5‏ جزيرة العرب الوهابيين 


القرائن. ولا نزلنا النحدر نحو الواحة التزمنا السير عبر القاع الصخري لشعيب 
محرقة وبعد أربعة أميال من أرض الفروغ المرتفعة وصلنا الحافة الشمالية لواحة 
القرائن. وهي تمتد في الوادي باتجاه جنوب شرق لمسافة ميلين تقريباًء ويبلغ 
متوسط عرضها ربع ميل. وتحتوي الكتلة الرئيسة للواحة ‏ في الطرف الشمالي - 
على قريتين صغيرتين على بعد نصف ميل من بعضهما وهما : الوقف(') وهي قرية 
طويلة ضيقة ومتناثرة على الشفة اليسرى من المجرى الصخري لشعيب العنبري دون 
سور إلا حافة البيوت الممتدة. والثانية. الفسلة(') هي أيضاً مجموعة متناثرة غير 
مسورة من المساكن وأمامها مساحة كبيرة مفتوحة. وتحتوی هذه القرية الأخيرة 
بالكاد على ما يزيد عن (۲۰۰) نسمة؛ معظمهم من أصل العناقر. وشيخهم يدعى 
عبد الله بن سلوم. في حين كانت الوقف أكبر نسبياً وتضم حوالي (۳۰۰) نسمة» من 
فخذ الوهبة من بني تميم يعيشون تحت توجيه عبد الرحمن الصالح. وشوارع هذه 
القرية مثل شوارع وثيثية. تشبه الجحور تحت الكتلة الصلبة للطوابق العلیا. أما 
مسجدها فهو صرح ضخم مثل قلعة قوية البناء بما فيه من ساحة ذات أعمدة 


9 مئددة شاهقه. 


إنني في الحقيقة لم آزر هذه الواحة إلا بعد بضعة أيام من زيارتي شقراء التي 
يفصلها عنها جبل عريض من مرتفعات الصخور الرملية. كانت الغرفة التي 
اشفا فدهن الأهير اا وو و ی قر کم ی ره مت 
الدخان. ولکن كان بها صفة غير اعتیادیة. تلك هي وجود سلسلة من النواقد 
الصغيرة تفتح على بساتين النخیل خلفهاء وکل نافذة منها مجهزة بضلف خشبية 
(۱) نحو 0۰۰ 0۰ ياردة. (فيلبي). 
(۲) الغسلة: ریما یطلق علیها أيضاً (ذات غسل). انظر: محمد العمار. شقراء. ص 58 . (ابن جریس). 


(۲) ویوجد كذلك بعض الأسر من سبیع (فيلبي). وللمزید من التفصیلات عن قبائل بني تمیم وسبیع؛ انظر: الحقیل. 
كنز. ص ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۹ 


تلتف عند فتحها على محور بأداة بسيطة ولکنها مبتکرة. وعندما رکبنا راحلین رأيت 
امرآة شابة من القرية ذات وجه مثل القمر. وخصلات شعر مضفرة وهي تحدق فينا 
من فوق خلال نافدتها العلوية. 

ان جزءاً ما من الواحة مطوق بحزام من السور التهدم. والبساتین الخارجية في 
آسفل الوادي باتجاه بطین في معظم آجزاثها مشاثرة وغیر مزدهرة. وبالاضافة إلى 
الل سجن غا مدر من فر ا وعته ری اة كان ماب ضافية دا 
بناء صخري من غير مونة یحفه الرملء وأبعاده (۱۰ × ) ياردة. وبعد حوالي ميل مع 
انجاه مجری التیار من هذه النقطة نحو الشمال الشرفی تقع الجموعه الثانية من مزارع 
قصور سنيدي حوالي عشرة في مجموعها . وتقع شقراء على بعد میلین تقریباً من هذه 
النقطة في أعلى وادیها. وعلی مسافة ثلاثة أميال تقریباً من الطرف الغربي لواحة 
القرائن وراء مرتفع یصل بين فمتين من جبل دي صخور رملية في انجاه الشمال 
و 


كان النهار قد انتصف عندما دخلنا راكبين مخيم ابن سعود المتناثر فوق الوادي 
إلى الشرق من بوابة المدينة الرئيسة وإقامتنا المؤقتة في شقراء قد دامت لمدة ستة 
أيام تقريباً. كانت هذه الفترة تمثل أول مرحلة واضحة المعالم في تطور الحملة 
یه على هات هی أن ا لفك :كوا حش ام دفوو فين الراك وتا فلن 
ذلك قد يكون من الملائم أن نتوقف عند هذه النقطة من قصتي لنقوم بمسح مختصر 
للموقف السياسي والعسكري بقدر ما يؤثر ذلك على ابن سعود وخططه المستقبلية. 

كان الأفق على كلا جانبي الجزيرة العربية بالفعل غائماً بالسحب الرعدية في 
بداية أغسطس عندما غادر ابن سعود الرياض ليفي بوعده بشن حملة عسكرية ضد 
ابن الرشيدء ولقد نالت هذه الحملة التأييد التام والمساندة الفاعلة من الحكومة 


(۱) لزید من الایضاح عن منطقة شقراء. انظر: محمد العمار. شقراء. ص ۱۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


۱۹۹ جزيرة العرب الوهابيين 


البريطانية. لیس أملاً ‏ ربما - في تحقيق أية نتائج مدهشة منهاء ولکن بسبب 
رغبتها في تحویل انتباه العاهل الوهابي عن حدوده الفربية والشرقیة". 

من الحدود الغربية كانت تأتي من حين إلى آخر إشاعات سيئة تنذر باستعدادات 
الشریف للهجوم مجدداً على الخرمة؛ حيث هزمت قوات الحجاز قبل ذلك مرتین 
بشکل حاسم . وفي الشرق یقبع العدو التقليدي. قبيلة العجمان التي تتمرکز على 


إن حائل بصفتها حليفاً للأتراك كانت العدو الشترك. ولکنها ليست على وجه 
التحدید العدو البفیض لابن سعود. الذي كان يأمل ‏ وهذه حقيقة ‏ في ضمها إلى 
سلطانه ودولته یوما هاء:ولكتة كان قائها بانتظار الفرصة اللائمة. ولقد كان من 
الشهور عنه أن يفضل بدلاً عن ذلك السیر بحملة ضد العجمان ليثأر لنفسه عن 
موت أخيه سعد. كما آنهم في الآونة الأخيرة فعلاً قد آثاروا فيه انفجاراً جدیداً من 
الفضب بهجومهم على مخيم سبيع في الأحساء(" وكان يفضل أيضاً أن يزحف ضد 
الشريف ليسحق ذرائعه وطموحاته قبل أن تنضح '. وفي كلا الاتجاهين ‏ على 
الرغم من ذلك. كان طريقه مسدوداً من السلطات البريطانية. التي بسبب تحريضها 
يزحف الآن إلى الشمالء سعياً للتتفیس عن طاقاته وانفعالاته التي طال كبتها . 


وكان القائد والحاکم!" التركي لعسير ‏ الذي لا تزال حاميته ‏ وهذا قد يبدو 


(۱) موقف بريطانيا من مسير ابن سعود إلى حائل عام (7557١1ه/1918م)‏ كانت ايجابية. وذلك بهدف إشغاله من 
التوجه نحو الأشراف في الحجازء أو نحو أجزاء أخرى من الخليج العربي. (ابن جريس). 

(۲) للمزيد عن الصراعات بين الأشراف وأهل الخرمة ورنية وترية. انظر: السبيعي» الخرمة. ص ۲۷ وما بعدهاء 
العئیمین. تاريخ. +۲. ص ۱۸۲ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۳) لزید من الإيضاح عن الصراعات بين ابن سعود والعجمان. انظر: السعدونء العلاقات بين نجد والكويت. ص ۱۸۵ 
وما بعدها, الخترش. ص ۲٩ء‏ جمال زكرياء ص ۰۵۰ خزعل. جءغ. ص 181 وما بعدها. (ابن جريس). 

)٤(‏ عن الصراعات بين ابن سعود والشريف في الحجازء انظر: العثيمين. +۲. ص ۱۸۲ وما بعدها (ابن جريس). 

(4) محي الدين باشا (فيلبي) وللمزيد عن نفوذ الأتراك في عسير وما حولهاء انظر: ابن جریس. صفحات جا + ۰۲ 
ص ٩۱‏ - ۰۱۲۰ ۲۳۵ - اا 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۷ 


غريباً - صامدة بعد ما یقرب من أربعة سنین من الحرب وتحتفظ حتی باتصالاتها مع 
القيادة العامة في القسطنطينية. لم یضیع وقتاً طويلاً في محاولة جني فوائد من 
مشکلة الخرمة. وقد آثیرت قبائل بيشة وتثلیث لتهب لنجدة إخوانهم في العقيدة. قبيلة 
سبیع. وفي هذا الوفت تلقی ابن سعود رسالة حررها بوضوح آحد الکتبة من موظفي 
الحاکم. ولکنها موقعة أو مختومة من قبل أربعة شیوخ ممثلین لقبائل عسير'ء كانت 
الرسالة توضح بجلاء الولاء الأبدي من موقعیها للامبراطورية العثمانية - التي كانت 
عسیر. تحت حکمها تتعم بالهدوء والازدهار1 "۰ إن تدمیر الاسلام - كما قالت الرسالة, 
كان هدف الحلفاء وکان من الواجب الصریح على ابن سعود أن یساعد في الدفاع عن 
اه هه زاون ا هیفاق الومالة رات أهوية ملهة مها سحب ین مسا 
إلى الشیخ عبد الله بن عبد الوهاب. الامام الأکبر. الذي كان ينغمس في بعض النقد 
الصريح لسياسة ابن سعود . وقال: إما أن يكون البريطانيون ضعفاء وبلا قوة لكبح 
آهواء الشريف والعجمان أو آنهم يستطيعون ولا یفعلون. وفي الحالتين كان من واجب 
ابن سعود أن يتخذ إجراءاته الخاصة لمنع انتهاك حدوده. بيد أن ابن سعود كان شديد 


الحكمة في جيله بحيث إنه لا يمكن أن يركب مخاطر سياسة يتبناها العامة من الناس. 


كانت المدينة في ذلك الوقت لا تزال تخضع لحصار متقطع من الأمير عليا ), 
حرب. قد جاء مؤخراً من هذه المنطقة ومعه أحدث الأخبار والاشاعات. فقد سمع 


إطلاق سبع وأربعين طلقة مدفعية لتحية السلطان التركي. محمد رشاد. الذي توفي 


)١(‏ ذكر فيلبي في الحاشية أسماء بعض القبائل العسيرية مثل: قحطان وشهران (فيلبي + ابن جریس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن التقسيمات القبلية لمنطقة عسير التي عاصمتها آبها. انظر: غيثان بن علي بن جريس. 
أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) (الرياض: مطابع الفرزدق. ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷م) ص ۱۶ وما بعدهاء الحقیل. 
كنز. ص ۲۱۳ وما بعدها (ابن جريس). 

(۳) تولى عرش الحجاز في أكتوبر (۱۹۲۶م) عندما تنازل له والده. وتنازل هو نفسه في ديسمبر (۱۹۲۵م) عندما استولى 
ابن سعود على الحجاز. (فيلبي). للمزيد انظر: السباعيء تاريخ مكة. ج؟ ص ۱۲۶ وما بعدها (ابن جريس). 


١‏ جزيرة العرب الوهابيين 


مؤخراً. وحضر الصلاة التي أقيمت على روحه. وكانت القطارات. كما قال. تسیر 
بصدورة o‏ لك کما كانت القوات نع امن اذا كيدا ا وو على 
الرغم من ذلك أرسل الأمير علي رسالة إلى الهیب فخري باشا يدعوه فيها إلى 
الاستسلام بضمان المعاملة المحترمة من الملك. وقد تم إملاء الرد في مجلس عام 
كما يلي: «أيها الرجل الجنون (علي) ألا تعلم أنني موظف في الدولة ولي الشرف 
السامي؟ ناذا إذن يجب علي أن أسلم ما توليت أمانة المسؤولية عنه؟ ولکنك. يا من 
تدعي أنك من آحفاد الرسولء الذي يوجد قبره تحت ولايتي. لماذا لا تأتى إلينا 
وتقاتل, واثقاً من قوة أسلافك في مساعدتك؟۹. 


وكان ابن الرشید. الذي اضطر بصورة عملية إلى قضاء مدة طويلة خلال 
الصيف مع القوة التركية في الحجر على خط سكك حديد الحجاز. قد عاد الآن 
إلى حائل. والرسائل التي اعترضناها والموجهة منه إلى الأتراك أظهرت دلائل 
واضحة على تزايد النفور بين الأتراك وحليفهم العربي الوحيد. وكان الأمير 
عبدالله( *. الذي قيل في ذلك الوقت: إنه كان في العشيرة مع جيش الشريف التجه 
إلى تجديد الهجوم على الخرمة. استغل هذا الوضع وأرسل إلى ابن الرشيد عرضاً 
للسلام والصداقة. وكان ابن سعود قد فسمّر بالطبع هذا العمل على أنه يقصد به 
العداء تجاهه. وفي نفس يوم مفادرته الرياض كان هذا التفسير قد تأكد بصورة 
كافية من محتويات الخطابات الموجهة من الأمير عبدالله إلى اثنين من شیوخ عتيبة: 
وهما ضاوي بن فهيد وهذال بن هذال اللذين قدما الخطابات إلى ابن سعود . وقد 
أوضحت هذه الخطابات اتفاق السلام بين الشريف وابن الرشید. واجتماعاً وشيكاً 
بين الطرفين «لتسوية أوضاع الشمال والجنوب» وتعيين عبد الله نفسه قائداً لحملة 
على الخرمة وحشد الأخير جيشه في مران. ولم تخل من تلميحات هجومية على 


(۲) أصبح أميراً على الأردن في أبريل عام (١197م).‏ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ١‏ 


ابن سعود. واختتمت بتوجیهات لعتيبة بآن تحتشد حول راية الشریف دون تآخیر. 
ولكي تزداد الأمور سوءاً وصل عملاء عبدالله في القصيم لشراء ابل للحملة 
العسكرية التوقم. وسرعان ما صرفوا عن آداء مهمتهم(. 

کان هذا هو الوقف عند بداية الحملة علی اكل موقفاً عاديا مضطریاً كما كد 
يبدو لأي مراقب مستقل لا يهتم اهتماماً حيوياً بالأمور الانية التي ينطوي علیها. 
باللسبة لي - في موقعي وسط الجزيرة العربية على مسافة مسیر لإثني عشر إلى 
خمسة عشرة يوماً من أي مصدر من مصادر العلومات الدفيقة ‏ والکلف بمهمة منع 
ابن سعود من مهاجمة أي من جیرانه تحديداً الشریف والعجمان والکویت. الذین 
کانوا في تحالف معنا. واغرائه بمهاجمة شمر العادية. كان الوقف خطيراً بما فيه 
الکفاية؛ فعلی الجانب الشرقي كان شيخ الکویت. العادي دائماً لابن سعود, 
والعجمان, ناهيك عن ضاري بن طوالة يتسترون أو یتفاضون عن إمداد الوّن 


والضروریات الأخرى إلى حائل, التي خرجت منها قافلة مؤخراً إلى دمشق'. 


سعود. وفي الفرب كان الأمير عبدالله یتفاوض على معاهدة سلام وصداقة مع ابن 


(۱) للاطلاع على الصراع بين ابن سعود والشریف حتی تغلب الأول على الأخیر. انظر العئیمین» تاريخ ج۲. ص ۱۸۰ 
وما بعدها. السباعي. تاريخ مكة. ج۰۲ ص 1۲۲ وما بعدها (ابن جریس). 

(۲) فما یظهر أن ابن سعود كان في موقف حرج جدا. لأن هناك آکثر من عدو یتریص به الدوائر. وبریطانیا تدفعه 
إلى ابن الرشید في حائل وهو ربما آقل خطورة من الأشراف في الحجاز. والعجمان في شرق الجزيرة العربية. 
(ابن جریس). 

(۳) لزید من العلومات عن الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرین اليلادي)؛ انظر: فيلبي العربية السعودية. ص ۵۱۵ وما بعدهاء آر. اي. تشیزمان. ص 10 وما بعدهاء 
العثيمين تاريخ. ج”. ص 1١‏ وما بعدها. السعدون, العلاقات بين نجد والکویت. هي ۲۵ وما بعدها. غیشان بن 
علي بن جریس. عسير في عصر اللك عبدالعزیز (جدة: دار البلاد للطباعة واللشر. ۱۹۹۹/۵۱۶۲۰م) ص ۲۷ 


وما بعدها. (ابن جریس). 


۱۷۰ جزيرة العرب الوهابيين 


على ذلك» كان على حد زعمه يتخذ جميع الاستعدادات للهجوم على نجد. والأسلحة 
ال رة ال هة ا ارك وها اراو 

من هة اللحكلة فصاع كاتف كل وعالة اف الساخل تحص ية اس 
عن أخبار التطورات الاخيرة. وكان مقياس الضفط (البارومتر) السياسي يتذبذب 
بعنف من يوم إلى يوم تقريباً؛ فالآن يعطينا بصيصاً من آمل. ومرة أخرى يغرقنا في 
أعماق اليأسء وباستثناء الأمير فیصل( الذي كان منهمكاً بشدة في مواصلة 
الحرب ضد الأتراك في الشمالء كان أصدقاؤنا وحلفاؤنا العرب. كلهم عن بكرة 
آبیهم. قد نسوا أنهم ليسوا إلا نماذج صغيرة في لعبة الحرب العظمىء وبدؤوا 
يتزاحمون بالمناكب ابتغاء مزايا ضئيلة خلال الاضطراب العام في جزيرتهه!'). وهم 
قد بدووا يخرجون عن السيطرة: وهنا لم تكن هناك حاجة إلا الشيء اليسير حتى 
تقع حرب صريحة بين ابن سعود والشریف. ولحسن الحظ تدخلت حكومة صاحب 
الجلالة في الوفت المناسب بتوجيه تحذير جاد لكل من الشريف وابن سعود بأن 
بداية أي تحرك يعد على أنه خرق للسلام بينهماء وسوف يقابل بقسوة من طرفهم. 
وكان هذا التحذير مصحوباً بعرض معقول للتوسطء فور أن تضع الحرب العظمى 
أوزارهاء في جميع النقاط محل النزاع بين الطرفين. وقد قبل ابن سعود هذا 
الإجراء للتدخل بكل حماس, ولم يبق إلا أن يسحب الشريف ولده» عبدالله؛ بعيداً 


EE‏ تفت الشاعل متشون الكهلوة الثانية BEDS‏ [الهوود وين 


)١(‏ ليس لهذا الغرض بالطبع. (فيلبي). 

(۲) ملك سوريا (۱۹۱۹ - 2۱۹۲۰)» والعراق منذ أغسطس (۱۹۲۱م) (فيلبي). 

(؟) فعلاً هكذا كان الوضع السياسي في الجزيرة العريية. ولكن الملك عبدالعزيز كان على درجة عالية من الحنكة 
والذکاء. بعد توفيق اللّه عز وجل يوحد كيان دولته بأسلوب دبلوماسي ذكي بارع. (ابن جریس). 

(۶) وهذه التهدئة من بريطانيا لكل من ابن سعود والشريف كانت في صالح الأول» حيث حصل على الوقت الكافي 
لاستكمال مهامه العسكرية السياسية. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۷۱ 


النطقتین, واقترحت أن یمتد الخط" دون الاخلال بالتسوية التي سوف تنفذ بعد 
الحرب شرق مران وترية. ونترك هذین الوقعین وکل شيء غرب الخط للحجاز 
والخرمة وکل شيء شرق الخط لابن سعود(". 

وقد تلقیت هذه الرسالة في معسکرنا بالحش, ولبرهة أشار مقیاس الضفط 
(البارومتر) إلى بدء فترة من استقرار الظروف. وبعد آیام من الصراع مع نفسه كان 
ابن سعود قد أكد بصورة قاطعة آوامره لحشد قوات في شقراء. وکل يوم من آیام 
إقامتنا المؤقتة في عاصمة الوشم كان یتمیز بوصول أحد العناصر العسکرية أو 
غیرها من مکان قريب أو بعید . وفي الوقت نفسه استطاع عملاء استخبارات ابن 
سعود أن يبلّغوا عن فشل جهود عبد الله في نجنید عناصر بدوية للهجوم على 
الخرمة؛ وبينما كان الكل مقتنعاً بأن فرص نجاح السلام المقدم لابن الرشيد من 
النطقة نفسها قليلة. فقد كان هناك شيء واحد فقط مطلوب لخلق الحماس لشن 
الحملة العسکرية على حائل. ذلك هو حقيقة أن الشریف كان يضغط کل حواسه 
لیکسب ابن الرشید إلى صفه. 


الحتشد لیشرح سیاسته وخطته للحملة العسكرية. وکان فيصل الدویش( - قائد 
فرقة الارطاوية العسكري ‏ يعمل کمتحدث رسمي نيابة عن الفرق العسکرية 
۳ و۳ 
الحتشدة. وقال فيصل علانیة: إنه لم يحدث أي شىء فیما یتعلق بمساعدة اخوانهم 
(۱) هذا الخط یمثل الوقف الحقيقي لکلا التنافسین التنازعین في هذا الوقت. فمثلاً كانت تربة تحت سيطرة 
الشریف بینما كانت الخرمة في أيدي الوهابیین. (فيلبي). 
(۲) كانت مناطق ترية ورثية والخرمة من الناطق الحساسة في الصراعات بين ابن سعود والشریف. للمزید انظر. 


)۲( للاطلاع أكثر عن شخصية فيصل الدويش وقدراته السياسية والعسکرية. انظر: الزركلي . الأعلام جه ص ۱۱۱ 
- ۱۱۷ (ابن جريس). 


۱۷ جزيرة العرب الوهابيين 


في الخرمة الهددین بهجوم آخر من قوات الشریف. كما لم يجر أي شيء لواجهة 
آنشطة العجمان في الشرق. وواصل قوله: «کل ما نریده أن یسمح لنا بالهجوم على 
أعواك المتقيئوة تا الاكاسة موف فك هیا زوسن الويف أده 
العجمان». لقد كان من الواضح أن هناك بعض القلق في عقول الاخوان خشية أن 
یکون هذا الشروع للحملة العسکریة ضد شمر. وهم وهابیون مثلهم, ليس إلا نتيجة 
المقايضة مع الكفارء ويهدف إلى خدمة بعض الأهداف السياسية المبهمة التي لا 
يتعاطفون معها. وكان كل ما يستطيعون رؤيته هو الخطر الذي يهدد اخوانهم من 
مصادر معروف أنها مدعومة بالنفوذ أو بالاموال البريطانية. وكانوا غاضبين من 


فكرة أنهم ریما قد يسلموا أنفسهم لخدمة قضية ليست قضيتههم!'). 


كانت طريقة ابن سعود في مقارعة حجج أتباعه متميزة. فقال: «انظر أنت ياء 
أيها الناس آنتم جيشي؛ لأنه ليس لي جيش إلا ربي وأنتم. وضي أيام جاهليتكم: 
عندما لم تكونوا الا لصوصاً وقطاع طرق كنتم جيشي والآن وقد أصبحتم في 
خدمة الدين واستقر بكم المقام في القرى والهجر فما زلتم جيشي الذي أعتمد 
عليه. لا تظنون أنني غافل عما هو ضروريء وبالنسبة للشريف لا تفكروا فيه بعد 
اليوم. إما أن الإنجليز سوف يوقفوه عن مهاجمة الخرمة مرة أخرى أو وأعطيكم 
عهدي بذلك - سوف أسير زاحفاً ضده. ولكن تذكروا أن هذا ليس من شأنكم. كل ما 
أحتاج إليه هو أن أرسل آحد آفراد أسرتي والجنوب كله سوف يثور ضد الشریف(". 
وبالنسبة لشمرا'! والعجمان. أنتم لا تدرون ما تتحدثون عنه عندما تقولون أن 


(۱) كان فيصل الدويش يتكلم آمام سيده بما يخافون منه. وهو الشريف في الحجازء والعجمان في الشرق. ولكن 
عبقرية الملك عبدالعزيز جعلته يدرس جميع الأمور» ويسمع لكل الاراء. ثم يتخد السياسة الناسبة. وهي غزو بلاد 
شمرء وبخاصة آل رشيد في حائل. (ابن جريس). 

(۲) إن الجنوب. وبخاصة أهالي منطقة عسيرء كان فيهم أعداد كثيرة سوف يتعاطفون مع ابن سعودء كما كان متوقعاً: 
لأن أسلافهم كانوا متعاونين متعاطفين مع أجداده خلال الدولتين السعوديتين الأولى والثانية. للمزيد انظر: 
العثیمین, تاريخ. ج”. ص ۰۱۵ ۱۷۲ وما بعدها. 

(؟) أتباع ضاري بن طوالة الذي كان يساند العجمان (فيلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين VT‏ 


الإنجليز يدعمونهم. لاذا؟ يقول الإنجليز لي: أنتم حمقى جداًء وهم محقون في ذلك 
لانني عندي الوسائل التي بها أضرب شمر في القلب ومع ذلك أتوانى. على أي 
أساس سوف يبقى ضاري والعجمان إذا استوليت على حائل؟ إذا استطعت فقط أن 
أجعل نفسي حاكماً على عاصمة شمر فسوف يترك لي الإنجليز قبائل الصحراء 
كلها لأحكمهاء وسوف لن تكون هناك أي قلاقل أخرى من أولئك الذين يجلسون على 
دا 

عند ذلك كشف العاهل الوهابي خططه للحملة العسكرية الدائمة ضد ابن 
الرشید. وبعدما ألقى أوراقه مكشوفة على الطاولة هكذا دعا كبير علماء الوشم. 
محمد بن عبدالوهاب. أخ الشيخ عبدالله. والعلماء الآخرين الحاضرين إلى إعلان 
آرائهم فيمن يكون العدو الحقيقي في الوقت الحالي. وبصوت واحد أكدوا للجموع 
المحتشدة أنه ليس إلا ابن الرشيد العدو الرئيسء والإخوان كعادتهم عندما يكونون 
تحت ضغط الانفعالات العاطفية؛ انكبوا يبكون ويعلنون من بين دموعهم أنهم لو نالوا 
ثقة سيدهم قبل هذه اللحظة لجاؤوا جميعاً على قلب رجل واحد دون أي تردد . 


عند هذه النقطة كان ابن سعودء بعدما رضي تماماً عن نجاح خطبته. قد أنهى 
هده المشاورات بتعليمات محددة لتوجيه أتباعه. وكانت خطته للحملة العسكرية فد 
من ذی الحجة. أي بعد قضاء شهر كامل تقريباً هناك. ثم قال لهم: «اذهبوا الآن. كل 
رجل إلى بیته. واستعدوا للحرب. وبعد أن ترتبوا شؤون بيوتكم إلحقوني في بريدة 
(۱) ما يذكر الملك عبدالعزيز هو استقراء لمستقبله السياسي. لآن هذا بالفعل ما حصلء فبعد أن سيطر على بلاد 
حائل استطاع أن يوحد البلاد السعودية تحت راية واحدة. هي المملكة العربية السعودية. انظر: العثیمین. تاريخ, 


۹ ١اهم//رخخذام)‏ ص ۱۹ وما بعدهاء سيف الدين حسين شاهين. لمحات تاريخية عن توحيد المملكة العريية 
السعودية. (الریاض: دار الشیل. د.ت)ء ص و3 وما بعد‌ها. (ابن جريس). 


١7:‏ جزيرة العرب الوهابيين 


في الشهر الجدید. والله. برحمته. سوف يهبنا النصر. ولكن أذكركم بأنني لا أريد 
رداً فاتراً على دعوتي. فلترسل كل قرية وهجرة نصيبها كاملاً مستعداً لنضال طويل 
وشاق!'). سوف آقدم لكم الطعام والسلاح. وان شاء الله سوف نرهق ابن الرشيد 
وأهله بغارات متكررة إلى أن يسلموا معقلهم. 

وهكذا اختفت عناصر الإخوان العسكرية على مدى الأيام القليلة التالية. كان 
من المقرر في الأصل أن تبدأ الحملة في اليوم الأول من رمضان أو ما يزيد عن 
شهرين ماضیین, والآن تأجلت لشهر آخر. ولقد أصابني الإحباط وخيبة الأمل من 
هذه النتيجة. بما أني اعتدت تماماً على طرق المراوغة عند العرب فقد أخفيت همي 
بتقديم التهاني لابن سعود على معالجته الذكية لموقف صعب. وقد تشبثت بصورة 
عنيدة بثقتي في ابن سعود وبقناعتي بأنه في الوقت المناسب سوف یتحرك. ولكني 
خشيت من أن شيئاً ما قد يحدث خلال الشهر القادم يؤدي إلى مزيد من التأجيل 


لهذا الميعاد؛ ففی أى لحظة قد يقوم عبدالله بضرب الخرمة. 


وفي غضون دلك. وأثناء وجودي في شقراء. أتيحت لي فرص كثيرة لأدرك آنه. 
مهما قد يقال عن الحملة العسكرية المقترحة ضد حائل على أساس السياسة العلياء 
فقد كان الشريف ومزاعمه هي التي تشغل بال الطبقات العلیا!". ومن الضروري أن 
نتذكر أنه في القطاعات الأكثر تقدماً في مجتمع الجزيرة العربية. في القصيم 
والوشم والاحساء. كان لا يزال يترسب في أعماق قلوب الرجال شعور بالتماثل 
والتجانس مع الأتراك من الناحية الدينية. ومن ناحية دورهم کحماة لعقيدة 
(۱) يقصد بذلك مشاركة القبائل في الحرب. فكل قبيلة عليها دفع قدر معين من الرجال والمال للمشاركة في الحملة 

العسكرية التي سوف تذهب إلى حائل. وهذه طريقة كانت سائدة أثناء الحروب قديماً . (ابن جريس). 
(۲) لزید من المعلومات عن حروب ابن سعود مع ابن رشید. انظر: العثيمين» تاريخ. ج١‏ ص. ص ۵۷ وما بعدها. إيف 


بیسون. ابن سعود. ص ۱۸۵ وما بعد‌ها. (ابن جريس). 
۳) وذلك بسبب أطماعه السياسية. وخيانته فى التحالف مع الإنجليز ضد الأتراك. ( این 1 
ودلك بسبب 3 هي E‏ در بن جريس 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۷۵ 


السلمین؛ فالتجار من الناطق الذکورة. وهم وهابیون صادقون بلا رياء أو تکلف. 
کانوا على اتصال شدید بالعالم بحیث آنهم لا يقيمون وزناً للتتعصب الأعمى 
والتصلب ولا يقدرونه؛ وفي الأتراك وجدوا ملاذاً كافياً وافياً تفخرهم الشرقي 
بخشونة الحياة التجارية وسط عالم غربي مهیمن؛ فالاتراك قوة عظيمة وراسخة 
تعتنق نفس العقيدة مثلهم دون أن تجبر رعایاها على التزمت والقسوة في السلوك 
الفروض علیها بالظروف السائدة في وطنها. وقد یندم ون على زوال الاتراك. 
ویندمون على نشاط السلمین الموجه نحو هذه الفایة! " إن قلوبهم تلعن الشریف 
بصفته خائناً للقضية العامة للشرق. ولکن لأن ابن سعود كان بصراحة من الرأي 
نفسه. دون. على آي حال. أي ترجیح على مساهمته بشکل مادي في سقوط 
الاتراك. كانت آلسنتهم ترفض مطالب اللك حسین بحکم الجزيرة العربية. ولقد 
كانت ازدواجية آرائهم هذه طبيعية وشفافة. تماماً في ظل الظروف السائدة, فلم 


یقصد منها الخداع أبداً. 


في آول صباح من اقامتي المؤقتة في شقراء استیقظت لیقال لي: إن ابن سعود 
قد انطلق من الخیم في جولة من الزیارات لأعيان الدينة. وترك آمراً بوجوب 
لحاقي به على مهلي إذا رغبت في دلك. كان الخیم. الکون من حوالي آربعین أو 
خمسین خیمة. پنتشر في الوادي على مسافة حوالي ريع ميل شرق البوابة الرئيسة 
المندينة و تنما تذلك ميت ممهلا عبر الشساحة الوملية العخرظة من خلال عة 
كانت قبورها على عكس الطريقة الوهابية. بنصب شواهد على رأس وقدم الميت. من 
آلواح الصخر الرملي الخشن ارتفاعها نحو قدمين . وقيل لي: إن هذه المقبرة لم 
(۱) في الحقيقة إن الغرب كان أسوأ في هيمنته على الشرق. والعثمانیون. وبخاصة في عصورهم المتأخرةء لم يكونوا 

على قدر جيد من تحمل المسؤولية والدفاع عن الدين والعقيدة كما فعل أسلافهم الأوائل. (ابن جريس). 


)انمه الريك O‏ بای ون تنيع تم القوك نهو الذى مدو رمعا رع یت انعر 


۱۷۹ جزيرة العرب الوهابيين 


ا وو إلى و مايل و ا العند يده وک واخل ابا 
مباشرة في فضاء مفتوح كبير والذي كان جانبه البعيد محدد بنصف دائرة من 
الت الا رکه لمحت معويرة كی يهن التوع تسه روات ]الى تاه ا 
وهي أنه في جميع الاحتمالات لم تصل شقراء بعد إلى غلو التعصب الشديد السائد 


في الأقاليم الجنوبیة(". 


عند مرورنا بآكواخ من سعف النخيل الصلب التي يسكنها رعة الابل 
المستأجرون: قام رفيقي إبراهيم الجنيفي بإلقاء التحية على أحد الأعيان المحليين 
الذي تصادف وجوده هناك في عمل أو لقضاء وقت الفراغ وعرفني عليه. وكان هذا 
رجل يدعى عبد الرحمن بن سليمان الجماز الشويميء الذي اصطحبنا دونما أي 
مقدمات أخرى من خلال الشارع الرئیس. الذي كانت بيوته مزينة بعتبات عليا 
وسفلى من الحجر الرملي» ثم من خلال شارع جانبي إلى بيته. وكان مجلس القهوة, 
الذي انتظرنا فيه أخباراً عن المكان الذي يوجد فيه ابن سعود تحديداً؛ لأنه طبقاً 
للعادة كان عليه أن يقضي الصباح في الانتقال من منزل إلى منزل ليحيي رعاياه 
لاوقا مروا يضيوؤزةمنوكمة بالسشاة:: الوساكن المتخمه :ركان موكن"القهوة من 
الإسمنت ومجهزاً بما يصاحبه في العادة من دلال وآنية تشفل آحد أركان الف هفة(؟) 
التي كانت جدرانها مکسوة بلياسة من الجبس الأبيض الناصع» ومزخرفة بصورة 
كثيفة بدوائر ومثلثات وأشكال أخرى متمائلة. وكانت هناك عدة فتحات. مزودة 
بأقفال خشبية مزخرفة. تؤدي من أحد جوانب المجلس إلى ما يشبه حديقة السقف 
أو مجلس قهوة في الهواء الطلق مخصص على ما يبدو بوضوح للاستخدام خلال 
الأمسيات الطويلة في شهر رمضان بفصل الصیف. عندما يجتمع مضيفنا ويلتقي 
(1) الأقاليم الجنوبية كانت لا تخلو من الأضرحة والقبور المبنية فوق سطح الأرض. ولكن ريما كانت أقل مما شاهد 


فيلبي في وسط وشمال وشرق الجزيرة العربية. (ابن جريس). 
(۲) هذه من العادات الاجتماعية التي كانت موجودة غالباً في بيوت الأعيان والوجهاء في أنحاء البلاد. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين VY‏ 


مع أصدقائه. بعدما يخففوا من قسوة الصوم بالنوم؛ ويذلك يحتالوا على ساعات 
الظلام بحديث مطول مفكك غير ذي هدف مع أقداح القهوة'. 


انقطعت تأملاتي في الفرفة بدخول رجل حسن الهيئة, والذي كانت ثيابه 
الجميلة ‏ لاسيما العقال ‏ ذو الخيوط الذهبية. على رأسه؛ توحي بأنه ربما كان أحد 
آفراد الأسرة المالكة. ولم أكتشف الا فيما بعد أنه حاكم منطقة شقراء( ؛ ويسمى 
محمد بن سعود. على الرغم من أنه لا یتصل بأي شكل من الأشكال بعائلة آل سعود. 
لأنه أحد آفراد فرع العيسى من بني زيد من قبيلة تميم. لقد كان هذا الرجل ودوداً 
بصورة غير عادية حيث سألني: «ألست أنت الذي ذهب من الرياض العام الماضي إلى 
الشریف؟» وكان ردي بالإيجاب قد أثاره حتى نطق بكلام صريح قائلاً: «كيف يستطيع 
الشريف أن يسمي نفسه ملك العرب؟» ألم يأت شكسبير إلى نجد ورأى شقراء وكل 
هذه المناطق؟ ألم يفعل هاميلتون الشيء نفسه؟ والآن تأتي أنت إلى هنا. ألا يدرك 
الإنجليز أن هذه بلاد العرب وأن حاكمهم هو ابن سعود؟ لاذا؟ في بداية ثورته» أرسل 
الشريف لي عدة رسائل: وهي التي سلمتها لابن سعود بكل بساطة . وتحدثنا كثيراً 
عن التجارة في شقراء. ولقد عبرت عن دهشتي من حقيقة أن القوافل المحملة 
بالبضائع باتجاه الرياض تضطر إلى السير في دائرة طويلة جداً عن طريق شقراء 
عند قدومها من الكويت. وقد شرح لي أن ذلك من بقايا عصر ما قبل الحرب. عندما 
أصبح طريق التجارة الطبيعي من البحرين عن طريق الأحساء إلى الرياض غير آمن 


(۱) لزید من الإيضاح عن بعض العادات والتقاليد والأحوال الاجتماعية في شقراء انظر: العمار. شقراء. ص ٩۳‏ - 
۲ (ابن جریس). 

(۲) كان من آمراء شقراء منذ آوائل القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي عبدالعزیز البواردي. ثم ابنه 
عبدالله. ثم حجرف بن محمد البواردي عام (۱۹۰۲/۵۱۳۲۰ع): ثم محمد بن شریم. ثم عبدالرحمن البواردي. ثم 
محمد بن سعد البواردي» وغیرهم. للمزید انظر: العمار. شقراء. ص ۰۱۶۰ (ابن جریس). 

(۳) لزید من التفصیلات عن قبيلة نمیم. فروعها. موطنها. انظر: الحقیل. كنز. ص ۱۵۵ - ۰۱۱۷ (ابن جریس). 

(۶) نستدل من هذا الحدیث أن حاکم شقراء. محمد بن سعود. أيام مرور فيلبي بها كان متعاطفاً بشدة مع الملك 
عبد العزیز ولم يكن لديه أي میول أو تعاطف للشریف في الحجاز. (ابن جریس). 


١7‏ جزيرة العرب الوهابيين 


بسبب الاحتلال التركي للمنطقة الشرقيةء ولذلك كان التجار يفضلون الغوص مباشرة 
في الصحراء من الکویت. وأصبحت شقراء مركز توزيع هاماً للجنوب. وكان لكبار 
تجارها وكلاء أو فروع في كل أنحاء البلاد. في الأحساء. والدوادمي الشعراء وأماكن 
أخرى. وكان ابن سعود يأمل في إعادة التجارة في الوقت المناسب إلى طريق البحرين 
الأقصر والاکثر ملاءمة. بيد أنه كان شديد الانشفال بأمور أخرى منذ اندلاع الحرب. 


فلم يفعل أي شىء فى هذا الصدد(". 


كان الجنيفيء الذي ذهب يبحث عن ابن سعود في الخارج. قد عاد الآن 
ليستدعينا إلى بيت شخص يدعى عبدالله السبيعي'ء وهو جابي الزكاة المحلي. 
وكان مجلس القهوة في بيته. حيث وجدنا ابن سعود مع جمع غفيرء يختلف اختلاقاً 
طفيفاً عن الذي وصفته آنفاًء إلا أن تصميم ألوان الجدران كان لونه رمادياً داكناً 
بدلاً من الأبيضء بينما الزخرفة أقل إتقاناً وتتكون من سلسلة من الأفاريز الفصولة 
عن بعضها بأحزمة خالية من الزينة. 

كانت الدوائر والمثلثشات اللانهائية تضفي حركة على الأفاريز. وبالجلس عمود 
داعم للسقف بسيط مليس بالجبس مع تاج خال من الرسومات وشريط أضيق من 
التصميم الزخرفيء ويوجد في السقف مقابل موفد النار فتحة تفتح بحبل وبكرة يمر 
من خلالها الدخان وتقفل عند هطول المطر. وفي الجزء الأعلى من الجدران يوجد 
عدد من الفتحات مزودة بمصاریع. ويبدو أن الهدف منها التهوية أو العکس. ويبدو لي 
أن بيوت شقراء في معظمها توفر كثيراً من الضوء والهواء مقارنة ببيوت الریاض(". 
(۱) لزید من التفصیلات عن الحياة الحضارية في شقراء وعلاقتها بما حولهاء انظر: العمار» شقراء. ص ۷۹ وما 

بعدها. (ابن جريس). 

(۲) من قبيلة سبيع كما يشير اسمه إلى ذلك (فيلبي). 


)۲( لزید من الإيضاح عن أنواع الأبنية مثل البیوت ومرافقها فی شقراء. انظر : العمار. شقراء. ص (5١-١16 ۰٩۲‏ 
(ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين Y۹‏ 


كان فيصل بن الدويشء الزعيم المهيب للاخوان من الارطاوية. والذي رأيته الآن 
لأول مرة مند أن تعرفت عليه في ديسمبر الماضيء من بين الجماعة. كما كان هناك 
أيضاً فيصل بن حشرء الذي بدا - على كل حال ولسبب ما في خزي إذ تعرض مرة 
أو مرتين للتوبيخ بحدة من ابن سعود. الذي بدا هو نفسه من جميع الأشكال يعاني 


من نوبة من أمراض الکید أو الطحال. 


ومن الموجودين آیضا سعود العرافة وفيصل بن الرشيد وأفراد آخرون من 


الأسرة الحاکمةه. منهم أخو ابن سعود » سعود . 


كان الجو في شقراء الذي بدا لي أنه منشض أكثر من جو الریاض. قد تعرض 
لبعض ملاحظات ابن سعود اللاذعة, الذي يعاني من متاعب معدته على الأرجح 
بسبب الماء الحلي. وهو بالرغم من أنه نقي وحلو الطعم. إلا أنه يشتهر ببعض 
الخواص المزعجة. على كل فإن مستوى الماء في آبار شقراء عموماً هو عشر قامات 
في المتوسط. وذلك أفضل من الوشم. على الرغم من أنه آفل بكثير من ماء الحسي 
في العاصمة الوهابية. لقد كان الطقس في الحقيقة في هذه الفترة غير سار بالمرة 
فالریاح متقلبة. وهناك هبات قصيرة من الأعاصير اللولبية. والعواصف الترابية 
والسماوات الفائمة. ودرجات الحرارة يصل آعلاها إلى (۱۱۰) قهرنهایت لایام 
عديدة. هکذا كان حظنا وقدرنا. وفي الرابع عشر من آغسطس جاءت محاولة 
متقطعة في الحقيقة لهطول الطر. وهو آول مطر مند السادس من مایو. وبدا لي 
آننا ربما كنا نتعرض للحد الأقصى من الریاح الوسمية. هذا الفصل, الذي یتوقم 
خلاله عادة أن يسقط بعض المطرء يعرف باسم الخریف( والأسواً من کل ذلك. أنه 
(۱) طبقاً للحسابات المحلية كنا قد دخلنا لتونا أو على وشك الدخول في فترة سهیل. وهو نجم یظهر عند الفجر. 

والذي یعتبر في الحقيقة آخر فترة من فترات الصيف أو ریما یدرج في الصفري التي یعتبر أحياناً مطابقا 


للخریف. (قيلبي).. للمزيد عن مناخ شقراء انظر: العمار شقراء ص SE ۲١‏ 94 وللاطلاع على مواسم الأمطار 
عند العرب. انظر: ابن قتيبة. کتاب الأنواء.ء ص ۱۸ وما بعدها . (ابن جریس). 


۱/۸۰ جزيرة العرب الوهابيين 


في آخر النهار والصباح الباکر نادراً ما تهبط درجة الحرارة عن (۸۰) درجة. وفي 
مناسبات عديدة كانت قیاسات درجة الحرارة أكثر من )٩۰(‏ درجة(. 


في الیوم التالي عقد ابن سعود مجلسه في بيت السبيعي, وتحول النقاش إلى 
موضوع الساعة اللتهب. وهو الشریف. قال سعود العرافة: (منطلق خطیر لواحد له 
حق الطالبة بالعرش الوهابي على أساس الورائة بصورة غير قابلة للنزاع تماما 
على الأقل مثل رآیه هذا) إن حقية حسین بعرش الحجاز» وهو من عشيرة 
العبادلة التي تدين بوضعها الحالي للاتراك آقل من آقاربه من عشيرة ذوي زید 
آحفاد عبدالطلب. وبالتالي الفرع الرئیس من عترة النبی يَكِةِ. وأكد أيضاً أن 
الأشراف ونسبة لا ختلاط دمهم بکثرة عن طریق آمهامتهم الزنجیات 
والشرکسیات والترکیات وأخریات غیرهن. لا یمکن أن یکونوا عرباً أقحاح مثل أهل 
نجد. كيف إذن یستطیع حسين أن يدعي أنه ملك العرب أو كيف یمکن أن 
ا 


لقد تحدث مطولاً وبكثير من الحماسة والهياج» ولكن فيما يبدو أن مناقشاته لا 
تؤدي إلى شيء. وكل ما استطعت أن أفعله كان أن شرحت لهم أن البريطانيين ‏ 
على الرغم من آنهم غير مسؤولين أبداً عما يدعيه الشريف من لقب «ملك العرب» ‏ 
إلا أنهم عاجزون عن منعه من تسمية نفسه بما يحب. وواصلت قولي بأن 
ماهتا يمتضبية متكا على لجاز هو إلى حقيقة أنه عتدها أ على سلطان 


(۱) للمزيد عن مناخ وتضاريس شقراءء انظر: العمار. شقراء. ص ۲۱ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) ما بين الأقواس جملة اعتراضية؛ ولو حذفت لن تؤثر على المعنى. (ابن جريس). 

(۲) يتضح أن أهل نجد كانوا يرفضون دعوة الشريف حسين بن علي ليكون ملكاً على العرب. فكانوا يرونه غير مؤهل 
لذلك لوجود من هو أفضل منه. ثم إن دماء الأشراف خالطتها دماء أخرى بسبب زواج بعضهم من نساء غير 
عربيات. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۸۳۱ 


الهنود أن نعثر على زعیم مسلم معترف به ليرفع راية الثورة لصالحنا ضد الاتراك(". 


هنا تدخل ابن سعود في النقاش وقال: انه لا يشتهي أي لقب ولا أي إقليم 
خارج حدود حق مولده في نجد . وبالنسبة لمكة فليس لديه رغبة مهما كانت في أن 
يصبح حاكمهاء وکل ما يهمه فيها هو بيت الله وما يلزمه بصفته مسلماً ورعاً هو أن 
يحج إليه مرة واحدة في حياته لمدة عشرة أيام على أقصى تقدير. والحصون 
والقصورء التي شيدها أسلافه في مكة والدينة والطائف. تذكره فقط بعهد من 
التاريخ القديم لنجد» وليس عنده رغبة في إعادة احتلالها("). 


ثم تحول فجأة إلى موضوع آخرء وهو مصدر واضح من مصادر القلق 
والاضطراب لكثير من آهله. أي تحالفه مع البريطانيين. وقال: «لماذا 5: لأنهم على 
غير ملتنا. هذا حق. ولكنهم من آهل الكتاب وبالتالي يستحقون التسامح. على أي 
حال فإن الالتزام بالجهاد مشروط بالقدرة على تنفيذه» وهذه من الله». لقد أدرك 
بصورة كاملة عجزه عن تنفيذ أي مغامرة مثل هذه إلى أن يحقق النجاح. وبالتالي 
ا قر فة معفيا من الله هن ماو له ال اش وی المكسن من ذلك كان فى 
بنفسه وبصورة متكررة لطلب المساعدة من البريطانيين ضد العدو الحقيقي للدين 
الحق, أي الأتراك» وكنا نرفض طلبه دائماً إلى أن أصبحنا نحن أنفسنا في حاجة 
إلى مساعدته. كان هذا العرض لآرائه ووجهات نظره في حضور أعيان شقراء 
وزعماء الإخوان مثل: ابن الدويش وابن حشر مفيداً ومقنعاً/ '). فقد مهد الطريق 
لق اتمه المسكوية كنت حال «وقوق کل نهد أ وداک قشع | كاها افیا 
(۱) يفهم من تفسيرات فيلبي أن بريطانيا لا يهمها اللقب الذي يسعى له الشريف حسين بن عليء ولكن المهم هو كيف 
ترعى مصالحها وتكون الجولة في صالحها ضد أعدائها. (ابن جريس). 
(۲) كلام الملك عبدالعزيز يدل على حنكته ودهائه السياسيء فهو لا يتطلع إلى أمور خيالية, وإنما تخطيطه كان في 
نطاق إمكاناته وواقعه المعاصر آنذاك. (ابن جريس). 


)۲( يطهر من شروحات الك عبدالعزیز ونقاشاته مع الآخرين في هده الفقرة دیلوماسیته شي التعامل مع الأمور, 
وعدم إلقائه الكلام على علاته دون أن يحسب لكل ما يقول حساباً. (ابن جريس). 


AY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


تجاهي آنا شخصياً بصفتي ممثلاً لبريطانيا العظمىء» التي كان دافعها في الضغط 
لشن هجوم على ابن الرشيد محل شك وتخمين دائم. 

وهکذا. على الرغم من الخوف المستمر من أن أي يوم قد يأتي بأخبار عن تجدد 
هجمات الشريف على الخرمة'ء إلا أن أيام إقامتي المؤقتة في شقراء قد مرت 
بسرور كاف. وكانت رحلتي الوحيدة في المنطقة المحيطة بها إلى القرائن التي 
وصفتها من قبل. ومع هذا کنت. على كل حال. مشغولاً تماماً بالتعرف بشكل كامل 
على تفاصيل مدينة وواحة شقراء! . ونادراً ما كان يتاح لي وقت. حتى إنني كنت 
أضن على إبلنا بالتمتع في مراعي النفود المجاورة لنا! "*, والتي كانت تعود منها كل 
يومين للسقيا. وفي مثل هذا الفصل كان يومان يبدوان كافيين تقريباً للابل وتستطي 
تحملهما بشكل مريح بلا ماء. والإبل التي تترك لترعى في المراعي تسمى عازب 
بينما تلك التي في المراعي الربيعية تسمى جازي ء أي أنها في الجزو. 


في أحد الليالي آثار فضولي سماع نداء جهوري في المخيم» وهي ظاهرة ترتبط 
في ذهني بالخاطر الوجودة في الخیمات النعزلة في الفيافي والجبال. وبدا لي من 
الغريب أن يحدث مثل هذا الشيء وسط الأمن الوافر في خيام ابن سعود. بيد أن 
الشائعات قد انتشرت في الخارج عن توقع حملة هجومية من ابن الرشید. واعتقدت 
أنه ریما صدر آمر بالتنبيه والتحذير. على كل حال, أدت الاستفسارات إلى استخراج 


معلومات مفادها أن أحد البدو. انتهز تجمع عناصر الاخوان العسكرية من كل حدب 


(۱) حرب الشريف علي أهل الخرمة كانت من الأمور المزعجة للملك عبدالعزيز. ويرى أن الشريف أشد خطراً عليه 
من ابن الرشيد في حائل. ولكن ذهابه إلى الشمال كان حسب الوعود التي قطعها على نفسه مع بريطانيا من أجل 
حل مشكلته مع الشريف في الحجازء والعجمان في الرق. لزید من الاطلاع: انظر: إيف بیسون. ابن سعود. ص 
٩‏ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) لزید من الإيضاح عن بلدة شقراء. انظر: العمار. شقراء. ص ۸۱ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) نفود القنيفذة حيث يوجد بكثرة حشائش النصي المفضلة. (فيلبي). 

)٤(‏ استعمل دواتي كلمة (جازين) للابل في مراعي الربیع. ولكني لم أجد تأكيداً لذلك. ريما كان يقصد جازي. 
(فيلبي). 
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وصوب. كان يعلن فقط عن جائزة مقدارها ثلاثون دولاراً لأي شخص قد يعطيه 
معلومات تؤدي إلى استرداد ثلاثة من الابل سرقت منه أو ضلت طريقها خلال العام 
الاضي. وكانت خيامي تقع غير بعيد عن «المضيف» أي خيمة الضيوف الرحبة 
المصنوعة من الشعر الأسود. والمضيف مع عدة خيام أخرى قربها كانت تؤوي زعماء 
المجموعات العسكرية المختلفة من الإخوان ومن يخدمهم. لقد كانت هذه المجموعات 
من الأرطاوية. ومبايض والداهنة والفريثان والغطغط وباقي المناطق. وكانت الفترة 
البيضاء للاخوان الأكثر وضوحاً خلال هذه الأيام. وبقدر ما كنت أستطيع أن أصل 
إلى تقدير تجمع العشائر فإنه لابد قد وصل إلى ما يقارب ستمائة رجل مسلح. 
وواحد من الأمور غير المريحة لى هو قرب مكاني من عناصر الإخوان العسكرية وما 
يصدره تدريبهم على الرماية من إزعاج يقض مضجعي ويشتت ذهني . 

فبمناسبة وغير مناسبة. ومع مراعاة الاقتصاد في الذخيرة والالتزام به كان 
الإخوان يقومون بالتدرب على الرماية بالبنادق في جرف خلف خيمتي وعلى بعد 
مائة ياردة منها. وقد كان ابن سعود پرفض إهدار الذخيرة لأنها سلعة غالية 
واعتقدت أن في الميدان الذي يبلغ حوالي ثمانمائة ياردة قد لا يكون من المستبعد أن 
تجد طلقة عرضية طريقها إلى خيمتي بدلاً من الجرف. في ظل هذه الظروف 
رفعت احتجاجاً ضد هذا التمرين مهما كانت ضرورته ما دمت موجوداً في خيمتي. 
وتوقف التدريب مع خطوات اعتراضية كان الهدف منها بلا شك مضايقتيء ولم ينته 
تماماً إلا بعد أن تدخل حاجب الملك بتأثير أكبر حتى تم اختيار ميدان رماية آخر 
أكثر ملاءمة. كانت البنادق الحديثة والذخيرة غزيرة بدرجة كافية في هذه الایام. 
ولكن ابن سعود لم يغض طرفه عن ضرورة فرض نوع من السيطرة على التجارة في 
سلعة قد تشكل في يوم من الأيام خطراً على الدولة. 

إن الإسراف في توريد الذخيرة إلى قوات الأشراف من السلطات البريطانية 
وتهور علي وعبدالله في توزيعها على كل من هب ودب قد أديا بحلول هذا الوقت إلى 
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نشوء تجارة رائجة في البنادق والذخيرة بوسط الجزيرة العربية كله. وقام شيوخ 
قبائل حرب ومطير وعتيبة بجمع رجال عشائرهم وإبلهم وتوجهوا للأشراف أملاً في 
اقتسام سخاء الأمراء الأشراف. الذين أقسموا لهم بالولاء الأبدي. بيد أنهم بمجرد 
تاش | عدد ناسا مه لاد اهاد ال خی مایت عن أكياين الذهت 
إلا ویحملونها على آنعامهم ویعودون بها إلى مراعیهم. ولا یشارکون في العملیات 
التي یقوم بها راعیهم ما عدا آنهم یعودون مرة ثانية أو حتی ثالثة لیسدوا النقص في 
مخزون الذخيرة التي نفدت بسبب مبیعات آسواق نجد . وکان البداً الذي تبناه ابن 
سعود هو أنه بالرغم من أنه في صالحه بشکل عام أن یحصل کل رجل قادر على 
حمل السلاح سلاحاً صالحاً للخدمة. الا أنه من مصلحته تورید البنادق. 


ویناء على ذلك لم يبذل أي محاولة للسيطرة على تداولهاء ولکن الذخيرة تظل 
موضوعاً مختلفاً. فشن الغارات داخل أراضيه أو دون موافقته كان ممنوعاً؛ ويعتبر من 
واجب الدولة أن توفر الذخيرة للعمليات التي تنفذ بموافقتها أو بأمرهاء وفي الوقت 
نفسه كان يدرك تماماً الحاجة الماسة إلى ضبط الإمدادات الأهلية من الذخيرة عند 
أدنى حد؛ ولذلك كان موظفوه في نجد كلها لديهم أوامر وحرية تصرف تامة لشراء 
كافة هذه الإمدادات فوراً عند وصولها إلى مناطقهم وبأسعار ثابتة معقولة!'). 


وعلى الرغم من حتمية وجود حالات تهريب وتصرف شخصي في مثل هذه 
السلع بآسعار باهظة. الا أن كمية الذخيرة الشتراة بهذه الطريقة علی نفقة الدولة 
أصبحت مذهلة؛ قفي أحد الأيام, وأثناء جلوسي مع ابن سعود نناقش الامور في 
الخيمة العظيمة ذات العمود الواحد من طراز كونبورء التي تلقاها على سبيل الهدية 
من ضاري ابن طواله. الذي أعطي إياها السلطات البريطانية في البصرة: جاء أمين 


)١(‏ سياسة الملك عبدالعزيز فى ضبط الأسلحة والذخيرة واستخدامها بطريقة منظمة مدروسة. مما ساعد على 
ضبط الأمن والقضاء على الفوضى في البلاد . (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۸٥‏ 


الخزينة محمد بن شلهوب. ومعه عدد من أحزمة ذخيرة الرشاشات التركية لكي 
يفحصها سيده ويوافق عليهاء والتي كانت جزءاً من مستودع اشتراه تاجر كويتي في 
الحجاز. وبعد فترة. وخلال إقامة مؤفتة في القصیم. كان نحو ستمائة ألف طلقة من 
طراز (5.۸.۸) قد تم شراؤها بالطريقة نفسهاء ويعتقد ابن سعود بنفسه أن عدد 
البنادق التي دخلت أراضيه من الحجاز والتي تم التصرف فيها بصورة شخصية 
يتراوح بين سبعمائة وثمانمائة. آما سعر الذخيرة فقد تمت المحافظة على بقائه 
منخفضاً بشكل فعال عند مستوى معقول بإجراءات صارمة جرى اتخاذها لمنع 
تصديرها من نجد إلى أسواق الخليج. 

بالإضافة إلى خيمة الاستقبال الخاصة بابن سعود فان المخيم يتكون في 
معظمه من خيام بيضاء على هيئة الجرس أو خيام هندية صغيرة ذات أشكال 
متباينة. وكانت خيمة الضيوف الكبيرة: التي يؤخذ إليها الشيوخ والاعیان الآخرون 
عند وصولهم ‏ كما ذكرت من قبل خيمة بدوية عظمية من الشعر الأسود (مثل 
هيكل متتقل عند الیهود). والتي آمامها زرع علم الدين الحق اللفوف. وتعلوه كرة 
معدنية لامعة ومسمار كبير. كانت وجبات أعيان الضيوف تقدم في خيمة بيضاء 
منفصلة من مطبخ مختلف عن الذي نجهز فيه الوجبات لابن سعود ولي. ولقد كان 
الطعام بسيطأً دائماً من الأرز واللحم والشوربة أو المرق» ولكنه ذو جودة عاليةء 
وبالإضافة لحاشيتي كان الزوار أحياناً يأتون لمشاركتي في الطعام. ومن بين الذين 
كنت أرحب بهم ترحيباً شديداً جابر المري!'. فقد كان شيطانياً كما العهد به دائماً 
ولم يكن بالسین في بعض الرحلات الشاقة خلال الاثني عشر يوماً الماضية التي 


اھا قن هه سد 


(۱) لقد توفي لأسفي الشدید أثناء وباء الانفلونزا في دیسمبر (۱۹۱۸م). فيلبي وکانت الانفلونزا. والجدري» والطاعون 
والجوع من الأمراض التي تقضي على الناس قدیماً وبأعداد هائلة. (ابن جریس). 
(۲) ذهب من الریاض إلى الهفوف وعاد إليها ليغادر إلى شقراء (فيلبي). 


۱۸۹ جزيرة العرب الوهابيين 


والآخر كان منصور بن رمیح من بريدة, وهو واحد من ثلاثة إخوة لعبوا دوراً 
هاماً في تجارة الابل بين الجزيرة العربية والناطق التاخمة لها. وکانوا في ذلك 
الوقت منهمکین بشدة في شراء حیوانات النقل لجیوش الأأشراف!"". بالاضافة إلى 
مثل هوّلاء الزوار الذین يأتون بين الحين والاخر كانت مجموعتي الصغيرة قد 
آصبحت بشکل أو بآخر كبيرة دائماً بانضمام ثلائة هنود - الذین عند وصولهم إلى 
الریاض في رحلتهم الطويلة والوحشة للحج بمكة ‏ قد انتهزوا زحف ابن سعود 
ورافقوه نحو الشمال على آمل العثور في القصیم على جماعة متجهة إلى الحجاز. 
والتي یمکن أن ینضموا إليها على آمل الحصول على طعام كاف لكي یحفظوا 
آنفسهم على قيد الحياة والرکوب أحياناً لكي یرتاحوا من تعبهم الطویل. وبعدما 
عوملوا بلطف وكياسة نادرة من الخدم ورفقاء مخیم ابن سعود. انجرفوا واحداً تلو 
الآخر في مخيمي الصفیر. حیث كان ينظر الیهم رفاقي نظرة شك على آنهم قد 
یکونون لصوصاً محتملین. وقد حصلوا بکل القاییس على طعام كاف ووجدوا فرصة 
الركوب على الحيوانات التي تحمل الأمتعة في فافلتي. كان أحدهم من مواطني 
دلهي» ويدعى أحمد وذو جسم نحيل مثل باقي الفلاحين المنهكين في منطقة آمبالا. 
والثاني بنغالياً طويلاً هزيلاً ولا يعلم من الأوردية إلا أقل القليل ولا شيء من العربية 
على الإطلاق؛ بينما كان الثالث بلوشي متفاخراً ومتهوراً آتياً من جودار ويتكلم عدة 
لغات بطلاقة منها الأورديةء والفارسية. والعربية. وفي عنيزة افترقوا عن مجموعتي 
تقريباً دون أن يلاحظهم أحدء ومن يدري ما إذا كانوا قد وصلوا وحققوا هدفهم 
على الإطلاق أم سقطوا جثثاً هامدة على جانب الطریق. مثلما يحدث للكثيرين("). 
(۱) تجارة الابل وباقي الحيوانات الأليفةء كالأغنام والابقار كانت من المهن النشيطة في الجزيرة العربية لا يجني 

آصحابها من أرياح جيدة لممارستهم هذا العمل. (ابن جريس). 

(۲) كان السافرون فدیما من التجار والحجاج یلقون حتفهم في الطریق لا یقابلون من مصاعب مثل: قطاع الطرق؛ 


بالاضافة إلى بعض الأمراض والجوع. وکذلك تعرض بعضهم إلى اعتداء بعض الحیوانات الفترسة کالأسود 
والنمور وغیرها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين AY‏ 


ولا عجب في دلك. عندما نرى أنهم قد انطلقوا في سفرهم دون مؤونة من مواطنهم 
اليعيدة, وهم واثقون من أنهم سوف يتمكنون باحسان وصدقات إخوانهم من أداء 
هذا الحج الشاق الذي وصفه النبي بل لأتباعه. وهو لم يخطر بباله أبداً أن 
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دعوته التي بشر بها سوف تضرب بجذورها في أقصى أصقاع قارتبن("". 


وخلال هذه الأيام من إقامتي المؤقتة في عاصمة الوشم سنحت لي فرص وقيرة: 
أثناء فترات الفراغ بين اجتماعاتي مع ابن سعود والأعيان المحليين لإنهاء المعاملات 
الرسمية أو لمناقشة الأمور السياسية. أن آدرس المدينة وبیئتها. إن الواحة تقع في 
واجهة نهرية كما تبدو من نحو (۱۵۰۰) ياردة على الضفة الیسری لأحد الأودية, 
والأخير بعدما ينزل من هضبة من الحجر الرملي في الاتجاه الشرقي باسم شعيب 
عشرة يلتقي عند الزاوية الجنوبية الشرقية من الواحة بقاع مجرى وادي الغدير 
القادم من الجنوب. ويصبح اسمه وادي شقراء. ويمتد نحو الشمال في واد يتراوح 
عرضه من ميل إلى ميل ونصف لمسافة شمال الدينة. وعندها ينبسط في دلتا متسعة 
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ویدخل في البطین عند النقطة التي توجد فیها مزارع قصور السنیدی!". 


وهناك توجد ستة من بساتین النخیل المتفرفة والسورة. متوزعة في الجزء 
الشمالي من الوادي بینما حوالي ثلثي انقطاع الرئیس للواحة یتکون من بساتین 
آشجار النخیل الزدهرة التي تفطي بكثافة السور الفربي التهدم بشکل أو آخر من 
الدينة نفسها. التي تأخذ شکل المعيّن وتحتل القسمین الشرقي والشمالي من 
الواحة. وهناك سور ساترٌ على طول قاع مجری السیل ليحمي الدينة من هجوم 


(۱) عبارة و اضافة من الراجم. (ابن جریس). 

(۲) إن الدین الاسلامي هو دين العالم بأسره. فلم یقتصر انتشاره إلى قارتین فقط. كما يذكر فيلبي» وانما انتشر في 
جميع أنحاء الكرة الأرضيةء مع ما يواجه معنتقیه من فتن واضطهاد. ولکن هذا وعد اللّه الذي أنزل على محمد 
ور ليكون دين العالمين (الجن والإنس). (ابن جريس). 

(۳) لزید من الإيضاح عن تضاريس شقراء انظر: العمار. ص ۱۹ - .5١‏ (ابن جريس). 


۱۸/۸ جزيرة العرب الوهابيين 


الفیضانات التي تکتسح الوادي أحياناًء بینما خلفه وعلی مسافة قصيرة یوجد سور 
طيني سمیلك. بارتفاع خمسة عشر قدماً ومزود بآبراج على مسافات فاصلة بینها 
بحوالي (۱۰۰) خطوة. ویمتد هذا السور على طول الواجهة كلها من الزاوية الجنوبية 
الفربية حتی الطرف الشمالي ليودي الفرض نفسه من الحماية ولکن ضد الاعداء 
من البشر". لابد أن هذا السور كان في وقت من الأوقات يمر في دائرة کاملة حول 
لمدينةء بيد أن توسع الزراعة في الاتجاه الفريي. وتعدیات الرمل على الجانب نفسه 
والاهمال البشري قد ساهم في تجرید الجناح الغربي من الواحة من دفاعاتها. 
فحتی السور الداخلي الذي يفصل الدينة عن بساتين النخیل قد بلغ الحالة نفسها 
من التدهور لدرجة أن العدو - بمجرد أن یکسب موطاً قدم في بساتین النخیل. قد 
لا يجد صعوبة تدکر في دخول الدینة؛ ولذلك لیس للسور النهري الکبیر الا القلیل 
من الفائدة العملية في الفرض الذي بلا ریب أَنشیْ من أجله. 


إن الدينة نفسها - التي یطوقها الجدار الدائري في جنبیها الشرقي والشمالي 
وتلفها أيضاً بقایا الجدار الداخلي التهدم آنف الذکر في الجانب الغربي - تمتد حتی 
زاوية في الجنوب. والسافة من هذه النقطة حتی آقصی نقطة شمالية تبلغ سبعمائة 
ياردة. وآقصی عرض لها يبلغ أربعمائة وخمسین ياردة. وربما یتراوح سکانها بين 
سبعة وثمانية آلاف نسمة. ویشمل ذلك الزارعین والامراء والتجار وصفار التجار. 
وصغار التجار هؤلاء يؤدون عملهم في مبیعات التجزئة مع البدو والزیائن الآخرين في 
سوق صغير مثلث الشكل تقریباً يحتل موقعاً وسطاً في الدينة. ويحتوي على حوالي 
أربعين أو خمسين دكاناً تطغى عليها مئذنة الجامع الكبير الملفتة للنظرء التي تشكل 
جانبه الشمالي الشرقي. من هنا يمتد شارع عریض في اتجاه شمالي حتى يلتقي 
بشارع متقاطع معه یصل السديريء أي البوابة الرئيسة في الرکن الشمالي الشرقي 


(۱) للاطلاع على معلومات آکثر عن بعض العالم الأثرية في بلاد شقراء. انظر: العمار. ۸۱ - ۰۸۷ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۱۸۹ 


من المدينة مع البوابة الغربية في القطاع الشمالي الغربي منها. ليس لأي من هاتين 
البوابتین. وهما الوحيدتان السليمتان في المدينة» أي ميزة معمارية. بينما أن المدخل 
الشمالي عبارة عن فتحة ضيقة في السور تؤدي إلى فناء مفتوح صغير توجد به عادة 
القليل من خيام البدو. وهناك مساحة مفتوحة مماثلةٌ ولكنها كبيرة تشغل منطقة 
واسعة داخل بوابة السديري مباشرة؛ في حين توجد مساحة كبيرة في الطرف 
الجنوبي من المدينة خالية أيضاً من المباني ومفصولة بسور الدينة. الذي يشكل هنا 
زاوية حادة. عن المقبرة الحديثة الكبيرة التي تقع خارجه مباشرة. والبيوت الموجودة 
في الجزء الأوسط من المدينة بجوار السوق سيئة المظهر مزدحمة ومتلاصقة كثيراً 
وطوابقها العلوية تغطي تماماً الشوارع تحتها مع وجود فجوات فقط أحياناً تسمح 
بدخول الضوء إليها!'. هذا الحي المكتظ بالسكان مثل مصيدة الأرانب» في هذا 
الجزء من المدينة يختلف اختلافاً شديداً مع الحي الجنوبي الأرستقراطي» حيث 
يعيش كبار التجار في بيوت مشيدة تشييداً حسناً. ففي غرف الطابق الأرضي 
ينجزون عملهم في تجارة الجملة. ويخزنون الإرساليات الواردة إليهم من الأقمشة 
والبضائع التي تباع بالقطعة أو بأطوال محدد. والسلع الأخرى التي يتلقونها على 
فترات متقطعة من الساحل. والطوابق العلوية تحتوي على غرف معيشتهم» وغرف 
العائلة مفصولة تماماً بالطبع عن الغرف التي يستقبل فيها صاحب البيت زواره أو 
يؤوي الخ 


إن بساتين النخيل تروی في موسم المطر بإدخال مياه السيول في دائرة الواحة 
من خلال قنوات لها سدود مقنطرة لها بوابات يمكن إغلاقها بألواح أو أغصان 
موجودة في السور الخارجيء بهذا الري تتشبع النخيل بالمياه سنوياً بالقدر الذي 
(۱) عن التركيبة الجغرافية والسكنية لبلدة شقراء. انظر: العمار. ص ۸۱ - ۱۲۵۰۸۵ - ۰۱۳۱ (ابن جريس). 


(۲) للاطلاع على طريقة الیناء والتشیید فى بلاد شقراء. انظر: العمارء شقراء. ص ۸۲ - ۵ — ° (ابن 


جریس). 


۱۹۰ جزيرة العرب الوهابيين 


تحتاجه جذورهاء ولکن يستمر الري التکرر بانتظام لصالح النخیل ومحاصیل 
الفواکه الجانبية الهامة. والخضروات. والحنطة من آبار كبيرة من نوع "جالب". 
وتستخدم الحمیر والابقار والابل هنا لسحب الیاه. على أن الحمیر هي الأكثر 
استعمالاً . وکانت آکبر بثر رآیتها حقيقة واحدة من ثمانية دوالیب وهي بثر عظيمة 
ذات تجویف مستطیل مبطن من الداخل بالحجارة من آعلاه إلى آسفله. وطولها 
عشرون قدماً وعرضها عشرة آقدام وعمقها عشرة قامات. وکانت تعمل في البثر 
مجموعة من ثمانية حمير صاعدة وهابطة السطح النحدر الذي في هذه الحالة - 


كان واحدا شن جوا الك فقط» 


بالإضافة إلى النخيل تتميز واحة شقراء بثروة من أشجار الفواكه التي تنمو 
تحت النخیل. وتبرز من بينها على وجه الخصوص أشجار الاترج. والعنب لا يبدو أنه 
شديد النجاح هناء فثماره ليست ذات جودة عالية؛ ولكن التين وفیر. ومن 
الخضروات كان القرع أشد ظهوراًء بينما هناك مساحات كبيرة لزراعة الدخن 
والفصفص!('). آما القمح والشعير قد حصدا منذ زمن بعيد. وبدأت الآن التمور 
الجديدة الطازجة تظهر بصورة منتظمة في طعاميء ولكن قيل: إن الموسم قد تأخر 
كثيراً بالقارنة بما هو معتاد. وعناقيد التمر الكبرى على الشجر كانت لا تزال في 
معظمها خضراء("*. ولا توجد مرعى في وادي شقراء للابل. التي تضطر للخروج 
حتى صحاری النفود المحيطة بهاء أو تعلف في مربطها بحشيش النصي ([055() 
الممتاز الذي یجلب من هناك. بيد أن الماعز والأغنام المحلية تجد رزقها بصورة 
متقلبة في المنطقة الجاورة للواحة مباشرة. فالنباتات الأشد انتشاراً هناك هي 
حشيش الحرمل والضعة. في كل مساء يأخذ القطعان إلى المدينة رعاة مستأجرون, 


(۱) الفصفصة: أي البرسيم الذي يستخدم علفاً للحيوانات. (ابن جريس). 
(۲) لزید من المعلومات عن النشاط الزراعى فى بلاد شقراء. انظر: العمار. ص ۱۳۹ - ۰۱۶۷ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۱۹۱ 


وهناك يتولى أصحاب الحيوانات المسؤولية عنها حيث يقودونها حتى غرف الدور 
الأرضي في منازلهم: لتقضي الليل بعد حلبها( . 

في إحدى الأمسيات وفي أثناء مشاهدة هذه العملية من إدخال قطعان الماعز 
والأغنام للمدينة وتوزيعها على أصحابهاء وكم كان من المدهش أن يتعرف كل مالك 
بسهولة على قطعانه ويجمعها معاً من وسط القطيع کله. لاحظت عدداً من الصبيان 
منهمكون في لعبة غريبة. التي لا أستطيع وصفها إلا بأنها تشبه صورة بدائية من 
لعبة الجولف. وتسمى هذه اللعبة «البير» أي البثر (أو الحفرة حسبما يمكن أن 
نترجمها أيضاً) وقيل: إنها هي المتعة الشائعة في شمال نجد كلها من الوشم حتى 
حائل. توضع ف م من الخشب طولها نحو ستة بوصات فوق حافة حنره 
ضحلة مجوفة في الأرض بحیث یکون نصفها ملقی على الأرض والنصف الآخر حراً 
في الهواء. یضرب اللاعب بعصا عادية أو خیزران الطرف الحر من الخشبة بحیث 
یجعلها تقفز في الهواء ثم بضربة آخری بالخیزران فتندفع بسرعة في الهواء إلى 
أبعد مسافة ممکنة عن الحفرة. ویهدف اللاعب بعد ذلك إلى توجیه القطعة 
الخشبية مرة آخری إلى الحفرة بضرب آحد طرفیها لیجملها تقفز في الانجاه 
الطلوب. واللاعب الذي ینجح في !عادة خشبته إلى الحفرة (ربما بقل عدد من 
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الضربات. على الرغم من آنني لم أتحقق بدقة من ذلك) یعتبر هو الفائزا". 


£ 0 el 
ولعبة آخری رآیتها خلال تلك الایام كانت تسمى «حدرق» او«حدرج» ومن‎ 
اللعبة يتم فيها حفر ثمانية أو تسعة تجاويف صغيرة في الأرض بترتيب معین؛‎ 
رعي البهائم. والابل. والأبقار كانت من المهن الرئيسة عند عموم سكان الجزيرة العربيةء وبخاصة قبل ظهور‎ )۱( 
النفط واستحداث الوظائف الحكومية التي فضلها كثير من الناس على مهن الزراعة والرعي. (ابن جريس).‎ 


(۲) لزید من الاطلاع على لعبة (البشر) التي يذكرها فيلبي, وكذلك عن عدد من الفنون والألعاب الشعبية وبعض 
وتال السلية ف بلدة شقراء »انظ العمان:شقراء صن 2۱۱۱ ۱۲۵( این جريس): 


۱۹ جزيرة العرب الوهابيين 


وتوضع حصاة أو كرة من روث الابل في کل تجویف. بعد ذلك یقوم اللاعب برش 
حفنة من الحصی أو الکرات فوق النطقة التي تغطیها الحفر. ثم يبدأ بازالة 
محتویات الحفرة التي بها آکبر عدد من الکرات ویبعدها. ثم يأخذ محتویات الحفرة 
التي بها ثاني آکبر عدد وینثرهما فوق النطقة كلها. تستمر هذه الحرکات إلى أن 
یصبح إجمالي عدد الکرات الباقية آقل من إجمالي عدد الحفر ولا يوجد في أي 
حفرة أكثر من کرتین. عند الوصول إلى هذه النقطة یقوم اللاعب بتوزیع کراته طبقاً 
لقواعد وقوانین معينة لم آوفق على الاطلاق في فهمهما والتي تبدو آنها معقدة 
تماماً. بحيث تکون الکرات الباقية في حفر متجاورة مع بعضها البعض ولیست 
مفصولة عن بعضها بحفر خالیة(". 

إن شقراء - مثل باقي الوشم - كانت تشکل جزءاً من الناطق الخاضعة لسيطرة 
ابن الرشید خلال العقد ونصف العقد من القرن الاضي بيد آنها كانت دائماً غير 
راغبة في حکمه» وکانت إلى حد ما شوكة في حلق هذا الحاکم؛ لهذا السبب قام 
عبد العزیز بن رشید بتعزيز التحصینات في ثرمداء. واستعمل هذه الدينة کقاعدة 
عسكرية له في النطقة بدلاً من العاصمة. 


وفی خریف عام (2۱۹۰۳). آي بعد سنة من استرداد ابن سعود للریاض والناطق 
الجنوبیه. حاول ابن الرشيد أن يعيد الاستيلاء عل الدلم في منطقه الخرج. ولکنه 
أجبر على التراجم! * ولم يجد ابن سعود ‏ بعدما طارد قواته المفككة والخائرة ‏ أي 
صعوبة في فتح منطقة الوشم كلها دون مقاومة في ربيع (۰)2۱۹۰۶ 
(۱) لزید من الإيضاح عن ألعاب التسلية في شقراء. انظر: العمار» شقراء. ص ١١١‏ وما بعدها. كما يظهر أيضاً عند 
فيلبي دقة معلوماته أثناء الوصف والتدوین. لأننا بعد مقارنة أقواله مع بعض الروايات التي سمعناها عن الألعاب 
في بلدة شقراء وما حولها وجدناها متطابقة إلى درجة كبيرة (ابن جريس). 


(1)للاطلاع آکشر عن بلاد الدلم. انظر: محمد بن زید العسکر. الدلم (الریاض: الرگاسة العامة لرغاية الشباب: 
۶:۱۸ ۵۱ (2): ص ١8‏ وما بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۹۳ 


وفي السنة نفسها عاد ابن الرشید للهجوم و «حاصر» شقراء من الوقع الذي 
استولی عليه وسط قصور السنيدي الا أن أمير الریاض, ابن سویلم. نجح في 
الدفاع عنها وصد الهجمات المتكررة لدة شهر. وکان في الوقت اللائم فتح منطقة 
سدیر(") (دون مقاومة أيضاً) من قبل ابن سعود في صيف (۱۹۰۶) واحتلاله بعد 
ذلك للجزء الا کبر من القصیم في السنة نفسها قد أراح الوشم بشکل نهائي من أي 
آخطار آخری. ومنذ ذلك الحين خلا تاریخها من الأحداث. 

كان یوم الجمعة - )١١(‏ أغسطس - آخر یوم لنا في شقراء( ‏ عندما برز عبید 
وخدم ابن سعود لصلاة الظهر في السجد الکبیر بآفضل ما لدیهم من ملابس 
مبهرجة ذات آلوان آرجوانية متوهجة «زبون»! " وکنت آحدق باعجاب في الوکب 
الرائع وهو يسير عبر الوادي متجهاً نحو بوابة السديري, وتأکد من أن ابراهیم ابن 
الجميعة - الذي نادراً ما كنت أراه الآن. كان في مکان ما في وسطهم یفوق في بهائه 
آشدهم تأنقاً في بعض الثیاب الزاهية. ولسبب ما لم أستطع أبداً أن آوفق بين هذا 
الانغفماس غير الضار في الملابس الزاهية مع ما سمعته عن رجولة العرب - التي كما 
يجب أن يقال صراحة - هي نتاج الفقر والفاقة إلى حد كبير. استدرت إلى مترك 
الذي كان بجواريء فظأ قوي البنية. عليه ندوب كندوب الجدريء وفي ثياب السفر 
البسيطة المتسخة وسألته إن كان سيرتدي على الإطلاق مثل هذه الثياب الزاهية إذا 
استطاءط”). فكان رده المخيب للآمال «بالتأكيد تماماً» أو كما قال بالعربية «بلحيل»!"). 
وفي الحقيقة ليس على المرء إلا أن يرى أثر الاحتكاك بالرفاهية والحضارة على 


(۱) وعن بلاد سديره انظر» عبداله زیز الفیصل. عودة سدیر (الریاض: الركاسة العامنة لرغناية الشباب: 
۸ م) ص ۱۷ وما بعدها. 

(۲) للاطلاع على معلومات آکثر من بلدة شقراء. انظر: العتمان. شقراء ص ۵ وما بعدهاء العمار. شقراء. ص ۱۷ وما 
بعدها. (ابن جریس). 

(۲) وتسمی آیضاً (جوخة) (فيلبي). 

(۶) الفروض أن فيلبي لا یستفرب من لبس اللابس الجميلة الزاهية وبخاصة من یقتدر على ذلك. لأن هذا لا 
یتعارض مع منهج الدین الاسلامي الذي يحث السلم على أن لا یبخل على نفسه إذا توفر له الال (ابن جریس). 

(۵) بلحیل أو بالحیل: كلمة تدل على الوافقة والایجاب وتعني في هذا السیاق آي (نعم). (ابن جریس). 


۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


العرب في منطقة الحدود مع سوریا لیدرك أن البساطة في جزيرة العرب - وهي 
الصخرة التي تأسست علیها الحركة الوهابية بثبات - وهم لابد أن ينقشع بالتأكيد 
مع قدوم الرفاهية والتقدم الحدیث الذي تأخر طويلاً ولکنه آت لا محالة( . فمنذ 
قرن مضی كان على حركة النضال الوهابية بعد الفورة الأولى لانتصاراتها الندفعة 
بقوة نحو مناطق بعيدة أن نحسب حسابها مع القوة «الشرقیة» العظمی التي تجرأت 
على تحدیها! ۰ وبعد ذلك هوجمت بشراسة حتی آعیدت بالقوة إلى تيه صحرائها: 
وسحقت ولکنها لم تمت أبداًء ثم جاء قرن من الضیق والحرمان تحت وطأة ظروف 
بدائية فأعاد إشعال الشعلة التي بدت آنها قد انطفأت للأبد. 


فقد كتب إس ام زويمرا'' 276۳6 .5.31) أنه حتى وقت قريب أي في عام 
)۱٩۱۲(‏ - نجد القوة الوهابية القديمة قد تحطمت الآن للأبد. وبدأت نجد تتصل 
بالعالم من خلال التجارة. لقد كانت هذه القوة الوهابية القديمة ‏ في واقع الأمر - 
قد بدأت لتوها في الوقوف على قدميها مرة أخرى؛ فقرية الأرطاوية التي أسسها 
«الإخوان» كانت في الحقيقة قد أنشئت في تلك السنة نفسها. وبعد ذلك باثني عشر 
غَافا کان سلظانا وهاییا خاکما مرة آخری علی مکه. والان لیسن هفاك قوش فيه 
معنية أو قادرة على التدخل في مصالح الاسلام. مع أن القوة الوهابية بمحض 
اختیارها تقف وجهاً لوجه مع عدو آشد مكراً وخداعاً من تركيا العظمی في قديم 
الزمان. وهذه هي نجد لاول مرة تتصل بالعالم لیس من خلال التجارة وحدها. ولکن 
أيضاً في الجال السياسي. وإذا استطاع عبدالعزیز بن سعود وخلفاژه من بعده أن 
یقودوا سفينتهم بآمان وسط صخور السياسة العالية ومخاطرها الخفية ویصونوا 
طاقمها قلیل الدراية عن الاغراءات التي سوف یتعرضون لها الآن فان النظام الذي 
(۱) ما كان یتوقعه فيلبي من رفاهية وازدهار في بلاد ابن سعود مستقبلاً حدث. بل فاق الوصف عندما نشاهد الماكة 

الیوم أصبحت في مصاف الدول التطورة الناهضة في الجالات شتی (ابن جریس). 


(۲) يقصد بالقوة الشرقية الأتراك في الخلیج العربي والأحساء وما حولها (ابن جریس). 
(۳) انظر: کتابه الجزيرة العربية - مهد الاسلام. ط٤‏ (2۱۹۱۲) ص ۰۱۵۱ (فیلبی). 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۹ 


تمیزت به الراحل الأولى من الحركة الوهابية الجديدة. |مبراطورية عربية. ومن 
سیجراً بدرجة كافية على التنبؤ بالحدود الدقيقة التي قد تصل إليها؟ سوف تملا 
المكان الذي كانت إلى وقت قريب تشفله ترکیا في صدارة القوی الاسلامیة(". 


ولكن؛ عوداً إلى سردي للأحدات» فقد شهدت صباح السابع عشر من آغسطس 
تقویض الخیام وانطلاق ابن سعود في ساعة مبكرة في المسير إلى وشیقر" القريبة 
محطة توقفنا القادمة. ولقد أصر رشید وابراهیم الجنيفي على وجوب الحصول 
على دلیل کفء مهما كانت التکالیف. ولکن عندما خرجت من خيمتي مستعداً 
للانطلاق وجدت الأخير غائباًء ریما كان یتمتع بآخر فنجان من القهوة مع أحد 
أصدقائه في الدينة. بینما كان الأول یسعی جاهداً لتغطية تقصير واضح. وهو 
الفشل في العثور على دليل» بنشاط محموم يبذله في تحميل الإبل. وقد امتطيت 
ظهر البعير دون أن أنبس ببنت شفة؛ وانطلقت مصحوباً بمترك ومنورء تاركاً كل 


التفسيرات لما بعد. 


من الزاوية الجنوبية الشرقية للواحة انطلقت مبتعداً عن درب وشيقر في اتجاه 
جنوبي غربي فوق منحدرات جرداء من الحجر الرملي حتى أرض مرتفعة قليلا على 
نفد اهيل .ريا :متها القت ود سس رای اش اس كانت ارم یه 


(۱) كان لدی فيلبي حس عال من التطلع وقراءة الستقبل لابن سعود. فهذا هو يتوفع مشرق زاهر لهذا القائد العربي 
الدي استطاع آن یجمع شتات معظم آجزاء الجزيرة العربیة تحت راية واحدة وحکومة واحدة. (ابن جریس). 
(۲) وشیقر یطلق علیها قدیما: آشقر. وهي غير شقراء ویقول الشاعر: 
آناخ علینا نازل ال وع آحهمما 
رحلنا وخلفناه عنام خخ يما 
مقيمابدارالهون شقراء واشقرا 
عن: صحیح الأخبار عما فى بلاد العرب من الآثار. لمحمد بلیهد (ط/۱۲۹۲ه) جه8۵. ص تاش ۲ (ابن جریس). 


۱۹۹ جزيرة العرب الوهابيين 


العين أن تری. ونحو الشمال الشرقي واحة شقراء بکاملها. آمام الناظر على خلفية 
الرمال البرتقالية لصحراء النفود. وبعدها پرتفع الحاجز الأرجواني لأجراف سدیر. 
بینما نحو الشمال الفريي عند مسافة ما كنا نستطیع آن نمیز الخیام البیضاء 
للمخيم النصوب حديثاً وراء نخیل قرية الفرعة. وعندما نزلنا من النحدر في 
الاتجاه الأخير مررنا عبر الصخر الأجرد إلى بقعة مستوية من الطفل الرملي 
المغطى بالرمل والعشب. وبعدما عبرنا فناتي وادي الغدیر وشعیب العشرة وجدنا 
آنفسنا مرة آخری على آرض صخرية على بعد حوالي ميل جنوب مرتفع إسفيني 
الشکل الذي یفصل شقراء عن القری الشمالية. وسرعان ما سلکنا الطریق الرئيسي 
على طول وجه الجرف النخفض من هذا الاسفین. ومررنا بعد ريع ميل على يسارنا 
بقصر منعزل في أرض صغيرة مزروعة يحدها على طول الطريق سور بسيط من 
الأغصان المقطوعة. عند هذه النقطة نجد وادي وشيقرء الذي كان على هيئّة إسفينء 
أمامنا من جميع جوانبه بين جرفين منخفضين يقتربان تدريجياً من الغرب نحو 
الطرف الشمالي للبطین. وبعده في النفود تبرز للعيان ثلاث هضاب صغيرة دائرية 
الشكل من الرمل القرنفلي اللون تعرف بصورة جماعية باسم الرمحين. كنا في 
واقع الامر - عند آحد جانبي الطرف العريض للاسفین. وهناك سهل رملي واسع يقع 
بیننا وبين الواحتین. وبعد أن مشینا نحو نصف ميل عبر ذلك آتینا على برج طویل 
مستدق الطرف في ركن سور متهدم والذي كان قبل تهدیمه بناء فیما يبدو على 
آوامر ابن سعود . یطوق حقلاً كبيراً من الحنطة خالياً من السکان. وبعد أن قطعنا 
نصف ميل آخر أو آقل وصلنا إلى البوابة الوحيدة لقرية الفرعة وهي فرية متهدمة 
إلى حد ما ومتناثرة في غير انتظام ولکنها بهية النظر. من البوابة یمتد شارع وحید 


كانه مب یر الكتلة القنيفة المقواهية سن لات سف الطوف الد هن الم نهر 


جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ١‏ 


وهناك ينحني عائداً إلى البوابة. ويشكل التفافاً كاملاً تاركاً ما يكفى من فراغ بين 
منتوى ارك وس النفة تاک الذلون!') أو ار عیاض رای الترحل» 


إن سکان القرية ربما یکونون أربعمائة نسمة من فخذ النواصر من بني تميم 
تحت حكم مساعد بن فایز. الأمير الحلي. وبساتین النخیل التي تحيط بالقرية نمتد 
في مساحة طولها ثلاثة آرباع الیل وعرضها أقل من نصف ميل. وأشجار النخيل 
متناثرة بغير انتظام إلى حد ما. ويبلغ عمق الابار من ست إلى سبع قامات. وبعضها 
يحتوي على ماء عذب ممتازء بينما البعض الآخر مالح تماماً. 


على بعد نصف ميل شمال الفرعة تقع واحة وشيقر الأكثر ازدهاراً ورخاء حيث 
الماء عذب ووفیر. وتشكل بساتين النخيل كتلة دائرية كثيفة قطرها نصف میل. وضي 
وسطها تقع القرية. غير الرئية للشخص الآتي من هذا الاتجاه. كان مخيم ابن سعود 
قد نصب في مساحة مفتوحة تفصل الواحتین. وموقع خيمتي في بستان زرع حديثاً 
بأشجار الأثل الكثيرة والقريبة من السور الدائري للقرية الشمالية. ويقال إن وشيقر 
هي أقدم قرية في منطقة الوشم. وتفتخر بقدمها هذاء وتزعم بقاءها بلا انقطاع 
لمدة آربه مائة عام تعود إلى تاريخ كانت فيه العاصمة الحالية مجرد مورد ماء 
صحراوي یعرف باسم شقراء وشیقر. وهناك حكاية أقل صدقية في تاريخهاء 
وهي قصة صراعها الطويل وغير الناجح في النهاية ضد الأبطال الأوائل للعقيدة 
الوهابية. وعدد سكانها في الوقت الحاضر بسيط أقل من ألفين وخمسمائة نسمة, 
وهم من أصول مختلفة. ومعظمهم ينحدر من فرع الوهابة من بني تمیم. الذي ينتمي 
إليه الأمير الحلي إبراهيم الخراشي, وأخوه عثمان. 


(۲) لزید من المعلومات عن شقراء واشيقر انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي 
الأكوع (الریاض: منشورات دار اليمامة) /151ه//الاوام) ص ۹ - ۰۲۱۰ العمار. شفراء. ص ۷ - ا (ابن 


جريس). 


۱۹۸ جزيرة العرب الوهابيين 


والقرية نفسها التي تقع على الجانب الفربي من الواحة - حيث تقل كثافة بساتین 
النخیل عما في الأجزاء الأخرى ‏ ذات شکل غير منتظم وغیر مسورة تماما . آما الواحة 
من ناحية آخری فمحاطة بالکامل بسور دائري» ولکنها تغطي منطقة آکبر. والشوارع 
ملتوية ومنعطفة ولکن البیوت عالية وقوية البناء. في حين تکون الا حیاء المكتظة 
بالسکان مثل مصيدة الأرانب الشائعة عموماً في قری الوشم آقل ظهوراً هنا(". 
والسوق على هيئة معيّن تقريباً لا یختلف عن ذلك الذي في شقراء. على الرغم من أنه 
أكثر اتساعاً. ويحتوي على ثلاثين دكاناً أو أكثر بقليل. والناس لاسيما الأكثر شباباً منهم 
يبدون أنهم خالون تماماً من التعصب الأعمى والورع الزائف الذي يميز معظم القرى 
النجدیة ". ولقد أصابني ذلك بالحيرة والارتباك خلال زيارة تفقدية قمت بها في 
مساء وصولنا إلى القرية والواحة حيث قوبلت بود وترحاب واضح وفضول لم أتعود 
عليهما أبداً. وآلة التصوير التي كانت معي جذبت قدراً عظيماً من الاهتمام: بينما كان 
بعض من الادلاء الذين عينتهم بنفسي قد انضموا إلى عناصر الوشم العسكرية في 
معسكر شوكي خلال الربیم. وعندما رأوني هناك بدا أنهم يستمتعون استمتاعاً خاصاً 
بتزويدي بكافة المعلومات التي يقدرون عليها عن قريتهم الأصلية. 

يجاور الواحة من الشمال جرف منخفض يشبه مثيله في شقراء. وهناك تمتعت 
بإلقاء نظرة رائعة على القرية وما حولها. ويوجد مالا يقل عن ستة من مجاري 


السیول" النازلة من الهضبة المنحدرة إلى الغرب والجنوب. وتختلط شواطتها في 


(۱) للمزید عن الحياة العمرانية في منطقة الوشم. وبخاصة في شقراء. واشیقر. انظر: أحمد العثمان. شقراء. ص 
6 وما نغتشا: العمان: شهراء من ۱۲۵۱۹۵۰۷۹ حابن حريس): 

(۲) ان التعصب والنعرات القبلية. على غير آساس شرعي, تکاد تکون عند معظم عشائر الجزيرة العربيةء ولا یمکن 
التخلص منها الا بالوعي السلیم والتقوی والصلاح على منهج فویم. (ابن جریس). 

(۳) تجري هذه السیول من الغرب للشرق. وعرة في آقصی الشمال بینما الخلیف في أقصى الجنوب وتقع مظلم في 
الوسط. وبين الأول والأخير یوجد شبارم أو «شريمي». آما عذیج وسدیس فهما راقدان من وعرة في الشمال. 


(فيلبي) . 


جزيرة العرب الوهابیین ۱۹۹ 


وادي وشیقر. وهي في طريقهم نحو بقعة روضة الرمحین المليئة بالشجیرات 
والعشب. وتمتد مقابل رمال النفود عند رأس البطین. هنا في الفرعة وبصفة خاصة 
في وشیقر یتعرض الخزون الوفیر من الیاه الجوفية للاستنفاد من كثرة الابار» التي 
یکون بعضها ذا مقاسات كبيرة. وکان آحد هذه الابار أضخم بئر رأيته على الاطلاق. 
فقد كانت حفرة عمیقة! ] من سبع قامات حتی مستوی الاء. وفي موسم الجفاف 
ینزل مستوی الماء بانخفاض شدید لیصل إلى أربع عشرة قامة, كما یقولون. على 
الرغم من أن إمداد الاء لم ینفد أبداً. والبثر یعلوها هیکل خشبي ثقیل جداً ومجهز 
بما لا يقل عن ستة عشر دولاباًء ثمانية على كل جانب. يعمل فيه فریق مختلط من 
الأبقارا". والحمیر والإبل. وکانت الأبقار آقوی ما رأيته في نجد کلها. وعدد 
الحمیر في القرية كان كبيراً جداً. على حسب العدد الذي رأيته يرعى في الوادي. 
وبساتين النخيل هنا أجمل مما في أي مكان آخر بالوشم. بيد أن أشجار الفواكه 
التي تنمو تحت النخيل أقل بكثير مما في شقراء. وقد شاهدت أيضاً مناطق واسعة 


وجاء عدد من الزوارء الذين تأخروا كثيراً عن الانضمام إلى اجتماع العشائر في 
شقراء. ليقدموا ولاءهم لسيدهم في وشيقر. ومن بين هؤلاء كان عدة شیوخ كبار من 


عتيبة. ابن عقيان ومناحي بن هذال وابن عمیدی( . والأخيران كانا هما الشخصان 


)١(‏ تعرف باسم السديس ويقال إنه يمكن تركيب أربع عجلات (دواليب) إضافية على الهيكل الخشبي في بعض 
الأحيان وهذه يرفع إجمال الدواليب إلى عشرين. وقد رأيت بثراً أخرى فيها اقا عشر دولاباً ستة منها في كل 
جانب (فيلبي). 

(۲) الأبقار هنا هي الأكثر استعمالاً في سحب المياه من الآبار (فيلبي) وإلى جانب الأبقار كانت تستخدم الجمال 
وأحياناً الحمير في رفع المياه من الآبار. وليس ذلك في اشيقر فقط وإنما في أجزاء عديدة من الجزيرة 
العربية. للمزيد عن الزراعة وما يتعلق بها في بلاد شقراء وما حولهاء انظر: العمار. شقراء. ص ۱۳۹ - ۰۱۶۲ 
(ابن جريس). 

(۳) ذكر فيلبي في المتن أنه اسمه ابن عميدي. ثم استدرك في الحاشية فقال: إنه حميدي أو حمیض. مع وضع علامة 
تعجب تدل على عدم تأكده؛ وأعتقده أنه (حميدي). (فيلبي + ابن جريس). 


۳۰۰ جزيرة العرب الوهابيين 


اللذان ذهبا إلى اللك حسين في دیسمبر الاضي لیطلبا الثار أو تعويض!') ضد 
الاخوان في الفصفط. والشیخ محمد بن الشیخ عبدالله بن عبدالوهاب» رئيس کبار 
العلماء في نجد . وکان هذا الشاب قد وصل لتوه مع آتباعه من بعثة لجباية الزكاة 
في منطقة الشعرة واستقبله ابن سعود بتقدیر شدید . ودخل آتباعه في جماعات 
للخيمة لیسلموا على حاکمهم بالقبلة العتادة على الجهة الیسری من آنفه وانسحبوا 
خارجین فوراًء بینما بقي محمد لیقدم أخبار النطقة التي جاء منها . وبدا لي أنه 
شاب لا یتعدی عمره الخامسة والعشرین, ولکن ابن سعود قال لي إنه لا يقل أبداً 
عن آربعین. فملامح وجهه غير الناضجة والخالية من اللحية لا تدل على الشباب 
مثلما تدل على نقص الذکاء؛ لأنه كان يقال بصورة شائعة أنه مع مولده في عائلة 
آکبر شیوخ نجد - لم يكن لدیه فهم کامل بمبادئ الوهابية. وکان برافقه بشکل منتظم 
عالم لتوجيهه في العارف التي يتوفّع منه يوماً ما أن يكون رئيس العلماء فیها(". 
وجاء آخر ‏ وهو بالنسبة لي مصدر ترحيب - ذلك هو الدكتور عبدالله سعید. 
الذي لم أره منذ ديسمبر ووصل لتوه من الأحساء ليرافق ابن سعود فيما تبقى من 
رحلته. وقد لاحظت أنه أصبح يتحدث اللغة الفرنسية أقل طلاقة من ذي قبل؛ ولكنه 
كان ودوداً لطيفاً كما كان دائماً. وفيما بقي من وقتي بالجزيرة العربية كنا نتقابل 
كثيراً. وكان هو حامل الأنباء غير السارة عن هجوم العجمان الأخير على خيام سبيع 
في حفر العتش (العتك) الذي نتج عنه الاستيلاء على ثلاثمائة بعیر. وهذا الهجوم 
من عمل فخذي صفران وصالح اللذين كان مقر فيادتهما في الشويبدة على الحدود 
العراقية تحت الحماية البريطانية. وجاءت أيضاً إشاعات عن هجوم آخر من 


(۱) لقد أنهى ابن سعود هذا النزاع بموجب الترتيبات القبلية المعروفة بدفع دية مقدارها ثماني مئة ريال لكل قتيل 
(فيلبي). 
)۲( محمد المذكور من أسرة آل الشيخ النتسبه إلى الشیخ محمد بن عبدالوهاب. والتي ما زال بعض رجالها یتولون 


(ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۲۰۱ 


العجمان(!'! على منطقة جودة في الأحساءء غير أن ابن سعود. الذي كان عنده في 
ذلك الوقت آمال كبيرة في تسوية جميع الأمور بتدخل البريطانيين لدى كل من 
العجمان العنيدة والملك حسين/ء لم يأخذ هذه الأمور على محمل الجد. ومع ذلك 
فقد انتدب واحداً من موظفيه الموثوقين» عبد الرحمن بن معمرء ليطوف بالناطق 
التي هوجمت. ويجمع الإحصاءات اللازمة عن الخسائر ويذهب للبصرة ليعد تسوية 
عون طرق السلظات ال اة 


لقد اتفق على وجوب استئناف الزحف مبكراً في الصباح التالي (الثامن عشر 
من أغسطس) ولكن لسبب ما ألغيت الأوامر التي قد صدرت بالليل؛ وابن سعود 
- الذي لم يكن عنده شيء أفضل من ذلك يفعله ‏ قد فاجأني على حين غرة بزيارتي 
في خيمتي في ساعة مبكرة غير ملائمة. فقد كنت في الحقيقة لا أزال نائماً في 
فراشي. وخيمتي مبعثرة بالغليونات والأدوات الكريهة الأخرى؛ ولذلك أرسلت له 
رسالة في الخارج قائلاً: إنني ما دمت مشغولاً في دورة المياه. فلن أستطيع أن أقابله 
إلا بعد دقائق قليلة. ودون مراسم أو تكلف جلس في خيمة استقبالنا أو طعامنا 
الكبرى حتى انتهيت من الاستعداد للقائه وخرجت له. ثم أصر على إرسال من يأتي 
بفطوره الزهيد لنشاركه فيه آنا وعبدالله. كان الفطور يتكون من تمور طازجة. وكعك 
قاس قليلاً من الدقيق ومعتدل الحلاوة يسمى «كليجة» وقطع من اللبن الجاف تسمى 
إقط» وحليب النوق7”). وقد وصل لتوه بريد من الكويت يحمل أخباراً طيبة. كم هي 


)١(‏ فاد هذا الهجوم سلطان بن حثلين وآخر من عائلة مطلق (فيلبي + ابن جريس). 

(۲) عن الصراعات العسكرية بين الملك عبدالعزيز آل سعود والشريف حسين في الحجاز والعجمان في شرق الجزيرة 
العربية. انظر: العثيمين» تاريخ. ج+>۲. ص ۱۲۶ وما بعدهاء اي بیسون. ابن سعود. ص ۸۱ وما بعدها. (ابن 
جريس). 

(؟) موقف بريطانيا وتحالفاتها مع ابن سعود ضد العجمان وغيرهم» انظر: إي بيسونء ابن سعود. ص 15 وما بعدها. 

(۶) كان الملك عبدالعزيز ذا سياسة حکيمة. فهو لا يترك أي سبيل للاستشارة والسماع والمناقشة في بعض الأمور 
المهمة. ومجيئه إلى فيلبي في خيمته ربما ليستشف ما هي نوايا حكومته بريطانيا حيال ما یحصل في جزيرة 
العرب. وبخاصة ما يدور حول ابن سعود والشريف حسین. والعجمان. (ابن جريس). 


۳-۹ جزيرة العرب الوهابيين 


طیبة؟ لیس بمقدرونا الا التخمين الحدود عن التطورات في الجبهة الغربيةء ولکن 
لیس هناك شيء ذا آهمية محلية. وضیعنا الصباح كله في حديث مشتت غير ذي 
هدف. بعد ذلك أفشى لي عبدالله بصورة لطيفة أن هناك تفكيراً في السير ليلا 
وخلال العصر لاحظت في المخيم كله تحضيرات واستعدادات نشطة لهذا الفرض. 
وعند الساعة الخامسة عصراً كان السهل كله یضح بإبل ورجال يصيحون ویحملّون 
ويركضون هنا وهناك. وفي وسطهم العلم الملتف منتصباًء وعلى مقربة منه جلس ابن 
سعود وكبار معاونيه يحتسون آخر فنجان من القهوة ويتفقون على التفاصيل النهائية 
لعملهم. وفجأة نهض حامل الراية بكلمة من سيده وركب بعیره. وتم تسليمه العلم 
الرفرف وانطلق في سيره.!') وتلا ذلك فوضى وارتباك لا يوصف عندما انطلقت 
جماعة وراء جماعة في إثره. ولم يمض وقت طويل إلا وكان القوم كلهم على الطريق. 
وكان خط سيرهم يمر شرق الفرعة ولم يبق الا عدد قليل من التآخرین. من ضمنهم 
ناقة ات وق تا ف مر وة ما یره قوس او مها على اکتا 
من المشيمة عن طریق ربطها بحجر کبیر. وقد أخذ الجمل الصغير بعيداًء وأعتقد 
أنه ذبح. ولم تترك الأم البائسة الا وقد أنيخت كما هي» ثم وضع علیها الحمل. 
وقیل: لي إن المشيمة سوف تنزل لاحقاً خلال السیر. 


والآن رکبت بعيري والتزمت في سيري عاماً وعرة وترکت واحة الفرعة على 
الیسار أو الشرق. وانطلقت من زاویتها الجنوبية الغربية في اتجاه جنوب غرب حتی 
منحدر الهضبة. وسلکنا الآن حوضاً مسيلاً مظلماًء بینما سار القوم في شعیب 
الخلف وهو طریق آطول ولکنه آسهل من سابقه. وقد سقط بعیر بالفعل في الطریق 
من الإعياء والتعب. وذبح للاستفادة من لحمه وجلده. وکان للجیش الزاحف مشهد 
رائع وهو یتهادی بطيئاً فوق منحدر الهضبة الذي عندما صعدناه - آلقینا نظرة 


(۱) حمل العلم في الحملات العسكرية عادة قديمة عند العرب من قبل الاسلام واستمرت على مر التاریخ الاسلامي. 
(ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ا 


صافية على وشيقر حتى قمتي الرمحين في النفود وجبل آخر منحدر منخفض 
يسمى لوتال في اتجاه الشمال. 

يزداد وهد مظلم في العمق بصورة مستمرة حتى أصبح شقاً أو صدعاً عرضه 
ثلاثون ياردة وذو عمق كبيرء ويبلغ ارتفاع آول جبل واضح من الهضبة نحو ثلاثة 
آلاف قدم فوق سطح البحر وأكثر قليلاً من مائتي قدم فوق الواحة من خلفنا. ومن 
هذه النقطة ترتفع الهضبة الجرداء بشكل مطّرد آمامنا على سطحها طبقة طين 
المرل (الجيري). ويظهر فيها بشكل غريب بقع ذات لون بنفسجي فوق الحجر 
الرملي. والدرب الواضح بصورة تامة يمتد في الوسط بين وهدي مظلم وشبارم إلى 
أن يلتقي برافد من روافد الوهد الأخير ویسمی شعيب آوسع. وهو منخفض صخري 
ضحل عرضه نحو ثلاثون ياردة. وقد كانت المنطقة كلها جافة بصورة مفرطة 
والنباتات ليس فيها علامة من علامات الحياة. فقد كان الشتاء والربيع الماضيان بلا 
مطر تماماً. وقد سلكنا شعيب الأوسع حتى صادفنا منخفض على هيئة فوهة بركان 
واسعة عند قمة الهمضبة. نحو (۲۲۰۰) قدم فوق سطح البحر؛ ولأن منبع الشعيب 
مظلم فإنه یعرف باسم فرعة الظلم. وهو يحاط بجبال منخفضة متكسرة تظهر فيها 
هنا وهناك بقع من الصخر الأسود. 

كان الليل قد أرخى سدوله علينا الآن ورفاقي ‏ الذين تم تزويدهم بإبل ذلول 
جديدة غير مدربة - قد تأخروا خلفنا كثيراً. في حين كانت الأمتعة قد ذهبت مع 
القوم. ومهما كان الحال فقد قررت أن أتوقف للمبيت وبعد أن أرسلت ناصراً - وهو 
دا اس نات میتی تمص صن امه اليك عهيا انا و لمت 
للراحة على ألواح صخرية قاسية في أكمة مخروطية صغيرة تسمى البداً. ولم تصل 
إل الأفتقية الا"هقة: ١‏ لحاسحة مساو قنليها] كاولنا عاو كاله اض 


الذي كان يبدو ذكياً بدرجة كافية ‏ تمتد هضبة الوشم عشرين ميلاً نحو الشمال من 


5 جزيرة العرب الوهابيين 


هذه النقطة. وتنتهي عند التقاء شقراء مع نفود بتراء التي تمتد رمالها المختلطة في 
اتجاه الشمال أو الشمال الشرقي نحو الزلفي. البتراء هو الاسم الحلي للطرف 
الشمالي من نفود القنيفده. 
استيقظنا باكراً في الصباح التالي وسرعان ما بدأنا تحركنا نازلين على المنحدر 
الغربي القصير من الهضبة. وابتعدت الوشم عن أنظارناء وأصبح يمتد أمامنا بحر لا 
حدود له من الرمل وجبل فوق جبل من اللون البرتقالي الزاهي في ضوء الفجر. 
وخلال خمسة دقائق كنا قد وصلنا إلى حافة واد رملي ضيق يسمى قرق. یفصل 
هضبة الوشم الصخرية عن الرمال. بعدها سرعان ما انطلقنا في دروب القوم التي 
مروا بها الليلة السابقة. وفي أكثر من ساعة بقليل وصلنا سفح بتراء النفود عند 
بقعة خضراء من شجيرات الشار تعرف باسم خل الشار وتشتهر فيما مضى بأنها 
كانت روضاً شديد الروعة تشبه واحة نخيل» إلى أن جاء السكان الجدد من الاخوان 
قادمين من فریثان. وقطعوا كل شجرة ذات حجم مناسب ليوفروا لأنفسهم أعمدة 
وروافد السقوف('. 
:-السر 
نقف الآن على عتبة منطقة صغيرة تتمتع باسم رائع هو السر والذي يبدو أنه 
يعني «الهمس»ء متجهين نحو مجاري سيول سطحية دائمة طول العام والتي تعلو 
في عدد من الينابيع قرب السطح. هذا هو التفسير المقبول بصورة عامة للاسم. 
على الرغم من أن ابن سعود نفسه يميل إلى ربطه بكلمة السرة أي السرة أو وسط 
(۱) كان بناء البيوت وتشييد سقوفها قديماً يعتمد على الأخشاب والجريد المحلي الذي يتم الحصول عليه من الغابات 
والمناطق الشجرية في كل منطقة. وللمزيد عن أنواع وأشكال النباتات في الجزيرة العريية. انظر: كتاب النبات. 


(۲) الهمس: أي المرمر (فيلبي + ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۰۵ 


نجد("۲. على كل حال - قبل الوصول إلى النطقة التي تسمی بهذا الاسم اضطررنا 
إلى التغلب على حزام عريض من رمال النفود يمتد نحو سبعة وعشرين ميلا 
بالعرض ولا يقطعه الا لسان صفیر من السهل الذي يشكل الطرف الشمالي من 
سهل مروطة الترامي الأطراف الذي یفصل نفود القنیفده عن نفود دلقان!, 
والأخيرة هذه لم تكن الا امتداداً جنوبیاً لنفود السر. مثلما تکون بتراء - التي آوشکنا 
على دخولها - امتداداً شمالي للأولی. وکلا شريطي النفود یلتقیان عند مسافة غير 
بعيدة نحو الشمال من خط سيرناء ویتعززان بنفود شقراء لیشکلوا جمیعاً حاجزاً 
صلباً من الرمل بين القصیم والزلفي. على كل حال قال لي ناصر أن لسان السهل 
الصغیر یفصل بين شريطي النفود الاثنين حتی آطرافهما الشمالية التي تنتهي في 
الصفراء شمال شرق بريدة. وقال أيضاً: إنه عند الطرف الشمالي للسهل توجد 
قرية صغيرة أو بئر عين ابن فهید . 

هذه العلومات قد لا تبدو دقیقة(". على الرغم من آنها تشير إلى حقيقة مثيرة 
للاهتمام هي على وجه التحدید الامتداد غير النقطع لوادي مستوی في الشمال 
وسهل مروطة في الجنوب. 

يبلغ عرض شريط بتراء على طول خط سیرنا آربعة أميال؛ وهو درب مألوف 
تماماً؛ لأننا تركنا توجيهنا للقوم. وسطحه يتكون من جبال ومنخفضات متعاقبة مع 
ظهور بعض البقع الطينية في قاع بعض النخفضات. وتفاوت في الارتفاع من 
خمسين إلى مائة قدم. وشجيرات العرفج اليابسة الكثيرة تلقي ظلالاً رمادية على 
المنخفضات التلاطمة کالأمواج. في حين كانت بقعاً من شجيرات الأظير الأخضر 
(۱) تعريف السر: بأنه سرة الشيء أو وسطه ربما تكون أقرب إلى الواقع. بدلاً من القول إنها سميت بهذا الاسم 

لتوافر مجاري سيول سطحية بها. (ابن جريس). 


)۲( دلقان: وربما سمي (دلغان) (ابن جريس). 


۳۰۰۹ جزيرة العرب الوهابيين 


تضفی تنوغاً علی | لشهد . وشجیرات الشیح وعشب الثمام دابلة بسیب الجفاف. 
ولکن الاغصان الجافة لنبات الأرطي الفید کانت تتبت أطرافاً خضراء ها 


في معظم الوقت كان الطریق سهلاً بصورة كافية. بيد أن النحدر الصاعد 
للجبال شدید الانحدار أحياناً بدرجة تصعب على الابل. وقد شرد أحد هذه الابل 
من القوم خلال السیر ليلاً وراح یتجول تائهاً حزیناً والخرج") متدل تحت بطنه, 
بینما حمولته من تمور الخلاص(" الفاخرة من الاحساء قد ترکت على جانب 
ای هش ار كد اش نا عا تا وا نما عفرن عة ووا 
مسوولیته حتی وصلنا إلى الخیم. وهذا قد أثلج صدر جماعة البحث الکونة من 
ثلاثة رجال الذین قابلتهم على بعد ميل تقريباً قبل الخیم یلعنون القدر القاسی(*) 
الذي سلبهم نومهم في القيلولة وأجبرهم على الخروج باحثین عن جمل شارد. قد 
یکون بحلول هذا الوقت في أي مکان من هذه الصحراء الشاسعة. ولقد كانوا 
شاکرین بعمق لهنه الأنباء الطيبة التي جئت بها وعادوا معي للخیام. كان زعیم 
الجماعة يركب ذلولاً حرة من شمال الجزيرة العريية. والآخر يركب جملاً من سلالة 
الدرعية وهو من قبيلة الناصیر. والثالث يركب عمانية مثلي!"). والرتفعات التعاقبة 
بكثرة في وسط هذا الشریط الرملي - طبقاً للبارومتر العدني الذي أحمله ‏ تعلو 
بنحو (۲۹۵۰) قدماً فوق سطح البحرء وهي تعرف بالاسم الستقل «جو ابن مطروق» 
ی فا الا حول كف اخ ها ادها هتعاس واا تسل اتکی القروين 


آمامنا وأمواج الرمال التتالية في نفود السر من ورائه. 


(۱) لزید من الایضاح عن آشجار الشیح. والثمام والأرطي وغیرها انظر: کتاب النبات. للدينوري. (ابن جریس). 

(۲) یقصد بکلمة (الخرج) هناء أي شداد الجمل الذي كان على ظهره. وكلمة الخرج تطلق أحياناً على شداد الحمیر 
ولیس الجمال. (ابن جریس). 

(۳) الخلاص: نوع من آنواع التمور الجید (ابن جریس). 

(۶) القدر: يتم بتدبیر الله ولهذا لا يجب لعن القدر أو التنمر من حکم الله عز وجل. (ابن جریس). 

(6) الابل آنواع. فهناك ما هو نجدي أو عماني أو غیرها. ولکل نوع من آنواع الجمال میزات وآوصاف تختص بها (ابن 
جریس). 
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إن عرض الوادي أو السهل الذي یفصل شريطي الرمال عن بعضهما يبلغ آربعة 
آمیال. وتزحف عليه آلسنة الرمل من الجانبین. 


على بعد ميلين تقریباً جنوب مسارنا صار الطریق مسدوداً تقریباً بتل رملي معزول 
يبلغ طوله میلین ويسمى «العفاریة» بينما رمال السر تبرز ناتئة باتجاه الشرق حتى 
خط سيرنا تقريباً قبل أن تتراجع مرة أخرى في خليج شبه دائري حتى اتجاهها 
الرئيس نحو الشمال والجنوب. يتكون سطح الأرض بصورة عامة من الطفل الرملي 
المغطى بطبقة رقيقة متناثرة من الحصى الرملي الخشنء وفي أماكن أخرى بالعشب 
اليابس. امتد مسارنا نحو الغرب والشمال الغربي بانحراف عبر السهل على درب 
مألوف تماماً. وصادفنا جماعة صغيرة من البدو في رحلتهم. والمجموعة من خمسة 
رجال ومعهم اقا عشر من الإبل التي تحمل بضائعهم وعبیدهم. ومن بينهم امرأتان 
تركبان في هودجين رائعين يسميان القن. وقد ألقيت عليهم السلام وتلقيت ردهم 
الودود الحارء ولكنهم توجهوا إلى ناصر بالسؤال وطلب الأخبارء واتضح آنهم من 
الإخوان من قبيلة عتيبة من قرية ساجر جنوب السر. وكلما اقتربنا من خط النفود 
الأكبر يزداد السهل رملاً مع بقع من الحصى والحصباء. وأحياناً جبال منخفضة من 
صخور سوداء مثل الرماد تذكرني بتلك التي رأيتها في السهل نفسه في مسافة أبعد 
نحو الجنوب. في أحد الأماكن مررنا بمجموعة كبيرة من النصب الحجرية المتهدمة, 
والتي يبدو أنها بقايا بعض قرية قديمة. وبعد السير مسافة أتينا على مكان من الأرض 
الصخرية المرتفعة يسمى هجرة؛ وفي وسطه وجدنا جيش ابن سعود مخيماً ويحاول 
جاهداً في معظم الوقت أن يعوض ساعات النوم التي ضاعت منه خلال الليل. وجدنا 
الخيام منصوبة في منخفض رملي ضحل مثلث الشکل. وعلى بعد حوالي مائتي ياردة 
من القاعدة للقمة. وهذه القاعدة قد تشكلت من جبل الهجرة الصخريء بارتفاع حوالي 
خمسين قدماًء والجانبان الآخران من النفود . والمنطقة كلها مغطاة بكثافة بنبات الأرطي 
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آساس من الحجر الرملي. من أصل بركاني بالتأكيد وهو یتکون بصورة جزئية من كتل 
حادة الحواف ذات طبيعة بازلتية. وجزئياً من كتل من افرازات البراکین بنية اللون. 
والعروق السوداء في السهل الذي ذکرناه آنفاً تبدو أيضاً آنها من النوع البركاني نفسه. 
والابل التي تحمل آمتعتي لم تصل بعد؛ ولذا ذهبت إلى خيمة عبدالله سعید 
لتناول القهوة. والشاي. والفطور. وهناك وجدت محمد بن سلیمان! آحد معاوني 
ابن سعود. ومن بين كل البشر وجدت هناك أيضاً إبراهيم الجميعة. الذي لاشك أنه 


قد جديه احتمال وحود دخان. 


وهذه أول مرة أجتمع فيها مع الأخير منذ مغادرتي الریاضء وتصرفنا کل تجاه 
الآخر بيرود حسيما تفرصه هده الظروف. لكنني أدركت أنني بعدر الامکان ينبعي 
أن آقابل عبدالله في خيمتي وليس في خيمته لتفادي المقابلات المحرجة مع 
الأصدقاء الشترکین. الذين كنت أفضل بصورة قاطعة ألا آتبادل معهم الزيارات. 


ومرة أخرى عزم ابن سعود على السير ليلاًء ولم أعتزم أن أحذو حذوه؛ ولذلك 
انطلقت قبل القوم بوقت عند الرابعة عصراًء بهدف قطع أطول مسافة ممكنة من 
الطريق قبل الظلام ثم ننصب خيامنا حيثما كنا للمبيت. كان المنحدر الخارجي 
للنفود شديد الانحدارء وهذا العائق الرملي على امتداد عرضه قد ثبت أنه صعب 
وثقیل بشكل لم أعهده من قبل, فقد كان طريقاً متعرجاً بصورة دائمة طالعاً فوق 
جبال منخفضة ونازلاً في أودية وحفر ضحلة. دون أي معلم أرضي ممیز. وليس فيه 
أية تلال مرتفعة من الرمل الصافي الذي يريحنا من رتابة الدهناء. وكانت تتناثر هنا 
وهناك فنوات ضحلة ذات فیعان طینیة» وعلى فترات متكررة كنا نمر على فطعان 
من الابل. معظمها ذو لون أسود أو داکن. تخص الإخوان في ساجر وهي ترعى 
العشب الوفير والجاف الذي يغطي جوانب المرتفعات. 


(۱) توفي في (۱۹۱۹م) أو (۱۹۲۰م) وخلفه أخوه عبداللّه في وظيفة السكرتارية هذه. (فيلبي). 
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لم نتتاول عشاءنا الا متأخراً؛ لكنني لاحظت أن كل رجل تقريباً من جماعة 
القدمة التي تسبق القوم قد سلك خطأ مباشراً للابل في مثل هذه الناسبات وحلب 
النوق وشرب اللین حتی التخمة. إن العربي - مثل بعيره ‏ يملك طاقة غير محدودة 
على التهام الطعام لیعوض الأيام العجاف عندما یضطر إلى العیش دون طعاء!'). 

في وسط النفود یوجد نوع من الأرض الفضاء التي تکون للفافل شركاًء ویبدو 
آنها توفر مجازاً سهلاً لأبعد ما یستطیع الرء أن یری. ولکن یقال: إنها تنتمي بمتاهة 
حقيقية من التلال والأكوام الرملية التي یستحیل عبورهاء وقد یضل الرء بینها 
لساعات دون أن يهتدي لطریق یخرج منها . هذه البقعة تعرف باسم «المغداء». مکان 
الضیاع. والطریق إلى السر. متفاضیاً عنها. يتجه إلى منحدر يبدو صعباً على 
الیمین؛ وبعده يصبح السیر يسيراً بصورة یمکن تحملها مرة آخری. وکانت زخات 
قليلة من الطر قد شجعتنا على أن نأمل في هطول مطر غزيرء ولکن خاب أملنا؛ 
والتف طریقنا الآن على طول سفوح بعض الجبال الرملیة " ثم الآن على طول حافة 
أحد المنخفضات الضحلة. وهناك ممر يؤدي إلى الخط بين منخفضين واسعين 
نسبياً يعرفان باسم «هویجان». وكان الذي على يميننا ذا عمق كبيرء ولكن لا تظهر 
فيه آي من خواص حفر الفلج التي تشبه حذوة الحصان في نفود الكبير في الشمال 
وراء جبل شمر. وقبيل الغروب عبرنا منخفضاً ضحلاً يسمى خبة عواد وفيه قطيع 
من نوق ابن سعود الحلوب ترعى على مهلها أثناء تقدمها البطيء نحو مكان التخييم 
التالي. من هذا المنخفض صعدنا المرتفع الشديد الانحدار في جبل عريض وكبير 
يمتد شمالاً وجنوباً يسمى «أرقب البقرة». وعلى قمته. التي ترتفع ثلاثة آلاف قدم 
فوق سطح البحر طبقاً للبارومتر العدني قررنا أن نخيم للمبیت. لأن الشمس قد 
(۱) هذا حكم فيه إحجاف من فيلبي. فليس كل العرب بهذه الصفة التي يذكرهاء ثم إن أيام فيلبي كانت أيام جوع 


وفقر فإذا وجد الإنسان طعاماً فإنه يآكل برغبة شديدة نتيجة الجوع الذي يعاني منه كل الناس. (ابن جريس). 
)۲( لهده الجیال آسماء مثل: أم السويك, وأم عائض وغیرهما. (قيلبي). 
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غربت بالفعلء وبداً الظلام يحل علينا بسرعة. ولم يبق من الضوء إلا لحظات قليلة 
فقط من بريق رائع من الظلال الحمراء الوردية والأرجوانية. 

كان القوم في تلك اللحظة على إثرنا تقريباًء وانزوينا جانباً لنشاهدهم وهم 
يمرون» على رأسهم الكتيبة القوية للحراسة الملكية التي بعد أن قطعت نحو نصف 
ميل أمامنا ‏ توقفت لمدة وجيزة لأداء صلاة المغرب مع فنجان من القهوة قبل أن 
تستأنف زحفها. وقد سمعنا في اليوم التالي أنها قد ضلت طريقها في الظلام 
وتورطت في متاهة من التلال الرملية نحو الجنوب قبل أن تضرب أكباد الابل في 
سهل السرا . يسمى الجبل الذي نصبنا عليه خيامنا منصفة أي علامة منتصف 


ألحق الدكتور عبدالله ‏ ريما لمضايقته نسبياً على ما أتصور ‏ بصورة مؤكدة إلى 
جماعتي, وقد احتفلنا بهذه المناسبة بجدل حار عن المزايا المرتبطة بالسير نهاراً أو 
ليلاً. وقال: انه يفضل بقوة الأخير على أساس مستوى البرودة الأكثرء ولكن عنادي 
في هذه النقطة ريما كان آقل أسى بالنسبة له من شكواه من عادتي في تناول جميع 
وجباتي مع حاشيتي الصغيرة. لقد كانت بكل تأكيد جماعة تضم أشتاتاً غريبة من 
البشرء وهذه الحقيقة قد أذهلتني كثيراً على وجه الخصوص في ذلك المساء عندما 
جلست وحيداً على رابية منخفضة أتأمل الأمواج المتعاقبة من الرمل الكثيب الذي لا 
حياة فيه ولا نماء ويلف المكان من كل جانب حول المخيم الصغير والجماعة الصغيرة 
من المؤمنين الذي يؤدون شعائر صلاة المغرب. 

قام الجنيفي بدور الإمام» وأخذ عبدالله مكانه ‏ بخجل وارتباك إلى حد ما - 


فى الصف خلفه بجوار رشید. الذى قسم انتباهه بصورة منصفة بين ربه وابله. 


(۱) في قصور ابن سكران. (فيلبي). 
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وعشائه الذي على النار دون مراقبة أحدا'. وقبل العشاء تمتعنا بالإثارة من 
اصطیاد تبان وکانت آفعی سامة صفيرة فرت من كافة جهودنا لقلتها ولجأت 
للأمان تحت شجيرة آضرمنا فیها النار كما ينبفي. 

وفقنا بمسیر أفضل نسبياً في الیوم التالي عما كان عليه حتی هذه النقطة, 
وعندما انطلقنا في حوالي السادسة صباحاً تفلبنا على النوع نفسه من تعاقب الجبال 
والنخفضات. وقد كان واحد من هاه النخقضات ویسمی جوا ضرمية (درامیة) واسعا 
ويغطي قاعه الطین, وبعده آتینا على مرتفع صعب وشدید الانحدار یسمی الطقه. وهو 
بقعة تشتهر بتکرار الحوادث التي تقع عندها. وفي الحقيقة كان واحد من ابل القوم 
قد سقط عند هذه البقعة وما زال يرقد هناك كما لو كان ميتاً بحمله فوق ظهره إلى 
أن قام مترك بتحرير الحيوان البائس من الحمل. واكتشف أنه في حالة سيئة؛ وعند 
هذه اللحظة فقط ظهر رجلان من القوم مسرعان على طريق من جهة يسارنا والدي 
كان القوم قد ساروا فيه خطاًّ. بحثاً عن الجمل الفقود . بعد ذلك فوراً نلنا لمحة خاطفة 
من الصفراء أي القفر الصخري وراء النفود. وبعدما اجتزنا منخفضاً يسمى خبة 
السكرانة صعدنا قمة آخر جبل في النفود على ارتفاع (۲۸۸۰) قدماً فوق سطح البحر. 


یتسم أمامنا سهل السر طولاً وعرضاً. حيث تسلقت رابية صغيرة ملاصقة 
للدرب لأسجل تفاصيل هذا المنظر الشاسع. من هذا الموقع المرتفع كان السهل تحتي 
يبدو منبسطاًء على الرغم من أنه في الحقيقة يرتفع بصورة تدريجية جداً من سفح 
النفود باتجاه الافق الفربي. الذي تسده عند أقصى ما يستطيع المرء أن يرى نحو 
الشمال والجنوب حافة الصفراءء لم أستطع أن أحدد أي معلم أرضي أربط به 
المشهد الذي أمامي بالنطقة التي مررت بها للجنوب. خلال ديسمبر الاضي. غير 
أنه بدا لي أن سهل السر لا يمكن إلا أن يكون امتداداً شمالياً لمرتفعات العارض. 
يتجه انحدار الأرض نحو الشرق بشكل رئيس مع وجود ميلان تجاه الشمال من 
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نقطة تقع إلى الجنوب نسبياً من موقعي» حيث تبرز النفود في السهل باتجاه الغرب. 
وجنوب هذا البروز أو النتوء - كما قيل لي يقع سهل آجرد قاحل يسمى سناد. الذي 
أعتقد أنه طرف شمالي من سهل هضبة القذلة الواقعة شرق منطقة العارض. 

إن الجزء الجنوبي من منطقة السر الذي لم أتمكن من زیارته. يحتوي على 
قریتین. هما على وجه التحديد قصور ابن سكران في السهل على بعد أميال قليلة 
من حافة النفود. وساجر التي تختفي عن الأنظار في طية من طيات الصفراء نحو 
الشرق من جبل شاهق يسمى فقم ساجر. هذه القرية الأخيرة التي يقال: إنها تضم 
حوالي أربعين قصراً وأربعمائة نسمة تقريباًء تقع على مسافة عشرة أميال جنوب 
غرب موقعي الآن. وهي. كما ذكرت آنفاً. موطن للاخوان من قبيلة عتيبة. وقصور 
ابن سكران أصغر نسبياً من سابقتها وتضم مائتي نسمة» وتتكون من مزارع نخيل 
صغيرة وفرية فيها ثلاثة فصور متناثرة في وسط حقول الحنطة. 

لسافة أبعد نحو الشمال تقع واحات ضئيلة كثيرة والتي تشكل معاً منطقة السر 
الحقيقية. وسوف يرد وصفها بالتفصيل فيما يلي على حسب ترتيب زيارتي لها. 
المعلم الوحيد الآخر في هذا المشهد الذي يجدر ذكره هو زوج من التلال الصغيرة 
الخروطية. أحدهما ذو قمة مسطحة تقريباً مثل الطاولة. ويسمى الوشيعين الذي 
يغير رتابة سطح الأرض المستوية فيما غير ذلك من السهل(. 

وبعد أن أخذت كفايتي من النظر والمشاهدة وبعد أن أعطيت إبل حمل المتاع 
وقتاً لترعى وتعود إليناء استأنفت مسيري نازلاً من آخر منحدر من النفود باتجاه 


شمال غرب. 
تقع حافة السهل(" الذي نمر فيه الآن؛ فى منطقة الطفل الرملی الرئيسة مع 


)١(‏ من كلامه هذا يدل على عدم خشوعه في الصلاة (ابن جريس). 
(۲) هذا الشريط بين رمال النفوذ والسهل ويبلغ عرضه قدمين تقريباً ويسمى الأضعد . (فيلبي). 
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بقع متناثرة من الحصباء وأحياناً نتوءات من الجير الطباشيري الأبيض والجبس. 
وعلی بعد حوالي ميل عن یسارنا يرتفع قصر وحید یسمی الحجیلانة؛ ولقد تفیر 
سطح الارض بصورة تدريجية من الرمل إلى الحصباء. وبعد أن قطعنا هکذا نحو 
ثلاثة أميال وصلنا إلى نبع ماء یسمی عين القنور الذي یتدفق منه وشل رقیق من 
الماء الصافي البارد. والذي یقال: انه ضار وربما يسبب الحمی. وهو یجری حتی 
واحة جنيثه على مسافة ميل تقریباً نحو الشمال الفربي. والطبقة الواقعة تحت 
سطح هذه القناة تکون من نوع کارز (162712) وبها مجاري طول الواحدة خمسة آقدام 
وعرضها قدمان غائرة في التربة المكونة من الحجر الجيري على مسافات فاصلة 
بینها حتی مستوی الاء (عشرة آقدام تحت السطح عند رأس القناة ویقل تدريجياً 
كلما افترب الاء من السطح). 

وهناك جزءان من القناة مفتوحان, ویشکلان جدولاً مائياً بمرض قدمان, وبه 
ضفاف عالية من الطین اُلقى على كلا الجانبین خلال التطهیر الدوري للقاع. إن 
قرية الجنيثة التي یستاء آهلها لسبب ما من اسمها التي أخذته من جدة علي بن 
قنور من قبيلة الحطیم وهو الذي اکتشف النبع فیها وأسسها. والسکان یفضلون 
تسمیتها بعین القنور إشارة تلنبع الموجود فیها. وتتکون القرية من كتلة صماء من 
البیوت. التي تشکل تقریباً مربعاً من (۱۰۰) خطوة في کل اتجاه. ودون سور دائري 
مستقل, على الرغم من وجود ما يشبه البوابة على الجهة الغربية. 

وهناك بيت واحد أو بیتان واسعان نسبياً بالقارنة مع غیرهما ومبنیان بناء 
حسناً مع آبراج على هيئّة غطاء الصباح. وعدد سکانها نحو آربعمائة نسمة وأصلهم 
من قبيلة الحطیم بصفة رئيسة. والحاکم أو الامیر في ذلك الوقت هو ناصر بن علي 
الذکور سابقاً. وکان الجدول الائي الذي سرنا بمحاذاته یمتد إلى ما وراء القرية 
ليسقي بستاناً صفیراً من النخیل في جهتها الشمالية. وبستاناً آخر مزروعاً حديثاً 
على بعد ميل إلى الغرب. وبعده یفرغ ما فيه من مياه لري حقل کبیر من الحنطة. 


: ۳۱ جزيرة العرب الوهابيين 


التي تتلقى أحياناً مياه إضافية من فيضان مجرى يسمى شعيب العرطاوي الذي 


والان سرنا في قاع هذا المجرى صاعدين بجوار قصر متهدم وعدد من الابار 
الهجورة على ضفته الیمنی؛ ولأن هذه البقعة كانت تزرع في الماضي» فقد أصبحت 
متشبعة كثيراً باللح الذي كان من الواضح ينجرف مع التیار. وبالتالي يترك هناك. على 
الرغم من أنه لا يزال يتناثر مراراً عندما يؤدي هطول الطر الغزير إلى غسل بعض اللح 
من التربة. وعلى بعد ميل صعوداً في القناة جتنا إلى قصر عرطاوي الوحيد بهذا 
الحجم. وهو أيضاً على الضفة اليمنى؛ وفيه وجدنا ابن سعود وجيشه مخيمين في 
النهار. هنا يوجد أربعة آبار قي جوار القصر مباشرة فيها ماء وفیر. على الرغم من 
رداءة الماء بها. على عمق لا يتجاوز خمسة أو ستة آقدام من سطح الأرضء بينما توجد 
بترا" وحيدة بها ماء ممتاز على العمق نفسه على بعد نصف ميل تقريباً في جهة 
الجنوب الغربي. وتكثر في هذه المنطقة طيور الطيهوج الرملية والحمام الصخري. 


وقد وجدت ابن سعود يعاني من نوبة مرض الصفراءء الذي كان يعزيه إلى تناول 
أكلة مريس (إقط محلول بالماء) التي تناولها خلال سيره ليلاً. في حين بذل كل من 
عبدالله والجنيفي ‏ بعد أن عانا أكثر مما يرغبان من الشمس - جهوداً حثيثة لإبعاد 
نفسيهما عن جماعتي. فقد قاما على كل حال بنصب خيمتيهما على بعد مسافة ما 
من خيمتي, ولم آرهما أبداً فيما تبقى من النهار. ورشید. الذي كان واضحاً أنه 
مسرور بتخلصه من منافسة الجنيفي قد قال لي: إن الأخير قد سماه كافراً؛ لأنه 


فى أحد الرات آهمل النداء للصلاة حتی ینتهی من نصب ی 


)١(‏ تسمی هذه البثر الروی. أي المكان الذي تسحب منه المياه» وكلمة (المروى, أي المكان الذي يسفي منه الناس 
حيواناتهم وربما مزارعهم (فيلبي + ابن جريس). 
(۲) لا يعتبر بهذا العمل كافراء ولو أطلق عليه مقصرا أو متهاوناً ريما لكان أحسن. مع أن الإسلام شرع للمسافر أن 


یجمع ویقعصر. بل يعدم ويؤخر الصلاة في حدود الوفت المحدد لصلاتي الظهر والعصر. وكذلك المغرب والعشاء. 
ا 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۱۰ 


بحلول الرابعة والنصف عصراً بدأ القوم یتحرکون وینشطون مرة أخرىء ولکن 
مع هذا الوقت كان قد تأكد بصورة ضمنية أنه لیس علي التزام بالتوافق مع 
تحركاتهم. وتبعاً لذلك تركت رشيد ليجمع الأشياء ويذهب مباشرة إلى قرية 
الطرفية. حيث اقترحت أن نقضي الليل هناك. وأخذت متركاً وناصراً معي, 
وانطلقنا معاً في جولة بقرى السر. تقع منطقة الجنيثة في أكثر أجزاء السهل 
انخفاضاً. يفصلها جبل صغير عن الكتلة الرئيسة للقرى» ويشق شعيب عرطاوي هذا 
الجبل. وعندما صعدنا هذه القناة وجدنا ألسنتها العليا مغطاة بكثافة بشجيرات 
الطرفاء والأعشاب!'!. وعرضها حوالي ثلاثمائةء ياردة يتحفها من الجانبين جرف 
منخفضه. وراء هذه النقطة مباشرة التي عندها تشق القناة طريقها عبر الجبل 
صادفت بقعة صغيرة من النخيل تسمى طيوبي فيها برج واحد للمرافبة. وجاء ساكنه 
الوحيد لیسلم علينا ويسمع أخبار العالم. يبلغ عدد النخيل في هذا البستان قرابة 
الماكئة» وینتصب واقفاً في قاع المجرى نفسه دون حماية أخرى من قوة الفيضان إلا 
من حاجز ‏ هزيلاً - من أغصان النخيل. كنا الآن جنوب غرب قصر عرطاوي في 
حين على مسافة غير بعيدة تجاه الجنوب مناء ربما على بعد ميلين أو ثلاثة آمیال. 
في منخفض يغذيه سيل من منحدر الصفراء توجد واحة عظيمة هي الأكبر في 
السر وتسمى فيضة. وتتكون الواحة من ستة من بساتين النخيل الكبرى نسبياًء 
ورقعة من أشجار الأثل وقرية مسورة من أكواخ الطین» يسكنها حوالي أربعمائة نسمة 
من فخذ النوافلة الفرعي من قبيلة تدعى بني حسين والتي يقال: إن أصلها إما من 
الأشراف أو من بني تميم. وإلى الشرق من الفيضة يقع قصر واحد في قرية صغيرة 
تسمى بغيلي وبها ستة من أشجار النخيل وبعض حقول الحنطة. 


(١)لمزيد‏ من المعلومات عن أشجار الطرفاء وغيرها من النباتات فی جزيرة العرب. انظر: کتاب النیات. للدينوري. 
زابخ جرهين: 
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إلى شمال من قناة عرطاوي في هذه النقطه یمتد تل بالعرض, ویشکل زوایا 
قائمة مع التل الذکور آنفاً . ویتکون من مواد جبسية. وبعده سرنا في الدرب العابر من 
الفيضة إلى القری الشمالية حتی دخلنا في سهل منبسط واسع آبیض من رواسب 
الملح الشاسعة فیه, وتتناثر فيه واحات متباعدة إلى آقصی ما يستطيع الرء أن یری. 
كانت حبیبات اللح تتلألاً مثل الاس في ضوء الشمس ونحن نشق سطح السهل الناعم 
غير الآمون. دون ناصرء الذي ناخت ذلوله فجأة به ورفضت التحرك رفضاً تامأ على 
الرغم من جمیع جهوده لاثارتها. ومن ذلك وضع التراب في فمها. وقد اضطر إلى 
المشي حتی الطريفية التي وصلها مهدوداً ومتعباًء ثم أرسلت جماعة بحث من القرية 
#عادة الحیوان خلال اللیل. وتتکون الجبال هنا بشکل رئيس من الحجر الجيري مع 
بقع من الصخر الضارب إلى الحمرة ومکسو باللح وقدر كبير من الجبس. 

وعندما سرنا شمال غرب وصلنا بعد نحو ميل إلى نهاية آول منطقة من 
السبخة. ووراءها تقع بقعة رملية بها الکثیر من شجیرات العرفج والالندة. ویعدما 
عبرنا شعيباً رملياً صغيراً يجري من الغرب للشرق (رافد من روافد عرطاوي) فقد 
مررنا بوسط آشجار متناثرة هزيلة من النخیل تمتد لنحو نصف ميل بالعرض مع 
مسارنا تسمی (دمتی). والباني الوحيدة فیها كانت برج حراسة وقصر وحید. ولکن 
لم يكن في أي منهما بشر. والنخیل تخص سکان فيضة. وبعد ذلك بمیل آتینا على 
واحة صغيرة ساحرة تسمی عيينة ونخیلها الذي يسقيه جدول نشط. يطل على 
المبنى الوحید فیها. وهو قصر مربع صغير ذو آبراج مبنية على ربوة من الجبل الذي 
یفصل هذا الجزء من المنطقة عن منخفض الجنيثة . 

على مسافة أقل نسبياً من نصف ميل إلى الشرق من الجبل یوجد نبعان في 
طور الاحتضار تقريباًء والمياه فیهما شديدة اللوحة. وهما على بعد نحو مائة ياردة عن 


بعضیهما. الاء فیهما على مستوی قدمين تحت سطح الأرض. ولا یتدفق الا ضعيفاً 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۷ 


حيث تعترض سبيله نباتات وطحالب لزجة ضارة. وفناتا كارز (162712) الصادرتان من 
النبعين توجدان في فناة واحدة مفتوحة على مسافة نحو مائة ياردة من النبعينء 
وهناك صف ضئيل من النخيل يصطف على ضفتي القناة. التي تتسع بعد ذلك 
بمسافة قصيرة لتصبح مثل البركة أو الخزان. ومن الطرف الشرقي منها يمتد مجرى 
الماء من خلال ثغرة في الجبل توجد بها كتلة كثيفة من النخيل. وبعد أن يمر من خلال 
الجبل يلتف المجرى شمالاً ليسقي بستان نخيل الرشية الداثري» على مسافة نصف 
ميل تقريباً شمال العيينة ويبلغ قطر بستان الرشية نحو ربع ميلء وبه قصر واحد 
وبرجان للحراسة. وكلا الرشية والعيينة يخصان سكان الفيضة. ومن عجب أن النخيل 
يقدر على أن يستمد غذاءه من ماء شديد اللوحة بالقدر الذي يرسب طبقة كثيفة 
على طول ضفتي المجرى. وعندما واصلنا سيرنا في اتجاه الشمال الغربي عبرنا جبلا 
هو الآخر كان معترضاً ومنخفضاً في حوض الطرفية. ثم استدرنا غرباً لنزور النبع 
الذي يغذي الواحة الطويلة المتتاثرة التي تحمل الاسم نفسه. إن عين الطرفية عبارة 
عن بركة ماء مفطاة بالطحالب والنباتات المائية الضارة. وغير الجذابة. يبلغ طولها 
ست ياردات وعرضها ياردتان» ويتكدس على ضفتيها أكوام عالية من الطين المالح 
الذي تتطهر منه بين الحين والآخر. ومن طرفها الشرقي يصدر مجرى ماء صاف 
ولكنه بطيء بعمق قدم وعرضه ياردةء ويتدفق بين ضفتين عاليتين بالطين على 
الجانبين حتى ارتفاع خمسة عشر أو عشرين قدماً. على بعد ميل تقريباً نحو الغرب 
تقع فرية آل عامر الصفيرة. وليس فيها الا شريط هزيل من النخيل على امتداد ربع 
ميل تقريباً وأربعة أو خمسة بیوت. وربما يكون سكانها ثلاثين نسمة تقريباً. 

يبدأ أول نخيل من واحة الطرفية على مسافة ربع ميل تقريباً نحو الشمال 
الشرقي من النبع. ويمتد على جانبي المجرى كل أربعة أشجار قريبة من بعضها 
البعض لمسافة ربع ميل تقريباًء وينتهي في بستان کثیف. وإلى الشرق منه وعلى 


مسافة مثات قليلة من الیاردات توجد القرية. تتکون هده القرية من اشی عشر مندل 
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وهی تشبه القصور» وشیدت متلاصقة لتشکل كتلة صماء من البیوت التي تؤدي 
جدرانها الخارجية وظيفة الدفاع ضد أي هجوم محتمل( ۲. ویبلغ عدد سکانها مائة 
نسمة من آصول مختلطة. منهم عدد من الزنو( الذین كان آحدهم مرا غلى 
القریة. واسمه هويدي. وقد دعانا لمشاركته القهوة في بیته. كما شمل بکرم ضيافته 
مطایانا التي أجهدها طول السفرء والتي قضت اللیل راضية تصطك آضراسها وهي 
تطحن العلف الذي قدمه لها . 

كان مجلس الأمير غرفة مستطيلة بسيطة بجدران طينية غير مزخرفة وخالية 
من السجاد أو أي رفاهية آخری, بيد آنها. على کل حال. جيدة التهوية نسبیاً بوجود 
صفوف من الفتحات الصغيرة. الريعة والمثلثة: القريبة من السقف. بینما هناك ثغرة 
كبيرة غير منتظمة الشکل في الجدار فوق الوقد لكي یخرج منها الدخان الناشئئْ 
عن عملية صنع القهوة. وقد انضم الینا ما يزيد قليلاً عن درزنة من أهل القرية, 
حيث فضینا الساء مسرورین بدرجة كافية وشربنا فيه دورتین من القهوة وتبخرنا 
بالبخور قبل أن نعود للخیام( ". 


لقد فالوا لي: إن ينابيع منطقة السر تشتهر ببقائها في الوجود لما يزيد على 
ثلاثة قرون. وهي من حين لآخر - خلال تلك الدة - تضیع معالها ویعاد اکتشافها ثم 
تضیع مرة آخری, رغم أن الینابیع الحالية تعود إلى أقصى ما تحتفظ به ذاکرتهم 
وذاكرة آباتهم. وکانت عين القنور(" آول عين يعاد اکتشافها في العصر الحدیث. 
تلاها نبع الطرفية ثم نبع السوينة وهكذا جذبت النطقة سکانها الحالیین. 


(۱) من یتجول في أنحاء الجزيرة العربية يشاهد القری القديمة متلاصقة. حتی إنه في بعض الأحيان یصعب على 
الشاهد تمییز النازل بعضها من بعض. وهذا التزاحم ناتج عن الخوف والخاطر التي كان يعيشها الناس آنذاك. 
(ابن جریس). 

(۲) كان الزنوج یتواجدون بکثرة في جزيرة العرب. وعلی هيثّة عبید یجلبون من بعض بلدان آفریقیا كي یعملوا في 
مهن مختلفة عند الأغنياء وعلية القوم في الجتمع. (ابن جریس). 

(۲) القهوة والبخور من العادات العريية العروفة عند سکان الجزيرة العريية. (ابن جریس). 

(۶) عين القنور: نسبة إلى علي بن قنور آحد رجالات قرية الجنيثة في بلاد السر. (ابن جریس). 
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وفي الطرفية توجد أيضاً آبارا') عمق الواحدة ثلاث قامات حتی مستوی الاء. 
في شعيب صغير نحو الشمال الفربي, والذي يقال أنه الوقع الأصلي للقرية قبل 
اكتشاف النبع. وتغطي قاع حوض الشعيب أشجار الأثل والطرفاء. وأحياناً يجري 
فيه جدول ماء صغير. والسكان الأصليون من بني تمیم(" الذين ‏ عندما هاجمهم 
الغزاة وطردوهم ‏ هاجروا إلى منطقة تعرف باسم الأسیاح!"" إلى الشمال من وادي 
الرمة حيث آسسوا هناك فرية الطرفية التي زرتها في وقت لاحق بعد ذلك. 

تحول الحديث بعد ذلك إلى موضوع الدين الذي يستحوذ دائماً على الانتباه. فقد 
قامت جماعتي طبقاً لما اعتادوا عليه بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند المغرب, 
ومضيفوناء عندما حان وقت صلاة العشاء عندهم. سألوا جماعتي إن كانوا 
سینضمون إليهم أو أنهم سیکتفون بالصلاة القصورة السموح بها للمسافرین. وبعد 
بعض الناقشة اتفقوا على آنهم ما داموا قد جمعوا فعلاً صلاتي الفرب والعشاء 
فليس علیهم التزام بآداء أي منهما. وبالتالي فان السوال عن مشروعية قصر الصلاة 
یصبح آمراً فقهياً بحتا 1 ". بيد أن هذه النقطة لم تنته دون نقاش قوي, الذي آظهر فيه 
القرویون البسطاء آشد الحرص والاهتمام. وخلال النهار كانت الریاح شديدة التباین. 
ودرجة الحرارة قیما بعد الظهيرة قد وصلت إلى مائة واحدی عشرة درجه فهرنهایت. 
والسماء في ذلك الوقت ملبدة بالفیوم وتنذر بهبوب الریاح الوسمية العتادة. وعندما 
جاء الفروب ساد هدوء تام. وعندما خلدنا للراحة في مکان مبیتتا الذي نستحقه عن 
جدارة كان الجو صافیاً وبارداً بشکل رائع تحت سماء یضیئها القمر. 


(۱) الماء كله مالح وغير صالح للشرب. ولکن یوجد مورد ماء عذب بعد ميل نحو الجنوب الغربي (قيلبي + ابن جریس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن قبائل بني تميم فروعها. مواطنها انظر: حمد الحقیل. كنز ص ۱۵۰۵ وما بعدها (ابن 
جریس). 

(۲) الاسیاح: هي جمع سیح (فيلبي + ابن جریس). 

(۶) الجمع والقصر للمسافر آفضل من آداء كل صلاة في وقتها. وهناك أحاديث صحيحة تنص على ذلك. (ابن 
جریس). 


نا جزيرة العرب الوهابيين 


بعد أن استأنفنا سيرنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي أتينا فوراً على 
ذيل مجرى مائي ضعیف. سرنا بمحاذاته وسط رفع مزروعة بالدخن وبقايا جدور 
الحنطة حتى واحة الحوينية الصغيرة. وهناك صف مزدوج من النخيل التناثر على 
جانبي القناة فادنا إلى رقعة صغيرة مزدهرة من الزراعةء وفيهاء بجوار بستان نخيل 
صغير تقع أحواض من نبات الفصفصة والیقطین. واللوبيا. وفيها برجان استخدما 
للحراسة ويقايا قصر متهدم. هذه هي الواحة التي تخص سكان الطرفية. ويلاحظ 
هشاشة التربة بسبب قشور الملح. وكل ما يوجد هناك يبلغ في مجموعه مائتي نخلة. 
كما أن ضفتي المجرى مغطاة بالقصب. وبعد نحو ربع ميل خلف منطقة الزراعة هذه 
يوجد النبع. تحت مستوى الأرض بنحو خمسة آقدام. وحوله أكوام عالية من الطين 
المشبع با ملح وسطح مجرى الاء. بطيء الجريان الذي يبلغ عمقه نحو قدمين: وهو 
مغطى بالقصب ذي الرائحة الكريهة المثيرة للاشمئزاز لمسافة عشرين ياردة. 

من هنا اجتزنا أرض السبخة الفطاة بشجيرات الحمض حتى مزرعة صغيرة 
بائسة فيها مائة نخلة متناثرة تقع على طول جانبي قناة ميتة طولها حوالي أربعمائة 
ياردة كانت تتدفق!'! ‏ إن هي في الحقيقة قد تدفقت على الاطلاق - نحو الشمال. 
هذه هي سمرة. وهي أيضاً من أملاك أهل الطرفية الذين شيدوا برجاً واحداً 
للحراسة وسط النخيل. وعلى بعد حوالي ميل باتجاه الفرب ریت قصراً معزولاً 
وسط حقل من زراعة الحبوب تسقی فيما يبدو من نبع آخر. 

والآن واصلنا سيرنا فوق شريط من الصحراء يحده جبل منخفض إلى الشرق. 
وينحدر برفق مرتفعاً إلى الغرب. هنا وهناك تتناثر أدلة على وجود آبار مهجورة. 
ریما كانت حفراً تجريبية بحثاً عن ينابيع» وعلى يسارنا تمتد قناة مجرى مائي 
مدفونة على ما يبدو وتنتهي في رقعة صغيرة من النخيل المزروع حديثاً. 


(۱) يمتاز فيلبي في تدوين معلوماته بالدقة. فنجده يذكر عدد النخيل بنوع من الثقة فلا يقول (حوالي) أو (تقريباً). 
وأحياناً أخرى يقول مثل هذه الكلمات إذا كان غير متأكد من المعلومة الصحيحة. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهاییین ۳۳۱ 


وبعد میلین ونصف ميل تقریباً نحو الشمال من الطرفية أتينا على واحة الروشنية 
الكبيرة نسبياًء وتتکون من بستان نخیل داثري مساحته حوالي آربعة فدادین؛ ویسقی 
بالساقية من بثر أو نبع. وتتکون أيضاً من شريط من آشجار النخیل طوله نصف ميل 
على ضفتي جدول ماء يجري من مصدر أو نبع على بعد نصف ميل نحو الجنوب. في 
(١)‏ 


كل جزء من هذين القسمين يوجد زوج من أبراج الحراسة وفصر واحد ١‏ وهده 


المزرعة تابعة لأهل قرية السوينة التى تبدو الآن أمامنا فى اتجاه الشمال الشرقى. 


وقد وجهنا مسارنا إلى الينابيع التي تغذي القنوات التي تجعل السوينة من نواح 
کر ها متظلفة ر و جد ا ا على ما سا 
من بعضهما البعض. ولهما فنوات كارز (162112) مبنیه بصورة عفوية تلتقى عند نقطة 
تيعد (۳۰۰) آو ۰ ياردة. حيث یتدفق هناك جدول ماء حتی الواحه من خلال 


إن النبع الأكثر ميلاً إلى الشمال من هذين النبعين» والذي فحصته بمفردي» يقع 
في فوهة عمقها عشرة أقدام وقطرها ستة آقدام. وأجزاؤها العليا مبطنة 
بالحجارة. والقناة الصادرة منه في نفق بفتحة رأسية كان عرضها قدمین, والفوهات 
نفسها كان عرض الواحدة قدمان تكون ناتئة أو بارزة عن مستوى الأرض. بعد 
حوالي مات قليلة من الياردات تجري القناة وسط طريق ضيق مزروع بأشجار 
النخیل. والذي يتسع بعد ذلك حتى يصبح بستاناً أمام القرية نفسها مباشرة. وعلى 
مسافة ميل ونصف ميل نحو الشمال الفربي تقع واحة صغيرة تسمى الشهامة: 
وتضم مائة نخلة متناثرة وبرج حراسة وقصراً في قاع شعيب بالاسم نفسه. 
(۱) أبراج الحراسة تكاد تكون منتشرة في عموم الجزيرة العربية. وتختلف من مكان لآخر في مواد بنائها ومساحتها 


وطوابقهاء وأحياناً تكون على مقرية من المزارع كي تتخذ مكاناً لراقبة المزارع من اللصوص وبعض الحيوانات 


۳۳ جزيرة العرب الوهابيين 


بالاضافة إلى ستة آبراج مربعة ومنخفضة مشيدة للحراسة وسط النخیل وبیت 
واحد معزول خارج البوابة الوحيدة للقرية في جهتها الشرقية. فان السوينة أو عين 
السوينة كما تسمی بصورة عامة تشکل مربعاً مضغوطاً من بیوت الطین طول ضلع 
الواحد مائة ياردة. والأبراج على البنی الذي يحتل الزاوية الجنوبية الفريية تشکل 
منظراً رائعاً بقدر کبیر1. والسکان الذین يبلغ عددهم نحو (۲۰۰) نسمة من بني( 


تمیم. والتي ينتمي الیها الأمير الحلي عبد الکریم بن صبيحي. 


ویمتد وراء القرية شریط من النخیل به برج واحد للحراسة في وسطها لمسافة 
(۲۰۰) ياردة تقریباً على طول مجری الاء والذي يأتي إلى نهايته بعد ربع ميل في 
بقعة تضم خمساً وثلاثين نخلة ومساحة كبيرة مسورة مزروعة بالدخن المزدهر, 
وأرضاً أخرى مزروعة بالحنطة. التي لا يزال متبقياً فيها جذور النباتات من الحصاد 
الأخير. خارج هذه البقعة المسورة يوجد مزيد من الأرض الصالحة للزراعة والتي 
تعتمد على ما يتبقى من ماء الجدول من حين لآخر وبصورة جزئية على فيضان 
شعيب (الشهامه) الذي يصرّف ماؤه في منطقة تعرف باسم وثیلان. وفي قاع هذا 
المجرى كان ظهور ستة من الغزلان كافياً ليغرينا بالتوقف لفترة وجيزة, بيد أن مترك 
كان شديد التأخر في استعداده وفور تمكنه من ذلك انطلقت طرائده. بعد أن وقفت 
تحدق فينا لبضع دقاثق. تقفز هاربة فوق السهل البني اللون. عند هذه النقطة 
يجري الشعيب بين تل الصفراء بارتفاع ثلاثين قدمماً وجرف من الطفل الرملي 
الطيني بارتفاع خمسة عشر قدماًء وتتناثر في المكان شظايا متلئلئثة من الجبس. ومن 
هنا على حسب ما قال ناصر ‏ كانت قد جمعت كمية من الجبس من زمن غير 
بعيد وحملت بواسطة أحد الفارية الذي زار هذه الأصقاع. 
(۱) لمعرفة معلومات تفصيلة عن نوعية الأبنية في نجد خلال العصور الاضية. وطريقة. بنائها وموادهاء انظر: 


النویصر. خصائص التراث العمرانی. ص ۱۱ وما یعدها (ابن جريس). 
(۲) للمزید عن فروع وبطون قبيلة بني نمیم. انظر: الحقیل. کنز. ص ۱۵۵ وما بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۳۳ 


يمر الطريق للميلين القادمين عبر الشعيبء. الذي تفادينا التواءاته بعبور وإعادة 
عبور قناته الرملية التي يزداد اتساعها دوماً. حتى أتينا على مجموعة من الآبار(") 
غير المبطنة على الضفة اليمنى. وهذه الآبار بعمق ستة أقدام فيها ماء عذب, 
ومصدر مياه الشرب لقرية وثيلان: التي لا تبعد عنها بآكثر من ربع ميل فقط. والتي 
رهاق ما وضيلناهنا: 


تتكون القرية من قصر رائع ذي أبراج مع قلیل من الباني الثانوية على منحدر 
جبل من الحجر الجيريء وهو الجبل نفسه الذي يقع نحو الشرق من طريقنا من 
دمثي فصاعداً . والقصر مشيد بالحجر الجيري والطین, وله مظهر عتيق متهدم مع 
برجين مبنيين بناء جيداً. 

وسكان القرية نحو ثلاثين نسمة تحت حكم شخص يدعى عامر من بني زید. 
والذي يرجع أصله إلى شقراء. ويكتمل مشهد القرية بوجود الآبار غير المبطنة ذات 
ماء يميل للملوحة. وبقعة من أشجار الاثل. وبستان نخيل حديث مسور. ومساحة 
شاسعة مزروعة بالحنطة في مجرى السيلء على الرغم من أنها تروى بصورة جزئية 
من الآبار. هذا كله يقع في منخفض دائري واسع ذي ترية طينية محاط بحافة 
منخفضة لكنها عالية قليلاً عن مستوى الأرض, وفيها يصب السيل مياهه الزائدة. 
وهناك. بسبب عدم وجود التصريف تغور في الأرض. وفي الاعوام التي يهطل فيها 
الطر بغزارة تكون مساحة كبيرة خارج الحوض الحقيقي قادرة على إنتاج الحنطة, 
ولكن نسبة لعدد السكان المحدود فإنهم لا يستطيعون النجاح في التعامل مع هذه 
المساحة التي لهم الحق الأول في المطالبة بملكيتها؛ ولهذا فإن الغرباء يسمح لهم بحكم 


العادة بالدخول فيها. ولقد قيل لي: إنه في عام (۱۷٩۱م)‏ قد زرعت قطعة كبيرة من 


)۱( مروي» مرويات (فيلبي). يقصد بكلمة مروي أو مرويات أي مواقع مياه تستخدم للشرب وسقيا البهائم (ابن 
جریس). 


ء ۳۲ جزيرة العرب الوهابيين 


قبل مزارعین مقامرین من ال وهم الذین حصدوا - ما مجموعه - آلفي صاع 
من الحبوب. 

وعندما ضربنا آکباد الابل سائرین في هذا الحوض. الذي يبلغ عرضه میلین 
وينتهي نحو الشرق قریباً من رمال النفود. فقد صعدنا منحدر الصفراء. وبعد ذلك 
بفترة وجيزة دخلنا في منخفض یسمی الجيري حیث التزمناه. وینحدر هذا 
المنخفض نحو الشمال الغربي. تحفه مرتفعات جبلية من الحجر الجيري على كلا 
الجانبین. كما یتکون من ترية ذات مکونات رملية بها قلیل من الا عشاب والنباتات 
الجافة. والان تتراجع النفود للوراء بحوالي ثلاثة آمیال على یمیننا؛ بینما عن یسارنا 
نحو الغرب توجد صحراء الصفراء التي تبدو كما لو كانت بغير حدود. ریما تبلغ 
مساحتها حوالي عشرین ميلاً أو أكثر. وتمتد حتی نفود الشقيجة التي من القدر لنا 


ات امكدادهنا الشتماك فى غر . 


بعد أن واصلنا سيرنا لميلين قوق الحوض الصخري لشعیب آبو عشيرة الدي 
تا کے مخف مر فن القونيه فة اها مسا ستجاوزين أحيانا 


شجيرات الطلح فوق آلواح الصخر التي تلمع فيها مادة تميل للبياضء ريما تكون 


)۱( المذدب: مدينة تقع فى طرف القصیم الجنوبي. ویعرف اسم المذئب مند العهود القديمة. حيث يقول فيه لبيد بن 


ربيعة العماري: 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب 
وعناهذكرى خلة لم 3 ق 
سفهاولواأتي أطيع عواذلي 


فیمایشرن به بس فح المذنب 
وقد وردت تفصيلات كثيرة عنه في كتب الأدب العربي والعاجم. وللمزيد انظر: حمد الجاسر. أبو علي الهجري, 
وأبحاثه في تحديد المواضع (الرياض: منشورات دار اليمامة. 84١١ه).‏ ص ۰۳۲۰ محمد ناصر العبوديء بلاد 
القصيم (الرياض: منشورات دار اليمانة. ۱۳۹۹ه) جا. ص ۰۲۲۳۷ عبدالرحمن الغنايم. المذنب. (الرياض: 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م) ص ٠١‏ وما بعدها. (ابن جريس) 
(۲) عنيزة: إحدى مدن القصيم الرئيسة. وللمزيد من التفصیلات عن تاريخها الحضاريء انظر: محمد السلمان. 
مدينة عنيزة بين الأمس واليوم (الرياض: مطابع الفرزدق» ١١5١ه/1940م)‏ ص ۲۲ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين 


حبيبات ملح. هذا الشعيب ينتهي في روضة تسمى فصیر. محيطها نحو ميل؛ 
وتغطيها غابة من أشجار الطرفاء بكثافة. اقترينا الآن مرة أخرى من حافة النفود, 
التي لا تبعد عنا إلا بنصف ميلء وعند نهاية قناة آبو عشيرة التي ليس لها مخرج من 
المنخفض. وقد تبادلنا السلام والتحية مع جماعة من الإخوان متجهين إلى ساجر. 
وقي وسط بقعة من آشجار الطرفاء صادفنا بثرآ 1" وحيدة غير مبطنه فيها ماء 
عذب على عمق ستة آقدام. في هذه البثر وجدنا هناك رجلاً من الذین یجمعون 
العشب منهمکاً في استحمامه. بینما وقف حماره الحمل بحمل ثقيل ینتظره بصبر. 
وقد آدی هذا النظر إلى عزوفنا عن الشرب. 

وینتصب مرتفع جبلي من الرمل كبير الحجم یسمی صلحمية واقفاً عند حافة 
النفود على بعد ثلاثة آمیال تقریباً من النقطة التي ترکنا عندها الروضة. ومن 
السافة نفسها نحو الفرب یوجد هناك رجم فوق جبل الصفراء قد دلنا على خط 
الدرب الباشر من الطرفية إلى الربع الذي قد انحرفنا عنه رغبة في استکشاف 
الأماكن والقری الختلفة التي وصفتها آنفاً. يمتد مسارنا الآن عبر ممر یسمی 
جدارية بين آجراف من الحجر الجيري في مرتفع جبلي بالاسم نفسه وفوق ممر 
ضیق تتناثر فيه الصخور حتی روضة جداریة. وهي منخفض دائري عرضه نصف 
میل. من الطفل الطيني الرملي الذي تنبت فيه شجیرات الطرفاء. ویمتص هذا 
المنخفض المياه التي تصب فيه كلما جاءعت. ولیس له مخرج. وکان من عهد غير بعید 
منزلاً مفضلاًء أي مکاناً للتخييم» لعبید بن لفیمش وهو شيخ فخذ بني عبد الله من 
قبيلة مطير'ء الذي استقر الآن هو وأتباعه ضمن قرية الإخوان الجديدة في 
فريثان . وعندما خرجنا من المنخفض أتينا على جبل من أجراف منخفضة شديدة 
(۱) قليب (فيلبي). وهذا مصطلح صحيح» فالبثر يطلق علهيا أيضاً اسم القليب. (ابن جريس). 


(۲) في الحمادة تقع آبار فروتي علی بعد ثلاثة أميال إلى الشمال منها (فيلبي). 


۳۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


الانحدار ذات لون یمیل للحمرة مثل اللح الصخري. وفي جزء نات منه آشار ناصر 
إلى قبور بعض عابري السبیل الذین لاقوا حتفهم عنفاً على أيدي اللصوص وقطاع 
الطرق منذ سنوات مضت عندما أصبحت لهذه الیقعة شهرة لا تحسد علیها بأنها 
منطقة خطر '. وأمامنا تقع منطقة وعرة جرداء ذات قفر متموج لا حياة فیها. 
واستفدنا في مسارنا من النخفضات الضحلة التکررة حتی آتینا على جبل منخفض 
ومنه. وأثناء رؤية الخط البرتقالي للنفود على بعد ميل عن يمينناء آلقینا نظرة على 
السهل الواسع من الطفل الرملي الذي تتناثر فيه الحصباء. وعلى مسافة بعيدة في 
وسطه استطعنا أن نرى النخيل المنتشر ورقع آشجار الأثل في قرية المربع وأمامها 
كان شيطان (عاصفة) الرمل(") يرقص في أكمل صورة بقدر ما أتذكر أنني رأيت 
مثله آخر مرة. وهو عمود حلزوني طويل ملتو من الغبار. مثل الثعبان. يرتفع عاليا 
في السماء لنحو آریعمائة أو خمسمائة, قدم ثم يجمع ذيله تحته من الأرض قبل أن 
يختفي عن الأنظار فجأة كما ظهر. ویبدو أن هذه الظاهرة تحدث في الوفت نفسه 
مع التغير الفاجی في اتجاه الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي. 

خلال نصف ساعة وصلنا ونصبنا خيامنا لنوم القيلولة بمنتصف النهار في 
القسم الرئيس من القرية. التي تتكون من قصر واحد كبير له تاريخ عظيم فيما يبدو 
عليه من مظاهرء بجوار حافة بستان النخیل. ومساحته أريعة أفدنة. والأشجار 
محملة بالثمار! " إضافة إلى رقعة من الدخن الأخضر الغض وراء النخيل ومنطقة 
كبيرة من الحقول ما زالت فيها بقايا جذور النباتات من حصاد العام الحالي. على 
بعد ميل إلى الشمال الشرقي يوجد قصر معزول وسط مزرعة حنطة. وعلى مسافة 
(۱) كانت القرصنة ومهنة قطع الطرق والاعتداء على الحجاج والمسافرين في الجزيرة العربية من المهن الرئيسة عند 

كثير من البدو المجرمين في أماكن عديدة. (ابن جريس). 


(۲) يسمى شيطان الرمل عجاجاً ولكن العمود الحلزوني يسمى إعصاراً . (فيلبي). 
(۳) لم تكن التمور قد نضجت بعد وهي تتدلى في سبائط ضخمة لونها أخضر أو أصفر. (فيلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۳۷ 


نصف ميل نحو الشمال والشمال الشرقي توجد رقعة من أشجار الأثلء بينما نحو 
الجنوب قليلاً من الشرق وعلى بعد ربع ميل فقط هناك فصر آخر منعزل يحمي 
بستاناً من النخل الصغير الغض ومزرعة من أشجار الأثل. هذه هي قرية المربع التي 
تقع جميع أجزائها في الحوض الضحل لشعيب ينزل من الصفراء في الغرب باتجاه 
النفود. وأمامها ترتفع رابية منخفضة مفطاة بالرمال بارزة فوق السهل. وتحصل 
المستوطنة على الماء من آبار بعمق ستة آقدام في قاع الشعیب» وهو في معظمه ذو 
نوعية رديئة؛ ولكن يوجد مروى على بعد مائتي ياردة شمال شرق القسم الرئيس 


الذي تتوفر فيه مياه شرب طيبة. 


والسكان لا يمكن أن يزيدوا على أربعين نسمة في مجموعهم. وهم من البواهل!") 
وأصلهم من بني تميم. ولقد جاءت معظم العائلات المستقرة هنا من الذنب بيد أن 
رجلاً عجوزاً أعمى في السبعين من عمره. الذي أتى إلى خيامنا لتجاذب أطراف 
الحديث معناء قال: إنه قد جاء من واحة أم البارود الصغيرة في سهل السناد() 
وقريباً من مخيمنا لاحظت مقبرة صغيرة. من الواضح أنها قديمة ولم تعد 
مستخدمة؛ لأن المقبرة الحديثة كانت على بعد مسافة ما حسب ما قال ناصر. وفي 
القبرة ستة من القبور مبنية في اتجاه شمال جنوب وعليها حجارة. ربما كانت تذكاراً 
أو أثراً من العصر الذي سبق تأصيل المذهب الوهابي في هذه الأصقاع( ". 


من الممكن أن تعد قرية الریع آخر نقطة خارجية فى منطقة السر باتجاه 
الشمال. علی الرغم من آن البعض ینظر الها علی اعتبار آنها تابعة للمذنب. وانني 


(۱) ویقول الکابتن شکسبیر انهم من النواصر ولکن لم أحصل على معلومات عن هذه النقطة. (فيلبي) وللمزید من 
التفصیلات عن عشائر البواهل والنواصر الذین ینتمون إلى قبائل بني تمیم. انظر: الحقل, کنز. ص ۱۵۵ وما 
بعدها. (ابن جریس). 

(۲) نحو خمسة عشر ميلا جنوب ساجر. (فيلبي). 

(۲) طريقة دفن الميت عند السلمین هي وضع الجثة على الجانب الأيمن والوجه في انجاه القبلة. (فيلبي). وقد یدفن 
السلم خلاف ذلك للجهل الديني عند من یقوم بعملة الدفن. (ابن جریس). 


۳۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


لم أتحقق بصورة دقيقة إلى أيهم تنتمي للأغراض الادارية. وربما تکون هذه المسألة 
ليست مهمة كثيراً. إنها لا تستطيع أن تزود خزينة الدولة المركزية إلا بالقليل من 
ناحية الإيراد. على كل حال يمكن أن ينظر بثقة وتأكيد إلى الصحراء في شمالها مع 
شعابها ومجاري سيولها المتجهة نحو الشرق حتى حافة النفود على أنها تشكل جزءاً 
من منطقة المذنب التي نمر فيها تبعاً لذلك الآن. تاركين الأرض وخرير مياهها 
خلفنا. وعلى حسب الطريق الذي سلكناه كانت المسافة من الطرفية حتى المربع 
ه_المذنب!(') 

خلال توقفنا منتصف النهار في قرية المربع كانت رياح الصباح التي تهب بصورة 
ثابتة من الشمال الغربي قد أفسحت المجال فجأة لعواصف ذات إعصار حلزوني 
تهب تباعاً من الشمال الغربي والجنوب الغربي. كما أن كميات الرمل العظيمة 
المنجرفة معها تكتسح القفار أمامهاء ولكن بحلول الساعة الثالثة والنصف عصراً: 
عندما استأنفنا سیرنا. أصبحت الرياح تأتي بصورة ثابتة ومعتدلة من الجنوب 
الغربي والغرب. وتجلب معها سحباً في الافق. 

وراء الضفة الیسری آو الشمالية للشمیب هح التداد شاسع من الصفراء. 
صخري ومتموج بشکل رفیق مع وجود النفود البعيدة على طول حدوده الشرفیة. وبعد 
نصف ميل من الخیم عبرنا شعیب أصقل بعرض عشرین ياردة ويجري نازلاً باتجاه 
الشرق لیغرق في حاجز النفود. وتتکون ضفتیه النخفضتین من آنقاض الحجر 
الجيري الفتتة. ودونه یأتی شعیب ریدان آحد روافد أصقل الذي یدفع بحوضه 
الرملي البالغ عرضه مائة ياردة عبر مسارنا. والصحراء من ورائه تلمع برقائق 


)۱( للمزيد عن التفصیلات عن مدينة المذنب» انظر: العبودي. بلاد القصیم. ج٣‏ ص ۹ - ۰۲۲۲۸ الغنايم, 
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الجبس التناثرة فوق سطحها المليء بالحصی. وهناك قطیع کبیر من إبل الاخوان 
یرعی على مسافة بعيدة تحت حافة النفود - التي تبدو هنا طبقاً لا قاله ناصرء ذات 
عرض آکبر بکثیر مما یوجد على طول الخط الذي سلکناه لعبورها . وفي الطرف 
الشرقي منها يوجد منخفض دائري واسع - قطره نحو ميلين ‏ یسمی صيادة الذي 
كان مسرحاً لمعركة خالدة في الاضي بين فخذي بریح وعلوة من مطیر( حيث 


اشنظاذ :| حد'الفكزين ای وا ویتکا وا نام شن الوحود :قن :ومنيد ای هدد 


بعد السیر لمسافة ميل بعد قناة ریدان آتینا على شعيب الزرع الدی يتجه من 
هنا شرقاً نحو النفود. قادماً من الشمال الغربي. وفي هذا الاتجاه سرنا في مجراه 
صاعدين خلال رقعة من الأعشاب والنباتات بشكل رئيس الأرطى والأظير الصفراء 
وهما نوعان من النبات يشبهان ولكنهما أزهى خضرة من الأظير الموجود في 
التق وتعرف هذه البقعة باسم روضة الزرع. وقد لم تنظيف جزء عظيم منها 
من أجل الزراعة» ویدل عليه بقایا جذور النباتات التی ترکت بعد الحصاد الأخیر. 
تفسم الأرض إلى أحواض صعغيرة مستطیلة. ونعنمد بشکل تام على المطر والسیول. 
ویزرعها قوم من الذنب. ریما تکون مساحة الأرض الزروعة ثلائین فداناً في 
مجموعها. وتنفصل المتلکات الفردیة عن بعضها بخنادق ضحلة عرضها قدم 
7 ۱۰ 
(۱) لزید من الاطلاع عن فبائل مطیر. انظر: الحقیل. کنز. ص ۰۱۳۱ (ابن جریس). 
(۲) سیدان (56027) مدينة شمال شرق فرنسا دارت فیها معركة حاسمة هزمت فیها فرنسا خلال الحرب الفرنسية 
الروسية في عام (۱۸۷۰/۵۱۲۸۷ع). (ابن جریس). 
(۳) یوجد في الذنب العدید من النباتات مثل: النخیل, والأثل. والعوشز والحنظل (الشري). الطرفاء. والشنان. 
والارطي والعرفح. والبرسیم البري (الحسك. والصمفاء والخزامی وغیرها. انظر: الغنایم. الذنب. ص ۷۵ - 
۷ (ابن جریس). 


(۶) لزید من التفصیلات عن الزراعة وطرقها وأنواع الزروعات فى الذنب. انظر: الفنایم. الذنب. ص ۸۲ - ۱۰۲ (ابن 
جریس). 


۳۳۰ جزيرة العرب الوهابيين 


كنا الآن على الدرب الرئیس, الذي يتضح اتجاهه بخط علامات من أكوام 
الحجارة على الجبل الوجود عن يمينناء وبعد أن تجاوزنا الروضة بفترة وجيزة آلقینا 
آول نظرة لنا على بساتين نخیل الذنب الكثيفة والتشابكة تحت مرعی النفود. الذي 
يقع الآن على بعد ميل تقريباً إلى الشرق. وأمامنا امتد سهل متموج هائل جرد 
بصورة غير عادية. ویقطع الدرب شعیب تبینان! ۱۲ 
کبیر یسمی المصية!'! الذي يشغل حوضاً عظیماً في الجانب التراجع من النفود . 
هذا النخفض عبارة عن حمى» أي مرعی اضافي لاهل الذنب. ویقوم على حراسته 
من العتدین برجان أو ثلاثة آبراج هزيلة على مسافات فاصلة بینها في وسطه. هنا 
من حين لآخر تأتي جماعات من الحتطبین لیقطعوا ویحملوا معهم الأعشاب(؟ 
التنوعة التي تنمو بغزارة کبیرة(*. 


لذي ید كلما نزل في منخفد 


بعد تبینان یصبح سطح القفر وعراً بصورة مفرطة بوجود آلواح کبری من 
الحجر الجيري !ما مطمورة في التربة أو متناثرة بصورة مفككة على السطح. ووراء 
ذلك یصبح السهل مرة آخری آنعم وآسهل. وتنتشر فيه حبیبات صخرية ورمل مع 
زوائد من الصخر أحياناً. اتضحت لنا الجهة التي نقصدها بالکامل» ولذلك أرسلت 
متركاً ومنوراً لیخبرا الأمير بوصولنا. في حين ‏ وبرفقتي ناصر کدلیل - انطلقت 
مبتعداً عن الدرب الطروق فوق سطح صخري وعر حتی كوم بعید من الحجارة ومنه 
- ما توقعت - آلقیت نظرة رائعة على المذنب وقراها الفرعية. ولكي نصل إلى هناك 


(۱) تبینان: واد صغير ينتهي في جنوب غرب الصية. وقد ذکره قيلبي باسم (طبیلان) انظر: الفنایم. الذنب. ص ۰۷۲ 
(ابن جریس). 

(۲) الصیة: أو روضة الصية. مع أن فيلبي سماها (النماصیة) انظر: الفنایم. الذنب. ص ۰1۱ ۰۷۰ (ابن جریس). 

(۳) آشهر هذه الاعشاب النقال. وهو عشب بري منه نوع الفصفصة. والحرض الذي یسمی الشمتري في الشام 
وأخيراً القحویات (فيلبي). 

) ۰۸۰ - ۷۵ عن آعمال الرعي في الذنب وکذلك آنواع النباتات والأشجار, انظر: الفنایم. الم ذنب. ص‎ )٤( 


ابن جریس). 
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كان علينا أن نغلب على وعورة السير الشديد إذ عبرنا شعيب نسر ومجرى آخر 
أصغر منك وكلاهما يصرف مياهه عند الفيضان في المنخفض الكبير والذي تقع 


فيه القرى. 


فور أن وصلنا كوم الحجارة غابت الشمس خلف الأفق متوهجة لمدة قصيرة 
بخيوط اللهب. دون أن تحدث تأثيراً على رمال النفود. التي ظلت محتفظة بلونها 
البرتقالي الکثیب من النهار. وكان ناصرء بعد أن توضاً بما تبقى من مىاء في 
فارورتی» ولكنه رفض العرض الذي قدمته له بفرد عباءتی له للصلاة فوق السطح 
الصخري للنتوء الذي نقف عليه على أساس أن منحدر التل كان (بصورة شرعية) 
طاهراً!'". وبينما كان يؤدي صلاته استدرت لأستكشف المشهد أمامي. وذلولنا التي 
كرهت وعورة وقسوة الأرض فضلت النهوض والتحرك مبتعدون. وهنا قام ناصر بعد 
أن فطع صلاته. بمطاردتها واعادتها مرة أخرىء. ثم استأنف صلاته التي قطعها. 
وكنت دائماً أشعر في مثل تلك الأوقات أن هناك شيئاً ما يستحق الاعجاب بشدة في 
بساطة ويسر الشعائر الوهابية. التي تنظر أبداً وقبل أي شي آخر إلى الحاجات 
العملية في الحياة الیومیة( ". 


وفي أثناء بقائنا ونحن نقوم بمسح المشهد جاء ثلاثة رجال. من الواضح أنهم 
وسألونا ما إذا كنا رأينا شيئاً من بعض إبلهم الضالة. وناصر نفسه. الذي ينتمي إلى 


)۱( شعیب تشر : آشهر آودية منطقة المذنب وآکترها آهمية. يتكون من رواقد عديدة منها شعيب القصيعى شمال 
السحق ويمر بالدعثة. انظر: الغنايم المذدئب» ص ۳ وللمزید عن تضاريس وطبيعة بلاد المذنب» انظر المرجع 


(۲) طهارة الارض للمصلي من الیزات التي منحها رب العالین للرسول كَل وهذا ما نصت عليه کتب السنن. (ابن 
جریس). 


(۳) ليست الشعائر الوهابية. كما یقول فيلبي. وانما هي شعائر الاسلام التي نص علیها القرآن الکریم والسنة 


النبوية. (ابن جریس). 


۳۳۲ جزيرة العرب الوهابيين 


فرع النواصر(") من تمیم قد زعم وجود علافة فرابة بعيدة له مع الأميرء الذي ينتمي 
للفرع نفسه. 

إن الطرف الشمالي من منخفض المصية یلامس تقریباً حافة حوض الذنب. 
الذي ینفصل عن النفود في هذه النقطة بوجود جبل عریض من الحجر الرملي 
یسمی الخرطم(" الذي كان جانبه الخارجي أو الفربي یمتد تقریباً في جهة الشمال 


تماما حتی یقترب فیما يبدو من وادي الرمة. 


وتتراجم النفود نفسها إلى الخلف في اتجاه شمال شرق وقبل مسافة طويلة 
تنخفض بوضوح حتی یصبح عرضها نحو ثلاثة أو آربعة آمیال فقط؛ لآنه یحدها من 
الشرق سهل الستوی. ویقال: إن شریطاً ضيقاً من السهل یفصل الجانب الفربي من 
النفود عن جبل الخرطم الذي یزداد في عرضه كلما امتد نحو الشمال وفي آجزاء 
منه تنتشر خیوط من الرمل التي تکسوه. 


تشکل منطقة الذنب حوضاً شاسعاً. يحده من الشرق جبل الخرطم وهو محاط 
بالکامل من الجهات الأخرى بحافة صحراء الصفراء. وعلی أحد روابیها وقفنا حيث 
رآینا قنوات السیول الكثيرة النازلة منها التي لا تجد مخرجاً من النخفض, فتهب 
الحياة ةا ال هة هن من هدوا وات غد هضر ال کون الفا 
يتدفق من الجنوب للشمال متخللاً مزارع القفيفة وعلى مسافة أبعد جهة الغرب 
يوجد شعيب القفيفة نفسه الذي ينزل من الصفراء متخللاً مزارع اليما والهيشة 
ونبعة يروي بساتين القفيفه وجزءاً من منطقة الذنب. وشعيب العليا القادم من 
الغرب متخللاً قرية بالاسم نفسه يمتد في شعيب الذنب الذي يمد الجزء الرئيس 
(۱) يقول ناصر إنه يمكن أن تجد النواصر في الفرعة (بالوشم) والذنب والغاط» والروضة. والحوطة:؛ والتويم 

(فيلبي). للمزيد عن فروع النواصر من بني تميم انظر: الحقیل, کنز. ص ۱۵۵ وما بعدها. (ابن جريس). 


(۲) جبل الخرطم: يشرف على مدينة المذنب القديمة من الشرق. ويصل ارتفاعه النسبي عما حوله تقريباً (4؛ - ۵۰) 


جزيرة العرب الوهابيين يدري 


من واحة المذنب نفسها بالماء بعد أن يروى» في ألسنتها العليا جهة الغرب. مناطق 
القاع والعقيله. وكل هذه القنوات تنتهي مقابل سفح جبل الخرطم وتصرف فائض 
مائها في منطقة شاسعة من مزارع الحنطة الطيبة نحو الشمال تعرف باسم 
ااسقاه ۱ 

ولان الليل قد آرخی سدوله فقد نزلنا من النقطة الرتفعة التي منحتنا أفضلية 
في الرؤية إلى الحوض, وعند حافته قطعنا بالعرض قاع شعیب قفيفة الذي تکسوه 
شجیرات الرمث حتی وصلنا إلى قصر الأمير الشید تشييداً حسناً والبهي النظر 
عند حافة مزارع قفيفة. وقد نُصبت خیامنا بجوار القصر قرب بئر مبطن ببناء رائم 
الذي لا یزال في طور الانشاء. ولاحظنا أن الفوهة قد نزلت بالفعل إلى عمق عدة 
قامات قبل الوصول إلى مستوی الاء. إن ماء منطقة الذنب تفسده بصورة عامة 
الأملاح العدنية وطعمه یمیل للملوحة قليلاًء ویوجد على عمق یتراوح بين ثماني إلى 
عشر فامات. ولکن مروی المنطقة كلها یتمثل في بكر واحدة بعمق سبع قامات تقع 
في القفيفة ویعرف باسمها. وهي في بستان النخیل وراء بيت الأمير('. 


بحلول هذا الوقت كان التعب قد تمکن منا بعد سيرنا الطویل. فالمساضة 
الحقيقية من الربع إلى القفيفة نحو ستة آمیال. ولم آشعر بالاسف عندما سمعت 


أن مضيفناء فهد ابن عبد الکریم العقیلی(" قد عزم على الاستفادة من الليلة فى 


(۱) لزید من الایضاح عن تضاریس بلاد الذنب.انظر: الغنایم. المذنب» ص ۵۸ - ۰۷۶ (ابن جریس). 

(۲) لزید من الایضاح عن مصادر الیاه في بلاد الذنب» وعن ارتفاع اللوحة في مياه آبارها. انظر: الفنایم. الذنب. 
ص ۵۸ وما بعدها. (ابن جریس). 

(۲) فهد بن عبدالکريم العقيلي كان أميراً للمذنب من قبل آل رشید في حائل منذ عام (۱۸۹۰/۵۱۳۰۸م)» وقد 
عاصر الصراعات مع ابن سعود وابن رشید حتی عام (۵۱۲۲۶-/۰)2۱۹۰۱ حيث عفا اللك عبد العزیز آل سعود 
عنه, وأعاده آمیراً على المذنب» وفي عام (۱۹۲۱/۵۱۳۶۰م) تم تعيينه أميراً لنطقة عسیر في آبها ولکن لم یوفق 
حيث ظهر ضده تمرد من أهالي عسير بقيادة الأمير/ حسن بن عائض فحاصروه في آبها لعدة آیام ثم اعتقلوه. 
للمزید. انظر: الغنايم» المذنب» ص ۲۵ ثيثان بن جريس. أبها حاضرة عسیر. ص ۰1۰ للمؤلف نفسه. عسير في 
عصر الملك عبدالعزيز. ص ۲۱ وما بعدهاء للمؤلف نفسه: دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية 
(جدة: دار البلاد للطباعة والنشر. ۲۰۰۰/2۵۱۶۲۱م)» ص ۱۷ وما بعدها. (ابن جريس) 


۳۳ جزيرة العرب الوهابيين 


متابعة بن سعود. الذي غادر إلى عنيزة الرابعة عصراً بعد آداء صلاة العصر وتناول 
العشاء. وعلی کل حال كان الأمير قد آعلن عن نيته في دعوتنا على العشاء قبل أن 
يغادر» ولم يمض وقت طويل إلا وقد استدعينا إلى القصر. واستقبلنا عند المدخل 
فهد نفسه. الذي أوصلنا إلى مجلس القهوة عنده. وهو صالة ذات أبعاد رحبة» بطول 
أربعين قدماً وعرض ثمانية عشر قدماً وارتفاع حوالي خمسة وعشرين قدماً. 
وجدرانها مبنية بناء صلباً ومكسية بالطين. كما أنها مفروشة بصورة فخمة بالسجاد 
والوسائد . ووضع الموقد في الطرف البعيد عن الباب. والجدار الطويل في الجانب 
الداخلي تتخلله ثلاث فتحات كبيرة فوق مستوى الارض بأقدام قليلة. وكل فتحة منها 
مزودة بباب خشبي عليه زخارف أنيقة/'2. هنا أخذنا قسطاً من الراحة لبعض الوقت 
ونحن نحتسي عدة دورات من القهوة ونتبادل التحايا مع مضيفناء الذي عبر مراراً 
عن سعادته باستقبال واحد. بصفته ضيفاً یجله ابن سعود نفسه إجلالاً كثيراً. 
وفجأة اختفىء لا لشيء إلا ليظهر مرة أخرى ودعوات المضيف الكريم على شفيتهء 
قائلاً: «اقلطوا» أي تعالوا ادخلوا للأکل. وسرنا في أثره صاعدين إلى غرفة في 
الطابق العلوي» حيث انشغلنا مباشرة بطعام سخي من لحم الضأن المطبوخ والآرز, 
وقد كان مملحاً بطريقة جيدة . ولقد قدرنا هذا الطعام حق قدره؛ لأنه آول وجبة 
حقيقية نتناولها ذلك الیوم. وبعدها نزلنا مرة أخرى إلى المجلس الکبیر. حيث وجدنا 
صحبة عظيمة قد اجتمعت لشرب القهوة معنا . وفي المجلس لاحظت عدداً كبيراً من 
الإخوان الذين يتميزون عن رفافهم بغترتهم البيضاء. ومرت القهوة عليها عدة مرات. 
وأصر العبد على أن آخذ منه الفنجان الرابع على الرغم من أنني ظننت أنه من 
الأدب أن أقول له «كفى» يعد الثالث. 


(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن الأنماط المعمارية فى بلاد الذنب. انظر: الفنایم. المذنب. ص ۰۳۷ ۱۰۶ - ۰۱۱۳ 
(ابن جريس). 
(۲) عن الأطعمة والأشربة وأدواتها فى الذنب. انظر: الغنايم. ص ۱۱۱ وما بعدها (ابن جريس) 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۳۵ 


ارتفعت حرارة الفرفة بسرعة لا تطاق» وغرقت في حمام من العرق. في مثل 
هذه الظروف من الصعب الحافظة على تدفق الحدیث العادي» ولذلك سرعان ما 
استفدت من معرفتي أن مضيفي یعتزم السفر في اللیل فقدمت آعذاري وانسحبت 
من الجلسه. 

كان فهد بلا شك رجلاً مميزاً فوق العادة. رجلاً صاحب آراء مستنيرة وتقدمية, 
عنده معلومات عن العالم الخارجي. إنه یتذکر زيارة النقیب شکسبیر له تماما( 
بيد أنه لا يذكر شيئاً على الاطلاق عن لیتشمان. الذي من المؤكد قد زار الذنب قبل 
الحرب خلال رحلته في الذهاب إلى الرياض. ومن المصادفة أن فهداًء مثل الكثيرين 
جداً من الرجال البارزين في نجد. يرتبط مع ابن سعود بعلاقة مصاهرة, فأمه هي 
خالة إحدى السيدات الكثيرات اللائي تمتعن بشرف زواج سريع الزوال من الحاكم 
الوهابي. وعند عودتي إلى خيمتي أرسلت رشيداً بعباءة طيبة هدية للأميرء بيد أنه 
أعادها مع رسالة تقول: إنه سيكون على النقيض من قواعد الكرم وحسن الضيافة 
بالنسبة له أن يقبل هدية من ضیف( . وأتصور أنه يعني ما يقوله حقاًء فشهرته 
ببذخ الضيافة تطبق الآفاق. وقد قرن رسالته برغبته في أن أعود إليه مرة أخرى 
لتناول القهوة معه قبل رحیله, ولكن لأنني كنت قد نويت عمل الواجب قبل الذهاب 
للفراش, فقد اعتذرت متحججاً بالتعب» وقبل منتصف الليل بقليل رأيته وأتباعه 


يمتطون إبلهم ويرحلون بنور البدر التام. في هذه الليلة كنت سعيداً جداً بفراشي؛ 


(۱) الرحالة شكسبير الانجليزي قام برحلات عديدة في جزيرة العرب كان آخرها الرحلة السادسة التي عبر فيها 
وسط الجزيرة ضي عام ۱۹۱۶/۵۱۲۳۳م)۰ انطلق من شقراء عبر نفود السر. ودون مشاهداته عن قرى ومزارع 
عديدة في تلك المنطقة. وربما كان البارون نولدي الآوربي الوحيد الذي سبق شكسبير إلى هذه المواقع في معركة 
جراب التي وقعت بين ابن الرشيد وابن سعود عام (۱۸۷۲/۵۱۲۳۳م). وقد قتل شكسبير أثناء هذه الرحلة في 
معركة جراب التي وقعت بين ابن الرشيد وابن سعود عام (1777ه/1914م). للمزيد انظر: الفنایم. الذنب» ص 
۰ نقلاً عن مصادر تاريخ الجزيرة العربية (النشور في جامعة الرياض - الملك سعود حالياً - عام 
۹ /2۹) ج۲. ص 77. (ابن جريس) 


(۲) عدم أخذ هدية من الضیف عادة عربية قديمة. (ابن جریس). 


۳۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


ك ماش اه فلا a a‏ لسن رکب 


3 5 ال ا عه‎ ِ 1 ١. 
البیرق!" الذي لم أره منذ إقامتنا في مخيم قصر عرطاوي.‎ 


فى الحقيقة امتنع رشيد ‏ بود شديد ‏ عن إيقاظى حتى ارتفعت الشمس فى 
کید السماء. وزاد تأخر انطلاقنا أكثر بقدوم الفطور غير التوقع. وكان وجبة خفيفة 


۲ بح نه ليود يدنك TI.‏ 5 © م(۲ 
ولکنها مرغوبة بشدة من الأرز التبل بالبصل والتمور الطازجة(". 


والقصر الذي رأيته الآن لأول مرة في وضح النهار ‏ بدا أنه ا مریع عظیم. 
وانتظام الزوايا وتناسقها لا ينقطع إلا بنتوءات من الأبراج هي الزوايا الأربع. وهناك 
ثلاثة آبراج منها مزودة في أعلاها بشرفات أو فتحات تطلق منها النار. بينما تجد 
الرابعة في الركن الجنوبي الشرقي من المبنى منخفضة بكثير عن الثلاث الأخرى 
غرضاً مزدوجاً كبرج للحراسة ومئذنة لمسجد الأمير الخاص. ويوجد قصران آخران 
فى منطقة القفيفة') التى تضم حوالى اثنى عشر إلى خمسة عشر فداناً من 
النخيل مقسمة إل أربعة أو خمسة بساتىن مسورة»› بها أعداد وفيرة من أشجار 
الفواكه النافية تحت اقترا 
وبحلول الساعة السادسة صباحا. بعدما وزعت العطايا على خدم الأمير الكريم 
فلمسافة ميل تقريباً سرنا في قناة شعيب القفيفة صاعدين فوق سطح مليء 
(۱) يقصد بالبيرق هناء أي الحملة العسكرية التي على رأس الملك عبدالعزيز آل سعود . (ابن جريس). 

(۲) عن الأطعمة والأشربة في الذنب. انظر: الفنایم» ص ۱۱۰ وما بعدها. (ابن جريس). 
(؟) يوجد في المذنب العديد من القصور والبيوت الأثرية القديمة. وأقدمها قصر باهلة نسبة إلى البواهل الذين 


سكنوا المذنب فى القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) للمزيد عن الآثار القديمة فى الذنب, انظر: 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۳۷ 


بالحصىء نعبر ونعید عبور الشعيب مرات کتيرة. ثم انحرفنا عنه نحو برج حراسة 
عند طرف واحة نبعة التي تتكون من قصور قليلة متناثرة وأربعة أو خمسة بساتين 
نخيل في أو على طول قاع الشعيب. ووراءها توجد قرية صغيرة شبه خربة من تسعة 
أو عشرة بيوت في ثغرة بين بستانين مع قليل من الأكواخ الطينية المريعة المتناثرة هنا 
وهناك. هذه المزرعة تخص أهل الذنب. والتي يصل عدد مستأجريها ‏ القیمین في 
العقار - إلى مئة شخص تقريباً. ومثل أي مكان آخر في هذه المنطقة فان الإبل 
تستخدم بصورة حصرية تقريباً لسحب المياه من الآبار. والبساتين منتشرة بغير 
نظام. بيد أن الفجوات بينها مملوءة عن آخرها ببقع كبيرة من زراعة نبات 
اف هة وادخ وف رانك أيكيا كنآ خافن المقظين ب و ااك خراك 
الأخرى'. يبلغ طول الواحة حوالي نصف ميل من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي. وتقع على بعد ميل تقريباً جنوب غرب القفيفة. بعدها دخلنا مرة أخرى في 
قناة شعيب القفيفة. التي يبلغ عرض قاعها الرملي ذي الصخر التناثر نحو مائة 
ياردة بين أجراف من الحجر الجيري بارتفاع عشرين قدماً. وعلى بعد ميل إلى 
الجنوب تقريباً في وهد فرعي صغير تقع قرية الهيشة' الصغيرة وتمتد لمسافة ربع 
ميل في اتجاه شرق غرب مع نخيلها وائنین أو ثلاثة قصور صغيرة. 

وبعدما واصلنا السير صاعدين في شعيب قفيفة نحو الجنوب الغربي أتينا على 
واحة شاسعة وكثيفة نسبياً تسمى الثليما تقع على الضفة اليمنى في ارتداد من 
الصفراء. وهي محاطة بالكامل تقريباً بسور طيني مبني من عدة مداميك من 
الحجر الجيري على طول حافة الشعيب. وكانت أشجار النخيل في الجزء الشرقي 
من المزارع تبدو ضعيفة وهزيلة بسبب ‏ كما قيل لي فقر أصحابهاء الذين كانوا 
غير قادرين على تأجير عمال خلال موسم التسمید. ولا يستطيعون شراء إبل 


)۱( عن الأحوال الزراعية گی المذنب» انظر : الغنايم. ص ۸۲ - ۹٤‏ . (ابن جريس). 
)۲( الهيشة: إحدى قرى المذددب, كما يوجد هناك واد یسمی: الهييشة. انظر : الفنایم. ص ۰۷۶ (ابن جریس). 


۳۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


لاستخدامها في الري. أما الجزء الفربي فهو آشد نضارة وازدهاراً. وبه مساحة 
كبيرة من الدخن, والفصفصة. وبقایا جذور الحنطة. في الزاوية الجنوبية الفربية 
توجد مقبرة وقرية مهجورة من عشرة بیوت. التي لا یمکن أن یتجاوز إجمالي سکانها 

عندما استدرنا إلى الشمال الفربي عبر حافة الصفراء اللتوية أتينا بعد ميل 
إلى واحة القاع التي يعيش سکانها وعددهم خمسون شخصاً في سبعة أو ثمانية 
بيوت متناثرة على طول حافة بقعة من النخیل يبلغ متوسط عرضها مئة ياردةء وبها 
نخل مثقل بأحماله من الثمارء ولکنه ليس كثيفاً في عدده. وتضاف إليه أشجار الأثل 
والدخن والمصفصة التي لا بد منها. وتکتمل القرية ببستان واحد معزول به بيت 
واحد تجاه شعیب علیا الذي سرعان ما وصلناه عند الطرف الفربي من واحة العلیا. 
وللقناة هنا قاع صخري مع بثر صفيرة محفورة فيه حتی عمق قامتین. وبجواره 
یوجد زوج من خیام البدو( *. تمتد الواحة نازلة في القناة حتی التقائها مع شعيب 
الدنبعغلی طوله تشایر لل لسا دة الا ضاف إلى اسك نشف رد 
وسط النخیل توجد قریتان صغیرتان» كل منهما تضم عشرة بیوت. والابعد منهما 
تقع مباشرة بعد التقاء الجریین على الضفة الیمنی. والسکان القیمون فیها لا 
یتعدون مئه شخص. 

هناك آرض فضاء مفتوحة مساحتها (۲۰۰) ياردة تقریباً؛ تفصل العلیا عن 
الواحة التالية. العقیلة ! وهي مزرعة ناضرة مزدهرة كثيرة الأشجار ومعتنی بها 
تماماً. وهي ملك شخصي للأمير. وتمتد جنوب غرب وشمال شرق. لحوالي نصف 
(۱) البدو الرحل یعتمدون على خیام الشعر التي یصنعونها ویسکنون فیها. وذلك لعدم استقرارهم في مکان واحد. 

(ابن جریس). 


(۲) ذکر فيلبي اسم (العقیلة)؛ ولم نجد في الراجع التي تکلمت عن الذنب مکان بهذا الاسم. وانما وجدنا موقع آخر 
یسمی عليقة, أو (عين عليقة. انظر الفنایم. ص ۸۶. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۳۹ 


نا هخا هه هی و الان سط ها ما هه ترو غر فو اذا 
ومحاط بسور منخفض فيه شرفات أو فتحات لإطلاق النار. ويحتوي على ثلاثة 
قصور مشيدة تشييداً جيداً. وكان أحدها في حافة البستان, ويمثل نموذجاً رائعاً 
للبيت الحصن مثلما رأيته في أي مكان آخر. وقد آخذ نصيبه من الصيانة الجيدة 
مثل مقر إقامة الأمير في قفيفةء ولكنه أكبر منه كثيراً وذو شكل غير منتظم مع ما 
به من أفاريز وشرفات أو فتحات لإطلاق النار حول السور الشاهقء الذي كانت 
جوانبه مثقوبة بفتحات تهوية مثلثة الشكل كالعادة تضفي عليه آثراً زخرفياً . وإلى 
الفرب من البستان الرئيس توجد ثلاثة بساتين معزولة أصغر منه فوق الأرض 
الرتفعة تجاه مجمج بينما توجد تجاه عليا على طول الشعيب قليل من البساتين 
الصغيرة.!'' وعمال الأمير المقيمون في هذه الأرض( - ومنهم بعض أسرته - يبلغ 
عددهم مائة شخص مماثل وفي مزرعة القفيفة العدد نفسه تقریباً 


والآن كنا نضرب في الصفراء نحو قرية مجمج الصغيرة التي لا تبعد ريع ميل 
فقط إلى الشمال. وتقع عند الطرف الغربي لأكبر البستانين اللذين يكونان الواحة. 
هاذان البستانان من قناة يجري فيها الماء من بئر في البستان الأصغر على بعد 
حوالي أربعمائة ياردة من القرية. التي تضم سكاناً من نحو مئة شخص يعيشون في 
عشرين بيتاً. أحدهم أشد رحابة من الأخريات في الطرف الغربي. وفي أثناء وقوفنا 
بجوار القناة» وكنت منهمكاً في تغيير شريط فيلم الكاميراء أتى إلينا واحد من 
الإخوان معه بندقية معلقة في كتفه والغترة البيضاء التي تدل على إيمانه الظاهري 
على رأسه. وكان ناصرء الذي يقلق دائماً من الاتهام الطائش بالردة. على الرغم من 
أنه شخصياً وعلى انفراد يكون أكثر من ودود معي» قد اقترح على عجل وجوب 
مفادرتتنا المكان. بيد أنني كنت غير قادر على الحركة بصورة موّفتة بسبب العمل 


(۱) للاطلاع عن الاثار القديمة في الذنب. انظر: الفنایم. الذنب. ص ۱۸ - ۰۶۱ ۱۱۲ - ۰۱۸۰ (ابن جریس). 
(۲) الأجراء یعرفون باسم عمال ویضاف الیهم العبید العاملون في البیوت (فيلبي). 
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الذي كنت آجریه في تلك اللحظة. وبعد أن تبادل زاثرنا التحية معنا وقف بجوارنا 
دونما أي محاولة آخری لتبادل الحدیث. فبادره ناصر بالسوال: «من أين جئت آنت؟» 
لكي یصرف انتباهه عني. فرد عليه قائلاً: «من قریب» دون أن يبدي رغبة واضحة 
في مواصلة الحدیث. فحاول معه ناصر مرة آخری «هل آنت من الاخوان؟» فأجاب 
«إن شاء الله» ودون أي كلمة أخرى آدار ظهره لنا وولی مبتعداً. بعد ذلك بلحظات 
قليلة وعندما كنا مروراً بالقرية هرع إلينا رجل هرم خارجاً منها. وبعد تبادل السلام 


مرا هال باقن ل ا بوانت مون تكو وهاذا E‏ 


واصلنا سيرنا في سهل قاحل من الطفل الرملي وبعد أن عبرنا القاع الصخري 
لشعيب المذنب أتينا على بقعة من النخيل صغيرة ومعزولة» ومن الواضح آنها بلا 
اسم وبالقرب منها في العراء رأينا رجلاً نائماً ومنبطحاً على بطنه والشمس 
القائظة تضرب في عموده الفقري شبه العاري. وقد صاح فيه مترك لیوفظه فنهض 
ال اسان سيره 
من مجمج مشینا تجاه الشرق نحو ميل ودخلنا في الواحة الرئيسة بالمذنب وهي 
قرية الشروقية/'! التي تتکون من ثلاثين كوخاً طينياً بسيطاً وسکانها مثتان من 
المستأجرين یعملون في الزارع الجنوبية من النخیل المتدة لنحو ميل بانجاه الجنوب 
من القرية نحو القفيفة. وعلی یسارنا توجد بساتین النخیل الكثيفة والشاسعة التي 
تسمی رفاع (الرفیعه) نمتد نحو الشمال حتی حافة شعیب المذنب ونحو الشرق حتی 
تقترب بنصف ميل من جبل الخرطم. وکانت الفجوة بين هاتين البقعتین بعرض ربع 
(۱) من طبيعة البدو وأهل القری الريفية قدیماً الاستغراب من أي وافد إلى بلادهم. وهم لا يعرفونه من قبل. 
وبالتالي فقد يتم مسألته, وأحياناً قد يؤذى من قبل السکان الحلیین الذین لا يرحبون بالغرباء في بلادهم. (ابن 
جریس). 


(۲) قرية الشورقیة: إحدى قری الذنب مع أن فيلبي ذکرها باسم (الشروقیة). انظر: الغنایم. الذنب» ص ۰۱۷۱۰۱۱ 
A٤‏ . (ابن جریس). 
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ميل تقريباً مليئة عن آخرها بمزرعة حنطة تروى رياً حسناً. وعبرها مشينا لنطوف 
حول الحافة الشرقية لبساتين رفاع (رفيعة)ء التي بها عدد من القصور المتفرقة. 
وفي المسافة بيننا وبين جبل الخرطم كانت توجد بساتين قليلة منعزلة. وكان ذيل 
شعيب قفيفة الذي يروي كلاً من الشروقية والرفاع (رفيعة). يبدو أنه يمتد عبرها 
ليتحد مع الطرف الشرقي من شعيب المذنب. 

تقع الحافة الشمالية من منطقة (الرفيعة) على طول الضفة اليمنى لهذا 
الشريان الرئیس, ومقابله توجد مدينة زاهية رائعة محجوبة عن النظر جزئياً بقليل 
من بقع النخيل المتفرقة. وقبل المدينة مباشرة ينقسم الشعيب إلى عدة فروع أحدها 
الذي ذكرناه سابقاً ويمتد بين المدينة ورفاع (رفیعة). وآخر يمتد للشمال من السابق 
ليروي بساتین شاسمة على هذا الجانب بینما مر الفرع الأوسط آو الرئیس علی 
طول الجهة الشرقية من الدينة. التي تنحني للداخل في شبه داثرة واسعة ورائعة 
النظر. من هذا الجانب دخلنا. ومشینا خلال متاهة من الشوارع حتی خرجنا منها 
مرة آخری على الجهة البعيدة بجوار البوابة الفربية. 

إن مدينة الذنب ليست مسورة. وقي حالة من الخراب على نطاق واسع. فقد بدا 
نصف البیوت متهدماً وغیر مأهول/'). وهي مستطيلة الشکل تقریباً طولها نصف 
ميل من الشمال للجنوب وعرضها ربما مائتان أو ثلاثمائة ياردة. وکانت الجهة 
الفريية مثل الشرقية منحنية للداخل في شبه دائرة تواجه الفرع الشمالي من 
الشعیب. والی الشمال والفرب من الدينة تقع عدد من البساتین التفرقة ومساحة 
كبيرة من زراعة الحنطة. وفي خارج البوابة الفربية يبدأ شريط کثیف من النخیل 
متوسط عرضه مثتا ياردة يمتد نحو الفرب تماماً لحوالي ميل حتی حافة الصفراء 
المطوقة له. 


)۱( للاطلاع عل معلومات أكثر من تاريخ اطدنب. انظر: الغنايم. المذدب, ص ۳۷ وما بعدها (ابن جريس). 
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إن وجود هذه البوابة على الجهة الغريية قد یوضح أن القرية كانت في یوم 
الأيام محصورة داخل سور. ربما لم يكن هذا السور أكثر من الجدار الستمر للبیوت 
الخارجية. وحتی في الجهة الشرقية. حيث یمکن استحداث مدخل عند أي من 
الائنتي عشرة نقطة فیه. والدخول الناسب من خلال ثفرة خاصة ریما كانت مزينة 
في السابق ببوابة عندما كان خط البیوت في هذا الجانب أقل تقطعاً بسبب 
الصدوع الهدمة مثلما هو الحال الآن. والمئذنة النحيلة الستدقة الطرف هي العلم 
البارز في الشهد على هذا الجانب. وفي الجهة الشمالية یوجد ما يشبه البوابة التي 
تؤدي إلى الخارج حتی البساتین في تلك الجهة وحتی منخفض سفالة. والبیوت هنا 
تمثل حاجزاً أو سوراً مستمراً مثلما يوجد حول البوابة الفربية مباشرة. وهاتان 
البوابتان ما هما الا هياكل مبنية من الطین السقوف بعوارض تحمل غطاء من جرید 
النخل الضفور معاً بالطین. ولا يوجد سوق في الدينة. ویقال إنه لا یوجد حتی محل 
واحد. بينما عدد السکان لا یمکن أن یتجاوز الائتي نسم . ومن الواضح أن 
الذنب كانت في الماضي آکثر ازدهاراً ورخاء مما هي عليه الان. بيد أنني لم أستطع 
أن أكتشف أي مبرر محدد لاضمحلالها وخرابها أكثر من حقيقة أن سكانها قد 
استسلموا «للضعف». وهي كلمة معبرة لا تدل فقط على فقر مادي ولكن أيضاً على 
حالة من الانحطاط الروحي والمعنوي الذي يسلب من ضحاياه العزيمة أو الرغبة في 
التغلب على الصعاب في موقفهم. وعلی الرغم من ذلك وكما يتضح مما رأيته في 
المنطقة ككل فإنه يبدو لي أنها تتمتع بمزايا کامنة. التي قد تستطيع طاقة رجال مثل 
الأمير, تحت درع السلام الذي جلبه ابن سعود لبلاده بإحياء الدعوة الوهابية. أن 


تحولها إلى قيمة مفیدة(". 


(۱) للاطلاع على النواحى الاقتصادية فى المذنب قديماًء انظر: الفنایم. الذنب. ص ۳۸ وما بعدها. (ابن جريس). 
(۲) من يزر المذنب يجد ما كان فيلبى يتنب لها قد حصل وزيادة حيث آصبحت هذه المدينة وغيرها من مدن المملكة 


تعيش نهضة حضارية جيدة شملت جميع جوانب الحياة. (ابن جريس). 
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وكان شريط ضيق من الصفراء على بعد نصف ميل شمال المدينة يفصلنا عن 
واد أو منخفض السفالةء الذي سرعان ما دخلناه عندما استفأنفنا سيرنا باتجاه 
الشمال الغربي على طول الطريق السريع للقصيم. كانت الآبار والقصور المتناثرة 
تنتشر في الوادي على مسافات فاصلة بينهاء ولقد تجاوزنا منطقة كبيرة فيها أرض 
ذات بقايا من جذور النباتات بعد الحصاد . والابار بعمق ستة قامات. ولكنها في هذا 
الوقت. بين موسمي الحصاد. قد جردت من آلاتها وتجهيزاتها ووقفت عارية في 
النظر مثل هياكل عظمية هزيلة. 

وتتكون التربة من الطفل الرملي قليل الخصوبة مع انحدار نحو الشمالء وتنتهي 
على بعد نحو ميل ونصف شمال المذنب عند منحدر رقيق صاعد من الصفراء ومنه 
يعود فيضان الشعاب المتحدة من المنطقة ليغوص في التربة. وبعدما مشينا مسافة 
أطول أتينا على بقعة من شجر الأثل في منخفض يغذيه شعيب الروضة!'! الذي 
يوجد على طول ضفافه مزيد من مزارع الحنطة التي تروى من الآبار مع قصور 
متفرقة هنا وهناك. منفردة أو في مجموعات. هذه القناة. التي تصل حتى سفح 
جبل الخرطم. تتحرف نجو الشمال نازلة في سهل واسم. وبعد آن تتلقی امياد 
المنصرفة من شعیب عتیق الضیق يمر بجوار وهد ضیق وعمیق يشق حاجز الصفراء 
إلى حوض آملاح شاسع یمتد لبعض الامیال على طول حافة جبل الخرطم بعرض 
یتفاوت من ميل إلى نصف میل. 


من الشمال للجنوب یمتد حوض اللح هذاء مملحة العوشزية كما یسمی على 
واحة العوشزية التی كان نخیلها البعید قد ظهر تنا الان. لا يقل عن ستة أو سبعة 
(۱) يوجد في المذنب أكثرمن مكان باسم (الروضة) مثل: روضة الحسو. شعيب روضة الزرع» روضة الشقيقة» روضة 


المريع, روضة مهتاء كما أن هناك مکاناً آخر يسمى الرويضية. انظر: الفنایم. المذنب» ص ۷ ۵ 1 ۷ ۷۲ 


۰ + (ابن جريس). 
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قم وک تشكل ماع خرف مكف أكتناء انا ونيد فظوي يجيو 
واسعة مجمدة يغطيها الثلج. وفي الحقيقة تتكون من كتلة صلبة من الملح الأبيض 
النقي. القاسي والثابت. الذي يغطي لعمق قدم أو ثمانية عشر بوصة تربة تحتية من 
الطين الأسود, التي تصبح بعد الفيضانات غير مأمونة لأولئك الذين يمشون عليها 
في غير حدر وحيطة. ويقولون إنه في المواسم الطيبة تغطي مياه الفیضانات 
المندفعة في هذا المنخفض من كل حدب وصوب طبقة الملح حتى عمق عدة أقدام 


إلى أن يتم امتصاصها بصورة تدريجية. 


ومن حوض الملح هذا يأخذ آهل السرء والذنب. والعوشزية مؤونتهم؛ لأن لهم 
حقاً مكتسباً بالتقادم في الاستحواذ على أقصى قدر يرضيهم دون ثمن. إن النظام 
التركي في احتكار الملح لم ينفذ إلى صحاري نجد. والملح العربي ‏ على الرغم من 
وفرته - لیس من المرجح على الإطلاق أن ينافس في أسواق العالم. حيث إن تكلفة 
نقله إلى الساحل قد تكون باهظة. ومن المحتمل أن كمية الملح الموجودة في المملحة لا 
تنضب أو لا تنفد. بيد أن الجزء الشمالي على وجه الخصوص من الحوض مقابل 
العوشزية هو الذي يؤخذ منه كثيراً؛ لأنه يحتوي على أفضل أنواع الملح. حتى ولو كان 
الأمر کذلك. ومهما بدا لي من جودة في هذا الملح إضافة لجاذبية بياضه فإنه ينظر 
إليه محلياً على أنه أقل جودة من ملح الشقة بالقرب من قرعة في منطقة بريدة 
ولأقصى ما استطعت أن آلاحظه كانت أسواق عنيزة وبريدة تعرض فقط الملح الذي 
يميل إلى اللون القردفلي البني المنتج من حوض الشقة وهو مستودع يشبه البحيرة 
جاهز للبيع لزبائنها . 

وبعدما واصلنا سيرنا آتینا على شعیب آبو خشبة عند نقطة توجد فیها بقعة 


صغيرة من النخيل لا يرعاها آحد. ومن هناك كانت القناة المكسوة بشجیرات 


(۱) يسمى هذا الفرع (الزغيبية). (فيلبي + ابن جريس). 
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الطرفاء بكثافة. تجري شمالاً نحو ميل حتی تدخل في الطرف الجنوبي من الملحة. 
وعلی طول الضفه البعيدة نمتد منطقة من حقول الحنطة محمية بجدار ساتر 
بارتفاع آريعة آقدام ضد اختراق الفیضان لها . هذه الحقول یقوم على رعایتها آهل 
الذنب. بینما النطقة الجاورة للقناة توفر مرعی طيباً للابل. وبعدها وصلنا إلى 
شعیب مویح وهو راقد آخر من روافد حوض اللح. وفناة طولها تلائون ياردة تجري 
فوق قاع من الصخور الجيرية. وبعد أن تقدمنا في سيرنا عبر الصفراء اللتوية 
بنصف ميل آتینا على قناة شعیب آخرء الذي كانت ضفته الجنوبية أو الیمنی تعتبر 
محلیاً الحد الفاصل بين منطقة الذنب ومنطقة القصیم. هذا هو شعیب ضبة الذي 
يجري نازلاً عبر الصفراء نحو الشرق باتجاه الملحة. ويبلغ عرضه نصف میل. وقد 
استمد اسمه من بقعة النخیل التفرقة التي لا یرعاها آحد في قاعة على بعد ميلين 
عکس اتجاه التیار. ولا يوجد قصر أو أي بیوت آخری, في حين على بعد ربع ميل 
فقط من طريقناء وعكس اتجاه التيار أيضاًء توجد مجموعة من أربعة قصور تسمى 
قصور فضل وسط بقعة من زراعة الحنطة هجرها أصحابها ولا يأتون إليها إلا في 
مواسم الزراعة والحصاد. وعلى يميننا كانت حافة حوض اللح تقترب إلى ما يقل 
عن نصف ميل من الطريق الرئيس. لقد قطعنا حوالي ثمانية أميال منذ أن غادرنا 
الذنب. ولا بد أن نحتفظ بالباقي من رحلة ذلك اليوم للفصل القادم. وفيه سوف 


أصف من جديد تجاربي في منطقة القصیم ی 


)۱( لزید من التفصیلات عن تاريخ وحضارة يلاد القصیم. انظر: محمد ناصر العبودي. بلاد القصيم (عدة 
مجلدات)» كما انظر قائمة الصادر والراجم التى آثبتناها فى نهاية الکتاب ویوجد بها العدید من آسماء الکتب 
التي تتحدث عن تاريخ بعض مدن القصيم مثل: بريدق وعنيزة, واطدنب. والزلفي. والرس. والربيعية وغیرها. 


زابن چریس). 


-١‏ منطقة العوشزية 


؟- الانطباعات الأولية عن عنيزة 
؟- الطريق إلى بريدة 
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جزيرة العرب الوهابیین ۲:۹ 


الفصل النالت 
القصیم() 


۱- منطقة العوشزية 


يدق فتاه میس لت كان لا رال اماما تجو د مال واف ابا 
لنسيرها عبر منحدر متموج من الطفل الرملي الذي تتخلله بقع من صخور رملية قبل 
وصولنا إلى منطقة العوشزية. وهناك تل صغير منخفض مخروطي الشكل قريب من 
حافة المملحة يقف كعلامة بارزة على البقعة التي يؤخذ منها الملح في معظم الأحيانء 
بينما بعد هذا الامتداد الأبيض كالثلج تجد جبل الخرطم الذي يبدو أنه مشقوق 
بشكل فطري برقعة فسيحة من رمال النفود. ومن الصعب تحديد ما إذا كان هذا 
الشريط الرملي يخترق حقاً المنطقة الصخرية أو كما ظهر ذلك أشد ترجيحاً 
واحتمالاً أنه يغطي الجبل فقط. وإذا ما كان الأخير هو الصحيح فهل هذا الرمل قد 
حملته الرياح من النفود وراءها أم أنه ناتج عن تحلل الصخور وتفككها والذي يكون 
على الارجح سبب تكوين جميع صحاري النفود في الجزيرة العربية؟ ولقد أغرانا على 
التفكير في هذا الاتجاه أن جبل الخرطم بأنساقه غير العادية من خطوط الرمل 
العظيمة التي تتخلل كتلته الصخرية أمامنا كان مثالاً حياً على نفود في طور التكوين. 


(۱) للمزيد عن تاريخ وجغرافية منطقة القصیم. انظر: محمد العبود. بلاد القصيم. (1 مجلدات). عبدالرحمن 
الشريف. منطقة عنيزة: دراسة إقليمية (القاهرة: مطقة النهضة الصرية. 979١م)‏ ص ۱۵ وما بعدها؛ 
عبدالرحمن السويداء. نجد في الآمس القريب (الرياض: دار العلوم. ۱۶۰۳ه) ص ۲۱ وما بعدهاء محمد 
السلمان. الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية (م.ت: ۱۶۰۸ه) ص ۲۱ وما بعدها. 
(ابن جريس). 


۲۵۰ - / با( هابيين 
جریر 


يعبر الطریق قناة شعیب آبو طليحة!'). وهي بالطبع رافد من الملحة. بالقرب 
من بكر وحيدة مشيدة ببناء قوي ومبطن بالحجارة تسمی آم الشق قیها ماء صاف 
ولکن مذاقه معدني. والبثر دائرية تقریباً وعمقها آربع قامات وقطرها اثنا عشر 
قدماً. ومحاطة ببقعة من زراعة الحنطة. بني فیها برج للحراسة وهو مستدق 
الطرف من نوع البناء الضعیف من الحجر والطین. وبه مدخل لا يزيد ارتفاعه عن 
کی وکا ت عدة انبكر هن فک ا ل وا کرت ایا عم رم 
فوهة منحدرة انحداراً خفیفاً ينتهي عند فتحة منخفضة في بناء البئر فوق مستوی 
الماء مباشرة. وهناك قصر واحد بلا اسم یقف وسط حقل الحنطة على بعد ميل 
ونصف الیل إلى الغرب. وکانت البئر. حسب جهاز قياس الارتفاعات الذي آحمله 
ترتفع فوق مستوی سطح البحر بنحو (۲۳۰۰) قدم. وأظن أن الملحة مقابل هذه 
النقطة أخفض من ذلك بحوالي ثلاثين أو آربعین قدماًء وربما تکون أخفض نقطة 
في النطقة كلها الواقعة بين الطرف الجنوبي من السر ووادي الرمة. 

وکلما تقدمنا في سیرنا كانت الأرض تكتسي بصفات مالحة بقوة. ویظهر فیها 
آنواع كثيرة مختلفة من النباتات یظنها الأعراب آنها من عائلة نباتات الحمض(") 
والآن كنا نمر عبر منحدر في جبل من الحجر الرملي ذي لون باهت. یمیل إلى 
السواد ثم عبرنا قاع شعیب مشاري الذي یتدفق في حوض اللح بجوار التل 
الخروطي الذکور آنفاًء والذي لم يكن یبعد الآن الا ربع ميل عن يميننا. والشعیب 
يجري فوق آلواح من الحجر الرملي بها قشرة بیضاء صلبة بين ضفتین تختلفان في 
الارتفاع من آربعة إلى عشرة آقدام. وفي عکس اتجاه التیار في انبعاج من القناة تقع 
(۱) شعيب آبو طليحة يوازي شعیب الضبة وتنتهي جمیمها في سبخة العوشزية شمال روضة آبو خشبة التي تعتبر 

آکثر جهات منطقة الذنب انخفاضاً . انظر: الفنایم. الذنب» ص ۰۷۳ ۰۷۶ (ابن جریس). 


(۲) مثل الشنان والعجیرمان والعرض والسواد والرمت. (فيلبي). لزید من التفصیلات عن النباتات والأشجار في 
منطقة الذنب. انظر: الفنایم. ص ۷۵ - ۰۷۷ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۰۱ 


بقعة من زراعة الحنطة فیها قصران یحملان اسماً غير ملائم على الاطلاق. وهو 
روضة الجنة أي حديقة النعيه!'). 

إن العربي لا یعدم أحياناً روح الدعابة والفكاهة. ولكنه كان نادراً ما یستطیع أن 
يختار بقعة مجهولة لیسخر منها بمثل هذا الاسم. ويلتقي شعیب صغير يحمل الاسم 
نفسه بالالسنة السفلی من شعیب مشاري. وبعد جبل آخر مشوه الالوان من الحجر 
الرملي جثنا قريباً من العوشزية. والتي لكي نصلها كان علینا أن نعبر مجریین() 
ضحلین مصممین لتوصیل میاه الطر إلى النطقة الزروعة, وأخيراً شعیب 
القصیعی(" الذي صادفنا بجوار ضفته الیسری جدول ماء ضعیف يجري متدفقاً 

بعد ذلك آنخنا ابلنا على باب قصر وحید یقوم عند الطرف الغربي من أقصى 
بستان نخیل في شرق العوشزية. هنا صادفنا قطیعاً من حوالي ستمائة رس من 
الفنم یرعاها ثلاثة من الرعاة یسقون من جدول الاء* واتضح لاحقاً أن القطیع من 
ماکان ای موی تاه وی رهه مات ده الى موه ".وهنا حب اس 
الذي كان عبارة عن مبنی متواضع طوله سبعون خطوة وعرضه خمسون» قد ذهب 
لسوء الحظ إلى عنيزة. حسبما علمنا على الفور من حشد صغير من الناس 
التعطلین الذین تجمعوا حولنا. وبدا من الرجح أن آمالنا في الحصول على ما 


(۱) ریما طلق هذا الاسم على هذا الکان لا یتمتع به من مياه ومزروعات. (ابن جریس). 

(۲) مثل هذا الجری یسمی السیل وجمعه مسائل (فيلبي). 

(؟) شعیب القصيعي وذكره فيلبي (شعیب القصيبي. للمزید انظر: الفنایم. الذنب. ص ۰۷۲ (ابن جریس). 

)٤(‏ لزید من الایضاح عن الحیوانات في منطقة الدنب. انظر: الفنایم. ص ۷۷ - ۰۷۸ (ابن جریس). 

(۵) للاطلاع على تاريخ وجغرافية بريدة انظر: محمد بن صالح الريدي. بریدة: دراسة في الخصائص الطبيعية 
والسكانية. (الرياض: مطابع العبیکان. ۱۹۹۲/۵۱۶۱۳م) ط۲ جاء ص ۲۱ وما تفده واف نفسه. بريدة: 
نموها الحضاري وعلافتها الإفليمية. ج۲ ص ۲۳ وما بعدهاء إبراهيم المعارك. بريدة ماضي مجید. ص ۲۹ وما 


بعدها الهویمل. بریدة ص ۳۹ وما بعدها. (ابن جريس). 


YoY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


ينعشنا قد ذهبت أدراج الرياح إلى أن ظهر ولد صغير في العاشرة من عمره على 
مسرح الأحداث. ولأنه كان ابن صاحب القصر وسمع أننا ‏ بعد أن ركبنا طول 
النهار ‏ كنا مرهقین. فقد دعانا للدخول وقادنا إلى واحد من أشد المجالس قذارة 
رأيته على الاطلاق. فقد كان غرفة صغيرة مساحتها (۱۲ × ۷) آقدام. تطل من 
شرفة صغيرة وشديدة القذارة على مدخل المبنى. وكم كنا سعداء بالراحة هنا 
ريثما تعد القهوة. كانت الجدران ملوثة بآثار الدخان: الذي لم يكن له مخرج إلا 
فتحة غير مشذبة في السقف عند طرف الغرفة البعيد جداً عن الوقد. ولكن لم 
مجو اننا أن انق تم وشا ناد برها ها ماسح هت سا نهنا 
انضموا إليناء بينما سار درزن/' من الناس المحليينء كلهم صبيان لا يتجاوز عمرهم 
الخامسة عشرة. سير الهوينى داخلين علينا ليشاهدوا الغريب الذي ظهر فجأة في 
وسطهه!"). 


وعلى الرغم من دلك. كانوا في منتهى الود والترحاب. وأعطوني الكثير من 
العلومات عن حوض ال ملح الذي ذكرته آنفاً. وأضافوا قائلین: إن كل الماء في 
العوشزية شديد الملوحة ولا يمكن شربه. حتى إنهم يضطرون إلى فطع ما لا يقل عن 
خمسة أميال نحو الشمالء ریما نحو واحدة من الابار الموجودة في منخفض الزغيبية 
ليحضروا ماء الشرب. لقد کانوا بحق في تلك اللحظة يعانون من شح شديد في 
المياه لدرجة أنهم اضطروا إلى أخذ بعض ما معنا من ماء لتحضير دورة ثانية من 
القهوة. وبعد فترة قصيرة دخل علينا ابن صاحب البیت. وهو طفل رائع ذو أخلاق 
رفيعة التهذيب وليس بغافل عن الشرف الممنوح له بدور المضيف المؤقت» ومعه 
حصير من سعف النخيل وسلطانية من التمور الطازجة. وهي مع القهوة. التي صبّت 
(۱) درزن: يقصد بذلك اثني عشر شخصاً؛ وأي شيء عند العد يصل إلى رقم اثني عشر يطلق عليه كلمة (درزن). 


(ابن جريس). 
(۲) يقصد بالغريب هناء أي شخص فيلبي, لأنه فعلاً يعتبر غریباً بينهم. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين Yor‏ 


2 قي ١‏ 
كان رجلاً يدعى علي الطرودی(". 


ينبع جدول الماء الذي ذكرناه آنفاً من عين على بعد ربع ميل إلى الغرب تماما 
من القصرء ویتدفق منها الماء محدثاً خريراً في فوهة بعمق اثني عشر قدماً مع نخلة 
تنمو بالقرب منها. من هذه العين يدخل وشل هزیل في القناة. التي يبلغ عرضها 
ثلاثة أقدام في القاع وخمسة أقدام عند الحواف العلياء منحوتة في الحجر الرملي. 
مقابل القصر يكون مستوى الماء محاذياً للسطح» وبعد أن يواصل جدول الماء سيره 
مات قليلة من الياردات يدخل في بستان النخيل الشرقي, ومن هناك يسيل هزيلاً 
رقيقاً في النهاية إلى حوض اللح. 

تتكون الواحة من كتلة وسطى صلبة من النخيل الممتد بمتوسط عرض قدره 
ثلاثمائة ياردة لصف ميل نحو الشمال من حدود مه ياردة من العين. هذه 
الكتلة تنقسم إلى قسمين منفصلين على كلا جانبي الدرب العريض المؤدي إلى 
بريدة. الذي ينحرف عنه درب عنيزة نحو الغرب بعد طرف الواحة مباشرة". وكتلة 
النخيل الشرقية التي توقفنا فيها تمتد ربع ميل من الغرب إلى الشرق نزولاً حتى 
حدود حوض المملحة. وأخيراً توجد كتلة نخيل ثالثة على مسافة حوالي ربع ميل 
جنوب غرب العين. بالإضافة إلى القصور العادية المتناثرة توجد قرية صغيرة غير 
مسورة على الجهة الشرقية من القسم الجنوبي من الكتلة الوسطى. ويتألف سكانها 
فين لوقو اة و نصا هن د بني خالد يسمى الطرودی(*. وكان شيخه 
)١(‏ ذكر فيلبي اسم الطرودي) عدة مرات. وهذا غير صحیح. فالاسم الصحيح هو (الطرودي). وقد نوه إلى ذلك في 

إحدى الحواشي التالية. (ابن جريس). 
(۲) الوشل: هو نبع أو ينبوع الماء. (ابن جريس). 
(؟) للمزيد عن المواصلات والطرق التجارية في كل من بريدة وعنيزة. انظر: العارك. بريدة. ص ۰۱۲۸ الريدي: بريدة. 
ج”. ص ۰۲۳۸ الهویمل. بريدة. ص ۰۱۲۵ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ١50‏ وما بعدها. (ابن جريس). 


(۶) لقد سمعت اسم هذا الفمخد نط ا يفنا المطرودي, يقال إنهم كانوا فى السابق يتمتعون بالشهرة والثروة علئ 
الرغم من أنهم الآن من العائلات الضعيفة في عنيزة. (فيلبي). 


ء ۵ ۲ جزيرة العرب الوهابيين 


رجلاً يعرف باسم عبد الله الطرودي. ویقال: إن القرية تضرب بجذورها في أعماق 
التاریخ. على الرغم من أنني لم أشاهد شيئاً يبرر هذا الادعاء. وهي تعتمد إدارياً 
على عنيزة. والتمور الأكثر رواجاً وشهرة يسمى عبود كبيرة. وطرية وبنية اللون 
عندما يكون ناضجاًء وشديد الحلاوة. ونوع آخر وجدناه هنا يسمى مختومية الذي 
تتميز به منطقة السر. وتوجد زراعة فرعية كبيرة من الدخنء ونبات الفصفصة, 
القرع والقمح. لا سيما في القطاع الأوسط. حيث يكون النخيل متناثراً إلى حد ما. 
وكان ارتفاع العين حسب قراءة جهاز قياس الارتفاع يبلغ (۲۳۶۰) قدماً. 


وعلى بعد ميل تقريباً نحو الشمال تماماً من العين يقع بروژ من جبل الخرطم 
الذي يقف علامة واضحة على الطرف الشمالي من الملحة. وبعدها يمتد منخفض 
الزغيبية في اتساع مستمر باتجاه الشمال ويشكل وادياً واسعاً بين الخرطم 
والصفراء. وطرفه الشمالي يقترب من وادي الرمة. الذي ينفصل عنه بصورة جزئية 
بشريط رملي ضيق مستعرض يسمى الطعمیات! * طوله أربعة أميال وعرضه ربع 
ميل فقط. وهذا بوضعه المذكور يشكل فاعدة لمثلث يمتد منه منخفض الزغيبية نحو 
الجنوب حتى رأس الثلث تقريباً في الطرف الشمالي من حوض الملح. هذا النخفض 
يمثل منطقة رعي محمية تخص أهل عنيزة/ "2 وتتناثر فيه القصور التي قيل إنها لا 
تقل عن عشرينء على الرغم من أنني لم أر بنفسي الا ستة منها على مسافة منا 
خلال سيرنا في فترة العصر. وفي الحقيقة يشكل المنخفض نوعاً من الصرف أو 
المخرج لوادي الرمة عندما یمتلن عن آخره بماء الفيضان على عكس نظيره 
الجنوبي» وادي الدواسر(" فيقال: إن الرمة يأتي بفيضان خمس أو ست مرات في 
(۱) الطعميات أو الطعيمية: ذكرها فيلبي باسم (الطعمية). (ابن جريس). 
(۲) للمزيد عن الحياة الرعوية في بلاد عنيزة. انظر: محمد السلمانء مدينة عنيزة. ص ۰۱۲۳ ۱۶۱ - ۰۱۶۵ (ابن جريس). 
(؟) وادي الدواسر: من أهم وديان شبه الجزيرة العريية. ويقع في جنوب نجد. ويتجه باتجاه الشرق فيشق هضبة 


طويق ويخترقها إلى أن ينتهي عند بداية الربع الخالي من هذه الجهة. انظر: عبد الرحمن الشريف. جغرافية 
الملکة. جرا ص .A۹‏ (ابن جريس). 
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تدفقه المنتظم دون انقطاع لمدة تصل حتى أربعين أو خمسين يوماً. 


يسير طريق بريدة تقريباً إلى الشمال الغربي واستدرنا منه نحو الفرب فوراً بعد 
تجاوز القرية. وامتد درينا على لسان منبسط واسع أجرد من الصحراء المتموجة برفق. 
وعندما عبرنا منخفضاً ضحلاً يسمى القوارة وهو أحد رافد القصيعي, لاحظت. 
عندما التفت للخلف. بقعة صغيرة من النخيلء يقال إنها ليست تحت رعاية آحد. 
تسمى القويطير تمتد نحو الخلف في صدع من جبل الخرطم قرب الطرف الجنوبي 
من منخفض الزغيبية. الذي يمكن رؤيته من الأرض الرتفعة التي كنا علیها. بطوله كله 


على بعد حوالي ميلين خارج العوشزية نزلنا بانحدار حاد قصير يهبط إلى 
جرف واضح قدره أربعون قدماً في منخفض شعيب مکوزه وفيه على بعد ربع ميل 
عكس اتجاه التيار يوجد مشاش أي مروى صغير. وسرعان ما لحقنا بالدرب 
الستقیم الودي من الذنب إلى عنيزة دون ملامسة العوشزية. بینما علی مسافة 
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بعيدة شيء مأ نحو الغرب يقع طريق أقصر من الأول( ' والذي سلكه البيرق. 


ينحرف الدرب بشكل تدريجي في اتجاه شمال غرب عند زوايا فائمة إلى 
محاور سلسلة من الجيال التى مع أودية متداخلة تشكل الصفراء. ويعدما عبرنا 
القاع الصخري لشعيب معیذر!"" وهو رافد من الزغيبية. وارتفعنا بصورة تدريجية 


ولکن بثبات إلى جبل حیث سجل جهاز قياس الارتفاع ارتفاعاً بمقدار (۲۱۶۰) قدماً. 


(۱) يبدو أن هذا هو الطریق الذي سلکه شکسبیر في ترحاله. بيد آنني لم أستطع أن أحصل على أي معلومات عن 
شعيب لضا الذي ذکره. الا إذا كان يعني شعيب وضى الذي يسير في الطريق محل التساؤل حتى النقطة التي 
يدخل عندها حوض عنيزة جنوب شرق بستان نخيل الجهيمية البارز. (فيلبي). 

(۲) شعيب معيزر الذي ذكره فيلبي يسمى آیضاً (شعيب أبو عاذر) (ابن جريس). 


۲۰۹ جزيرة العرب الوهابيين 


وراء الجری الضحل لوادي عمران الذي يمتد نحو الشمال ویدخل في وادي الرمة. 
صعدنا فوق قمة جبل یوفر لنا مشاهدة رمال نفود الشقيقة وراء عنيزة وأيضاًء على 
فنا كله دة نحو اما تود سفق كان ان اسه وه رلك مو نهدن 
کئیب. لا يوحي بأي شيء يدل على أنه قريب من هنا تقع واحدة من المدن الكبرى 
في الجزيرة العربية. بيد أن قمة الجبل المجاور لنا كانت تطل على مشهد مختلف 
تمام الاختلاف. فلأبعد مسافة نستطيع رؤيتها نحو الغرب كان هناك بحر ملتف من 
الرمل التموج. وعند أقدامنا في منخفض عمیق بين هاتيك الرمال والجرف الحاد 
الذي تنتهي عند الصفراء فجأة تقع واحة واسعة. تلك هي عنيزة في النهایة(, لكن 
الشمس قد مالت بالفعل نحو الغروب» واختفى المنظر عن عيوننا جزئياً بضباب 
كثيف. وعلى كل حال فالتعب والإرهاق قد بلغ منا مداه حتى إننا لا نستطيع التوقف. 
ودون لغط كثير نزلنا على الدرب الوعر ولكنه معتدل حتى وجه الجرف إلى أن 
وصلنا مستوى المنخفض. ثم بأقصى سرعة نستطيعها ‏ كنا نستحث ركائبنا المرهقة 
نحو المخيم - حيث كانت خيمتي قد نصبت على بعد ربع ميل تقريباً خارج البوابة 
الجنوبية في السور الدائري الكبير الذي يطوق الواحة والمدينة. ولم أعف من مقابلة 
ابن سعود. لكن لحسن الحظ كانت مقابلة قصيرة. وبعدها أسلمت نفسي من منتهى 
التعب إلى ترف الراحة الكاملة. تاركاً كتابة المذكرات والملاحظات والأشياء المضايقة 
المصاحبة للسفر إلى الفد. سعيداً بمعرفتي أن المخيم سيظل حيثما هو لأيام قلائل 
على الأقل. لقد قطعنا نحو سبعة أميال من العوشزية وما مجموعه ثلاثون ميلا 
تقريباً خلال النهار. وعلاوة على ذلك كنا في حركة دائمة دائبة لما يقرب من أسبوع, 
دونما شيء من الراحة أو المهلة. ومثل هذا التنقل يمكن أن يكون أشد تعباً وإرهاقاًء 
خاصة في شهر أغسطس . 


)١(‏ للمزيد عن منطقة عنيزة. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۱۳ وما بعدها. (ابن جريس). 
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۲- الانطیاعات الأولية عن عنيزة 

في الصباح التالي. الثالث والعشرین من آغسطس, استیقظت لاجد نفسي في 
عالم جدید؛ ولأنني معتاد على الانفراد والاستقلالية وسط التعصب الأعمى الذي لا 
يرحم في نجد. فقد عزمت عندما استیقظت على أن أقوم بالقلیل من التجول لرؤية 
الشاهد العامة قبل أن آدخل الدينة للسلام على الأمير والأشخاص الآخرين الذین 
قد يتوقعون أن أزورهم. ومع أن الوقت كان مبكراًء بعد السادسة صباحاً بقليل فقد 
وجدت أن خططي قد أحبطت بواسطة الأمير نفسه. الذي كان رسوله ينتظرني 
بالفعل ليدعوني على الفطور. ولقد غفلت عن المصاعب والاعتبارات الهمة. وكان 
قدري في ذلك اليوم ألا أرى من عنيزة إلا القليل خارج الجدران الداخلية لبيوتها 
المضيافة الكريمة. وقد سمعت كثيراً من قبل عن الفرق بين عنيزة وباقي نجد. وعن 
كرم أهلها وأياديهم السخية وعن خلوها التام من أي نوع من التعصب الديني أو 
المذهبي الأعمى(". الا أنني يجب أن أقر بأني تجاربي الحقيقية قد أذهلتني 
وروعتني. ولقد بدا لي أنني خطوت فجأة خارج الهمجية والتخلف ودخلت في 
مجتمع شديد التحضر بل رفيع الثقافة! . حيث كان الغريب داخل الدينة. بمنأى 
عن أن يكون موضع شك ومقت شدید. يعتبر ضيفاً عادياً على المجتمع من الواجب 
استضافته بلا رحمة أحياناً وبلا اعتبار لمشاعره الشخصية: من قبل كل أهل بيت 
يعدون من ذوي الشأن في النظام لتقدير الامور. ولقد حالفني الحظ بمشاهدة 


وتجربة كل منطقة تقريباً في نجد قبل المجيء إلى القصیم. وذقت المر بكأس مترعه 


(۱) لزید من الإيضاح عن الأحوال الاجتماعية في غنيزة انظر: عبدالرحمن السويداء: نجد فى الأمس القریب. ص 
۲۱ ۲ ۰۲۷ محمد السلمان» مدينة عنيزة. ص ۱۶۵ وما بعدها . (ابن جریس). 

(۲) ربما بلاد الریاض وما حولها كانت تميل إلى البداوة والتخلف الثقافي والفكري بعکس القصیم التي كانت تقع على 
الطریق التجاري الرئیس بين الحجاز والعراق, بالاضافة إلى أن سکانها کانوا من القدم على صلات حضارية 
ونجارية مع أهل الشام والطرق. انظر الحريي. کتاب الناسك. ص ۰۵۸۸ ۰۵۸٩‏ سيد عبدالحمید بکر. اللامح 
الجغرافية لدروب الحج (جدة: تهامة للنشر والطباعة» 2۱۹۸۱/۵۱۶۰۱) ص ۰۱۸ (ابن جريس). 
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قبل الحلوة. وکان حظي مضاعفاً في دلك. الا أن بريدة قد ذكرتني بآن شقیقتها 
المدينة هذه رائعة بشکل فذ واستثنائي على الاطلاق. فآخر ذكرياتي عن وسط 
الجزيرة العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأيام إقامتي المؤقتة في هذه الجوهرة بين 
ادن اه , 

بعد أن احتسیت شاي الصباح. الذي أحضروا معه لي التين والخوخ والتمور 
الطازجة. اصطحبت رسول الآميرء واسمه بالتحديد عبدالله بن راشد. إلى البوابة 
الجنوبية. ومن هناك. واصلنا سيرنا على طول أزقة ضيقة بين بساتين النخيل 
السورة التي كان نخلها ‏ كما قيل لي يحمل هذا العام حمولة استثنائية من 
الفاكهة. ووصلنا المدينة التي وجدتها غير مسورة ومتناثرة. وأدت متاهة من الشوارع 
الملتوية ذات المناظر البهية المقنطرة من فوق هنا وهناك بالطوابق العلوية من البيوت 
على كلا الجانبین. إلى أن وصلنا الجلس. وهو مساحة مفتوحة غير منتظمة على 
شكل معين تقريباً مع السجد الكبير عن يسارنا وهو منمق بمئذنة عالية مستدقة 
الطرف بشكل غریب. وبرج مربع أقصر منها في الزاوية الأخرى. هنا اعتاد الأمير 
على الجلوس في مجلس عام للحكم في الامور البلدية أو القضائية بعد صلاة 
الجماعة. وعلى جميع الجوانب توجد محلات ودکاکین. وفي كل انجاه تتفرع حارات 
وأزقة ملتوية من السوق الکبیر. وأحد هذه الشوارع یمتد من هنا متخللاً طول الدينة 
كله حتی طرفها الشرقي. في عهد اقامة داوتي المؤقتة بعنيزة كان بيت الأمير 
متاخماً للمجلس! " بيد أننا سلکنا واحداً من الشوارع الجانبية لنصل إلى مقر اقامة 


(۱) سعود. تاريخ عنيزة السياسي الحضاري إلى عام (۱۱۰۰/2۵۰۹۶م)؛ فهي تعد من أقدم مدن القصيم نشأة: پلیها 
الرس عام 2۱۶۰۱/۵۸۵۰). ثم بريدة عام (۰)2۱۷۱۱/۵۱۱۸۰()2۱۵۶۱/2۵۹۶۸ ثم البكيرية. عثمان القاضي. 
روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین (القاهرة: مطبعة الحلبي. ۲۳ ١اه/‏ 2۱۹۸۲) (جزءان). 
محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ٤۸‏ (ابن جریس). 

(۲) لزید من الایضاح عن رحلة الرحالة دواني في بعض آجزاء نجد. انظر كتابه: 

Traveles In Arabia Deserta (London, 1936) )1701.2( 00.379/404. (ابن جریس)‎ 
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الحاكم الحالي. وتبدو أبواب معظم البيوت مزودة إما بمطارق/') عادية لقرع الباب 
أو بسلاسل(" مزدوجة غريبة الشكل؛ طولها نحو ست بوصات من حلقات معدنية 
متدلية بعد تثبيتها في الضلفة الخشبیة! *. وبعد لأي وصلنا البيت الذي كنا نبحث 
عنه وسرنا عبر مجلس القهوة العادي» الذي يوجد فيه الوقد. ويبدو أنه لا يستخدم 
إلا أثناء حر النهار وفي الشتاء. إلى أن وصلنا فناء مفتوحاً محاطاً بجدران عالية 
حيث تقدم القهوة المعدة في الداخل. بشكل اعتيادي خلال الصيف عندما يكون الجو 
بارداً بدرجة كافية في ساعات الصباح والمساء بحيث يمكن الجلوس في العراء. 


هذا التنظيم يبدو أنه ملمح شائع في عنيزةء وهو تحسنّ وتطور كبير عن عادة 
الارتفاع الشاهق للجدران الحيطة - تبنی البیوت عادة لا یصل إلى ثلافة بل حتی 


8 د‎ 114 7 8 7 ٤ 
أربعة طوابق  قد حرم المرء من الاستفادة من حركة الریا*.‎ 


استقبلنا عبد العزيز بن عبد الله السلیم!". وهو رجل بهي الطلعة طاعن في 
اللطيفة فى تعبيره عن ملامحه النحيلة الذابلة تقريباًء وذلك بالنيابة عن ابن أخيه. 


)١(‏ مطارق: أي مطقة (فيلبي). 

(۲) أي سلسلة أو مرسن (فيلبي). ومثل هذه الأدوات الحديدية توضع على وجه الباب الخشبي من الخارج. كي 
يسحب بها الباب إذا رغبو إغلاقهء وكذلك تحريكه لتصدر بعض الأصوات حتى يسمعه الذي في النزل فيسعى 
إلى فتح الباب (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصيلات عن الجوانب العمرانية والأبنية وأنواعها في عنيزة. انظر: محمد السلمان» مدينة عنيزة. ص ۱۹۷ 
- 528, حافظ وهبة جزيرة العرب. ص ۱ وما بعدها. عبدالرحمن الشريف. منطقة عنيزة. ص ۲۰۲ . (ابن جريس). 

(۶) للاطلاع على معلومات أكثر عن عادات السكان والطعام والشراب في عنيزة؛ انظر: حافظ وهبة. ص ٤١‏ وما 
بعدها. محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۱۷۰ ۲۰۳ 404م701.2.0 ,12002007 (ابن جريس). 

(0) عبدالعزيز السليم ولاه الملك عبدالعزيز إمارة عنيزة في المحرم عام (۱۹۰۶/۵۱۳۲۲م). واستمر في عمله حتى 
تنازل عن الامارة لابن أخيه عبدالله بن خالد السليم في عام (١170ه/1957م)‏ انظر: عبدالعزيز محمد 
القاضي. قصيدة تضم مختصر تاريخ عنيزة منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر (بغداد: مطبعة الصباح. 7137١١ه)‏ 


ص ۵ (ابن جريس). 
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عبد الله بن خالد السلیم. الذي تنازل له مند حوالی عام مضی وبمحض ارادته 
الخالصة عن وظيفة الأمير بکل ما فیها من مزایا ومتاعب. وسرعان ما حضر 
عبدالله نفسه. رجل في حوالي الخامسة والثلاشن أو الأربعين من عمره. بلحية 
سوداء أنيقة:؛ ووجه باسم. وناضرء وانضم إلى المجلس زوار آخرونء الذين يدل 
مظهرهم العام يدل على آنهم أشخاص دوو أهمية. ودار الحوار بالطبع على من 


سبقوني في المجيء إلى عنيزة. 


كان عبد العزيز غائباً في غزوة مع ابن سعود في وقت زيارة شكسبيرء 
وعندها كان صالح بن زامل يعمل في غيابه كنائب للأميرء والذي قَدّر له مثل ضيفه 
أن يسقط في معركة جراب بعد ذلك بأقل من سنة. ولكن عبد العزيز لم ينس عندما 
كان صبياً في العاشرة أو نحوها أنه قد رأى داوتي ((850ناه2) وقد کانوا شديدي 
الاهتمام بسماع أنه لا يزال على قيد الحياة. وهم يعتقدون أن مثل هذا الرجل لا بد 
بحق أن يضع بصمته الواضحة ریما في أحد الوظائف الدبلوماسيةا"'!. آما عن 
تشارلز هوبر 130067 002:165). فقد كانت الذكريات لا تزال حیة. وعن موته في 
الحجاز على أيدي مرافقه العربي. ومن يومها ‏ كما قالوا ‏ لا يستطيع الأجانب أن 
يتقربوا إلى العربي إلا من خلال كيس دراهمهم؛ لانه مبذر ينفق بغير حساب. وفي 
يوليو (1884م).: وافته منيته ودفن في مقبرة صغيرة بجدة. وقد آقرت الحكومة 
الفرنسية بخدماته من أجل قضايا الإنسانية وخلدت ذكراه بنصب تذكاري من 
الجرانيت مقام على نفقة الدولة عند قبره محفور عليه عبارة إشادة لا يستحقها إلا 
القليل تقول : مات من أجل العلم(". 
(۱) للمزيد عن رحلة شكسبير في نجد. انظر: الغنایم. المذنب. ص ۰4۰ كما انظر: مصادر تاريخ الجزيرة العربية 


(المنشور فی جامعة الریاص. ٩۷۹/۵۱۳۹۹‏ ام( جا ص ۷۲ وما يعدها. (ابن جريس). 
(۲) للمزید عن رحلة داوتي في بلاد نجد. انظر: كتابه: ]1 287 2.۳۳۰ .۷۵۱ 1n Arabia,‏ 1۲2۷6۱65 (ابن جريس). 


)۲( لمزيد من الإيضاح عن مغامرات الرحالة الأجانب في جزيرة العرب. انظر : جاکلین بیرین؛ اکتشاف جزيرة العرب. 
ص ۲۱ وما بعدهاء روبن بدولء الرحالة الغربيون في جزيرة العرب. ص ۲۲ وما بعدها. 
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وكان واحداً من صحبة المجلس شيخ كبير يقترب من الثمانین. ذو لحية بيضاء 
قليل السمع. وهو كما علمت بعد ذلك يدعي يحيى بن ذکیر. اعترف بأنه يتذكر 
رحالة أوروبي آقدم بكثير من داوتي. بيد أنني لم أستطع أن أكتشف هویته . أما 
عن المعاملة التي لاقاها داوتي في عنيزة فقد أدى مرور السنين الطويلة إلى تبرئة 
وعيهم عنهاء ضالواقع أنه قد طرد من المدينة لمدة قصيرة إلى الملقى في وادي 
الرمة(". وقد حدث ذلك لأن مجيئه قد تصادف مع بداية وباء الجدريء ولم 
يستطيعوا أن يقفوا ضد الطلبات الملحة لكبار الشيوخ المحليين وعلماء الدين أن 
يزيلوا السبب الواضح أو المناسبة البينة لهذا البلاء( ومع ذلك على كل حال 
فقد قاموا بتعويضه وترضيته بتقديم المزيد من السخاء والكرم. وبيت الخنيني الذي 
سكن فيه لا يزال موجوداًء ولكن للأسف أنقاضاًء على الرغم من أن أسطورة داوتي 
لا تزال باقية مبجلة في ذاكرة التاريخ المحلي/"). 

وهكذا تواصل الحديث بيننا إلى أن نهض عبد العزيز فجأة. مطالباً بحق 
استمراره في استضافتي, وقادني خارجاً إلى بيته. وهو مبنى عال مكون من أربعة 
طوابق. تحاذيه حديقة رائعة. وتستطيع أن تراها عبر النوافذ الفتوحة في الممر 
الذي سرنا فيه حتى فناء مفتوح. حيث جلسنا على الارائك. وفي غرفة استقبال 


(۱) الرحالة الأجانب ارتادوا جزيرة العرب من وقت مبكرء وبعضهم لا تزال أسماؤهم مجهولة عندنا حتى الان, انظر: 
جاكلين بیرین. ص ۲۲۳ وما بعدهاء روبن بدول» ص ۲۱ وما بعدها. (ابن جريس). 
بجبال منطقة المدينة وسفوح الحرات المجاورة لهاء ويتجه نحو الشرقء. ومع ذلك فهو يستقبل أكثر من (۲۰۰) رافد 
تغذيه بالمياه. وطوله مع وادي الباطن الذي يتصل به بعد رمال الدهنا حوالي (۱۲۲۵) كم. للمزيد انظر: 

(۲) لقد ذكر داوتي هذا الوباء. ولكن عزاه إلى سبب مختلف. (فيلبي). كان الناس في القديم يعانون من أمراض 
عديدة مثل: الجدري» والطاعون, والجوع وغيرها. وقد يسقط فى بعض الأزمان والأماكن أعداد كثيرة من البشر 
يسبيب هده الاقات. (ابن جريس). 

(٤(‏ للمزید عن رحلة داوتي إلى منطقة القصيم وأجزاء عديدة من الجزيرة العربية انظر: کتابه باللغة الإنجليزية 
aves 1n Arabia Deserta)‏ 1) (جزءان). (ابن فيلبى). 
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عون اکتا كن فا عل نكا ذ ماه مسا اک یمان اما تعن كاك ستاو 
منخفض یفصانا عن الحديقة. ولکن. بعد الدورات العتادة من القهوة. آدخلنا في 
مجلس" صغير محدود الساحة بالطابق الأرضي حيث قدمت السجائر علي وعلی 
آخرین في الصحبة ممن یدخنون. وهذا يحدث لي للمرة الأولى في نجد . وکان 
الرجل الذي يصب القهوة يدور علینا ويشغل السیجارة قبل أن یسلمها لي '. 

بعد قترة قصيرة من هذا الانفماس في الأهواء والشهوات مشينا جماعة 
عائدين إلى بيت الأمير لتناول الفطور. فبسطت حصيرة هائلة من سعف النخيل 
على الأرض» وجرى تغطيتها بأعداد لا حصر لها من أطباق الارز المبهرء 
والخضروات والفواكه التي التهمناها التهاماً. لم نكد ننتهي من هذا الطعام إلا 
وطالب محمد بن سليمان سكرتير ابن سعود وأحد المقيمين في عنيزة. باصطحابنا 
إلى القهوة في بيته. أخذنا ممراً طويلاً. مزخرفاً حتى ارتفاع خمسة أقدام تقريباً 
بأسطح من الجبس الخالي من الرسومات الذي وضع في مربعات متدرجة حتى 
قمتها إلى فناء صغير مفتوح مجاور لمجلس القهوة (انظر الشكل 1). 

والجدران الطينية في هذا المجلس الأخير مكسية حتى ارتفاع خمسة عشر 
قدماً بلياسة من الجبس الأبيضء ومزينة بتصاميم زخرفية بسيطة تعكس ذوقاً 
رفيعاًء والغرفة مفروشة بترف. يفوق كثيراً ما هو في غرف الأمير وعمه. بسجاد 


ومخدات فاخر . 


كان النهار الآن قد انقضی معظمه وسمح لى أن آعود إلى الخیم لآخذ ساعات 
قليلة من الراحة. ولکن لیس دون أن آلزم نفسي بعدد من الارتباطات الاجتماعية 


(۱) ختصر. (فیلبي). ویطلق هذا الاسم حتی الیوم» على الجالس الصغيرة في داخل النازل والعمائر الكبيرة. (ابن جریس). 

(۲) تقدیم السجائر واشعالها لفيلبي لأول مرة في نجد یعدها من الوعي والحضارة الاجتماعية. (ابن جریس). 

(۳) لزید من الایضاح عن بعض الجوانب الاجتماعية فى عنيزة مثل: الأطعمة والأشرية. والنواحي العمرانية من منازل 
وقصور وغیرها. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۱۷۰ ۱۹۷ - ۰۲۱۸ (ابن جریس). 
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فيما تبقى من اليوم. وأول المستضيفين لي في أواخر فترة العصر عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن زامل. سليل مباشر من الزامل الكبير الذي كان موجوداً أيام داوتي( . 
الرجل الذي أصبحت إدارته لعنيزة في العصور المضطربة منذ نصف قرن مضى 
مات ماه اسان داد 

وکان حفیده شاباً في حوالي الخامسة والعشرین ذا وجه شاحب ضعیف نسبياً 
ولحية في بدایتها. یذکرنا بصورة غامضة بالرجل الکبیر نفسه. الذي وصفه داوتي 
بأنه «رجل صغيرء ناضح ذو طلعة دقيقة وبهية وعینین تومآن بفهم عمیق!. وهناك 
ابن عبدالرحمن. رجل حسن الظهر. حلیق اللحية تماما وأكبر نسبياً من عبد 
الرحمن نفسه یدعی سلیم. یساعده في ضیافتنا بالجو الخانق نسبیاً في مجلسه 
الصغیر الریح. وکنت قد أحضرت غليوني معي وشرعت في التدخین بلا حرج» بینما 
انهمك الآخرون في تدخین السجاثر. لا تهاون مع التدخين في عنيزة في العلن أما 


ما عدا ذلك فهو لا یعتبر قذرا ولا غير شرعی(". 


بعدما غادرنا منزل الزامل, الذي یقع في الطرف الغربي من الدينة الذي يبدو 
علیه مظهر الانشاء الحدیث. نسبیاآ. لاحظت أن الزوار الذین یصلون عند الباب 


(۱) زامل بن عبداللّه اللیم كان والیاً على عنيزة خلال عهد الدولة السعودية الثانية, وقد بقي في ولايته من عام 
(۲۸۵ ۱۸۱۸/۵۱م)۰ إلى أن قتل في معركة اللیدا في جمادی الاخرة عام (۵۱۳۰۸-/۱۸۹۰م). والتي هزم فیها أهل 
القصيم واستولی ابن رشيد على نجد وأخرج الامام عبدالرحمن الفیصل من الریاض عام (۵۱۳۰۹-/۱۸۹۱م) 
وانتهت الدولة السعودية الثانية آما عبدالرحمن ووالده عبدالعزیز فکانا من المهتمين بالعلوم الشرعية والفقهية. 
ویعدان من علماء عنيزة. وکانت وفاة عبدالعزیز الزامل في مكة الکرمة عام (۱۸۹۲/۵۱۳۱۰م)» ووفاة ابنه 
عبدالرحمن في عام (2۱۹۸۲/۵۱۶۰۲). انظر: محمد القاضي. روضة الناظرین. ج+۱. ص ۰۲۷۰ محمد السلمان. 
مدينة عنيزة ص ۰۵۷ ۸۱. (ابن جریس). 

(۲) لزید من العلومات عن منطقة عنيزة أثناء زيارة داوتي انظر: کتابه (۸2012 10 1۲2۷615) (الجزء الثاني) ص ۲۵۲۱ 
- ۰۵۶1 (ابن جریس). 

(۳) ريبما كانت القصيم أقل تشدداً من غیرها في بلاد نجد. وبخاصة في بعض التصرفات الاجتماعية کشرب الدخان 
وما شابهه. وذلك بسبب اختلاطهم الحضاري مع السافرین والحجاج الذین یجویون بلادهم ما بين الحجاز وبلاد 


الطرق وفارس وما حولها. (ابن جریس). 
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ويقرعونه ينادون دائماً صاحبه باسم الزامل. لقبه التاريخي المبجل. شققنا طريقنا 

عبر السوق حتى بيت سليمان الذکیر. حيث قُدّم لنا بالإضافة للقهوة مزيجاً غثاً إلى 

حد ما من الشريات. إن عائلة الذکیر مثل كثير من عائلات عنيزة. قد انتشرت في 
كاضة الأرجاء من موطنها الأصلي» وفي الوقت الحالي لها ممثلون في البصرة 

والعمارة والبحرین. والفرع الرئيس من العائلة في البحرين تحت رئاسة أخو يحيى, 

مقبل!'. ولقد كان لي في أثناء وجودي بالعمارة خلال الشهور الأولى من ۱۹۱۷ قدر 

كبير من التعامل مع حمد بن محمد الذكير» وعلی أساس صداقتي مع ابن عمه قام 
سليمان ‏ الوجود بين الصحبة في بيت الآمير خلال فترة الصباح ‏ بدعوتي على 
القهوة في الغد. وبسبب خطأ من جانب رشيد اعتقدنا أن الدعوة كانت في عصر 
اليوم نفسه. وكنا في طريقنا إلى بيته عندما قابلنا مضيفنا في السوقء. غير مدرك 
كما يبدو بوضوح بالميعاد الذي كنا نسرع خطانا للمحافظة عليه. ومن الواضح آننا 
أخطأناء ومع ذلك فقد أصر على اصطحابنا إلى بیته. وهناك استضافنا وآقسم. لو 
كان الخطأ خطأه. لكان عليه تبعاً للعادة المحلية أن يولم وليمة في عشاء عام على 
شرفنا ليكفر عن مثل هذا الخرق للآداب العامة . وقد أكدنا له أنه بريء لا يلام 
ولكن عندما غادرنا قرب وقت صلاة الفرب أصر على أننا في الغد يجب أن نشرفه 
بالمحافظة على موعدنا الأصلي. ولقد كانت بنت أخ مقبل في ذلك الوقت واحدة من 
زوجات اين سعود الاربع. الذي ولدت منه قبل ستة شهور مضت ولقد ظلت يعد 
الزواج مقيمة بين آهلها في عنيزة. وهکذا لم تر زوجها منذ زمن طویل» وکانت هذه 

آول مرة تقع فيها عين هذا الأخير على ابنته الصغيرة. 

(۱) مقبل عبدالمزیز الذکیر التوفی عام (۱۹۶۳/۵۱۳۱۲م) في البحرین. وهو من آهالي عنيزة, وله کتاب في التاریخ 
لم يقرو له اسا ویعرف ب (تاریخ نجد). مع أنه يشتمل على تاريخ غیرها من مناطق الجزيرة العربية وبلدانها 
ومازال محفوظاً. وقد تولی مقبل مالية الأحساء بعد ضمها من قبل اللك عبدالعزیز عام (۱۹۱۲/۸۵۱۳۲۱م). 
للمزید انظر محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۸۸ - ۰۸٩‏ (ابن جریس). 


(۲) الکرم واحترام الواعید من الصفات الجيدة التي كان یتصف بها ذلك الجیل الذي یتحدث عنه فیلبي في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري (العشرین الاضي). (ابن جریس). 
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والآن عدت إلى الخیم وانطلقت إلى قمة دليمة الرملية غير البعيدة لأنال نظرة 
جيدة على ما يحيط بنا. وحتی هنا لم يكن لي أن آترك وشاني. فقد هرع رجل ذو 
لحية رمادية كبير في السن. يدعى إبراهيم القاضيء يلهث وهو يصعد المنحدر ليرى 
ماذا كنت أعمل. وسألني أسئلة كثيرة عن موضوع التصوير الفوتوغرافي» وكم كان 
مسروراً مثل طفل عندما سمحت له أن يأخذ الكاميرا بين يديه وينظر من خلال 
العدسة. ثم مثلما جاء فجأة نهض وتركنيء ولما جاء رسول من ابن سعود ومعه 
خطابات وصلت من الکویت. فقد رجعت إلى الخیم. حيث بالكاد نلت وقتاً للنظر 
على عجل في مراسلاتي إلا وجاء عبدالله بن رشيد ليستدعيني على العشاء في 
بيت الأمير. قدمّت الوجبة في غرفة بالطابق الأول تطل على الفناء الذي شربنا فيه 
القهوة. وكان الطعام يتكون من الأرز والخضروات ولحم ضأن طبخ بصورة ممتازق 
إضافة للأنواع المعتادة من الفاكهة. وفور أن انتهت الوجبة قمناء وبعد الاستئذان 
عدنا للمخيم نقول في أنفسنا أخيراً انتهت جولات الضيافة لهذا اليوم. على أن 
الحال لم يكن كذلك» فبعد صلاة المغرب ذهبت للمدينة تارة أخرى لأحل ضيفاً على 
فهد بن عبد الله البسام؛ وهو رجل بهي الطلعة ولكنه شيخ هرم قليلاً ويتمتع بوضوح 
بالأثاث والتجهيزات الفاخرة في قصره. وهو آحد أفضل البيوت في المدينة!'2. وقال 
لي: إنه قد رأى أحياناً داوتي يشرب القهوة في هذه الغرفة نفسها في أيام والده. 
عبدالله. والحق أن داوتي فد آشار إلى شاب من آهل البیت. ولكن لابد أن إشارته 
كانت إلى أخ أكبر؛ لأن فهد في تلك الأيام ‏ كما يقول - كان صبياً صغيراً في الثامنة 
أو التاسعة. واعتاد على أن يكلفه معشر النساء بمراقبة داوتي وهو يأكل ليضع 
علامة على الجزء الدقيق من الطبق المشترك الذي أكل منه؛ هذا الجزء. مع هامش 
(۱) بيت آل البسام في عنيزة من البيوت المعروفة والكبيرة في المكانة الاجتماعية والعلمية. ومنهم عبداللّه بن محمد 
البسام المتوفى عام (١١١١ه/۱۹۲۷م)‏ له كتاب في التاريخ آسماه: تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق. 


ولا يزال مخطوطاً. كما منهم الشيخ عبداللّه البسام. أحد أعضاء هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية اليوم. 


انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۸۱ ۸۷. (ابن جريس). 
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عقو غا کل الحناتدين كان عل هنا مدو حا ا 
تأكل إلا من الباقي فقط". وبكثير من السرور والاحتفال قدم علبة من السجائر 
المصرية لى وحدي» فى حين قُّدّم للدكتور عبدالله النوع العادي الذي يسود 
افو امه مجان ما أا ففظة متفه کیت وعلازة علد ذلك أصر فهد عل 


احتفاظي بالعلبة. التي سلمتها لعناية رشید. وبالطبع. لم أرها أبداً مرة أخرى. 


أخيراً جاءت نهاية الیوم. وكم كانت سعادتى بالخلود إلى الراحة. طبقاً للحساب 
المحلى كان هذا أول يوم فى الخريف أي فصل الخریف الیارد. الدی دخل بظهور 
م يعدن ا 


وفي الواقع هناك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. وأعلى درجة خلال 
النهار كانت أقل من )٩۹۷(‏ درجة. وعند السادسة صباحاً في اليوم التالي انخفضت إلى 
أربع وستين درجة . 

إن كرم الضيافة في عنيزة ليس مترفاً فقط ولكنه منظم تنظيماً جيداً أيضاً. فعبء 
ضيافتنا - بخلاف شرب القهوة ‏ قد وقع في اليوم الأول من إقامتنا المؤقتة على عاتق 
الأمير نفسه. الذي قدم كلا من الفطور والعشاءء والآن خلص من التزاماته تجاهنا. 


(۱) من العادات الاجتماعية عند سكان الجزيرة العربية قديماً أن الرجال يردون على الطعام أولاًء ثم يأتي من بعدهم 
النساء. وهذه العادة ما زالت سارية عند كثير من أسر مجتمع المملكة. (ابن جريس). 
(۲) سهیل: هو كوكب أحمر يماني» قال عمر بن آبي ربيعة في الثريا التي كان شبب بهاء وكان تزوج بها سهيل بن 
عبدالرحمن بن عوف: 
أيه ا المنكحالثشرياس هميلا 
عمرد الله كيف يتف قان 
هيش ام ية إذااش تعلت 
وس یل ذا امس تقل يمان 
هذا يقال له سهيل اليمن ومعه نجم يقال له (بلقين) وسهيل اليمن يقرب من الأفق» منفرد عن الکواکب. لا يقطع 
إلى الغرب كما يقطع غیره. ولكنه يغيب في مطلعه. للمزيد انظر: ابن قتيبة. كتاب الأنواء» ص ۱۵۲ ومابعدها. 
(ابن جريس). 
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وقام عمه. عبدالعزيزء باتخاذ ترتيبات فطورنا في اليوم الثاني» ولا تمكنت من الانفلات 
بعيداً قبله في جولة راكباً. فقد كنت عند وصولي في بيت مضيفي في حالة أشكره فيها 
على الوليمة التي أعدها. فكان هناك الأرز والدجاجء والبيض القلي والطماطم المحشوة 
باللحم المفروم والبامية. والتين» والخوخ وثلاثة أنواع من التمور. وكل الفاكهة مجلوبة من 
الحديقة المجاورة التي تمتعنا فيهاء بعد أن ساعدنا ازدراد هذه الوجبة بلین الابقار 
الخیض!". ومشينا للنزهة في الظل البارد لأوراق الأشجار اليانعة. وفي بيت صيفي 
صغير أو تعريشة من أغصان النخل وجدنا الأمير والشاب عبدالرحمن الزامل: الذين 
ناقشنا معهما آمور الزراعة. كما ذكرت من قبل فان محصول التمر في هذا العام 
غزيراً بصورة استئتائية. وقال لي الأمير: إنه أنه في نخلة واحدة بحديقته يظن أنها 
تحمل مائة صاع (بين ۲۵۰ و ٠٠١‏ كيلو) تقدر بقيمة أربعين ريالاً. 

من العادات الشاكفة هتا لأهل الدينة الذين لا يملكون نخلاً إلا یشتروا ما یحتاجونه 
من التمر في السوق. ولکن یشترون محصول نخلة واحدة أو آکثر كما هو في الشجرة. 
وآن یتناولوا ما يشاؤون من الفاكهة الطازجة خلال الموسم. يبدو أن هذا النظام يسير 


بصورة مرضية ومقبولة. لأن عنيزة تتباهى بالمعايير العالية في الأمانة التجاریة"". 
ا ا 2 ETT‏ 
ولقد دعينا على القهوة من شخص يدعى صالح الفضل( 'ء رجل كبير السن. 


(۱) لمزيد من العلومات عن الأطعمة والاشرية في عنيزة وعموم بلاد القصيم. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة, 
من ۰۱۷۰ حسن الهویمل بريدة. ص ۱۱۷ - عبداللّه الرشید. الرس. ص ۱۱۳ وها بعدها. (ابن جریس). 

(۲) لزید من الایضاح عن النشاطات التجارية في بلدة غنيزة مند القدم. انظر: عبدالرحمن السویداء. نجد في 
الأمس القریب. ص ۰۳۲ عبدالرحمن الشریف. منطقة عنيزة. ص ۰۹۰ عبدالرحمن الفنایم. الذنب» ص ۰۱۱٩ ٩۱‏ 
۲ - ۱۵۰. مديرية الزراعة والیاه بمنطقة عنيزة. التقریر السنوي لعام (۱۹۸۲/۵۱۶۰۳م) ص ۰۵۱ سید 
عبدالحمید بکر. ص ۱۸ آبو علية, الدولة السعودية الثانیة. ص ۰۲۸۲ ویقول سادلر الذي مر بعنيزة عام 
(۱۸۲۰/۵۱۲۳۰م): «عنيزة قصبة الجزيرة العريية جغرافياً وسياسياً وتجارياً فهي منطقة وصل بين الخلیج 
العربي والبحر الأحمر وتلتقي عندها عدة طرق». انظر: 

Forster 201167: Diary of Journey Across Arabia From Elkhat.f to yabo (Bombay, 1866) 

(؟) في (۱۹۱۹م) هاجر صالح إلى كراتشي ليتولى مسؤولية فرع مهم من العمل التجاري لأسرته في تلك الدينة. حيث 
التأم بعد ذلك بسنوات قليلة مع آبائه فخوراً الشرف والعمر وهذه العائلة لها أيضاً تمثيل في بومبايء ونالت 
شرفا ساميا في الحجاز تحت الحكم الوهابي الجديد . (فيلبي). 


۳۹۸ جزيرة العرب الوهابيين 


نبیل ومدهش وکنت قد قابلته من قبل في الریاض. كان في ذلك الوفت في زيارة لها 
يلتمس من ابن سعود التدخل لصالح ابنه وابن آخیه. اللذين ألقيا في غياهب السجن 
بجدة على يد الملك حسين لا لسبب ظاهري إلا أن صالحاً نفسه كان في ذلك الوقت 
بالمدينة. حيث ظل بحق يسكن فيها لسنوات عديدة قبل الحرب. بعد أن تزوج سيدة 
من تلك المدينة والتي لم يكن لها رغبة في ترك مباهج الحياة وأسباب الراحة التي 
توجد هناك تحت الحكم التركي وتذهب للمنفی. كما يبدو لها. في صحاري الجزيرة 
العربية. ولم يضيع صالح الوقت سدی. بعدما أدرك المأزق الذي كان فيه ابنه وابن 
أخيه في العودة إلى عنيزة. ولكن على الرغم من تدخل السلطات البريطانية بجدة, 
فلم يكن بالإمكان إقناع الملك حسين بالإفراج عن الشابين إلا بعد الهدنة. وبدا صالح 
على حسب وصفهم في كرب عظيم خلال ذلك الوفت. على الرغم من أن زوجته 
المدينية قد رافقته. وبأعمالها المنزلية البارعة جعلت مائدة زوجها موضع حسد من 
ربات البيوت في القصیم( ۲. من روائعها التي لا تبارى سنحت لي فرصة تذوقها 
والحكم عليها في ذلك المساء نفسه عندما أصر صالح على تناولنا العشاء معه. فقد 
وضعت صينية معدنية مرفوعة في وسط حصيرة كبيرة تحمل كوماً طيباً من الأرز 
ولحم الضآن المتبل بصورة رائعة بالبهارات الشهية. وحولها نشر عدد غزير من 
الاطباق الصغيرة من اللحم المفروم والخضروات المحشية التي تتناوب أماكنها مع 
أطباق من الفاكهة اللذيذة ومنها أفخر أنواع التين والخوخ وأنواع كثيرة من التمور. 
وجاءت القهوة بعد الطعام وبعد ذلك رافقت الدكتور عبد الله في زيارة شبه مهنية 
لأحد أقارب مضيفنا الذي كان طاعناً في السن ويعاني من شلل نصفي, فقد كان 
جنبه الأيسر مصاباً بالضمور تماماً نتيجة - حسب ما قال عبد الله - عدوى الزهري 


(۱) إبداع زوجة صالح الفضل الحجازية التي يصف فيلبي إبداعها في عمل أطعمة جيدة قد لا تكون موجودة في بلدة 
عنيزة آنذاك. وهذا مما يدل على ثقافة أهل الحجاز المتقدمة فى طهى الأطعمة والأشرية. وكذلك اللباس والزينة 
وربما تأثيث المنازل. وهذا ناتج من الخليط السكاني الذي تعيشه بلاد الحجاز منذ عهود قديمة جداً . للمزيد . دار 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۹۹ 


(السفلس) مند زمن طویل خلال زيارة لليبصرة. وهو أحد الحالات النادرة من هذا 
المرض التي تتمو إلى علمي خلال السنة التي قضیتها في نجدا . 

ولقد كان من حظي أن أبقى حراً بصورة كافية خلال النهار لأرى شیثاً من 
الواحة العظيمة. التي تمكنت أن أسير حولها دورة كاملة. إنها تقع في حوض رملي 
كبير يحده من الشرق جرف الصفراء. ومن الجهات الأخرى شبه دائرة من النفود 
الواسعة:؛ التي تبدأ بقمم عيادة الشاهقة قرب خشم وداي في الجنوب ومروراً 
بالدليمية('!. وهي قمة مماثلة في وسط جبال عالية. إلى الغرب من الواحة. حيث 
تنخفض تدريجياً إلى مستوى أقل حتى تصل إلى القمم الرملية الشاهقة إلى الشمال 
من المدينة. وفي الجهة الجنوبية تتلقى الواحة المياه من قناة شعيب ودايء التي تدخل 
المنخفض بين النفود والجرف تحت رأس مرتفعة تعرف باسم خشم وداي ويبدو أن 
هذا هو الرافد الوحيد للحوض, يضاف إلى ذلك قدر عظيم من مياه الأمطار الذي 
يأتى من المنحدر الحاد للهضبة. الذي ليس لانحداره الفربي من قمة الصفراء مدى 
كبير. وإلى الشمال من أرض وداي المرتفعة يبرز نتوءان جبليان آخران قلیلاً عن خط 
الهضبة ويدخلان في الحوض( "؛ وهما على وجه التحديد خشم السلوم وخشم رفاع. 
وعلى كل واحد منهما يقوم برج حراسة دائري من بناء صلب. مشيدان من الحجارة 
والأسمنت. ولا توجد بهما فتحات سوى نافذة واحدة ضيقة تحت مستوى السقف 
مباشرة. يمكن الوصول إليها بصورة عادية في حالة الحاجة إلى ذلك بحبل وخطاف 
حديد7". والأخير يرتفع في نقطة مقابلة لمركز الواحة حيث يتحكم عليها برؤية 
(۱) لزید من الإيضاح عن الحياة الصحية في نجد وعموم البلاد السعودية خلال القرن الرابع عشر الهجري 

(العشرين اليلادي). انظر: محمد رفعت الحامي. أسد الجزيرة قال لي. ص ٠١9‏ - ۰۱۱۱ 
(۲) على بُعد حوالي ربع ميل واحد جنوب الدليمية وفي النفود يقع على التوالي بثر كحلان والنخلة الوحيدة. والقصور 
وزراعة الحنطة الخاصة بالنقيلية. (فيلبي). 

(۳) لزید من التفصيلات عن مدينة عنيزة وتضاريسهاء انظر: محمد السلمان. ص ۱۹ - ۰۲۳ (ابن جريس). 


(۶) للاطلاع على أنواع الأبنية والتشييد فى عنيزة وعموم نجد. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۸٤ء‏ ۱۹۷ - 
۲۳ النویصر. خصائص التراث العمرانی فى المملكة. ص ۲۱ وما بعدها. (ابن جريس). 


۳۷۰ جزيرة العرب الوهابيين 


رائعة. وكذلك على الدينة في وسطها. وقد استطعت أن آقوم بمسح الدينة أيضاً من 
قمة مصابح الرملية الشاهقة الواقعة وراء طرفها الشرقي وقمة دليمة المذكورة آنفاً 
في جهة الجنوب الغربي. 


تقع الواحة كلها تقریباً داخل سور بيضاوي ارتفاعه اثنا عشر إلى خمسة عشر 
قدماًء وبه حافة على هيئة سن سمك القرش على طول قمته وذو محيط عظیم. لقد 
تهدم السور كثيراً نتيجة الاهمال. في أماكن كثيرة مثلما كان في زمن داوتي. وعلی 
الرغم من أن الأخير قدر أن التفرات یمکن ترمیمها بسرعة في حالة الحاجة إلى 
ذلك إلا أنه قیما بدا لي أن الواحة تستطیع بالکاد أن تقف في وجه هجوم مباغت. 
والباغتة هي الصفة التي تتمیز بها حرب العرب. ونسب هؤلاء الذین سألتهم عن 
الوضوع إهمال الأسوار إلى الفترة الطويلة من الأمن في الاضي القریب. على أن 
هذا التفسیر لا يبدو مرضياً تماماً في حالة بلدة لها تجارب على مدی قرن أو أقل 
من ماه نک هن مایت وان ان ع : 


خلال الفترة الطويلة من الفوضی التي آعقبت قضاء ابراهیم باشا على القوة 
الومابية في عام (۱۸۱۸) ولم تنته الا بالجلوس النهائي لفیصل على عرش الریاض 
منذ حوالي ثلاثة عقود بعد ذلك. تبدو عنيزة آنها تحافظ على ما يشبه الاستقلال 
تحت حکم ترگي كور قابض, وظلت لبعض السنین خاضعة لاحتلال جیش خورشید 
باشاء الذي كانت إقامته المؤقتة عند بوابات الواحة طويلة بصورة كافية بکل 
القاییس لتبرر بناء تکنات من الحجر التي لا تزال آنقاضها وآنقاض قصر من 
الطین (داخل البوابة مباشرة») یعرف باسم قصر الخرشت تتناثر في منطقة كبيرة 
خارج البوابة الشرقية. ثم مرة آخری خلال عهد فیصل. في حوالي (۱۸۲۲)؛ تجد 
(۱) عن تاريخ عنيزة وجمیع بلاد القصیم. وما مر علیها من التقلبات السياسية خلال القرون الاضية. انظر: محمد 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۷/۱ 


عنيزة نفسها بين نارين خلال بداية الصراعات بين ابن الرشيد والوهابيين التي ذكر 
بلجريف (۳۵۱87۵۷) بعضاً منهاء ولأنها حوصرت لمدة أربعة عشر شهراً بصورة 
شديدة بقدر ما يمكن تحقيقه بوسائل الحصار العربية/'). وقد أغلقت أبوابها في 
وجه ابن الرشيد ولم تجد صعوبة في مقاومة هجماته. فالمدينة كانت تنتج ولا تزال 
تنتج اليوم جميع أنواع الطعام الذي يحتاجه سكانها داخل دائرة السور. على أن 
الظروف قد تغيرت بعد ذلك بثلاثين سنة أو أكثر عندما وقعت عنيزة('!. مثل باقي 
القصيم ونجد کلها. تحت الاحتلال من قبل ابن الرشيد إلى أن استرد الحاكم 
الوهابي الحالي المنطقة كلها في ۰۱۹۰ 

ولقد كان ابن سعود في هذا الوقت يتحدث دائماً بحماس عن ولاء وإخلاص 
أهل عنيزة وكبار العائلات فيها له. وأنا بنفسي لم ألاحظ أبداً أقل إشارة إلى أي 
توتر ناجم عن فيادتهم. وعلينا أن نتذكر ‏ بالطبع ‏ أن سياسته توفيقية واسترضائية 
إلى حد بعید. ولا أحد يعلم أفضل منه متى يستخدم القوة عندما تكون ضرورية في 
وجه التمرد. بيد أن السر في نجاحه یکمن في حقيقة أنه يستطيع أن يداوي جراح 
النار والسيف بالسخاء والكرم لأعدائه والتسامح معهم(". 


(۱) للاطلاع على الصراعات بين ابن الرشيد وآل سعود في عهد الدولة السعودية الثانية. انظر: أبو علية. تاريخ 
الدولة السعودية الثانية. ص ۰۲۱۸ (ابن جريس). 

(۲) كان يحيى بن سليم هو الأمير في ذلك الوقت ويقال في عنيزة إن الاحتلال الرشيدي للمدينة قد دام فقط من (۱۳۰۸ 
حتى ۱۳۲۲ هجرية) (۱۸۹۰ - ۱۹۰۶م). وعلى كل حال فقد بقيت المدينة تحت السيطرة العامة لابن الرشيد. (فيلبي) 
لقد أخطأ فيلبي في ذكر يحيى بن سليم أميراً لعنيزة عام (۱۸۹۰/۵۱۳۰۸ع)» وإنما كان عبداللّه يحيى الصالح اليحيى 
من آل زهري بن جراح من سبیع» ولاه محمد بن عبداللّه بن رشيد أمير نجد حينئذ إمارة عنيزة بعد انتصاره في 
اللیدا عام (۱۳۰۸ه). واستمر عبداللّه اليحيى أميراً على عنيزة حتى توفي عام (۱۸۹۶/۵۱۳۱۲م) فولى ابن رشيد 
بعده أخاه صالح اليحيى. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ٥۷‏ . (ابن جریس). 

(؟) سياسة الملك عبدالعزيز في استخدام القوة عندما تكون ضرورية. والتسامح والعفو عن أعدائه عندما يتغلب 
عليهم من صفاته الرئيسة التي امتاز بها. وفي نجد في التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة يتصفون بمثل هذه 
الصفات الحميدة. (ابن جريس). 


VY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


إن أهل عنيزة ليسوا بأولئك الذين يستهينون بأي انتهاك لاستقلالهم التقليدي, 
ولكن عندهم يأتي العمل التجاري دائماً في المقام الأول ولا يستعصي على فهمهم 
إدراك مزايا الخضوع لحاكم متسامح على الاستقلال الزائف دائماً تحت رحمة 
جيران متقاتلين. وهكذا لا يوجد في هذا الوقت ولا منذ ذلك الحين أي مدعاة 
للشك في ولاء عنيزة - التي على أي حال وقعت ‏ في السنوات الأخيرةء فريسة للقلق 
والاضطراب بسبب وجود توتر في العلاقات بين ابن سعود وحكام الكويت قاعدة 
التموين لتجارة القصیم(. وعلى الرغم من ذلك يمكن بالكاد أن يتوقع من ابن سعود 
أن يتسامح بسهولة مع الإجراءات التي تؤدي إلى قيام دولة الكويت بتحصيل الرسوم 
الجمركية على البضائع المتجهة للقصیم. وهي من حقه شرعاً! '". وستكون أخباراً 
سارة لتجار القصيم عندما يتم التفاوض على اتفاقية الجمارك. التي تأخرت طويلاً: 
والتوقيع عليها واعتمادهاء ولن يفعل رجال الدولة البريطانية شرا إذا ما عجلوا 
بتسوية عادلة لمشكلة شائكة!*). 


ولقد كان ابن سعود حكيماً فى جیله, وقد يتساءل المرء ما إذا كان على الاطلاق 
قد تأثر نفسياً من وقع سياسته التسامحية بالقصیم. وفي الأحساءء واللين الذي 
أنذاة ل ممكن أن يكون ماستبا فى مكان أ خر دون الأنساءة إلى وان کی 4 


الأساسية. لقد رکب منذ ذلك الحين الموجة بمهارة كافية فى حائل. وهو الآن على 


(۱) تعد بلاد القصیم. وبخاصة أهل عنيزة وبريدة من أهم لمناطق التجارية في الجزيرة العربية. انظر: عبدالرحمن 
الشريف. منطقة عنيزة. ص ٠١‏ وما بعدهاء محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۱:۵ وما بعدها. الهویمل. بريدة, 
ص ۰.۱۲۵ محمد الربدي» بريدة. ج۰۲ ص ۲۲۸. (ابن جريس). 

(۲) للمزيد عن العلاقات السياسية بين الكويت ونجد. انظر: السعدون. ۱۱۰ وما بعدها. خزعل. ج؟. ص ۱۸۱ الرشید. 
تاريخ الکویت» ص ۲۰۹ وما بعدهاء الريحاني. نجد وملحقاتها. ص ۰۱۵۱ لوریمر. ص ۵۲۷ - ٥۲۹‏ . (ابن جریس). 

(۲) عن آحوال التجارة بين الکویت ونجد في بداية تأسیس الدولة السعودية الحالية. انظر: السعدون. ص ۱۸۸ - 
۰ ابن جریس). 

(۶) انظر: السعدون. ص ۱۸۸ وما بعدهاء لوریمر. ص ۵۲٩‏ وما بعدها . (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين YVT‏ 


المحك بالاختبار الأشد أهمية وخطورة لحنكته السياسية فى الحجاز. حيث انطلق 
مركبه الشراعي الضعيف من مخبثه في الخلجان الصغيرة بالجزيرة العربية إلى 
وسط التيارات الخطيرة فی بحر الإسلام الهائج. 


على أن هذه الاشیاء لم تقع بعد. ونذر صعوبات المستقبل تبدو فقط بصورة 
غامضة مثل نسائم نادرة ومتقطعة تمر فوق السطح الهادی لياه الوطن, لا تلحظها 
تقريباً إلا العيون اليقظة للرجل الجالس خلف الدفة. الذي يرى ولكن لا يرتجف من 
المخاطر المحدقة بالمغامرة التي شرع فيها. من أجل النجاح لابد أن يكون على ثقة 
بطاقمه, ولكي يضمن ذلك ويحافظ عليه لابد أن یعوذهم على المناورات الجريئةء ولا 
ينبغي لهم أن يهمسوا بعدم فهمها. حتى هزيمتهم النهائية نفسها. 
وهكذا كانت تعاملاته في القصیم. التي ينسبها البعض إلى الاضطراب من 
السخط الحتمل في تلك النطقة. بيد أن ابن سعود كان ينظر إلى المستقبل البعید. 
وكلما سنحت الظروف. يعلّم رعاياه البسطاء بعض الدروس الجوهرية في فن الحكم 
وإدارة شؤون الدولة ۲ - وأقلها على الاطلاق كان أنه ما دام الرعايا أحراراً بكل ما 
تعني الكلمة في توجيه النقد وتقديم المشورةء فليس من شأنهم أن يتولوا مسؤوليات 
الحكومة بأيديهم. ولقد سنحت الظروف لثل هذا الشيء مؤخراً. فقد انطلقت 
جماعة من القصمان( 1 حوالي عشرة منهم ‏ في رحلةء وعندما توقفوا لنوم 
القيلولة» كانوا بكل هدوء يتمتعون بسجائرهم عندما مر عليهم ستة من الإخوان وقد 
(۱) لزید من الإيضاح عن عبقرية الملك عبدالعزيز في الإدارة وفنون الحکم. انظر: إيف بیسون. ابن سعودء ص ۸۲ 
وما بعدهاء محمد رفعت الحامي أسد الجزيرة قال لي ص ٠١‏ وما بعدهاء درمولين: الملك ابن سعود. ص ۶۱ وما 
بعدهاء العقاد. مع عاهل الجزيرة العربية. ص ۱٩‏ وما بعدهاء التركي؛ الملك عبدالعزیز آل سعود: أمة في رجل. 
ص 0١‏ وما بعدهاء إبراهيم السماريء الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة. ص ۳۱ وما بعدهاء الكيلانيء 


عبدالعزيز بالعقيدة السلفية ص ۱۵ وما بعدها. )ابن جريس). 


5 جزيرة العرب الوهابيين 


غضبوا غضباً شديداً من السلوك الأثيم لأهل القصیم. ونتيجة لذلك فقد أخذ 
ممثلو المختارين من الله على عاتقهم توبيخهم بقسوة على ارتدادهم عن الطريق 
القويم إلى طريق الکفار!۲. ومثل هذا التوبيخ المهين لا يتحمله الناس بسهولة: الذين 
بكل ما لديهم من معرفة وتنویر. يكونون مؤمنين معتصمين بالدين الحق الواحد. 
والقصمان في نوبة غضبهم الشديد انكبوا على منتقديهم وذبحوهم. وقدم أقارب 
الرجال "الشهداء" شكواهم إلى 'قيصر"ء الذي ذكرهم بحدة وصرامة أن آقاربهم 
الموتى كانوا مخطئين بارتكاب خطأ شنیع. وذلك بالتعدي على الامتيازات الملكية في 
الحكم. وأعيدوا من حيث أتوا دون التعويض النقدي الذي كانوا يطلبونه من الاآثمين. 
وقال لي حمد. وهو دليل من البره الذي أخبرني بالقصة أن الوضع كان يمكن أن 
يكون مختلفاً لو كان المتهمون من مكان آخر غير المنطقة الفضلة! ". على آنني 
حافظت على صمتي. مدركاً بصورة ولكنها أن ابن سعود ربما كان ينظر للحركة 
الوهابية كوسيلة نحو غاية متصورة بالفعل, ولكنها لم تصغ حتى في أعماق فكره. 


هناك ثلاث بوابات رئيسة مؤدية إلى الدخول فى الواحة. هی على التوالى فى 
الطرفين الشمالي والجنوبي من السور الدائري وعند النقطة الوسطى تقريبأً من 


الجهة الشرقية. باللإضافة إلى تلك يوجد باب خلفي يؤدي إلى منطقة مغلقة بسياج 


سنقر على نتوء من الرمل. بينما تؤدي بوابتان في السور الغربي إلى الخارج للسير 


(۱) هذا الأسلوب في الدعوة لا يجيزه الاسلام. وإنما يحتاج الداعية إلى الصبر والحلم. ومعالجة الأمور بنوع من الهدوء 
وعدم العنف. أما معاقبة الآثم أو المذنب فتكون بيد ولي الأمرء والمؤسسات الإدارية المسؤولة عن ذلك (ابن جریس). 

(۲) يقصد بكلمة (قیصر) أي الملك عبدالعزيز. وهذا مصطلح خاطي فلا يطلق الا على حكام الروم ومن 
شابههم. (ابن جريس). 

(۲) ربما الملك عبدالعزيز نظر إلى فتل القصمان للاخوان الذين اعتدوا عليهم نظرة إنصاف وعدل فالقصمان لم 
يعتدوا على الاخوان. وإنما الذي تجاوز في تطبيق العقاب هم الإخوان أنفسهم دون أن يصبروا ويتريثوا حتى 
ترسخ مبادئ الدين الاسلامي الصحيح في نفوس الناس. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۷۵ 


على الطرق التجهة نحو الخبراء الخط الذي يقطع النطقة السورة من البوابة 
الشمالية حتی تلك الوجودة في الجنوب یقسم الواحة إلى جزآین لهما صفات مختلفة, 
فالذي في ناحية الغرب والمتد حتی حافة النفود یشکل بقعة كثيفة من بساتین النخیل 
الرائعة كثيرة العدد. بینما في جهة الشرق تکون الأرض آشد رحابة. وتتناثر فیها بقع 
النخیل ومساحات شاسعة من حقول الحنطة. وحدائق الخضروات. وحقول البرسیم 
وما شابهها . وقد امتدت الزراعة آیضاً خارج السور الشرقی1 " على نطاق واسع. بینما 
في الجنوب توجد بساتین نخیل الجهيمية والخريجية العزولة. والطمورة في بقعة من 
التلال الرملية النخفضة بين الطرف الجنوبی للواحة والنفود الرتفعة. 


یتکون الأول من قصر ومجموعة كثيفة نسبياً من النخیل العالية, بینما الأخير 
يضم رقعة صغيرة من النخیل مع انتشار طيب لأشجار الفاكهة (التين والخوخ)؛ 
ناهيك عن رقع البطيخ والخضروات فيهال'؟. هذه الحديقة تتباهى أيضاً بأفضل ماء 
شرب في الواحة كلها والوصول إليها سهل؛ لأنها لا تبعد أكثر من ربع ميل خارج 
البوابة الجنوبية. كانت خيامي قد نصبت في منتصف المسافة بين النقطتين. وهناك 
حديقة معزولة أخرى تسمى المزيرعة تقع في منخفض رملي شمال الواحة بين 
الصفراء وفمتي مصبح وحلبان الرمليتين أعلى نقطتين في أرض عنيزة. ويطلان على 
منظر واسع في المنطقة المحيطة بهما حتى مسافة بعيدة تصل إلى نخيل وادي الرمة. 


وتوجد توسعات أخرى في الزراعة من عهد قريب نسبيا قد تجمعت مع بعضها 
حول المناظق الششمالية والكتشالية العرومية هن الور الا فد توت سواد 


ای ای كين AN E‏ عند الراوئة ال تیوه تشر یی عم قافن اه يفي ا رها 
الجتوب منه. وك شقيرة اضافة ثلأرض الزروعة خارج الدروازة الشرقية آي البواية الشرقية. ویعد هذه. نحو 
الان کوج بسانین تحیل وره زر هة هم نکر غویسه عند اران الا الق رة رفي للمتزية تن 
الایضاح عن الزراعة والزروعات في عنيزة. انظر: محمد السلمان. ص ۱۲۳ وما بعدها. العبودي, بلاد القصیم. 
نكااو في :138 از متطلقة خی وه هی انز انث یی 

(۲) للاطلاع على أنواع النخيل في مدينة عنيزة. انظر: السویداء. ص ۰۲۶۱ العبودي» جاء ص ۰۱۰۵ محمد السلمانء 
مدكة كدر هی ا ها امن کر 


۳۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


فرعية منخفضة خارج السور الرئیس لتحیط بهنه الاضافات النامية فى حالة 
مناطق النخیل الجديدة. بینما مساحات الخضروات والبطیخ التمرکزة حول الابار 
المحفورة خا خارج الواحة تحمی فقط يأسوار من أغصان الشحر أو جريد 
النخل. ويحتوي الكثير من مناطق التوسع هذه على قصر واحد لسكن العمال. ولكن 
المجموعة الوحيدة من المباني التي تستحق أن يطلق عليها لقب قرية خارج السور 
الرئيس كانت السفيله على بعد (۲۰۰) ياردة تقريباً خارج البوابة الشمالية. 


كما شوهدت من سنقر خشم رافع تبدو مدينة عنيزة أنها تحتل موقعاً وسطأ في 
الواحة مع ميلها إلى التضخم جهة الجنوب. حيث تقع واحتا ضليعة وأم الحمار. الاولی 
عبارة عن مجموعة متناثرة من المباني الممتدة طولياً من حافة المدينة في الجهة الجنوبية 
الشرقية؛ وتضم تقريباً ألف نسمة من السکان, بينما الأخيرة تتكون من نخيل يقترب من 
الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة. وعلى بعد حوالي ثلاث مئة أو آربع مئة ياردة نحو الشرق 
تماماً من منطقة المدينة الرئيسة تقع قرية صغيرة تسمى شعيبي, يسكنها مائة نسمة في 
بقعة مفتوحة من الحقول؛ بينما توجد قرية كبيرة فيها نحو خمس مئة نسمة؛ تدعى ملح 
بالتحدید. وتمتد كضاحية لمسافة ما على طول الطريق الشمالي. وتقع ضبة وهي فرية 
أصغر من سابقتيها وفيها ثلاث مئة نسمة على بعد ربع ميل تقريباً خارج المدينة نحو 
الشمال الشرقي. هذه القرى مع مجموعة ليس لها اسم واضح من المباني خارج البوابة 
الجنوبية تشكل مع المدينة الرئيسة نفسها ما يمكن أن يعتبر مدينة عنيزة. وعلى مسافة 
بعيدة منها وخارج البوابة الشمالية على يسار طريق بريدة تقع سفيلة المذكورة آنفاًء بها مئة 
نسمة» بينما جناة التي ليس فيها أكثر من مئتي نسمة تقبع داخل الحزام الكثيف من 
النخيل بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية من السور الدائري. هذه القرية بكل ما يبدو 
فيها من نقص الرخاء والازدهار في الوقت الحالي تزعم أنها كانت أصل منشأ عنيزة'. 
(۱) عن نشأة مدينة عنيزة وتاريخهاء انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر. 5١5‏ ۵۱-/۱۹۸۶م)؛ 


ج٤‏ ص ۳١١۱ء‏ محمد العبودي» بلاد القصيم ج١ا.‏ ص ۵٩۲‏ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۶۱ وما بعدها. 
Doughty, Travela In Arabia, Vo1.2,pp. 420 ff‏ (ابن جريس). 
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إن سكان واحة عنيزة ‏ التي تشمل المدينة الرئيسة ‏ والضواحي والقصور 
المتتاثرة» لا يمكن بأي حال أن يقلوا عن خمسة عشر ألف نسمة في هذا الوقت(". 
كفي ا المديتة الركنسة فا هو ال ل واا کا وهنا همقل هن 
مئة دکان. قيل إنها كلها في السوق الرئيس والأسواق الفرعية المختلفة. وأهم صفة 
تميز المدينة هي عدم التناسق. مما يشكل صعوبة شديدة في أن يعرف المرء طريقه 
أثناء التجولء أو أن يحصل على أي فكرة دقيقة عن طبيعتها الطبوغرافية 
وتصميمها. والمعلم الوحيد البارز فيها هي المئذنة الطويلة المستدقة الطرف في 
تشن ال 0 كنا فوهك عا ق٠5‏ عو ما خرن ذاه العا هة 
المماثلة. ولكنها أقل ارتفاعاًء وتتناثر حول المدينة والضواحيء التي تنتصب شامخة 
في الأفق لترى من كل ناحية. وأخيراً هناك المقبرة الكبرى التي تمتد منفرجة 
الساقين على الطريق الشمالي الرئیس وراء ضاحية اللح. وتشغل مساحة واسعة. 
وفي أجزائها القديمة كانت حجارة شواهد القبور أكبر بشكل ملحوظ عما هو معتاد 
في ظل الشروط الوهابية. ألواح من الصخر الرملي غير المصقولة ومستطيلة 
الشكلء ارتفاع الواحد منها قدمان أو قدمان ونصف. بينما يظهر في القبور الأحدث 
ميلاً إلى الالتزام بمعتقدات المذهب الجدید("/ في هذه الحالة كانت حجارة 


© 


الشواهد مصنوعة من نفس الواد. ولا يزيد ارتفاعها عن قدم واحد. 


(۱) هناك بعض المصادر تشير إلى عدد سكان عنيزة من أوائل القرن الثالث عشر الهجريء فيذكر أن عددهم في عام 
(۱۸۱۷/۵۱۲۳۲م) يقدرون ب (۸۰۰۰ ) ألف نسمة. وفي عام (۵۱۲۸۲-/۱۸۷۵م) قدرهم الرحالة الأوربي داوتي ب 
(۱۵۰۰۰ ألف نسمة. وفي عام (١۲١١ه/۸٠۱۹م)‏ يقدرهم لوريمر في كتابه دليل الخليج بأنهم يتراوحون من (۱۰ 
- ۱۵) ألف نسمة:؛ وفي عمام (۱۹۲۱/۵۱۲۶۰م) يقدرهم أمين الريحاني ب (۲۰,۰۰۰) ألف نسمة:؛ وفي عام 
۲ صم) قدرتهم مصلحة الإحصاء العامة في المملكة ب (۲۲,۵۵) آلف نسمة. للمزيد انظر منير 
العجلان. ص ۰٩۱‏ أمين الريحاني» ملوك العرب. ص ۰1۰۷ عبدالرحمن الشريف» منطقة عنيزة. ص۰۱۸۳ محمد 
السلمان. مدينة عنيزة. ص ۲۱۶ - ۰۲۱۵ 2.00.386 ,۷۵۱ Doughty,‏ (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصيلات عن المسجد الجامع الكبير في عنيزة, انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۲۰۱ - .۲١۲‏ 
(ابن جريس). 

(؟) دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت تسعى إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة؛ ومحارية البدع والخرافات 
وما يتعارض مع الكتاب والسنة. (ابن جريس). 


۳۷/۸ جزيرة العرب الوهابيين 


۳- الطریق إلى برید ۱12 

لم یمکث ابن سعود سوی لیلة واحدة في عنيزة. وانطلق منها إلى بريدة في 
الصباح الباکر من الیوم الثاني» على أنه بكل لطف اقترح أنني ربما أفضل البقاء 
يوماً أو يومين لأرى شيئاً من الکان والجتمع الذي سمعت عنه كثيراً. وبکل سرور 
استفدت مما سمح لي به. ولم يأت صباح السادس والعشرین من أغسطس - بعد أن 
آمضیت يومين کاملین في الجو الاجتماعي البهیج بعنيزة - الا وکنت مرة آخری في 
الهودج لألحق بالعاهل الوهابي. تقع بريدة على مسافة خمسة عشر ميلاً تقریباً نحو 
الشمال تماماً من شقیقتها مدينة عنيزة. والنطقة الفاصلة بینهما تتکون من بقعة 
من التلال الرملية النخفضة التحركة من نوع النفود الحقيقية. والتي یشق عبرها 
وادي الرمة الهم طریقه. بعدما پرتفع في قفر الحمم البرکانیه بجبال خیبر لمسافة 
آربعة آمیال تقريباً. وبینما هو یکافح بحثاً عن ممر له ویجد نفسه في النهاية 
مسدوداً بحاجز الدهناء الرملي العظیم. 

إن الحزام الأوسط من منطقة القصیم يدين بالافضل في شهرته الزراعية 
بصورة رئيسة إلى حقيقة أن فیضانات الوادی تسیر کل هذه المسافة خلال سنوات 
الأمطار الفزيرة. على أنه لم يعرف عنها حسبما تمتد إليه ذاكرة الأحياء أنها قد 
تجاوزت أكثر من ذلك نحو الشرق. وفي الوادي نفسه يكون مستوى الماء تحت التربة 
قريباً دائماً من السطح. على الرغم من أن عمق الآبار يكون كبير نسبياً في كل من 


1 TE عنیره‎ 


إن الطریق الرئیس إلى بريدة بخرج من عنيزة ببوابتها الشمالية. وهناك مجال 


(۱) للاطلاع على معلومات آکثر من مدينة بريدة انظر: الربيدي. بريدة. جزءان. الهویمل. بريدة. ص ١5‏ وما بعدهاء 
العبودي. بلاد القصیم جا ص ۲٩‏ (ابن جریس). 

(۲) للم زید عن مصادر المياه في بلاد القصیم. انظر: عبدالرحمن الشریف. جفرافية المملكة. جا. ص ۸٩‏ 
وما بعدها. الهویمل. بريدة. ص ۱۲٩‏ - ۰.۱۰ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۲۷ - ۰۲۸ ۱۲۳ وما بعدها. 


(ابن جریس). 
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كاف للتنويع الذي يكسر حدة الملل في السفر بين هاتين الدینتبن!. وفي الحقيقة 
لم يكن هو الطريق الرئیسي الذي اخترناه في رحلتي الأولى. وكما كنا نصبنا خيامنا 
في الطرف الجنوبي الغربي من الواحة. فقد سرنا على طول طريق الملقى الذي 
يطوف حول الحافة الغربية من بساتين النخيل؛ ويقاطعه في مرحلة مبكرة الطريق 
الرئيس إلى الرس(". والطريق الأخير يبدأ من بقعة من الأثل عند نهاية الواحة 
ويمتد نحو الغرب فوق التلال المنخفضة لنفود الشقيقة. بينما كان دربنا نحو الشمال 
الغربي تقريباً. كانت الكتل الرملية المرتفعة جرداء تماماً وتحت رحمة الرياح» بيد أن 
الأجزاء المنخفضة منها مكسوة بصورة طيبة بشجيرات الرمض والأضرء وأحد هذين 
النوعين ریما يكون هو عشب الورد البري الذي أشار إليه داوتي على أنه طعام مؤذ 
للابل. وهو ربما يكون النوع الاول» على الرغم من أنه في الحقيقة تأكله إبل بريدة. 
ولقد قال مترك ‏ الذي كان معي وهو من وجهة النظر البدوية ‏ مرجع معترف به في 
المعرفة بالإبل ومسائلها : إن الأظير لا تأكله آبداً بل الرعي إلا في الدهناء(". حيث 
لا تكون البراعم الفضة من فصل الربيع مكروهة. أما بالنسبة الرمض فهو يؤكل 
قليلاً كجزء منتظم من طعام الإبل. وعند وصولي إلى عنيزة قمت بجمع كمية من 
هذا النبات من البقعة المجاورة القريبة ذات الأعشاب الزدهرة لأطعم ذلولی( التي 
لم يكن علفها المعتاد قد وصل بعد . ولقد وبخني مترك على عملي المتهور بحجة أن 
الرمض عندما يكون ناضجاً وكبيراً فإنه يؤذي الأجهزة الداخلية للابل» ولكنني حتى 
(۱) هناك طرق عديدة تربط بين بريدة وعنيزة ومن أجزاء عديدة في الجزيرة العربية. انظر: محمد السلمان. مدينة 


520111, 00.87 - 5 


(۲) الرس: تأتي المدينة الثالثة في القصيم بعد عنيزة وبريدة للمزيد عن موقعها وتاريخهاء انظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان جا ص 45 - 4۶ عبزالله الرشید. الرس ص ۱۰ وما بعدها (ابن جریس). 

(۳) لزید من العلومات عن الإبلء آنواعها. فوائدهاء انظر: جواد علي الفصل. جه. ص ۳۳۷ وما بعدها. (ابن 
جریس). 

)٤(‏ الدلول: هو الحیوان الذي يستخدم للرکوب. وبخاصة من الابل (ابن جریس). 
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الآن لم أستطع أن ألاحظ أن ذلولي قد عانت من أي اضطرابات. وعلی الرغم من 
أنها قد أكلت منه بنهم إلى أن شبعت من ملوحته. 

على مسافة بعيدة نحو الشرق ظهر تل ساق الوحيد شامخاً فوق قفر الرمل. 
وبعد أن قطعنا نحو ميل ونصف بدا نخيل الملقى أمامنا. وعندما سرنا ميلاً آخر 
وصلنا إلى بقعة من الأطلال» بعض القصور من العصور السابقة التي سويت الآن 
بالأرض. وهي تعرف باسم العمارة ولم يستطع رجل يدعى صالحاً - الذي كنت قد 
اخترته ليعمل دليلاً قبل أن ننطلق في الرحلة والذي ركب على وسادة من ورائی(۲ - 
أن يلقي إلا قليلاً من الضوء على تاريخ هذه الاثار. التي عثرت بينها على عدد من 
كسر الفخار وشظايا الأسمنت الجبسي. وطبقاً لما قاله فقد ازدهرت العمارة قبل أن 
تنشأ عنيزة. ويمكن أن تنسب إلى فترة بني هلال الغامضة التي تحيل إليها الذاكرة 
الشعبية جميع الأطلال التي لا يوجد عنها فهم دقیق("". 


تقع القرية على حافة منخفض واد قصير يعرف باسم شعيب الملقى الذي يبدأ 
عند ربع ميل نحو الغرب من هذه النقطة. ويجري نازلاً بين جبال رملية باتجاه 
الشمال الشرقي, ويدخل في وادي الرمة. وتوجد على بعد نصف ميل عكس اتجاه 
التيار بثر واحدة ورفعة صغيرة من الزراعة تسمى فلیب منصور. حيث يقال: إن عمق 
الماء يبلغ خمس قامات. ويعدها عند رأس المنخفض تقع وحلان (وهلان) وهي أرض 
واسعة من أشجار الأثل فيها بثر واحدة في وسطها. وتقع ملقة نفسها قريباً منا نحو 
الشرق ووصلناها بعد ذلك بدقائق قليلة. في البداية توجد أرض مزروعة مساحتها 
مئتا ياردة مربعة تقريباًء مقسمة إلى حقول من بقايا جذور القمح والدخن النامي 
ومزينة بالكثير من أشجار الأثل. ومن ورائها يقع بستان نخيل مستطیل, مساحته 


(۱) المقصود بذلك (رديف). (فيلبي). 
(۲) للمزيد عن قبائل بني هلال في الجزيرة العربية انظر: الظاهري, بنو هلال. ص 18 وما بعدها. (ابن جريس). 
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حوالي (۲۰۰ × ۱۰۰) پاردة. به عدة مبان مثل: الأبراج في طرضه الغربي. وهذا 
بستان يخص عائلة البسام. وهو قد بدا مهجوراً بشكل أو بآخرء وأشجار النخيل 
تحمل القليل من التمور. والباني والنخيل محاطة بسور متهدم فيه حافة على شكل 
سن سمك القرشء وهي كلها مع بعضها تثير ذكرى حزينة لبعض أيام إقامة داوتي 
المؤقتة في الجزيرة العربية؛ لأنه قد طرد إلى هذه البقعة من أجل المحافظة على 
سلامته الشخصية بسبب التذمر من وجوده عقب انتشار وباء الجدري!'). 


هناك جبل منخفض من الرمل يعزل الملقى عن قصر القویع!" الوحید. الذي 
يقوم وسط بستان الأثل بجوار رقعة من مزروعة بطیخاً وخضروات. التي تمتد نحو 
ربع ميل على طول الحافة الرملية للشعيب. ويوجد بستان صغير وغير مزدهر فيه 
ثلاثون نخلة على مسافة قصيرة نحو الشمال. إضافة إلى بعض حقول فيها بقايا 
جذور القمح الذي تم حصاده. وتكتمل قصة هذا المكان بذكر حوالي آربع أو ثلاث 
آبار بها ماء على عمق أربع قامات تقريباً. 


كنا نقترب الآن سريعاً من ملتقى منخفض ملقى مع وادي الرمة» الذي يبدو من 
هذه النقطة أنه واحة ضخمة من النخيل الکتظ. یعطی منظراً رائعاً لكنه مخادع؛ 
لأن فحصه عن كثب قد أظهر البؤس والقذارة والإهمال فى العديد من البساتين 
التي يضمها الوادي, كما تسمى هذه المنطقة كلها. يوجد فم شعيب ملقى على بعد 
تضبق ميل على اتحاتي الا خن ويقايلة على اتد اد مضه كله ریا تسان ایا 
العيارية, وهو قرية ُتکون من فصر واحد. وآربع أو خمس آبار بعمق آربع قامات 
ترا وال ل کیره ال لاقي صو 6 وهات ا ت 
بحراسته من الطيور بطرقعة شيء يشبه السوط على فترات متقطمة". 
(۱) لزید من المعلومات عن رحلة داوتي في بلاد القصيم انظر: كتابه: 320.م۷01.2.p‏ ۸۲2012 م[ 1:2۷6[5 1۳6 (ابن جریس). 
(۲) تتطق الجویع. (فيلبي). 


)۲( هده الآدوات تكاد تكون منتشرة في عموم الجزيرة العربية. وتستخدم بواسطة حارس الزروع من الطیور والقرود 
وما شابهها. وقد يطلق علیها بعض المصطلحات المحلية مثل: مطراق. مصقاع وغیرها. (ابن جريس). 
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في هذه النقطة يجري وادي الرمة' نحو الغرب والشرق تقريباًء ويبدو أنه لا 
يزيد على نصف ميل في العرض. وتقع مزرعة نخيل تسمى أثامر على طول جانبنا 
الأيمن عندما کنا نمشي الان صاعدین في الوادي فوق رض من الطفل الرملي الذي 
تتخلله ذرات الملح البيضاء. هنا وهناك. في أثناء سيرناء لاحظت مزرعة جديدة من 
النخل. كان سطح أرض السبخة المالح قد حفر إلى عمق حوالي ثلاثة آقدام. 
وفوهات الحفر قد نزلت تحت السطح لقدمين أو ثلاثة أقدام إضافية مخترقة 
الطبقة السفلى ذات المظهر الجبسي إلى أن يستخرج الماء المالح قليلاً من تحت 
الترية. بعد ذلك نجد شجيرات النخل الصغيرة قد زرعت في خليط من الماء المالح 
والطين في قاع الحفرة. وهناك تضرب جذورها وتنمو مزدهرة على ما يبدو إلى أن 
يبلغ - النخل ذو المنظر البائس ‏ سن الإنتاج. 


في الطرف الغربي من نخيل أثامر ‏ وهي جذوع بائسة قذرة متناثرة وضئيلة 
الحجم. وفيها سبائط صغيرة من التمر يحميها سور متهدم هنا وهناك. وجدت بئراً 
سالحة محفورة حتى عمق أربع قامات. ولكن دون أي تبطين. وعلى بعد ميل 
تقريباً نحو الغرب تظهر مزرعة قصير بن جبر الصغيرة مع البقعة المحيطة بها من 
زراعة الخضروات والقمح. التي بعدها اختفى مسار الوادي؛ لأنه ينشي منحنياً إلى 
الجنوب الغربي. 

انتهينا الآن من واحة الوادي كلها كما تسمى - باتجاه مجرى التيار هناء 
واستدرنا نحو الشرق لنزور بعضاً من الأجزاء المكونة لها. وعلى يسارنا تقع التلال 
المنخفضة لمنطقة بريدة. التي كان حدها الجنوبي هو الضفة الیسری للوادي. وواحة 


دمن تا عون تداق هنيز قر القن کات کی ارات وی | E EEN‏ تخرطظ 


)۱( للمزيد عن وادي الرمة وفروعه. انظر:- عبد الرحمن الشریف. جغرافية المملكة. ص ۸۷ - ۸۸. (ابن جريس). 
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بالضفة اليمنى. ولقد امتد مسارنا على طول قناة مجرى مياه غير منتظم أقرب 
نسبياً إلى الضفة اليسرى أكثر منه للیمنی. وسرعان ما وصلنا بعد أن غادرنا بستان 
أثامر إلى بستان نزيعة. وهو مزرعة متناثرة فيها أعداد كثيرة من النخيل عند طرفها 
الشرقي. بعد ذلك مباشرة اتسع الوادي لنحو میل, وقطعناه عبر ثنية شمالية شرقية 
منه عائدين إلى الضفة اليمنى» حيث بعد أن مررنا بين مزارع أشد كثافة من تلك 
التي قابلناها حتى الآن؛ توقفنا عند قرية الجناح الصغيرة,!' وهي قرية مأهولة 
بالكامل تقريباً بالعبيد المزارعين. وسكانها قد يكونون مئتين وخمسين نسمة من 
العبيد المملوكين لأهل عنيزة. التي يحتفظ مواطنوها الأحرار بجميع حقوق الملكية في 
مزارع الوادي. هنا مررنا عبر منطقة واسعة من مزارع الخضروات. ودخلنا في بقعة 
نخيل المسخ التناثرة على طول الضفة اليمنى للوادي. وبين هذه المزرعة ولسان طويل 
من النخيل الذي يشكل الطرف الشرقي لنزيعة كان الوادي خالياً من المزروعات. 
يعدا يقد نا ی هدیا عة نموه إلى ال اناق ا ال تان 
نخيل كثيف نسبياً. طوله أربعمئة ياردة وعرضه مائتان. يعرف باسم عين مبرك على 
الرغم من أنه لا يتمتع بعين ماء كما يوحي اسمه. وعلى كل حال» فقد أتينا فعلاًء غير 
بعيد منه» على عين ماء بلا اسم يبدو من الواضح آنها لم تكتشف إلا حديشاً: 
وبجوارها ينتتصب كوخ صغير وسط قليل من النخيل وأحواض مزروعة 
بالخضروات. هذه العين تتكون من بثر محفورة على شكل مربع. طول ضلعها ثلاثة 
آقدام. وعمقها نحو أربعة أقدام تحت سطح الوادي. وكانت النبع مملوءة تقريباً حتى 
حافته بماء قذر مع زبد من الطين الأخضر الذي اصفر قليلاً. وهناك قناة في طور 
الحفر قد وصلت الآن تقريباً إلى أعلى البثر. ومن ثم سيتدقق الماء فيها حتى تمتلى 


(۱) قرية الجناح: نسبة إلى الجناح الذين هم بطن من بني خالد. وهم أول من سكن عنيزة. وبهم سمي هذا المكان 
(الجناح). للمزيد انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ٩‏ - ۰۵۰ (ابن جريس). 
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عن آخرهاء بيد أن ساكن الكوخ قال إنه ‏ قبل بذل أي محاولة للري - يجب تحديد 
مكان الرأس الحقيقي للعین( الذي يعتقد أنه ليس فى البثر المذكورة آنفاًء وإنما 
علی بعد مائتي پاردة عند حافة النفود . إنة لن الضروري فتح العین الحقيقية لضمان 


تدفق قوي للماء. 

ولقد استآنفنا سیرنا نازلین في الوادي بانجاه شمال شرق. ومررنا على بئر 
واحدة وکوخ قريب من الضفة الیمنی. ثم آتینا بعد ذلك على بستان نخیل یسمی 
الثيلة قرب الضفه القابلة. حيث یوجد برج طيني عند حافته. وبعده مباشرة زرنا 
عين السحيباني وهي مثال رائع على العمل في الزراعة المحلية تحت ظروف مواتیة. 
وكان هناك حوض مستطیل. أبعاده (71<غ<؟) قدم. وهو مليء بالماء الصافيء الذي 
يميل لونه إلى الأخضر قليلاء والذي يمكن أن يرى وهو ينفجر متدفقاً خلال فتحتين 
دقيقتين في الأرض. ولم تبذل أي محاولة لتبطين جوانبها بالبناء» على أن حافتها 
كانت مقواة من جميع جهاتها الدائرية بخشب الأثل. ومن خلاله فتحة في الجهة 
الشمالية منه كان تيار بطيء من الماء يتدفق في فناة كارز (162:12) مبنية بشكل 
جيد. وقد بنيت جوانب وقاع هذه القناة الأخيرة بالحجرء ثم جرى سقفها بألواح 
صخرية ذات حجم كبير بفواصل منتظمة ويبلغ عرضها حوالي قدم. 

وكان الحوض نفسه يقع عند رأس خندق عريض محفور حتى عمق خمسة 
أقدام تحت سطح الارض, وقناة الكارز (160712) تمتد في منتصف هذا الخندق, 
وكانت ترتفع نحو ثلاثة أقدام تقريباً فوق قمة مستوى الحوض. وكانت المسافات بين 
قناة الكارز (1212) المرتفعة وضفاف الخندق على كلا الجانبین مملوءة بتربة طينية 
فيها أشجار النخیل. الذي يبلغ الآن حوالي عشر سنین. على فواصل منتظمة. وكانت 


(۱) طريقة تحديد مياه الآبار والعيون في باطن الأرض تحتاج إلى خبراء يعرفون موقع الماء في باطن الأرض» وقد 
يطلق عليهم بعض الأسماء مثل الشماسينء السماعین. وغيرها من المصطلحات. (ابن جريس). 
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شديدة الازدهار. والنمو حتی إن آعالیها الآن أطول بنحو قدمين عن قمة الخندق. 
وفي الفجوات بين أشجار النخيل ينمو البطيخ واليقطين. والاء على الرغم من 
صفائه إلا أنه كان مالحاً وغير مستساغ الطعم تماماًء وهو على عمق بوصات قليلة 
فقط في القناة ويتدفق ببطء شدید. حتى إن حركته لا تكاد تری. وفي النهاية يصل 
إلى نخيل الثيلة حيث يروي جزءاً منه. 


وكى أثناء انش فالنا بفحص العین هقد جدینا انتیاه مجموعة من النسباء کن 


بفعل الطين» ويغطين وجوههن بقماش قطني رفيع مثل نساء العارض. وخرجن. 
ووقفن على مسافة آمنة. وسآلن بصوت عال عن هدفنا من فحص العين. ولقد رد 
مترك بطريقة ساخرة أن غرضنا كان شراء العين إذا راقت لنا. يبدو أن اللون 
القرمزي هو اللون المفضل للنساء في هذه الأصقاع على الرغم من أنني لاحظت هنا 
وهناك الثياب الفضفاضة السوداء في الجنوب. والأكثر ندرة الثياب ذات اللون المائل 
إلى الزرقة. إن الطبقات الأفضل حالاً في القصيم ‏ كما قال دكتور عبدالله - تفضل 
بصورة عامة الثياب السوداء الهادئة أو ذات اللون الأزرق الداكن. 


وعلى بعد مائتي ياردة نحو الشرق من عين السحيباني توجد عين آخری» وهي 
عين الجنيني ممائلة للأولى تماماً من جميع النواحي» إلا أن حوضها أكبر بکثیر. إذ 
يبلغ طوله خمسة عشر قدماً. وعرضه خمسة أقدام وعمقه ثلاثة. وماؤها أيضاً 
أشد صفاء وخال من الزيد العتاد. ولنحو مائتي ياردة. كانت القناة المؤدية من العين 
جرداء من النخل. عند تلك النقطة يبدأ النخيل ويستمر الجدول في التدفق ليسقي 
بستان الجراية الذي يعد امتداداً شرقياً لمزرعة الثيلة» ويحتضن حافة النفود . وكان 
بناء قناة الكارز (062712 هذه يبدو أيضاً أقوى وأشد صلابة من الأخرىء ولا يزيد أى 


من القناتين كثيراً عن ربع ميل في الطول. 


۳۸۰۹ جزيرة العرب الوهابيين 


بالقرب من هنا على جهة الشمال الشرقي تقع عين أو بالااحری بكر عين ابن 
سحیم. وهي قنطرة حجرية ممتازة تنزل إلى مستوی الماء على عمق ثلاث فامات. 
وآبعادها (1*۳«۱۵) قدم. وماها أخضر قليلاًء ویمیل إلى الاصفرار. ومفطی تماما 
بالطین القرف. ومن تحته ینز الاء ببطء في جدول ضیق مفتوح مغطى بالکامل 
تماماً بالنخيل الذي يبلغ عمره من خمسة عشر إلى عشرین عاماً. حتی إن الجدول 
نفسه كان مختفياً عن النظر. وتنتهي تلقائياً عند امتداد لشرائط النخیل الذکورة 
آنفاً التي تعرف باسم المليحة. وحول البثر یوجد قلیل من الأکواخ البائسة. بینما عن 
یمیننا بعد فضاء مفتوح وفي وسط الوادي تقع بساتین نخیل مزدهرة تعرف باسم 
ثلث آبو علي. ومعها قرية صغيرة بالاسم نفسه یقطنها نحو ثلاث مئة من الزنوج(". 


وصلنا الطرف الشمالي الشرقي من هذه الزرعة في الوقت الناسب بعد تجاوزنا 
قناة مهجورة وحوض عين ابن سلیمان "الیتة" . كان قطر هذه الحفرة نحو خمسة 
عشر قدماًء بيد أن ماءها الراکد یقع على عمق ثلاث قامات أسفل بکثیر الفتحة التي 
دخلت من خلالها سابقاً القناة. وعلی مقرية منها یوجد کوخان صغیران وبستان من 
النخیل التناثر. وکانت مزرعة آبو علي الواقعة على الطریق الرئیس من عنيزة إلى 
بريدة من أكثر الزارع كثافة وازدهاراً في کل آرجاء الوادي» ومن بینها أيضاً كانت 
الابعد باتجاه مجری التیار. مع استثناء رقعة صغيرة فقط من النخیل التناثر تسمی 
العدین في وسط الوادي نحو الشرق من الطریق الرئیس ومزرعة الجسر. وهي آخر 
البساتین وآبعدها في الامتداد الشرقي لبساتین حافة النفود المذكورة آنفا/"). 


(۱) جلب الزنوج إلى هذه النطقة وغیرها من مناطق الجزيرة العربية لأجل القیام بالخدمة في الزارع ومنازل الأعيان 
والوجهاء في الجتمع. وکانوا یتواجدون بكثرة في عموم بلاد الجزيرة حتی ثم القضاء على ظاهرة الرق في القرن 
الهجري الاضي. (ابن جریس). 

(۲) للم زید عن الحياة الزراعية في کل من عنيزة وبريدة. انظر: محمد السلمان مدينة عنيزة. ص ۱۲۳ - ۰۱۵ 
عبدالرحمن السویداء. نجد في الأمس القریب. ص ۰۳۲ ۰۲۶۱ عبدالرحمن الشریف» منطقة عنيزة. ص ۰۱۱۹ 
الهویمل. بريدة. ص ۱۲۹ - ۱۶۰ العارك. بريدة. ص ۸۸ - ۰۹۷ محمد الربدي, بريدة ج۰۲ ص ۲۷۱ - ۰۲۷۱ 


(اين چریس). 
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إن الطريق الرئيس بعد أن يمر قريباً من قرية أبو علي يخترق الوادي ويمر 
خلال وسط منطقة الجسرء التي أخذت اسمها من نفق وبناء متهدم ومن فوقه يمر 
طريق قناة الفیضان الرئيسة في الوادي. هذه القناة تظل محاذية للضفة اليسرى 
عبر منطقة الواحة كلهاء وهي عريضة نسبياًء وربما هي القناة وليس للوادي التي قد 


00 3 0 و 
أشار داوتي إلى أنها على بعد مرمى حجر من الطريق. 


بدا أن وادي الرمة في هذه الأنحاء لا يقل آبداً عن ربع ميل في العرض, وهنا 
وهناك من المؤكد أن عرضه يصل إلى ميل. ربما لم يدرك داوتي أن المنخفض كله 
بين بقعتي النفود قد شكل وادي «النهر». الذي اكتشف هو بنفسه منبعه بعيداً في 
جهة الغرب!'!. على كل حال فقد وجدت أنه من الصعب نسبياً أن أقبل بأية درجة 
من درجات التآكد وأرضي نفسي فيما يتعلق بالطريق الدقيق الذي سلكه داوتي عبر 
وادي الرمة. 

إن الوشل الناز بالماء الذي وجده يتدفق تحت قدميه قد يكون قناة عين ابن 
سحيم أو قناة عين ابن سلیمان. وهما اللتين لم يعودا مستخدمتين الان. وبعد ذلك 
ريما يكون عبر إما إلى أبو علي وإما إلى الجناح. ولا أستطيع أن آحدد بالتأكيد 
أيهما. ومن المحتمل بالطبع أن التفاصيل الطوبوغرافية للوادي قد تبدلت إلى حد ما 
عما كان في عصره بسبب الزراعة. وهناك اثنتان من القنوات التي ذكرتها لم يكونا 
بالتأكيد موجودتين على عهده» إن حياة وموت العيون في هذه المنطقة الرملية لابد 
أن يلعب دوراً مستمراً في تشكيل أنشطة المزارع المحلي. 


إن الجسر ‏ المنفرجة السافين عند مخرج الطريق الرئيس - تمتد نحو ميل على 
طول مسار فناة الفیضان. ويمكن دخولها من جهة الغرب من مساحة مفتوحة تكثر 
فا كرات الحداول اف او كه لا مزال ی ملک محظمها قد مات 


(۱) للمزيد عن رحلة داوتى فى بلاد القصیم. انظر كتابه: ff‏ 320.مم.701.2آ Travels In Arabia,‏ . 
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منذ زمن طویل. والأکوام العالية من الطمي الستخرج من هذه القنوات في محاولة 
مملة للابقاء علیها حية تدل على مسارها من العیون التي وهبتها أو تهبها الحياة. 
ویوجد - حسب اعتقادي - خمس منها. الأولى والثانية هما الأبعد غرباًء ویعرفان معا 
باسم السناني, ویقعان على بعد خمسین ياردة تقریباً عن بعضهماء ویحتویان على 
ماء صاف حتی عمق قدمین في قاع حفر لآبار مستطيلة عمقها آربع قامات. 
وامتدادها السطحي (۱۰<۲۰ آقدام) قدم. یتدفق من کل منهما تیار بطيء من الاء 
في قناة. والقناتان تلتقیان عند مسافة غير بعيدة لیسقیا القسم الوجود عکس اتجاه 
التیار من بساتین الجسر. وبقدر ما استطعت أن أتأكد فان واحدة من هاتين القناتبن 
إذا لم تكن ميتة فعلاً فقد كانت من الناحية العملية تحتضر وتساهم بقلیل من الماء 
- إذا ساهمت اصلاً - في الجدول الشترك. وعلی بعد حوالي مائة ياردة بعدهما 
نحو الشرق یقع زوج آخر من آحواض العیون. هما آم الجریوب والتي كان أحدهما 
ميتاً بالتأکید. وتلتقي قناتهما عند نقطة على بعد حوالي عشرین ياردة من أقصى 
قناة شرقية ليشكلاً مجری واحداً. وهنا مرة آخری توجد العیون في حفر آبار 
غير مبطنة من السوع الذکور آنفاً. على الرغم من أنه يجب علي أن آذکر علاوة 
على ذلك أن كل هذه الحفر الأربع كانت مكسوة بطبقة رقيقة من البناء حول 
أجزائها العلیا . وآخر هذه العيون الخمس - والمحاذية للطريق الرئیس. هي عين 
الجسر. وهي مجرى بئر ضيقة تهبط حتى مستوى الماءء الذي يتدفق في فناة من 
أنابيب تحت الطريق لتسقي القسم الشرقي أو الأسفل من البساتين القريبة من 
وطن ف 

والآن كنا قد «انتهينا» بإتقان وجهد من واحة الوادي. وقد بلغ التعب منا مبلغاً. 
ويوجد فيه قليل من المبررات لا تكفي لإثبات المديح والثناء الكثير الذي يكيله مواطنو 
عنيزة الاغنیاء على مزارعهم الخارجية. ولم أستطع أن أعثر على مبرر مقنع في 
البقع البائسة المتناثرة من الواحة يوحي بأن الوادي كان أكثر ثراء وغنی بالنخيل من 
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البساتين الكثيفة في المدينة!'). إن محصول أحدهما لا يمكن على الأرجح أن يقارن 
بمحصول الآخرء حتى لو كان صحيحاً وأشك في ذلك - أن عدد النخيل كان أكثر. 
وفوق هذا وذاك. فان تربة الوادي من نوع رديء ومليئة بالملح. على أننا - على كل 
حال كنا مجهدین. وبكل سرور انتهزنا الفرصة للتوقف مدة في صحبة مجموعة 


صغيرة من الزنوج المنهمكين في إخراج الطمي من آخر قناة على درينا. 


بكل جود وكرم عرضوا علينا مشاركتهم في التمر الطازج الرديء. والقهوة 
اللذين يشكلان غداءهم. وبكل ترحيب وسرور قبلنا ضیافتهم المتواضعة. وفي أثناء 
استضافتهم لنا تحدثوا عن الظروف في الوادي. لا شيء مما رأيته؛ فلم يكن 
الشعيب إلا منخفضاً ضحلاً لا يزيد عرضه على أربعين ياردة. يوحي بانسياب 
فيضانات عظيمة على فترات غير متباعدة في الوادي العظيم. ومع ذلك لا يمكن 
الاستهانة بالكلام الحلي عن تكرار مثل هذه الفيضانات بكل خفة» حتى لو كان من 
الضروري أن نحسب حساب المبالغات التي تكون طبيعية بصورة كافية في قوم يعني 
الاء لهم الحياةء والذين يفرحون فرحاً عظيماً عندما يأتيهم. 


إن وادي الرمة يختلف بالتأكيد عن نظيره الكبير في الجنوب. وادي الدواسر,!(") 
فيما يتعلق بحجم مرور الفيضانات الحقيقية وفي المستوى العالي للرطوبة تحت 
التربة. وكلاهما يتشابهان في أنهما تحدهما التلال الرملية المنخفضة على كلا 
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وقرنفلیة! ۲. وبعد عبور الطريق تتغير الضفة اليمنى للوادي من رمل النفود إلى 


(۱) تعد بلاد القصيم من أحسن المناطق في المملكة العربية السعودية بإنتاج التمور وأنواع كثيرة من الخضراوات 
والفواكه. (ابن جريس). 

(۲) للاطلاع على معلومات أكثر عن وادي بني الرمة والدواسر. انظر: عبدالرحمن الشریف. جغرافية المملكة. جاء 
ص ۸۷ - ۰۹۰ (ابن جريس). 

(۳) فيلبي جدير بذكر مقارنة بين نواحي الجزيرة العربية في عصره. لأنه زار معظمها قبل وبعد رحلته هذه. للمزيد 
عن حياته ونشاطاته. انظر: روبن بدول. الرحالة الغربیون. ص ٠١‏ - ۰۱۰۳ (ابن جريس). 
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الحجر الرملي» حيث يتاخم الطرف الشمالي لقفر الصفراء الممتد من وراء السر. 
ویفصل الذنب الوادي ومنخفض الزغيبية عن القناة الرئيسة. ونقطة التشعب أو 
التفرع واضحة وضوحاً بارزاً عند حاجز الطعيمة (الطعیمات) الرملي الطویل 
المعزول» ذي اللون الوردي. 

بعد أن ملأنا بطوننا بالتمر والقهوة ودعنا مضیفینا الزنوج ونهضنا خارجین من 
الوادي مواصلین السیر نحو نفود بريدة. ومن قمة آول جبل فيها نظرنا آمامنا إلى 
بحر متحرك بأمواج الرمل. ویطغی في الجزء الأعظم منه الظهر الرتیب والارتفاع 
العتدل, على أنه كان یتنوع هنا وهناك بقمم وذرا آعلی. متآكلة بفعل الریاح. 
والطریق عبارة عن مطروق بصورة جيدة عبر الرمال. ویلتف برفق حول آکتاف 
الجبال ویتموج بمنحنیات يسيرة: بینما النحدرات الرملية مکسوة بصورة متناثرة 
بنباتات الأظير والرمث. وبعد نحو ميل من سیرنا أتينا على جبل یعتبر بوجهة النظر 
المحلية علامة منتصف الطریق بين الدینتین. والوادي نفسه. وعلی ما يبدو فرية آبو 
علي» كانت الحطة الأولى والخضر! ۲ الحطة الثانية من ثلاث محطات تقسم الرحلة 

وعندما سعرنا هكذا فرق التفود المتموحة تخوان أو ثلا أميال عقن وضلنا 
إلى مرتفع يصل بين جبلين شاهقین. حيث شاهدنا منظراً ذا جمال رائع. فالأمواج 
الرملية الصفراء واحدة تلو الأخرى تمتد حتى الأفق الأرجواني في قفر الصخور 
الرملية البعيدة وراء بريدة. وضي الطيات المتداخلة من الرمل ظهرت بقع من السواد 
الداكن الختلف عما حوله. بساتين نخيل أو أثل. وقريب جداً منا وبوضوح شديد 
لوقوعها في الظل مقابل مجموعة من التلال الرملية عند أقدامنا تظهر واحة 


)۱( الخضير: هكذا ذکرها فيلبي. مع أن الاسم الصحيح ريما الخضيراءء ولكن سوف نبقی مع الاسم الذي أورده 
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الخضیر بنخیلها داكن الخضرة. بینما على مسافة آبعد كان هناك هرم عال من 
الرمل یقطع الخط الأسود الطویل الذي یمثل واحة بریدة( *. من الدينة نفسها لم 


العالية. ولروية بريدة من بعید يجب على الرء أن یقترب منها من الشمال. 


لم نستفرق الآن وقتاً طويلاً في وصولنا إلى الخضیر التي تقع واحتها بشکل 
کامل على يسار الطریق في قاع صلب من الترية الجبسية البیضاء قلیلاً ذات 
النوعية الرديثة. غير الناسبة كما قالوا. للاستخدام کالاسمنت أو في اللياسة. وأول 
بستان نخیل كان رقعة کبيرة. حوالي مائتي ياردة بالطول ومائة بالعرض, ومليء 
بصورة كثيفة بجنوع النخیل, ناهيك عن الزروعات الفني 8 تحت النخیل من 
الخضروات ونبات الفصفصة (البرسیم). وتتناثر حوله نحو ستة أو سبعة آکواخ 
طينية ذات مظهر متواضع. وبعدها توجد منطقة بها قدر ضئيل من آشجار الأثل 
الطيبة. النامية نمواً جيداً وتعلوها الأزهار ذات اللون الخمري التي رأيتها في وادي 
الدواسر. على أنه هنا فیما يبدو أن الزهرة لا تتضح بشکل كاف لاستخدامها في 
صنع الصبفات( *. ویقول طامي: إنه على مسافة آبعد نحو الشمال في حائل يتم 
تحقیق بعض الاستفادة منها. بعد ذلك بمسافة توجد بقعة آخری من النخیل 
صغيرة ومتناثرة. ولکن فیها کثیراً من الأثل. وهي آشجار مزدهرة في هذه الأصقاع 
وتوجد في کل مکان. وفي أي ثنية من التلال الرملية. بل وتزرع أيضاً على نطاق 
واسع قوق قمم الجبال لتکون بمثابة دفاع ضد العواصف الرملية. إن 
من خفض الخضیر له شکل بيضاوي تقریباً ویتلقی المياه الجارية من النحدرات 
(۱) للمزید عن تاريخ وحضارة بريدة. انظر: محمد الربدي» بريدة. ج+۲. ص ١١‏ وما بعدهاء العارك. بريدة. ص ۲٩‏ 

ومابعدها. (ابن جریس). 

(۲) يوجد قديماً في الجزيرة العربية أشجار ونباتات عديدة تستخدم في صياغة اللابس. وكذلك في تزويق النازل 


وتشكيلها من الداخل. ولمزيد من الاطلاع على هده النباتات وغيرها فى جزيرة العرب. انظر: کتاب النیات. 
للدينوري. (ابن جريس). 
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الجاورة له والاودية التي تتخللها. وسکانه الحالیون لا یمکن أن یتعدوا في مجموعهم 
وراء ذلك بریع غيل دخلنا في منخفض بيضاوي مماثل, ذي ترية بیضاء هو خب 
العقیان. وبه يقع الاثل العتادة وبستانان صغيران من النخیل, ثم عبرنا قاع خب العوشز 
لنصعد الجبل الواقم خلفه, وهذه الجبال الرملية تبدو بصورة عامة آنها تمتد جنوب 
غرب مع شمال - شرق( ومن قمتها لحنا عن بعد واحة الروق على مسافة نصف ميل 
نحو اليمين على الطریق الباشر إلى الذنب. التي آوشکت الآن أن تلتقي بخط سیرنا. 


ولقد وجدنا أنفسنا فوراً في قاع واد بين جبلین رملیین على بعد نصف ميل من 
بعضهماء حيث واصلنا سيرنا نحو الشمال الغربي إلى آول بساتين واحة بريدة. العروفة 
باسم الصباخ. وعند حافتها توجد قریتان أو ثلاث قرى صغيرة. وعند مرورنا بالقرب من 
إحداها سرنا في ممر رملي عرضه مائة ياردةء بين حزام النخيل من جهة والمنحدر 
الستدیر للجبل الرملي من جهة أخرى والذي يلتوي برفق حول المدينة التي يمكننا الآن 
أن نلقي أول نظرة على سورها على الرغم من أنها كانت غير مكتملة. وهكذا كنا سعداء 
بانتهاء مشوار قصير استفدنا منه جيداًء وقد وصلنا في الختام إلى الزاوية الجنوبية 
الشرقية من سور الدينة. وبعد ذلك فوراً دخلنا بريدة من باب القصرء أي بوابة الحصن. 

)( برید‎ ٤ 

ومن هنا بدا لنا مشهد کالحلم! مدینة طينية عظیمة. شیدت في هذا القفر 
الرملي, تطوقها آسوار وآبراج تحمي البیوت. وشوارعها بجوار غابة داكنة زرقاء 
قليلاً من أشجار الأثل على التلال العالية. هذه هي بريدة. وتلك هي المئُذنة المربعة 
(۱) الأخرى تقع في اتجاه الشمال الفريي والجنوب الشرقي (فيلبي). ۱ 
(۲) هناك تفسیرات كثيرة حول معنی بريدة» وأحد الباحثين المتآخرين آورد معظم هذه التفسیرات. وآخیرا قال: انها 


سمیت بريدة بسبب برودة مائها ووفرته. مع آنها عرفت بهذا الاسم فقط مند القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الیلادی). انظر: محمد الربدي. بريدة. ج+۲. ص ۲۳ - ۲۷ جاکلین بیرین. ص 5560 . (ابن جریس). 
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الفتسمهن. الكنيو :فى اه لتقن هدت ظا ب قينا له کان الد فقن 


هكذا كتب داوتي عن آول نظرة له. من الشمال الغربيء. على مدينة عظيمة لم 
يتغير جمالها إلا قلیلاً مثل ملامح مواطنيها الفلاحين البسطاء وفيها قاسى أشد 
آنواع الاضطراب. وهو قبل ذلك كان قد خرت روحه الجسورة ومنهاء بعدما هرب 
من الموت الذي تربص به في كل زاوية. طّرد للخارج في اليوم الشالث إلى كرم 
الضيافة في منافستها عنيزة. حيث ظلت ذكراه باقية إلى هذا اليوم في أوج 
مجدهال'. وفي بريدة لا يتحدثون عن خليل(". وإذا ما حدث ‏ في حضرة غرباء من 
بعيد - قد ذكرهم ضميرهم بتلك القصة في تاریخهم. فإنهم لا يذكرونها والممسرور 
قد يستحي, إذا كانوا يستطيعون الاستحیاء. من الخزي. وعلى الرغم من ذلك فلا 
الندم ولا التنوير الناتج عن السفر سوف يمنع على الاطلاق مواطني بريدة. عندما 
يكونون داخل وطنهم. عن التعصب الأعمى الذي كبرت فيه مدينتهم بشكل عظيم بين 
مدن الجزيرة العربية/'). وفي الخارج فهو ليس أقل لطفاً أو كرماً من غیره. ومن 
الصعب أن نعلل الآفة التي نزلت على روحه في نطاق أجزاء مدينته الأصلية. إنها 
مجرد الحقيقة التي قاسى منها كل زائر أوروبي لبريدةء وربما أكون أنا أقلهم جميعاً 
في ذلك؛ لأنني جئت إلى هناك في ركب ابن سمود(". إنك تستطيع أن ترحل أينما 


(۱) الصحراء الغربية. مجلد (۲). ص ۲۱۶ (فيلبي). 

(۲) للمزيد عن رحلة داوتي ضي بلاد القصیم. انظرء كتابه: 11 320.مم.۷01.2 1n Arabia,‏ 1۲27۵ (ابن جريس). 

(؟) القصود ب (خليل) هناء أي داوتي (ابن جريس). 

(۶) ریما بالغ فيلبي أثناء حديثه عن تعصب آهل بريدة. بعكس آهل عنيزة الذين وصفهم بالانفتاح وعدم التعصب 
الأعمى. والشيء الذي نستطيع قوله أن العربي في جزيرة العرب في عصر فيلبي ریما كانوا متقاربين إلى حد ما 
في تعصبهم. وفي حالة الفوضى الضاربة أطنابها في البلاد نتيجة فقدان الأمن والوعي التقافي. (ابن جريس). 

(0)من يدرس ظروف. أحوال الرحالة الغربيين الذين وصلوا إلى الجزيرة العربية منذ القرن العاشر الهجري (السادس عشر 
الميلادي) فإنه يجد الكثير من العقبات التي واجهها كل واحد منهم. ولكن بالدراسة والمقارنة نجد فيلبي كان أوفرهم حظاً 
لما حظي به من رعاية وحماية تحت حكم ابن سعود . وهو يعترف بذلك في معظم كتبه ودراساته. للمزيد عن الرحالة 
الذين قدموا إلى جزيرة العرب. انظر: جاكلين بیرین. ص ۱۹ وما بعدها. روبن بدول ص ۸ وما بعدها. (ابن جريس). 


۹٤‏ جزيرة العرب الوهابيين 


شئت برفقة مواطن من بريدة في ود وصداقة وصحبة تامة. ولكن فور أن تدخل 
أبواب المدينة تنتهي الصداقة والود إلى أن تنتهي إقامتك المؤقتة فیها. وتنطلقا مرة 
ات یف في أسفارك ورحلاتك. كما لو كان آي شيء قد حدت. ولقد تعرض 
العقید هاملتون مؤخراً جداً لهذه الظاهرة الفريبة. فعند وصوله إلى بريدة قام رفاق 
رحلته. ومنهم عدد من مواطني شقراء البارزین الذین سوف یواصلون رحلتهم معه 
باتجاه الجنوب. بالاختفاء تماما عن عينيهء ولم یظهروا مرة آخری, كما قیل لي, الا 
بعد بدء السیر نحو الجنوب. إنها مشكلة نفسية يبدو أنه ليس لها علاج أو حل(. 


عندما استدرنا لندخل المدينة من باب القصر فقد تم توجيهنا عبر أرض 
التخييم المفتوحة التي تسمى الجروة ومروراً بالحصن الكبير حتى بيت الحاكم الذي 
- كما اكتشفت بعد ذلك قد أخلاه الأمير لمصلحتي. ولم يكن هذا البيت مقر إقامة 
عائلته الخاص, الذي كان في مكان آخر من الدينة. ولكنه يضم على حاله ذاك 
الغرف التي يقوم فيها بالعمل الرسمي ومراسم الاستقبال التي توجبها وظيفته 
المهمة. وخارج المبنى مقابل القصر كان هناك مقعد طيني طويل يمتد بطول الجدار 
کله. وفي وسطه جزء مفصول عن البافي بمسندين منخفضين للذراعین ليكونا 
بمثابة كرسي الحکم. وعليه يجلس الأمير في برد الصباح والمساء في مجلس عام: 
للقضاء بين الناس أو لمجرد تجاذب أطراف الحديث مع الزوار. ولم أكد أبدأ في 
استعمال الغرفة العلوية الريحة. المفروشة بالسجادء التي تقرر أن تكون سكني في 
ف 


1 4 ۲ ره تا یو ام أت 5 
بريدة إلا والحاكم نفسه. فهد بن معمر ٠‏ يزورني زيارة رسمية تشريفية لیطمتن 


(۱) اختفاء أصحاب العقيد هاملتون عندما دخلوا معه بريدة» ربما لانشغالهم ببعض الأعمال الخاصة بهم. كزيارة 
بعض الأصدقاءء أو الذهاب في بعض الأعمال لانجازها خلال إقامتهم القصيرة في هذه المدينة. (ابن جریس). 

(۲) يذكر فيلبي أن فهد بن معمر كان حاكماً لبريدة عام (۱۹۱۸/۵۱۳۳۷م): ومات مقتولاً عام (۰)2۱۹۲۱/۵۱۲۶۰ مع 
أن بعض الدراسات المتأخرة عن بريدة تذكر أن فهد بن معمر كان أميراً لقاطعة القصيم عام (۱۳۳۱ه - 
۷ - ۱۸٩۱م).‏ للمزيد انظر: الهويمل. ص 1۷ - ۰۷۲ إبراهيم المعارك. ص ۲۰ - ۲۷. وإطلاق لقب 
أمير القصیم. أو أمير ناحية القصيم على عدد من آمراء بريدة يعود إلى فترة تزيد عن قرنين من الزمان. وهو = 
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بنفسه على راحة ضيفه. والحدیث. كما يحدث دائماً في مثل هذه الناسبات. كان 
رسمياً تماما ولكنه ترك عندي انطباعاً عن شخص له بعض الامتياز والتضوق. 
ويشتكي من شيء ما يجعله غير واثق. وهو سحنة ماكرة. ربما بسبب المياه الزرقاء 
في إحدى عينيه» ولكنه على الرغم من ذلك في مظهره كما في شهرته بين الناس 
كان زعيماً في القضية الكبرى التي كان لها خادماً شديد الاخلاص, والتي من أجلها 
بعد ذلك بسنوات دفع حياته فداء لها في ميدان القتال( *. ولقد بدا لي بالتأكيد أن 
باركلي راونكير (إمهز)مسںهR‏ برواءد8)؛ الذي زار بريدة في (2۱۹۱۲) ولم يقابل 
بترحاب على وجه الخصوص هناك. قد سمح لتحيزه الشخصي أن يلون صورته عن 
الرجل, على كل حال فقد صوره بألوان شنيعة ليست ضرورية تماماً. لقد كان دائماً 
أكثر من مهذب. بل وأحياناً ودوداً معي» وبين قومه كان معتدلاً في الحسم في 
الأمور. ففي أحد الأیام خلال العصر نظرت من نافذتي على إجراءات سير إحدى 
القضايا في مجلسه للعدل. حيث كان الطرفان المتنازعان اثنين من البدوء باع 
أحدهما للآخر مقابل سبعين دولاراً جملاً مات في اليوم التالي. وبعد أن أنصت بكل 
ما لديه من صبر للجدل الذي أصبح عالياً ومحتداً أكثر فأكثر أصدر فهد حكماً 
منقسماً حيث قضى على البائع بأن يعيد ثلاثين دولاراً ترضية جزئية للمشتري الذي 
خاب أمله. 


و عند مغادرته بت حرا في أخذ حمام وتغییر ملابسي وتناول الفطور على مهل. 


ولقد سررت بدرجه كافية من العدر الذی وفرته لى هده الأشفال بصورة معقولة 


= لقب لم يكن لغیره من آمراء الدن الأخرى في القصیم. وأول من تسمی بلقب أمير على عموم القصیم هو: 
حجیلان بن آحمد في الفترة الواقعة بين عامي (۱۱۹۱ - ۱۷۸۱/۱۲۳۶ - ۱۸۱۸). للمزید انظر: عثمان بن 
بشر. عنوان الجد في تاريخ نجد (الریاض: مكتبة الریاض الحديثة. د. ت). ج>۱. ص ۰۱۲۱ محمد الربدي. ۰۲ 
۲ - ۲۸۷ . (ابن جریس). 

(۱) لقد قتل في أثناء قيادته لهجوم من الفرسان خلال الحملة العسکرية النهائية على حائل في (١57١م).‏ (فيلبي). 
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لكي آرفض دعوة لزيارة ابن سعود خلال فترة العصر. وفي الحقيقة كان هو الذي 
جاء لزیارتی بعد ذلك بقلیل فى سکنی الخاص ليتحدث عن التقدم فى ترتیباته 
للحملة العسكرية القادمة. ویعد مفادرته. زارنی الشيخ أحمد بن ا الاين 


الأكبر لحاکم الكويت الراحل وابن أخ الشيخ الحالي» سالم بن مبارك. 


لقد كان مند بعض أيام ببريدة فى طريقه مع مجموعة صغيرة من الحجاج 
الكويتيين لأداء فريضة الحج بمكة. ولقد كانت لديه أسبابه الخاصة فى عدم إبداء 
الود الشديد مع عمه الذي اغتصب حقه فى حكم الكويت الآن. كما أن سالاً يناصب 


ابن سعود العداء بشكل عنید. الأمر الذي انتهى فى الختام بالحربا"). 


ولذلك. ليس من غير المحتمل أن تكون المحادثات في هذه المرة بين أبن سعود 
وأحمد قد وضعت أسس التفاهم الودي الذي آخذ شكلاً افا ومحدداً بعد ذلك 
ببعض السنوات عند وفاة سالم. على الرغم من أن الكويت فيما يبدو أنه مقدر 
لها أن تفقد وضعها القديم كبوابة تجارية لشرق ووسط الجزيرة العربية إذا 
آصرت علق سیاستها الحالية في الاتعرال السياسي عن النطقة الخلفية لها. 
ومجموعة الحجاج من الکویت بصورة رمزية تحت فيادة سلطان بن عبد العزيز 
بن حسن. الذی» لاسباب لا یعرفها آفضل منه آحد. آصر على معاملتي کصدیق 


(۱) كان مبارك بن صباح قد خلفه في عام (۱۹۱۵) ابنه الأكبر جابر. الذي توفي بعد ذلك بسنة في ظروف مشکوك 
فيها وخلفه آخوه سالم. وتوفي هذا الأخير في (١197م)‏ وخلفه ابن جابر آحمد. الذي لا يزال في الحکم. 
(فيلبي). للمزيد عن تاريخ الكويت السياسي والإداري في العصر الحدیث. انظر: السعدون. ص ۲۰ وما بعدهاء 
الخترش. ص ۲۸ وما بعدهاء عبدالعزيز الرشيد» ص : وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) استدعى هجوم وهابي على الجهراء في (١117م)‏ إرسال الطائرات البريطانية لحماية الكويت من أي مزيد من 
الشکلات. وفي الوقت اللائم. لتثبيت الحدود بين إمارة الكويت وإقليم الوهابي من خلال الساعي الحميدة 
لبريطانيا العظمى. (فيلبي) للمزيد من الصلات بين نجد والكويت أثناء زيارة فيلبي للقصيم عام 
(۵۱۲۳۷-/۱۹۱۸م). انظر: السعدون» ۲۶۷ وما بعدهاء عبدالعزيز الرشيد. ص ۲۵۶ (ابن جریس). 
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EEN 


ومن الطبيعي أن أرى هؤلاء الناس كثيراً خلال الأيام الباقية قبل مغادرتهم إلى 
مكةء بيد أن العلاقات بين ابن سعود وسالم كانت شديدة التوتر في هذه الفترة 
لدرجة أنني قدرت أنه من الحكمة أن أقصر نفسي على الحديث عن الصداقة 
الرسمية. وأترك ابن سعود ليعالج بنفسه وبطریقته الخاصة مع أحمد مشكلة 
ی العلاقات الستناسية ن ار ون سالا كان متحهها مرا فقن امرخ 
قبيلة العجمان مؤخراً خارج نطاق السيطرة بشكل سيىء وجاءت بلاغات عن أن 


اتيا قن امت تعدا ی ال ن وو 


هذه الأنشطةء مقرونة بتهديد الأشراف القائم دائماً في الفرب!" قد شكلت لابن 
سعود خطراً عسكرياً شدیدا. على أن جميع نداءاتي للبصرة لتقوم بعمل لاخماد مكائد 
سالم لم تقابل الا بدعم فاتر. ومن ناحية أخرى كنت قادراً فى ذلك الوقت على تبليغ 
ابن سعود. بما أرضاه كثيراً. بأخبار إعلان الحكومة البريطانية موافقتها الرسمية على 
الضمانات الت اغظيتها اة فى الصا قل ایند همه تجو ی 


وكان طامي آخر زواري في هذا اليوم الأول لي ببريدة. حيث كان يقيم في ذلك 
الوفت مع اینته المتزوجة التى تسكن فی بيت عند الحاقه الشمالية من الجردة 


(۱) لزید من العلومات عن الصلات السياسية بين الکویت ونجد في النصف الأول من القرن الهجري الاضي. انظر: 
أمين الريحاني, ملوك العرب. ۰۲ ص٤ ٠١‏ وما بعدها. حافظ وهبة. ص ۰:۵ ۰1۸ ۷۱ وما بعدهاء السعدون. ص 
۲۳ وما بعدها (ابن جریس). 

(۲) للمزید عن العلاقات السياسية بين ابن سعود وسالم الصباح. انظر: وهية. ص ۰۸۷ حسين خزعل, ج؛: ۰۱۸۱ 
۱ عبد العزیز الرشید. تاريخ الکویت. ص ۰۲۳۳ الخترش. ص ٩۱‏ - ۰.۹۲ (ابن جریس). 

(۳) للاطلاع على تفصیلات آکثر عن آوضاع الأشراف في الحجاز وموقفهم من قوة ابن سعود التنامية في نجد. 
انظر: حافظ وهبة. ۰۱۶۸ ۰۲۰۲ ۰۲۵۰ الريحاني. ملوك العرب. جاء ٤٩‏ وما بعدها. ج۲. ۵٩۲۳‏ وما بعدها . (ابن 


جریس). 


۳۹۸ جزيرة العرب الوهابيين 


بالقرب من البوابة الشمالية الشرقية. أو بالأحرى الباب الخلفي للمدینة( *. وکنت 
آراه كثيراً خلال الأيام القلائل الأولى من إقامتي المؤقتة؛ وأزوره مراراً في بيته حیث 
- في مرات مختلفة ‏ قابلت الأصدقاء المشتركين. كان رشيد زائراً منتظماًء بيد أن 
الحديث غير المهذب قد ميزه بشكل عام كأنه أضحوكة مجلس طامي» وفي غالب 
الأحيان ينسحب فجأة قبل أن یمطر بوابل من الإشارات المازحة إلى عجزه الجنسي 
المزعوم. ولم يكن يهتم كثيراً بالمزاح على غبائه وحماقته. ولكن الهجوم على صفاته 
البدنية صار أكثر مما يستطيع أن یتحمله. ولقد ذکرت من قبل كيف أنه بعد ذلك 
بسنوات انتقم لنفسه من معذبيه. آما حفيد طامي الصفیر. مطلق (مطيلج) ابن 
حمود. فهو موجود بصورة عامة في هذه الجلسات. طفل يكاد يبلغ العامين وهو 
عظيم الجمال والبهاء مثلما يكون أطفال العرب أحياناًء وبعد فترة أولية من الخجل, 
أصبح شديد الصداقة معي. ففي آغلب الأحيان يستكن في الجلوس إلى جواريء 
وهو يحدق بعينيه الواسعتين في الكبار البذيئينء ثم يغلبه نعاس الأبرياء. 
بمرور الأيام بدأت أدرك أن الامال الاجتماعية التي أثارتها تجاربي في عنيزة 
كان مكتوباً عليها الخيبة» فموانع التعصب وضيق أفق التفكير في مجتمع بريدة هي 
مثل تلك التي في الرياض» وحتى حقيقة زياراتي المتكررة لبيت طامي قد بدأت بعد 
فترة تؤثر على الشهرة الطبيعية لمرفاً المرح هذا. وهو يرحب كما قال ‏ بابتعاد 
آصدقائه, ولكنه هو نفسه لن يوصم بأنه أحمق حتى يطرد شخصاً محسناً في 
الماضي وربما المستقبل والذي كانت هداياه وما زالت تستحق القبول. وعلى الرغم 
من دلك. بعد الأيام القلائل الأولی» أصبح الجو العام لاستنكار الناس ورفضهم له 
(۱) كان حافظ وهبة من المعاصرين لفيلبي؛ وقد كتب عن أجزاء عديدة من جزيرة العرب» فقال عن بريدة: إنها «من 
أكبر الدن النجدية وأحسنها نظاماًء وطرقها أوسع من الرياض ومن طرق أكثر البلدان النجدية. ولكنها ملتوية 


ومبانيها من اللبن. وهي كسائر البلدان العريية محاطة بسور يحمي البيوت والأسواق يبلغ ارتفاعه (۱۵) قدماً» 
انظر: جزيرة العرب لوهبة. ص ۱۱ (ابن جريس). 
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آکتر مما یحتمل. ولم یزرنی بعد ذلك الا على فترات نادرة. وفي اللهایه وفع بين 
نارین؛ لأنه قد وصم بأنه صدیق للکافر(] وفشل في ضمان الهدية. التي كان احتمال 
نيلها قد جعله جسوراً ومتباهياً في البداية/"). 


في إحدى المرات زارني تحت جنح ظلام الليل أحد أفراد عائلة أعرفها تمام 
المعرفة فى بغداد. وهذا الشخص يدعى ملصور بن رمیح. واحد من ثلاثة أخوة 
اشتفلوا منذ زمن طویل في تجارة رائجة بالابل العريية. وکانوا یتاجرون بلا اکتراث 
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معنا أو مع الاتراك حيثما وجد سوق طيب لما لديهم من مواشي. ولقد قابلته من قبل 
إجراءات تجعله يعلم بصورة غير مباشرة أنني لا أستطيع أن أعزز العمل التجاري 
لآي شخص لا يستطيع أن يقوى على استقبالي في بيته. بعد ذلك ببعض أيام زاره 
الدكتور عبدالله فى بستان نخيله عند أطراف المدينة» وفاتحنى فى موضوع طلبه 
للمساعدة فى مسألة زيارته لبغداد. بيد أننى لم أكن لأقبل عذر منصور يأنه خائف 
من الرأي العام إنه عذر کاف. وأصررت أنه إذا كان يرغب فى الحصول على 
بيت يرتبط ارتباطاً حميماً مع السلطات البريطانية فى بلاد الرافدين. فى النهاية 
ابتلع وساوسه بصورة كافية ودعاني إلى جلسة أنس وسمر خلوية في بستانه. ولكي 
نجتمع مع تركي وضيوف كبار آخرین. وكان ابن سعود نفسه غائبا في زيارة لعنيزة 
ة ثلاثة أيام. تبلغ مساحة حديقته نحو عشرة أو اثني عشر فداناً؛ وتقع مباشرة 
(۱) كلمة (الكافر) هنا يقصد بها فيلبي. هذا المطلح ما زال عند كثير من سكان الجزيرة العربية. والكافر هو المخالف 
(۲) لزید من التفصيلات عن أخلاق وعادات الناس في بريدة خلال العقود الاضية. انظر: وهبة. ص 1۱ - 17, 


إبراهيم المعارك, بریدة ص ۵ — ۰۲۸ محمد الربدی» بريدة؛ ج ۲ص YY‏ الهویمل. ص 6 ١:1‏ وما بعدها. 


(اين جریس). 


۰ ۳۰ جزيرة العرب الوهابيين 


خارج البوابة الجنوبية الفربية من الدينة. وقد اشتراها بمبلغ آربعة آلاف ريال لتوه 
في العام الاضی. وبعد ذلك مباشرة تقريباً تلقى عرضاً رفضه بمبلغ خمسة آلاف 
ريال ثمناً لهاء ذلك لأنه منذ أن اشتراها قد أنفق علیها ما قد يصل إلى هذا البلغ 
مرة أخرى لكي ينقذها من حالة الإهمال والتدهور التي تركها أصحابها السابقون أن 
تصل إليه. كان نصف المساحة مشغولاً بمزرعة من النخيل عمرها من عشرة إلى 
عشرين عاماً. وتحتها زراعة مثمرة من نبات البرسيم الحجازي (الفصفصة) 


تا کنات لاخو ECS‏ 


تتكون من تركي نفسه وأخيه سعود. وفيصل بن الرشید. وسلمان آل العرافه. وفهد, 
الابن الاکبر لعبدالله بن جلوي الذي لم أكن قد قابلته من قبل. على الرغم من أن 


تتكون المرطبات من التمور إذ يبدو أن بريدة تفتقر بصورة عجيبة للفواكه التي 
تكثر بشدة في الأماكن الأخرىء والقهوة. ودار الحديث عن الخیول, والبنادق, 
والحرب. وما دام ابن سعود نفسه في بريدة. فقد أعفى تركي نفسه من الظهور 
تماماً. وعلى الرغم من أنني كنت أراه مراراً بعيداً في المقاعد السفلى من مجالس 
والده العمومية التي كنت كثيراً ما حضرها خلال هذه الأيام» وبدا من غير المجدي 
أن سعيت وضغطت على الدكتور عبدالله أن يرتب لي مقابلة معه. من الواضح أن 
فواعد التشريفات الملكية لا تحبذ - إذا لم تكن في الحقيقة ‏ تمنعه من استقبالي في 
مسكنه ما دام والده حاضراً في المكان. 


(۱) لزید من العلومات عن مزارع النخیل والعیون وبعضص المزروعات الأخرى في بريدة. انظر: الهویمل. ۷ - ۰۱۶۰ 
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وهكذا كان الأمرء على الرغم من أنني وصلت بريدة في الخامس والعشرين من 
أغسطس إلا أنه لم يكن إلا في الحادي والثلاثين من أغسطس من الشهر نفسه. 
وهو اليوم نفسه الذي غادر فيه ابن سعود إلى عنيزة. أن تمكنت من زيارته بترتيب 
مسبق. ولقد وجدته يقيم في بيت بالقرب من الطرف الجنوبي للمدينة. ونسبة لأن 
الظلام كان حالكاً وكذلك لضعف الإضاءة في غرفة الاستقبال فإنني لم أتمكن من 
رؤية الكثير من المحيط الذي يعيش فيه. وفي تلك المناسبة كان فيصل بن الرشيد هو 
الضيف الآخر الوحيدء بالرغم من أن الغرفة مليئة بالخدم( * الخاص بتركي. وقد 
استقبلني بشكل خجول بالتعبير عن عواطفه وأصر أن آخذ جزءاً من المنطقة 
الصغيرة المفروشة بالوسائد المخصصة له فقط. وبعد ذلك» وبما أصابني بكثير من 
الارتباك» أصر بصورة مطلقة. لن يقبل معها عذر أن أتناول أول كوب من اللبن 
الدافىْ المضاف إليه السكر. ذلك هو أول بند من المرطبات التي دارت علينا. وهكذا 
عندما حصلت الألفة وذاب البرود بقبولي بإذعان لهذه اللفتة العظيمة من الشرف. 
عادت قواعد المراسم والتشريفات في الجالس الملكية بيننا مرة آخری, وقدمت له 
أولاً القهوة ثم البخور. في مثل هذه الحالات تتباين تصرفات المضيفين فمضيفي 
الزنجي - على سبيل الثال - أمير الطرفية أخذ فنجانه كأمر طبيعي قبلي عند 
زيارتي له. وكذلك فهد بن معمرء حاكم بريدة. قدمت له القهوة أولاً ولم يجد في 
ذلك حرجاً. والشرط الأساسي في الضيف المهذب أن يمانع بقبول شرف خدمته 


2 2 ياس و 
أولا وآن يقدر بنفسه متى يذعن فى حالة ضغط عليه( ). 


في تلك المناسبة سألني تركي بعد أن سمع عن خروجي راكباً أثناء العصر. عن 


(۱) بصفته ولياً للعهد فقد كان له حاشية خاصة من الزيقرت. (218150) (فيلبي). 

(۲) عادة إعطاء الحاكم أو الوالد فنجان القهوة أولاً. وان كان هناك ضيف رئيس يعد من العادات العربية القديمة. وما 
زالت هذه العادة موجودة عند بعض الناس والأسر في المجتمع السعودي. وهذا التصرف يعكس التقدير والاحترام 
للحاكم أو الوالد وان كانوا هم من فئة المضيفين. (ابن جريس). 


۲ جزيرة العرب الوهابيين 


وعلى أمل الحصول على المزيد من المتعة الاجتماعية في المستقبل أجبته بصراحة أن 
هذا بسبب عدم دعوتي لذلك. فرد بكرم «فلتفعل ذلك في الستقبل». واركب معي 
كلما أردت. 000 اتف قاتلا اذهي:وؤن النامن: ولا تام وحيدا في البيت . 
ربما لا يكاد يدري كم من الصعب أن أتبع نصيحته وكم مرة حاولت أن أزوره بلا 
طائل. وسألته إن كان دائماً مشغولاً. فأجاب «عندما يكون والدي غائباً فقط». «عند 
ذلك يكون عندي كثير من العمل. ولكنه يتوقف عندما يعود». يبدو أن هذا تنظيم 
غريب لأنه. على الرغم من عدم استشارته أبداً أو اطلاعه دوماً على مجريات 
الأمور. يجب عليه أن يصبح فوراً وبشكل كامل مسؤولاً عن تصريفها كلما غاب ابن 
سعود . ولقد سألت الأخير ذات مرة إن كان تركي يحذو حذوه في مسألة قلة النوم 


والاستيقاظ ساعة ما يشاء. فرد ببساطة «لم أختبره أبداً». 


2 26 بن ¢ 8 9 ت ا اج 
كانت أم تركى من عائلة مندیل! من قبيلة بنى خالد. وقد طلقت مند أمد 
طویل. وفصه هذه الحادثة غريية یت فعند زيارة الأحساء 9 ولادة وريثة 
بسنوات طويلة تزوج ابن سعود فتاة من عائلة مندیل» ولم یکتشف إلا بعد مضی فترة 
من الزواج آنها أخت والدة ترکی» من آم واحدة ولکن الأب مختلف. وحيث إن الزواج 
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من أختين غير مشروع. فلا يمكن تصحيح هذا الخطاً الا بطلاق الزوجة الأولی(" 
وسیدتها الأولى هي جوهرة بنت مساعد(" الشهيرة والجميلة. والزوجة الثالثة في 
هذا الوقت هي بنت الذکیر التي آشرنا الیها آنفاً بأنها تقیم في عنيزة. وبقدر ما 
(۱) السیر لزيارة الناس. (فيلبي). وما زالت تستعمل كلمة (سیر) إلى الیوم. والقصود بها تجول او آذهب لزيارة 
صدیق أو قريب أو ما شابه ذلك. (ابن جریس). 
(۲) عائلة المنديل في الزبير والبصرة أصلها من الدواسر. (فيلبي). 
(۲) إذا تزوج الرجل من زوجتین. ثم اتضح له فيما بعد آنهما آخوات. يطلق واحدة منهماء حسب هواه ورغبته ولا 


يقتصر الطلاق على الأولى كما ذكر فيلبي. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين e‏ 


سعد. والبدوية التى تزوجها فى الربيع من هذا العام قد طلقتا معاً. 


إن عصبية تركي قد جعلت التحدث إليه صعباً نسبياً. فهو لم يكن على أي حال؛ 
قد تخلص بعد من اندفاع الشباب وقلة خبرته؛ ولكنه كان بلا شك فتى نبيلاًء مهذباً 
أصيلاً وكريم المحتد. وقد شرح فشل حملته العسكرية الأخيرة بأنه يعود إلى الحجم 
الضخم لقواته. التي لم تستطع أن تتجاوز بشوك (111ط8828) بسبب عدم كفاية الابار 
التي يمكن الاعتماد عليها في الشمال. بيد أنه كان يتوق بشفف إلى فرص القتال 
التي تلوح في الحملة العسكرية القادمة. وقال إنه يأمل ‏ في يوم ما أن يزور بغداد 
ومصر ليرى شیثاً من العالم العظیم. الذي لا يعلم عنه شيئاً إلا طرائقه الفظيعة 
والمدمرة في الحرب. وكان هو نفسه يركب الخيل بشكل عام بلا سرج ولا ركاب ولقد 
كان فارساً رائعاً. على أن استخدام السرج والركاب قد أصبح أكثر شيوعاً في 
الجزيرة العربية. والکثیر. مثل ابن سعود نفسه وفيصل بن الرشید. اللذين کانا 
حاضرين واعترفا بهذه التهمة الرقيقة. قد أصبحا شديدي التعود عليها لدرجة 
أنهما لم يعودا يستطيعان الركوب بالطريقة العربية التقليدية. 


ننتقل الآن إلى سعود. الذي كان مع الجماعة بحديقة منصورء ولقد ذكرت أنني 
لم أره منذ زمن طويل أو أتحدث معه. وتدخل تركي قائلاً: «وسوف تمكث وقتاً طويلاً 
مثل ذلك قبل أن تراه مرة أخرى» «لأنه قد تزوج حذيئاً فق فتاه تیا بشغف». وطرح 
سلمان سؤالاً كيف تستطيعون أن تتحملوا التقيد بزوجة واحدة مدى الحياة؟ إن 
نظامنا أفضل بحق من نظامکم. لأنهء إذا شئناء نستطيع أن نطلق الزوجة حيثما لم 
ترق لنا من أول ليلة». وهكذا تجاذبنا أطراف الحديث بسرور بالغ تحت تعريشة 
سعف النخيلء إلا أن الشمس الغاربة أنذرتني بالهوة التي لا يمكن عبورها بين 
مضيفي وبيني. ونهضت لأستأذن مبتعداً؛ لأنهم سوف يؤدون صلاتهم حيثما کانواء 


ورافقنی منصور حتى نهاية أرض حديقته تحت النفود. شارحاً فى أثناء ذلك أنهء بعد 
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أن تمتع أحياناً بكرم الأوروبیین. فهو شديد السرور باستضافتيء على الرغم من أنه 
خائف من آلسنة رفاقه المواطنين. ولقد نصحته بألا لا يخاف» وخرجت من حديقته 
بالقرب من بثرین. حيث الإبل تجاهد طالعة ونازلة في المجرا"". مما يجعل السواقي 
تصيح وتئن. وفي حقل قريب كانت مجموعة من النساء مشغولة بحش البرسيم. 

عندما صعبت الضفة الرملية المنحدرة من النفود تمتعت بیعض المناظر الرائعة 
من المدينة الفاتنة وحصنها فوق وعبر غابة النخیل. والتي توجد بها بعض الجدوع 
ذات الارتفاع الشاهق الذي يصل حتى مستوى قمة الجبل الرملي تقريباً. وبالقرب 
من برج الحراسة على هذا الجبل اكتشفت أن منطقة واسعة من أشجار الأثل قد 
اجتثت حديثاً من جذورها؛ ولذلك تمتعت بمنظر غير منقطع من المشهد العام 
للمدينة على خلفية الشمس الفارية. بينما كان الجو الساكن يرتج بالصياح الأجش() 
للمؤذنين الكثيرين الذين يرفعون آذان الصلاة من المآذن المستدقة الأطراف. 

الآذان هنا بصورة عامة فيه نفمات موسيقية أكثر عذوبة مما في الرياض/", 
على الرغم من أنه لا يمكن أن يقارن بنغمة الأصوات في مناطق الحدود. والتي كان 
آثرها - على كل حال - ينعكس في الإخراج شبه المسرحي للصلوات في بعض 
المساجد المعتادة. فلقد كان إمام المصلى الصغير الملحق ببيت الأمير ‏ الدي أتيحت 
لي فرص متكررة لمشاهدة آعماله - على سبيل المثال حالة واضحة في صميم هذا 
الوضوع. فبعد أن ينتهي من عمله مثل المؤذنين باللهجة السورية ذات النغمة العالية 


(۱) يقصد ب (المجر)ء أي المكان الذي خصص على طرف البئر أو العین. كي يذهب فيه الحيوان (الجملء أو الحمار. 
أو الثور) الذي يستخدم لرفع المياه من الابار والعيون أثناء ري المزروعات. (ابن جريس). 

(۲) الصياح الأجش للمؤذنين: عبارة غير لائقة ولا موفقة من فيلبي. فلا يقال على النادي للصلاة في الآذان بأن نداءه 
يعتبر صياحاً أجشاً. وكان بإمكانه أن يقول: الصوت المرتفع أو العالي للموذنین. أو ما شابه هذه الكلمات. (ابن 
جريس). 

(۲) الآذان وما يقال فيه من کلمات. والطريقة التي يقال بها ليست نغمات موسيقية كما يذكر فيلبي. وإنما هي كلمات 
ونداءات ينادي بها المؤذن للصلاة. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۵ ۳۰ 


المتكلفة. حي على الصلاة ۰ إلخ: ینزل لیم الصلاة. ويؤديها بنفمات موّثرة عاطفياً 
مع الخرجات من التبدیل والتولیف في آسالیب التعبیر. فیستهل الصلاة قائلاً: «الله 
آکبر» وینطق کلتا الکلمتبن نطقاً تاماًء ثم «الله - » بترکیز مؤثر في العواطف على 
الكلمة الأولى بینما يكبت الثانية تماماًء وبعد ذلك مرة أخرى « - آکبر» ثم یعکس 
العملية. وأخيراً «الله آکبر» بنفمات الحدیث العادي. وفي سورة الفاتحة یخرج 
بصدق النغمة الخارجة من الأنف وهي السائدة في الشمال. كان النداء الأول قد 
رفع من المئذنة الضخمة في السجد الکبیر. وعندما انضمت إليها الآذن الجاورة. 
كان آولئك الذین یتلکژون بين الحدائق أو عند سفح النفود قد استداروا على عجل 
متجهین بخطاهم نحو الدينة لیقضوا آفضل لحظات الیوم في الصلاة في آماکن 
العبادة المكتظة. وأدى مروج صلاته على انفراد على الرمل بجواري» وجلسنا فترة 
إلى أن نبهنا الشفق الظلم بسرعة للعودة. ومثل رفاقه من العبید. عايض وسرور. 
والأخير قد ترقی الآن لیصبح مساعداً لحسین, کبیر الرماة. وقد كان مروج حتی 
العام الاضي في خدمة ابن الرشید بحائل. وبعد ذلك فروا سرا فقد جملهم 
الضفط الاقتصادي بلا شك یعانون حياة ثقيلة مرهقة شيئاً ما في عاصمة شمر 
ليبحثوا عن عمل مع ابن سعود. الذي في ظل نظام حکمه أصبحت حياة العبید 
مليئة بالراحة العائلية البهيجة والسعادة الحقيقية. وقضى مروج ذات مرة خمس أو 
ست سنوات مع فخذ ابن رازي من قبيلة أسلم تحت حكم الشيخ ذعر بن رازي حيث 


استمرت إقامتى فى بريدة حوالی سبعة عشر يوماًء وإذا كنت لم آر الا قليلاً من 
مجتمعها حاد الطبع وقاسی الزاج» لكننى افتقدت قليلاً تفاصيلها الطبوغرافية, 
الخارجية أو الداخلية. فالمدينة التى تغطى مساحة مقدارها نحو (1۱۸۰ فداناً 


(۱) تعتبر مستطيلة الشكل طولها (۱۲۱۰) ياردة وعرضها (۷۵۰) ياردة. (فيلبي). 


۳۰ جزيرة العرب الوهابيين 


فتاه لاقل شون که ها وار فقا غه من فة شیر الم فر قتها: 
وتعلوه آهداب من الابراج الدرجة. وکما آشار داوتي. فإنها تركب فوق جبلها. الذي 
كان محورها. مثل موجات(" النفود التجهة مباشرة نحو الفرب. لتمتد شمال غرب 
وجنوب شرق. وقمة الجبل. التي كانت صخورها التحتية مکسوة بطبقة رقيقة 
متناثرة من الرمل» تحمل السور الشرقي بطول مستقیم تقریباً نحو (۱۲۰۰) ياردة 
في اتجاهات محور الجبل, ومنه تنتشر الدينة نازلة نحو الغرب والجنوب تقريباً 
حتی قاع القناة بين الجبل وأقصى موجة في اتجاه الخروج من النفود. والقناة 
نفسها من نقطة معاكسة للطرف الشمالي من سور المدينة حتی آبعد طرف من 
بساتین السبخ نحو الجنوب تحتوي على خط غير منقطع تقریباً من النخیل یتفاوت 
في عرضه وکتافته. والسور الداثري یتطابق مع شكل هذا الحزام من النخیل ومع 
منحدرات الجبل في الشمال. والفرب والجنوب. وفي الجهة الشرقية ینحدر الجبل 
بصورة مفاجئة لینزل في منخفض ضحل من الجبس. والدي توجد فيه مجموعة من 
الآبار تسمی سقاء وهي مصدر میاه الشرب للمدينةء ذي الذاق العدني غير 
الستساغ. ویسبب عسر الهضم. والذي يبدو أنه يحول طعام الرء إلى رصاص. كما 
یوجد بستان من آشجار الاثل. قرب الزاوية الجنوبية الشرقية من الدينة. والابار 
هنا تتراوح في عمقها بين ست إلى ثماني قامات. ولیس في أي مکان. بقدر ما 
استطعت أن آتأکد. بمنطقة بريدة أن الاء یکتشف قریباً جداً من السطح على عمق 
ستة آقدام مثلاً. التي قال عنها بلجریف نها آعمق منسوب للماء وجده في کل 
(۱) جبال النفود الأقرب للوادي تقع تقریباً في الشرق والفرب. وریما أكثر دقة شرق/جنوب/شرق وغرب/شمال/غرب 
(فيلبي). 
(۲) لزید من الایضاح عن جغرافية وتاریخ مدينة بريدة منذ تأسیسها في القرن العاشر الهجري (السادس عشر 
اليلادي). انظر: العبودي, بلاد القصیم. +۰۲ ص ۶1۷ وما بعدهاء الريحاني. ملوك العرب. ج”. 1۱۲ وما بعدهاء 
فاد حمزة. البلاد العريية السعودية (الریاض: مكتبة النصر الحديثة. ۱۳۸۸) ص ۲۷۲ - ۰۲۷۳ عبدالفتاح حسن 


آبو علیة. الاصلاح الاجتماعي في عهد اللك عبدالعزيز (الریاض: مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز. ۱۳۹۱ه)؛ 


محمد الربدى» بريدة؛ جك ص ۹ - ٩۵‏ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳.۷ 


القصيم. وجاء الماء في بثر حفر حديثاً في منطقة الجردة عند عمق اثنتي عشرة 
قامة. وأخرى رأيتها في طور الحفر قرب البوابة الجنوبية. والذي لم يكن قد وصل 
إلى الماء بعد. والعمال يظنون آنهم لن يضطروا للحفر أكثر من تسع قامات!". 

توجد أربع بوابات رئيسة في النقاط الأصلية الاربع. من بينها تلك البوبتان في 
الجهتين الشمالية والشرقية وهما الاکثر آهمية. فالأخيرة كانت تستخدم للمرور نحو 
الجنوب والشرقء بينما كانت القوافل القادمة من والقاصدة إلى جبل شمر أو 
الحجاز تستخدم الأولى. والبوابة الغربية أو الباب القبلي يؤدي فقط إلى بساتين 
النخيل وجبل النفود. في حين كانت البوابة الجنوبية أو باب الصباخ أيضاً ذا أهمية 
فقط للضواحي. وهناك بوابة ثانية. تؤدي فقط إلى بساتين النخيل وتعرف أيضاً 
باسم الباب القبلي» قد ثبتت نفسها بين الاثنتين المذكورتين أخيراًء بينما توجد بوابة 
غير مهمة في السور الشرقي شمال البوابة الرئيسة أو باب القصر. وتنتصب القلعة 
العظيمة المعروفة باسم قصر مهنا في موقع مشرف بين البوابتين الشرقیتین. ويشكل 
امتداد السور الشرقي الرئيس جانبها الشرقي. وهي عبارة عن مربع ضلعه مئة 
ياردة تبرز نحو الغرب من السور نحو فضاء كبير شبه دائري حيث ترى بقايا 
أساسات البيوت القديمة التي تدل بوضوح على أن اضطرابات حكام الماضي قد 
دفعتهم إلى حكمة الاحتفاظ بميدان رماية مکشوف حول المقر الرسمي. هذه 
المساحة المفتوحة والباني المحيطة مباشرة بحافتها شبه الدائرية تشكل ما يسمى 
حي الجردة وجنوب هذا الحي توجد أحياء أخرى تعرف باسم الجديدة نحو 
الجنوب الشرقي. والبوطه نحو الجنوب الغربي» وربيشة" نحو الفرب حول الباب 
(۱) الراجع نفسها. (ابن جریس). 
(۲) الجردة: ذکرها فيلبي باسم جرادة (127200) والصحیح ما تم ذکره. انظر: محمد الريدي. ج۱. ص ۰۲۶۱ (ابن 


جریس). 
(۳) ربیشة: هذا الاسم الصحیح لهذا المكانء مع أن فيلبي ذکره باسم (الدواش)» والصحیح ما تم ذکره. (ابن جریس). 


۳.۸ جزيرة العرب الوهابيين 


القبلی(. على الرغم من أن الرء لا یسمع هذه الأسماء على الاطلاق كثيراًء إذا 
سمعها أصلاً. من شفاه الرجال. إن حي الجردة لأنه آرض التخییم العتادة يذكر 
اسمه أحياناً. مثل الحي الذي یعرف باسم الشمال أي الحي الشمالي الذي یحتل 
الساحة كلها شمال وغرب الجردة وشمال الأسواقء التي تكوّن حياً خاصاً بها في 
قلب الدینة!". والشارع الرئيس في المدينة يؤدي من البوابة الشمالية إلى السوق 
الصغيرء ربما كان السوق الأصلي من عهد أقل ازدهاراً» وهو أرض تخييم بيضاوية 
محاطة بالدكاكين التي تستمر لمسافة ما نحو الشمال حتى الشارع الرئیس. 


هذه الدكاكين في معظمها يشغلها الحدادون الذين يبدو آنهم منهمكون دائماً 
في طرق القدور والأواني والغلايات التي تمثل المشغولات المعدنية في المدينة. 
والمواشي ومعظمها من الابل» يبدو من الواضح آنها تباع في حي الجردة. حيث في 
أحد أيام إقامتي شاهدت هناك حشداً كبيراً من العرب وحيواناتهم حيث تباع 
بالمزاد. وكانت كل مزايدة تقدّم وينادي عليها الدلال ثم ينادي وينادي عليها مرة 
أخرى بينما الضحية المعنية في الحلقة يبذل جهوداً شديدة الاهتياج للهرب. ولكن 
دون أي أثر واضح على حشد المشترين أو المشاهدين بشغف. ولقد كان المزاد يسير 
ببطء شديد لدرجة أنه في حالة حيوان واحد يرتفع المبلغ المعروض من سبعين إلى 
ما لا يتجاوز ثمانين دولاراً فقط بزيادة دولار واحد في كل خطوة خلال ربع ساعة. 
ولقد كان صبر الدلال عجيباً حقاً. وإلى الجنوب مباشرة من هذا السوق؛ ويشغل 
الممسجد الكبير الموقع التوسط تماماً في الزاوية المشكلة من معبر الشارع الشمالي 
(۱) من أحياء بريدة المشهورة في النصف الثاني من القرن الهجري الماضي. حي الشماسيء. حي الصناعية (العجيبة) 
حي الجردة. حي ربيشة. حي الجديدة. حي السادة. حي التفيرة. للمزيد انظر: محمد الربدي. ج۱. ص ۲۶۷ وما 
بعدها. (ابن جريس). 
(۲) للمزيد عن مدينة بريدة. انظر: حافظ وهبة. ص 1١‏ - 1۲؛ الهویمل. ص ۰۵۰۱ ۰۱۷۲ المعارك. ص ۲۹ وما بعدها. 


۹٤‏ وما بعدها (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۰۹ 


الجنوبي الرئیس الذکور آنفاً والشارع العام الذي يربط البوابتین الشرقية والفريية. 
وهو مبنی فسیح طوله مائة ياردة من الشرق للغرب. ومحوره يمتد ريما بالااحری من 
شرق / شمال / شرق إلى الغرب / جنوب / غرب وعرضه آقل بقلیل من آربعین 
ياردة. وطبقاً لبعض الروایات یشغل هذا السجد. الشید حديثاً نسبیاً. موقع الحصن 
الاصلي لحکام بريدة من آل أبو علیان العروف باسم قصر حجیلان الذي سکن فيه 


داوتي یومین عندما حل ضيفاً على جبیر. 


على کل حال فإن «المئذنة الربعة» التي ذکرها داوتي لا یمکن أن تکون المكذنة 
التي توجد الان. وهي فاعدة عريضة دائرية تنتهی في طرف رفیع مستدق. ومن 
الواضح أن بعض التغييرات قد طرأت على مباني بريدة منذ تلك الایام. وعلى 
العموم. وبعد الاستماع لروايات مختلفة عن الوضوع. توصلت إلى نتيجة مفادها أن 
قصر حجيلان الذي ذكره داوتي ريما يكون قد قام في موقع يحتمل أن يكون قد 
شكل جزءاً من التوسعة اللاحقة المعروفة باسم قصر مهنا أو قصر آل حسن(" الذي 
لا یری الآن إلا كنواة للقصر الکبیر!" والقصر جرى توسعته كثيراً على يد عبدالعزيز 
بن رشید. كما كان يخضع لكثير من التحسينات الإنشائية وإعادة الترتيب في وقت 
زيارتي. والمدخل الوحيد للقصر هو الباب الرئيس في الوسط بالجهة الجنوبية. ومن 
هذا الممر المظلم الذي يبلغ طوله خمسين قدماً وعرضه عشرة أقدام وارتفاعه 
خمسة عشر قدماًء يمكن الوصول من تحت غرف المعيشة إلى باب داخلي يؤدي 
للفناء. ومنه يصعد المرء بالدرج إلى المجلس الكبير أي غرفة الاستقبال العمومية في 
الطابق الأول. وعلى اليمين عندما يكون المرء متجهاً شمالاً تجد المجلس القديم الذي 
شيده ابن رشيد مع أن نحو ثلثي طول الجدار الجنوبي قد أخذ لعمل غرفة استقبال 
(۱) سمي علي حسن الهنا أحد أمراء بريدة السابقين. (فيلبي). 
(۲) لزید من التفصیلات عن تأسيس وتواريخ قصور بريدة مثل: فصر حجيلان. وقصر آل حسن» وقصر حمود 


الدريبي. وقصر عبدالله بن مساعد. وغیرها من الحصون والقصور الأخری. انظر: الهویمل. ص ۶۱ ۵ 
محمد الريدي». ص ١57”‏ وما بعدها. (ابن جریس). 


51 جزيرة العرب الوهابيين 


ابن سعود الجديدة. أو بالأحرى جناح سكني عام أو شبه عام. وتبلغ أبعاد المجلس 
الجديد (18<77<44) قدماًء ويجاوره غرفة نوم عرضها اثنان وعشرون وطولها 
عشرة آقدام فقطء ملحق بها دورة مياه كبيرة وربما مساكن أخرىء والجناح كله يمتد 
للداخل ببلكونة عريضة ذات أعمدة ومنها يطل المرء على قصر حسن القدیم. الذي 
غل الزاوية الشمالية الفريية من الفناء والباني الجديدة, الکونة من مسجد 
ومساکن خاصة لابن سعود نفسه. التي كانت في طور الانشاء بالقسم الشمالي 
الشرقي. وتحاط أسقف الأقسام الختلفة من القصر بأسوار ارتفاعها ستة آقدام 
تقريباًء وفیها الزخارف العتادة من الأبراج الدرجة, ویشرف على الحصن كله برح 
آوسط شاهق الذي يرفعون عليه هذه الأيام الصباح القوسي المألوف الذي جلب من 
الرياضء مع التجهيزات المنزلية الأخرى التي تشمل عدداً من النساء الإماء. والمعلومة 
الأخيرة جاءتني من أحد العبيد الذي كان يقوم على خدمتي, ولكن على الرغم من أن 
الدليل الواضح يشير إلى أن هؤلاء النسوة كن يخدمن کمحظیات. وهذا هو الدليل 
الوحيد لاتخاذ المحظيات المعترف به عند الوهابيين الذي نما إلى علمي. والحقيقة 
أنني لم أشعر آبداً بصدق هذه المعلومات إذ كنت في الغالب أعتقد أن هؤلاء النسوة 
الإماء قد جلبن للقصيم كهدية لزوجة ابن سعود في عنيزة. إن الأمة غير المتزوجة 
تكون؛ على الرغم من دلك. «حلال» أو شرعية بموجب أحكام الإسلام: والأطفال 
الولودون منهن یعترف بهم كذرية من آبائهم. ولابن سعودء على ما أعتقدء بنت 
واحدة من التسري في الریاض(. ويقال إن واحدة من البنات التي جلين للقصيم 
كانت في سنواتها الغضة تماماً وأخرى قد أعطيت لاحقاً لابن نصبان بعقد شرعي. 


(۱) كتب السنة والفقه الإسلامي مليئة بالقواعد الشرعية عن أوضاع الإماء الجواري والزوجات الحرايرء وما هي 
الحقوق والواجبات على كل صنف من هذه الأصناف. وبخاصة فيما يتعلق بالزواج والمناكحة. انظر: كتب الصحاح 


والسنن الأخرى. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين 51١‏ 


وفي العاصمة الوهابية يسمح للنساء الإماء بقدر كبير من الحرية في موضوع رؤية 
الرجال والنساء من نوعهن. ولكن هنا في بريدة مع وجود الكثرة الكثيرة من العبيد 
غير المتزوجين في قافلة الجيشء فقد كن يبقين في عزلة صارمة. 
إلى جنوب المسجد الكبيرا'! مباشرة يمتد سوق الحشائشء يمكن أن ترى 
أعداداً كبيرةً من النسوة يبعن البرسيم أو الحشائش الصحراوية. مثل النصي وما 
شاكلها. ومن هذا الشارع كما أيضاً من الشارع الموازي له في الجهة الشمالية من 
السجد يوجد بابان يؤديان إلى الساحة المفتوحة للمسجد التي تشغل حوالي نصف 
الساحة كلها والنصف الآخر للایوان المسقوف الذي تسنده الأعمدة. وهناك باب 
آخر في الجهة الشرقية الضيقة من المسجد يتبعه آخر للاستخدام الخاص للأمير. 
وبالطبع لابن سعود وأسرته عندما يكون مقيماً. ذلك على الجهة الغربية قريباً من 
البروز الخارجي الصغير لمكان القبلة. ومن خلف سوق الحشائش نحو الجنوب يقع 
السوق الرئیس, الذي يتكون من شارع رئيس عريض يمتد شمالاً وجنوباًء وفيه نحو 
مئة دكان على كل جانب وشوارع جانبية كثيرة» كل منها يبدو أنه مخصص لنوع واحد 
من البضاعة. أما الشارع الرئيسي من جهة أخرى ففيه أنواع مختلطة كثيرة من 
السلع معروضة للبيع في المحلات. وهناك الملح الصخري بكتل كبيرة ذات لون بني 
يميل للحمرة والهيل والبهارات الأخرى والقهوة والبصل والتمور والبطيخ والقرع. 
وجزء آخر من الشارع الرئيس كان مخصصاً لبيع الأغبطة (الأخراج) ومطاحن 
القهوة المصنوعة من الحجر الرمليء والملابس مختلفة الانواع. والبنادق (ومن هذه 
شاهد بيع واحدة من نوع قديم بمبلغ ثلاثة دولارات) واللحم. أما سوق اللحم 
(۱) يوجد حوالي اثني عشر مسجداً في المدينةء وكلها فيها مآذن مستديرة الطرف تبدأ من قاعدة عريضة إلى قمة 
رفيعة. (فيلبي). ومن أسماء بعض تلك المساجد التي شاهدها فيلبي ما يلي: مسجد جامع بريدة الكبير. مسجد 


الجردة. مسجد عوده الردینی. مسجد أبا البطين, مسجد معارك, مسجد المشيقح, مسجد ابن شريدة: مسجد 


الحويزة, مسجد ابن خضير. للمزيد انظر: المعارك, ص 0۸ - ۱ (ابن جریس). 


1۲ جزيرة العرب الوهابيين 


الرئيس - الذي يغلب فيه لحم الابل - فهو في أحد الشوارع الجانبية. وكان حشد 
المشترين يمثل مشهداً حياً فى ساعات الصباح عندما يكون أحياناً من المستحيل 
تقريباً أن تتحرك دون أن تصطدم بکائنات بشرية أو غنم أو صفوف من الابل تجلب 
العلف أو الحطب. ولقد قدرت أنه لابد أن يكون على الأقل مجموع الدكاكين ثمان 
عم ره ۰ ۰ بت » ١ 3 0 n‏ 
مئة في كلا السوقین مع فروعهما التنوعة. وربما یکون هناك آکثر من ذلك بکثیر(. 
بالإضافة إلى منطقة الجردة الكبيرة اطفتوحه نیدو مساحة المدينة كلها مشغوله 
عن آخرها بالمبائى» على الرغم من أن القسم الجنوبى لم يجذب إلا ا انتباه 
۰ ۰ ۶ 2 
الیناء يلغت اوح ازدهارها ورواجها. والتراب لصنع اللاط ‏ كما فيل لي - یجلب من 
منخفض بعید من الصفراء الشمالية. والتی توفر أيضاً الحاجر التی تؤخن منها 
مواد الیناء المطلوية. لقد كانت بريدة من جميع الوجوه مدينة مشيدة بصورة أفضل 

قن یه زتريه نم الوه يدق شا ها كك وه خی اط مد تب ۱ 

آشد رحابة وأفضل مساحة من تلك الوجودة فى منافستها. فقد توصلت إلى نتيجة 

ع وح 0 3 59 ۰ عون 5 مب ۳ 

سكا الد رتمک اع هال اق واه کر الف هة وا فاضي 

(۱) لزید من التفضیلات عن النشاط التجاري في بلاد القصیم. وبخاصة في مدينة بريدة وما حولها. انظر: محمد 
الربدي» ج٣‏ ص 1 - ۲۵۵ حافظ وهبه. ص 14 الهویمل. ص ۵ - ۰.1۲۸ (ابن جریس). 

(۲) للاطلاع على معلومات أكثر عن الأحياء السكنية والعمارة التقليدية في بريدة. انظر: محمد الريدي» +۰۲ ص 
,5١1 - ۶‏ المعارك, ص ۵۷ - ۱۱ الهویمل. ص ۱ - ۷ (ابن جريس). 

(۳) هناك بعض الروایات التي تذکر عدد سکان بريدة من عام (۱۸۸۲/۵۱۳۰۰م). حيث آورد البستاني أن عددهم في 
ذلك العام (۱۳۰۰ه) یقدر ب (۲۵۰۰۰) نسمة. ثم جاء لوریمر عام (۱۹۰۱/۵۱۳۲۶) قذکر أن عددهم (۷۵۰۰) 
نسمة؛ وجاء حافظ وهبة بعد فيلبي عام (۵۱۳۵۲-/۱۹۳۶م) فذکر أن عددهم یقدر ب (۳۲۰,۰۰۰) نسمة, وتوتشل 
ورضا كحالة عام (۱۹۶/۵۱۲۱۶م) ذکرا أن عدد السکان في بريدة یقدرون ب (۲۰,۰۰۰) نسمة.انظر: بطرس 
البستاني؛ دائرة المعارف (طهران: طباعة مطیبوعات اسماعیلیات. د .ت) مج 2,6 ص 2 کارل. سي. توتشل. 


المملكة العربية السعودية وتطور مصادرها الطبيعية. تعريب شكيب الأموى (القاهرة: د.ت) ص ني وهية ص ۷۹ 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۲ 


السكانية فیها كما يقال من شمر, وبني خالد. وعتيبة وسبیع وتميم الحتمية (فخد 
الوهبة)!'' ناهيك عن السلالة الختلطة من بني خضرا'! والظهر الديني السائد كان 
وهابياً ومتعصباً بشکل واضح. بيد أن هذا التعصب من نوع مختلف عن تعصب 
الصحراءء فهو تعصب مدني له مظاهر خارجية قليل العمق والإخلاص نسبياً. 


قبل أن اه اد مكديا الج و مره ا كرا كتف قن ك هة 
صديق قدیم. يدعى سليمان الدخیل, أن أحمل رسالة وذهباً بقيمة عشرة جنيهات 
استرلينية لأحد أقاربه يسمى عبد الرحمن الدخيل. وفي الوقت نفسه كان الأخير 
قد تلقى رسائل تفيده بالأمانة التي لت بهاء وفي نفس اليوم بعد وصولي إلى 
بريدة جاءني أحد الموظفين في خدمة ابن سعود قائلاً: إن عبد الرحمن؛ لأنه لا يقدر 
على مغادرة الدکان. قد كلفه أن يأخذ الرسالة والمال مني. ولأنني أدركت أن السبب 
الحقيقي لم يذكر صراحة. فقد آجبته بأنني لا أستطيع أن أسلم المال الا يداً بید. 
وتبعاً لذلك زارني عبد الرحمن في اليوم نفسه عصراً. ولقد استقبلته ببرود مناسب. 
واندفع هذا الفتى الغرء الذي خرج لتوه من مرحلة المراهقة عائداً على عجل. ولكن 
ليس قبل أن يتكبد مشقة عد العملات الذهبية بنفسه. ولم أره بعد ذلك أبداً . 


وقد تعرفت فعلاً على مقيم آخر في بريدة الذي أرسل رسالة عن طريق رشيد 
مفادها أنه يود أن يجدد تعارفاً بدأ في البصرة وأنه شغوف بدعوتي لبيته. ولم أكن 
أتذكر اسمه. عباس الفلاجي, وكنت مقتنعاً تماماً أن عيناي لم تقع أبداً عليه من 
قبل؛ عندما - ذات صباح وبينما كنت أهم بالدخول عائداً من زيارة للسوق - قدم إلي 
رشيد بتملق رجلاً كان يتحدث معه في فنائنا قائلاً: «هذا عباس». ولقد واصلت 


(۱) لمزيد من الإيضاح عن بعض القبائل التي استوطنت القصيم منذ فترة مبکرة. انظر: الحقیل. كنز الأنساب. ص 
۱٥۵ ۱۲۰ ۲۳‏ . (ابن جريس). 

(۲) إليها تنتمي نسبة كبيرة من الموظفين وخدم المنازل مثل إبراهيم الجميعةء ورشید. وحتى شلهوب. والأغرب من ذلك 
ابن سويدان الكاتب السري الذي كانت ملامحه من النوع النجدي القمح وعويد وابن نصيان. 


5١‏ جزيرة العرب الوهابيين 


سيري دون زيادة عن التحية الرسمية وعندما تبعني زائري بعد ذلك بدفائق فلیلة 
إلى غرفتي, واضطر إلى أن يقر بأنه في الحقيقة لم يقابلني أبداً من قبل. وأردف 
دفاعاً و نفسه قائلاً: «بيد أنني ذات مرةء رأيت النقيب ولسون(. 

وأتذكر أيضاً مقابلة كوكاس (00165) الكبير في بفداد. ولكن ذلك كان منذ زمن 
طويل في عهد السلطان عبدالحمید». ليست آنبل خواص عباس الوحيدة غرائبيته 
وهاجسه بأنه شخصياً على معرفة بكل المشهورين في نطاق عاله الصغير؛ وفي 
النهاية» ليس من الصعب على عربي أن يخلط اسم السير بيرسي كوكس مع السير 
ولیم ويلكوكس (۷/۱۱۱6۵61۶ 17/111133 .)Si ۳۵۲۵ ٤0× and‏ خبير الرې العظیم. الذي 
قابله مصادفة. وحسب ما هو معروف عنه كان عباس رجلاً من الدرجة الدنيا 
وشخصية لا يؤبه بها. وأصله من شمرء وانتقل من حائل ليقيم في شمر منذ حوالي 
اثنتي عشرة سنة مضت. لسبب ما لا یفضل الخوض فيه. لماذا أراد أن يستقبلني في 
بيته هذا ما لم أستطع أن أسبر غوره. على أنني عندما قلت إن فترات العصر تكون 
بشكل عام خالية بقدر ما يهمني الأمر بادر فوراً إلى الرد قائلاً: إنه هو نفسه نادراً 
مايكون في بيته إلا بالليل. وعلى الرغم من أن السبب الواضح من هذا الرأي أن 
تكون الزيارة ليلاء الا أنني وجدت نفسي في إحدى الليالي بعد ذلك بأيام قليلة 
انطلق في طريقي بعد صلاة المغرب نحو الجزء الجنوبي من الدينة. حيث كان عباس 
قد اشترى بيتاً بمبلغ ألف ريال. وكان باب البیت. مثل معظم الأبواب في بيوت 
الطبقة الأفضل حالاً. من الخشب الثقيل» وبه لوحة عرضية في الوسط مرصعة 
بمسامير ضخمة. وكانت المطرقة حلقة معدنية عادية قطرها حوالي بوصة ونصف 
البوصة. وبعد الباب مباشرة توجد صالة صغيرة خالية وعلى اليسار يوجد المدخل 
إلى مجلس القهوة. وهي غرفة طيبة من وجهة النظر العمارية كأفضل ما رأيت خلال 


مدة إقامتى كلها بنجد. وسمك جدران المبنى نحو ثمانی عشرة بوصه. وفيها ثلاثة 


(۱) النقيب (والآن السير أرنولد) آيهزتي. ولسون. نائب رئيس الضباط السياسيين في قوات بلاد الرافدين. (فيلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين 10° 


مداخل» غير مدخل البيت تؤدي إلى أجزاء مختلفة من البیت. وهی مغطاة بلياسة 
طينية بنية عادية. وترتفع لنحو ۲۵ قدماً تشمل نوعاً من الرواق المعمد المنورء المقام 
على عشرة آعمدة. ويمتد حول دائرة الفرفة كلها. وأبعاد الأخير (۱۵«۲۵) قدماً . ولم 
تكن هناك أية محاولة للزخرفة الجدارية بخلاف علامة الوسم(" بالدهان الأبيض 
في أحد آطراف الغرفة ونموذج لزهرة الزنبق فوق موقد القهوة عند الطرف الآخر, 
بيد أنه هنا وهناك تنتشر آثار باهتة من القوالب المثلثة البارزة بروزاً خفيفاً. وبني 
السقف من عوارض الأثل الموضوعة فوق كمرات من جذوع النخل تسنده الأعمدة 
المذكورة آنفاً والتي تنتهي بتيجان عادية مستطيلة ومزينة بقوالب ثلاثية باهتة. 
وهناك جدار منخفض في أعلاه شريط من الأبراج المدرجة يمنع رؤية الأروقة من 
ا 

هذه هي غرفة استقبال عباس, الذي اعترف بكل تواضع أنه يوجد ربما ثلاثة 
أو آربعة بيوت أخرى في بريدة في مثل مستوى بیته. وقال لي: إن عمر بيته لا يزيد 
على عشر. سنوات. وقد جلسنا متحلقين على السجاجيد ومعها كمية كبيرة من 
المخدات المصنوعة من أفضل أقمشة مانشسترء ولقد أدهشني كثيراً كيف أن واحداً 
قليل الأهمية يحيا حياة شديدة الترف مثل هذه. وقال: «كل شيء آملکه. أدين به 
لابن سعود» واستنتجت أن العاهل الوهابي ریما وجد طرقاً ووسائل للاستفادة من 
تابعه البسيط قليل الأهميةء الذي كنت على كل حال شاكراً له للفرصة التي منحها 
لي لرؤية وفحص على مهل الأجزاء الداخلية لأحد أفضل البيوت في المدينة الرائدة 
(۱) هذا الوسم كان مرسوماً على عمود بنقش بارز قليلاً ويستمر نازلاً على العمود الأوسط في الرواق المنور في طرف 

الغرفة. (فيلبي). 
(۲) لزید من الإيضاح عن العمارة التقليدية في بريدة وعموم بلاد القصیم. انظر: محمد الربديء بريدة. ج+۲. ص ۱۷۶ 

وما بعدهاء عبدالرحمن الشريفء منطقة عنيزة (القاهرة: مطبعة النهضة. ٩۱۹1م)ص‏ ۰۲۰۸ محمد العبودي» ۲ 


ص 253560 دوكسيادس. بريدة؛ الأوضاع الراهنة والتوصیات للاجراءات المورية (تقرير معد لوكالة وزارة الداخلية 
لشوون الیلدیات. وزارة الشؤون البلدية والقروية حالیاًء التقرير رفم )1( يونيوء A3‏ ام ص ۳۹۵ (ابن جريس). 


۳1٦‏ جزيرة العرب الوهابيين 


بوسط الجزيرة العربية. وفي إحدى المناسبات كنت أشيد بالفخامة والراحة في 
بيوت القصيم بشكل عام. عندما نبهني ابن سعود. الذي يتفق معي جزئياً في هذا 
الرأي» إلى عدم افتراض أن جميع الغرف في المنازل بالدرجة نفسها من الفخامة 
مثل غرف الاستقبال العمومية. فقد كانت الغرف الأخرى بشكل عام خالية جرداء 
وليس في كل البيوت دورات مياه مناسبة. فعلى المرء أن یغتسل في العراء أو 
يستخدم إحدى غرف العيشة مؤقتاً لهذا الغرض. وتبعاً لذلك لم يكن رجال القصيم 
ولا نساؤها يغتسلون كثيراً. ولكن في الرياض كانت هذه العادة أكثر شيوعاً . إن بريدة 
تشتهر ببنائیها. والتحسينات التي يجري تنفيذها في هذا الوقت بالقصر في 
الرياض تجري تحت إشراف رجل من بريدة كلف خصيصاً لهذا الغرض. 
كما في الریاض. كان سقف سكني يطل على مشهد واسع من أسطح البيوت 
المجاورة التي كنت عند الغروب وفي الساعات الباكرة من الصباح أرى أحياناً نساء 
الدينة وهن یوذین اعمالهن العفادة. وعند غروب آلشفس علی نحو خاضص: عتدما 
یکون جمیع الرجال من السکان يقيناً في الصلاة بالساجد. فإن طبقات مجتمع نسوة 
بريدة یظهرن بأزيائهن فوق الاسطح. وتأخذهن الشجاعة للتجول هنا وهناك وهن 
حاسرات وجوهن دون حجاب کاشفات بهاء خصلات شعرهن الضفر. ولقد رأيت 
ریما ما لا يقل عن ست من أفضل طبقات النساء بهنه الطريقة. وکلهن غافلات عن 
اهتمامي بهن ولم تبهرني واحدة منهن بما یبرر تفاخر القصیم بجمال بناتها . ولقد 
راقبت سيدة. كان ثوبها الخارجی( بعيداً كل البعد عن الجدة أو الرقة. لأنها على 
وجه خاص ورعة تقية وتنتظم في وضوئها وصلاتهاء على أنه في معظم الاحوال فان 
(۱) هذه الطريقة التي يرويها فيلبي تعتبر تجسساً على عورات الناس, وهذا ما يحاربه الشرع الحنیف, وربما كان 
فيلبي نفسه یعلم ذلك لسعة اطلاعه على العلوم العريية. ولکن الأمر لا يهمه کثیرا لأنه عاش في مجتمع آوربي 


منفتح, ثم انه أيضاً ما زال حتی قيامه بهذه الرحلة خارج داثرة الاسلام. (ابن جریس). 
(۲) آکثر الألوان شیوعا كان الأحمر والأزرق النیلی الداکن. 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۷ 


النساء لا يلتزمن التزاماً صارماً بالأوقات المحددة للصلوات. ولا سيما في الصباح 
حيث يؤدين أحياناً الصلاة بعد طلوع الشمس بوقت طويل'. وفي إحدى الأمسيات 
كنت قد اضطررت إلى الابتعاد المهين وراء ستار جدراني عندما برزت سيدتان شابتان 
على سطح غير بعيد ولم یظهرا أي علامة على الخجل عندما اكتشفاني أتفرس في 
منظرهماء بل إنهما أبديا رغبة مثيرة في شخصي ومظهري. 


في أحد الأيام وهو یوم جمعه4. الذي كان من عادة این سعود أن يوزع فيه 
صدفات على الفقراء والمحتاجين, لاحظت مالا يقل عن منتى امرأة من الطبقة 
الأكثر ففرا كاسيات بثیاب خارجية فضفاضة من قماش السموفک (3300010) الأسود 
الداکن وأغطية وجه من قماش الوسلین (مناه]0۷). وقد جلسن فى صفوف على 
طول السور الخارجي للقصر وجدران البیوت حول حافة الجردة وهن یستفدن من 
زايا ظلالها الهزيلة جداً عند الظهيرة آو فى آوائل فترة العصر. وهناك جلسن فى 
صبر شديد ينتظرن دولاراً أو حرا منه يكون نصيبهن الأسبوعي. ومن ذلك المكان 
في وقت لاحق من اليوم رأيتهن جميعاً يسرن في جماعات عائدات من الأرض 
مارا ذها نمف اسوك در امه تحلزوقية هزيلة فخ لار تسام من 
الرمل علو الأرض حنی ارتفاع منه قدم وتتحرك ببطء وهدوء إلى الأمام وعندها 
انطلقت من كثير من النسوة نداءات ورع ليتجنين تلك العواقب التى قد تنذر بها مثل 
هذه الظاهرة الطبیعیه . وهللن قائلات: ,لا اله إلا الله» و «أستغفر الله». 

في مرة أخرىء التي تصادف أن تکون في الیوم الذي غادر فيه ابن سعود في 
زيارة قصيرة لعنيزة. خرجت أمشي متنزهاً مع مترك ومروج كما كانت عادتي 
أحياناً. ولا لم يكن لنا هدف خاص فى بالناء فقد ضربت فى الأرض جزافاً عبر 


متاهة من الشوارع الجانبية التى أوصلتنا إلى حافة السوق. هنا فى شارع جانبی 


(۱) تأخير الصلاة عن وقتها منهي عنه في الشريعة الإسلامية إلا عذر شرعي كالنسيان مثلاً أو النوم. (ابن جريس). 
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شاهدت صفاً من النساء متراصات لبيع الأواني المتتوعة. فإحداهن معها سلة من 
بتلات الزعفران. واثنتان أخريان تبيعان سكراً أبيض من النوع الخشن, بينما أخرى 
تضع آمامها سلة مليئة ببقايا متفرقة من بقايا ملابس قديمة. وقطن» وغير ذلك. 
وعلب أعواد الثقاب اليابانية منتشرة بشكل عام هناء من نوع «ماركة الأسد» 
المصنوعة في اليابان لحساب شركة بارسي (بومباي) في بهيموالا (0115/212متتطا8)ء 
وكانت ماركة «ركس» الأشد شيوعاًء بينما في الطائف وجدت منتجات من النمسا 
وفي الرياض كانت علب الكبريت من النمساء والسوید . وذخيرة البنادق» التي تكلف 
دولاراً لكل سبع أو خمس عشرة خرطوشة في شقراء والرياض على التوالي؛ وهي 
أرخص نسبياًء فكل عشرين خرطوشة تكلف ريالاً؛ وكان كبار الموردين لها من رجال 
قبيلة حرب الذين يحصلون عليها بلا مقابل من الشريف. 

ولقد واصلنا سيرنا ودخلنا في سوق العلف الذي يجني أرباحاً هائلة من الأكوام 


المتكدسة من العلف الأخضر وحشائش الصحراء. 


وهکذا ظللنا نسیر مارین علی الدکاکین عندما لاحظت مجفوعنة صفغيرة من 
آصحاب الحلات والزبائن یحدقون فينا بنظرية معادة باردة. ولقد رددت علیهم 
بالتحدیق والتفرس فیهم بثبات. وعندها لامسني شعور بالعداء نجاههم عندما تذکرت 
أن كثيراً من ثروتهم قد تحققت من التجارة غير الشروعة في منتجات الکفار. ولکنهم 
قد غضوا عیونهم. وبالاضافة إلى الأواني والأوعية الشار الیها آنفاً. فان مصنوعات 
بريدة ترتبط في معظم الاحوال بالجولد والصناعات التصلة بها. وتشمل سروج الابل 
وتجهیزات الابل من كل نوع؛ والأغبطة والعقل (العقالات) والصنادل وأغمدة البنادق 
والخناجر الجلدية وأغمدة وأحزمة الطلقات ... إلخ('). وهکذا سرنا حتی خرجنا من 


(۱) كانت بريدة أثناء زيارة فیلبی تعد من الأسواق التجارية الهمة التي ترد إليها البضائع التنوعة من العراق والشام 
وغيرهاء انظر: الربدي» حك ص ۸ — ۰۲۲۶۱ الهویمل. ۶۵ - ۰.۱۲۸ (ابن جریس). 
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الدينة بالبوابة الجنوبية الفربية ودخلنا في الحدائق الغناء وراءها. حیث تجد الأرض 
مكسوة بغطاء کثیف من البرسیم أو مزرکشة ببقع الیقطین المدد على الأرض. هنا 
وهناك توجد أيضاً مجموعات صغيرة من آشجار القطن بطولها الأقصىء وآوراقها 
الصغيرة مقارنة بما في الجنوب. وکانت ثمارها الكروية قد انفجرت لتوها لتعرض 
الزغب الأبيض من داخلها . في معظم الأحوال یزرع القطن في هذه النطقة کنبات 
حدودي فاصل ویکمیات ضئيلة. وکانت بقع الدخن الأخضر تضفی تنوعاً على النظر 
الزدهر الودیع. الذي تنساب خلاله بخریرها قنوات صغيرة بمیاه الابار التدفقه في 
كل اتجاه. وفي أحد الأماکن صادفت خزاناً صغيراً تشکل من إعاقة قناة البئر بسد 
صغير من البناء ومن فتحة فيه یتدفق الاء بفقافیع بهيجة كما لو كان من غدیر 
جبلي, بینما بعده نجري فناتان في زاوية فائمة مع بعضهما البعض تعبر |حداهما 
فوق الأخرى بمجری مائي قصير من الألواح الصحرية!"). 

في كل الأرجاء كان النخیل يرتفع شاهقاً فوقنا. سامقاً وكثيفاًء بأعذاقها 
الضخمة من الثمار التي في معظمها لم تنضج بعد . هنا وهناك تنتشر تعريشات 
مؤفتة من جريد النخل يستظل فيها العمال حتى يستريحوا من كدهم اليومي. 
وهكذاء وفي أثناء تجوالناء أتينا إلى الطرف البعيد من حديقة كبرى والتي دخلناها 
من ممشی مفتوح. وأعاق تقدمنا للأمام أكثر جدار طويل منخفض من الطین, ما 
يزال رطباً. وفي أحد أطرافه وجدنا مجموعة صغيرة من الرجال ما تزال تعمل فيه. 
ولتفادي التحويلة الرهقة. قفزت فوقه واثباً. وفعل رفاقي الشيء نفسه بعد لحظة 
من التردد. وأصبحنا فجأة على مواجهة مع صاحب الحديقة وهو يصيح فينا بغضب 
«ماذا تفعلون وتأتون من خلال حديقتي؟ ليس هناك طريق خلالها ونساؤنا حاضرات 
ذ 1 1 1 1 1 0 


۹۹ وهیة. ص ٠‏ - 1۲ . (ابن جريس). 
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بها (هذا كان غير صحيح). تباً لكم». وكالمعتاد في مثل هذه الظروف حاولت أن 
أتفادى عراكاً بمواصلة السير في طريقي دون الالتفات إلى تهديد صاحبنا ووعیده. 
والذي لم يكن بالتأكيد قريباً بدرجة كافية ليعرفني» ولكن الخسة واللؤم فيه قد نشبا 
في مترلك. الذي على الرغم من أوامري له تباطأ متخلفاً لبعض المسافة عني ويصيح 
بالسباب للطرف الآخر. وهذا ألهب غيظ المالك الذي تقدم علنيا بشتائم جديدة 
بينما تسمر مترك في مكانه متحدياً ورجع مروج ليسانده. وبالتالي اضطررت 
للتدخل, وكان علي أن آرجع لأفرض سلطتي على رفاقي. الذين بعناد شديد ابتعدوا 
عن احتمال الشجار. ولكن في الوفت نفسه رضيت بنظرة تعجب وذهول غشيت وجه 
المالك عندما عرفني واستدار مبتعداً دون أي نقاش إضافي!'2. ولقد صحت خلفه 
أنه يستطيع أن يذهب إلى ابن سعود إذا كانت لديه أية شكوى يقدمها بدلاً من أن 
يهدر غضبه على الكلاب التي ترافقني. عند ذلك استدرت إلى مترك وصرفته في 
الحال» ومضى عابس الوجه مقطب الجبین. وعندما عدت للبيت ذهلت من سؤال 
الدكتور عبدالله لي عما حدث. لقد ذهب مترك مباشرة للأمير ليقول: إنني آرسلته 
ليرفع شكوى رسمية ضد الالك السيء الذي تم استدعاوه. وكان على وشك أن 
يودع في السجن على أساس أنه أهانني ومد يده حقيقة على مترك. وقد جئت فعلاً 
في الوقت الملائم لأمنع عدم إقامة العدل. وكان مترك هو الذي قضی اليوم في 
حبس انفرادي بالمطبخ وهو مذهول تماماً من نبذ لقصته البارعة علانية بأنها كلها 
مجموعة من الأكاذيب. وعلى الرغم من ذلك. كنت قد وزعت الهبات المتعلقة بالرحلة 


الأخيرة في اليوم السابق لذلك» ولم يخسر ولو قليل مما يقدره فعلاً حق قدره. 


(۱) سبب انصراف صاحب الأرض بعدما تأكد أن فيلبي واحد من الذين اجتازوا آرضه. وذلك يعود إلى معرفة هذا 
المزارع بآن هذا الإنجليزي (فيلبي) مدعوم من الامام ابن سعود. ولهذا خفت حدته وغضبه نحوهم حتى لا يصل 
خبر عضبه وعنفه معهم إلى ابن سعود ومما يتضح عن جميع رحلات فيلبي في جزيرة العرب آنها أيسر وأسهل 
من غيره من الرحالة لما وجده من دعم وحماية من الملك عبدالعزيز. ویفضل هذه الميزات فقد خلف لنا فيلبي 
دراسات كثيرة وجديدة عن أجزاء عديدة من الجزيرة العربية. في جميع جهاتها . (ابن جریس). 
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خلال جولاتي في الصباح رآیت سعد اليميني في السوق, ولاحظت أنه قد آدار 
عمداً تماماً ظهره لي كما لو كان یتوقع شخصاً ما من الاتجاه القابل. وبالقدر نفسه 
من التعمد مشیت إليه وواجهته بالتحية, وعندما تفیرت طريقته فوراً؛ ورد التحية 
بود شدید على الرغم من وجود شهود على الحادثة. وفال علانية ‏ ریما بحق - انه 
قد زارني في الليلة السابقة عندما كنت بالخارج. وفي جمیع الأوقات كنت على ثقة 
من وده التام على الرغم من أن خوفه من الرأي العام قد زاد بالخطر الوجود دائماً 
من أن آعداءء قد یبلغون عن سلوکه هذا إلى أب عجوز شدید التعصب الذي كان 
يخشاه كثيراً!'. وعلاوة على ذلك. فإن سعد الذي بدأت أول تجربة له في الخدمة 
النظامية في البکیریة " في (٤٠۹٠م)‏ عندما هزم ابن سعود ابن رشيد وحلفاءه 
الأتراك. وذات يوم ارتدى هو نفسه الفترة البيضاءء على الرغم من أنه منذ ذلك 
الحين قد تاب عن ذلك النشاط وانفمس في مستتقع الغواية سراً. وفي هذا الوقت 
كان يقوم بالرعاية الخاصة للأميرين الصغيرين فيصل( وفهد وكان الأول أكبر 
قليلاً من الثاني. وَظيقا لما فاله سعد. فهو فتى وديع ودمث الأخلاق فوق ذلك. بينما 
كان فهد عادياً سريع الغضب قليلاً. يتوق دائماً للشجار والعراك. حتى وهو في عمره 
الغض (اثنتا عشرة سنة) يبدي ميولاً نحو التعصب الأعمى. ومنذ وقت قريب استل 
سيفه على أحد خدمه. وأصابه بجرح في ذراعه ومزق عباءته ولكن حمله الخزي 


على إصلاح ما آفسده بتمديم اعتدار وعاءة جديدة. 


(۱) كان بعض الأفراد في بلاد القصیم. وكذلك في مناطق الجزيرة العربية. أثناء رحلات فيلبي يعمدون إلى تجنب 
الجلوس أو الحديث معه. لما قد يسبب لهم من متاعب عند كثير من عامة الناس کون هذا الرحالة غير مسلم وما زال 
على ملة الكفرء وربما يصل بالبعض إلى وصفه بالنجاسة وما شابهها. (ابن جريس). 

(۲) وهو الآن نائب الملك على ملكه. وزار آوروبا في (۱۹۱۹م) ومرة أخرى في (1571١م).‏ (فيلبي). 

(۲) توفي خلال انتشار وباء الإنفلونزا في ديسمبر (2۱۹۱۸). (فيلبي). 

)٤(‏ لزید من الإيضاح عن معركة البكيرية بين ابن سعود وابن رشيد عام (۱۹۰۶/۵۱۳۲۲م) انظر: العثیمین. تاريخ 
المملكة. ج؟. ص ۸۲ - ۹۰. ولمعرفة معلومات أكثر عن مدينة البكيرية. انظر: على بن سليمان القوشي. البكيرية. 


ص ۳۳ وما بعدها. (ابن جريس). 
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في عصر الیوم نفسه. ولان ابن سعود قد رحل ودون أن يلوح عمل أو نشاط 
آخر في الأفق رحت في سبات القيلولة مبكراً عما هو معتاد. ونمت حتی وقت 
متأخر من العصرء عندما جاء محمد بن شلهوب ليخبرني أنه بعدما آتی ليآخذني 
إلى مجلس تركي بعد صلاة الظهر فوراً وجدني نائماً فتركني وحالي. ورداً على 
احتجاجي بآن جمیع جهودي لروية شيء ما من الجتمع في الکان قد انتهت بالفشل 
والاحباط. فقد دعاني فوراً للفطور معه في الفد واتفق معي على أن رشيد كان 
قصبة مکسورة. لقد كان بالتأكيد يملك أرق وأکرم القلوب مع روح الدعابة التامة. 
وقال: «لابد أن تتغاضى عن البساطة الريفية الجلفة لأهل بيتي, لأنك. لو تعرف 
الحقيقة أن زوجتيء على الرغم من شدة جمالها فهي امرأة سليطة فظيعة وشديدة 
النکد معي لدرجة آنني ليومين لم آقربها». هذه المرأة التي كانت آرملة أو ریما زوجة 
اه هم الخد افون ضائلة امن رنه الشهيرة يكيل انیا قد رت عل اذ 
سعود. الذي على أي حال تجاوز عنها لصاحب خزانته ولم يكن إلا الخوف من 
الإساءة إلى سيده هو الذي يمنع الأخير في هذا الوقت من التخلص منها. وعلاوة 
على ذلك فقد أنجبت له ولداً ما يزال رضيعاًء ولكن ابن شلهوب البائس قد تحمل 
عبء أولاد زوجها السابق. وهم ولد كبير وآخرون. هذه هي سعادتهم المنزلية أحياناً. 
ومع ذلك فقد اعترف أنه في مرات كثيرة عندما يكون بعيداً عن هذه السيدة, فإنه 
في الحقيقة يجد نفسه يفكر فيها بحب وحنان. على الرغم من أنه عندما يكون معها 
لا يشك أبداً أنه يكرهها. ومع ذلك فإنها تتمتع بشهرة عظيمة في طبخ المرقوق!/', 
وقد دعيت بسرور لتذوقه إن أردت. 

بناء على ذلك في الفد. عندما جاءني حمدان» رافقته إلى بيت ابن شلهوب 


وراء السوق الرئيسي في شارع جانبي يؤدي إلى البوابة الجنوبية الغربية. ودخلنا 


(۱) المرقوق: يصنع من دقيق البرء ویقطع إلى دوائر نصف قطرها حوالي (۱۵) سم تقريباًء ثم توضع في قدر يغلي 
لبعض الوقت. ويضاف إليها بعض أنواع الخضراوات وريما اللحم أحياناً. (ابن جريس). 
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البیت من باب مصنوع من خشب الاثل الصلب الرصع بمسامیر حديدية كبيرة 
هبر هة ومز خرف تساه قح 2 ورلا من اتید المفدنية الهش و اند 
هذه الدينة. إن الطارق الصلبة في عنيزة لم تكن على ما يبدو معروفة في بریدة(". 
ومجلس القهوة. على الرغم من أنه كان مؤثثاً بصورة جيدة بالسجاد والخدات. لكنه 
بدا حقيوا بجدرانه العارية الا من لياسة الطین غیر الزخرفة. وکان العمود الاوسط 
الحداو لت تتفل أنه كان إضباقة فة لفرقة أكين يدهميا هه ۱ 
ومن بين الضيوف المدعوين لقابلتي شخص يدعى سعود. كاتب صغير في زمرة 
والكلام البذيء بسبب زواجه الجديد فى الليلة الماضية. وقد قُدّم الفطور فى صالة 
خارجية صغيرة وقد كان ممتازا بحق. على الرغم من أن مرقوق السيدة كان خبيصة 
وبالإضافة إلى ذلك هناك طبق كبير من الارز مع لحم الضأن ولحم الفزال. ناهيك 
عن لحم الدجاج. والبيض المسلوق سلقاً شديداً. والباذنجان المسلوق والمقطع إلى 
نصفين. ولقد شعرت أن لدي ما يبرر إفادة مضيفي عندما كنت آهم بالاستئذان 
للانصراف آنه. مع زوجة قادرة على إعداد طعام شديد اللذة. فليس لديه بحق كثيراً 
مما يشتكي منه( ". وقد ذكرت من قبل ملاحظات على ندرة الفاكهة في بريدة على 
الرغم من أنني شخصياً لم يكن لدي إلا القليل أشتكي منه في هذه الناحية؛ لأن 
محمد السلیمان. الذي رافق این سعود فی عودته لعنيزة والدى أخد معه هدايا 
(۱) لزید من التفصيلات عن النواحي العمرانية في كل من بريدة وعنيزة, انظر. محمد السلمان» مدينة عنيزة. ص 
۷ - ۰۲۱۸ الهويمل. ص ۵۱ - ۰۵۸ محمد الربدي» بريدة. ج”. ص ۱۷۱ - ۲۲۱ (ابن جريس). 
(۳) للاطلاع على معلومات أكثر من آنواع الأطعمة والأشربة في بلاد القصیم. انظر: الهویمل ص ۱۱۷ - ۰۱۷۰ محمد 


۳ عبداللّه بن محمد العبید. البدائع. ص ٩۳‏ - ۹۵ (ابن جریس). 
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معينة مني لأطفاله الصفار كان كريماً بما يكفي لارسال صفيحتين من صفائح 
الكيروسين لي مملوءتين بالفاكهة من بساتين عنيزة. وبناء على ذلك أصبح عندي 
تموين كامل من الخوخ والتین. والرمان. ناهيك عن التمور لعدة أيام؛ ولكنها بكل 
المقاييس كانت نعمة مشوية بالنقمة. فلقد بدأ الذباب يأوي إلى مسكني بأعداد 
موجعة. وهو من نوع ذباب الصيف النعسان الفظیع. وهذا بلاء عظيم شديد الكسل 
لدرجة أنه لا يفعل شيئاً إلا أن يغرق نفسه في الشاي أو حتى في ماء الشرب هذا 
إذا لم يزعجني في نوم القيلولة بالزحف فوق وجهي. 

لقد وضع فهد بن معمر بكل كرم اسطبله تحت تصرفي وفي عصر أحد الأيام 
ركبت متنزهاً على حصان رمادي جميل ومعي منور ومروج على طول طريق حائل 
الذي يتجه شمالاً تقريباً فوق سهل من الصخر الرملي حتى الصفراء( . وعبرها 
يمتد الطريق على طول واد ضحل باتجاه شمال غرب. ومن فوق ركام من الحجارة 
على آقرب نقطة في الوادي ألقيت نظرة رائعة على منطقة بريدة کلها. حيث البرج 
الأوسط في الحصن الكبير في الجنوب واضح تماما والسهل تتناثر فيه الخطوط 
الداكنة للواحات العديدة المنتشرة حول المدينة. ويبدو أن النفود تمتد عبر حدود 
الصفراء في شبه دائرة شاسعة. والمساحة المطوقة بهذا الشكل كانت سهلاً واسعاً 
يتكسر عند مسافات فاصلة بجبال رملية ذات ارتفاع منخفض ومن الرمل الأشد 
بياضاً من النفود نفسها. وبالنسبة للبقية فالسطح مكون جزئياً من الحبيبات 
اه على حية تاو جانا من الط وتكن سای ای هه من مره 
الصفراء نازلة على طریق حائل وفي القنوات الأخرى نحو الجنوب لتسقي الزراعة 
في النطقة( "۰ وأفضل نظرة عامة علیها یمکن الحصول علیها من هذه النقطة على 
(۱) تتکون الصفراء من سلسلة من السهوب (سنبس) تبداً من الأجراف الميزة من الأجزاء الغربية وتتجه منحدرة نحو 


الشرق. وکانت ثلاثة من هده السهوب تری من النقطة التي آنظر منها . (فيلبي). 
(۱) للحصول على معلومات آوسع عن جغرافية بریدة انظر: محمد الربدي, حال ص ۱- ۵۵ (ابن جریس). 
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طريق حائلء على الرغم من أن منظر المدينة وما يحيط بها مباشرة من برج المراقبة 
على أول جبل في النفود ربما كان آشد جاذبية وجمالاً. ويمكن أيضاً الحصول على 
نظرة جيدة من نقاط مختلفة على جبل وهطان (الذي أخذ اسمه من بقعة نخيل 
كبرى وفریة متهدمة قريبة منه) نحو الشرق. وهناك جبل رملي منخفض يفصل هذه 
الواحة الصغيرة عن الأخرى التالية نحو الشرق وتسمى الخضیراء» وهي قرية صغيرة 
وبستان جميل من النخيل. ووراء ذلك جبل رملي آخر عليه برج حراسة! "یشرف على 
المنطقة المحيطة به. ويخفي واحة صغيرة تسمى خب القبرا". وإلى الشمال من 
المدينة على مسافة غير بعيدة يقع حقل أطلال الشماس الذي يشتهر بأنه الموقع 
الأصلي لقرية بريدة الأولی!". وتبدو آثارها ذات تاريخ حديث نسبياً. وهي مجرد 
تلال من الطين المتهدم مع بقايا من بناء حجري. وقد بحثت بقدر ما استطعت. حتى 
بمساعدة غير مجدية من منور ومروج. اللذين بذلا أعمالاً بطولية فذة في الحفر 
بمجهود غير ناجح لاستخراج جربوع من جحره. لكنني لم أتمكن من العثور على آقل 
أثر يثير الاهتمام إلا عدد من القواقع البرية وشظية واحدة من فخار خشن. نحو 
الغرب منها تحت حافة النفود تقع أرض نخيل مطرحي وعبر الشماس ومروراً ببرج 
حراستها الهدم. يمتد الطريق حتى القصيبة (القصيباء) والقرى الأخرى في شمال 


غرب القصيم!"). 


(۱) البرج الأوسط في الحصن كان للشمال قليلاً من الفرب (فيلبي). 

)هتاف تاكن تخل وش اوافرى فى هزه السلفة ذكرت أسماوها لى وهی اتف ره والسمين وك یه 
(فيلبي) 

(©)القماسى: كان قرية فة تقال انیا قد وان القضيم هجرانا تح :فيل فا كان | کنر سم رة وكاقك 
۳ (ابن جريس). 

۰.۵6۷ - ۱ للمزيد عن الأحياء السكنية فى بریدة. انظر: محمد الربدي. جك ص ۱۷ وما بعدهاء الهویمل. ص‎ )٤( 


(ابن جريس). 
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عاد ابن سعود من عنيزة في الثالث من سبتمبر بموکبه المهيب من خمسة 
وعشرین فارسا وأربعة وأربعين من راكبي الابل محمولین على اثنتين وعشرین جملاً. 
وفي أول یوم نزل فيه ضيفاً على الأمير السابق العجوز عبد العزیز والثاني على 
صالح الفضل. والثالث والاخیر في بيت محمد بن سلیمان الشبيلي. وهو تاجر ثري 
له آملاك هائلة جداً في البصرة! *. وهکذا بعدما وزع فضائله بالتساوي بين کبار 
عائلات عنيرة. رجع إلى المدينة النافسه لها بعزم واع واضح على مواجهة الحملة 
العسكرية التي تقترب بسرعة. ولقد وجدته نکداً دائم الشکوی نوعاً ما. فقد 
كان يأمل في تحسن کبیر بالوافف في الشرق نتيجة عودة السیر بيرسي کوکس 
)Si Pey )0«(‏ للعراق» ولکن بصرف النظر عن التعديل الطفیف جداً ولکنه 
مقبول في ترتیبات حصار الکویت! لم يبذل أي مجهود لحل خیوط ورطة العجمان 
المتشابكة. وقد كان من الواضح أن سلطات البصرة بصورة عامة غير متفقة معي 
بشآن الرغبة في استرضاء ابن سعود . ولقد قام الآن بتقدیم الهیب فيصل الدویش 
نفسه لیشرح الأثر على رفاقه من رجال القبائل الناتج من منع مطير من الانهماك 
في حملات عسکرية مضادة. على الرغم من أنه اعترف بأنهم أحياناً لا يأبهون 
بالحظر مثلما فعلت بریح مؤخراً في الرقعي. حيث استولت على أربعين جملا 
محملاً بالقهوة. والأرزء والأسلحة في طريقها إلى حائل. 


وعلاوة على دلك. لم نکن نعرف بعد في الجزيرة العربية أن السير بیرسی كوكس 


(۱) عن الأوضاع التجارية في القصيم وصلاتها مع بلاد الطرق والشام. انظر: محمد السلمان» مدينة عنيزة. ص ۱۶۵ 
وما بعدها. عبدالفتاح أبو علية الدولة السعودية الثانية. ص ۰۲۷۳ سيد بكر. ص ۰۱۸ عبدالرحمن السویداء. نجد 
في الأمس القریب. ص ۰۱۲۱ (ابن جريس). 

(۲) عن الصلات السياسية بين ابن سعود والكويت أثناء زيارة فيلبي للقصيم (۱۹۱۸/۵۱۳۳۱م). انظر: حافظ وهبةء 
ص ۰۸۷ خزعل. ج۳. ص ۰۱۱۱ جء. ص 181 وما بعدهاء الخترش. ص ٩۱‏ - ۹۲ء جمال زكريا فاسم. ص ۵۰. 
السعدون. ص ١51‏ وما بعدها. 104 .ص )2( Philby, The heart of Arabia (Londnon, 1922) Vol.‏ زابن جريس). 
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الوزير البريطاني هناك. ولم يكن بوسعي غير أن ألح على ابن سعود بآن الاستيلاء 
على حائل هو الحل الوحيد لشاکله. وقد كان واعياً بشكل كاف بهذه الحقيقة حتى 
إنه حدد تاريخاً لحشد قواته في بريدة. وهو في الأصل قد حدد الذنب كمركز 
للحشد. وكان على تركي أن يذهب إلى هناك في الوقت الملائم لیحضر القوة التي 
سوف يرافقها ابن سعود في المراحل الابتدائية فقط. بيد أنه منذ ذلك الحين قد 
عدل خططه وكان للهلال أو القمر الجديد للشهر القادم (ذي الحجة) أن يرى 
بالتأكيد افتتاح الحملة العسكرية. وعلی الرغم من أن ابن سعود بدا قلقاً قليلاً 
انات ال قد أن تاور مه انعا ت اوه على ادخ رها فا هلمعت أن 
عندي حيزاً من حرية العمل في هذا الموضوع بما يكفي لمساعدته عندما تثبت حاجته 
اه 


قبل هذا بیوم أو يومين وصل رسول من ضاري بن طوالة ومعه رسائل لي. وفي 
البداية طرده من آمام بابي خدمي شدیدو الفضول لکنه نمکن من العثور على فرصة 
لتقدیم نفسه لي. كانت رسالة ضاري مخادعة إلى آبعد حد؛ لأنها التماس طویل 
بوجوب أن آستخدم نفودی عند سلطات البصرة لاستعادة مخصصه الشهري البالغ 
ثلاثة آلاف ريال سعودي بدلاً من المعونة المخفضة البالغة ألف ريال سعودي التي كان 
يستلمها منذ أن أصدرت توصية بأنه لا ينبغي أن يستلم شيئاً على الإطلاق. ولم 
يبذل أي محاولة لشرح سبب تركه لموقعه في الحفر وأخذ الحيطة بإرسال رسالته 
باليد مع شخص أبله. اسمه حدران. لكيلا أقدر على تمحيص تفاصيل مظالمه. وقد 
قدمت ردي شفوياً عن طريق القناة نفسهاء بيد أنني لا أعلم إذا كان لدى حدران 
الشجاعة على الإطلاق لابلاغ سيده بفشل مهمته. وقد ذكرت بوضوح تام رأيي في 
(۱) ما من شك في أن بريطانيا كانت تعمل لمصالحها في جزيرة العرب» وقد وجدت الإمام عبدالعزيز آل سعود أفضل 


القوی, لأن بقية الحكومات الأخرى كالأشراف وابن رشيد أصبحوا غير فاعلين ولا مجدين لمصالحها وسياساتها 


الخارجية. (ابن جريس). 
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خيانة ضاری لأمانته» وأردفت أننى لا أستطيع أن أجرى اتصالاً معه إلا بعد أن 
يستأنف وظيفته في الحفرء ويأتي شخصياً لقابلتي. وقد توصل إلي حدران لكيلا 
آسيء تفدير سيده الشهم الكريم, وناشدني بشدة أن أجعل الرسالة خطية على 


كان الوقف على جبهة الحجاز في هذا الوقت هادتاً بشکل أو بآخر. على الرغم 
من أن آخر الاخبار تشیر إلى وجود الأمير شاکر في مران ومعه حشد معاد من 
القوات النظامية ومساعدیها البدو. وعلی کل حال. فقد خسر بشکل خطیر جزءاً 
كبيراً من هؤلاء البدو بإصدار آوامر لجباية الزكاة إجبارياً من ابن حميدي شيخ 
قبيلة عتيبة الذي دفع الزكاة لابن سعود ويدين بالولاء له. وكان الأثر فورياً؛ لأن ابن 
حميدي استدعى آتباعه كلهم وسار معهم لينضم إلى المدافعين عن الخرمة التي 
تلقت أيضاً تعزيزات كبيرة من الأودية الجنوبية. وكان العتيبي الذي وصل إلى بريدة 
فوراً بعد مجيئنا قد خلق شیثاً من الحساسية بالضوء الذي ألقاه على طموحات 
الشریف. فقال: «!ذ۱ سلمت نجد كلها له. فلن تلن ولو تنازلت له عن كل نسائك 
وأطفالك ورجالك. فلن يلين بعد . إنه دينك الذي یصمم على سحقه». بالنسبة لبدوي 
عادي فان ذلك تقدير دفیق بشکل مذهل للموقف. بيد أنه برغم کل شيء كان ذلك 
معروفاً بصورة شائعة في جزيرة العرب» حتی البقوم( ‏ الذین کانوا سابقاً ملتزمین 
بإخلاص بقضية الاشراف. قد بدؤوا يشعرون بارتیاب مفاجی من مبررات هذه 
الهجمات على جيرانهم العرب مثلهم. وتلقی ابن سعود معلومات حديثة أن بیتهم قد 
انقسم على نفسه نتيجة الاضطرابات والقلاقل في تربة. ویهتم ابن سعود في هذا 
الوقت بشکل جاد في الحصول مني على تحدید معقول للسياسة البريطانية في 


(۱) للمزید عن قبيلة البقوم. انظر: الحقیل. كنز الأنساب. ص ۲۱۱ (ابن جریس). 
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حالة الضاعفات الناشئة عن موقف الخرمة. ولم أستطع فقط أن آقول له إن 
الحکومة البريطانية تبدو آنها قد قبلت رأي القاهرة بآن الخرمة تقع داخل مناطق 
الشریف» وفي تلك الحالة لا یستطیعون منطقیاً أن یعترضوا على أي عمل قد يتخذه 
الا خیر لتأسيس سلطانه هناك. بل آردفت بالقول إنني قدمت آراء اضافية بهدف 
إعادة النظر في المسألة برمتها . ولقد كان صريحاً تماما معي وحذرنی من أنه لا 
یستطیع ولن یقبل أي مسوولية عن أية عمل قد ينفذه آهل الخرمة في حالة تجدد 
اوه د 

مها كانت هه الأمون فان الاستغدادات الان تسیر قدما للزخت كد تحائل: 
الأمر الذي ظل سراً دفیناً بشکل مقبول؛ لأنه - على الرغم من أن کل واحد یعلم 
بصورة غامضة ما هو آت - فحتی تركي لم يكن لدیه معرفة دقيقة بخطط والده الا 
في الخامس من سبتمبر. عندما صدرت آوامر بإحضار الابل اللكية من الطرفية 
حيث كانت ترعی. في ذلك الساء وبینما كنت أجلس على جبل الرمل الغربي مع 
منور رأينا عدداً من الفرسان يتدربون على مناورات الحرب. وكان أحدهم ‏ بعدما 
لاحظنا ‏ قد جاء وانضم إلينا بعد انتهائه من المقارعة بالسيوف. هذا اسمه سليمان؛ 
العروف أكثر بلقبه راعي القودة وهو عبد طوقت شهرته كمحارب الآفاق في مناطق 
الصحراء كلها والذي صار اسمه مرعباً للبدو. ففي معارك مختلفة قد قتل تسعة 
خيول تحته؛ ومن الواضح من طريقته الحماسية أنه يتطلع إلى فرص جديدة للتميز. 
ولكن لماذا لم تغلق بوابات بريدة حتى الآن٩‏ سأل كل واحد الآخرء ففي العادة لمدة 
ثلاثة أيام قبل بدء الغزو تظل البوابات مغلقة خشية أن ينطلق الخونة من الداخل 
بأخبار العمليات القادمة. وخلال هذه المدة كان أي شخص يوجد كامناً بصورة مريبة 
في المنطقة المجاورة للمدينة يقبض عليه؛ وذات مرة منذ سنة أو سنتين مضت 


(۱) لزید من التفصیلات عن الصراعات بين ابن سعود والشریف على منطقه تربة والخرمه وما حولها. انظر: 
العتیمین. <۲. ص ۱۸۱ وما بعدها . (ابن جریس). 
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تحدئوا عن جاسوس من حائل قد رکب فعلاً في قوم ابن سعود مباشرة خلال السیر 
الليلي. بعدما فشل على ما يبدو في رؤية «عمود النار» أو الفانوس القنع الذي يحل 
محل البيرق بعد الظلام. الذي كان يسير أمامه. ولم ينكشف السر إلا في الثامن من 
سبتمبر حيث كل شيء جاهز للجيش لینطلق في الغد2'7. وقد وجدت البوابات 
الفرعية مغلقة ومسمرة. بينما كانت البوابات الرئيسة تحت الحراسة. 


من تلك اللحظة لم يكن مسموحاً لأي شخص غير مصرح له بأن یغادر المدينة: 
ولكن من المؤكد أن الأمر لم يكن ليحتاج إلا لقليل من الذكاء والفطنة لدى العدو 
ليدرك الحالة السائدة؛ فالعناصر المختلفة من الإخوان مخيمة في جميع أنحاء 
القصيم في أخباب!'! متنوعة للتقليل من صعوبات الرعي والسقيا. وعلى الرغم من 
أن ابن سعود كان عنده رجال منتشرون في كافة أرجاء المنطقة يوثقون بالحبال 
ويحضرون المتخلفين أو الأشخاص الریبین. الا أنني شعرت أن ابن رشيد وشمر 
بشكل عام قد تلقت تحذيراً تاماً من العاصفة التي توشك أن تنفجر فيهه!"). 

خلال هذه الأيام القلائل ومنذ أول مقابلة معه. كنت أرى راعي القودة كثيراًء 
الذي تطوع بتدريب حصان صغير قدمه لي ابن سعود مؤخراً. وقد وجدته شخصاً 
فذاً تماماً وغرامه بالخيول لا يسبقه إلا غرامه بالقتال. وقد بدأ حیاته. بقدر ما تعي 
ذاکرته. في خدمة شيخ ما من حرب. وانتقل بالاسر في غزوة. إلى الخدمة في 
عتيبة؛ ومنها جاء على سبيل الهدية ليبقى في ملكية ابن سعود . ويبدو أنه خال تماما 


)١(‏ تكتم الإمام عبدالعزيز بن سعود فى بريدة على تجهيزاته واستعداداته لحرب ابن رشيد (2۱۹۱۸/۵۱۳۳۱) ليست 
)۲( أخباب: ومفردها خب. وقد يصغر خب إلى خبیب. ويقصد بها السهول أو الأماكن الفسيحة التى تحيط بالقرى 

والنازل. وأحياناً تستخدم لرعي البهائم. وقد يجلب منها الحطب أو الطين أو الرمل وما شابهه أثناء تشييد 
)۲( لزید من الإيضاح عن فبيلة شمرء انظر: الحقیل. كنز الاأنساب. ص ۱۱۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۳۱ 


من الذكاءء الا في مسألة الخیول والحرب. التي كان فیها عبقرياًء وقد زاد من بطء 
فهمه اصابته بالصمم الجزئي» ومعرفته باللغة العربية ناقصة أيضاً. وعلی الرغم 
من ذلك فهو أول من بارك لي اختياري من ثلاثة خیول جيء بها من الأحساء بآوامر 
ابن سعود لنفعتي. وقد أكد لي آننی قد ضمنت آفضل حیوان یمکن أن یوجد في 
الجزيرة العربية. وفي الحقيقة كانت ضرورة الاختیار قد أصابتني بالحيرة قليلاً. 
فلم يكن هناك شك محتمل بشآن أيهم الأفضل من بين الحیوانات الثلاثة. بيد أنه 
تصادف ألا يكون إلا حولياًء أظن أن عمره خمسة عشر شهراً بالضبط في هذا 
الوقت! ‏ وبالتالي ليس ذا فائدة لي في آغراض الركوب. أما الآخران فكبيران في 
السن؛ وقد اخترت الأفضل والأقل نفعاً من الثلاثة على أمل أن يكون عندي عذر 
مقبول لتركه عندما أضطر للرحيل. 
وفي الوقت نفسه كان راعي القودة يدربه فيما أحب بحماسة وقوة مفرطة 
بالنظر إلى سنه الغفضء وفي النهاية تبعني هذا الحيوان إلى البصرة. حيث دخل 
هناك في وظيفة متقلبة كثيراً إلى أن اقتربت من وظيفتي أنا ذات التقلبات المتكررة 
القدر نفسه. وانتهى ذلك في الاردن خلال (2۱۹۲۶) حيث أجبرتني الظروف على 
بيعه بمصر ليبقى في الخدمة الالزامية. وهناك وقع في أفضل الأيادي! ‏ وعندما 
رأيته مرة أخرى في (577١م)‏ على مضمار السباق في الاسکندرية. وهي أول مرة 
على الإطلاق أراه في السباق. وهو على الارجح الاخیر في حياته المهنية. سمعت مرة 
أخرى كلمات راعي القودة؛ ولكن هذه المرة من شفاه أوروبية حيث سمعته يشي عليه 
بعبارات أذهلتني تماماً. فقد قيل: إنه أفضل حصان عربي أتى إلى مصر. فقد كان 
(۱) لمزيد من المعلومات عن الخيول العربية وأنواعها وأوصافها انظر: شير باتوف وآخرون. الخيل العربية الأصيلة 
مراجعة وتحرير عوض عطا البادي (الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة, ٩۱۹۹۹/۵۱۶۱م),‏ ص ۱۷ وما 


بعدها. (ابن جريس). 
(۲) هو السيد/آية. إل. بناشي .)Benac(‏ المالك المعروف لخيول السباق في الإسكندرية (فيلبي). 


۳۳۲ جزيرة العرب الوهابيين 


على رأس الطبقة الاولی من فئته لثلاثة مواسم. وعلی الرغم من الليونة في إحدى 
رجلیه التي سببت له اعافة خطيرة وآثرت بالتآکید على تدريبه؛ الا أن سجله كان 
طيباً في السباق الحقیقی(). لقد كان بحق حیواناً جميلاً ویستحق تماما العاملة 
الفخمة التي یلقاها في كبر سنه. وقد قضی شهور صباه أيضاً في ترف؛ لأنه عندما 
جاء إلى لم يكن قد ذاق أبداً الشعیر. الطعام العتاد للخیول في الجزيرة العربية. إنه 
بحق» كما قال لي الرجل العجوز الذي جلبه للقصیم. يتغذى تماماً على لبن النوق 
والتمور. وقد بدا يقضم برقق التبن والبرسيم. وفي البداية سمي مرزوق. ثم أعيد 
تسميته في بلاد الرافدين على لونه. الرمادي المنقط بنقط ضاربة للحمرة. وحتى 


نهاية عمره ظل يحمل اسما رومانياً (وأحياناً يكتب خطأ بطرق أخرى). 


كانت تجارة الخيول العربية في الوقت الحاضر طبقاً لما قاله ابن سعود تشهد 
بالتأكيد فترة من الضعف والتدهور» وهناك قليل من بصيص الأمل في معافاتها. 
هذا الوضع يعود أصله إلى النقص الشديد في عدد الخيول التوفرة في الجزيرة 
العربية خلال عهد الفوضى الذي سبق جلوس ابن سعود على عرش آسلافه. وخلال 
الحرب التي رافقت تأسيس سلطانه. فقد قتل عدداً كبيراً منها خلال هذه العهود 
المضطربة؛ والطلب الحلي استوعب كل الناتج من الجياد المولدة. هذه العملية يحتمل 
أن تكون قد أجبرت تجار الخيول في بومباي على البحث عن مكان آخر للوفاء 
بطلباتهم. ولبعض السنوات الآن لم تكن الأسعار التي يمكن الحصول عليها في 
السوق الهندي بتلك التي تشجع على التصدير. وعلى كل حال لم يربح ابن سعود إلا 
آلف ريال سعودي من عشرة خيول أرسلها حديثاً إلى بومباي. وهو يميل إلى الاعتقاد 
(۱) بالاضافة إلى ستة من السباقات التي ربحها في بلاد الرافدين بين (۱۹۱۹م) و(۱۹۲۳م) فلقد كان سجله الصري 

كما يلي: «۲۱ سباقاً حاز على الترتيب الأول تسع مرات وعلى الثاني ثلاث مرات وعلى الثالث أربع مرات وورد في 


مقال بجريدة إيجبشيان جازيت (0226006 1358ام/ز188) يوم (۲۱) يناير (51١م)‏ الفقرة التالية: «كم من النوع القديم 
الممتاز مثل روماني أو أمير تقدم نفسها للبيع هنا؟ والإجابة هي فرصة واحدة لا تتكرر». فيلبي . 


جزيرة العرب الوهابيين ۲ 


بأنها لا تكاد تستحق العناء المبذول في سبيلها بحيث لا يهتم بها بعد ذلك. إن ناقوس 
الخطر على تربية الخيول في الجزيرة العربية ربما يكون قد قرع بحق مع قدوم 
البنادق والسيارات ذات السرعة العالية. وريما يظل الاحتفاظ بجياد الاستيلاد 
كهواية فقط للأثرياء؛ لأنه في الجزيرة العربية ‏ مثلما في إنجلترا وأماكن أخرى ‏ 
نادراً ما يحد نقصان المنفعة العملية للخيول من شعبيتها في ميادين السباق الوطنية. 
والهدف دائماًء كما يقولون أن «يلعبوا» عندما يركبون خيولهم للتنزه في فترات 
العصر( . وكنت أحياناً أنضم إلى تركي الشاب ورفاقه في لهوهم هذاء الذي يتكون 
بصورة أساسية من تمارين العدو. ويزعم تركي أن عنده أسرع حيوان في هذه 
البقاع. فرس رائعة من سلالة وذنة كحيلةء بيد أن سلمان العرافة لم يكن بعيداً عن 
ذلك بحصان ذي لون كستنائي (بني آحمر). الذي ربح مؤخراً سباقاً طويل المدى 
الذي لم تنافس فيه الفرس وذنة. 

وفي إحدى هذه المناسبات عندما رأيت فيصل بن رشيد راكباً بركاب شديد 
الصغر لدرجة أنه بدا من المستحيل له أن ينزع قدميه منه في حالة السقوط. عرض 
علي مهر حولي, أيضاً من أصل وذنة؛ الذي كان يتوقع أن يصبح ممتازاً بشكل فائق. إن 
مقارعة الفرسان بالسيوف في هذه الامسیات. التي شارك فيها حتى فيصل وفهد 
اللذين يبلغان ربما اثنتي عشرة أو ثلاثة عشرة من العمر في هذا الوقت وهما مخلوقان 
بهيا الطلعة. وتستمر المقارعة بصورة عامة نصف ساعة أو أكثر وتنتهي بجلسة خارجية 
حتى صلاة المغرب التي قبلها كنت أحرص دائماً على الاستثذان والمغادرة. كان الماء هو 
الشيء المرطب الوحيد الذي يقدم لهم. ولاحظت ذات مرة عندما دعيت لتناول بعضه. 
أن الخادم يقدم لسعود الصغير وآخرين قبل أن يأتي إلي. وكنت أظن أن ذلك سببه أن 


(۱) للمزيد عن أوضاع الخيل العربية فى الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلى وعبر العصور الاسلامية المختلفة, 
انظر: جواد علىء المفصلء جلاء ص ۱۱۵ -1١1ء‏ شیریاتوف. الخيل العربية الأصيلة. ص ۲۲ وما بعدها. (ابن 


جريس). 


E‏ جزيرة العرب الوهابيين 


يتفادى الآخرون الشرب من كوب لوثته شفتاي على أنني في هذا كنت مخطتاً تماماً؛ 
لأن الكوب نفسه استمر في دورته بعدما تى إلي. إن «اللعب» بالخيول في الجزيرة 
العربية يصل إلى ذروته في صيد الفزلان بالكلاب السلوقي إذ هي رياضة جميلة. 
والصيد بالصقور مشهور بالطبع لكنني لم أر منه إلا قليلاً ‏ إن رأيت شیثاً على 
الإطلاق ‏ على الرغم من أنه في مناطق حدود بلاد الرافدين ينهمكون فيها بشدة. 
وصيد الأرانب البرية بكلاب السلوقي بالطبع رياضة شائعة في البلاد(". 


بالإضافة إلى تدهور تريية الخيول كان الموقف الاقتصادي العام موضوع نقاش 
دائم بين مضيفي وبيني» فبالرغم من كل المظاهر لم تكن القصيم بكل المقاييس تكفي 
نفسها. وفي سنة عادية كان هناك طلب على استيراد التمور من الأحساء لتكمل 
النقص في إنتاج عنيزة. الذي لا يفي باحتياجات السكان في المدينة والبدو الذين 
يعتمدون عليها. وينطبق الشيء نفسه على بريدة. وفي الرياض استدعى الموقف 
فرض قواعد خاصة. فالبدو مسموح لهم بأن يشتروا التمور الطازجة هناك دونما 
قيد خلال الشهر الأول من الوسم. وبعده يمنع بيع الرطب لهم لتسهيل تخزين مؤن 
الشتاء. وكان السوق على كل حالء يفتح مرة أخرى للقبائل قرب انتهاء الوسم(". 


إن القصيم ‏ مثل المناطق الأخرى في نجد - تدفع الزكاة المعتادة للخزينة 
الركزية. ولكن بكل المقاييس في الوقت الذي عنه آکتب. لم تكن الإدارة في المنطقة 
قد أعادت امتصاص الإيراد كله بشكل عملي؛ فمعظم نفقات الدولة تحسب 
للصدقات. والهداياء والمعونات للجمیم. والنثريات المختلفة طبقاً لجدول محدد 


(۱) كان فيلبي يدرك أن كثيراً من الناس في جزيرة العرب ينظرون إليه على أنه غير مسلم. وبالتالي یتحاشون 
الجلوس والحديث معه. وهذا ما كرر الإشارة إليه في كتابه هذا وبعض كتبه ودراساته الأخرى. (ابن جريس). 

(۲) ممارسة مهنة الصيد من الرياضات المحببة عند سكان الجزيرة العربية منذ القدم. ولا تزال تمارس حتى اليوم 
لكن بطرق أكثر إشرافاً وتنظيماً من مؤسسات الحكومة. (ابن جريس). 

(۲) للمزيد عن النشاط التجاري في كل من بريدة وعنيزة خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي)» 
انظر: محمد الريدي. بريدة. ج۰۲ ص ۳۳۸ -551, الهویمل. ص ۱۲۵ - ۰۱۲۸ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۳۵ 


ولتكلفة المؤسسة الدينية من القضاة. والنواب. والمؤذنين ... الخ. ویعتقد ابن سعود أنه 
باستتناء ما یرد من الأحساء والوانی البحرية. ما لا يقل عن سبعين بالمائة من 
إجمالي ایرادات نجد نفسهاء من القصیم حتی وادي الدواسر. كان يعاد امتصاصه 
بهذا الشکل. ولا یبقی الا ثلاثين بالائة فقط. التي قد یکون من الصعب تقدیر 
مبلفها الاجمالي للأغراض العامة. 


في هذا الوقت تعد آسعار الضروریات العادية للحياة منخفضة في القصیم. التي 
كانت في الاضي تقوم بتجارة ترانزیت مزدهرة مع حمائل؛ والتي یدخل الآن زیائنها 
القدامی من شمر آسواقها وهم یعرضون آنفسهم للخطر. وفي حائل من ناحية آخری 
كان كل شيء یباع بأسعار الندرة على الرغم من تهریب البضائع التکرر من العراق؛ 
فالأرز - على سبیل المثال ‏ یباع منه كل أربع صاعات بمبلغ جنیه واحد مقابل صاعین 
ونصف للریال في بريدة. وکان عدوان بن رمال" الذي زار ابن سعود مؤخراً قد جلب 
معه کهدایا فرس جميلة وذلول لم تقبل, قد توسل بفیر جدوی للسماح له بأن يأخذ معه 
فقط ما يكفي لأسرته شخصياً من بضائع الأقمشة والواد الفذائية. لم يكن لابن سعود 
لجمیع مثل هذه الطلبات الا إجابة واحدة: «ما دمتم باقون في الشمال فلن تملکوا شيئاً 
أستطيع أن آمنعه عنکم. ولکن انزلوا إلى مروی بوشوك ومن هناك إلى طوال مطير 
وسوف تکونون مثلنا». وهناك شيخ آخر من شمرء ابن عجیل, قد تمکن مؤخراً من 
الهرب بمائتي حمل من الشنافية واستمر عملاء شمر في تهریب البضائع إلى الخارج 
في آماکن التقاء بالصحراء ومن هناك تؤخذ وترسل إلى حائل. بيد أن ابن معمر كان له 
أو يقال أن له. جواسيسه في حائل نفسها. والمهريون النجديون الذين يقومون بعمل 
تجاري هناك كانوا عرضة لعقوبة سريعة بمصادرة ممتلكاتهم في الداخل. 
(۱) كان من فخذ الغفالة من سنجارة ويرافقه أولاد عمه. شاتي وسالم أبناء فهد بن رمال؛ ونايف بن محيرة بن رمال. 


والآخرون الذين كانوا فى صحبته هم: شليعان بن مصلح من عقني وخشارة بن سعدي من فخد الخرصة من 
جربع. ومياح بن فالح بن شلقان. وصلبي بن مترل.. وهذا هذال بن خيمة من آل جعفر. (فيلبي). 


۳۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


إن الفرق العظیم بين المدينتين الکبیرتین في القصیم كان دائماً یتمثل لي في أنه 
بينما أن مواطني عنيزة ومثلهم أيضاً في شقراء كانوا رجال أعمال مغامرين بمشاريع 

تجارية على نطاق واسع بينما أن كبرى العائلات في بريدة هم فقط جمالون بالمهنة. 

والسابقون, المعتادون على التجارة مع المراكز التجارية الكبرى مثل: بغداد والبصرة, 

والعمارة والکویت. والبحرين وبومباي. على اتصال دائم بالعالم العظیم. في حين كان 

الأخيرون ينتقلون فقط بين مدن الداخل والساحل مجرد حمالين للبضائع ولم 
يتصلوا الا بأطراف الحضارة. يعربدون في رذائلها ومباهجها لأسابيع قصيرة قليلة 

في كل مرة ويلعنونها في موطنهم خشية أن يشك قومهم في حقيقة أمرهم. 

ومع ذلك فإنهم أحياناً ما يعودون بدليل غير قابل للتجريح على احتكاكهم 
بأخلاق منحلة على هيئة آمراض هنا تسمى بشكل صحيح «أجنبية». ولقد كان 
الدكتور عبد الله دائماً مصراً على هذه النقطة. ويزعم أن جميع حالات الأمراض 
الجنسية يمكن أن تعزى مباشرة للساحل. وهناك حالة كان قد رآها مؤخراً وعالجها 
بنجاح جزئي والتي بدأت منذ خمس عشرة سنة مضت في الکویت. وصرح بأنه في 
نجد لم يصادف أبداً نساء في المدن يعانين من هذا المرضء على الرغم من أنه يعرف 
اء من لدو كين تایه ارو هو العو اد كان مهل يو و موه مه 
کطبیب. وعنده عدة حالات من الروماتيزم يعالجها بنفسه خلال هذه الأيام من 
إقامتنا المؤقتة في بريدة. والكثير من حالات العيون أيضاًء وهما أكثر الأمراض 

و 

(۱) لزید من التفصیلات عن الأحوال الصحية وآنواع الأمراض النتشرة في الجزيرة العريية خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرین اليلادي). انظر: بدر بن عبدالعزیز الربيعة. تطور الخدمات الصحية في الملكة العريية 
السعودية خلال مائة عام. بحث منشور ضمن مؤتمر الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الملكة (الریاض. 
۹ /۹۹۹م)» ص ٩‏ وما بعدهاء محمد حسن مفتي. تطور الخدمات الصحية في الملكة العربية السعودية. 


بحث منضور ضمن موّتمر الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الملكة (الریاض» ۰)2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹ ص ۱۱ وما 


بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۳۷ 


مثلما في عنيزة كان ملعب أطفال بريدة في الشوارع العامةء وبقدر ما امتدت 
معرفتي بهم فقد كانوا خالين تماماً من الوقاحة والبذاءة الفاسدة الموجودة عند من 
هم أكبر سناً. فقد كانوا كقاعدة عامة يحدقون بي وهم فاغرون الفم بشكل مرعب 
عندما أمر بجوارهم. ولكنهم لم یظهروا أبداً أي ميل للتحرش بي أو حتى الازدحام 
حولي. ونسبة كبيرة منهم دائماً بنات. وطفلات جميلات رائعات تتراوح أعمارهن بين 
سبع سنوات نزولاً حتى سن الرضاعة. ولم يكن يلبسن أكثر من ثوب واحد فضفاض 
باللون القرمزي مع أو بدون الاکمام الطويلة في ملابس أمهاتهن. وكن بصورة عامة 
يمشين كاشفات الرآس. حيث يجمعن شعرهن في ست من الضفائر عليها شحم 
غزير وملطخة بالحناء. ربما يكون الشعر الطويل أفضل صفة تنال تقديراً من بين 
صفات الجمال الأنثوي كلها «رأسها طويلة جداً» هكذا يقال عن النسوة اللاتي 
يتفوقن على أخواتهن في هذا الشأن. وعند حوالي سن السابعة أو الثامنةء عندما 
يبدأن في ارتداء الحجاب لأول مرة. تصنف آسعار هؤلاء البنات في الشوارع 
ويحجزهن مقدماً أزواجهن الراغبون فيهن أو آباء آزواجهن. مثلما قد يشتري المرء 
خيولاً حولية في معرض الجياد. ومن النساء الكبار أنفسهن لم ير المرء إلا قلیلا 
منهن في الشوارع ما عدا ثيابهن الخارجية التسعة. على الرغم من أنه أحياناً. عند 
الالتفاف في زاوية أو رکن. قد يقتتص المرء لمحة خاطفة من الثوب الداخلي فهو 
بصورة عامة أحمر بالرغم من أنه قد يكون أسود والآلوان الأكثر ندرة هي الأخضر 
أو غيره. وما يظهر من الجسم الجميل الهيئة الذي تحدد معاله الثوب سرعان ما 
يختفي بعد سحب الخمار بالعرض. ويبدو أن للنساء. مثل الرجال, أجساماً رشيقة: 
صلبة ومتكاملة بصورة حسنة دون أي ميل للسمنة['). 
(۱) لزید من المعلومات عن الحياة الاجتماعية في بريدة وغيرها من مدن القصيم وبخاصة تركيبة الأسرة. وكذلك 


طريقة اللیاس والزينة. وغیرها من العادات الختلفة. انظر: محمد الریدی. بريدة. <۱. ص ۱۱۷ - ۰.۲۲۷ محمد 
السلمان. مدينة عنيزة ص ۱۱۳ وما بعدهاء عبداللّه العبید. البدائع. ص ۸۶ - ۹۵. (ابن جريس). 
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لقد تحقق فعلاً ارتقاء مهم للحركة الوهابية خلال آیامنا القليلة الأخيرة في 
بريدة بوصول صالح بن جبر من عائلة الرشید. الذي أصبح ساخطاً ومستاء من 
الصعویات اللازمة للحياة في حائل!'). وقد جلب معه أخباراً مؤكدة عن الوصول 
الآمن والارسال اللاحق في مهمة إلى الجوف لعمیل هام من عملاء العدو الذي 
قیل إنه قتل في آثناء عملیات لورانس على خط سكك حدید الحجاز". وآبلفنا 
أيضاً بآن ابن رشید قد تلقی مؤخراً على سبیل الهدية من الأتراك خمسة وآربعین 
جملاً محملاً بالبضائع من دمشق. عشرون منها كانت للأقمشة. وعشرة للذخيرة 
والباقي محملة بمواد متفرقة. تشمل القهوة. والسکر والال. وقد جاء صالح للقصیم 
مع رجل من معسکر العجيمي عند آبار حزل. ولم آکتشف ما إذا كان لاجثاً أو 
رسولا . وکان العقید لیتشمان (موصطهدم آمدمان))۰ المعروف بصورة عامة في 
الصحراء باسم انجیمان ومتعب بن فهد(" بن هدّال. آکبر وآسن شيخ للعمارات 
یفیرون بهجمات متكررة على عصابات العجيمي. والأمور في بلد العدو غير مقبولة 
بشکل کبیر لدرجة أن ابن شریم. وهو شيخ مهم في قبيلة عبدة وهو [ما ابن عم وإما 
ابن أخ ابن عجيل نفسه. قيل إنه يفكر ملياً في الانشقاق والفرار إلى ابن سعود(". 


وهناك آخرون وصلوا من حائل لاجئون أو متظاهرون باللجوء ولهم نوايا تجارية 
خفية. وفيهم عدد من الأشخاص الذين كانوا فى دمشق منذ مدة غير بعيدة وبالتالى 


3 و 3 3 2 ۳ ع 
لديهم أو يعتفد ان لديهم أخبارا حدينة ودفيقة عن الجبهة. وقالوا: إن الآلمان قد 


)۱( للمزيد عن تاريخ بلاد حائل القرن الرابع عشر الهجري (العشرين المبلادي) انظر : العتیمین. تاريخ المملكة ج؟, 
ص ١1١6‏ وما بعدها. (ابن جریس). 

کا تمرم | ی 

د و ا ای لور ی اقول ناف کو ا و واوو او يفي الفا ت 
للطیاعة والنشر. ۷ اھ /۱۹۸۷م) ص ۲۳ وما بعدها. (ابن جريس). 

(٤(‏ توضي شي عمر متقدم شي یولیو (2۱۹۰۲۷) بیفداد .. (قيلبي). 

( ا اوو اف ا اک ا ھا ها ان جر 
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اتخذوا ترتیبات محسوبة لتأمين سورية من الخطر الشدید. ولکنهم لیسوا في وضع 
یمکنهم من التقدم. وکان الأتراك في آخر نفس لهم عندما تقدمنا واحتللنا السلط. 
على أن الساعدة الألانية التي جاءت في وقت ملائم والانسحاب غير البرر 
للبریطانیین فد آنقذهم من كارثة شاملة. والوضع الافتصادي في سوریا شدید 
الخطورة ينذر بمجاعة وشيكة إلا إذا توفر فیلق حوران لخدمة الاتراك. ومع ذلك 
فالألمان کانوا بالفعل یحولون کمیات كبيرة من الحبوب من هذه النطقة إلى آورویا . 
وجمال باشا «الکبیر». كما كان یسمی. قد آخلی منصب القائد العام في سوریا 
لیصبح وزيراً للمالية في اسطنبول, بینما سمیه. العروف باسم «الصفیر». قد تولی 


فتاه مکا و توالت کی هل وائ وو امتا 


كانت الصحراء بين سوریا والقصیم طبقاً لا قاله هوّلاء الناس غير آمنة بشکل 
شدید لدرجة أن رشید بن لیلی. الذي ما یزال في دمشق یواجه صعوبة كبيرة في 
الترتیب لارسال متونته وبنادقه الثلافة إلى مقصدها. والقافلة الکونة من خمسة 
وأربعين جملا التي أشرنا الیها سابقاًء على الرغم من آنها مومنة بحق الرور من 
خلال اصطحاب رقاق رووقوج): الا آنها اضطرت إلى شراء مرورها في الصحراء 
بمبلغ يصل إلى آلف جنیه استرليني وصندوق أو اثنين من الذخیرة( *. وکان نوري 
الشعلان من الرولة! " يعبث ویتدلل بصورة فظيعة مع كلا الطرفین ویجمع ثروة عن 
طریق تمکین عملاء سوریا من الرور حتی العقبة كأنهم تابعوه الشخصیون الصرح 
لهم بشراء وجلب الوّن حتی الجوف بینما وجهتهم الحقيقية دمشق. والانطباع 
(۱) العلاقات التجارية بين بلاد الشام وأجزاء عديدة من الجزيرة العربية مثل: وسط نجد وبلاد القصيم كانت في 

وضع مضطرب أثناء صراعات ابن سعود مع ابن رشيد (ابن جریس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن قبائل الرولة ومواطنهم وعاداتهم انظر: لويس موزل. أخلاق الرولة وعاداتهم. ترجمة 


۲ (ابن جریس). 


°{ جزيرة العرب الوهابيين 


السائد في ذلك الوقت أن منطقة نوري كانت هي المصدر الرئيس لتموين العدو قد 
أكده بشكل مستقل أحد سكان بريدة الأصليين هو سليمان الرشودي» الذي كان في 
سوريا منذ الأيام الأولى للحرب. وعاد الآن بطريق مباشر() في رحلة سهلة 
استغرقت مدة ثلاثين يوماً. ولم يكن يدري أنه بزيارتي سوف يدان بالانحراف 
والخروج عن العرف الاجتماعي كما لم يجد حرجاً في قبول السجائر التي قدمتها 
له. وكانت هناك مؤن متكررة من حين إلى حين تتسرب إلى دمشق من حائل(". على 
الرغم من أنه لم ير بنفسه القافلة الكبيرة المكونة من ألف جمل الشار إليها آنفاً. 
على أن العقبة كانت هي المصدر الأهم. 


وشخص آخر تعرفت عليه مصادفة في هذه الفترة وكان من المقدر أن يصبح 
رفيقي لأيام كثيرة بعد ذلك. ذلك هو حمد بن مشعان بن هذال( عنزي من 
العمارات. وهو قريب من بعيد لكل من فهد بج (بك) وفهد الدغيم. وكانت لحيتة 
رمادية وملامحه برونزية نتيجة التعرض للشمس قد جعلتاه يبدو أكبر مما هو فعلاً: 
ولكن من المؤكد أنه أقرب إلى الخمسين من الأربعين عاماً التي كان يقر بها. وكان 
قد جاء إلى الرياض حيث رأيته هناك ومعه هدية من خيول من فهد الدغیم. ولكنه 


صادف كارثة في طريق عودته إلى مراعي العمارة؛ ولأنه كان مسافراً مع رفيق واحد 


(۱) وقد وصف مراحل رحلته كما يلي: «اليوم الأول من دمشق حتى الدمير ثلاثة أيام بعد ذلك حتى الحلبة وأريعة أيام 
بعد ذلك حتى مط (وأرتاح ثلاثة آیام)؛ وثلاثة أيام بعد ذلك حتى مقر النقى وثلاثة أيام بعد ذلك حتى جديدة 
(ربما عرعر؟) ويومين بعد ذلك حتى مقر الغضاري (وتوقف ليوم واحد) وثلاثة أيام حتى عقيلة ابن سخيل بين 
حزيل وحزام الماء وثلاثة أيام آخری حتى الحيانية (وتوقف ليوم واحد). ثلاثة أيام عبر النفوذ حتى الشعيبةء 
وثلاثة أيام بعد ذلك حتى القصيبة (القصيباء). ويومين من هناك إلى بريدة. وقد استفرقت الرحلة خمسة 
وثلاثين يوماًء منها ثلاثون يوماً من السير الفعلي. (فيلبي). 

(۲) كان تهريب الأطعمة والأسلحة قائماً بين بعض أجزاء الجزيرة العربية وبين بلاد الشام والطرق؛ وبخاصة في ذروة 
الصراع بين ابن سعود وابن رشید. وكذلك الأشراف في الحجاز والعجمان في شرق الجزيرة العربية. (ابن جريس). 

(۳) ابن هذال: من بطن العمارات من وائل العنزية. وهو من آشهر أمراء هذا الفخد. ونخوته (أخو تبللا), ومشعان بن 
هذال من الشعراء وفرسان العمارات. ولا ندري هل حمد الذي ذكر فيلبي يقرب لمشعان هذا المشهور بفروسيته 
أيام الصراعات مع الترك عام (۵۱۲۶۰-/۱۸۲۶م). 
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فقد وقع في يد جماعة مغيرة من أسلم عند أو بالقرب من آبار حداقة وقد جرو 
الاتنان من جميع ممتلكاتهما حتى ملابسهما. 

وهنه العاملة تعد فضيحة وعاراً عند بدو الشمال: كما قال ولكن الآخرين من 
شمر ونزولاً نحو الجنوب ليس لديهم مثل هذه الوساوس. ومع ذلك رفض هؤلاء 
الفیرون أن يعترفوا أو يكشفوا عن هويتهم أو وجهتهم. التي يظن أنها إلى خيام 
الروله! *. لجأ حمد ورفيقه وهما عرايا بائسان إلى مخيم صلبي قريب» وبمساعدة 
كريمة من الفجر شقا طريقهما في العودة إلى بريدة ليتجهزا من جديد. 

في الزبيرة قابلا قافلة من مئة جمل ثلاثين محملة بالأقمشة والباقي بالقهوة, 
والأرزء والسكر ... إلخ. تحت إمرة عبد العزيز البسام. ابن أخ محمد. التاجر المشهور 
والأمير من دمشق وهو نفسه ابن صديق داوتي عبد الله من عنيزة. في يومهما 
الثاني عشر بعد خروجهما من الكويت في طريقهما إلى حائل. وقرب الحدقة رأى 
آثار قافلة من ثلاث مئة جمل, التي مرت مند يوم أو يومين مضت نازلة في الاتجاه 
المقابل لتجلب مزيداً من المؤن. ومعها يركب شيخ العجمانء ابن منيخرء مع ابنته التي 
كان قد جاء ليأخذها بعد طلاقها مؤخراً من ابن رشيد. 

صار حمد - الذي أصبح لاحقاً شخصاً ثقيلاً - في هذه المرحلة يتمتع بجميع 
المزايا الظاهرية التي تؤهله ليكون إضافة مرغوبة إلى مجموعتي الصفيرة. وسرعان 
ما حصلت على موافقة ابن سعود لأبقيه معي. في اليوم التالي نفسه كان من بين 
جماعتي. «ولکن». قالها لي هو يأمل بلا شك في الحصول على تعويض نقدي مقابل 
ضياع سمعته. «لقد بدأت ألسنة بريدة بالفعل تتحرك بالقيل والقال ضدي» . وقد 


(۱) للمزيد عن قبائل الرولة. انظر: لويس موزیل, أخلاق الرولة. ص ۵۰7 وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) ربما كان حمد بن مشعان بن هذال یقع في بعض الحرج من مرافقته فيلبي. وبقائه تحت رئاسته كونه ما زال 
كافراً. وهذا ما كان بعض الناس في القصيم وغيرها يشعرون به تجاه من يسير مع الكافر أو النصراني ويقوم 
على خدمته ومساعدته. (ابن جريس). 


TET‏ جزيرة العرب الوهابيين 


أكدت له أنه لا يوجد سبب كاف للقلق أو الانزعاج من تلك الناحيةء ولكنه رد بمثل 
عربي!') سائر وامتنع تماماً عن طعام العشاء لدرجة أن جماعة راحت تبحث عنه قد 
فشلت في العثور عليه. وانضم إلى بعد ذلك في أسفاري وجولاتي وكان دائماً متخماً 
بمعارف وتقاليد الصحراء الغريبة التي اكتسبها في سنوات من الترحال المستمر عبر 
حمض الشمالية كلها من حلب حتى المدينة. ولقد صادف أحياناً البقر الوحشي التي 
كان أثر سيرهاء كما قال مثل أثر المواشي. وحتى عندما تمطر السماءء لم تكن 
تشرب؛ لأنها جازی!" على مدار السنة مثل غزلان الصحراء على الرغم من أن 
الأخيرة معروف عنها ‏ كما قال - أنها تأتي أحياناً في قطعان كبيرة حتى البحر 
وتشرب حتى تمتلئ بطونهاء وعند ذلك تصبح مشوشة النظر تماماً ويسهل صیدها. 
ولقد صادف حمد أيضاً طيور النعام. وتحدث كذلك عن وجود الحمار الوحشي في 
الجزيرة على الرغم من أنه شديد الوحشية. حتى عندما يبقى في الأسر منذ صباه 
الیکر. لدرجة أنه لا يمكن استئناسه وترويضه لأغراض الركوب. 


عندما كنت آنجول معه حتى قمة جبل النفود لنلقي ربما آخر نظرة على بريدة 
رأينا هلال الشهر الجديد في الأفق الفربي. وفي الغد ستكون بداية التحرك الذي 
من أجله اجتهدت طويلاً. وكنت أعلم فعلاً أنني آنا بنفسي لن أر شيئاً منه. وعقدت 
مقابلة طويلة مع ابن سعود في فترة العصر. ونصحته بأنه يوجد حل واحد فقط 
لصاعبه. ذلك هو الزحف الفوري ضد حائل. فقال: «حسناً. سوف ترى. هناك 
عشرون آلف رجل يخيم في هذه النطقة. وكلهم يتوقون لنيل الشهادة. سوف ترى. 
غداً أركب». فقلت له «وأنا معك». قال ابن سعود «لا» وبعد جدال طويل صرفني 
بلمحة لم أستطع تجاهلها. «لقد تنازعنا كثيراً. كم هو الوقت؟» 
(۱) «إذا صرت غريب صر أديب» بمعنى إذا كنت غريباً في أرض فكن مؤدباً. ریما بهذا المثل يقترب العرب كثيراً من 

المثل الإنجليزي «عندما تكون في روما فتصرف كما يتصرف الرومان». (فيلبي). 


)۲( ييدو أن جازي تدل .على أنها «تعيش على الرطوبة الموجودة في حشائش المراعي دون اللجوء إلى الشرب 
الحقيقي». (فيلبي). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳:۳ 


۵- رحلة الخبوب() 

في فجر التاسع من سبتمبر (2۱۹۱۸). الیوم السادس عشر من افامتی المؤفتة 
في بريدة والیوم الثالت من آخر شهر من السنة الألف والثلاثمائة وست وثلاثون من 
عهد محمد ول خرجت راية الحرب لابن سعود من بوابة المدينة صوب الشمال. 
هکذا سبق السیف العذل في صراع سوف يقرر مصير الجزيرة العربية ريما لجیل أو 
ریما لاکثر من ذلك بکثیر. والذي تار ثورة عارمة على صفحة الصحراء بالطريقة 
التقطعه في الحروب العربية حتى الثالث والعشرین من دیسمبر (۱۹۲۵ج)۰ عندما 
كانت الراية الخضراء للبلد الوهابي قد رفرفت لأول مرة على السواری() في 
جدة5(). عندئد هبط السلام في النهاية بعد آمد طویل على شبه الجزيرة العظيمة 
التي لم تعرف السلام من بداية الزمن7*). على أنه في سبتمبر ۱۹۱۸ لا يستطيع الرء 
الا أن يتوقع مشهداً لا نهاية له من الحرب دون أن يعرف اذا یکمن وراءه. 
ولعشرة أشهر طوال سعيت بعزيمتي وحدي لتوجيه خطوات ابن سعود إلى هذا 
الطريق الرهيب. ولقد كانت المخاطر جمة. وستکون السيطرة على الجزيرة العربية 
هي جائزة المنتتصر. بيد أن هدفي هو إحضار مطرقة آخری. على الرغم من 
صغرهاء لتدق على السندان الأحمر الساخن الذي فوقه كان سلام العالم يجري 


)١(‏ الخبوب: ومفردها الخب. وهو المكان المنخفض بين حبلين (بالحاء) من الرملء أي بين كثيبين رمليين طولیین. وتقع 
مدينة بريدة ضمن هذه الخبوب التي تحيط بها من جهاتها الثلاث (الغرب - الشرق - الجنوب). وأشهر الخبوب 
هي: الخبوب القريبة من مدينة بريدة. والتي ذكرها فيلبي في رحلته عام (۰)۱۹۱۸ وهي تنسب إلى البلدة. فيقال 
(خبوب بريدة). إذا قصد بذلك مجموعة: آما إذا كان فقط واحداً فيقال (خب). للمزيد انظر: العبودي, بلاد 
القصیم. ج۲. ۸۶۵ - 817: الربدي بريدة. ج۱ ص ۰1٩ - ٤۸‏ (ابن جريس). 

(۲) السواري: أي السفن والقوارب الکبيرة. (ابن جریس). 

(۳) لزید من الایضاح عن الصراعات بين الأشراف وابن سعود ثم دخول الحجاز تحت الحکم السعودي, انظر: 
العثیمین. تاريخ المملكة. ۰۲ ص ۱۸۱ وما بعدها (ابن جریس). 

(۶) كانت الاوضاع السياسية في الجزيرة العربية تسودها الفوضی والاضطراب منذ خروج الخليفة الراشد علي بن 
آبي طالب تة منها. وبقیت هکذا حوالي آلف وثلاثمائة سنة حتی تم توحیدها على يد اللك عبدالسزیز 
الفیصل. (ابن جریس). 


TE‏ جزيرة العرب الوهابيين 


تشكيله في كير جهنم؛ ولذلك ابتهجت ابتهاجاً عظيماً عندما جاؤوني بأخبار 
انطلاق الجيش. 
آما ابن سعود نفسه سينطلق لاحقاً في اليوم نفسه ليلحقوا به في الطرفية, 
وذهبت لأتوسل إليه مرة أخرى ليسمح لي بمرافقة الجیش. ولكن ذلك ذهب أدراج 
الرياح. وبكل إحساس بالانتصار كنت أدحض جميع الذرائع التي أوردها ما عدا 
واحدة. إن صحبتي بالتأكيد سوف تقضي على فكرة الجهاد التي اعتمد عليها دائماً 
ليثير حماسة آتباعه(). وكان دائماً يؤكد في العلن أن وجودي في بلاطه سببه فقط 
الحصار ومشاكل الأشرافء وأنه ليس لي أية مصلحة خاصة في حملته العسكرية ضد 
ابن رشيد . وقد يقول لهم مع ذلك - أنه قد دعاني لمرافقته لكنني رفضت على أساس 
أن موضوع حائل ليس من شأني. وقد يقول إنني شغوف بالرحيل ومغادرة البلد. ولكنه 
هو نفسه الذي أصر على بقائي إلى أن يتم تسوية جميع المصاعب ذات الطبيعة 
السياسية. ولم أستطع أن أحكم ما إذا كان مثل هذا الغبار كافياً لتعتيم الرؤية البليدة 
للمتعصبين أو لاء غير أن ابن سعود قد صمم على رأيه ولم يعد يجدي الجدل. كل ما 
وافق عليه هو أنني أستطيع أن أنضم إليه في الطرفية أو أي مكان آخر بعد الهجوم 
الأول وعلی أمل أن يكون اللقاء في حائل. ثم قررت الانصراف محتجاً على قراره. 
كانت مقابلتنا تتقطع بتحويل انتباهه الذي يمليه على احتياجه الدائم بوضع 

عنايته الشخصية لتابعة تفاصيل الإدارة. فبناء الدولة الوهابية كله يقع على عاتقه. 
وكان قبل بضعة أيام قد أملى خطاباً إلى الشيخ سالم حاكم الکویت(۲» الذي وصفته 
(۱) رفض الإمام عبدالعزیز آل سعود لفيلبي بأن يذهب معه أثناء الهجوم على حائلء يدل على حنكة الملك عبدالعزيز, 

لآن رجاله (الأخوان) الذين كانوا يسيرون معه تحت مظلة الجهاد ضد ابن رشيد ربما تتغير مشاعرهم وتفتر 

عزائمهم وبخاصة إذا صار معهم فيلبي النصراني. الذي يرونه في منزلة الكافرء وبالتالي لو ذهب معهم فريما 

ينظرون أن الهدف من الجهاد قد سقط. (ابن جريس). 
(۲) لزید من الإيضاح عن الصلات السياسية بين ابن سعود وحاكم الكويت الشيخ سالم الصباح. انظر: السعدون. ص 


۶ ۶۱-۲ ۰۲ دیکسون. ص ۳۷ الخترش. ص ۹۱ - AE‏ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۶۵ 


عندما رأيته بأنه استفزازي نوعاً ما أو على آقل تقدیر ینقصه ما يدل على الرغبة 
الحقيقية في علاقات منسجمة. وقد آعاد اللظر فيه وآعاد صياغة الرسالة التي 
كانت نسختها المناسبة قد أدخلت الآن عليه لیمهرها بتوقیعه. الذي امتنع عنه إلى 
أن قرأت النص ووافقت عليه. بعد ذلك همس السكرتير شيئاً ما في أذنه ثم رد عليه 
قائلاً «دعه يدخل». بعد لحظة كان الجسم النحيل لفهد بن جلوي قد أظلم ممر 
المدخل مرعوباً. وأصبحت الشاهد الوحيد على مشهد غريب. ففجأة بدا ابن سعود 
وكأن به مساً من الشيطان. ونهض بخفة من الأرضء وفي لحظة كان يرتفع بجلال 
فوق ابن عمه الشاب ويضرب بضراوة على كتفيه النحيلتين بعصاه التي يستخدمها 
عند الرکوب. ضربة بعد ضربة في غيظ لا يرحم. في البداية أصيب الولد بدوخة 
شديدة لدرجة أنه لم يفكر في الدفاع عن نفسه أو الهرب وبعد ذلك استفاق من 
غيبوبته وذهوله. والتحم مع سیده. وأطبق على رقبته بقوة ولحظة بعد ذلك كان يفر 
من الغرفة وهو عاجز عن ضبط نفسه يطارده ابن سعود. وقد كنت أشعر بعدم 
الراحة إلى أن استهعاد الأخير مقعده بجواري كأن شيئاً لم یحدت. وقال لي 
بابتسامة إنه في هذا الصباح تجرأ الولد على ضرب واحد من (الزیجرت)( وهي 
إهانة لن يتسامح فيها من أي آحد. وهو نفسه لا يرتكبها إلا تحت أغلظ الاستفزاز 
ونادراً جداً . وقد كوفيٌ الحرس الشخصي الملكي. 


غادر ابن سعود مصحوباً بحرسه بريدة خلال العصر. وطوال اليوم كانت 
جماعات متفرقة من المنتشرين في غير نظام تتقاطر خارجة نحو مكان اللقاء. ونحو 
الغروب صعدت البرج الأوسط في القصر لأشاهدهم وهم يمضون في طريقهم عبر 
الصحراء إلى أن جماعة بعد جماعة ‏ غابوا وراء الأفق أو في الفسق. والاتجاه 
العام للزحف شمال / شمال / شرق. وفي الأسفل مني في الجردة كان يوجد نحو 


(۱) الزیجرات (نو2): كلمة اشتقها الأتراك من الكلمة الفرنسية التي تعني الأمن والحراسة 0:نداه»5): ولا زالت 
تستخدم عند سكان المملكة العربية السعودية حتى الآن. (ابن جريس). 


r‏ جزيرة العرب الوهابيين 


مائتي جمل ما تزال تنتظر راكبيهاء وكان من المقرر أن تكون مجموعة بريدة بالمؤخرة 
تحت قيادة فهد بن معمرء التي سوف تنطلق عند الفجر في الغد. وخلال غياب فهد 
سيكون حكم المدينة في آيدي أخيه عبد الرحمن. في ذلك اليوم الذي بعده بقيت في 
بريدة محاولاً أن أنسى خيبة رجائي بتوافه الحديث والاستکشاف بيد أنه كان عندي 
إذن من ابن سعود لقضاء وقت الانتظار في عنيزة. 

بقي عبد الله أفندي متخلفاً معي وكذلك أحمد من عنيزة. والأخير غني بحكايات 
الصحراءء ورداً على أسئلتي أكد وجود قبيلة بدائية منها طلق العتيبي والد ناصر الذي 
كان من جماعتی في رحلة وادي الدواسر وهو قد تحدث مع شكسبير فى ۰۱۹۱۶ ولم 
يستطع حمد أن يقول ما إذا كانت فخذاً من عتيبة أو لا ولكنه وصف موطنها الأصلي 
بأنه النطقة الجبلية على طول ساحل البحر. وهي منطقة تتكون جزئياً من الجبال 
وجزئياً من الرمل تقريباً إلى اليمين من مكة واليسار من مصر. إن شباب القبيلة رجالاً 
ونساء يسيرون عراة. والنساء يتركن شعرهن الطويل ينسدل على صدورهن. وقبل 
الزواج ترتدي البنات رداء يشبه كيس الدراهم الأسكتلندي يسمى مركاء يربط بحزام 
حول الوسط وكذلك أكواب (قبة) فوق الثديين. ولا يلبس الرجال غطاء على الرأس. 
ولقد حاولت مراراً منذ تلك الأيام أن أتحقق من صدق هذه الحكاية غير أنني لم أجد 
أبداً أي سبب يجعلني أفكر أنها تنطبق حقيقة على أي مجتمع عربي("). وربما لم تكن 
إلا صدى من بعض حكايات وتجارب الرحالة في جبال النوبة". 


وقد رأى حمد بعضاً من اليزيدية الذين بینهم - كما قال يوجد الوهابيون 


(۱) قلة ذات اليد في الاضي. وعدم وجود الآلبسة الكافية. ثم عادات وأعراف بعض السكان في الجزيرة العربية 
كانت تجعلهم لا يلبسون الا القليل من اللباس» وبخاصة ما يستر العورة. وأحياناً قد لا توجد الملابس فيتم ستر 
العورة ببعض أوراق الأشجارء وبقية الجسد يكون عارياً بدون لباس. (ابن جريس). 

(۲) جبل النوبة تقع في وسط غرب بلاد السودان. وتسكنها العديد من القبائل الأغريقية وربما العربية. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳:۷ 


الحديث عن الأعمال البطولية فى التوقف عن الطعام والشراب. لقد أمضى ذات مرة 
سبعة أيام بلا طعام في الفصل الممطر عندما كان الماء وفيراً في كل مکان. وتحدث 
الدكتور عبدالله عن أحد الدواسر عبر الصحراء الشرقية من الرياض حتى الأحساء 
سر سای وا يعو رو وات له ف غد ا مه خیم لافطا 
حالات الجوع يقوم البدو بحجامة!') لابلهم ويحمصون الدم في كتل لیآکلوها . وقيل: إن 
فاع رة من مدر عا شين كوو رز نوما على لا شيء سوى دهن السنام من 
جمل واحد. وكان كل رجل منهم يأخذ كتلة منه بحجم قبضة الید. لا ليآكلها ولكن 
ليمسح بها على فترات متقطعة شفتيه ووجهه وصدره. ودخل علينا عايضء؛ رفيقي 
القحطاني في أول مرة أركب فيها إلى الریاض ونحن جالسون نتجاذب أطراف 
الحديث. وقد قبل دعوتی لينضم إلينا على العشاء فى تلك الليلة ولكنه فشل فى 
جبهتى» وقد تحدثنا بسرور عن تلك الرحلة الأولى وعن الصحراء الجنوبية بعدها. 
جاء زائر آخر خلال تلك الأيام الأخيرة وهو محمد السليمان من عنيرة 


قاضي بريدة ليحكم فیها(". وقد جلب لي كمية كبيرة من الخوخ والرمان مع تقديم 
دعوة للاقامة معه فى عنيزة عند ذهابى هناك. وكان الدكتور عبدالله مشمولاً بهذه 


(۱) مهنة الحجامة معروفة عند سكان الجزيرة العربية منذ القدم. وهي فصد بعض عروق الدم في الانسان, أو 
الحیوان. ثم یخرج الدم بطريقة يجيدها العاملون في هذه المهنة. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن تاريخ القضاء في بلاد القصيم خلال حكم الملك عبدالعزیز. انظر: عبدالله بن محمد بن 
عائض الزهراني. تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي (۱۳۶۶ - ١١١١ه)‏ (مكة المكرمة: مطابع بهادر, 
د.ت) ج۲. اص 770-75 . أما قاضي بريدة أثناء تواجد فيلبي بها فهو: عبدالله بن محمد بن عبداللّه بن سليم ولد 
عام (1780ه/1848م). ثم عين قاضياً في البكيرية عام (۱۹۰۶/۵۱۲۲۲م)۰ وأخيراً عين رئيساً لقضاة القصيم 
وقاضياً في بريدة عام (١5١ه/1917م).:‏ وبقي في هذا المنصب حتى وفاته. انظر: الهویمل. ص ۸۰ (ابن جريس). 


۳:۸ جزيرة العرب الوهابيين 


الدعوة التي كانت بالنسبة لي آکثر من سارة لتوفیر فرصة للعیش في المدينة 


والتجول فیها بحرية في جميع الأوقات. 


في الحادي عشر من سبتمبر انطلقنا . وکانت آخر الأخبار من الشمال أن ابن 
رشید قد غادر حائل قبل بضعة آیام ليغير على قبيلة حرب!'! في النبهانية ولکنه 
عاد أدراجه عندما تلقى أخباراً عن نوايا ابن سعود . وقالت الشائعات: انه لا يسانده 
إلا القلیل؛ لأن الجزء الأكبر من شمر كان غائباً على حدود العراق, والشيوخ 
الوحيدون المهمون الذين كانوا في الجبل هم ابن شريم من عبده وابن رمال وابن 
رخيص من سنجارة!"). 

يقترب الصيف الآن بكل تأكيد من نهایته. وعلى الرغم من أن مقياس الحرارة 
فا لمعن اوه تیا مها فده بت توا مكوية القانه كان هناك 
بشکل عام نسیم علیل یجعل الجو منعشاً وبارداً. وقد عادت الشمس مرة أخرى لتقم 
في حدود نطاق قوس السداسي مما يمكنني من تسجیل فراءات الزمن وخطوط 
العرض. والتأخيرات العتادة شابت انطلاقنا على الرغم من کل التأکیدات في الليلة 
السابقة أن الابل جاهزة وکذا الدلیل. واستیقظت عند الفجر لاسمع أن رشيد قد 
ذهب لیحضر الحیوانات. ولاجد أن الفطور يجري اعداده. وقد حاول محمد شلهوب 
أمين الخزينة أن یخفف عني ويسعدني بأخبار أنه في هذه الرة قد عثر على دلیل 
ممتاز يعلم كل شبر من القصيم. وبعد الفطور أعلن رشيد منتصراً أن كل شيء الآن 
جاهز. بيد أن حمداً قد أهملناه. فلم يكن مشهوراً بتوريد الابل الذلول» واعترضت 
على اقتراح غير ملائم بأن يركب رديف واحد من الآخرين. وتلا ذلك مزيد من 
التأخير. وبعد مضي ساعة عثر على المطية المطلوبة. وبعد رجاء أخير غير موفق من 


(۱) لزید من المعلومات عن قبيلة حرب وفروعها انظرء الحقل, كنز الأنساب» ص ۰۱۵۵-۱۵۱ (ابن جريس). 
(۲) للاطلاع على تفصيلات أكثر عن عشائر شمر ومواطنهاء انظر: الحقیل. ص 180-١717‏ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۶:۹ 


عبد الله أن نسلك الطریق العتاد دون الخبوب فقد ركبنا فى الحقيقة بعد الساعة 
التاسعة صباحاً مباشرة. وفى دقائق قليلة كنا خارج البوابة الشمالية. وكنت قد 
أصبت بیرد شدید وصداع لکننی تشجعت بصورة عنیره المقيلة آمامنا يعد الإقامة 


فى خی قیاق و القاسية ا 


سرنا في اتجاه شمال/غرب في البداية عبر سهل متموج من الرمل الخفيف 
والحصباء يحده من الغرب النفود. التي يقع على طول حافتها شريط نخيل 
الشماسی" الذي تنتشر فيه أيضاً أشجار القطن والأثل ورقع البرسيم وقليل من 
الآكواخ الطينية. وقد عبرنا موقع القرية القديمة. تاركين البرج عن يمينناء وبعد فترة 
قصيرة دخلنا منطقة النفود. كان أول الخيوب SEE‏ يمتد جنوب - شرق مع 
شمال - غرب ونخيل الفاف(" في الطرف الجنوبي منه مع الأكواخ والزراعة الثانوية 
مثلما يوجد في الشماسيء وهو النوع المعتاد حقيقة من قرى الخب(". 
«ما اسم هذه البقعة؟» سألت غازي دليلناء وهو رجل من قبيلة حرب. فأعطاني 
أا زا فة ودوت عا ال خر ةن عاق م۵ ها هانهم آ مامتا رها رقف فا 
ما». «لا ‏ هذه هي غاف». «من یقول ذلك؟» سألني. فقلت «الناس الذین یعیشون فیها !!». 
وهکذا تصادف قدوم رجلین راکبین على حمير من ناحية الاکواخ متجهین إلى الشقة 
فأرسلت مروجاً لیستفسر منها وجاءت |جابتهما واضحة ومدوية «غاف». وقد بدأ غازي 
الآن یراوغ ویتملص. هذه الخبوب كانت بقعاً ضئيلة بائسة وأسماوها لا تهم أحداً. إن 
النطقة التي يعرفها حقاً تمام العرفة تقع بعد النبهانية. وهذه تقع تماماً خارج حدود 
(۱) یتضح من کلام فيلبي أنه كان سعيداً فرحاً برجوعه إلى بلدة عنيزة. وذلك ربما لسهولة الحياة فیها ويسر التعامل 
مع آهلها مقارنة بأهل بريدة الذین يذكر آنهم کانوا آکثر تعصباً من آهل عنيزة. (ابن جریس). ۱ 
(۲) وقیل هذه البقعة واسمها أيضأ مطرفي الذي یحتمل أن یکون اسم أحد آبارها . والدلیل الوجود معي حالياً سماها 
الجردة وربما یکون مخطناً . (فيلبي). 


(۳) الفاف: یسمی أيضاً غاف القويع. (ابن جریس). 


۳6۰ - / با( هابيين 
جریر 


برنامجنا الحالي. وکاد دلیلنا أن یترکنا ننجرف بعیداً إلى الشمال - الغربي نحو الشقة, 
وبما أنه قد اتضح أنه ليس لدیه فكرة واضحة جداً عن السار الذي ينبفي أن نسلکه 
فقد استدرت جنوب ‏ غرب. كانت الصفراء أو سهل الحصباء وهو أخفض سهل في قفر 
سارة يمتد وراء الرمال بنحو ميل عن يميننا. وعلى دربنا يوجد القويع وهو خب آخر یقع 
قسمه الرئيس على بعد نصف ميل نحو الجنوب - الغربي. ووصلنا إلى بقعة نائية من 
الزراعة محاطة للوقاية من هجمات الرمل الضارية بسور من أشجار الأثل اليافعة 


ويحرسها قصر واحد. إن سور الأثل يعد صفه مميزة من صفات القصیم(۱. 


بعد هذا جئنا إلى قصر واحد وصف هزيل من أشجار الاثل يسمى ببساطة 
الخب. وكان بستان نخيل حويلان على بعد ميل نحو الجنوب. وبعد مزيد من السير 
فوق منطقة من التلال الرملية المتناثرة وصلنا إلى واحة واسعة من بساتين النخيل 
ومزارع الاثل تسمى مريجسية. تقع بساتين النخيلء التي يوجد خلفها جبل رملي 
منخفض. مطوقة في خلجان من الرمل الملتف حولها("). ومع أن الساعة بلغت بالكاد 
الحادية عشرة صباحاً إلا أنني قررت التوقف احتجاجاً على هذا التجول بلا هدف 
دون دليل. وقد نصبت خيمتي أمام سجادة جميلة من البرسيم الأخضر الكثيف 
بجوار بستان نخيل صغيرء ولكنه كثيف مع حافة سميكة من أشجار الأثل. وقد 
أطلقوا عليها جرية. كانت آبارهاء بعمق ست قامات وتدار بالابل. جملان لكل بئر. 
وذلك لري حقل كبير من الدخن النامي حديثاً. وبالصوم ودواء الفيناستين أخضعت 
الصداع المؤلم للسيطرة حتى المغرب بعد يوم من البطالة. 
نان سكو حون اران اليك انها ار عراب المزروعات تكاد تكون عادة منتشرة في عموم الجزيرة 
العربية. أما احاطة المزارع بالاسوار الحجرية أو الخشبية أو الطينية فهذا يعود إلى توفر مواد البناء في مناطق 
الزارع. فمثلاً: البلاد التي تتوفر فيها الأحجار فإنها تستخدم مادة الحجر لبناء المدرجات الزراعية. وهكذا ينطبق 
الأمر على استخدام الأشجار أو الأخشاب أو الطين لنفس الغرض. (ابن جريس). 


(۲) لزید من الإيضاح عن جغرافية وأحياء منطقة بريدة وما حولهاء انظر: محمد الربدي. ج۱. ص ۰۵۵-۶۵ ۱۸۱ وما 


بعدها (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۱ 


في الصباح التالي استبدل غازي في وظيفة الدلیل بفتی غير مألوف من 
مريجسية. وکان يدعى علياً ولم يكن عمره یتجاوز الخامسة عشرة. وخبرته مقيدة 
بحدود ضیقه. ولكن داخل هده اتود كاد ا القن زهي كيد | خسن در وله 
لم ير عنيزة أبداً. ومن جهة الغرب امتد مجاله حتى البكيرية. بيد أنه في الحقيقة لم 
يزر أبداً الشقة؛ الواضحة للرؤية بسهولة من مكانناء أي بلده. بالنسبة له كانت 
بستان نخيل. ومساهمتها البشرية فى القوات الإقليمية بالمملكة الوهابية لم تتجاوز 
خلال الیوم. وقد قدما على التوالي أربعة وثلاثة رجال. مجهزين بالطبع بالبنادق 
والذلول. كانت رسوم التهيئة والتجهيز بدلاً من الخدمة الفعلية تبلغ سبعين دولاراً لكل 
شخص, ولم تكن الخبوب تستدعی بکل المقاييس الا فى حالة الحشد العام للغزوات 
الكبرى. وضريبة الأرض تحسب بنسبة خمسة بالمئة من الانتاج السنوي للنخيل. إن 


سكان مريجسية من أصول مختلطة. من حرب. ومطیر. وشمرء. وعناصر أخرى. 


وبعد نصف ميل من الجرية تقع قرية حمار مکونة من بستاني نخیل وفیها 
خمسون نسمة للعمل قیهما. وغربها تقع حملان وهي بقعة طويلة متناثرة من النخیل 
وأشجار الأثل, وتأوي خمسین شخصاً في قصور قليلة. وهناك جبل عال من الرمل 
الناعم العمیق یفصل هذا المنخفض عن منخفض النقرة وهو شریط نحيل من 
آشجار الاثل مع قصور قليلة. وتقع محابل على اليمين في النخفض نفسه الذي 
یستمر في الاتساع شيئاً فشيئاً حتی سهل البطین الحصوي وعريمضي على الیسار. 
ویبلغ سکان الخبوب الصغيرة هذه في التوسط عشرون إلى ثلاثين نسمة. 

والجبل التالي يطل على منخفض رملي واسح. وفيه تقع الضراس التي تمتد 
نحو ميل على طول جانبنا الایمن وخلفها یقع جبل رملي شاهق. ريما مئة وخمسون 


۳۰ جزيرة العرب الوهابيين 


قدماً فوق مستوی النخفض. وحوله على مسافات فاصلة متفاوتة تقع الحلوة 
والسويلمية ودئيسي وهي خبوب عادية شديدة الصفر. كان نخیل الضراس الذي 
تنتشر فيه قصور كثيرة کثیفاً جداًء والقرية نفسها ذات حجم معقول غير مسورة 
وتتکون من آکواخ الطین القذرة مع قصر واحد دي آبراج ومظهر آفضل في وسطها. 
وتتفاخر بسکانها البالغ عددهم ثلاث مئة نسمة. معظمهم من التواجر. وهم فخد 


(١) 


من عنزة' أ نحت أمير يسمى وائل("). فى هذه الواحة أضفت نياتات الأترج وعرائش 


العنب تميزاً على الملامح المعتادة في أرض الخب. 

يأتي بعد ذلك خب روضان في مسارناء وفيه زراعة البرسيم والخضراوات 
الكثيفة نسبياً وبساتين مسورة في منخفض بيضاوي محاط بتلال عالية. وفيه ثلاثة 
أو أربعة قصورء وسكانه مئة نسمة. وقد كانت مساهمتهم العسكرية رجلاً واحداً 
فقط. وبعد ذلك أن مررنا على خب الدرجة حيث يتحايل عشرة أشخاص على 
العيش في قصر واحد على ما تجود به النخيل من ثمار زهيدة. والنخلات تتكون من 
أربعة قصور فيها أربعون شخصاً يزرعون البرسیم. وفي هذا الوقت يعدون لتوسعة 


الزراعة بغرس حاجز من أشجار الأثل حول بقعة من التربة الرملية الخفيفة!). 


زودتنا قمة الجبل الرملي التالي بنظرة رائعة على المنطقة المحيطة بها. فعلى 
مسافة بعيدة في السهل نحو الغرب بعد مسطح واسع دون أي مرتفع آخر يقع تل 
الساق المخروطي. وبعد مسافة قليلة نحو الغرب من جهة الشمال تقع الشقة ببرجي 
الحراسة الاثنين اللذين يحرسان ثلاثة أو أربعة من بساتين النخيل التي تقبع في 


(۱) که و عة من اکیر العبائل اة فى وفطا انار وکذ لت ف افر الاضیة وید کر ان مره مخ 
ا وهی رین وال او کر ا بای | فظو تنعل ا وای ارال الجر يجري 
یتواجدون في الجمعة وبلاد القصیم. ومنهم علماء وأدباء وقضاة. انظر: الحقیل. ص ۰۸۲-۸۲ (ابن جریس). 

ا خبائل رو انر الخقول خی 1۷5 زاب وی 

(۳) لزید من المعلومات عن الزراعة والأشجار والنباتات في بريدة وما حولها. انظر: محمد الربدي. ج۲. ص ۲۷۱ وما 
بعدها. حافظ وهبة. ص ۰1۱ الهویمل. ص ۱۲۹ . (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۵۳ 


قاعدة جرف الصفراء. ونحو الغرب منه تمتد الملحة أو بحيرة الملح الجافة. التي منها 
تأخذ القصيم اللح. والی الشمال من خط يمر غرباً من موقعنا كان النظر مکوناً من 
سهل منبسط واسع من الحصی. والی الجنوب وجنوب / غرب كان كل ما هناك رملء 
موجة بعد موجة مع واحة منسي الصغيرة وقصورها عند آقدامنا؛ وقرية البصر وهي 
آقصی واحة نحو الغرب من منطقة الخبوب المتدة آمام بساتبن نخیلها الواسمة(. 


من هنا يمر الدرب بين بستانین مسورین من بساتین منسي. حيث وجدنا بناء 
حوض للشرب یعباً من بثر. والیقطین تام بالاضافة إلى أصناف الزروعات العتادة. 
ثم وصلنا البصر وتوقفنا بچوار آحد آبارها ذي الاء العذب بالقرب من مجموعة 
نائية من الأکواخ. بلغت الساعة التاسعة صباحاً ولم نکن على عجل. وسحر الکان 
وآهله آغریانا بالتخلي عن التفکیر في استتناف سیرنا حتی الغد . ففي الحقيقة لم 
تكن لدینا خطط محددة للمستقیل. وکنت آهدف بصورءة غامضة إلى زيارة البكيرية 
وربما حتی الخبراء والرس(). على أن الأخبار التي نقلت إلينا في بصر كانت غير 
ملائمة لإعداد خططي» فجماعات ابن رشید المغيرة آصبحت منتشرة في کل اتجاه 
- كما قیل - وفي هذا الصباح نفسه سلب رجلان من آهل القرية من ذلولهما في 
رحلة رجوعهما من البكي رية. وکنت آشك في أن الجناة ريما یکونون من عناصر 
قبيلة حرب() التي تستغل الاضطراب الناتج عن تحرك ابن رشيد لكي تنفذ قلیلا 
من السلب على الطرق العامة لحسابها الخاص. وفي كلا الحالتين لم يكن عددنا 
كافياً لننخوض غمار الخطر في مثل هذه الجازفة. وقررت أن أسير في خط مستقيم 
قدر الإمكان إلى عنيزة. 
TE aA e 7 10101017‏ 
(۲) لزید من التفصيلات عن الرس. والبكيرية. والخبراء انظر: المقوش. ص ۱۷ وما بعدهاء الرشید. الرس» ص ۱۵ 


)۲( للاطلاع على معلومات أكثر عن قبيلة حرب وقروعها. انظر: الحفیل. ص ۱۵۶-۱ . (ابن جريس). 


6 ۳۵ جزيرة العرب الوهابيين 


نصب معسکرنا داخل دائرة من آشجار الاثل بالقرب من البئر وهي مثل غیرها 
من الابار الأخری في الواحة يبلغ عمقها سبع قامات. وهي مبطنة بحجارة البناء 
ومزودة بخزان تمتد منه قنوات صغيرة من الحجارة البنية حتی الارض المزروعة!'). 
في بساتین النخیل التي كانت آشد كثافة من أي بساتین رأيتها في هذه الاصقاع 
باستثناء الصباخ كان الهواء رطباً وفاتراً ومشبعاً بالامتلاء الاستوائي الذي ينعكس 
على الحاصیل() البستانية الفخمة النامية تحت النخيل. وطول النهار كله تجد 
الحراس المتعبون يطلقون بنادقهم العتيقة لتخويف وطرد طيور السماء التي تتقض 
على المحاصيل. وما تصيبه البنادق يجمع ليطبخ في قدور أهل البيت المقتصدين 
ولكنها كانت قليلة على كل حال؛ لأن البنادق غير صالحة بصورة عجيبة. فأحد 
البنادق التي رأيتها كانت سلاحاً غريباً طوله خمسة آقدام. وأخرى كانت قد اشتريت 
بما لا يزيد عن أربعة دولارات. ولا يوجد إلا القليل من القمح أو الشعیر المزروع في 
الخبوب. ومنطقة زراعة القمح الرئيسة في القصيم تقع حول عين ابن فهيد وقي 
منطقة الأسیاح. بيد أنه هنا توجد وفرة من الخضراوات والعنب والأترج مع البرسيم 
بطبيعة الحال(). 


> ۰ 7 5 ۰ 


والسهول(*), وبني خالد الدین ينتمي إليهم الأمير محمد بن محيميل . وهناك محمد 


(۱) یظهر لنا من شروحات فيلبي السابقة أن هناك آباراً كثيرة في بلاد القصیم غير مبطنة بالحجارة من الداخل. 
ولکن ملاحظاته هنا يبدو أن هناك آباراً آخری كانت تبطن جدرانها الداخلية بالحجارة كي تمنع تساقط الأتربة 

(۲) ليست البنادق الوحيدة الاستخدام في حماية الزارع من الطیور والقرود وغیرها. ولکن هناك طرق آخری عديدة 
مثل: إصدار أصوات من حراس الزارع كي یخیفوا هذه الطیور وما شابهها. وتکون تلك الاصوات اما مباشرة من 
حناجر الحراس آنفسهم. أو ببعض الحیل والأدوات الحلية العروفة عند الزارعین. (ابن جریس). 

(۳) لزید من المعلومات عن الأوضاع الزراعية في بريدة وعنيزة, انظر: محمد الربدي. ج۰۲ ص ۰۳۲۰ محمد السلمان, 
مدينة عنيزة. ص ۰۱۶۰-۱۲۳ (ابن جریس). 

)٤(‏ عن قبيلة السهول. انظر: الحقیل. كنز الأنساب. ص ۲۳۳ . (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين oo‏ 


آخر وطول النهار كله لم أصادف رجلاً في المكان لم يكن اسمه محمداًء من القوم 
الفقراء في الواحة قد أصر على شرف استضافتنا؛ لأنه كان صاحب البئر الذي 
توقفنا بجواره. فأخذنا إلى كوخ من الطين وأجلسنا على رمل النفود الذي يشكل 
أرضية أصغر وأسوأ مجلس رأیته. فهو غرفة طولها نحو خمسة عشر قدماً وعرضها 
سبعة أقدام ذات جدران طينية خشنة وسقف من كتل النخيل غير المشذبة وعوارض 
من أشجار الأثل؛ كلها مطلية بلون أسود . وكانت قهوته سيئة جداً ولكن عدل الوضع 


ینمور ممتازت وهكدا فإن حوده محدود بعدر موارده. 


وقد قضینا فترة العصر في تنزه بهیج خلال آکثر آجزاء الواحة نضارة وكثافة 
حتی الجبل الرملي الشاهق, وراء‌ها - الذي پرتفع مثل ظهر خنزیر(۲ - إلى قمة 
تاكلت کثیراً بفعل الریاح. وفي الأسفل منا نحو الجنوب تقع واحة الغماس الصغيرة. 
وکل ما عداها كان رملاً مع الصفراء. ویشرف علیها من الخلف جبل الساق وآبراج 
الشقة. وعند أقدامنا توجد واحة البصر بقریتها التي تتکون ریما من (۸۰) بيتاً قرب 
الوسط منقسمة إلى مجموعتین قریبتین من بعضهما. هنا جلسنا وتحدشا على قمة 
الجردة كما یطلقون على الجبل. وکلما مضی العصر ببطء وتثاقل بدآنا نشعر 
بالظماء رها ای على اتير يقر نازلا على الجر اتر الجا جنال جل 
فقال غازي الحربي: «هذا موسم الرطب التمور الطازجة. إنها تؤثر على أبناء بلدنا 
مثل ما يؤثر الربيع بوفرة لبن النوق فيه على البدو فيجعلهم آقویاء ومسرورين». 
وكان غازي نفسه. كما لا.حظت. يرتدي غترة الإخوان وهو في الحقيقة ابن واحد من 
الذين استقروا في الأرطاوية. ولقد كان رجلاً متديناً بعمق على أن روحه المقيدة 
بحياة الفرية. تتوق توقاً شدیداً للصحراء وقد ترك له والده الحبل علی الفارب 


(۱) تشبیه ارتفاع الجمل وقمته بظهر خنزیر. يدل على البيئة التقافية التي عاش فیها فيلبي. حيث توجد الخنازیر 
ضمن ممتلکات البریطانیین وغیرهم من الأوربیین. (ابن جریس). 


۳۰1 جزيرة العرب الوهابيين 


لینطلق حيث یشاء. ولقد كان على وشك أن يستعجل في إثر ابن سعود عندما حجزه 
لخدمتي أمير بريدة. وقد ثبت أنه دلیل عدیم الفائدة في هذه الاصقاع. ولکن في 
نواح آخری وجدته رفيقاً ساراً جداً. دون تعصب تماما وفخوراً بتلك العارف التي 
یملکها وعلی استعداد أن ینقلها للآخرين. وفي تلك الليلة کافحت معه في مسعی 
ناجح جزئياً للحصول على سجل للفروع والأفخاذ في القبيلة العظيمة التي ينتمي 
الیها. والتي تنتشر من الدهناء حتی الحجاز. فقال: إن بني سلیم وبني عمرو 


یتوزعون في الفرب. وبني علي والوهوب والفریدة1 موجودون في الشرق. 


وفي البصر لا يوجد أي مظهر من مظاهر التعصب. وخلال الصباح جاء آحد 
القرويين» اسمه محمد مثل بقیتهم. ودخل في خيمتي وطلب سجائر على آساس أنه 
قد تعين دليلاً لي حتی عنيزة. وفي أثناء النهار سواء في القرية أو في البساتین 
وجدت الناس ودودين ومهذبین. ولقد كان ينبغي أن أتكاسل هنا أياماً إضافية إلا أنه 
بحلول مساء الفد تركنا البصر بعيدة خلفناء ربما لن تقع أبداً عليها عيناي مرة 
أخرى. ومنها امتد سيرنا نحو الجنوب أو نحو الشرق نسبياً من الجنوب مارين على 
واحة مويح الشويعر الكثيفة المسورة على بعد حوالي ميل من بصر. وكانت أسوارها 
في حالة متهدمة نسبياً. وقصورها الأربعة تأوي سكاناً من نحو أربعين نسمة. وعند 
طرفها البعيد توجد بقعة متناثرة من الأثل. ومن الجبل التالي نظرنا إلى أسفل على 
عقل القريبة منا إلى الفرب. وبها أربعة قصور. ثم هبطنا إلى الغماس التي رأيناها 
من قبل في المسافة الممتدة من الجبل الموجود خلف البصر. وهذه قرية طويلة 
متناذرة بها عدد من بساتين النخيل المترابطة معاً ببقع من البرسيم والخضراوات. 
ويوجد فيها نحو اثني عشر قصراًء وسكانها حوالي مائة وعشرين شخصاً هم عائلة 
وأتباع عبدالله الغماس من أصل دوسری(". والأمير على ما يبدو بوضوح المالك 
(۱) ریما يطلق على هذه العشائر آل وهيب والفرايدة. للمزيد انظرء الحقيلء كنز الأنساب. ص ۰۷۰ ا/. (ابن جريس). 


(۲) لزید من الإيضاح عن قبيلة الدواسر وفروعها فى الجزيرة العربية. انظر: الحقيلء كنز الأنساب. ص ۰۱۹۸-۹۲ 
۲۱۰-۹ . (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين م 


الوحيد للقرية. والآبار هنا فقط بعمق أربع قامات. وذلك علامة على اقترابنا من 
خط الوادي. من وراء امتدادها بطول ميل تقع واحة صغيرة هزيلة تسمى الصباخ, 
نشأت حديثاً على ما یبدو. وتأوي ثلاثين ساكناً تقريباً في ستة أكواخ طينية. هنا 
تركنا منطقة الخبوب بجبالها المرتفعة ومنخفضاتها العميقة خلفنا لندخل في منطقة 
من المنحدرات الرملية النخفضة التي تتوفر فیها نباتات النفود الغزيرة. وهنا لأول 
مرة في القصيم صادفت شجرة مزدهرة زاهية من أشجار الغفضا التي تکثر بشدة 
إلى الشرق من بريدة. واختفت تدريجياً من وسط القصيم تحت وطأة نهب الانسان 
والحیوان. وكان نبات القرضة أشد وفرة هنا من أي مكان آخر في حدود تجربتي. 
وتبدو عليه آثار الرعي الکثف واضحة:؛ وبالإضافة إلى هذين هناك وفرة النباتات 
العتادة في الصحراء الرملية(. 


يمر الدرب الطروق بکثرة عبر منخفض شدید اللوحة یسمی النمریة. وعند 
طرفه البعید صادفنا بقعة من الأثل وبئرين مهجورتین منذ آمد بعید . واللح. الذي 
يمتد في شریط أبيض ناصع بوسط النخفض, قد ثبت بوضوح أنه كثير جداً على 
مستوطنة ناشئة. وإلى الغرب من هذا الخط تمتد النفود بلا انقطاع حتى المنطقة 
المجاورة للبكيرية. حيث تتفكك إلى سهل من الرمل الأبيض تقع فيه قرى الرس. 
والخبراء. البدائعا"). وكنا عند حافة منطقة صحراوية التي ریما كانت تتجول فيها 
الحو غات لخيرة :و كن ميونا على حر و مامتا الحمل الا حن سراد اصدا عة 
وهو المظهر الوحيد المريح من رتابة امتداد التلال الرملية. ثم بعدما سرنا فيهاء 
رأينا امرأة عجوزاً وحيدة راكبة حماراً عائدة من عنيزة إلى بيتها في الغماس. وكان 
)١(‏ للمزيد عن الأشجار والنباتات والمزروعات في بلاد القصیم. انظر: محمد الربدي» ج؟. ص ۰۳۳۷-۲۲۹ (ابن 

جریس). 


(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن قری القصیم مثل: البكيرية. الرس, الخبراء وغیرها. انظرك القوشي البكيرية, 
ص ۱۷ وما بعدها. عبدالله العبید. البدائم» ص ۱٩‏ وما بعدهاء عبداللّه الرشید. الرس. ص ۱۳ وما بعدها . (ابن 


جریس). 


۳۰۸ جزيرة العرب الوهابيين 


يبدو آنها غير قلقة من آحلام أو تصورات عن الأعداء التربصین, ومع ذلك بعد هذا 
بلحظات رأيت عن يميننا منخفضاً واضحاً يشق الرمل, والذي اعتقدت أن يكون هو 
الوادي. وكان دليلناء الذي آخذ سجائري بالأمسء يبدو أنه يوجهنا بعيداً نحو 
الشرق. وفي تلك الحالة ينبغي أن نعبر الوادي عند نقطة معروفة لي من قبل. وفي 
إجابة على سؤالي أنكر بعناد أن المنخفض الذي عن يميننا له أية علاقة بالواديء 
على أنني كنت واثقاً بما فيه الكفاية من اتجاهاتي لأتحدى الخبير في معرفته. 
وتنحیت عنه جانباً ببعض اللاحظات اللاذعة عن الأدلاء عموماً وعنه خصوصا. 
عند ذلك بدا أنه اعتبرها إهانة وطلب السماح له بالرحیل. الذي وافقت عليه فورا. 
وعندئذ انزلق دون لفط كثير من موقعه الردیف خلف عايض وسار على قدمیه حتی 
دون أن ينتظر لنخبره بأن مبلفاً جزئياً نظير خدماته الجزئية سوف يأتيه. 

وهذا بالتأكيد آذهلني على آنني فهمت الأمر عندما جاءني عايض لیقول: انه 
عندما استدرت نحو الغرب همس له الدلیل بأنني كنت متجهاً مباشرة نحو منطقة 
الخطر. هذه المعلومات زادت من اهتمامي بالافق رغم آنني واصلت السير في 
النخفض الذي يعرف باسم عىدایم الفلق. ومن الواضح أنه يمثل قناة قديمة أو 
مجرى ماء راجع من الوادي. وكان مطوقاً بالرمل من جميع الجهات. ما عدا الجهة 
الجنوبية الفربية. التي يمتد فيها فرع من القناة الرئيسة. بعد دقائق قليلة عبرنا 
درباً يسير شرقاً وغرباً بين قرى الوادي والخبراء. ومنه نظرنا إلى أسفل على الوادي 
نفسه. والبنی الوحيد لقصر ابن جبر كان الرابط بين موقعي وباقي جولاتي» وعلى 
مسا فتاه ووا وا ترما ا ان و وش فنا 
واصلنا السير على طول الدرب رأينا مزارع أقصى غرب واحة الوادي والسناجر في 
الصفراء خلف عنيزة. وقد سرنا عبر القناة عند هذه النقطة. حيث يوجد بها انبعاج 


واسع نحو الشمال بالقرب من أدغال الرويضة!!). وسرعان ما عبرنا قناة السيل 


(۱) الرويضة: ریما تسمى أحياناً (الرويضية) (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۰۹ 


الحقيقية: التي كان انجاهها العام من جنوب غرب إلى شمال شرق. من هنا كنت 
آستطیع أن آری الوادي في جهة الغرب باتساع حوالی نصف میل. ویمتد إلى الخلف 
لحوالي خمسة آمیال حتی مجموعة من الجبال القرنفلية اللون في النفود. حيث 
توجد مجموعة من أشجار الأثل وبثر تسمی الحفيرة. 

عندما اقترینا من قصر ابن جبر رأینا قطیعاً كبيراً من الابل التي ترعی والتي قام 
رعاتها - بسبب خوفهم منا - بالبادرة إلى إبعادها عن دربنا. وقد أرسلت لهم متركاً 
ليعيد إليهم الطمأنينة وتوقف التشتيت والفرار المذعور. هذه هي المخاوف من هجمات 
مباغتة في منطقة الحدود عندما تكون الدولتان على جانبي الحدود في حالة حرب. 
يوجد في القصر بئر واحدة. وواصلنا السير حتى النفود بعده ومن آول قمة فيها رأينا 
نخيل ملقة آمامنا ونخيل عنيزة وراءها. وكانت بساتين قرى الوادي على يسارنا. بعدما 
تجاوزنا جويع صعدنا قمة الجبل التالي لنجد المدينة العظيمة تتباهى أمامناء وخلال 
نصف ساعة كنا ندخل في بيت مضيفنا. محمد السليمان الحمدان» حيث كان من 


المقرر أن نقضى وقت الانتظار إلى أن يتفضل ابن سعود باستدعائنا إلى الشمال. 


يو © © 


1" الحياة في عنيزة 
لقد عصت بتهور في مجتمع عنيزة: فعند وصولنا وجدت محمد يقوم يعمل 
القهوة لضیوف آخرین منهم واحد من معارفي القدامی. هو فهد العقيلي أمير 
المذنب الذي كان کل هذا الوفت فى بريدة مع ابن سعود والان فى طریق عودته 


لیلد( وجلست بجواره ودخلنا فى حديث عن الموضوعات المعتادة فى هذه الأيام. 


(۱) للمزيد عن فهد العقيلي الذي تولی إمارة الذنب في عهد ابن رشید. ثم في عهد ابن سعود. وأخيراً أرسل 
ات إلى بلاد عسیر آثناء دخولها تحت الحکم السعودی. انظر: الغنایم. اطدذنب؛ ص ۳۵ ابن ریس أبها 
تقسه. القول المكتوب في تاريخ الجنوب (عسير أنموذجاً) الرياض: مطابع العبيكان, 211 ١ه/ره ٠‏ ام -.2, ص 
2۳۹-۸ . (ابن جريس). 


۳۹۰ جزيرة العرب الوهابيين 


فقد غادرت القوات الوهابية الطرفية قبل الفجر في الیوم السابق (۱۲ سبتمبر). 
وبالتالي سیکون ابن سعود بصورة عملية متأكداً من مواجهة ابن رشيد في العراء 
وهو في طریق عودته على عجل من النطقة الجاورة لجبل آبان حیث ‏ من العروف 
الآن بصورة مؤكدة على الرغم من الحاجة إلى تفاصیل - أنه في الاونة الأخيرة في 
صراع مع ابن نامي من قبيلة حرب!. الذین کانوا حتی عهد قريب من رعایاه. 
ولکنهم الآن انقلبوا لمصلحة منافسه. وهکذا دار بنا الحدیث بسرور إلى أن جاء 
الدکتور عبدالله. الذي تخلف لیهتم بآمر العفش وسکننا. وهو نفسه لدیه فكرة طيبة 
جداً عن الستلزمات الأساسية للراحة وانضم الینا. عندئذ استدار الي فهد 
متسائلا() «آنت اذن. فیلبی» «والله!! ما عرفتك. وکنت آتساءل من هذا البدوي 
الفریب. ولکنك كنت طبعاً مع عبدالله والآن تذکرت. سامحني». وبعد ذلك استأنفنا 
حدیثنا عن کل الأشیاء قاطبة. على الرغم من شدة التزامه الديني الا أنه غير 
متعصب وأكثر استنارة مما قد توحي به كثرة آسفاره. وقد آدی فريضة الحچ بمكة 
عام (۱۵٩۱م).‏ وهو آخر حج تحت النظام الترکي. على أنه لم یواصل إلى الدينة. 
ویخلاف ذلك لم یخرج أبداً من وسط الجزيرة العريية. ولا حتی للکویت أو البحرین. 
وقد کتبت عن کرم استقباله للضیوف في حصنه بالذنب من قبل. 

ویعد الانتهاء من تناول القهوءة وذهاب فهد صعدت آنا وعبد الله للفرف 
الخصصة لنا وهي الفرف نفسها التي سکنها ابن سعود عندما نزل مؤخراً ضيفاً 
على محمد . الغرفة الرئيسة أو الجلس يبلغ طولها خمسة وعشرین قدماًء وعرضها 
عشرة آقدام. وارتفاعها ثمانية عشر قدماًء وبها افریز من الجبس الأبيض الخالي 
من الرسوم. ويتميز عند القمة بنموذج آبراج متدرجة. تصل إلى ما یقرب من ثلثي 
(۱) للمزید عن قبائل حرب وفروعها ومواطنها. انظر: الحقیل, كنز الأنساب. ص ۱۵4-۱۵۱ (ابن جریس). 


(۲) قهد العقيلي كان آمیرا على الذنب لابن رشيد عام (2۱۸۹۰/2۵۱۳۲۰۸). ثم تولی امارتها لابن سعود آثناء دخولها 
تحت نفوذه. انظر. الفنایم. الذنب. ص ۲۵ وما بعدها. (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۹۱ 


ارتفاع الجدران. في الأخيرة يوجد الكثير من فتحات المشكاة الضحلة والقوالب 
البسيطة والأقواس البارزة. بينما في الجدار الغربي توجد نافذتان. بارتفاع خمسة 
أقدام وعرض ثلاثة أمتار. وبهما ضلف من الخشب المزخرف ولكن دون زجاج. وكان 
الباب من خشب الاثل العادي ذا لون أصفر ضارب للحمرة. وموقد القهوة في الركن 
الشمالي الغربي من الغرفة قرب المدخل مجهز من الجبس البسيط غير المزخرف. 
ومرفوعا فوق مستوى الارض. والسجاجيد مفروشة على الأرضية فوق أساس من 
حصير كلكتا('), والغرفة مريحة على الرغم من عدم التهوية فيها؛ لأن النوافذ تطل 
على ساحة ضيقة خلفها جدار شاهق مصمت - وفيها تعيش مواشي الاسرة - بقرتان 
وستة من الأغنام وطيور من سلالة البنطم. وقد أضيفت لمسة إنسانية على أهل البيت 
بوجود اثنين من الغزلان الرائعة. كبيرتين تماماً وقرناهما منحنيان للداخل بحوالي 
عشرة إلى اثنتي عشرة بوصة في الطول. وهما تتمتعان بحرية الجري في البيت. 
وتتجولان داخلتين وخارجتين من الغرف وترقيان وتنزلان من الدرج باحثتين عن 
شيء تلتهمانه. ولديهما ولع بالورق والسجائر» وسرعان ما علمتاني أن أحفظ 
ممتلكاتي داخل صناديقي. ومع الغزلان نجري آمال بيت محمد. ولدان صغيران 
رائعان ذوا سحنة ودودة وبلا خجل, وكانا يأتيان على فترات متكررة ليسألاني إن كنت 
آود قهوة وأحياناً أخرى كثيرة. يدخلان لجرد أن يلقيا نظرة على بكل بساطة. كان 
عتيق طفلاً شديد الجمال عمره ثمانية أعوام تقريباً وذا وجه نحيل بيضاوي 
وخصلات شعر مضفرة مثل البنات بينما كان سلیم ذا صفات ذكورية بكل تأکید؛ 
ولداً صغيراً قوياً عمره خمسة أو ستة أعوام» وشعره مقصوص صغيراً وليس فيه من 
ملامح المظهر الحسن. 


(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن هيئًة المنازل القديمة فضي عنيزة وأدوات تأثيتهاء انظر: محمد السلمان. مدينة 
عنيزة. ص .5١18-5١5”‏ (ابن جريس). 


۳ جزيرة العرب الوهابيين 


هناك بجوار الفرفة الرئيسة في جناحنا وعلی مستوی مرتفع قليلاً ما يشبه 
غرفة النوم الربعة. مساحتها عشرة أقدام تقريباً. ومفروشة بصورة فخمة 
بالسجاجید والخدات. وهناك أيضاً نصوص معظمها من القرآن. واعلانات عن 
النتجات الصناعية الاوروبية. وهذا شيء جدير باللاحظة على وجه الخصوص في 
مثل هذه البيئة؛ لأنها صفیحتان معدنیتان تمجدان مزايا سجائر من نوع (بلایرز) 
قطع البحرية 010 2۷۷ تزین الجدران. والأدوات الزجاجية الرخيصة ذات الألوان 
القبيحة من صل نمساوي تَزین الفتحات. والرف الخشبي القذر ذا اللون الأصفر 
الضارب للحمرة. وبینما كنا نتعجب من محتویات هذه الغرفة نودینا للفطور(. الذي 
قَدم في غرفة آخری من الجناح. الذي كانت جدرانه الطينية البنية اللون خالية من 
الزخارف. كانت الوجبة. التي أعدتها نساء البیت» بسيطة ولکنها طيبة الذاق, آرز 
مع اللحم في أصناف متنوعة ولذيذة ومعها فواکه(). كان ذلك تغييراً ساراً لجهود 


بريح طباخ عبدالله وهو رجل متوسط الذكاء لا يعلم إلا قدراً يسيراً عن فنه. 


بعد الفطور جاءتنا الأخبار أن الأمير العجوز المهيب ‏ عبد العزيز ‏ كان يتناول 
القهوة مع جار له وسیکون | لو رآنا. وقد ذهينا إلى هناك واكتشفت أن 
مضيفنا هو ابراهیم بن حمد السلیم. الآن رجل طاعن في السن ذو ملامح اکتست 
لك وا مون أنه هلاخ هو یا ن تفر أنه قن سای قن دود 
النذل بواسطة واحد رافقه وخانه قبل أربعين سنة. فلقد كان هو المسؤول عن قافلة 
الزبدة التى رافقها داوتى فى طريقه إلى الحجاز؛ ولأن الزمن قد أوهن ذكريات هذه 
الحادثة الخالدةء فلقد بدا أنه قد نسي الحوادث الأشد فظاعة في الرحلة. التي كان 
)١(‏ يظهر أنه كان يرد إلى بلاد القصيم وغيرها من الجزيرة العربية سلع عديدة بعضها تم تصديرها من أورباء وسلع 
أخرى من بلاد الهند وما جاورها. للمزيد عن الحياة التجارية في عنيزة قديماًء انظر: محمد السلمان. مدينة 
عنيزة. ص ۰۱۶۹-۱۵ (ابن جريس). 


(۲) للاطلاع على أنواع الأطعمة والأشربة في عنيزة خلال العقود الاضية. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص 


۱۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۹۳ 


فيها شخص غير جدير بالثقة على الاطلاق. بل ویزعم أن جهوده قد أنقذت حياة 
خليل!'! من تهدید الشریف الفاضب الهائج. عندما ترکه عند عين زيمة. في تلك 
الأيام كان «من الشیوخ الشباب الأقوياء في العشرین من عمره ذا ملامح نبیلة». 
ولكن «الصدأً الوهابي كان في روحه". والآن أصبح شيحاً كبيراً. صامتاً وفقیرا. 
يعيش في بيت وضيع؛ فمجلسه في الطابق الأرضي دون لياسة الجدران المعتادة من 
الجص. وبمصادفة غريبة قابلته مرة أخرى في يناير ۰۱۹۰۲۲ الشهر نفسه الذي مات 
فيه داوتي» عندما جاء مع عبد العزيز الكبير في السن بنفس طريق قوافل الزيدة 
القديمة إلى جدة ليقدم التهاني إلى الملك الوهابي الجديد للحجاز. ومرة أخرى 
تحدثنا عن خليلء ولا يعلم كلانا أنه في ذلك الوقت كان يرقد على فراش الوت. بعد 


نتفر 'تقريبا من اللفاضزة التق اكك أن ی اتةه كن هنذا الها ها 


كان عبد العزيز مليئاً بحرارة التعاون الودود. وقال: «لقد انتهيت الآن من هذا 
العالم وليس عندي أي رغبة أن أرى شيئاً خارج عنيزة أو أن أهتم بهموم الدنيا». ومع 
ذلك فقد طلب أخباراً عن الحرب. وعندما مدحت مدينته سألني بمكر إن كنت 
أفضل بريدة. وبكل صراحة عبرت عن رأيي في تلك المدينة وسكانها غلاظ الاکباد. 
وبدا سروره بضحكة خافتة شبه مكتومة!*). وقد جاء الآن عبدالله» تابع الأميرء الذي 


كان يخدمنى من قبل. بدعوة إلى بيت الحاکم. وانطلقنا معه خلال السوق المزدحم. 
وكانت تنهال علي التحايا من جميع الجهات بأدب من معارف قدماء وغریاء على 


)۱( لزید من التفصیلات عن داوتي ورحلاته في الجزيرة العريية. انظر : روین بدول. الرحالة الفربیون شي الجزيرة 
العربية. ص 0-6 (ابن جریس). 
ودراساته, ثم إن كلمة (الصداً) التي استخدمها كان من الأفضل أن یقول :- (آثر الد عوة الوهاییة...» آما ما شابه 

)۲( للمزید من امعلومات عن داوتي. انظر: روبن بدول. المرجع السابع. ص ٩۹۰-۷۷‏ . (ابن جريس). 

(٤(‏ إن الحاسية بين القبائل والمدن المتجاورة أو التناظرة أو المتشابهة فى بعض المقومات تكاد تكون ظاهرة موجودة 
في معظم أجزاء الجزيرة العربية. وريما في معظم أنحاء العالم. (ابن جريس). 


0 جزيرة العرب الوهابيين 


السواء. وتعجبت بسعادة من الفجوة العظيمة التي تبدو أنها تفصل هذه الجزيرة 
الصغيرة من الإنسانية عن جميع جيرانها. ولقد بدا لي آنه. بالإضافة إلى الصدافة 
الحميمة الأشد قوة لمواطنيها مع المدن الكبرى في العالم الخارجيء فان الاستقلال 
التاريخي لعنيزة في واحتها المطوقة بالرمل كان مسؤولاً بصورة جزئية عن تعاطفها 
الكبير مع الغريب داخل بواباتها(. 

كان عبد الله الأمير ‏ في الخارج عندما وصلنا. غير أننا أخذنا مقاعدنا على 
المخدات المرصوصة حول الفناء المفتوح في مجلسه ننتظر قدومه. وقد حيانا بود 
شديد ثم انهمكنا في الحديث عن الحرب. فقال: «إن الحرب هي التي جلبت لنا هنا 
في الجزيرة العربية ازدهاراً كبيراً. ففي الماضي كانت الأمم الکبسری تحتفظ 
بالدخرات الهائلة من الثروة لنفسهاء ويتاجر بعضها مع البعضء ولكنهم الآن 
يصبونها دون قيدء ونحن الذين كنا فقراء من قبل ودون وسائل الراحة في الحياة 
قد أصبحنا أغنياء بوفرة المال» والسلاح. وما شابه. إننا لا نهتم هنا إذا كانت الحرب 
توف تكسن الى الأند وواضيك و قا كلذ وتوا مي رتك صنيو من هنا بسا 
كيف نستطيع نحن العرب - أن نتحمل هذه الحياة من الكفاح المستمر واضطراب 
الأمن(). ومع ذلك قبل أن تنقضي شهور كثيرة كانت حضارتكم الأوروبية هي التي 
أصبحت ضحية للصراع على نطاق مرعب تماماً. فليس لدينا في النهاية إلا القليل 
مما نشتكي منه». وسألت ما ذا كان مقر إقامة الامیر(" الذي كنا فيه ذلك الحین. 
هو المبنى نفسه الذي عاش فيه زامل الكبير في عهد داوتي. فقال لاء «هذا ليس من 
(۱) للمزيد عن التاريخ السياسي والحضاري لمدينة عنيزة؛ انظر: الشريف. منطقة عنيزة, ص ۲۷ وما بعدهاء 


عبدالعزيز القاضيء العنيزية. ص ۲۲ وما بعدهاء (۰)2۱۹۱۱/۵۱۳۸۲ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۱۳۷- 
۶۹ (ابن جريس). 

(۲) هذه العلومات تعکس بعض الشيء ما كانت تحیاه الأجيال السابقة من فقر وجوع وخوف واضطراب في الأوطان. 
(ابن جریس). 

(۲) للمزید عن الامارة والأمراء في عنيزة منذ القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر اليلادي). انظر: السلمان. 
مدينة عنيزة. ص ۰۵۹-۶٩‏ (آبن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۹ 


ملکنا ولكنه مستآجر وقصر زامل یوجد في المجلس الکبیر(میدان السوق) ولا 
یستخدم الآن الا کمستودع ومقر ضيافة عام. هذا البیت قد بنى حديثاً فى تلك 


بعد فترة العصر الهادئة التي قضیناها في عزلة بمقر اقامتا خرجت آنا 
والدکتور عبدالله متباطئین لزیارة صالح الفضل بدعوة منه. وقي طریقنا مررنا على 
منزل عائلة الخنيني التهدم الآن. وهو الذي مکث فيه داوتي القدر نفسه من الزمن. 
وفي وقت لاحق من الیوم تعرفت على ابن صالح الخنيني. ابن أخ صدیق داوتي 
عبدالله من الأسرة نفسهاء والذي كان إخوانه صالح ومحمد . وعضو آخر من هذه 
الأسرة. محمد بن حمد. حفید عبدالله قابلته أيضاً خلال الیوم وهو فتی في حوالي 
السابعة عشرة من عمره. لقد اشترت العائلة بساتین نخیل شاسعة في البصرة. التي 
صادرتها مؤخراً السلطات العسکرية البريطانية مقابل مبلغ قدره آربعون آلف 
ريال کموقع لمحطة طاقة كهربائية. وکان نصیب محمد آخر أخ على قيد الحياة 
وبعد أن توفي في العام الاضي قد یحجز كوديعة انتظاراً لتقدیم شهادة إرث. آما 
علي الذي لیس لدیه رغبة في السفر إلى البصرة. كان محتاراً من الاجراءات 
الطلوبة لضمان الافراج عن ميراثه. ولقد تطوعت. امتناناً بکرم الضيافة وحرارة 
المودة التي طوقت بها في عنيزة. أن أتخذ الترتیبات اللازمة لسرعة تسوية القضية. 
وهکذا تشکلت حلقة آخری في سلسلة حسن النوایا التي بدآها داوتي في بيت 
الخنینی الودود . 

كان صالح الفضل شدید القلق على ولده وابن أخيه في مكة. اللذین زج بهما في 
السجن بتهمة باطلة الشریف الطاغية. ولقد قدمت طلبات ملحة نيابة عنهماء ولکننا 
ما نزال دون آخبار عن نتاتئجها. وقد تحمل صالح مشکلته بفلسفة الامل. فلقد كان 


رجلاً طاعناً في السن ذا أخلاق سامية وجمال کبیر مع إسراف في التعبیر الظاهري 


دسم جزيرة العرب الوهابيين 


عن عواطفه غير الشائع عند العرب في نجد . وبالنسبة لي كان يبدو دائماً من النوع 
نفسه من تلك الطبقة التي أطلق عليها داوتي بذكاء شديد لفظ «آرستقراطی»). 

ومن بیته. بعد الدورات المعتادة للشاي. والقهوة. والبخور. مشينا خارجين من 
المدينة عن طريق ضاحية الضليعة حتى الحصن القديم لقصر الخرشية كما ينطقه 
العرب. وقد سمي على اسم القائد الترکي. خورشيد باشا. كانت جدرانه الطينية 
الضاربة للحمرة في حالة خرية. والمبنى ذا أبعاد متوسطة فقط. ولقد بحثت دون 
جدوى عن الآثار. والسور الدائري الحالي للواحة. الذي قيل أنه بتي منذ حوالي عشر 
أو اثنتي عشرة سنة مضت ليحل محل السور الذي كانت آنقاضه لا تزال تقف 
منتصبة على مقرية من المدينةء وهو خط تان متهدم للدفاع. يمتد خارج هذه الآثار, 
ويفصلها عن بقايا الثكنات التركية القديمة. التي تبدو آنها مشيدة بصورة غير 
محكمة من الصخور والدبش التي يمسكهما معاً ملاط من الجص الأبيض. إن السور 
القديم في الحقيقة یطوق الواحة كلها كما كانت توجد في ذلك الوقت. بيد أن توسع 
الزراعة في هذه الجهة (الشرقية) قد استلزم انتقال السور للأمام. وفي هذا الوقت 
حتى هذا السور لم يكن بأي حال يضم الواحة كلها فقد كانت رقع النخيل والزراعة 
النائية إما غير محمية أو مسورة بأسوار ثانوية تلتحق بالسور الدائري الرئيس. 
وطبقاً للروايات الحلية. فان الواحة. والمدينة والسكان قد زادوا زيادة هائلة خلال 
الأربعين سنة الاضية. ومع ذلك لم تكن عنيزة داوتي تختلف عن عنيزة في أيامي(. 


بالقرب من القصر يوجد أعمق بئر في الواحة کلها. خمس عشرة قامة إلى الماء 


(۱) يقصد ب (ارستقراطي) أي من وجهاء وأعيان القوم في تعاملاته الاجتماعية والأخلاقية. (ابن جريس). 

(۲) للمزيد عن هيئّة مدينة عنيزة العمرانية والجغرافية والسكانية. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ١59‏ وما 
بعدهاء حافظ وهبة. جزيرة العرب. ص 1۲ أمين الريحاني, ملوك العرب. ۰۲ ۰۷۱۲ عبدالرحمن الشريف. 
تكرفة هید ةرمن ا 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۹۷ 


الجنوب الفربي. حيث توجد آکثر الأرض انخفاضاً . والزراعة الزدهرة تقسم إلى 
آحواض أو بقع مستطیلة صفيرة لا تزید عن خمس خطوات في آریم. ودليلناء 
عبدالله نفسه. فال: انه في التوسط توجد حوالي ثلاث مئّة إلى خمس مئة رقعة من 
هذه الرقع الزراعية لكل بئر. وکان يبدو لي أن عشرة أفدنة تقریباً يمكن تروی بمثل 
هذه الآبار بالطريقة المكثفة السائدة في المنطقة(). وتستخدم الحمیر والأبقار 


لأغراض سحب الاء ولکن الابل هي الأکثر شيوعاً. 


بعد العشاء في بيت محمد عمدنا إلى بيت عبد العزیز الشیخ العجوز لا خر 
مناسبة اجتماعية في الیوم. وجدنا هناك حفيد زامل عبد الرحمن بن عبد العزیز 
ونهض واقفاً في تحية ودودة عندما دخلت المجلس الموجود في الخارج وأيضاً ابن 
عمه سليم وعلي الخنيني. ودار النقاش حول المزايا المختصة بكل من بريدة وعنيزة. 
ووجدت آذاناً صاغية لنقدي القاسي للأولى. وسألوني: «أليست البيوت أفضل بناء 
في بریدة۹». «وأليست شوارعها الواسعة أشد بهاء وفخامة من شوارعنا؟» فقلت: 
«نعم» شوارعهم في الحقيقة رأيتها وعلمتها وتآكدت منهاء ولكن بالنسبة لبیوتهم. 
باستثناء القصر ومقر إقامة الأمير. فإنني لم أر الا داخل بيت واحد وكان ذلك 
بالليل». وأردفت أن «شوارعهم جميلة وواسعة لمرور الابل. ولكن آهلها جماميلء آباله 
القوافل(۲۳. إن طريقة ذكر المهنة غير المشينة تستخدم أحياناً كإهانة أو سباب 


)١(‏ للاطلاع على أصناف المزروعات في عنيزة وطرق الري. انظر: السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۱۶۱-۱۲۳ عبدالرحمن 
السویداء. نجد في الأمس القريب. ص ۰۳۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب. ص ۰۳۱۰ الشریف: 
منطقة عنيزة. ص ۰۹۰۰ ۰۱۱٩۹‏ أحمد العناني «رحلة الكابتن وليم آيرفن شيكسبير في شبه الجزيرة العربية» 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية. الكتاب الأول الجزء الثاني (الرياض: مطابع جامعة الملك سعودء 
۷/۹ م) ص ٤۸٤-٤1٥‏ . (ابن جريس). 

(۲) يبدو من كلام فيلبي عن مدن القصيم الرئيسة مثل: (بريدة.وعنيزة) أن الأولى أفخم في عمارتها كونها المركز 
الرئيس لأمير القصيم بشكل عام وأمير بريدة بشكل خاص. لكن أهالي مدينة عنيزة كانوا أكثر انفتاحاً على 
العالم وأقل تعصباً من سكان مدينة بريدة (ابن جريس). 


۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


خفیف. وهوّلاء القوم الطیبون من عنيزة الفُخورون بمدینتهم وشهرتهم بکرم 


الضيافة. ابتسموا تقديراً للحکم الذي آصدرته. 


ومن الآخرين الذین قابلتهم ذلك الیوم إبراهيم بن حمد. حفید ابراهیم السيف. 
الذي آدخل داوتي في بيته على آطراف عنيزة عند قدومه آول مرة. وقصة هذه 
الحادثة مثل کل الأساطیر. قد أصبحت غير واضحة في تفاصیلها. ولکنها أعيدت 
إلى الأذهان لفائدتي. كما تذكّرهاء واحد سمعها من آبیه الذي كان لا شك واحداً من 
الثلاثة «آو الأربعة الرجال الشباب. آولاد ابراهیم». الذین ضایقوا الفریب ساعة 
الصلاة. إن داوتي. كما تروی القصة الآنء قد رقد دون دراية لیرتاح في السجد غير 
مرتاب. ولکن بعد ذلك بفترة قصيرة جاء ابراهیم. رجل صالح. وأيقظه لینضم إلى 
صلوات الجماعة. فقال له الضیف انه مسيحي. عندئذ تعجب الرجل العجوز قائلاً: 
«نصراني(۹» «أعوذ بالله(» أي ألجأ إلى رحمة الله وکان سینهال عليه ضرياً لولا 


تدخل واحد یدعی یحیی من عائلة الذکیر(. 


في تلك الليلة كنت والدکتور عبد الله قد نمنا على السطح فوق غرفتتا الرئيسة 
وحیث إننا قد آصدرنا تعلیمات بأنه لا ينبغي لآي شخص أن يوقظني في الصباح. فقد 
هيات نفسي لنوم طویل بعد یوم حافل بالضيافة الكريمة. بيد أن الجدار الذي طوله 
ستة آقدام حول السطح قد منع اللسیم اللطیف من دخول السطح المسور الذي كان قد 
حمصته الشمس طول النهار. وکان هذا الجو الکفهر قد جعل النوم مستحيلاً. ثم 
آيقظني آذان الفجر من الرقاد غير المريح؛ ولا نمت مرة آخری آيقظتني الفزلان التي 
(۱) للاطلاع على معلومات آکثر عن رحلة داوتي في بلاد عنيزة انظر: عبدالعزيز بن صالح الشبل «ملخص بحث 
باللغة العربیة: بعض مظاهر الحياة في الجزيرة العريية في القرن التاسع عشر في کتاب الرحالة تشارلز داوتي: 
حالة مدينة عنيزة في القصیم» بحث منشور في سلسلة مداولات اللقاء العلمي السنوي الخامس لجمعية التاریخ 


والآثار ويدول مجلس ۲ التعاون لدول الخليج العربية (5-1/,صفر/ 6:50 ١ه‏ - ۲۰-۷/مارس/؟ ° م( ص 1۷۳ 
1A0‏ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۹۹ 


اكتشفت دفتري یجوار قراشي. وفي وفت لاحق آجبرتني الشمس. وهي تزحف قوق 
الخذاو السات ر على القران: کات دوو فاد قن عدت خض کی حتاحنا لايق سود 
وفي كل من اليوم السابق وهذا الصباح استمتعت برفاهية الاغتسال الطيب حقاً. إن 
الرحاض قد وضع بصورة غير ملائمة في الجزء الخاص من البیت. حيث يجازف المرء 
الأولون يرافقون المرء عارضين خدماتهم من غير سؤال ويحملون الإبريق في يدهم 
فقط الا فى مكان الحريم النعزل, الذي يكون محرماً على الغريب('. 


كانت أول زيارة لنا في اليوم التالي لبيت على بن صالح الخنيني وفيه فناء كبير 
مفروش بالرمل النظيف ليكون بمثابة مجلس مسائي لشرب القهوة عند غياب 
ادن اا مان اما کات مجو اوه وهو رف ك ةا دات هو ران هرداء 
من الزينة وأرضية رملية وقليل من السجاد والمخدات. 


ها قا اناو انعد ا من یری عد الله کے أو ابا ی ره رال هر 
والشلل يضطجع بضعف على مخدة. ولكنه أحسن حالاً بفضل العلاج الذي تناوله. وقد 
اعترف بأنه قد قضى بعض الشهور مند إثنتى عشرة سنة مضت فى القاهرة ودمشق. 
وعندئد جلب معه المرض المميت من الأجانب. وقبل ذلك نال بعض التحسن من العلاج 
بنوع ما من الایودین. وفي وقت لاحق من اليوم اندفع مريض آخر على عبدالله. فقد 
۰ ل ااه 0 5 5 0 
كانت يده الیسری متورمة بشکل کبیر بسبب خراج وقد اقترح الطبیب أن يقطعه(). 
(۱) کلام فيلبي بآن الضیف لا یحصل على خصوصیته في البیت العربي کلام غير صحیح. فالعرب مشهورون باکرام 
الضیف بکل الوسائل وبیوت العرب. وبخاصة في جزيرة العرب أفضل من غیرها من حیث توفیر الخصوصية 
الجيدة للضیف ولا تقارن مع بيوت الأوربيين في هذا الجانب (ابن جریس). 
(۲) لزید من التوضیحات عن الحياة الصحية في جزيرة العرب خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي) 


هي المملكة, ص ۲۹-۱ (ابن جریس). 


۳۷/۰ جزيرة العرب الوهابيين 


ان سعادة. أو شرف. أو واجب تقدیم الضيافة لنا في هذا الیوم الثاني (الرابع 
عشر من سبتمبر) - التي تشمل وجبتي الفداء والعشاء - قد طالب بها الأمير السابق 
عبدالعزیز. الذي ذهبنا إلى بيته بعد شرب القهوة في بيت الخنيني. كانت الوجبة قد 
قُدّمت في رواق ذي أعمدة مجاور للمجلس ذي التهوية الفتوحة وأحضرت الصينية 
ومَدّت آمامنا. كان الأرز المبهر والدجاج المحشو يشكلان الجزء الرئيس من الطعام مع 
أطباق من الخضراوات اللذيذة وسلطانيات من المرق الرفیق والخبز وطبق ممتاز من 
القشدة ولبن الزبادي. والخوخ آیضاً كان فخم النوعية والتمور من أربعة آنواع( وعندما 
طلبت ماء أحضروا لي لبن بقر بارد مثل الثلج. لم نكد ننته من طعامنا إلا واستأذناء 
حسب العادة للانصراف بما لا يزيد عن عبارة "الله ينعم عليك" لمضيفناء ساعين لأهل 
بيت الذكير حيث كنا دعينا على القهوة. وعند وصولنا عوتبنا بلطف على تأخرنا من 
قبل مضيفينا سليمان وعبد العزیز. أبناء يحيى الذكيرء اللذين أبديا أسفهما على أن 
عمهما العجوز مقبل الذي كان في صحة متدهورة وأتى خصيصاً ليقابلناء لم يستطع 
المكوث.(") هذه العائلة لها ممتلكات كبيرة وتجارة مزدهرة في البحرین. حيث إنها في 
هذا الوقت دخلت في نزاع بسيط مع الوكالة السياسية البريطانية. 


يكل صفات «الكفاءة» فی جميع المؤسسات البريطانية کی الشرق. كانت الوكالة 
مهتمة بشق طريق مستقيم يحيط عبر بعض ممتلكات الذكير عكس رغبة اللاك. 
الذين زعموا أنه سوف يؤثر بصورة وخيمة على قيمة البناء في الأرض. ولقد تعهدت 


أن أمثل وجهة نظرهم لدى الجهات الختصة. بيد أننى لم أعرف أبداً ماذا حدث فى 


(۱) حلوه (بلح أحمر کبیر). شقراء (التمر المطلوب باستمرار في عنيزة ومن الصنف المتاز). قطار (تمر بني صغير) 
وأمحمام (تمر كبير يميل إلى اللون البني). سكري وهو منتج آخر يلقى تقديراً كبيراً. على الرغم أنه يكون أفضل 
عندما يكون يابساً اکثر مما يكون طازجاً؛ ونوع أصفر كروي يسمى روثانا كان مفضلاً هذه الأيام في مرحلة 
الليونة أو نصف النضج. (فيلبي). 

(۲) مقبل الذكير المتوفى عام (2۱۹۶۳/۵۱۳۱۳) في البحرین. ويعد من مؤرخي نجد. يذكر أنه تولى مالية الأحساء 
بعد دخولها تحت نفوذ الملك عبدالعزيز الفيصل عام (۰)2۱۹۱۲/۵۱۳۳۱ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳/۱ 


النهاية. وملا الحديث الفترة الفاصلة بين دخولنا والانتهاء من إعداد القهوة, وهو 
عملية معقدة وأحياناً مملة. ثم صبّت القهوة ودارت علينا مع دورة من الشای ثم 
القهوة مرة أخرىء. وعندئن نهض واحد لینصرف. إلا وأمسك يه للطيب أو الیخور() 


الذي بعده يستطيع المرء أن يرحل. 


لم نكد نحط رحالنا في البیت. آملين أن نستمتع بفترة عصر هادئة قبل أن 
نشرع في ارتباطات الساء. إلا وتتبخر آمالنا بدخول عبد العزيز بن قنير وهو جار 
قريب ويتصل بالمصاهرة مع مضيفنا. واضطررنا بحكم الظروف أن نقبل دعوته 
اللحة ورافقناه عبر الشارع حتى بيته. حيث في مجلس بالطابق الأرضيء أنيق 
ونظیف. استسلمنا لزید من شرب الشاي والقهوة. دخل الطفل عتيق وجلس بجواري 
ودار الحديث عن التعلیم. الذي لا یقدم منه إلا النرّ اليسير في عنيزة. وفي الحقيقة 
لا شيء إلا مدارس تحفيظ القرآن. كان الولد يستطيع أن يقرأ أو يتهجى النص 
المقدس ببعض الصعوبة. ولكنه لا يقدر على الكتابة. ولدى مضيفنا ولدان أصغرهم 
يستطيع القراءة بينما الأكبر لم يصل حتى إلى هذا المستوى ‏ وکلاهما لا يستطيعان 
الکتابة() وقد تعجبا عندما سمعوا أن ابني. الأصغر من عتيق بسنتین» يكتب مراراً 


خطابات لى(). 


(۱) البخور والطيب من عادات عرب الجزيرة العربية. وتقديمه للضيوف يعد من أفضل مراتب الاحتفاء والإكرام 
للضيف. (ابن جريس). 

(۲) لزید من الاطلاع عن التعليم في عنيزة. وعموم بلاد القصيم قديماًء انظر: السویداء. نجد في الأمس القریب. ص 
۲۱۱-۶ (ابن جريس). 
عبداللّه آبو راس وبدر الدين أديب. الملك عبدالعزيز والتعليم (معلومات النشر بدون: ۱۶۰۷ه) ص ۰۵۱ ۷۵ 
عبدالله الشبل «التعليم في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجلة كلية الشريعة بالأحساء 
(۱۶۰۳/۵۱۶۰۲ه) عدد (۲) ص ۰۵۰۰۷ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۸۹-۷۳ (ابن جريس). 

(۳) مقارنة فيلبي لمستوى التعليم عند أبناء الإنجليز مع مستوى التعليم عند أبناء نجد غير ممکن, لأن التعليم في 
إنجلترا قديم جداً. أما جزيرة العرب فقد سادها الجهل والأمية لعصور عديدة. وبخاصة أهل البوادي والقری 
والأرياف. (ابن جريس). 


۳۷ جزيرة العرب الوهابيين 


آول موعد لنا في الساء حوالي الرابعة عصراًء كان لشرب القهوة مع مقبل 
الذکیر الطاعن في السن, الذي لم نجده في الصباح في حفلة ابن أخيه. ومعه 
وجدنا آخاه الاکبر یحیی, الذي یکبره بأربع سنوات ومعافی وبصحة جيدة وحسن 
الشهية في عامه الثمانین على الرغم من أنه كان أصم مثل العمود . هذا العیب لم 
يؤثر على روح الدعابة الطيبة السارة لدیه. ولقد شارك مشاركة نشطة في الحدیث 
بمساعدة ابنه. الذي یکرر له کل شيء يقال بصوت الرعد . وأخرج الرجل الأصم 
قطعة معدنية لكي آفحصها تركب في الأذن والتي قال إنه قد ترکها منذ وقت طویل 
لأنها عديمة النفعة. وسخر من عجزه بالزاح. مدعياً أنه استفاد من أذنيه لسنوات 
طويلة آکثر مما يعيش معظم الناس. ومقبل نفسه يعاني أيضاً من الصمم الخفیف 
وتعرض لزید من الرض مؤخراًء ونتيجة لذلك عاد إلى مدینته الأصلية بعد غیاب لمدة 
خمسة وعشرین عاماً لیتمافی من تأثيرات مناخ الخلیج الفارسي الوخیم. فلما يزيد 
عن آربعین عاماً كان يدير ثروات العمل التجاري لعائلته في البحرین, وزار الهند 
والعراق» وموانيء الخلیج وحتی جدة. لقد کانا زوجاً من الرجال البتهجین والرائعین. 
مواطنین فاضلین في مدينة فاضلة کآنه ما تویدلدم وتويدلدي 204 ۲۳6601600) 
Tweedledee)‏ في هيئة عربية. الان. واحسرتاه. اجتمعا مع آبائهم بکامل سنوات العمر 
والشرف. وقدم مقبل بندقية رياضية ذات عيار صغير من صنع ألماني على أمل أنني 
ریما أكون قادراً على استكمال النقص في مخزون ذخيرته النخفض. وهو يعتقد أن 
السلاح إنجليزي لأن النقوش عليه كانت بتلك اللفة. بيد أنني اضطررت إلى أن أقول 
له: إن عليه أن ينتظر لذخيرته حتى نهاية الحرب. وعلی كلا جانبي مؤخرة 
البندقية يوجد ختم بالعلامة التجارية ليون آند سن (2نا5 300 100). والسلاح. الذي 
كان من الواضح أنه من مصدر فارسيء قد أعطاه له العقيد روس (1055 0010261) 
آول قنصل حسب ذاكرته في البحرين. وسألني «لاذا لا تنطلق وتصطاد الأرانب 
البرية5». فقلت: «أنني لم أر إلا القليل منهاء وقد أكد لي أنها كثيرة جداً في 


جزيرة العرب الوهاییین ۳۵۷۳ 


التقوة ضول ما وا اح هة عندد ا فا راداو أسكن سوه 
ربما تکون آرانب برية. في کل من البیوت الخاصة للبیع في السوق. وقالوا لي: 
نها تأتي من العارض(). كانت الجلسة التي قدموا لنا فیها عصير اللیمون بالاضافة 
إلى الشاي والقهوة. قد انفضت بوصول فهد البسام باحثاً عن عبدالله. فقد كانت 
ابنته. فاطمة مرضت بالحمی في اللیل. والشیخ الکبیر یعتصره الحزن الكئيب خشية 
وقوع الأسوأ(). 

يدها تركنا عبت الله تیراففه:دهیت ومجمد السلیمان لتری:واخدا كان قن 
تحدث معي عنه من فقبل. وعند دخول مجلس علي بن حمد الرخم. وکان في غرفة 
بالکاد تبلغ عشرة آقدام مريعة وقذرة وسوداء بسخام الدخان. كنا قد جویهنا بأغرب 
مشهد على الاطلاق. كما لو كان خزانة عرض في محل ساعات. فقد مدّت آمامنا 
في صفوف نحو مئتي ساعة يد وساعة حائط من مختلف الانواع. والأشکال. 
وآلية الساعات ولیات آخری. وماكينة خياطة ماركة نومان (712111021212) من درسیدن 
(1(67659067) ومواد ميكانيكية آخری. ففي بواکیر حياته اهتم علي بمنتجات الساعات 
قد آرسل إلى مكة لیتعلم الزید عن هذه الأشياء. وبعد سنتين في الدينة القدسة 
عاد ليستقر كمصلح للساعات في عنيزة» وبعد ذلك بخمس سنوات ذهب للبصرة 
وهناك خلال إقامة مؤفتة لمدة سنتين انشغل بأجهزة الحاكي (فونوغراف). 


ثم عاد لموطنه وجمع زبائن كثيرين امتدوا حتى بريدة التي منها - حتى ونحن 


لإصلاحها جاهزة للتسليم أو لا. حتى هذه اللحظة لم يكن عندي أدنى فكرة أن 


(۱) لزید من المعلومات عن النباتات والحيوانات في بلاد القصیم. انظر: الشریف» منطقة عنيزة. ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
السلمان مدينة عنیزة. ص ۲۶ الربدي. ج۰۱ ص ۱۱۵-۱۱۲ (ابن جریس). 

(۲) ال حوال الصحية في الجزيرة العربية كانت سيئة خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي) وبخاصة 
في مناطق البوادي والآرياف. للمزید انظر محمد مفتي» ص ۰۸۱-۱ بدر الربيعة. ص 55-١‏ (ابن جریس). 


VE‏ جزيرة العرب الوهابيين 


الساعات شائعة الاستخدام بهذا الشكل في الجزيرة العربيةء ولكنه أكد لي أنه من 
الناحية العملية فإن كل ما لديه من مجموعات يخص الزبائن. وهو دائماً يحتفظ 
بأعدادها على الرغم من أنه دائماً يعيد إرسال الساعات بعد إصلاحها إلى 
أصحابها. لم تكن بريدة خالية تماماً من مصلحي الساعات. لكن علياً كان بوضوح 
فذاً في فئته. إنه يملك موهبة غريبة في تلك الأمور التي تحت التدريب المهني وفي 
مجال أوسع ‏ قد تكسبه شهرة عظيمة. ومع ذلك فهو يبدو سعيداً تماماً وهو محاطاً 
بأطنان الساعات الرخيصة أو العتيقة التي نادراً ما تستحق عناء إصلاحهاء واعترف 
لي أن متعته الخاصة تكمن في فحص ودراسة أسرار أي اختراع ميكانيكي يصادف 
طريقه. فقد كان يحدق فيها بعينه الجردة. وفور أن يشعر أنه قد استوعب مبادئ 
أي قطعة آلية. فسوف يبدأ في اختبار معرفته النظرية بتفكيكها وإعادة تجميعها. 
بهذا الشكل زاد بتعب وعناء من مخزونه من المعرفة والخبرةء وهذا نوع لا يرى إلا 
نادراً في نجد('ء العالم الدنيوي. وكان عقله يأبى التعصب الضيق في المذهب 
الوهابي. الذي يعمل فيه أبوه مثل واعظ غير معين في وظيفة دينية. لقد كان يدخن 
علانية في عرينه الصغیر وقام بلف السجائر لنا عندما كان يتحدث بحماسة عن 
علمه الذي أحبه. وفي مظهره كان عجيبأ تماماً. فدون شعر في وجهه. كان يبدو أنه 
في الثانية والعشرين أو ربما الخامسة والعشرين من العمر؛ لأن محياه يحتفظ 
بنضارة الشباب. وقد زعم أنه ليس أقل من ثمانية وثلاثين عاماً(": وأن رفاق اللعب 


فى صياه كان بالفعل, كما فال. لهم لحى رمادية. 


)١(‏ فيما يظهر أنه كان في بعض مدن نجد ومن المؤكد مدن الحجاز وغيرها من جزيرة العرب بعض الفنيين والخبراء 
في التعامل مع الآلات والأدوات الدقيقة كالساعات وربما الكاميرات وغيرها. كما كان هناك بعض الصناع الذين 
يتعاملون مع إصلاح السلاح والحديد بأنواعه وبعض المعادن الأخرى كالذهب والفضة وغيرها. (ابن جريس). 

(۲) هذا الرجل (علي بن حمد المرخم). الذي يتحدث عنه فيلبي. وعن عمله مع بعض الآلات الدقيقة كالساعات 
وغيرهاء قد اكتسب بعض خبراته من الأسفار العديدة إلى الحجاز والطرق. كما أن أسفاره أيضاً ریما أثرت على 
هيئته وشكله الخارجي كشرب الدخان وما شابه ذلك. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۷۵ 


عاد الینا الان الدکتور عبدالله بفكرة آننا قد قبلنا دعوة لتناول القهوة مع 
إبراهيم بن حمد السلیم. الذي كما اتضح بعده. لم يكن يتوقعناء على الرغم من أنه 
أصر على بقائنا معه لشرب القهوة التي أعدها لنفسه. وكان يدخن السجائر دون 
أن يعرض علينا أي واحدة. وبالإضافة إلى داوتي عدد لنا تشارلز هوبر وأعتقد: 
أيضاً آویتنج من بين معارفه الأوروبين منذ عهود طويلة مضت. على أن الحديث 
أصبح فاتراً؛ لأن مضيفنا كان فيما يبدو لديه انشغال آخر في ذهنه ولم يشا أن 
يقول دلك. بينما كان عبدالله يشعر بالضيق من خطائه. وقد أدى ظهور عبدالله بن 
رشید. تابع الأمیر. إلى نشوء التحول اللازم؛ ولأنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل 
الظلام. فقد انطلقت بمفردي معه عبر الحقول وبساتین النخيل حتى فرية الجناح 
القديمة('. وهي في هذه الأيام ليست أكثر من قرية حديثة نسبياً على أنقاض موقع 
قديم. كانت أجزاء من السور القديم ترى هنا وهناك على أن القسم الوحيد 
الطويل نسبياً هو ذلك الذي كان ذات يوم يحمي القرية من عنيزة المهيمنة الآن. 
وتحجب الآن عدة مئات من الياردات من هذا السور أحد جوانب بستان نخيل 
واسع. الذي كانت تجري خلاله قناة مائية مرتفعة من الطين قادمة من بثر 
مجاورة. وكان جزءاً من سور المسجد القدیم. الذي يطوق الآن بصورة جزئية رقعة 
زراعة وموقع المجلس للشيوخ السابقين في الجناح قد بينه لي عبد الله. ثم في 
الفسق البهيج عدنا من خلال أحياء القاع والهفوف إلى بيت عبد العزيزء الذي 
وجدناه ينتظرنا على العشاء الذي قَدّم لنا فوراً في رواق معمد بالطابق العلوي, 
وانصرفنا بعد دورة من القهوة في الفناء الأرضي الممتوح للقيام بزيارة قصيرة 
للآمير عبدالله. 
(۱) قرية الجناح: تقع في شمال مدينة عنيزة. وقد نزلها في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) بطن من 
بني خالد. حيث أقاموا مساكنهم في أحد أجنحة وادي الرمة على الضفة الغربية للوادي فسمي المكان مع ساكنيه 


ب (الجناح). انظر: تقرير دكسيادس عن عنيزة رقم (۵) وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات (۱۹۷۶/۵۱۳۹۶م) 
ص ۳ محمد السلمان. مدينة عنیزة. ص ۹۹ . (ابن جريس). 


۳۷۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


والقادمون الجدد من الدينة. الذين کانوا مسافرین بطریق الرسء جلبوا معهم 
مزيداً من الأخبار عن غارة ابن رشيد على قبيلة حرب. والتضررون هم بعض أفخاذ 
صغيرة من الدارین ولیس آهل ابن نامي كما قیل من قبل. وآن معركة قد وقعت عند 
الهميلية والتي بعدها انسحب ابن رشيد بفنائم من ثلاثين جملاً نحو السمیراء()؛ 
لأن معسکره الرئیس في فيد وقد خسر ثمانية رجال وعشرین من الخیل التي قتلت 
من أصل القوة الاجمالية وقدرها ست مْة. وتشمل حوالي خمسین فارساً. وکنا نأمل 
أن یحاول ابن سهود بقوته التفوقة بشدة قطم انسحابه هذاء وقد اشيم آنه آشاء 
مجلس حرب قدم الدویش هذه النصيحة على عکس الرأي العام للاخوان؛ الذين كان 
رأيهم أن ينقضوا على معسكرات شمر في بقعاء شمال شرق حائل. 

في بيت الأمير السابق قابلنا أيضاً روابط أخرى بأيام داوتي وزامل. هما رجلان 
من ذوي المكانة الوضيعة ولكنهما يؤتمن عليهما بشدة في خدمة الأمير. هذان هما 
شعيثان أخو ‏ أو على الأرجح - ابن عم الزنجي» علي الشعيثان الذي على بيته دق 
داوتي أول مرة والذي رافقه بعد ذلك بانتظام في أسفاره بموجب أوامر من زامل(", 
وعلي. حفيد علي المذكور من قبل. وقالا وهما يصحباني عبر الشوارع في ذلك 
المساء إلى بيت حفيد زامل. عبد الرحمن بن عبد العزيزء «يا له من فرق عظیم. مند 
تلك الأيام. فلقد رافق علي العجوز خليل مثلما نذهب معك الآن: ولكن ليس هناك 
أطفال اليوم وقحون حتى نضريهم ليبتعدواء(). ولقد لاحظت في الحقيقة مراراً أن 
الأطفال هنا لا يشكلون مصدراً للازعاج أو الشكوى. فإذا رأوني قد يصطفون في 
صف عند مروري ويحيوني بشكل حاد بالطريقة التركية حيث يضعون أيديهم على 
(۱) قرية السميراء تعد اليوم من أكبر قرى منطقة حائل وهي تبعد عن مدينة حائل الرئيسة جنوباً بحوالي (۱۲۰کم). 

انظر: فهد العلي العريفي: حائل. ص 4۵-44 . (ابن جريس). 

(۲) للاطلاع على معلومات أكثر عن رحلة داوتي إلى بلاد القصیم. انظر: روبن بدول» ص ۰۹۰-۷۷ (ابن جريس). 


(۳) قابل داوتي متاعب كثيرة فى رحلاته فى الجزيرة العربية خلاف فيلبي الذي وجد الرعاية والحماية والتشجيع من الملك 
عبدالعزیز. فكانت ثمار هذه الرعاية. أن ترك لنا كماً هائلاً من تاريخ وتراث وحضارة الجزيرة العربية (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين VY‏ 


وسط جبينهم وتنتهى بابتسامه متبادلة. والينات الصغيرات بخصلات شعرهن 
الطويلة المضفرة وملابسهن الزاهية. التي عادة ما تكون فساتين فضفاضة من قماش 
الموصلين (14115112)وسراويل واسعة. لقد كن جمیلات بصورة فاته عندما يلعين فى 
الشوارع والأماكن العامة مثل فراشات صغيرات حكم عليهن القدر بمدة فصيرة من 
السعادة؛ ذلك لأنهن لخمس أو ست سنوات فقط كن يتمتعن بحرية غير مقيدة, 
يجرين بجموح وتهورء قبل أن يجبرن بقانون صارم على الاختفاء من العالم خلف 
الأبواب أو خلف خمار من اللون الأسود الكئيب!(). وعندما يبلغن الثانية عشرة 
يصبحن في سن الزواج. والكثيرات منهن یصبحن محجوزات من قبل آزواجهن 
وفي الغالب يتزوجن عند سن الرابعة عشرة. ولكن يحدث أحياناً أنه إذا كانت الفتاة 
غير كاملة النمو عند زواجها فإن زوجها يتركها عاماً أو عامين قبل أن يقربها. ونادراً 
ما يلدن أطفالاً قبل السابعة عشرة. وهكذا فإن حظ النساء قاس فى الجزيرة العربية 
بفرض الزواج عليهن بهذا الشكل قبل الأوان7"). وهنا تكون الفساتين الفضفاضة 
الخضراء أو السوداء هي الشائعة عند النساء ونادراً ما يرى اللون الأحمر. 


قضينا ساعة رائعة ذلك الساء فى مجلس حفيد زاملء فعصير الليمون الطازج 
من الحديقة المجاورة قدم إلينا بالإضافة إلى القهوة. كما دارت السجائر علينا بلا 
قید. وكنت آدخن الغليون كالعادة دائماً. 


(۱) الحجاب ليس كئيباً كما يقول فيلبي, وإنما هو جزء من دعوة الاسلام. فالواجب على المرأة البالغة أن تستر نفسها 
بالخمارء أو الحجاب عن عيون الأجانب» ماعدا زوجها وقرابتهاء كالأبناء والأخوان ومن هو في حكمهم. ولا 
يستغرب من فيلبي هذا القول فهو وأمثاله من المستشرقين جاؤوا من مجتمعات تنادي بالحرية والاختلاط 
ومشاركة المرأة للرجل في جميع أمور الحياة. بصرف النظر عن خصوصيتها وما يترتب على ذلك من هدر 
لإنسانيتها وكرامتها. (ابن جريس). 

(۲) لا أعتقد أن الزواج المبكر للرجل أو المرأة قاس. لآننا نجد كتب الشريعة والتراث الإسلامي تورد لنا نماذج عديدة 
عن الذين تزوجوا في سن مبكرة جداً في عصر الرسول ی والسلف الصالح. وكانوا في غاية السعادة والتوفيق. 
(ابن جريس). 


VA‏ جزيرة العرب الوهابيين 


هنا لا يوجد تعصب آعمی, ولقد تجاوزونا بالفعل أكثر من نصف ساعة بعد 
صلاة الفرب قبل أن ندرك أننا ريما نكون قد تخطينا حدود الترحيب بناء على 
الرغم من أنه في احتدام الحديث لم يسمع أحد الآذان. فقال عبد الرحمن: 
«المسجد قریب. لا داعي للعجلة. فأي وقت سوف يكفي». كان الحديث عن الجراد 
وعواقبها الوخيمة. فالیرفة. تسمی دبة. تخرج من البیضة. كما یقولون. في خمسين 
يوماً . تحفر الخنادق الضحلة (زبیة) لاصطيادها وهناك. وهي غير قادرة على 
الخروج زاحفة يتم هلاكها. أحياناً تكون هذه الطريقة فعالة تماماًء وفي أحيان أخرى 
يأتي الجراد من كل حدب وصوب. ريما من مناطق بعيدة. هذا الجراد يواجه بضرب 
الطبول التي تخيفه فيبتعد. وطبقاً لأحاديث الرسول و سيكون الجراد أول مخلوق 
يختفي عند اقتراب يوم القيامة. وقد وقع ذعر كبير إما في عهد أبي بكر أو عمر 
بسبب الغياب التام للجراد لعدد من السنين. ليس هناك رغبة كبيرة في فناء العالم 
بالجزيرة العربية هذه الأيام؛ وكم كانت راحة الناس كبيرة عندما قُدّمت عيّنة قبضت 
خندنة] فين ال اد للسلطات: الدقية مرا هار أنها هرات إن ال ام وااسمات 
فقط من يتن الخلوقات لا یحتاجان الی شهادة رسمية لذبحهما ليكونا طعاماً حلالا 
والجراد الذي یعثر عليه ميتاً یکون أيضاً طعاماً حلالا). 


إن عبدالرحمن یتمتع بذخيرة من العارف البسیطه. ویسعی بصورة حقيقية 
للتنویر» واعتدال ملابسه الذي يستدعي إلى الأذهان بقوة وصف داوتي لزامل. ومع 
ذلك كما آعتقد فان ذلك مثل حال الأمير القدیم لعنيزة أيام عزها . وقلت له: «ينبفي 
أن تأتي معي» وتری في یوم ما بلدنا الانجلي‌زي. وسوف آريك باريس وآوروبا». 
واعترض على ذلك خشية أن يجد صعوبات هناك في مسألة الصلاة. ولكني آکدت 
له أن عندنا مساجد قليلة لعبادة المسلمين. فرد قائلاً: «لا. فذات يوم عندما يسود 


(۱) الجراد كان من الآفات التي تهلك الحرت والمزروعات خلال العهود الاضية. وهناك طرق عديدة عند الناس 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۷۹ 


العالم السلام سوف آسافر إلى المدينة وأستقل من هناك القطار إلى دمشق(). وغیر 
ذلك لیس عندي رغبة فیه». وبعد سنوات للاحقة تقاطعت دروبنا للحظة وجيزة في 
شوارع جدة. فسألني: «هل تعرفني, أنت يا فلبي؟» وأجبت: «نعم حقاًء أنت يا زامل. 
كيف سافرت وما جاء بك إلى هنا؟». لقد كنت في ذلك الحين مرتدیاً ملابس 
أوروبية ودون لحية. وقد قيل له من آنا عند مروري أمامه. لم يكن قد تغير. وفي 

صحبته» ريما بسبب ذكري جدة. كنت دائماً أجد متعة عظيمة في عنيزة. 
وآخر مناسبة اجتماعية لنا في المساء كانت زيارة إلى فهد البسام. كان بيته 
وعدة بيوت أخرى لعائلته تتاخم المجلس الكبير على شكل هلال رائع يضيف جمالاً 
وتميزاً على وجه السور العالي بنوافذه الصغيرة. في الميدان نفسه يوجد المسجد 
الرئيس وقصر زامل القديم ذو البرج المربع في أحد زواياه والذي يبدو قزماً بجوار 
المئذنة الطويلة الستدقة الطرف(). يمتاز فهد بأخلاق ومظهر رجل الأعمال الناجح 
بشدة. مع تحضر مهذب من النوع التركي» وقليل من الرياء وكثير من التصنع الواضح 
أكثر من صالح الفضل. وهو قادر على أن يكون مسلياً بشدة وربما أقدر رجل في 
ذلك بعنيزة. ومع ذلك كان بسيطاًء فقد قدم زجاجة من عصير الليمون المنعش ماركة 
روز (©105) لكي أفحصها قبل إرسالها إلى الطابق العلوي لكي يتم خلطها لفائدتناء 
وأصر على أن يشرب كل واحد منا کأسین. وهنا لا يوجد الرشف برقة للمشروبات 
المبردة مثلما في آوروبا . فلا بد أن تشربها جرعة واحدة. والخادم يقف أمامك 
لیآخن الكأس الفارغ أو شبه الفارغ ويعرض عليك فوطة لتجفف شفتيك 
(۱) كانت نظرة الناس يوم رحلة فيلبي في عنيزة عام (777١1ه/1918م)‏ محدودةء فلا يوجد لهم أسفار بعيدةء وإنما 
حدود ذهاب وإياب أعيانهم تكون داخل الجزيرة العربية فقط. بعكس اليوم الذي أصبح العالم قرية صغيرة يسافر 

من أقصاه إلى أدناه في ساعات محدودة. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن المسجد الرئيس في عنيزةء وعن أحياء المدينة أثناء زيارة فيلبي لهاء انظر: محمد السلمانء 


ويك ی وه تعن كن احير ارت موه هی وا طن الال لا ويساففل وزفية من +4 فان المنلكة العرهة 
السعودية وتطور مصادرها الطبيعية: ترجمه شكيب الأموى (القاهرة) ۹00 امء ص AY‏ (ابن جريس). 


۳/۸۹۰ جزيرة العرب الوهابيين 


وأصابعك('). وکان اثنان من آولاده في الحفل» آحدهما شاب في حوالي السابعة عشرة 
وعینه الیسری دامعة وضعيفة. والآخر. عبد الله. طفل في السادسة أو السابعة. 
وهناك أيضاً لبراهیم. فتی في الثالثة عشرة. ابن عبد الرحمن البسام» التوفی في هذا 
الوقت(. الذي رکب في قافلة داوتي للزبدة إلى الحجاز. وفهد. ببراعته التركية في 
الاطراء والتملق, كان طيباً بما يكفي للتنبؤٌ بوظيفة دبلوم اسية رفيعة لي!! وقال: 
«أستطيع أن أحكم بذلك» من التوقير الشديد الذي يكنه ابن سعود لك». 


وهكذا انتهى الیوم. يوم عادي من الضيافة الكريمة من أشخاص لم يتركوا 
عقیدتهم. التي يخلصون لها بدرجة كافية في كافة النقاط الجوهرية. أن تعمي 
رؤيتهم لعالم كان بعضهم قد نال منه لمحات وراء حدود آرضهم الصحراوية. ولهذا 

العالم يدينون بازدهارهم المادي الذي بكل صفاته سريعة الزوال يقدرونه كثيراً. 

وأكبر نقيصة في جلساتهم الاجتماعية كانت عدم وجود هواء. ففي الساحات 

الفتوحة هناك قليل مما يشتكى منه. ولكن في الجالس المعطرة بروعة الأدخنة 
الرقيقة من نيران أشجار الغضا عندهم والبخور كانت الدورات الأبدية للشاي 
والقهوة تثير وشلاً رقيقاً من العرق الذي يدوم إلا في فترات متقطعة قليلة طوال 

اليوم بکامله. وهو قد يكون غير مطاق في مجتمع ينهمك بشدة في أعمال العالم. 

بيد أن عنيزة باريس نجد. مدينة الراحة والتعة. حيث لا يتصور العمل بشكل دقيق 

أكثر من مجرد النقاش البطيء للصفقات التجارية. التي قد يكون الاتفاق عليها غداً 

أو اليوم سیان. على أقداح من القهوة والشاي والسجائر(". 

(۱) هذا التعامل الاجتماعي في طريقة الآكل والشرب التي يشرحها فيلبي في بيوت وجهاء وأعيان عنيزة تدل على التمدن 
والتتحضر الذي وصلوا إليه. وربما حصلوا على بعض تلك الصفات من الأسفار في بعض النواحي داخل الجزيرة 
العربية وخارجهاء ثم وجود عنيزة على الطريق التجاري الرئيس الذي يصل ما بين الحجاز والطرق. (ابن جريس). 

(۲) أسرة آل البسام في عنيزة تعد من الأسر الكبيرة والقديمة. وظهر منها علماء وقضاه في عهود مختلفة. (ابن جریس). 

(۳) كسبت عنيزة هذا الاطراء الذي يورده فيلبي ریما بسبب التنوير الثقافي والفكري الذي كان يتصف به بعض 


رجالها وأسرة مثل: آل الزامل؛ وآل البسام. وآل الذكير وغیرهم. والذين كانوا كثيراً ما يجالسون هذا الرحالة 
ویتحدئون إليه. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳۸۱ 


واليوم التالي (الخامس عشر من سبتمبر) بصورة عامة تكرار لسابقه. ولكن 
الحاة لاجتهاغية رة لأ تكون اند که اما :هنا لا توح الضف هنت 
لجلسات القهوة العتادة في نجد ؛ فالحدیث هو الفن الفضل لقوم متبطلین خالین من 
العمل يهتمون اهتماماً شديداً بالعالم من حولهم. وبحسابنا كان هذا هو الیوم التاسم 
من ذي الحجة. شهر الحج الأکبر في مکة. الذي سوف يتوج بعید الأضحى ويجري 
الاحتفال به لیس فقط في عرفات ومنی ولکن في العالم الاسلامي کله. 
وکانت هبة حارة من رياح السموم من الجنوب. بالحساب الزراعي بداية موسم 
الصفري قد جعلت ساعات الظهر متقدة ومضجرة؛ لأن الباني العالية في الدينة 
تحجز الریح بعيداً عن الحدائق والساحات. ولکنها امتصت تماما حرارة الشمس. 
على أن السوق في هذه الأيام استعداداً للعید أصبح یعج بالنشاط والحركة. والحشود 
المشغولة تندفع في الحلات والدکاکین. حیث التمور. والخضراوات. والبطیخ تعرض 
بوفرة مع القهوة. وقشر الرمان واللح. وکلاهما من النوعین الابیض والقرنفلي 
وآشیاء آخری تغري ربة البیت. وقد بيعت بندقیتان من مزایدین جائلین. إحداهما 
وصل سعرها أريعين دولاراً وهي من طراز ماوسر الآلماني )German Mauser)‏ نموذج 
عام (2۱۹۱۱). والأخرى ثمانية وثلاثين. وكانت بندقية جديدة إنجليزية قصيرة, 
ارتفعت بعد ست ساعات من المزايدة المتقطعة إلى ستة وأريعين. وقد مررنا والأخوان 
سليمان وعبدالعزيز الذكير جالسان على إفريز محل يتحدثان» وبالقرب منهما 
مجموعة من الأغنام السوداء تجذب اهتمام حشد كبير من الناس. سعر الخروف في 
تلك الساعة يتراوح من ستة إلى سبعة دولارات. وكلها ذوات صوف أسود إلى آبعد 
ما رآیت. وكان العمل التجاري النشط يجري على قدم وساق. كل زبون يختار ما 
یروق له بأيدي خبيرة. وهو يفرك الاجزاء الرقيقة من كل حيوان قبل أن يقرر(). 
(۱) کون عنيزة إحدى المحطات التجارية الرئيسة التي تقع على درب طرق الحجازء والمعروف ب (درب زبيدة). وكذلك 
توفر المحاصيل الزراعية المختلفة بها. کل هذا جعل منها سوقاً تجارياً نشطأ يرتاده التجار من داخل بلاد القصيم 


وخارجها. للمزید. انظر: أبو عليةء الدولة السعودية الثانيةء ص YY‏ العثيمين, نشأة إمارة آل رشيد: ص ° 
سيد بکر. اللامح الجغرافية. ص ۰۱۸ (ابن جریس). 


FAY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


ويخلول ا مسا كان امغر قد واد إلى عة ذولاراكه وركذا فاولتك الذين اشكروا 
باكراً قد ابتهجوا. يرتدي الرجال من الطبقة الميسورة العقال من النوع السائد في 
بلاد الرافدین. حزم ثقيلة من وبر الابل المفكك الموصول على مسافات فاصلة بحزم 
من الخيوط الفضیة(۱). والبعض يرتدي عقالاً من اللون الأسود غير المزخرف والغترة 
إما بيضاء أو حمراء مثلما الحال عند البدو. وعباءاتهم بنية اللون أو سوداء من 
القماش الصيفي الخفیف. الشفاف ولكنه يعمّر طويلاً. ولا توجهنا تلقاء العودة 
لبيوتنا مررنا على مجموعة من البنات الصغيرات يمرحن بثياب العيد. وكانت 
خدودهن مطلية بمسحوق التجميل الأحمر الخفیف. ووقفن يحدقن فينا حتى نعجب 
بهن» واندفعن في ضحكة مرحة من نجاحهن مع الإنجليزي. كانت ثيابهن من الحرير 
الشفاف الناعم ذي الألوان التنوعة. ومعظمهن كن يرتدين العقال المطرز بخيوط 
الذهب والمزخرف على نحو أنيق بحبات الفيروز فوق شعرهن المضفر والمكسو 
بالشحم. لقد ظهرن رائعات فاتنات حقاً. 

كان الأمير عبدالله مسؤولاً عن استضافتنا هذا الیوم. وذهبنا لتناول الفطور 
بعد زيارة ابتدائية إلى عبدالله بن حمد السليم أخي إبراهيم الذي ذكره داوتي» وهو 
وأخوه كانا في القافلة التي انضم إليها هوبر. وهو يميل إلى الطول. يتمتع بصحة 
طيبة في حوالي الخامسة والستین, ويبدو أصغر بكثير من سنه بسب الصبغة 
السيؤداء علق لها یرو ای ولك سامون یفاضا الى يونا مد فة 
أيام مضت في رحلة استمتاع. وبالطبع يعرف بغداد ودمشقء وحتى القاهرة. وفي 
فنائه توجد مهرء قيل: إنها من الريف العراقي اشتراها حديثاً من البدو. 

والامیر الان في ريعان شبابهء وقد قضى بعض السنوات في المنفى من 
(١184م)‏ حتى (۱۹۰۶م). وخلال تلك المدة اشتغل في المشاريع التجارية التي تقاذفته 


جزيرة العرب الوهابيين TAT‏ 


بعيداً حتى الهند. وعلى الرغم من ذلك. ليس لديه أي طموح اضافي للتجوال. فلقد 
رأى ما يكفي من العالم. والآن أصبحت الراحة التي ناضل من آجلها فوق كل شيء 
وكان يعد العمل شيئاً مؤْماً على الرغم من أنه انقطاع حتمي عن الغاية. وقال: «اليوم 
على سبيل المثالء ليس عندي عمل أؤديه. وعندما ننتهي من تناول الفطور سوف 
أخلد للراحة في مضجعي كما تعودت». فقلت له: إنه في أوروبا إذا أخذ أي شخص 
بمبادئه فسوف يموت حالاً من الجوع. لقد كان مهتماً بالموقف النقدي. وهو يعتقد 
أن أكبر صعوبة في سبيل إدخال عملة فضية مستقرة في البلد لتحل محل الدولار 
والعملة الفضية التركية الصغيرة ستكون تجميع هذا الكم الهائل من تلك العملات 
كسا زغل ها تفه لول یک أن سيقن الاو اساسا تمه القوسة: 

إن ثلشي صفقات الذهب في القصيم كانت بالجنيه الانجليزي والباقي بالليرة 
التركية. وذهب نابلیون. الذي يسمى بنتو (8:010) نادراً ما يرىء والذهب الألماني غير 
عضو مات كما أن اللات الذهيية الرؤسية تسیا على طاق ضقن قف 
كذلك يتعجب من تسمية دولار ماريا تريزا ذي المنشاً النمساوي باسم فرنساوي (أي 
فرنسي)(')ء بيد أنه لم يلاحظ أنه على الرغم من أن هذه العملات كانت مصنعة 
حديثاً حسب احتياجات السوق - إلا أنها كانت دائماً تحمل التاريخ نفسه (2۱۷۸۰). 
وبالنسبة لتقدم سير الحرب. فقد توقفوا منذ زمن طويل عن وضع ثقتهم في الأوراق. 

فدلیل عيونهم كان جيداً بما فيه الكفاية. ولا يمكن أن يسوء شيء كثيراً ما دام 
العراق في أيد بريطانية أمينة. ولقد ذكرت له أنه بوجود معظم بلجيكا وجزء كبير 
من فرنسا في أيد ألمانية فان حجته ليست سليمة تماماً على الرغم من أن استنتاجه 
كان في الحقيقة صحيحاً. 


(۱) لم يكن آهل القصيم هم فقط الذين يطلقون اسم (الريال الفرنساوي أو الفرنسيء أو الفرانسة) على ريال ماريا 
تريزا النمساوي, وإنما كان هذا المصطلح يطلق على هذا الريال في عموم الجزيرة العربية. (ابن جريس). 


۳۸ جزيرة العرب الوهابيين 


ومن العتاد في عنيزة أن تبدأ کل وجبة بزوج من التمر اعترافاً بنعمة الله؛ وبعد 
ذلك لیس هناك ترتیب محدد للهجوم على الحتویات الختلفة في الصينية. وعلی 
الرغم من ذلك كان حمد بن هذال مخطئاً بالخروج على العرف الاجتماعی؛ لأنه 
سکب الزبادي على نصیبه من الأرز وخلطهما معا . وطبقاً «للتقالید » يعد هذا انتهاكاً 
مقيتاً لآداب المائدة في مجتمع (بدوي) فاضل على الرغم من أن ذلك یمارس بصورة 
طبيعية في قباتل معدن البدائية في العراق» وحتی من قبل الزیجرت() خدم البیوت 
الأأجلاف. وأصلهم من بني خضير أساساً في نجد . 

وواصلنا سیرنا لزیارة آحمد بن سویعر. الذي عاد مؤخراً من مكةء في مجلسه 
القذر. الملىء بسخام الدخان. ومساحته (۱۰*۱۲) آقدام وسقفه قصیر. وهناك دخل 
علینا رجل مسن في السبعین من عمره. یتصل بالصاهرة (رحیم) مع مضيفناء طالباً 
من الدکتور عبدالله بعض الدواء لبصره الذي أصبح ضعيفاً. وهنه إعاقة مولة في 
عمله خلال السنتین الماضيتين. وهو يدعى [براهیم بن صالح. المهندس العماري 
الرائد والبناء في المدينة. فقد بدأ حياته صبياً متدرباً مع بناء دون أي تعليم إضافي 
بخلاف ما جمعته عيناه؛ ونال الشهرة بسرعة وشيد المئذنة الطويلة في الممسجد 
الجامع منذ ثمانية وعشرين عاماً مضت(). وهي بطول خمسين ذراعاً؛ كما قال. أو 
تقريباً ثمانين قدماً في الارتفاع. كما أنه بنى أيضاً المقر الحالي لاقامة الأمير» وبيت 
محمد السليمان الذي كنا نسكن فیه. وفي الحقيقة جميع أفضل البيوت في عنيزة. 
وقد أكد بفخر أن لا شيء من تحفه التي بناها قد انهار على الاطلاق. ومع ذلك 
فإنها كلها قد بنيت دون أي نوع من التصميم أو التخطیط. ودون الخيط أو الميزانء 
(۱) هذه الكلمة اشتقها الأتراك من الكلمة الفرنسية التي تعني «الأمن أو الحراسة (©:فنء56) التي أصبحت على أفواه 

العرب تتطلق عادة «ساكيورتا». (فيلبي). 


(۲) في الماضي لا تخلو منطقة في الجزيرة العربية من وجود بنائين مهرة يقومون بتشييد الحصون والقصور 
والمساجد وما شابههاء وقد كسبوا تلك المهنة وتمرسوا فيها من خلال طول الممارسة والتجارب. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۳۸۵ 


وفي الحقيقة دون أي شيء یوجهه أو پرشده الا عينه وخبرته. وقال لي: «انظر إلى 
رافع سنجر التي شيدتها مستديرة وقارنها بتلك الربعة عند ابن السلوم فقد بقیت 
لأنني بنیتها آفضل وسوف تصمد بعد ذلك لأزمان کثيرة . ومقابل تشیید المئذنة 
الكبيرة. التي تلقی مداد الطین واللاط لها في الوقم. فقد حصل على مبلغ أربعين 
دولاراً. وکان مستعداً للتعهد ببناء واحدة آخری أطول منها مرتین. ولکنه بالطبع 
سوف یبنیها على قاعدة أوسع. وسألته كيف ظهرت وتطورت الواجهات المنحنية(') في 
بیوت عنيزة. على الرغم من أنها ليست واضحة في أي مکان آخر بالجزيرة 
العربیة(). وقد زعم آنها من اختراعه الخاص, وآنها أسهل في البناء وتدوم طويلاً. 
وبعد ذلك لاحظت مئّذنة عالية في منطقة القاع. وسألته: «من بنی هذه؟» فکانت 
إجابته القتضبة الجافة «إنها تميل نحو الجنوب». وفي الآونة الأخيرة اتجه إلى 
تبطين الآبار بدون خبرة سابقة في هذا العملء ولكنه صار الآن مرجعاً معترفاً به 
على الرغم من أن عينيه الضعيفتين تتعارضان بصورة خطيرة مع المهمة التي تحتاج 


إلى دفة غير عادية. 


وقضينا فترة العصر جزئياً في بيت علي الخنيني والجزء الآخر في بيت يحيى 
الذكيرء وكان الأمير السابق حاضراً في كلتا المناسبتين. وعندما قدم لي علي 
السجائر تحولت إلى عبد العزيز لأسأله إن كان يعترض على قيامي بالتدخين. فرد 
قائلاً: «لا على الاطلاق فأنا نفسي اعتدت أن أدخن». وهو قد عانى من قبل بصورة 


دائمة من نوع من الصداع الذي شرح أعراضه لنا بإسهاب مستفيض. وفي الهند 


)۱( الکلمة هی مبرم ومن الواضح أنها تطلق دون تمييز على المنحنيات المحدية القصرة. والأخيرة یهت آنضا مکعب. 
لوج 
)۲( لزید من الایضاح عن الناحية العمرانية قديماً فى عنيزة وغيرها من مدن القصيم الرئيسة. انظر: محمد 


(ابن جریس). 


۳۸۹۹ جزيرة العرب الوهابيين 


عثر على علاج ناجع في دواء شراب مخلوط یشمل عصارة صفراء الضبع!. ولکن 
هنا في نجد. ريما بسبب بعض الأحوال الجوية. فإن هذا الدواء نفسه لا فائدة منه. 
وهي التي سوف يحل علیها عن قريب بلاء الانفلونزا الفظیع الذي قيل أنه قد 
أصاب خمسة وعشرين ألفاً من السكان المستقرين في الدن. وعدداً لا يحصى من 
البدو. كان المرض نادراً باسثتناء الجدريء الذي حتى ذلك الوقت كان يتفشى في 
المدينة على الرغم من أنه أقل انتشاراً من السنة الماضية عندما كانت تشهد صلاة 
العصر يومياً جنازة أربعة أو خمسة أطفال ماتوا قبل آوانهم(۱). وقد أصبح مهتماً 
بالحديث عن التطعیم. وتعهدت بأن أرسل طلباً لتوريد دواء الليمف (طمسرلآ) 
ليستخدمه عبد الله في العلاج. وكانت أحد الاعتراضات على التطعيم هي أن 
التوريدات الجديدة ليست متوفرة دائماً؛ وأن الكارثة تنشأ كثيراً من استخدام الدواء 
القديم بواسطة الانتهازيين الذين يكسبون قوتهم من استفلال حاجة الناس. كان 
يحيى ومقبل مرة أخرى في حالة جسدية طيبة. فقد أنعم على الأول ببطن هائلة 
بارزة. وهو دائماً يبدو في كرب عظيم عندما يضطجع على مخدته تحت كتلة 
ضخمة من الشحم. ذلك وحالة الصمم ریما قد نقصا عليه حياته ولكن مزاجه بدا 
رائعاً. واشترك مع عبد الله في دعابة لطيفة عندما سخر منه قائلاً: «لا أستطع أن 
أفعل شيئاً لأذنيك» ولكن إذا ما كانت المقويات (أي المثيرة للشهوة الجنسية) هو ما 
تريده فتعال إلي». فقال الشيخ الكبير «الحمد الله. لم يحن الوقت بعد لذلك». 

او ام هن الرائعة و تتف عضرا نا على طت سا وهی از خی 
وأكلنا حتى التخمة على الرغم من الساعة المبكرة والحر بيد أننا كنا سعداء 
عندما زحفنا ببطء إلى الانعزال في مسكنناء وخلدنا للراحة في برودة الجو على 
(۱) مرير الضبع. (فيلبي). 


(۲) الجدري والطاعون والسل وغيرها من الأمراض التي كانت تفتك بالناس وتقضي على أعداد كثيرة منهم خلال 
القرون الماضية, وقي معظم أجزاء الجزيرة العربية. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين TAY‏ 


السطح آملين عدم إزعاجنا في المساء. وناداني الدكتور عبد الله قائلاً: «تعال 
وانظر» وعندما تتبعت عينيه إلى الخارج على السطح الجاور. يا للعجب من 
المنظر!! ثلاثة نساء شابات بجمال عظيم. لقد كن في الحقيقة مجرد فتيات, 
عذروات متأهبات لسوق الزواج ويسعى في طلبهن. كما قيل» كثير من الخاطبين, 
الذين من بينهم ابن سویدان. الذي يشتهر بأنه خانع للنساء مثلما كان متعصباً في 
الظاهر. وأحياناً يبدو لي أن تعصبه لم يكن عميقاً؛ لأنه كان یظن أنه يتودد 
جيرا لاتا طا ات لر ها عة اة فقن جب هی ام اع 
ولكنهن كن يمرحن بأنفسهن بلا خجل أمام عيوننا ولم يهربن عندما أحضر عبد الله 
المنظار ليقرب الصورة. لقد كن جميلات بشدة جمالاً يبرر التفاخر الذي يسمعه 
المرء أحياناً بجمال نساء القصيم. وفي الحقيقة ليس على المرء إلا أن ينظر إلى 
الأطفال ليكون مقتنعاً بصحة تفاخرهم. إذا كانت النساء فقط يحتفظن عند 
كبرهن ببشائر جمالهن الذي يظهر في الطفولة. وما يثير الشفقة أكثر أنهن يحجين 
بعيداً في عزلة لا معنى لها من أجل متعة وبهجة الأفراد. دونما تعليم أو تدريب 
لخدمة المجتمع. كانت البنت الكبرى ترتدي فستان العروس بلون زاه مع كثير من 
الحلى الذهبية التي تومض في شمس الفروب. بينما آخواتها. المنشفلات 
بتزيينها ولبسها والإعجاب بهاء كن في فساتين عادية فضفاضة حمراء. وتلك هي 
أول مرة أرى هذا اللون في عنيزة. وعند الغسق اختفين عن تحديقنا وترکننا نتساءل 
إذا ما كنا قد شهدنا الأعمال التمهيدية لليلة عرس أو مجرد قياس لثياب الاحتفال 
بالعيد القريب. 

والتفسير الأخير نال بعض التأييد من الأحداث التي وقعت في المساء التالي. 
فعندما عدنا عند غروب الشمس من نزهة سيراً على الأقدام في الواحة وجدت 
عبد الله بالفعل على السطح يجدد متع المساء السابق» وقال لي: إن البنات الثلاثة 
كن يمتعنه بعرض راقص. في تلك المرة رأيتهن في لمحة قصيرة قبل أن يلفهن 


FAA‏ جزيرة العرب الوهابيين 


الظلام. وكن كلهن في فساتين العید(. من قماش الساتان الناعم بلون الذهب 
القديم. ولقد كان أشد روعة وجمالاً مما سبق على الاطلاق. هذا الظهور الثاني 
بالروعة المضاعفة الذي يستحق التوبيخ والزجر بشدة طبقاً للمعايير المحلية في 
الذوق واللياقة؛ لم يكن عرضياً بكل تأکید . فالزواج غايتهن في الحياة وربما كان 
اقتراب العيد عذراً كافياً لهفوة صغيرة مفعمة بالاحتمالات الآنية. إن أمهم أو 
خالتهم؛ لآنهن كن يتيمات من بنات واحد صالحي متوفی. ريما تكون قد تسترت 
علیهن أو شجعتهن على عرض جمالهن. ومما لا شك فيه أن آخرین غير عبدالله قد 
متعوا أعينهم الجائعة بجمال أجسادهن. وفي المساء التالی. ليلة العيد نفسه, 
انخفض الثلاثة إلى واحدة وحلّ اللغز. فقد ذهبت الكبيرتان إلى آزواجهن فوراً بعد 
رؤيتنا لهن آخر مرة. والصغيرة وحدها. مكسوة ببهاء العروس, وقفت على السطح 
تلك الليلة منتظرة النداء لمضجع عرسها. وكان القميص التحتاني الشفاف يتدلى 
بروعة فوق الصدرية الضيقة والسروال الواسع. وعباءة خفيفة سوداء أكملت 
ملبسهاء وكان وجهها وخصلات شعرها المضفرة دون غطاء. لقد تزوجت البنات 
الثلاثة من ثلاثة إخوة من عائلة القبلان ولم نعد نراهن تانیة(". 

طلع صباح السادس عشر من سبتمبر وكل الناس شديدو الانشغال بتحضيرات 
العيد في الغد لكي يستضيفوا ضيوف القهوة في الأيام العادية. وتبعاً لذلك قضيت 


وعبدالله يومأ هادئاً كعضوين من أهل بيت محمدء فبدأنا يومنا بالفطور القتصد من 


)١(‏ الأعياد فى الجزيرة العربية قديماً كانت أفضل حالاً مما نعيشه الیوم. حيث كان الناس يستعدون لجیء العيد 
باللباس الجمیل, وتنظيف المنازل وتزويقهاء بل كانت تسودهم المحبة والألفة والتقارب فيما بينهم أما اليوم فأصبح 
الناس أيام العيد أقل فرحة واستعداداً عما كان يحدث في الاضي. والسبب سعة الخير الذي عم الناس, 
فأصبحوا طوال أيام السنة منشغلين بأعمالهم المتنوعة, بالإضافة إلى وفرة المال فى آیدیهم. مما أثر ذلك فى 
طباعهم وسلوكياتهم. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن عادات الزواج والأعياد فى عنيزة. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۱۷۰-۱۱۵ . 


(ابن جریس). 
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الارز المطبوخ مع الزییب والبصل البهر. وشرائح البطيخ والشمام والتمر. إن نوعية 
البطيخ والشمام تبدو بصورة عامة رديئة هنا ولا طعم لها تماماًء ولكن في الآونة 
الأخيرة ظهر بعض الیل إلى استيراد بذور من الزبير. وتحول النقاش إلى وادي 
الرمة. الذي كان مستجمع أمطاره كما قال محمد في مكان ما بين المدينة وينبع. 
وهو الذي لم یسمع أبداً عن وادي الحمض على الرغم من أنه قد ذهب إلى 
الدینة(. ولم يقبل أي فكرة من آرائي بأنه ينشأ في الحرة شمال شرق المدينةء 
وترك الأمر ليبت فيه ذات يوم خبير حربي الذي تعهد بأن يقدمه لي ليقنعني. وكان 
كل واحد منا يراهن بعباءته على هذا الموضوع. وعلى مدى حوالي خمسة عشر عاماً 
قبل هذا الوقت كان الوادي يتعرض لفيضانات منتظمة:؛ التي كانت تهطل أحياناً لم 
يصل إلى خمس أو ست مرات في العام» وأحياناً تحوّل منخفض الزغيبية إلى بحيرة 
عظيمة يبقى الماء فيها أحياناً طول العام حتى الفيضانات القادمة. ومع ذلك ففي 
الازمان القريبة نقصت الفيضانات بشكل أو بآخر في كميتها وانتظامها. ولكن في 
العام الماضي كانت هناك فيضانات طيبة حيث امتلاً منخفض الزغيبية عن آخره. 


وفی هذه السنة لم يأت فيضان على الاطلاق. 


ثم انتقلنا إلى مناقشة في علوم الأرض «الجيولوجيا» واتخذ مضيفي موقفاً خلف 
ستار من الدليل القرآني لا يمكن الهجوم علیه. ومن المستحيل النيل منه. فبالنسبة له 
فإن عمر العالم يبلغ خمسة آلاف سنة في الخارج. وأن حيوانات نوح كانت الأسلاف 
لجميع المخلوقات الحية الآن على الأرض. وتصادف أن كان بجواري الكتاب السنوی 
للموسوعة البريطانية. الذي قدمته له محتجاً بأنه من بين جميع بلدان العالم كانت 
جنوب إفريقية قد بقيت طويلاً فوق البحر. فقال: «هراء. إنها عندنا في كلام الله 
نفسه أن جودي كانت أول أرض تظهر فوق مياه الفيضان العالمي». وبهذا الاسم أيضاً 
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يعرفونا آرارات. ولكن حتى في أثناء حديثنا وقع شيء جعل ثقته تهتز في الطرق 
العلمية التي عليها يعتمد بصورة ضمنية شديدة. فقد صاح أحد الخدم وهو يندفع 
في الغرفة: «سنقيم العيد اليوم فقد أعلنه الشيخ واليوم سوف نضحيء والصلاة 
ستقام غداً صباحاً». وتحولت بنشوة الانتصار إلى مستمعي قائلاً: «ألم أقل لكم أمس 
من كتبي أن اليوم سيكون العید. أناء مجرد کافر وأنتم المسلمين لن تصدقوني بينما 
شيوخكم الآن يصدقون مجرد قول واحد من البدو البسطاء حاد النظر أكثر من 
معظمكم أو ربما نظر من بقعة ما كانت فيها السماء غير معتمة بالسحب. لابد أن 
يكون عندكم شاهد بشري على أشياء تتجاوز قدرة الإنسان». فقال محمد الذي كان 
آصم قليلاً وبطيء الفهم أيضاً: «والله. لقد قلت لنا في الحقيقة». في هذه الرة. 
طبعاًء لم يتحول النزاع إلى رؤية القمر في الليلة السابقة؛ لأن عيد الأضحى يكون في 
العاشر من الشهر القمري. ووصلت الأخبار متأخرة وأن الهلال الجديد قد شوهد في 
اليوم السابق على رؤيته في عنيزة وما حولهاء واحتج بأن هذه الأخبار لابد أنها جاءت 
من مسافة بعيدة. ريما من الساحل أو من البصرة!('). 


في عصر ذلك اليوم وبعد الانتهاء من الأضاحي وتوزيع كثير من اللحم على 
الفقراء زرنا محمد بن أحمد الذكيرء الذي كان آبوه. التوفی منذ زمن طويلء الأ 
الأصغر لمقبل ويحيى. وآخته. المقيمة معه. ما تزال مدرجة على القائمة السارية 
لحريم ابن سعود وأنجبت حديثاً منه بنتاً؛ سميت جوهرة مجاملة للملكة الرئيسة. في 
مجلسه الواسع المؤثث تأثيثاً حسناً لاحظت وجود كرسي هزاز كبير من الحديد الذي 
اشتراه منذ بعض سنوات مضت في بومباي. ودار الحديث عن موضوع المجوهرات 
الذي أوحى به اسم بنت ابن سعود الرضيعة. فعلاوة على اللؤلؤ فإن معظم الأحجار 
( یک با ای ماه وا سابد رجات ی تدل على وجود فكر وثقافة حسنة عند أهل عنيزة وإلا 


ما استطاعوا مناقشة هذا الرحالة في قضایا علمية دقيقة مثل: العلوم. الجفرافية. والتاريخية. أو حركة النجوم. 
وتعاقب الأیام وغیرها من الواضیع التي لسناها في أكثر من مکان على صفحات هذا الکتاب. (ابن جریس). 
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الكريمة المشهورة هي الفيروز من بلاد فارس والياقوت من بورماء ولكن الماس نادر 
على الرغم من أنه يلبس أحياناً قرطاً في الأذن(). وكان رأيي في مستجمع آمطار 
وادي الرمة قد نال هنا بعض التآیید. بيد أنهم أبدوا جهلاً عظيماً بمسار وادي 
حنيفة. الذي كنت قادراً على تزويدهم بمعلومات موثقة عنه(). إن معلوماتهم 
الجغرافية تبدو صبيانية إلى درجة ما. وفي المدن لم تكن فكرتهم عن عقارب البوصلة 
حسنة مثل المواطن الهندي العادي. مع أنه فيما يبدو أن لديهم فهماً غريزياً لحقيقة 
أن الشخص يكون صاعداً نحو الغرب ونازلاً للأسفل نحو الشرق. هنا انضم إلينا 
إبراهيم بن زامل» نجل الأمير الشهیر. ولكنه من النوع المتعصب وهو أول عينة من هذا 
النوع أقابله. لقد كان يعتني تماماً بملابسه الحسنة وعقاله الصوفي الثقيل؛ ولكنه 


بكل تفاخر حجب سلامه عني» وأنا بالقدر نفسه من التفاخر نهضت لأنصرف. 


أمامنا كان يسير يحيى العجوز ويتهادى في مشيته بتلك السرعة التي يسمح لها 
بها بطنه العظيم على رجليه القصيرتين ذات الحجم الهائل. وقد ألقى علينا التحية 
بحرارة عندما مررنا بجواره ومضى في طريقه إلى أحد الجلسات لشرب القهوة. 
عند باب بيتنا قابلنا جاراً قريباً لناء رجلاً عجوزاً يدعى سليمان السعید. الذي 
توقف ليتبادل الحديث معنا وأعلن رغبته الشديدة في دعوتنا لتناول الطعام معه. 
واعتذرنا بأنه سيكون كافياً لو شربنا القهوة معه. وحيث إن احتفالات العيد وهي 


الزيارات المتبادلة بين جماعات المؤمنين بعد صلاة العيد الجامعة(". سوف تجعل 


(۱) لزید من التفصیلات عن العلاقات والنشاط التجاري في عنيزة. وما يرد إليها من سلع مختلفة. انظر: محمد 
السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۱2۹-۱۶۵ السويداء نجد في الآمس القريب. ص ۰۱۲۱ آبو علية. الدولة السعودية 
الثانية. ص ۰۲۷۳ العنیمین. نشأة إمارة آل رشید. ص ۰۹۰ (ابن جريس). 

(۲) يتصل بوادي حنيفة واد آخر يسمى وادي السهباء. ويبلغ طول الواديين معاً حوالي (۷۰۰) كم. للمزيد انظر: 
الشريف جغرافية المملكة. ج١.‏ ص ۰۸۹-۸۸ (ابن جريس). 

(۳) الزيارات المتبادلة بين الناس يوم العيد كانت من أجمل ما تتصف به الأعیاد. أما اليوم فقد خفت بشكل ملحوظ. 
وربما انعدمت في بعض النواحي من المملكة العربية السعودية. (ابن جريس). 
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مثل هذه الزيارة صعبة في الفد. فقد وافقنا هل ارت ور » تارکین له وقتاً كافياً 
فقط ليعود إلى بيته ويوقد ناره. وخلال دقائق قليلة كنت ومحمدء وعبدالله. 
مصحوبين بعتيق الصغير الذي كان يرتدي حلة العيد ‏ كوفية من الحرير القرنفلي 
الرفیق. وعقال رائع صغير من بلاد الرافدین. وعباءة سوداء وعصا خیزران - في 
مر ی ا موه اوبرت .هن الس رها فل 
مضیغفنا. كان هذا نی العلي العلي وهو أصلاً من الزلفی! '» وجاء لیستقر 
هنا منذ زمن يقترب من زيارة داوتي وقد تدكزة تماما . 

لقد بدأ سليمان العجوز حياته تاجراً. وقضی عشرين سنة في البصرة بهذه 
الصفة لمدة ست عشرة سنة. عندما عاد بعد وفاة آبیه. الممارس الطبي الوحيد في 
عنيزة ليخلفه في مهنته. ومن الواضح أنه لا يملك أي مؤهلات أخرى للوظيفة ما 
عدا آنه كان بالصدفة لابب a‏ 
تغطي القصیم کله. ولکنه يشتكي من أنه لا یوجد مجال ولا دلائل تبشر بالریح 
والنجاح في هذا البلد . فالمرة الوحيدة التي نال فيها فيلا كبيراً آکثر من مجرد کلمة 
«شكراً» مقابل خدماته هي عندما اعتنى بمبارك بن صباح في مرضه الأخير 
(المیت)» ولم يدفع له ورثة الشيخ العجوز فقط بل إنهم زودوه بمخزون من الأدوية 
فان هلت هند ذلك الحين: 


وقد طلبت رأيه في موضوع الأرواح الشريرة وعلاج الأشخاص الذين بهم مس 
من الشیطان. فقال بکل جد: «مس الشیطان مرض شان من السهل جداً تشخيصه. 
فالجان() مخلوقات على هيئة بشرية الا أن عیونها لوزية (مستطيلة وضیقة)» والتي 
تکون رأسية ولیست أفقية. وهي تدخل أجسام الضحایا دائماً عن طریق أصبع 


(۱) لزید من الایضاح عن مدينة الزلفي. انظر: عبدالرزاق بن آحمد الیوسف السعود. الزلفي (منشورات الرئاسة 


(۲) جمع جني: (فيلبي). 
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القدم الکبیر. ولکن في جمیع الحالات تقریباً نجحت في إخراجهم بتلاوة رقی من 
کلام ربي - أي من کلام الله - مع حرق البخور». من الواضح أن لديه عیوباً مهنيةء 
ولکن ليس هناك ما يعيبه کمضیف. وشعرت في ذلك الحین آنني - حتی في نجربتي 
كلها بعنيزة ‏ لا أجد حريتي أبداً كاملة مثلما أجد في مجلس هذا الطبیب العجوز 
غريب الأطوار. واعتذر عن تقصيره في دعوتنا قبل ذلك بسبب مرضه. وأردف قائلاً 
"على كل حال, لا أخرج الا نادراً وأنتم على الرحب والسعة متى ما شئتم زيارتي 
وأنت» وعبد الله. لا تخجلا من المجيء هنا فنحن إخوان» (في الطب). وقد زعم أنه 
يعرف داوتي» ولكنه قال بكل وضوح» وهو يتحدث عنه بصفته اختصاص تطعیم. أنه 
في الحقيقة لم بره. وكان انطباعه هذا قد أكده عبد العلي. ولكي يكمل ضياقتنا 
قدم صينية؛ وضع عليها أربع سلطانیات من أشهر التمور التي ذقتها على الإطلاق 
في المنطقةء تشمل نوعين هما: نوع كبير جداً بلون بني خفيف يسمى خوخه هنا 
ويشتهر في المناطق الأخرى باسم دقلة. وتمر كبير بني اللون يميل للحمرة يسمى 
هبن نت ها لكا مشاه اه 

بعد أن تركنا مضيفنا أتينا إلى مجلس ثانوي أو مساحة مفتوحة نحو طرف 
ضليعة من الدينة. مساحة محفوظة على الدوام من تعدي البناءين عليها؛ لأنها وقف 
للسبيل (لله)؛ أي مخصصة لخدمة الله. وكانت مساحة بيضاوية غير منتظمة تحيط 
بها مجموعة من البيوت عند كل زاوية من محيطهاء ويبدو أنها تستعمل سوقاً 
للحطب والوقود كما يتضح من أكوام الخشب مختلفة الانواع التي تسدها . وبعدما 
خرجنا الآن من المدينة عبر سلسلة من الحارات الضيقة التي تقطع بساتين النخيل 
المسورة. وصلنا إلى حديقة. حوالي أربعة أو خمسة آقدنة في مساحتها. تخص فهد 
البسام. لقد كانت في السابق بقعة باهية بغزارة الأشجار الباسقة. بيد أن الاهمال 


)١(‏ تعتبر القصيم من البلدان المشهورة بأصناف عديدة من التمور الجيدة والمتنوعة فى أحجامها ومذافها 
ا 
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الستمر قد ردها مرة أخرى إلى ما هي عليه. مجرد بستان نخيل به مجموعة من 
أشجار الزيزفون والليمون حسنة النمو. والمعلم الرئيس فيها هو بئر صغيرة مبنية 
بعمق يبلغ عشر قامات ذات شكل مستطيل فيه خمسه دواليب عليها تسحب الابل 
قرب الماء على جانب واحد . وتفرغ المياه في حوض كبير من البناء طوله مئة قدم 
وعرضه ستة آقدام. وبه قنوات مبنية ضيقة موزعة في مختلف أجزاء الحديقة من 
سلسلة من المخارج. والماء يقف فيها عند عمق حوالي قدمين وهو مغطى بصورة 
كبرى بالأعشاب الضارة. وقد استفاد منه محمد لأداء وضوئه لصلاة العصر التي 
أقامها هو وعبد الله في الحديقة بينما كنت أتجول جيئة وذهاباً. وعدنا عن طريق 
حلة ضليعة. مارين خلال جزء من السوق الرئيس حتى وصلنا بيتنا('). 
في وقت لاحق من العصر نفسه انطلقت مع حمد. وعايض» ومروج عن طريق 
القاع الذي ما يزال كما كان في عهد داوتي مساحة فضاء كبرى مكدسة بأكوام 
عالية من نفايات وقمامة الدينة. تعلوها العظام البيضاء من الإبل والغنم المذبوحة 
للبيع. في أحد آرکانها خارج سور حديقة توجد قناة صخرية عميقة كبيرة لسقيا 
الحیوانات. هبة على سبيل الوقف من أصحاب الحديقة. وهم بعض آفراد عائلة 
البسام الكبرى. ثم سرنا بعد ذلك في الطريق الشمالي» المسور على كلا الجانبينء 
والذي من بداية قرية ملح فصاعداً يتشابه تماماً مع قاع السيل الرئيس وهو طريق 
عام واسع جميل يؤدي إلى المقابر الكبرى قرب ضيا ومنها ‏ بعدما سرنا بصورة 
عشوائية ‏ نجولنا في حقول البرسيم وحدائق السوق والبساتين المسورة حتى وصلنا 
النفود بالقرب من بثر كبيرة على مقربة شديدة من فجوة مفتوحة في السور 
(۱) لزید من المعلومات عن الطبيعة الجغرافية لمدينة عنيزة. انظر: الشریف. منطقة عنيزة. ص ۰۶۰ أمين الريحاني. 
ملوك العرب. ج۲. ص ۰.۱۲۰ وقد سمي أمين الريحاني عنيزة باسم (باريس نجد) حيث قال: «وهي أجمل من 
باریس, إذا أشرفت عليها من الصفراء لأنه ليس في باريس نخيل وليس لباريس منطقة من ذهب النفود» محمد 


السلمان. مدينة عنيزة: ص ۰ أحمد الشامخ, «نظام التصريف المائى بمنطقة القصيم» مجلة الدارة. سئة )0( 


عدد (۶) (۱۰۰ه) ص ۷۰ (آبن جریس). 
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الدائري. كانت البئر(') ثمانية دوالیب تحرکها آربعة جمال على أحد الجوانب. وثلاث 
آبقار وحمار على الجانب الآخر. وهي مبطنة بالحجر وعمقها نحو تسم أو عشر 
قامات. وعندما ترکنا البئر من الخارج دخلنا الواحة مرة أخرى من فجوة أخرى 
ممائلة وعدنا نحو بیتنا عن طریق منطقة الجناح. وقابلنا فهد البسام على الطریق 
وهو خارج من حديقة تخص آحد أقاربه. وعندما مشینا معاً دار الحديث عن داوتي. 
الذي اقترح على عبد الله البسام تحویل مزبلة القاع إلى حديقة عامة للترفیه عن 
مواطني عنيزة. وکان عبد الله البسام الشاب في تلك الأیام. والذي قَدر لي أن آقابله 
لاحقاً. ما یزال على قيد الحياة كما قال لي» على الرغم من أنه يحيا حياة من العزلة 
في إحدى الحدائقء. ولکن الشیخ ناصر الکبیر في السن قد توفي من زمن طویل. 
وبعدما وصلنا عند الجلس الکبیر استدار جانباً ليصلي في السجد الرئیس. 
وواصلت سيري نحو البیت من خلال السوق الرئیس. 

في الماضي» كما قالوا لي. من العتاد أن تستمر احتفالات العید لثلاثة آیام من 
الرقص والفناء والرح العام الصاخب. ویشمل عروضاً عسکرية ورقصاً من نساء 
البدو. ولکن منذ احتلال ابن سعود للقصیم تحول إلى احتفال ديني محض من الصلاة 
وذبح الاضاحی(. والشيء الوحید الباقي من الجاهلية القديمة هو ضجيج بفیض من 
الااغاني والضوضاء پرددها طول اللیل صبیان الدينة. وکل حي له عصابته الخاصة 
من ناشئّة مواطنیه الذین یستعرضون في حاراته وآزقته وبكل غيرة یبعدون 
جميع النافسین لهم بعملية بسيطة تنطوي على قتالهم إذا استدعت الحاجة ذلك. 


وکل مجموعة إخوان من الفتية یجمعون اشتراکات لیوفروا لانفسهم الحلویات 


(۱) هذه البئر والحديقة الكثيفة التي ترویها تعرف باسم معاوية. كانت من أملاك عائلة الخنيني وقد ذکرها داوتي 
الذي زارها . (فيلبي). 

(۲) من حسنات دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العريية آنها سعت إلى محاربة العادات الخارجية عن 
اطار الشريعة الاسلامية مثل: رقص النساء آمام الرجال. والفناء وغیرها من الخرافات والعتقدات التي نص 
القرآن الکریم والسنة الطهرة على تحریمها (ابن جریس). 
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والمرطبات في الاحتفال, والضجیج الذي کانوا یحدئونه كاف ليبقيني ساهراً جزءاً 
من الليل. 

في غضون ذلك كنت قد قضيت المساء مع ناصر الشبیلی. من عائلة من عنيزة 
لها أملاك واسعة في بساتين التمر الغنية بالبصرة» وبعض من أصدقائه على 
مساحة السقف الضيقة التي تربط بين بيتيه على كلا جانبي الشارع. هذه كانت 
أفضل بكثير من المجلس العتاد ذي الجو الخانق. وهناك سماط رائع من الفاكهة 
خوخ وبطيخ ممتازء للتناول بين دورات القهوة والسجائر. وقد أثارت هذه الجلسة 
لدى عبد الله وعندي کل على حدة تماماً انطباعاً بأنها عراقية آکثر منها عربية. 
فالرقة والدماثة المبالغ فيها تقريباً ولكنها طبيعية في عنيزة قد تلطفت بشيء من 
القطاظة والسوفية الموحة من اة اء وكان اضر غاضا هند فكرة قشئيرة میت 
في أرض له تسمى زبيدة بالوادي» حيث يوجد نبع جديد حاز على اهتمامه؛ ولذلك 
اعتذر عن إهماله الواضح لنا ودون لغط أكثر دخل فجأة في الموضوع الذي بسببه 
كانت دعوته الحالية. إن بعضاً من مزارع تموره في معقل قد صودرت من قبل 
السلكلاك تعکر اتر اة یکن هیر یر كاف وی لقي اه 
الاثارة عندما اعترفت بأنني كنت السوول عن تقدير القيمة. الذي حدد بالطبع على 
آساس القيمة العادلة قبل الحرب. ولیس على آساس الأسعار الرتفعة التي نشأت 
من الاحتلال العسکري. وفي الوقت نفسه ذکرت حقيقة أنه لم يأت بصورة واضحة 
آمامي. كمدعو بإشعار عام. ليحتج على التقدير. فرد قائلاً: إنه قد فعل ذلك بعد 
سنة مع خليفتي» عندما تم التخلي عن الخطة العجيبة لحيازة أراض كبيرة بصورة 
دائمة. وتقلصت القضية إلى مجرد التعويض عن الضرر الحقيقي الذي وقع. وضي 


(۱) ربما حياة التمدن العراقية آثرت على بعض أهل عنيزة بسبب ترددهم على مدن العراق. والعيش فيها بعض 
الوقت. ثم العودة إلى مواطنهم الأصلية في بلاد القصيم. (ابن جريس). 
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الختام اقترحت عليه أنه یستطیع دائماً أن یمتحن صحة التقدیر في الحاکم. واخنتم 
الوضوع بعرضه علي أن يأخذني ذات يوم لشاهدة مزارعه في الوادي(). 

في الصباح التالي استيقظت قبل الفجر وخرجت مع عبد الله وكنت أحمل 
كاميرتي. مخبأة بعناية تحت عباءتي لنرى ونلتقط صوراً ضوئية لصلاة العید. التي 
تؤدى فوق منحدر رملي منخفض جنوب السنجر الجنوبي الفربي. هذا المكان على 
الرغم من أنه الموقع النتظم للصلاة في مثل هذه الناسبات. لا يختلف كثيراً عن 
النفود المحيطة به إلا بوجود منبر من ثلاث درجات لا تزيد في الارتفاع عن ثلاثة 
أقدام. وفي طريقنا إلى موقعنا الممتاز. قمة رملية قرب حديقة الخريجية, مررنا 
على حشود هائلة من الناس كلهم يسرعون الخطى في الاتجاه نفسه. ومن بينهم 
لاحظت نسبة طيبة من النساء في فساتين خارجية فضفاضة ذات لون أزرق يميل 
لیرد و عا ءا ت سبوا دوهن الوا العتوبية ها نت مه شوه كانتت هواك 
متصلة كثيفة من البشر تسیر مقترية من «السجد». حيث خلف النبر جلست 
مجموعة من الرجال يزيد عددهم باستمرار وخلفهم على مسافة معقولة اجتمع 
خی مها تا هن اتناو کته ات نشيدا وغل طول وفك العيلذة تفاظن 
المتأخرون على آقدامهم أو على ظهور الخیل لیملووا الکان. وکانت الخیول توقف معاً 
آمام الطرف الأيسر لصفوف الصلاة. 

وبعد شروق الشمس مباشرة جاء موکب ذو مظهر أشد جلالاً ومهابة من الواکب 
التواصلة المفككة من البشر التي احتلت الکان حتی الان. جاء بارزاً من الرکن 
الجنوبي الغربي للواحة. ونهض الصلون كلهم عندما تقدم الامام. صالح القاضی(. 
(۱) يغلب على بلاد القصیم توفر الأراضي الزراعية التنوعة في آحجامها وموارد مياهها ومنتوجاتها . (ابن جریس). 
(۲) تولی الشیخ صالح بن عشمان القاضي القضاء في عنيزة من عنام (۰)2۱۹۰۱/۵۱۳۲۶ حتی وفاته عنام 


(۲/2۵۱۳۵۱ كذام). انظر: محمد القاضی. روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین (د. م.د.ن. 


۰ هھ) ج۰۱ ص ۰۱۵۲ محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص 1١‏ . (ابن جریس). 


۳۹۸ جزيرة العرب الوهابيين 


ابن عم ابراهیم القاضي, إلى مکانه آمام النبر. ودون لفط کثیر بدآت الصلاة 
الأساسية من رکعتین وکان الصوت الواضح الرفیع للامام يتردد صداه بنفم عذب 
فوق هواء النفود الصافي الله أكبرء الله أكبر!! وکلما وقف وركع وانحنی وسجد. كان 
الصلون كلهم یفعلون ذلك وراءه. وبعد انتهاء هذا صعد النبر. وواجه الحاضرین 
الجالسین, الذین تزاحم الکثیر منهم من الجناحین متقدمین للأمام ليأخذوا آماکنهم 
على الأرض آقرب ما یکون للخطیب. ومع ذلك كان آخرون. بعدما آدوا الحد الادنی 
مما هو مطلوب حسب الشريعة الرسمیة. قد تسارعوا منصرفين نحو الدینه لیهتموا 
ای ایا فلج تمه ام 

والان في انشاد غنائي. كما لو كان یتلو ولا یعظ. ألقى الامام الخطبة وهو یقلد 
الخطبة السنوية على جبل عرفات. التي تکون الشعيرة التوجة للحچ الأکبر بمکة. 
وکلما حکی قصة ابراهیم وکیف كان سيضحي بولده |سماعیل( كانت النساء وحتی 
كثير من الرجال من بين الصلین يبكون بنشیج عال تعاطفاً مع الأب الذي كان یخاف 
الله كثيراً. بعد ذلك دخل في شرح النواحي العملية من شعيرة التضحية. من كل 
حیوان سیضحی به کل آهل بيت من البیوت ينبفي أن یخصص ثلثه للفقراء 
والحتاجین. وثلث آخر يجب أن یوزع بين الجیران. وثلثه الاخیر یمکن الاحتفاظ به 
لاحتیاجات آهل البیت. 


وفي منتصف الخطبة كان هناك وقفة واضحة. منها استفاد جزء كبير من 
الصلین لينصرقوا إلى واجباتهم. ثم استمر الامام حتی النهاية. عندها حدثت جلبة 
شديدة وهرولة نحو البيوت('. لكنني لاحظت أن النساء من الصلین قد تخلفن بعد 
أن ذهب الرجال وتزاحمن حول النبر. واستمرین في صلاتهن في هیئات من 


| تقشع ر اغى خان نی‎ E كان ناشن میالع‎ AEE) 
تظهر دفة ملا حظة فيلبي في وصف صلاة العيد, وهيئة المصلين وهم یودون هده الشعيرة العظیمه. (ابن جریس).‎ (۲) 
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وقف عليه الامام(). وبعضهن وهن يصلين» كن ینتحین ویبکین بحرقة. 


في آثناء عودتنا عن طریق البوابة الجنوبية الفربية لاحظت سمطاً مفروشة 
آمام آبواب بیوت عديدة في الشارع الترابي وهي مصنوعة من الحصیر علیها آطباق 
من العصید ۶" والسمن. وحولها جلس الضیوف يأكلون. بيد أنه وقد لاحظت في 
هذه الأطباق غیاب اللحم. ریما كانت مساهمة متواضعة من الفقراء أنفسهم إلى 
العدمین. وفي کل الأحوال في ذلك الیبوم لم يكن هناك جائع في عنيزة. حيث 
احتفلوا بالعيد بطريقة الترفيه الوحيدة المعروفة لواطنیها. وهي جولة لا نهاية لها 
من الزيارات لتقديم التهاني المتبادلة وتناول القهوة. وبالنسبة لي كان العيد مناسبة 
لتوزيع الهدايا على أطفال مضيفي وخدمه. وجاء جارناء عبد العزيز القنیر. ومعه 
ولده الصغير لينال حظه؛ ولأنه لم يكتف بهذه الصدقة فقد ذكر لي ولده الآخر الذي 
لم يكن في البيت تلك الاحظة. ولهذا أضفت مساهمة صغيرة للولد الغائب. فقال 
أبوهم: «وماذا عني أنا5». لقد كان هذا سلوكاً غريباً على عنيزة. وعبد الله. الذي 
سمع طلبه . قد احمر وجهه من الخجل. وقد رفضت طلبه بمزاح ضاحك. وانصرف 
عبد العزیز مخیب الامال ولکنه غير خجلان. 

كان صالح الفضل آول زائر لنا بتحیات رقيقة ودعوة في الفد . ثم جاء 
عبدالرحمن البسام. أخو عبد الله الذي كان شاباً في عهد داوتي. وهنه أول مقابلة 
لي معه وكما لو كان يجد عذراً لنفسه عن عدم زيارتنا من قبل. فقد شجب «غلظة» 
تاش و تقس انوس كروت هد الوم هوحن هة وة خی على وجو و دة 
(۱) ة الطريقة تتمارش مع ز انصافية. فلا یجوز التبرك بالأرض أو المنبر الذي كان عليه الامام 

أو ما شابه هذه الأشياء. (ابن جریس). 


مدينة عنيزة: ص ۱-۰ ۰۱۱۷ القوشي. البکيرية. ص YY‏ العید. البدائع, ص ۹06-۲۳ . (ابن جریس). 


ع جزيرة العرب الوهابيين 


في التعصب الأعمى بالمدينة منذ أيام داوتي. وأعرب عن أمله في أن أزوره ذات يوم 
في حديقته خارج المدينة. وقال لي: إن أخاهء عبد الله. قد شغل نفسه لسنوات كثيرة 
بجمع مذكرات مخطوطة عن كثير من الموضوعات العويصة ليشكل ما يمكن أن يكون 
مثل دائرة معارف لاستخدامه الشخصی. وتناولنا طعام الفطور. بدعوة منه. في بيت 
عبدالله الحمد السلیم. مع عدد من الضيوف الآخرين الذين لا أعرفهم جلسنا حول 
وجبة مقتصدة من الأرز البهر بالبصل. والخبزء ولبن الزيادي. والبطيخ والشمام: 
والتمور. بعد الفطور فوراً نهضنا للانصرافء على الرغم من أن مضيفنا بذل جهداً 
شكلياً لبقائنا لتدخين السجائر. كانت هذه القاعدة من الانصراف الفوري بعد 


الطعام تبدو دائماً لي أنها السمة الوحيدة الفظة في كل ضيافتهم الكريمة. 


دار الحديث على موضوع النساء الأرمنيات في الجزيرة العربية. إن حوالي مائة 
وعشرين منهن» ریما يشملن بعض الشرکسیات. قد انجرفن إلى القصيم في السنة 
الاضية على إثر طوفان الاضطهاد الذي دمر وطنهم. وقد جاء معظمهن معدمات 
واتخذهن قصمان كثيرون زوجات لهم. بعدما وجدن في دينهن الجديد الراحة وضي 
بعض الحالات النعيم المحرومات منه في وطنهن. وقد أدركت السلطات الدينية 
حاجتهن الخاصة للحماية فأصدرت فتوى تمنع طلاقهن إلا بشرط أن يوفر لهن 
الزوج قوتاً شهرياً وفيراً لمعيشتهن. وقد أرسل بعضهن إلى ابن سعود على سبيل 
الهداياء ولكنه تنازل عنهن إلى المفضلين من رجال حاشيته. وقد عرضت واحدة 
منهن على محمد السليمان: الذي رفض هذه الهدية الخطيرة خوفاً من الإساءة إلى 
زوجته الرسمية. وقالوا لنا عن أخرى جميلة تسلب اللب قد ترملت حديثاً؛ والتي 
كانت أمها الطموحة تستهدف زواجاً رائعاً مقروناً بشرط أن تعمل هي نفسها في 
الخدمة المنزلية ببيت زوج بنتها. هؤلاء النسوة الارمنیات كن مشهورات بأنهن 


طباخات ماهرات وبارعات في فنون ربات البيوت. 


جزيرة العرب الوهابيين ۰١‏ 


بعد صلاة الظهر خرجنا على مهل لنسلم على العجوز عبد العزيزء الأمير 
السابق؛ الذي وجدناه جالساً على الأرض مع جماعة صغيرة من الزوار في الممر 
المؤدي إلى مكان استقباله الخارجي. وكان مستغرقاً في قراءة كتاب صغير بعنوان: 
تقويم العيوني وهو نوع من رزنامة الظواهر الجوية آعده أحد العلماء في الأحساء 
ليبين فترة تمتد إلى مئة وخمسين عاماً؛ منها ثمانية قد انقضت بالفعل والتواريخ 
والنجوم التي بموجبها تبدأً المواسم الزراعية المختلفة. وكنا الآن في موسم الخريف 
حسب هذا الکتاب. وكانت الوسم أو الصفري أي فترة الوسمي وهي أشد الأمطار 
فائدة على وشك أن تبدأ في العاشر من محرم. أي بعد شهر من الآن. وهو يحاول 
أن يكتشف تفسيراً لنوبة الحر التي كانت في هذا الوقت شديدة الوطأة بالدينة. 
حيث إن درجة الحرارة قبل شروق الشمس في يوم العيد هذا تبلغ تمانین درجة 
فهرنهايت. ثم تحول النقاش إلى السفر والتعلیم. وطلب رجل طاعن في السن من 
عائلة البسام. أعمى تقريباً. من الحاضرين أن يلاحظوا التقدم الكبير في هذا 


الاتجاه الذي جلبه الإنجليز معهم إلى الشرق(). 


في طريقنا للالتزام بموعد مع سليمان الذكير صادفنا ولد آخر من أولاد زامل 
الکبیر. ولكن محمدا. مثل أخيه ابراهیم. قد آفسدته قرحة التعصب الأعمى. ولقد 
كان من المحزن أن يدرك المرء أنني بهذا الشكل قد حرمت من ما هو أكثر من مجرد 
معرفة عابرة مع أولاد واحد اشتهر كثيراً بالتسامح في ماضي الأيام العظيمة. كان 
مقبل ويحيى وعبد العزيز الذكير من بين جماعة الضيوف في بيت سليمان الذي 
دخلناه في الوفت نفسه مع عبد الله البسام الشاب الذي كان من معارف داوتي. 
(۱) يظهر أن مدينة عنيزة أثناء زيارة فيلبي لها عام (۵۱۳۳۷-/۱۹۱۸م) كانت لا تخلو من المنتديات والمجالس العلمية 

الفكرية التي تناقش مواضيع متنوعة في أبوابها ومعلوماتها. للمزيد عن الحياة العلمية والفكرية في عنيزة انظر: 


عبدالشبل, التعليم فى نجد. ص ۰۵۰۷ محمد السلمان, التعليم فى عهد الملك عبدالعزیز (الرياض: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹م) ص ۲۳۱ وما بعدها. (ابن جريس). 


۲ جزيرة العرب الوهابيين 


والآن شيخ فوق الستين» ولكنه بصحة حسنة؛ منتصب القامة ذو لحية مشذبة بشكل 
حسن. والشعر الرمادي فيها قد أخفته الصبغة السوداء تماماً. إنه رجل عجوز أنيق 
في مظهره ذو شخصية متحذلقة. فقد احتكر الحدیت. وتكلم بصوت عال عن 
الطب بصورة أساسية. ففي إحدى المرات كان داوتي قد قدم له جرعة أو حبة من 
زیت الكروتون (020]00-011)) لیعالج معدته. وقد عملت عملها بقوة شديدة لدرجة أنه 
لبعض الساعات ظل بشكل حقيقي حبيساً في مرحاضه. وبعد ذلك بقليل تورم 
جسمه كله ولكن الطبيب أكد له أنه لا داعي للقلق. وفي اليوم التالي وجد نفسه في 
صحة أفضل لم يتمتع بها أبداً من قبل. ومما أثار ابتهاج يحيى العجوز كثيراً الذي 
كان سليمان يصيح راوياً له القصة في أذنه الصماء بعد إضافة بعض المحسنات. 
حكيت لهم حكاية الرجل الذي سمح أو جعل أمه تبلع في مرة واحدة ست جرعات 
من مادة ما أعطاها لها داوتي لتنال شفاء سريعاً. وكيف أن الأخيرء بعدما سمع ما 
حدث. أمر الرجل أن يركض للبيت بأقصى سرعة يستطيعهاء وإذا وجد أمه نائمة أن 
يسقيها محتويات فنجان فهوة!! وكانت التجربة الوحيدة ليحيى في العالم الخارجي 
قد تمت منذ حوالي ثلاث وخمسين سنة مضت عندما زار القاهرة ومعه بعض 
البضائع. وعاد عن طريق جدة ومكة. ومند ذلك الحين كان مقبل يدير تجارة العائلة. 

كان عشاؤناء مثل فطورناء في بيت عبد الله الحمد السلیم. حيث ذهبنا إلى هناك 
في حوالي الخامسة مساء. وكان مضيفنا قد زار الهند مرةء ولكن لأنه قضى وقتاً 
طويلاً في التجارة بالبحرين ومسقط. فقد وجد نفسه في حالة صحية شديدة 
الضعف لا تمكنه من الاستمتاع بكراتشي وبومباي. وعندما تحدث عن داوتي قال: «في 
الحقيقة. لا يسعني إلا أن أعتقد أنه تنقصه الحكمة والكياسة. فلو كان نهضء عندما 


نودی للصلاة. قائلاً عبارة «حلت البرکة() لكان قد لقى استقبالاً وترحیباً مختلفا 


(۱) بارك الله فیها . (فیلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين ° 


تماماًء ولربما كان الله قد رضي عنه أيضاً. لماذاء كان هناك شخص عظيم في الدينة. 
مسلم بالطبع. ولكن ليس من المذهب الوهابي والذي جاء إلى نجد. وبعدما وجد أهلها 
ليسوا ملائمين للصحبة بدأ يتحدث عن العصافير('). وعندما رأى أن مضيفيه 
الكارهين له يعتبران الطائر طعاماً نادراً ليس سهل المنال في كل الأحوال بدأ يتحدث 
بتفاخر «انتظروا حتى تأتوا إلى المدينة. حيث أزرع نوعاً غريباً من الدخن به مسامير 
في البذرة تقتل الطيور. وعندي منه آلاف وسوف أقدم لكم وليمة من العصافير». 
فقال المضيف لخادم عنده «اذهب, واذبح شاة طيبة وتأكد من أن عشاء حسناً قد أعد 
لضيفنا الكريم». واختتم عبد الله قائلاً: «هذا هو طريق الانسجام مع العالم». 


قُدّم العشاء في الرواق المفتوح بالطابق العلوي. وكان مضيفناء جرياً على عادة 
أشد شيوعاً في عنيزة عن غيرهاء قد جلس على اللحم معنا. إن الفرق الكبير بين 
مستوى المعيشة في عنيزة والمناطق الأخرى من نجد يرجع ‏ كما قال لحقيقة أن 
مواطني الأولى موجودون في جميع المراكز التجارية الكبرى حول الجزيرة العريية. 
ليسوا مجرد عابرين وإنما مقيمون دائمون. وليس هناك شك في التآثیر الحضاري 
من الاختلاط مع أشتات مختلفة من الناس في العالم الكبير. إن آهل بريدة» على 
سبيل الثال - وهذه حقيقة ‏ يمكن أن تقابلهم في بفداد. ودمشقء وأماكن آخری؛ 
ولكن كمجرد زوار موسميين الذين تقع بيوتهم الدائمة في نجد . 
ولقد حكيت لهم قصة المزارع الشاب الذي أحضرت له المال الذي اكتمنني عليه 
قريبه في بغداد والذي لم يدعني أبداً إلى بيته. وقلت: «إن عنيزة قد سرتني كثيراً 
لدرجة أنني أشعر أنها وطني. هل ستقبلونني إذا أردت أن أستقر بصورة دائمة 
بينكم؟» فرد قائلاً «بالتأكيد» ولسوف نبحث لك عن فتاة عنيزية لتتزوجها. وإذا 
عتنقت الدين كان خيراً وأفضل». فقال الدكتور عبد الله: «لاء ليس الأمر كذلك على 


(۱) عصفورء في هذه الحالة يحتمل أن الكلمة تشير إلى طائر صغير آخرء على الرغم من أن العصافير بالطبع تؤكل 
في نجد مثل الأماكن الأخرى حيث تُقدّم مثل طيور الشعير. (فيلبي). 


۰ جزيرة العرب الوهابيين 


الاطلاق عليه أن يختار بين الاسلام وجهنم»!'). إن مضیفنا الذي كان في مقابلاتنا 
الأولى يصعب إلى حد ما انتزاع الحديث منه. قد تطور بسرعة وأصبح من أفضل 
العارف. وفي هذا اليوم أظهر قدرته كشخص مضياف وممتع؛ ففي هذا المساء أصر 
إصراراً مطلقاً على بقائنا لشرب دورة أو دورتين من القهوة والسجائر قبل أن نرحل. 
وكان عشاؤن ممتازاً على الرغم من بساطته. 

عند رحیلنا كنا لا نزال في وقت الفروب. وقمنا بزيارة واحد من ذوي المكانة 
الدنيا في عنيزة يدعى محمد الحمد الخريفاني. وهو شاب أصله من شمر والذي 
فضی سبع سنين في القاهرة وزار البصرة. وهو وابن خالة. محمد الحمد الخرداني؛ 
يعيشان معاً. ويسكنان واحداً من أصغر وأقذر المجالس التي رأيتهاء حوالي ستة 


على كل حال. كان الوقت يمضي بسرعة؛ ولان عبد الله كان في عجلة لكي 
يأخذ لمحة من النساء الشابات على السطح فقد انصرفنا بعد دورة واحدة من 
القهوة. وانقضى اليوم بزيارة قصيرة وشكلية للأمير عبدالله. الذي وجدنا معه 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل» وسليم وآخرين. ولقد آمطرت بأسئلة تخص نجاح 
عمليات التصوير التي قمت بها خلال صلاة العید. وفوجئت باكتشاف كثرة 
الأشخاص الذين لاحظوني جالساً بمفردي على القمة الرملية وهم يعلمون الفرض 
من وجودي هناك. ولم أسمع كلمة واحدة حتى ولو من باب النقد المقنع لسلوكي هذا 
خلال ذلك اليوم. وعندما قلت: إنني كنت شديد البعد لدرجة أنني في الحقيقة لم 
أتمكن من التقاط صورة فعالة. فقد سئلت لماذا لم أقترب أكثر. فأجبتك «سيكون 
هذا من غير اللائق».. وأثارت كياستي طنيناً من الثناء والتقدير. 
(۱) الهاوية: (فيلبي). 


كم مضي كن كلام نی ]نا ال EL E‏ ارقي مایم نع شراب نی زا خی دم 


جزيرة العرب الوهابیین ۰۵ 


إن کل یوم من إفامتي المؤفتة في عنيزة يزيد من شكري وامتناني للعطف 
التزاید دائماً من جمیع الذين لهم أي شأن أو علاقة معي. فحتی هذه الساعة كان 
یدنو منا ویبادرنا بالحدیث في الشارع محمد وعبد الله, آولاد علي بن زامل. اللذین 
آخرنا دعوتهما لفنجان أخير من القهوة إلى یوم آخر. 


لم أكد أستيقظ فى صباح الیوم التالی الا والزوار قادمون. واضطررت إلى 
التعجل فى الاستحمام واللبس. وعندما نزلت إلى غرفة الاستقبال وجدت الأمير 
السابق مع ابراهیم القاضي وآخرین یستنشقون الدخان العطر من البخرة التي 
جلبت إلى هنا للتخفیف من جو الليلة السابقة من التبغ البتذل. وجيء بكامرتي 
لفحصها عن کثب. كما فعلوا بجهاز البارومتر آیضا؛ لأن هوّلاء القوم لدیهم فضول 
طبيعي في فحص الأجهزة العلمية التي تدل غلین الامکانیات الکیری من الانجاز 
الفكري» فقد أفسدتهم بصورة جزئية آفة الكسل الطبيعي للانسان الذي يعيش في 
جو لا يشجع على العمل؛ ولكن أتلفهم بصورة رئيسة الحظر الديني العربي على 
فحص أسرار الخالق عن كثب شدید. 
إن على ابن مضيفنا ‏ كان من بين الجماعة. فقد وصل لتوه من الأحساء حيث 
ذهب في عمل تجاري مع جماعات هندية يرتبط بها(۲. وكان فرد من عائلة الريدي من 
بريدة قد جلب أخباراً عن وصول قافلة حديثاً هناك من الكويت ومعها أخبار محزنة 
عن وفاة حمد آل محمد فى الزبيرء وهو أحد آفراد عائلة البسام الكبار فى السن. 
في ذلك الصباح تصادف أن دعينا على الفطور مع فهد. الذي جاء رسوله الآن 
ليأخذنا(). وقد تقدم محمد السليمان آولاً عند دخولناء وقبل مضيفنا على خديه 
(۱) لمزيد من التفصيلات عن الحياة التجارية في عنيزة وبلاد القصيم عموماًء ثم علاقاتها مع العالم من حولها في 
مجال البيع والشراء. انظر: عبدالفتاح أبو عليةء الدولة السعودية الثانية2. ص ۰۲۷۲ سيد بكر» ص ۰۱۸ محمد 


السلمان. مدينة عنيزة: ص ۱٤۹4-0‏ . (ابن جريس). 
)۲( ليأخذدنا : أي يستلحقنا, أو يبحث عنا ویصطحینا معه. (ابن جریس). 


5٠15‏ جزيرة العرب الوهابيين 


الائنین وأعرب عن تعاطفه مع العائلة في مصابهاء قائلاً: «عظم الله أجرك» أي 
بالصبر على تحمل الصیبة(). ورد فهد في نغمة خفيفة من الشفقة الشكلية: «شكر 
الله سعيك وآسکنه الجنة». ولقابلة الاحسان بالاحسان أضاف: «وقرت عينك(۱). 
في إشارة إلى عودة ابن محمد إلى وطنه. ثم تحدشا عن آخر آخبار الحرب التي 
جاءت بها جماعة من الكويت. فقد أعلنت روسيا الحرب على الحلفاء ونفذت ألمانيا 
أعمالاً عسكرية معادية نحو الشرق عن طريق بحر قزوین» وكانت السفن البريطانية 
تصب القوات في مختلف موانيء الخليج الفارسي. وهناك مليون رجل قد تجمعوا 
بالفعل في جبل اسمه غير معروف. وتسببوا في إحداث قلق واضطراب بألمانيا. 
فقلت: «بالتأكيد نسيتم أن تذكروا أن بغداد قد أعيد الاستيلاء عليها من قبل 
الأتراك». إن الكويت تحت حكم سالم كانت مصنعاً وفير الإنتاج للخداع والدعاية 
ضد بريطانيا العظمی. وكان فهد يعلم أن جميع الأخبار التي يرويها زائفة ولكن 
حديثه فيه نكهة من الخبث والکر. فقد كان مؤيداً للأتراك: ولديهم اعتقاد طفولي 
بأن سرد الزيف الواضح طريقة لا بأس بها في استتباط الحقيقة. أو الزيف الضاد 
الذي بينه وبين الواقع الفعلي سوف يمكنه ذكاؤه من إيجاد غاية مرجوة. ولم يكن 


عندي إلا قليل من الأخبار عما كان يحدث خارج الجزيرة العربية(). 


يواجه منزل فهد المجلس الكبيرء وتؤدي مجموعة متواصلة من درجات السلم 
من بابه الأمامى إلى مجلس القهوة. ولكن فى هذه المرة دخلنا من الباب الخلفى من 
شارع مظلم. ومنه يوجد ممر مليس بالجبس يؤدي إلى المجلس نفسه. وقدم الفطور 


(۱) عظم الله أجرك: هذه العبارة تقال عند مواساة أهل الیت. ومن الأدعية التي ما زالت سارية الفعول في المجتمع 
السعودي حتى الآن. (ابن جريس). 

(۲) للاطلاع على الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية وخارجها خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرین الیلادی): انظر: السمدون. ص ۸۶ وما بعدهاء فوّاد حمزة. البلاد العريية. السعودية (الریاض: 
مه اتر ات كلم ) من ٠‏ رها بعتها كدر ار فن ۷۲ وها وها ك عل قاری اكوك 
من :وما تھا ان حمسن 


جزيرة العرب الوهابيين ۷ 


على صينية كبرى جلسنا حولها فوق مخدات» في غرفة جدرانها طينية جرداء. وقد 
تنازل فهد عن شرف الجلوس بجواري. وتساءلت ما إذا كان ذلك نابعاً من التواضع 
الذي يصاحب كرم الضيافة في هذه الأصقاع أم أن هذا من أعماق قلبه. بعدما 
أجرى حسابات سريعة للمجازفة المؤكدة فسعى بهذه الطريقة المتواضعة إلى تفادي 
الأكل من الأطباق الصغيرة نفسها مثل النصرانی(. 


وواصلنا سيرنا لنزور عبد الرحمن بن عبد العزيز الزامل. الذي كان معه في 
بيته الشاب زامل. بن صالح الزامل. صديق ورفيق التضحية لشكسبير في معركة 
جراب» يقال: إنه يرقد على فراش المرض. وظن الدكتور عبد الله أن من واجبه أن 
يعوده فلربما استطاع أن يقدم له فائدة. وقد وجدنا الباب مقفلاً من الداخل؛ وبعد 
تأخير كبير فتح عبدالرحمن نفسه لآخر زيارة لنا؛ لأننا قد حرمناه من متعة الفطور 
بصحبة زوجته وحرمنا زوجته من فطورهاء الذي دعينا إليه بكرم بدلا منها . وقد 
اعتذرت وعبدالله عن مثل هذا الانتهاك للحرمات بحجة أننا لم نأكل إلا متأخراً: 
ولكن محمد السليمان انضم إلى مضيفنا وبينهما لم يتركا شيئاً إلا فضلات من 
طعام كان مقتصداً ومميزاً في الوقت نفسه. فقد كانت سلطانية كبيرة من التمر 
وسلطانية من اللبن هما الطبقين الرئيسين فيهاء وبراعة عبد الرحمن الزائدة مع 
بندفیته قد وفرت الباقي من مزارع النخيلء. تشكيلة من الطيور الصغيرة. تضم 
الحمام. وطائراً له ريش أصفر يعرف باسم صفراء وآخر طويل الرقبة يسمى 
قرنوق() والصفراء. كما يقول مضيفناء يعتقد أنه كان الطائر الذي جعله الله يهبط 
من الجنة ليقتات عليه بنو إسرائيل خلال تيههم في الصحراء. 
(۱) يظهر على فيلبي أنه يمتلك حاسة جيدة لمعرفة أحاسيس الناس ومشاعرهم. وعاداتهم وأعرافهم. وهذا المثال 
الذي أشار إليه في المتن يعتبر أنموذجاً على اطلاعه الجيد على أحوال الناس وطباعهم. حتى وإن كانت في بعض 


المواضيع الهمة كالعقائد وما شبهها. (ابن جريس). 
(۲) وهذا طائر ذو ريش يميل إلى اللون الأبيض ربما يكون طائر الأرز. (فيلبي). 


۰۸ جزيرة العرب الوهابيين 


فقلت له: إنه طبقاً لتعاليمنا فإن الطير محل التساؤل هو السمانء الذي نزل 
ليس من الجنة ولكن كما لا يزال يفعل حتى الآن. من أرضنا الجميلة في أوروبا. 

إن نصب المصايد للطيور تسلية شائعة لأولئك الذين لا يملكون بندقية؛ وبعد 
عدة أسابيع لاحقة في الشماسية رأيت اختراعاً عبقرياً. فقد كان الصياد يجلس في 
حفرة مفرغة من الأرض مع متراس مرتجل ليخفيه عن ضحیته. ويمسك بطرف 
حبل طويل مربوط من الطرف الآخر بقطعة من الخشب. طولها نحو ست بوصات 
ومستندة على لوح من الحجارة موضوع مائلاً على حفرة صغيرة. التي تنزل فيها 
الطيور إما للاستحمام بعد المطر أو لتأكل الحب الموضوع فيها. وعندما يكون الطير 
داخل الحفرة. يشد الحبل ويهبط لوح الحجارة على الحفرة. فيحبس الطیر(). قد 
تبدو هذه عملية مملة. ولكنها قد تكون ممتعة جداً وتستحوذ على الانتباه تماماً مثل 

براعة صياد السمك. 

«إن التقاليد المحمدية!'!) ‏ كما يقول عبد الرحمن - الذي كان ينادي بصورة 
شائعة باسم زامل وهو اسم حبيب في عنيزة؛ «تقول إن الله قد أنزل الحكمة 
والفلسفة على ثلاثة أجناس فقط. هم الیونانیون. والصینیون. والعرب. ولكن مما 
رأيته من شعبكم وما سمعته عن بلدكم قد أضيف رابعاًء نعم سوف أضيف 
الإنجليز». فقلت: «إننا لم نجمع إلا ما كان في المستودع الذي أهمله العرب ردحاً 
طويلاً. وحتى هذا اليوم نستخدم الكثير من الألفاظ العربية في مفردات العلم. في 
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يداهمها من الطيور والحيوانات واللصوص. (ابن جريس). 

(۲) تعبير فيلبي وغيره من المستشرقين حول عبارة (التقاليد المحمدية) أو (الديانة المحمدية). أو ما شابه هذه 
العبارات. كلها خاطثْة. لأن ما جاء به الرسول ی من تعالیم. أو ما نزل عليه من آيات قرآنية. إنما هي تعاليم 
الدين الإسلامي الشامل العام الباقي إلى يوم القيامة. ونجد معظم الكتب الأجنبية عندما تتحدث عن دين 
الاسلام. أو معارف التراث الإسلامي تستخدم مثل هذه العبارات غير الدقيقة والصحيحة في الوقت نفسه. 


وينطبق ذلك على مصطلح (المذهب الوهابي): فهو أيضاً ليس مذهباًء كما أشرنا سابقاًء وإنما هو دعوة لتعاليم 


جزيرة العرب الوهابیین ۶۰۹ 


الریاضیات والفلك وآمتالها . إننا آخذنا منکم وطورنا ما آخذناه». فسألني: «هل ما 
یزال یوجد من بینکم إذاً قوم یدرسون النجوم؟ ومع ذلك عندنا شيء واحد نملکه, 
نحن عرب نجد. آشد كمالاً مما سوف تجده في أي مکان آخرء وأنت تعلم ما 
أقصد». فأجبت «نعم» دینکم» ودينكم في عنيزة أشد كفالا مما في باقي نجد؛ لأنكم 
تلطفوه بالإنسانية والتسامح. اللذين لم أجدهما في مكان آخر». وهكذا تحدتنا 
بسرور حتى حان وقت ذهابنا. إن صحبة حفيد زامل الكبير هي دائماً تجربة رائعة, 
فكرم الضيافة اللطيف والود الصريح في ملامحه يوحي دائماً لي بالصورة التي 
رسمها داوتي لزامل نفسه. على الرغم من أنهم قالوا: إن أقرب شخصين أحياء 
لملامح الرجل الكبير البدنية هما ابنه محمد وحفيده زامل بن صالح. الذي جتنا 
لزيارته على الرغم من أنه لسوء الحظ لم يكن في بيته ولم يكن لحسن الحظ 
مريضاً بالرغم من أنه كان ضعيف الصحة. لقد كان عبد الرحمن يعتني عناية كريمة 
مفرطة. مثل النساء تقريياًء بابن عمه. الذي هو أيضاً أخوه من آمه. فقد كان الاثنان 
أبناء أخوين ومن آم واحدة. وسألت عن كتب التاريخ المتوفرة عن الفترة التي عاش 
فيها زامل. ووصيت بدراسة كتب ابن غنام وابن بشرا'ء فالأخير مؤلف تاريخ كامل 


لنجد تحت حكم أسرة آل سعود حتى تاريخ وفاته هو في عام (۱۲۲۰م) هجرية("). 


جاءت فترة العصر ونحن مرة أخرى فى جو زامل. فقد كان مضيفونا حمديه 
عبدالله ومحمد. البالغين من العمر تقريباً خمساأً وثلاثين وثلاثين سنة على التوالي 


وينحدران من ابنه الثاني علي» الذي قتل في معركة المليدا سنة (۱۳۰۸) هجرية(). 


(۱) المؤرخ حسين بن غنام الأحسائي المولود في المبرز بالأحساءء والتوفی في الدرعية عام (۵۱۲۲۵-/۰)2۱۸۱۰ ودون 
كتابه عن تاريخ نجد المسمى ب روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلامي. أما المؤرخ 
ابن بشر فهو عثمان بن عبدالله بن عثمان المعروف ب (ابن بشر). ولد في جلاجل بمنطقة سدير عام 
(۱۷۹۵/۵۱۲۱۰م) وتوفي بها عام (2۱۸۷۳/۵۱۲۹۰). وكتابه يعرف ب: عنوان المجد في تاريخ نجد. (ابن جريس). 

(۲) هذا التاريخ يوافق بالميلادي (۱۸۳۶م) فيلبي + ابن جريس). 

(۳) هذا التاريخ يوافق باليلادي (1841م). وكان زامل نفسه قد قتل في تلك المعركة (فيلبي). وللمزيد من التفضيلات عن 
معركة المليدا التي وقعت بين ابن سعود وابن الرشید. انظر: العثیمین تاريخ المملكة. ج؟. ص ۰۷ ۷۳-۷۲. (ابن جريس). 
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وقد جلس الإخوان خلف موقد القهوة, وكنت آنا قريباً من أكبرهم مع ضيف آخر, 
عبدالعزيز ابن میمان. على يساري. والاسم الأخير هذا مواطن من عنيزة لم أقابله 
من قبل(. إن عبد الله قد سافر قليلاً. ولكن من كلامه يبدو أنه خال تماماً من أي 
تعصب» بينما أخوه الأصغر قد رأى قدراً كبيراً من العالم الشرقي وهو يستعد بعد 
فترة قصيرة لينطلق مرة أخرى إلى البصرة والهند . وكان يشتكي من أنه في هذه 
الأيام أصبح من الصعب الحصول على تصريح للسفر(' إلى بفداد. التي يرغب أن 
يدرجها في رحلته. وابتهج بامتنان عندما تطوعت بالتغلب على العوائق في طريقه 
نيابة عنه ورداً بسيطاً للجميل مقابل كرم الضيافة التي استمتعت بها في مدينته 
الأاصيلة. وقد تحدثئنا بالطبع کثیراً عن زامل. اسم مشرف. کما قلت بین 
البریطانیین. وفالا لي: انه كان عنده عشرة أولاد(" وست بنات. والابن الأكبرء 
عبدالله. وصفه داوتي بأنه فتی فظ قلیل التهذيب. وکان علي السلیم. الأمير 
التتفيدي المتعصب في زمن داوتي فد توفي في الثمانين من عمره عام (۱۲۱۶) 
هجریة(؛), وقد قابلت واحداً من أولاده. وکان ذا لحية رمادية هو نفسه. في مجلس 
الأمير عبدالله الليلة البارحة. على الرغم من آنني لم آدرك في ذلك الحین هویته. 
والضحية الأخرى في معركة مليدة هو والد الامیر نفسه. خالد السلیم. 


وعندما تکرما بوضع سکر في الشاي لي آوقفهما الدکتور عبد الله قائلاً: انني 
أفضله دون سکر. وحینتذ وهما یعتریهما شبه شك قدما لي كوباً من الشاي الر. كما 


(۱) في الحقيقة كان جارنا الباشر. (ابن جریس). 

(۲) كان آهل القصیم وغیرها من سکان الجزيرة العريية یذهبون خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرین 
اليلادي) في رحلات تجارية بعيدة تصل إلى العراق وأحياناً إلى الهند . (ابن جریس). 

(؟) لقد استطعت أن أحصل على آسماء سبعة فقط كما يلي: عبداللّه. وعلي الذي قتل في المليدا وخلفه آولاده 
عبداللّه. ومحمد. وعبدالعزيز آبو عبدالرحمن. وصالح الذي قتل في معركة جراب وخلفه ابنه زامل الذي 
كان عمره خمسة عشر ععاماً. ومحمد وابراهیم وکلاهما آحیاء ومتعصبون بشدة ویحیی الذي توفي بلا 
أطفال. (فيلبي). 

(۶) هذا التاریخ یوافق باليلادي عام (2۱۸۹۷) فيلبي + ابن جریس). 
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یسمونه. وآعربا عن تعجبهما من شربي له بهذا الشكل. إن العرب يحبون السكر وإن 
صدقهم المرء فان استخدامهم المفرط له لا يؤذيهم!'). 
عندما كنا عائدين للبيت تصادف أن مررنا على باب مفتوح كان صاحبه 
المضيف يودع ضيفاً. «تفضل» قالها لنا بكرم فدخلنا . ذلك هو عبدالعزيز التميمي. 
الذي كان فناء بيته؛ المسقوف جزئياًء يؤدي وظيفة المجلس. ولم يكن فيه إلا الرمل 
الناعم من النفود للجلوس عليه. وكان بصحبتنا هنا عبد العلي العلي الرجل الكبير 
في السن المذكور آنفاً. والضيف الوحيد الآخر هو عبد الله الحمد السليم. ودار 
الحديث عن الخیول. التي منها مجموعة من أربعة عشر قد جمعها مؤخراً تاجر 
يسمى محمد الشملان. ليأخذها إلى الكويت لشحنها إلى الهند . وقد رأيته في وقت 
لاحق من اليوم بصحبة عبدالله الحمدء الذي عرفني على أخي التاجر. ناصرء وعلى 
عبد الله التميمي. والمجموعة تبدو لعيني غير الخبيرة اختياراً رائعاً من الحيوانات, 
على الرغم من أن معظمها صغير نسبياً. وكان أغلبها كستنائي اللون (أحمر)ء 
ويشمل أفضل ما في الجموعة. حیوان مشترى من ظافر. وبالتالي يحتمل أن يكون 
أصله من بلاد الرافدين وليس نجدياً. وحيوان جميل آخر كان من عتيبة وهم مع 
حرب ومطير كانوا الموردين الرئيسين لهذا السوق على وجه التحدید . والخيول كلها 
فحول. واحد كستنائي داكن (أشقر). واثنان رماديان (أصفر) واثنين بلون قشر 
الرمان (رماني). كان السوق الهندي قد وصل إلى حالة الركود بسبب الحرب. وقيل: 
إن هذه أول مجموعة تجمع منذ زمن. 
إن عنيزة بجوها الذي يشبه كما قالوا جو بومباي ‏ لانه رطب تملك شهرة 
خاصة بأنها مربط. أي مركز تجمیع. ولكنها هي نفسها ليست أرضاً لتربية تلك 
(۱) استخدام السكر بكثرة في القديم لا يؤثر. لأن ظروف الناس كانت شاقة: فكل ما يتم أكله وشربه يتم أحراقه 
بشكل سریع. وذلك لكثرة حركة الناس من أجل كسب عيشهم. أما اليوم فأمراض السكري وغيرها انتشرت في 


شابهها. (ابن جريس). 


۲ ۶ جزيرة العرب الوهابيين 


الحیوانات. إن مناطق التورید الرئيسة العروفة للمشترین الهنود هي» كما قالوا. 
الجزيرة آي الأجزاء العلیا من بلاد الرافدین. والغرف أو الأجزاء السفلی من بلاد 
الرافدین, والعجم. التي یقصد بها بلا فارس أو کردستان» ونجد. وکان کبار تجار 
الخیول العرب في بومباي في هذا الوفت هم جار الله بن طالب من الوصل. وابن 
قارس من الزبیر. وقي الاضي كان هناك ابن مانع. مواطن من شقراء. وربما هو الرجل 
الذي آشار إليه داوتي. والذي توفي قبل سنوات. وکان آخو جار الله. علي. قد صادق؛ 
الأمراء البریطانیین من كوت الامارة وهم في طریقهم عبر الوصل. وبناء على طلب من 
الجنرال تاونشند (1007059۳0670) قدم لهم خمس مئة جنیه استرلینی. هذا البلغ فد 
آعادته بعد ذلك الحکومة الهندية إلى جار الله. مع هدایا لجمیع آفراد العائلة وشکر 
الحکومة. وقد حکی عبد الله التميمي هذه القصة في وجودي ذات یوم إلى مستمعین 
شديدي التقدیر لها کمثال على اعتراف البریطانیین بجمیل الخدمات القدمة لهم. 
عندما وصلنا البیت. حيث جری آطفال مضيفنا الرائعون إلى الخارج في 
الشارع لیحیونا كما کانوا یفعلون مراراًء وجد الدکتور عبد الله مريضاً يطلب علاجاً 
من نوبات الصرع التي يتعرض لهاء وسرعان ما جاء آخرء زامل بن صالح. مصحوباً 
بعبدالرحمن. لقد كان نوعاً ساراً من الشباب وبدا في صحة جيدة بما فيه الكفاية 
على الرغم من أنه يتعرض لنوبات الملارياء التي أعطاه الدكتور عبد الله كمية من 
الكينين (©هنهنن©) علاجاً لها. عند ذلك على الرغم من أن الساعة لم تكن إلا 
الخامسة عصراً. فقد حان الوقت للانطلاق إلى العشاء. الذي» مثل فطور ذلك 
الیوم. كان على نفقة فهد البسام. في هذه المناسبة وبسبب مناورة ‏ ربما متعمدة - 
من محمد السلیمان. لم يترك لفهد أي خيار إلا أن يجلس بجواريء بل إنه تمادى 
بعيداً ليختار أفضل لقيمات من هنا وهناك ليضعها من نصيبي في الصحن, ولکن. 
بدقة كما لاحظت لم أره يأكل من أي من الأطباق التي تدخل فيها أصابعي. قد يكون 
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رفض بحجة أن ذلك سيكون حراماً. وأردف قائلاً: «ولكني أبغي صورة لصلاة 
العيد». إن دينه كان بالتأكيد عثمانياً أكثر منه وهابياً في ملامحه'ء ونظرته 
السياسية كانت تركية أكثر منها عربية في مظهرهاء فلقد كان أخوه محمد في 
ذلك الوقة:_ كما لا يزان الی الان-واحدا من کار تجار دمشق؛ خیت ظبقاً نا قال 
فهد. كان يأوي جواسیس انجلیز. 

إن عائلة البسام كانت تؤيد ابن رشيد في أيام الصراع على القصیم بینه وبين 
ابن سعود. ولكن فهداً نفسه نأى عن تلك الخيانة؛ لأنه بلا شك قد أقنع نفسه 
بطريقة تنم عن الدهاء باحتمالات النجاح لأي من الجانبين. وظل مخلصاً لقضية 
عنيزة وابن سعود. والنتيجة أنه هو وحده من بين العائلة الذي سمح له بالبقاء بعد 
الانتصار النهائي للأخیر. ومنذ ذلك الحين انجرف الأعضاء الآخرون من العائلة 
عائدين إلى ابن سعود7"). 


بناء على اقتراح محمد السليمان ودون أن نرى أي هدف محدد من ذلك. سألت 
فهداً عن واحد يقال له إبراهيم القاضي, ليس ذلك الرجل بهذا الاسم الذي قابلته 
ولكن ابن عمه. وكان أيضاً ابن عم رئيس الوعاظ صالح وخال فهد. وقد اشتهر 
بالعلم الواسم. على الرغم من أنه يقال عنه: إنه متعب ومسرف إلى حد ما في 
إظهار ولاكة لابن سمود . إن هدف محمد الغريب نسبياًء: كما علمت مته بعد ذلك كان 
لكي يستنبط إبراهيم ذاك أنني قد سألت عنه على أمل أن هذا الظرف قد يدفعه 
ليكون ودوداً معي. إن فهدا. الذي يشتهر بصورة سيئة أنه رجل فضولي من الناحية 
الاجتماعية كان متأكداً من أنه سوف یعرف ولكن كل ما قاله رداً على سؤالي أن 
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وجنس من يعتنقه ويعمل بتعاليمه. (ابن جريس). 


(۲) لزید من التفصیلات عن الصراع بين ابن سعود وابن الرشيد على أرض القصیم. انظر: العئیمین. تاريخ الملكة 
ج25 ص ۳ وما بعدها. (ابن جريس). 
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موضوع تساؤلي حقاً هو رجل ذو علم واسع ولكنه نادرا ما يخرج من بيته. وفي ذلك 
طعنة خاطفة ماهرة لخطة بارعه ريما علم ما وراءها. 


كان ابن عمه الشاب. عبد العزيز البسام. لحين من الدهر في سجلاتنا السوداء 
بسبب نشاطه في تهريب البضائع من الكويت إلى الاتراك عن طريق حائل!'). ولقد 
مازحته في ذلك وذهلت من أخذه الأمر بجدية تامة. نافياً أن يكون ذلك صحيحاً . بيد 
أن حمداً - الذي أخبرني بذلك - قد سبب له ارتباكاً غير قليل بسرده لقصة مقابلته 
عبد العزيز في قافلة متجهة إلى حائل. وقد تجاهلت الموضوع عندما أقسم لي مؤكداً 
أن الرجل كان ما يزال في الكويت» ولكن شعرت أن فهداً لأسباب تجارية كان شديد 
الشغف بأن يقف موقفاً سليماً مع جميع أطراف الصراع. ولحة خفيفة إلى أن عائلته 
متهمة عند بعض الجهات لا يمكن أن تسبب أذى. وعلاوة على ذلك شعرت بأنه لم 
يطور من معارفه وصلاته وخاصة عندما اشتغل بفضائح الحرب. واستفساراته 
الإضافية قد أظهرت للعيان المعلومات التي تقول إن نشرة إخبارية رسمية قد صدرت 
في الكويت تفيد أن الملك قسطنطين قد أعاده الألمان إلى منصبه قيصراً على روسياء 
وإنه أعلن الحرب على الحلفاء(). هذا هو الهراء الذي يسمعه المرء في تلك الأيام من 
أفضل الأصحاب ثقافة بعنيزة. ومن جهة آخری. على الرغم من ذلك. إذا كان يحتفظ 
بمذكرات يومية كما آفعل. فإن الضحك والابتهاج سيكون في جانبه؛ لآنه أخبرني أن 
السيد لويد جورج (060186 1:10(60) قد أعرب في مكان ما عن رأيه في أن الحرب 
سوف تنتهي في هذه السنة. وقد رددت على ذلك مشككاً وقلت: إنها في نظري سوف 


تدوم أربع سنوات آخری(۱]. وقد وافق مراعاة لمشاعري بأننى كنت بلا شك على حق. 


(۱) للمزيد عن أوضاع الإنجليز والأتراك وعلاقاتهم بالجزيرة العريية. انظر: لوريمرء تاريخ البلاد السعودية. ص 
۵۲۲-۱, ۵۳۷-۵۲۹ . (آبن جريس). 

(۲) للمزید عن الصراعات بين آوربا وروسیا الحرب العالية الأولىء انظر جرانت دهارلود تمبرئي. آوربا في القرنین 
التاسع عشر والعشرین اليلادي (۱۹۵۰-۱۷۸۹م) ج۰۲ ۱۷۹ وما بعدها. لابن جریس. 

(۲) فعلاً لقد استمرت الحرب العالية الأولى أريع سنوات من عام (۱۶/۵۱۳۳۷-۱۳۲۳٩۱۹۱۸-۱م)‏ انظر: جرانت 


وهارلود تمبرلي. ج25 ص ۱۸۰ وما بعدها (ابن جریس). 
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نوها تسوك وة فى بت کو اليف افو توا الل كانت فى 
بعض الحقول وراء ملح عدت قرب الفروب لأجد عتيقاً الصغير مرتدياً جميع 
ملابس العيد المبهرجة ومحاطاً بسرب من الفتيات الصغيرات في مثل عمره يلعبون 
لعبة ما. كان يبدو فيها أنه اليطل. حياني بالضحك المرح عدب رویتی. وواصلت 
سيري حتى صعدت للسطح حيث وجدت الدكتور عبد الله هناك يحملق بشوق حزين 
ف انیت الخال من ام البالقة او د و اورجه خانی 
الوفاض تماما؛ لآن الینات نة مصحویات برابعة قد ظهرن بالفعل ااحظات 
قليلة. وقال إنهن عرضن عليه اشارات وتکلمن معه بصوت عال على الرغم من أنه 
الأخریات. والتی منذ سنوات كانت زوجة جارنا اللاصق لنا. الثمانينى عبد العزیز 
أبن میمان. ولدی هذا الأخیر من قبل ژوجتان طاعنتان فى السن, ولکن الفتاة؛ التي 
کان فر قافن ذا ا لیخ ل هشر او فة مكدر زيما فقطظه كن قرفت 
فوراً على الأخريات الاعتراف بحقوقها ومركزها وقدمت لزوجها إنذاراً. كان من 
نتیجته آن الزوجتین القدیمتین قد طردتا من البیت. 
مال أو وسيلة تمکنهن من العیش عندما تنقطع عن خدمة الفرض الرئیس الذي من 
الشفقة والرتاء. ومرة آخری فى الساء التالی اکتشفت آنا والدکتور عبد الله أن 
السیدات الشابات لم ينسيننا بالرة» على الرغم من أنه فى هذه الرة كانت واحدة 
فقط منهن» أصغرهن على ما یظهر. مجرد صبية في التالثة عشرة من عمرها وآخر 
(۱) الشريعة الإسلامية سمحت للرجل أن يجمع بين آربع زوجات في وقت واحد. على أن يعمل بواجباته تجاههن. 

ولان تلك او ا کن العجام باس رضي ر وه سکس على وا 


فقط. أما إذا كان عنده أكثر من زوجة وقصر فى واجباتهن أو بعضهن فإنه يأثم على هذا التصرف. وشرائع 
الإسلام بريئة من سلوكه الخاطی الذي جعله ينحرف عما نادى به القرآن الكريم والسنة النبوية. (ابن جريس). 
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التزوجات فد برزت على السطح. وهي مرتدية جمیع ملایس عرسها البهرجة. 
عباءة بلون اللهب مع خمار شفاف من اللون البنفسجي الزاهي ملقی باهمال حول 
کی مسيم هتسه تسافا نمی ذلك ر ای مرها لسضوة هد 
بریاط صغير مسطح على رآسها من الذهب والفیروز. ودون آي تظاهر بالحیاء 
وقفت لنراها رؤية واضحة بینما هي تتجاذب آطراف الحدیث مع شخص لا نراه. 
لد كانت بالتأكيد فاتنة الجمال. صورة من نماذج الجمال والبهاء الشرقي وهي تعد 
تقريباً طفلة بمقاییسنا . 

بعد صلاة الفرب زرنا صالح الفضل وقضینا ساعة سارة في مجلسه الخارجي. 
وبعد دورة من القهوة قدموا لنا شربات بطعم التوت في كؤوس زجاجية طويلة 
موضوعة على صينية نظيفة من الخزف الأبيض لها حافة من النیکل. وقدمت فوط 
بیضاء نظيفة لكل واحد منا لكي يمسح فیها يديه وشفتیه. وتلا ذلك شرائح البطیخ 
والذي دم بنفس مراعاة أصول النظافة. إن زوجة صالح. على الرغم من أنها هي 
نفسها من عنيزة: إلا أنها قضت أعواماً كثيرة في المدينة ولم تنس الدروس التي 
تعلمتها في المجتمع التركي الراقي في ذلك البلد(": إن المستوى العام لربات البيوت 
رفیع في عنيزة. على الرغم من وجود بعض الاستثناءات التي يجدر ذكرهاء إلا أن 
بيت صالح كان بلا ريب المثال بين البيوت. كانت مصابيح ديتز (11612) واللمبات 


الأأخرى ذات الكرات الزجاجية توجد بصورة شائعة فى تلك البیوت. ولكن النوع 


(۱) ما من شك في أن عادة صنع الطعام والشراب في الحجاز كانت أفضل من حيث الجودة والنوعية. وذلك مقارنة 
بأي جزء من أجزاء الجزيرة العربية. والسبب في ذلك يعود إلى عدة آمور منها: 
أ - بلاد الحجازء كونها أرض الحرمين الشریفین. يرتادها عناصر بشرية مختلفة من جميع أقطار الارض, وكل 
عنصر يحمل معه ثقافات وأعرافاً تختلف مع غيره ممن شاهد ورأي بالحجاز (مكة المكرمة والمدينة المنورة) 
وبالتالي حدث الانصهار وتبادل الخبرات التنوعة» وكل ينعكس إيجابياً على الحجازيين أنفسهم. 
ب - دخل بلاد الحجاز تحت سيطرة حكومات وحضارات مختلفة من عهد خلفاء بني أمية حتى العصر العثمانيء 
وهذا مما جعل سكان الحجاز أحسن تقدماً وتطوراً حضارياً وغيرهم في جزيرة العرب. (ابن جريس). 
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العتاد هو لمبة بلا كرة زجاجية تعمل بآلة مثل آلية تشغيل الساعات. والتي كانت 
كافية تماماً وتغني عن الضرورة الملحة لتبديل الزجاجات المكسورة. والمصابيح 
الإعصارية شائعة الاستخدام أيضاً وبكل المقاييس أفضل نوع في الاستفادة. ولم 
يسمع المرء أبداً على ما يبدو عن بيوت تشب فيها حرائق في تلك البلاد. على الرغم 
بلا شك من أن مثل هذه الحالات لم تكن غير معروفة بالمرة. إن صالحاً يكن على 
وجه الخصوص في قلبه حباً للمدينة. بل ويبدو أنه يأسف «للتحسينات» التي تمكن 
الأتراك من تنفيذها من ناحية توسيع الشوارع بسبب الانخفاض الكبير في عدد 
السكان نتيجة الهجرة وقضايا الحرب الأخرى. ويقال: إنهم سوف يمدون السكك 
الحديدية حتى المنطقة الجاورة مباشرة للحرم. التي قد أزالوا منها بالفعل كل 
'الفساد الديني". وكان الرأي العام يقول: إن فخري باشا سوف يتمكن من 
الصمود وعدم الإذعان إلى ما لا نهاية إلا إذا أخترقت التحصينات القوية بهجوم 
مفاجی. والذي كان من غير المرجح بصورة فوية. إن فرار السكان فد نتج عنه وجود 
مساحة واسعة من النخيل مهملة بسبب الحاجة إلى العمال. ولعدم وجود الماء سوف 
تهلك تدريجياً. 

في التاسع عشر من سبتمبر جاءت أولى الأخبار التفصيلية عن تحركات ابن 
سعود. التي سوف يرد ذكرها في القسم التالي من هذا الفصل. وفي تلك الأثناء كان 
واجب استضافتنا في هذا اليوم قد خصص لعبد الله البسام وأخیه. عبدالرحمن(). 
وأن دعوة خاصة قد أعدها لنا على هيئة زيارة «للريف». 

ففي حوالي السابعة صباحاًء كنت والدكتور عبدالله مصحوبين بمحمد 
السليمان وابن صغير لأخيه والذي كان أبوه تاجراً في الأحساءء قد مشينا ببطء على 


آقدامنا عن طريق ملح. وبعدما غادرنا الضبة على یمیننا. مشينا في درب غير ممهد 


(۱) آخوان آخران توفيا منذ اقتي عشرة سنة وسنة واحدة على التوالي (فيلبي). 
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متفرع من الطریق الرئیس, وبعد مرورنا تحت قنطرة, آي قناة ماء من جنوع النخل. 
وصلنا إلى حديقة الرميحية. وهي بستان رائع کثیف من النخل الطویل الحمل 
بالثمار مع آشجار الفاكهة الغزيرة التي تنمو نحته من التين واللیمون والذي يخص 
علي البسام. الذي قابلناه عند مرورنا خلاله. هذه الحديقة لم تكن مسورة. وکانت 
تجاور بستان المحيرية السور الذي دعانا إليه عبد الله البسام للفطور. قبل دخوله. 
على كل حال, ملنا جانباً لنفحص مجموعة من الآبار الغارقة حتى عمق ثماني أو 
عشر قامات في جيب من الماء العذب وتستعمل في سقاية عدد كبير من الحدائق. 
كان على أحدها تركيبات علوية من عشرة دوالیب. خمسة على كل جانب» ونصفها 
يعمل في المرة الواحدة بجر الجمال. وكانت معظم جمال عنيزة سوداء» على الرغم 
من أن الألوان الأخرى لم تكن غير موجودة تماماً والأكثر شيوعاً هو الکمیت الداكن. 

لقد رحب بنا عبد الله وأخوه الذي كان لقائي الثاني له قد جرى في لندن عام 
(۹۲۷م)ء بحرارة شديدة عند دخولنا في حدیقتهما. حيث تجولنا الآن في أرجائها 
ونحن نشرب القهوة أو نتناول فطورنا في بيت صيفي من أغصان النخيل مع فرش 
من رمل أحمر ناعم من النفود ليحل محل السجاد . ومكثنا على هذا المنوال إلى أن 
حان الوقت لنعود أدراجنا من الطريق الشمالي في حوالي منتصف النهار. 

هذه الحديقة تشتهر بأنها الافضل في الواحة كلهاء على الرغم من بعض 
التدهور الذي أصابها في السنوات الأخيرة؛ لأنه ذات يوم كما قال عبدالله - يوجد 
هناك عدد كثيف من أشجار الفاكهة النامية تحت. كما كانت النخلات الرائعة ترتفع 
في صفوف هزيلة فوق غطاء من الدخن الأخضر. وتتكون التربة من الطفل الرملي 
الخفيف التي تستلزم تكرار إضافة السماد( لها . 


الأخرى, ومياه الصرف الصحى وأقذارها تعتبر غير نظيفة ولا تستخدم. (قیلبی). 


جزيرة العرب الوهابیین ۹ ۶ 


وتغطي الحديقة مساحة من ستة آجربة() أو ثلاثة آفدنة. وفي وسطها توجد 
بثر عمقها عشر قابات یستخرج الاء منها بچر الجمال. ویصب في حوض من 
الحجرء ومنه یتدفق الاء إلى حمام سباحة مسور یعکس لسة بهيجة من الحضارة1". 
من هنا يمر الاء على كلا الجانبین إلى خزانات طويلة مبنية من الحجر. ومنها تنقله 
قنوات التوزیع الصغيرة إلى كل آجزاء الحديقة. قرب الدخل یوجد صف من آکواخ 
الطین للعمال وعوائلهم. بینما یقوم النزل الصيفي عند حافة النخلء الزروع في 
صفوف مستقيمة ویحتل حوالي ثلثي الساحة کلها. والبافي مخصص لزراعة 
البرسیم. ویتکون النزل الصيفي نفسه من عدة غرف. مجلس وغرفة طعام وشقق 
لعبد الله وأخيه وعوائلهم عندما يخرجون للتغيير من بیتهم في المدينة(). كان ابن 
عبد الله. محمد. يقوم بالواجب عند موقد القهوة. ولكنه خلال ذلك لم يشارك في 
سير عمليات الضيافة. بدأت النزهة الخلوية بتقديم البطيخ والشمام في المجلس؛ 
بعدها انتقلنا إلى غرفة الطعام للفطور. الذي يتكون من أرز مسلوق عادي ولحم ضأن 
مع تشكيلة من الطيور الصفيرة. تشمل الصفراءء التي كانت بلا طعم إلى حد ماء ومع 
كثير من أطباق اللحم الصغيرة في مرق مبهر كثيراً مثل بهارات الكيري الهندية. 


وهناك طبعاً التمور بأنواع مذهلة. حوالي إثنى عشر نوعاً مختلفاً. كلها من 


الخد القن کات ف الحقيقة تح ى على هوا اة وهشرون ذوعا تاها 


(۱) الجريب من الطعام والآرضء يقول الأزهري: الجريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة وهو عشرة أقفزة, 
كل قفيز منها عشرة آعشراء. فالعشير جزء من مائة جزء من الجریب. وقيل: الجريب من الأرض نصف الفنجان. 
للمزيد انظر: ابن منظور. لسان العرب (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ٩۱۹۸۸/۵۱۶۰۸‏ ج۲ ص۲۲۸ ۰ (ابن 
جريس). 

(۲) عرفت معظم أجزاء الجزيرة العربية طريقة رفع المياه من الآبار بواسطة الجمال والأبقارء وأحياناً الحمير منذ عهود 
سابقة للاسلام. واستمر تتمارس حتى آواخر القرن الرابع عشر الهجري (العشرين اليلادي). (ابن جريس). 

(۳) لزید من التفصيلات عن أنواع العمران في بلاد القصيم خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي). 
انظر: الهويملء بريدة. ص ۰۱۷۷-۱۷۲ محمد الربديء بريدة. ج۲. ص ۰۲۲۱-۱۱۹ محمد السلمان» مدينة عنيزة, 


ص ۲۰۸-۱۹۷ . (ابن جريس). 


aA‏ جزيرة العرب الوهابيين 


وكان عبد الله يزعم أن هذه تمثل بالكامل الأنواع الموجودة في الواحة كلها؛ لأنه لم 
يقصّر أبداً في غرسه بحديقته الخاصة أي نوع جديد جلب إلى عنيزة؛ وكان هو 
نفسه قد استورد أنواعاً كثيرة من العراق('). هناء لأول مرة في الجزيرة العربية 
تذوقت تمر البريم والحساوي من البصرة والبرحي من المنشاً نفسه. وآراني بفخر 
آول نخلة من البرحي الوحيدة التي وصلت عنيزة. جذع طويل زرع منذ خمسة 
وثلاثين عاماً مضت. وأقدم نخلة في هذه الحديقة كان عمرها سبعة وثلاثين عاماً: 
وهكذا تكون الحديقة نفسها فد برزت إلى حيز الوجود منذ عهد داوتي. 

والأنواع الأخرى التي رأيتها أو تذوقتها في هذه المناسبة كان السكريء وأم 
الخشب. وسميت بذلك بسبب الظروف التي تستدعي دعم أعذاقها الثقيلة من 
الفاكهة الحمراء الكبيرة بأعمدة خشبية خشية أن تنخلم من النخلة. وهذا النوع لا 
یجمع مثل التمور الأخرى؛ لأن الفصن كله يجب فصله عن النخلة وتعلیقه طول فترة 
الشتاء. وتظل التمرة طازجة طول هذه الدة. والحلوة. والقطار» والروسينية التي 
تشتهر بأنها آلذها جمیعاً؛ وهي فاكهة رقيقة ذات لون بني خفیف من الحجم 
التوسط. وأم الحمام» والکثیر غیرها. وخلال الحديقة كلها كنت آمشي حافي 
القدمين على الرمل أو الحشاکش الناعمة. 

في هذه الناسبة ولاحقاً على العشاء في بيتهم بالدينة. عندما صار عبدالعزیز. 
الذي كان حاضراً متحمساً للموضوع. تحدثنا عن طرق ووسائل زيادة إمداد الیاه. 
وعن الضخات التي تعمل بالحرکات وعن الابار الارتوازية. وربما ظنوا أن زيارتي 
الحالية قد تؤتي نمارها في النهاية نحو هذا الاتجاه. على الرغم من أن عنيزة في 
حدود علمي ما تزال تروى بالطريقة القديمة. بينما المدينة تملك مضخاتها منذ 


(۱) للمزيد عن أنواع التمور في بلاد العراق؛ انظر: عباس الفزاوي. النخيل في تاريخ العراق (بغداد» د. ن, 
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سنبن. وقلت مقترحاً: انه من غير الجدي من الناحية الاقتصادية إقامة محطة ضخ 
لحديقة صغيرةء بيد أن عبدالعزیز نظر إلى الموضوع من جهة تقلیل العمل. فقال: 
«لاذا؟ إننا نستطیع أن نستخدمها لدة ساعة کل يوم ونترکها عاطلة عن العمل باقي 
الوقت». ونصحتهم بأنه ينبفي لهم أن یختاروا ستة من الاولاد الأذكياء ویرسلوهم 
للهند لیدرسوا هذه الالات. ولکنه قال: «هذا یتجاوز ذكاءنا. آنتم آیها الانجلیز 
مفعمون بالحيوية والطاقة ولکننا مجرد فوالب من الطین إن العرب لهم عقول؛ 
ولکنهم لا یهتمون باستخدامها». 

وقد تحدثنا أيضاً عن الطب. وهو موضوع كان الواطنون الکبار في الدينة 
یهتمون به كلهم ولهم فيه القلیل من المعرفة!'). وقد أخذنا عبدالله للخارج لنری 
منطقة مسورة ثانية یملکها على الطرف الشمالي من حدیقته. وقد سمح لهنه 
النطقة بأن تنمو نمواً طبیعیاً بأشجار الأثل لتشکل حاجزاً واقياً ضد هجوم رمل 
النفود . وهنا آشار إلى عشب متمدد منخفض یسمی جلب (12120). الذي كانت 
جذوره تفلی لتشکل دواء مقيئاً قوياً. هذا مع نبات آخر حددهما بعد ذلك من 
موسوعته بآنهما كانا على التوالي (22صةناعةءءم1) و (1260:3001): منها و ج Pil-‏ 
0 وقال لنا إنه اكتشف بالقرب من جدة نبات الكافيين المعروف في الجزيرة 
العربية باسم روح القهوة. ويعتقد أنه لم يصادفه في أي مكان آخر منذ ذلك الحين. 
في النفود كما قال ينمو نبات يسمى (غلقة). الذي لا يمسه أي حيوان؛ لآنه سم 
قاتل. وبالنسبة للداتورة فإنهم اتفقوا على أنها لا توجد على الإطلاق أو ريما نادراً 
جداً في نجدء واعترفوا بجهلهم التام بنبات ذكره بلجريف وقال إنه يؤدي إلى نوبات 


)١(‏ يظهر من شروحات فيلبي في أكثر من مكان من هذا الكتاب أنه يؤكد على وجود نشاطات علمية وفكرية عند آهل 
عنيزة. فهناك من كان يعرف بعض الأشياء عن الطب. وآخرون عن النجوم والفلك. وفثات أخرى عندها بعض 
المعارف تجاه التعامل مع الصناعات المختلفة, والآلات الدقيقة كالساعات وغيرهاء للمزيد عن الحرف والصناعات 
القديمة في عنيزة. انظر: حافظ وهبة. جزيرة العرب. ص ١٤ء‏ السویداء. نجد في الأمس القریب. ص ۰۱۵-۱۳۵ 
محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۰۱۵۷-۱۵۶ (ابن جريس). 
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۰ . مه ره ۶ و 
من القهقهة فى آولئك التهورین الذین يجربوه('). ولقد دهشت من رضا مضیفی 


بآخذ صور لهما دون أي تردد. وترکتهما في حدیقتهما على أن آراهما مرة آخری في 


الساء بالدينة. 


الدخان,. لا لياسة ولا محاولة في الزخرفة العتادة. وکان فهد موجوداً أيضاً وجلس 
مرة آخری بجواري» ولکنه آخذ الحذر وتعشی في بيته وتلاعب فقط بطبق من 
الهلبية. وبعد العشاء قدم عبدالله مجلداً مغلفاً تغليفاً جمیلاً کتب فيه بخط يده 
صفحة بعد صفحة. شجرة النسب الكاملة لعائلة البسام حتی الیوم. وهو موضوع 
كرس له كثيراً من العناية والعمل. ولفرحتي سمح لي أن آخذه معي لأنسخ محتویاته. 
وتبدأ الشجرة من أصغر أعضاء الجیل الحالي إلى حمد. آول فرد من العائلة هاجر 
إلى عنيزة في عام (۱۷۳ اھ( من وشیقر بسبب الاضطرابات المحلية. ومن هناك 
تتبعت الشجرة حتى بسام. الجد الأعلى الذي تسمت القبيلة باسمه. حتى تمیم(؟) 
وتمتد بعد ذلك حتى النقطة التي يتفرع عندها الخط من السلالة التي انحدر منها 
النبي. وأخيراً من هناك عبر عالم من الأساطير المحضة حتى إلياس وما بعده.() 
ومن المصادفة العجيبة أنه قال لي إنه قصر بسام في قرية بارود ليس له صلة 
بالعائلةء وإنما اشتق اسمه من رجل كان يسمى بذلك الاسم دون أن يكون له صلة 


0 
بهم(: 


(۱) لزید من العلومات عن آنواع الأشجار والنباتات في الجزيرة العربية. انظر: کتاب النبات. للدينوري بجمیع آجزائه 
النشورة. (ابن جریس). 

(۲) (۱۱۷۳ه) توافق باليلادي عام (2۱۷1۰). (ابن جریس). 

(") للمزید عن قبيلة تمیم وفروعها ومواطنها. انظر: الحقيلء كنز الانساب. ص ۱۵۵ وما بعدها . (ابن جریس). 

)٤(‏ للمزید عن قبائل نجد الکبيرة. انظر: الحقیل. كنز الأنساب. ص ۰1۲ ۰۱۳۰ ۰۱۶۳ ۲۵۹۰۱۵۵ . (ابن جریس). 

(0) انظر الشجرة النسبية النسوبة إلى آل البسام في نهاية هذا الکتاب. وهي من اعداد /عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزیز البسام. (ابن جریس). 
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في طريق عودتنا من حديقة البسام وعند مرورنا خلال السوق فابلنا العجوز مقبل 
الذكير جالساً على العتبة الرتفعة في محل متواضع» محل عمله التجاري في بيع 
التجزئة. فكل صفقات البيع بالجملة تعقد عادة هنا في البيوت الخاصة. واستجابة 
لدعوته سرنا إلى بيته في وقت لاحق لنلتقي مع أولاده وآخیه. وكان في تلك الجلسة 
الأمير السابق والأمير عبدالله نفسه. ودار النقاش على موضوع حقوق الورثة بالنسبة 


لوفاة حمد البسام حديثاًء الذي نشأ بعض النزاع في العائلة على عقاراته. 


إن حكم الشرع بالطبع يلتزم به هناء والذي يعطي الثمن من جميع ممتلكات أي 
شخص متوفى لزوجاته الأحياء یقسم بینهن. ثم يَقسم الباقي بين أولاده بمعدل 
سهمين لكل ولد مقابل سهم واحد لكل بنت. في القضية الحالية لم يكن هناك ورثة 
من الدرجة الأولى محل التساؤل» ولكن يوجد أطفال أبناء الإخوان والاخوات. ودار 
النزاع حول ما إذا كان للبنات من أولاد الأخوات حق في الميراث. كان المستفيدون من 
الذكور المحتملون يطعنون في الرآي العادل والمشهور بصورة عامة من أن البنات لهن 
حق في الأسهم وعلى الرغم من أن الذكور كانوا أغنياء موسرين إلا أنهم يحاولون أن 
يستبعدوا عشيرة من النساء الفقيرات نسبياً من أي شيء ما عدا حصة زهيدة. 
وتحسر الأمير السابق العجوز العطوف قائلاً: «هذه طريقة العالم. القوي لا يستحي. 
ولا يخاف الله. والضعيف يضرب رأسه بالجدار». في جميع مثل هذه اللقاءات كان 
عبد العزیز يأخذ الأسبقية دائماً على أولئك الحاضرين: وفي هذه المناسبة كان 
الأمير عبدالله. بعدما عرض عليه الفنجان الثاني من القهوة قد أشار إلي» ولكن 
عندما اقترب الرجل مني ليصب القهوة لي استنكرت هذا الشرف وقبل عبد الله 
بكلمات لطيفة الإجلال والتقدير لرتبته!'). 


(۱) يظهر من هذا الوصف أن فيلبي نفسه أصبح على دراية جيدة بعادات العرب في شبه الجزيرة العربية. ومن يقرأ 
عن رحلاته وحياته الطويلة التى فضاها تحت حماية ورعاية ابن سعود يتأكد له صحة ما ذكرنا. (ابن جريس). 
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هت کانت ار الد اتاد ان فا من عات كوم عنما يلين 
المرء لينصرف يعوم المضيف یحنجره داکماً للحظات فليلةء قائلاً «تطيب!(١),‏ ثم يأتى 
بالمبخرة(') ويعد الجمر والبخور(" بنفسه للضيوف الذين بعد هذه المراسم الجليلة 


يصيحون ألجوانا في الانصراف(؟. 


في المساء زرنا محمد بن سليمان الشبيليء الدي. مثل ناصر ابن عمه. كان 
عرافياً أكثر منه نجدياً؛ ذا ملامح غير طبيعية نسبياً ومتذللاً وخنوعاً. لقد تزوج في 
بغداد عام (14١؟١ه)!*)‏ وقضى معظم عمره فيها وفي البصرة. حيث لم تكن مظلمته 
سوء تقدير التعويض الذي ناله مقابل أرضه» فقد كان يعتقد أنه معقول تماماًء وإنما 
احتلال بيت عائلته قرب جسر وايتلي (37:086 (1۷1616) ويعيش في عنيزة مؤقتاً 
في بيت مستأجر إلى حين إعادة بناء بيته الخاص. وعلى يديه جربنا الابتعاد عن 
عادات نجد. فقد رش ماء الورد فوق رؤوسنا بعد تناول البطيخ والشربات الذي 
يبعث على الغتيان بشدة. 


فضينا اليوم التالي. الجمعة. العشرين من سبتمبرء في هدوء نسبيء وكان 
واجب استضافتنا قد وقع على سليمان الذكير. وقبل الذهاب إليه للفطور عرجت 
ومحمد السليمان على سلیم. الذي كان مجلسه مثالاً في النظافة والروعة. ومن بين 
الحاضرين أبو الفرج» وهو تاجر كبير من المدينة على الرغم من أن الحرب قد 
حطمته وهو مقيم هنا منذ مدة. وهناك أيضاً سليمان القبلان الذي يحتمل أن يكون 
زوجاً لواحدة من الجميلات الثلاثة. ولكنه ظل صامتاً تماماً. وكان يحيى بن سليم ذو 


(۱) خذ البخوب (فيلبي). 

(۲) مدخن (فيلبي). 

(؟) عود (فيلبي) أي عود البخور الذي يبخر به الضيف. (ابن جريس). 

)٤(‏ وعادة البخور عند سكان المملكة العربية السعودية ما زالت تمارس بشكل كبير في كثير من المناسبات الاجتماعية 
(ابن جريس). 

(6) (۱۳۱۸ه) يوافق هذا التاريخ بالميلادي عام (١٠15م)‏ (ابن جريس). 
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السنوات الثلاثة يجلس بجواريء ولأنني في يوم أمس كنت رأيت خالداًء ابن الأمير 
السابق» وعمره ثماني سنين» وسمعت منه أنه قد تلقى لتوه أول درس له في الرمايةء 
فقد سألته إن كان يستطيع أن يرمي. ودار الحديث على البنادق وصيد الطرائد . 
وطبقاً لما قاله سليم لم يؤد التقصير والتخفيض التدريجي للبندقية العسكرية 
الطويلة إلى أي أثر يذكر في دقة السلاح. الذي تعد خفته أمراً أساسياً لأولئك 
الذين يحاربون على ظهور الخيل السمة الآيلة للزوال سريعاً من حياة العرب. وقلت 
إنني حتى الآن لم يحالفني الحظ في مقابلة أي عربي يمكن في الواقع أن نسميه 
وفنا ماهر 


وحكى لنا قصة ذلك الشخص «بعيون حادة» الذي صادف خلال سفره مع بعض 
رفاقه. خمس غزلان ترعى معاً. عندئذ. حذر أصدقاءه بعدم الرمي مهما كانت 
الظروف. ثم حشى بندقيته بالذخيرة وبخمس رصاصات حمل الغزلان جميعاً في 
كيس. إن البندفية العسكرية البريطانية القصيرة تعرف باسم شرفا والطويلة باسم 
سمحة أو أم أحد عشر. وبندقية اينفيلد (82141610) القصيرة تعرف من تاجها وتسمى 
«أم تاج». بينما النموذج القديم والجديد من ماركة موسر (۷]2567) يسميان على 
التوالي أم عشرة وأم خمسة بسبب سعة خزانة الطلقات فيهما. أما البندقية من 
طراز وينشستر ربيتر (062167ع11 1000651067 ۷۷) فتعرف باسم أم سبعة عشر. من بين 
هذه البنادق كانت أم تاج هي الأشد تقديراً ورواجاً. وتليها البندقية الجديدة من 
طراز موسر وبعدها الشرفاء والأخيرة تأتي هذه الایام بصورة حصرية من الشريف 
الذي يسربها للبدو دون تمييز لكي يبيعوها بدورهم في الداخل. كذلك فإن موظفي 
الشريف أيضاً قد ربحوا أرباحاً طيبة من هذا العمل التجاري في بيع البنادق بقصد 


(۱) كان عرب شبه الجزيرة العربية یمارسون مهنه الصید. وکانت الینادق من الأدوات التی يستخدمها بعص 
الصیادین. بل كان بعض الصيادين جيداً في الرماية وتحديد أهدافه بدقة. وكون فيلبي لم ير ويشاهد رامياً بارعا 
فهذا ليس مقياساً على أنه لا يوجد في الجزيرة العربية رماة جيدون (ابن جريس). 


۲ ۶ جزيرة العرب الوهابيين 


استخدامها ضد الأتراك إلى آتباع شخص سیکون في الستقبل القریب منافساً 
ناجحاً لسیدهم(). فقبل هذا بأيام قليلة فقط تمکن رجل من عنيزة من جلب نحو 
عشرین صندوقاً من الذخيرة أخذها معه حتی الأحساء. وهناك وافق ابن جلوي على 
شرائها . وفي آثناء عملية عد محتویات الصنادیق سقط الرجل الذي لابد أنه قد 
آجهد قلبه في نقل الصنادیق التثقيلة. فجأة مع نزیف شدید من الدم ينهمر من قمه. 
وقد نقل. على أمل انقاذ حياته بعد ذلك. إلى بيت صالح السلیمان ولکن ومع 
استمرار تدفق الدم طول الليل؛ لم يسترد وعيه أبداً. ورافق سليم» وهو الآن في 
الخامسة والثلاثين من عمره. عندما كان صبياً بقيت عائلته في الغربة عن الوطن 
وزاول التجارة في مسقط وخلالها في أحد المرات صاحب والده ومعهم شحنة من 
البنادق إلى الكويت. 

على الفطور. الذي قدم في الهواء الطلق على سقف منخفض مظل بالنخل في 
حديقة مجاورة. كان يحيى ومقبل حاضرين بالاضافة إلى مضيفنا. آما على العشاء 
فقد تشرفنا بصحبة الأمير السابق وعلي بن محمد السليمان. وهذا الأمير كنت قد 
زرته أثناء النهار في بيته الجديد بالشارع نفسه الذي نقطن فیه. والذي اشتراه 
حديثاً بفرض اقتراب زواجه. والسبب الرئيس من زيارته الحالية لعنيزة. وذلك مقابل 
ست مئة دولار. وهو يستحقء كما قالواء ثمان مئة تامة. ومن السهل أن يدر إيجاراً 
قدره أربعون دولاراً في السنة. كانت زخرفة المجلس منمقة بآيات قرآنية متنوعة 
ونقش يبين التاريخ (كرونوغرام) موضحاً بالأرقام بناء البيت في (۲(۵۱۳۲۸ . 

لقد فضى علي أربعة أعوام في العمل التجاري ببومباي وستة أشهر في الجبيل 
وسنتين أو ثلاثة في الأحساءء حيث تعلم هناك شيئاً من تجارة اللؤلؤ. یباع اللؤلؤ 


جزيرة العرب الوهابيين ۶۷ 


بالوزن طبقاً لنظام معقد في تقسيم عوائد البيع بين جميع المعنيين» وأكبر منظمة 
مشترية تمثلها إم. روزنثال في باریس (23515 01 1505621021 .30): التي تعرف للعرب 
باسم (حبيب). وحسب ما فاله كانت الجبيل فرية بدوية لها ميناء طیب. يعوفه إلى 
حد ما حاجز أو سد. ولكن ليس بصورة شديدة السوء مثل مدخل العقير وهي أفضل 
مه الط أن :كديا شاه عة تل حت اه اناع عرلا من تاه الضبجلة 
التي تستلزم استخدام الصنادل لنحو ميل تقريباً. 

لقد أذاع مقبل مرة أخرى مظلمته الصغيرة المتصلة ببعض أملاكه في البحرین. 
والتي ذكرناهاً آنفاً. ففي عهد الرائد تريفور (:15670 0۲ز012). الذي كان وكيلاً 
سياسياً في ذلك الحين؛ عقدت اتفاقية مرضية بموجبها يمر الطريق عبر أراضيهء 
ومنذ ذلك الحين ظلت الأرض خالية. ومع ذلك. في الاونة الأخيرة بيعت قطعة من 
الأرض لأغراض البناء علیها. وظهر موظف حكومي» فارسي يخفي حقداً وضغينة 
لقبل. وجدد النزاع القديم حول الطريق النحرف. الذي كان المبنى المقترح يتعارض 
معه على حد زعمه. 

طرح الدين موضوعاً للحديث آثناء وجبة المساء. فقال عبدالعزیز: «ألاحظ أنك 
تقول إن شاء الله. ولكن هذه ليست بالتآكيد طريقة الإنجليز. لقد ركبت على متن 
سفنكم أحياناً. وعندما كنت أستفسر عن الميعاد المتوقع لوصلونا كان الربابنة يجيبون 
دائماً بكبرياء من الثقة المطلقة قائلين : سنكون هناك في وقت كذا أو كذا». وشرحت 
قائلاً: إنه في إنجلترا توجد صيغة لاتينية بمعنى نفسه إن شاء الله ليست غير نادرة 
الاستخدام. وآردفت. لسعادتهم الكبيرة. أن التجربة قد علمتنا أن ننسب الطقس 
للاله في مثل هذه الظروف. فقال الرجل العجوز مواصلاً حديثه: «إن شاء الله 
سوف یصبح فیلبي مسلماً؛ لأننا لن ندعه يذهب إلى النار». فأجبت: «سوف أنتظر 
حتى قدوم السیح. الذي تؤكده لنا كتبكم وإذا أكد تعاليم النبی. فسوف أنضم لكم». 


TYA‏ جزيرة العرب الوهابيين 


مقط لأولئك الدین و ضعوا ثقتهم وایمانهم بمحمد!). 


إن الخوف من النار حقيقي جداً عند العربي الورع. واقتبس الأمير السابق مع 
حسرة الحديث الذي يذكر طوائف الیهود. والنصاری, والسلمین. الذين قُذّر عليهم 
كلهم أن يذهبوا للجحيم إلا طائفة واحدة. لقد كان مسروراً حقيقة عندما وافقته في 
الرأي وأكملت له الاقتباس أو الاستشهاد. علامة أكيدة على أني كنت آدرس تعاليم 
النبي» وازداد سروراً عندما اقتبست مرة أخرى من المصدر نفسه الحديث التالي: 
کل هو هن میمصت اه موه او مح وده 
مقبل العجوز عن انجیل برناباء الذي فيه رأى نبوءة بقدوم نبي یسمی أحمد(", 
وبلهجة رفيقة مؤثرة افتبس قطعة طويلة من القرآن عن كهنوت عیسی. وفي أثناء 
اقتباسه حذف المقدمة الجوهرية "قال الله" وبكل حلم قبل تصحيح الأمير السابق 
له. وبدأ الآية كلها مرة أخرى. وكان يشير إلى تلاميذ المسيح باسم الحواريين. 


يعل صلاة المغرب أنهينا أنشطة يومنا بزيارة لعبد الله و محمد أولاد على 


ال اقا الد كان میا تادر الا کات الأو يقست كتنف من 
على السطح. وفی أحد كتبه صادف عبد الله قطعة ذكرته بشكسبير. وسألني: «هل 
كان هو شكسبير الذي جاء هناء أو ربما أخوه أو أبوه5». لقد كانت الإشارة إلى كاتبنا 


السرحي العظیم(*. 


(۱) یتضح من هذا النقاش أن فيلبي ما زال على نصرانیته. وکان هناك من یعرض عليه الدخول في الاسلام باستمرار 
حتی نجده بعد عدة سنوات من رحلة هذا الکتاب یدخل الاسلام. ویقوم بآداء جمیع شعاثر الاسلام. (ابن جریس). 

(۲) یتضح من نقاش فيلبي مع بعض وجهاء عنيزة أنه یعرف قضایا شرعية اسلامية عديدة وردت في القرآن والسنة 
النبویة. (ابن جریس). 

(۳) القصود ب (آحمد) هنا أي الرسول محمد يَكِِ. (ابن جریس). 

)٤(‏ الکاتب الانجليزي یختلف عن الرحالة شکسبیر الذي قدم إلى الجزيرة العربية. وفقد حياته في معركة جراب التي 
كانت بين ابن سعود وابن الرشید (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۲۹ ۶ 


تشتق عائلة سلیم اسمها من الجد الاکبر لزامل. الذي كان له خمسة آولاد: 
عبدالله؛ ویحیی؛ وابراهیم. ومحمد. وعلي. كان الأخیر()؛ كما ذکر عبدالله. رجلا 
قاسياً بلا لباقة أو حس سلیم. ومن الفترض أن يشبه عبدالله في البنية الجسمانية 
زاملاً أكثر من أي فرد آخر على قيد الحياة من العائلة. ولکن عندما كان یبتسم 
بطريقته اللطيفة الستهجنة كنت آظن آنني آری الابتسامة الميزة للأمير عبدالله. 
ومن بين آشیاء آخری آخبرني عن بعض النقوش غير العربية على وجه جرف 
الصفراء على اليمين من الرفيعة سنجر. ولکن لم تسنح لي آبداً فرصة فحصها 
بصورة صحيحة. على الرغم من آنني والدکتور عبدالله قد خرجنا الیها في رحلة 
غير موفتة الیوم التالي. ولم نعمثر على أي شيء الا قلیل من الوسوم ونص عربي 
قصير أو اسماً لم نستطع أن نفك طلاسمه. 

ومرة أخرى في الجلسة الصباح التالي عندما زرت. والدكتور عبد الله سليمان 
السعيدء الطبيب الدجالء الذي مثلما فعل المرة السابقة ‏ غمرنا بكرم الضيافة, 
وأصر على تناولنا التمر. والبطیخ. واللبن الزبادي وعلاوة عليها قدم لنا سلطانية من 
عصير البطيخ الذي لم أشعر بملاءمته في هذه الساعة المبكرة. وكان غازي» الحربي 
أحد أعضاء مجموعتي, قد أظهر في الآونة الااخيرة علامات أصابته بمس من 
الشيطانء ففي اليوم السابق وبعد نزاع تافه سحب سيفه على أحد الأشخاص. 
ويؤيد الدكتور عبد الله ومحمد السليمان بقوة فصله من الخدمة فوراً؛ بيد أنني 
اقترحت أنه سيكون من الأفضل أن تُسلمه لمضيفنا ليعالج أمره. وعلى هذا وافق 
سليمان بحماس. وبتواضع شديد احتج على عدم زيارة عبد الله بصورة متکررة» كما 
كان يأمل» وكما قال. ليزيد من معرفته الطبية بالتحدث معه. وأجاب الاخیر بشيء 
مع اة ضما نفك كنا کان شم كيان ها کون هين هی وات 


)١(‏ الأمیر المسؤول عن عنيزة أيام زيارة داوتي لها. (ابن جريس). 


۰ جزيرة العرب الوهابيين 


لإنقاذ مضيفنا قائلاً: «مهتم كانت الأسباب في أي موضوع فليس لديك ما تتعلمه من 
ی الله نة نبي ليه رة كين الجن وا لعفا ريت لقت سر الرحل افو کی 
على الرغم من آننی اعتقدت أن بعضاً من جديته فى موضوعه الفضل ریما كانت 


مجرد تصنء('). 


بعد ذلك قضينا الوقت قبل الغطور في المشي على مهل خلال الحدائق جنوب 
الدينة مباشرة. فبعدما تجاوزنا حديقة المنيحية التابعة لفهد البسام. انتهينا في 
حديقة كبيرة رائعة من حوالي ثمانية أو تسعة فدادين تقريباً تخص عبد الرحمن العبد 
العزيز الزامل؛ التي توجد فيها أشجار تين كثيرة. خالية في الواقع الآن من الفاكهة, 
وكميات من الطماطم والباذنجان("). تروى هذه المنطقة من بكر عمقها حوالي (۸) أو 
(9) قامات. وتمد أيضاً بالماء خزاناً طويلاً ضيقاً مبنياً من الحجر مظللاً بصف مزدوج 
من أشجار التین. وتجاوره حديقة تخص إبراهيم الزامل. وقال لي العامل البستاني أن 
أعذاق (سبائط) التمر تترك دائماً على أشجار النخل إلى أن يأتي أول وابل من المطر 
عندند. سواء كان ناضجاً أو لا . يجمع التمر ويخزن. إن التمر. مهما كان مستوى 


نضوجه لا يسقط على الأرض.» وعلی قول بالجریف تنکمش قشرته فقط. 


فر را ام ی ادا رع یت این 
الصفیر الذي كان فيه إبراهيم القاضی وعبد الله العلي الزامل وآخرون» الدین 
(۱) للمزید عن النواحي الصحية والمارسات الطبية في الجزيرة العربية خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرین 
الميلادي)ء انظر: محمد مفتي. تطور الخدمات الصحية في الملکة. ص ۵ وما بعدهاء بدر الربيعةء تطور 
الخدمات الصحية في المملكة خلال مائة عام. ص ۷ وما بعدها. (ابن جريس). 


(۲) للمزيد من التفصیلات عن الحياة الزراعية في بلدة عنيزة, انظر: السویداء. نجد في الأمس القریب. ص ۳۳. 
1 ۷ الشریف. منطقة عنيزة: ص ۰ ۵ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهاییین ۱ ۶ 


یحایر فظن الل سا نیما مایا ی هس سرعة ت ها 
في أذن محمد السلیمان. وکما علمت فیما بعد فلم يكن یتوقع الا ثلاثة مناء ولکن 
في سلوكه ذاك كان مخطئًاً تماماً طبقاً لآداب الذوق الحلية. التي تفرض عليه 
واجب استضافة حاشية الضيف كلها. وتبعاً لذلك نتج تأخير طويل في تقديم 
الفطور على مهل. وقد كان هناك ما يكفي لاطعام خمسين شخصاًء والخوخ يشكل 
إضافة سارة وممتعة لقائمة الطعام الخفيفة المعادة. 


سرت عائداً إلى البيت مع علي الشعثان: الذي قابلته في المجلس الكبير 
ووجدت فهد البسام وصالح الفضل ينتظراني أو بالأحرى ينتظران آخر أخبار 
الحرب. بعدما سمعا أن ساعي البريد من الكويت قد جلب لي بريداً . لم يكن هناك 
شيء ذو أهمية على أنني أعطيتهما نسخاً من جريدة «بصرة تایمز» باللفة العربية 
ليقرؤوها ويرسلوها للأمير('. بعد ذلك زرنا جارنا الثمانيني: عبد العزيز الميمان 
الذي استقبلنا بحرارة في مجلسه الرحب ولكنه بسيطء والذي كانت جدرانه 
مزخرفة في الجزء السفلي بالجص الأبيض المتميز بأبراج مدرجة في الجزء العلوي 
منه. وهناك فرق بسيط عن الزينة المعتادة بخط أبيض يمتد عند قمة الابراج» يوحي 
إلى حد ما بالإفريز الموجود على واجهات البتراء. وفوق الجزء السفلي الزخرف 
كانت الجدران من الطين الاجرد. باستتناء نقش يبين تاريخ البناء في عام 


.)"()ه١؟4(‎ 


(۱) كان المستوى الثقافي والفكري في عنيزة حسناً خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
اليلادي) للمزيد انظر: عبدالله الشبل. عن التعليم في عنيزة. ضمن كتاب: الملك عبد العزيز والتعلیم. تأليف 
عبدالله آبو راس وبدر الدين آدیب. ص ۷۵ إدارة التعليم في عنيزة. نشرة عن التعليم في عنيزة عام (۵ (۱۶۰۷ه) 
ص أو ما بعدهاء السویداء. نجد في الأمس القريب. ص ۰۱۲۶ ۰۲۱۱ محمد القاضي. روضة الناظر. ج۰۱ ص 
۱ ۷ . (ابن جريس). 

(۲) (۱۳۳۶ه) تعادل بالتاریخ اليلادي عام (1917م). للمزید من التفصیلات عن الحياة العمرانية في عنيزة خلال 
القرن الرابع عشر الهجري (العشرین اليلادي انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة. ص ۱۹۷- ۰۲۱۸ (ابن جریس). 
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أعىدت القهوة بالطريقة المعتادة على الموقد» ثم جيء باثنين من الصواني 
للداخل» أحدهما محملة بالکژوس الزجاجية والأخرى بثلاثة من غلايات الشاي 
فالشاي» الذي أعدته خصيصاً لنا زوجته. أكبر الجميلات الأربعةء كان من نوعين, 
أسود أو هندي» مع آخر أبيض ويعرف أيضاً باسم إسطنبولي؛ لأنه شاي روسي 
يستورد عن طريق القسطنطينية. إن الشاي لم يستخدم بصورة منتظمة في وسط 
الجزيرة العربية إلا منذ نحو خمسة وثلاثين عاماًء وقبلها كان مزيج الليمون الساخن 
مع السكر هو الشائع. واهتمام رائع آخر من الزوجة الشابة. التي ربما كانت تعلم أو 
لا تعلم من هم ضيوف زوجها. هو إسقاط حزمة من المراوح من نافذة علوية غير 
مرئية في الفناء الذي تناثر فيه الرمل. عندئذ أحضرها مضيفنا العجوز ووزعها 
بيننا. لقد كان يعاني من الأكزيما أو مرض ما فظيع آخر في الجلد» وكانت يده 


اليمنى مسلوخة الجلد بسبب المرض وأنفه مشوه بالجرب الشنیع(". 


ورحلنا إلى الأمير عبد الله الذي وجدناه منكباً على قراءة جريدة بصرة تايمز. 
واعترف أنه ليست لديه فكرة واضحة جداً عن الموقع الذي ريما يكون فيه بحر 
قزوین. وعند ملامسة موضوع الذهب آخبرنا أنه من سنوات مضت وجد خام ذهب 
ذي لون أحمر متلالن في جبل حليطة على مسيرة يومين جنوب غرب إلى جنوب 
جنوب غرب من عنيزة. وكان أحد البدو كلّفه شخص ما في البصرة. قد حمل إلى 
هناك عدة أكياس منه. ولكن منذ ذلك الحين لم يسمع أي شيء إضافة على ذلك عن 
هذا الموضوع. وفي المكان نفسه يقال إنه توجد بقايا مدينة قديمة. ريما مركز 
للتعدين من عهود موغلة في القده!'). 

)١(‏ كان في الماضي ينتشر بين الناس العديد من الأمراض الفتاكة التي يصعب على الإنسان أن يجد لها علاجاً مفيداًء 
ومن تلك الأوبئة: الجدري» والطاعون. والسل وما شابهها. (ابن جريس). 


(۲) عن العادن والتمدین فى الجزيرة العربية انظر: کتاب الهمداني الوسوم ب (الجوهرتین المتیقتین ) . (ابن 
جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين TTT‏ 


تناولنا العشاء في بيت الشبيلي وفي أثناء مجريات الحديث عن النقوش 
القديمة تطوع أحدهم بمعلومات عن وجود آثار على بعد مسافة ساعة من عنيزة. 
ربما في الصفراء. وهي تل يسمى قرة الكس ويقال إنه هذا التل يحتوي على غرفة 
أو ممر کالکهف الغائر تحت الأرض والذي - بدءاً من المدخل بارتفاع قامة رجل 
تقريباً - يزداد في الحجم ولم يستكشفه أحد آبداً بصورة صحيحة خوفاً من مس 
الشيطان أو العفاريت. وفي كل مرة تبذل فيها محاولة لدخوله كانت المصابيح تنطفاً 
فجأة. وقد أعربت عن رغبتي في النجاح فيما فشل فيه الآخرون؛ ووعدت بفرصة 
لبذل محاولة. ولكن آملت الظروف علينا خلاف ذلك. فالدكتور عبدالله بعدما شعر 
بالتعب. لم يرد أن يخرج للعشاءء ولكن بعد شبه موافقته على اقتراحي بأنه ليس 
هناك حاجة لأن يأكل بالضرورة. قرر أن يخرج معنا على أساس أنه لن يكون من 
اللائق لضيف ذكر أن يتخلف في البيت بعدما يغادره مضيفه وجميع أعضاء العائلة 
الذكورء ولا يتركوا وراءهم في البيت إلا النساء. فقلت له: «ولكن ذلك قد حدث لي 
في يوم الجمعة عندما خرجتم كلكم لصلاة الجمعة». فأجاب قائلاًة «معمك. الأمر 
مختلف تمامأ». في طريق عودتنا للبيت دخلنا لنسلم على الأمير السابق الذي 
لاحظنا في مجلسه أن الأمير عبد الله يجلس في أوضع مکان. وعندما ذهبت نحوه 
لأسلم عليه؛ ابتسم كما لو كان يستنكر إظهاري لأي اهتمام به في حضرة الأقدم منه 
في الخدمة. في مثل هذه المناسبات يأخذ كل أفراد العائلة. ومن الحاضرين أيضاً 
إبراهيم الحمد وسليم وعبدالرحمن أبعد الأماكن ولا يجلس مع المضيف إلا الغرياء. 


كان تعدد الزوجات الموضوع الرئيس في الحدیث. وجازف الأمير عبد الله 
برأيه في أن خسارة آوروبا للرجال خلال الحرب سوف تجبرها على التخلي عن 
مبدئها في أحادية الزوجات لكي تعوض النقص الحقيقي في عدد السکان, وأيضاً 
تحقيقاً للعدل مع النساء اللائي حرمن من جميع فرص الزواج. وسألني: «وأنتم يا 


آهل آورویا ۷ تمارسون تعدد الزوجات أبداً3» وشرحت له أن هد ا بيننا يعتبر جريمة 


ء ۶۳۲ جزيرة العرب الوهابيين 


جنائية على الرغم من أنه ریما توجد حالات نادرة من الجمع سراً بين امرأتين("). 
وتدخل الدکتور عبد الله الذي ربما لم يكن في آحسن حالاته. قائلاً: «لاء إن عشرة 
بالمائة تماماً من السکان الذکور في انجلترا یعیشون في حالة تعدد الزوجات». 
وضفطت عليه لیقدم الدلیل الذي بنی عليه قوله. فاتضح أنه بين العدد الصغیر جداً 
من الرجال الانجلیز الذین عرفهم في القسطنطينية وآماکن آخری قبل الحرب كان 
هناك واحد فقط عنده آکثر من زوجة. ثم سحب التهمة على آساس آنها کاس حة 
بشدة. إن الفاحشة والزنا كما قیل لي ليست نادرتین جداً في نجد كما تصورت. 
على الرغم من آنهما لا برتکبان الا بسرية تامة؛ لأن الوت لکلا الطرفین هو عقوبة 
اکتشافهما(. 


وجدنا في بيت صالح الفضل في الیوم التالي فهد البسام وعلي السلیمان. ابن 
مضيفناء شاب رائع ذو وجاهة وسلوك رصين جداً. مقرون بنفمة خفيفة متشدقة 
بالکلام والتي یکون لها حیاناً سحرها الخاص. وقال فهد: إن حكايته عن دخول 
روسیا الحرب مرة أخرى في جانب القوی الركزية كان فقط من استنتاجه الشخصي 
ومن تفسير كويتي خاطی لتقریر وكالة رویتر عن حديث لاحد الاعضاء السوفییت. 
الذي قال: إنه من الضروري تماما لروسیا أن تشارك بدور فعال في الحرب. 
والترجمة العربية لذلك قيلت بطريقة تجعل الرء یعتقد أن روسیا قد أجبرت فعلا 


وانتقلنا إلى موضوعات أ خف وطأة وتبعث فی النفس السرور مثل مزايا 
التمارین البدنية النتظمة. التي کان بطلها عبدالله بن عبد المزیز البسام: الذي علی 


(۱) هذا النقاش بين فيلبي وبعض آعیان عنيزة يدل على وجود نوع من الوعي الثقافي والفكري عند السکان المحليين, 
والا لما ناقشوا هذا الرحالة فى آمور علمية دقيقة شاهدناها على صفحات عديدة من هذا الکتاب (ابن جریس). 
(۲) الفاحشة والزنا فى الشريعة الاسلامية یعاقب فاعلها بآشد العقوبات. آما فى آوربا فانها من الأعمال الستحبة 


والمارسة عند شريحة کبيرة جدأ من الجتمع (ابن جریس). 
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الرغم من أنه فوق الستين بكثيرء فهو يعيش في الواقع بأرض حديقته ومنها يقوم 
يومياً بانتظام بنزهة على القدمين في النفود المتموجة. والحديث عن السباحة التي 
يبدو آنهم يعنون بها الاستحمام فقط بشكل عاه(). قد قادنا إلى قصص صيد 
الاسماك. وإلى أسماك القرش في شط العرب. وهكذا إلى حكاية حكاها محمد عن 
حوت منذ بعض سنوات مضت قد سار مسافة بعيدة حتى وصل إلى القرنة؛ ولأنه 
قد انحبس بسبب انحسار المد فقد أصبح تائهاً وسد مجرى المياه. وقد جازفت بأن 
عرضت شكي وقلت كيف أن الأتراك في جزء ضيق من النهر قد فشلوا عند بداية 
الحرب في سد القناة بإغراق السفينة إكباتانا (120021228) وسفينتين آخریتین. 
عندئن. عدّلت قصة الحوت تعديلاً طفيفاًء فالنهر. بشكل حقيقي بما فيه الكفاية. 
استمر في التدفق على كلا الجانبین. ولكن ممر السفن قد انسد مؤقتاً. وقتل الحوت 
بنار البنادق من الضفتين» وتلوث الجو برائحته النتنة إلى أن قطعوه بالمنشار وآزالوه. 


في فترة العصر مشيت والدكتور عبدالله على مهل متجاوزين القاع ومتجهين 
نحو الغرب خلال بساتين النخيل حتى وصلنا إلى ضفة رملية عالية تشكلت في 
فجوة بالسور الدائري بجوار حدائق حيفا الجمیلة. وهي ملك فرع يحيى من عائلة 
سلیم. الذي كان جميع أفراده الأحياء إما في حائل أو في العراق. وبينما كنا جلوساً 
هناك. نتمتع براحتنا على الرمل الناعم. انضم إلينا شاب ذو وجه مرح من المزارعين, 
وأخذ يثرثر عن حياته. لقد كان في القنفذة عندما استولت عليها قوات الشریف( 
وتحدث برقة وود عن البريطانيين الذين كانت قضيتهم قضيتنا كما قال. حالنا 


(۱) بعض المنازل في بلاد نجد والقصيم والحجاز كانت لا تخلو من أماكن مخصصة للاستحمام. مع أن عامة الناس 
في الماضي كانوا يقومون بعملية الاستحمام في العراءء أو في مكان مستتر بالمنزل. (ابن جریس). 

(۲) القنفذة: ميناء على البحر الأحمرء تقع إلى جنوب مكة المكرمة بحوالي (۳۰۰) كم وكانت من المواني الرئيسة لبلاد 
تهامة والسراة الممتدة من الطائف حتى أبهاء وبخاصة في القرن الثالث عشر الهجري. والنصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري (التاسع عشر والعشرين الميلاديين). (ابن جريس). 


<۳٦‏ جزيرة العرب الوهابيين 


تدهور هذه الصناعة خلال الحرب فكر في أن يغير حياته بالخدمة لدى الشريف. 
ولآنه سرعان ما تعب من دلك. فقد قرر العودة إلى أرض وطنه. التي فعلها في 
صحبة إبراهيم الجميعة وجماعته. وهؤلاء كانوا عائدين من جدة بعدما ودعوا 
القنصل المتجه إلى مصر. وذكر أنه لم يقابل هذا الأخير. وقد تركته في جهله بأنني 
كنت «القنصل» الذي يتحدث عنه. 


وشاهدنا القوم وهم يعملون في قطع الأراضي الزراعية حولناء بينما مجموعة 
من الرجال منكبة على الحفر في بقعة من الأرض نرى امرأة عجوزاً تفتح سدود 
قنوات الري لتنساب تيارات الماء حتى تصل البرسيم العطشان. وكانت شجيرات 
الباذنجان بثمارها الفاتنة ذات اللون الأرجواني الداكن تنتصب واقفة في صفوف 
على كلا جانبي القنوات('. وهناك عدد من الآبار في حالة تشغيل تام. ففرق الابل 
تقودها جيئة وذهاباً على منحدراتها النساء اللائي كن يسحبن بسرعة خمرهن 
الساقطة عند مرورنا. ويينما كانت الشمس تغرب خلف النفود بدآنا نعود آدراجنا 
نحو البيت سالكين الدروب المسورة بين البساتین. وعندما وصلنا البیت. جلسنا على 
وجبة عائلية فوق السطح. مجرد مضیغنا ونحن, وذلك تفییر سار عن دعوات 
الاستضافة التي لم تتوقف في الأيام السالفة. 

بعد العشاء انضم إلينا عبد الله الحمد السلیم. الذي جاء ليرى ما إذا كان عند 
الدكتور عبد الله غسول لعيني ولده الصغير آلریضتین. وجلس معنا إلى حين وفت 
صلاة العشاء الا خيرة. وقلت له : إننا نفكر بعد فترة وجيزة في الذهاب إلى بريدة 
للتفییر. كما عزمنا حقاً أن نفعل حتى نخفف عبء وجودنا على القوم الكرام في 
عنيزة. فأجاب «لماذا تعود بلا سبب إلى مكان تضيق فيه قلوبكم؟». وحكى لنا عن 


)١(‏ للمزيد عن الحياة الزراعية فى بلاد القصيم عامة وفی مدينة عنيزة خاصة. انظر: محمد الریدی. بريدة» ج۰۲ ص 
۱ سحافظ وهبه. جزيرة العرب. ص ۰ - ۲ محمد السلمان. مدينة عنیزة. ص ۱٤١۱-۲‏ . (ابن جريس). 
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شخص بغدادي (اسمه على ما أظن ابن صالح) جاء ليستقر في نجد وحط رحاله 
أولاً في بريدة. التي وجدها لا تطاق تماما ولذلك جاء إلى عنيزة. وفي النهاية انتقل 
إلى الرياضء وهو يعلن بصوت عال في كل مكان يذهب إليه رأيه السلبي عن آهل 
بريدة على الرغم من نصيحة أصدقائه بأن يظل صامتاً إن لم يجد خيراً يقوله. هذه 
هي حكمة العرب. أن يتحملوا في صمت كل شيء الا الکفر(). وواصل حديثه: 
عندما تحول الحديث إلى داوتي؛ قائلاً: «إننا آهل عنيزة نفخر بحق باحترام كل 
واحد يحترمه ابن سعود. حتى ولو خلعنا عليه العباءة من آکتافنا. بينما إذا لم ينل 
الشخص احترام الامام فإننا لا نرغب فیه. حتى لو كان والدنا. ولم يكن لخلیل( أن 
يأتي بالطريقة التي أتى بها رجلاً بسيطاً دون توصية. وإذا كنت أتيت مثله لكنا قد 
رفضناك. لقد جاء هوبر بأسلوب رفيع من ابن رشيد ووجد الاحترام والتقديرء مثلما 
وجدته أنت أيضاًء عندما جئت مثله. ولم يكن ينبغي لخليل أيضاً أن يأتي مثلنا فعلا 
الا إذا كان مستعداً للنطق بالشهادتین" . وحكى أيضاً عن نصراني» ربما يكون أوروبياً 
على الرغم من أنه لا يذكر اسمه. عاش في الرياض لعشر أو إثنتي عشرة سنة أيام 
فيصلء معلناً دين آجداده. بل يقدم وعظأً في المساجد ولقي الاحترام والتقدیر("). 
بعد ذلك بسنوات عندما كان ابن مانع» تاجر الخیول» يمشي في أحد شوارع بومباي 
قد سمع الرجل نفسه ینادیه. على الرغم من أن الأخير اضطر إلى أن يتذكر 
تفاضنیل ذكرياثه قل أن رف غلیه التاجر.ولقد ظننت آن هده القضة ویما تکون 
صدی من بلجریف ولکن الحقائق كما قيلت لا تتناسب مع هذه النظرية. 

(۱) الکفر والشرك آعلی مراتب الخروج من ملة الاسلام. واللّه عز وجل يغفر ویتجاوز عن الذنب. ماعدا الشرك 

والکفر بالله عز وجل. (ابن جریس). 
(۲) خلیل: القصود به داوتي الذي تسمی بهذا الاسم. انظر معلومات آکثر. روبن بدول. الرحالة الفربیون في الجزيرة 
العربية. ص ۷۷ وما بعدها (ابن جریس). 
(۳) هناك العدید من الأوربيين جاژوا إلى نجد والقصیم وغیرها من أجزاء الجزيرة العربية خلال القرون الاضية. 


وكانوا يختلفون شي آهداف رحلاتهم. للمزید. انظر: روبن بدول. الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية. ص ۱۱ 
وما بعدهاء جاكلين بیرین. اكتشاف جزيرة العرب. ص ١5‏ وما بعدها. (ابن جريس). 


TA‏ جزيرة العرب الوهابيين 


وكان عبد الله الحمد. خلال فترة اغترابه في الكويت برفقة أعضاء آخرين من 
عائلة سليم وال سعود وال مهنا. قد رافق حملة غازية ضد العجمان والعوازم نظمها 
مبارك. الذي وصفه بأنه طاغية قديم. وقد تكونت ثلاثة بيارق تمثل على التوالي 
الكويت نفسهاء وعنيزة وبريدة. وبلد الساحل الشرفي. التي مروا خلالها. وهي مليئة 
بمواقع آثار وواحات وقری. وقال: «هذه هي بلد السکن القدیم. بینما هنا في نجد لا 
يوجد شيء فديم دا 

كان الثالث والعشرون من سبتمبر آخر يوم كامل لي في عنيزة وبدآنا بجلسة 
قهوة في بيت عبد الله الحمد. ولأنه يتوقع وصولناء فقد ترك مكان الشرف الأقرب 
إلى الموقد خالياً لي. ووجدت نفسي بجوار أحد آفراد عائلة الربدي من بريدة. الذي 
لم أكتشف هويته إلا بالصدفة من خلال ملاحظة عابرة. على الرغم من آنني أدركت 
أنه ليس من عنيزة وأحسست بعدم الود في تصرفه. ولم تسنح فرصة مناسبة 
للاعلان عن رأيي في مدينته الأصلية؛ لأن الدخول المباشر في الموضوع سوف 
يخالف حدود الأخلاق الحميدة؛ لذلك جلسنا معظم الوقت في صمت بليد بينما 
يقوم عبدالله بعمل القهوة ويعد اللبن الدافنْ الذي يحل في كثير من البيوت محل 
الشاي في مثل هذه الساعة المبكرة من الصباح. فلم تكن الساعة قد تجاوزت السابعة 
إلا بقليل. وانصب الحديث المتقطع على آخر أخبار حملة حائل العسكرية؛ وعلى 
الوقائع البعيدة في الغرب حيث أصبح الشريف مرة أخرى نشطأ بشكل مشؤوم('. 

ثم مشيت على مهل مع عايض خارجين إلى سنجر رافع لنستمتع بالرياح المنعشة 
من الشمال. ولكي نلتقط بعض الصور الضوئية للواحة التي بسبب الضيافة 
النشطة قد تركتها لآخر لحظة ‏ وبينما كنا على وشك أن ندخل الواحة مرة أخرى 
من البوابة الشرقية فقد حيانا مزارع منهمك في ري قطعة آرض مزروعة بالبطيخ 


العثیمین. تاريخ الملكة. ج۰۲ ص 07 وما بعدها. (ابن جريس). 
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تسمی الفيثة خارج الاسوار مباشرة ونادی علینا: تعالوا من خلال الخضرة("), 
وانتقی بطیختین ناضجتین من زراعته وسلمهما لنا لنأخذهما للبیت. لقد كان يسقي 
حديقته الصغيرة مرتين يومياًء وهي تحتوي على أنواع من البطیخ والشمام الحلي 
رديئة الطعم نسبياً. ومساحة صفيرة من نوع فريدوني الحلو ذي الأوراق الصغيرة 
الذي استورد أصلاً من الزبیر. ومن البوابة الشرقية: أو بالأحرى ریما الجنوبية 
الشرقية. درب یوجد إلى ضاحية الضليعة التي تقع آمامها تماما على الجانب الأيمن 


کنله بركانية مرتفعة من الصخر الأسود توحى بوجود حديد أو فحما"). 


بعد تناول الفطور بهدوء في البیت انطلقنا فوراً بعد الظهر لشرب القهوة مع 
عبدالعزیز ابن قنیر» حيث فوجتنا بوصول آخبار سارة من الجبهة وخطابات من ابن 
سعود للأمير ولي. وقضیت باقي الیوم في إعداد رسائل وبرقیات لتذهب مع ساعي 
البرید إلى الکویت بأخبار آحدث التطورات. وقد كان في نيتنا مفادرة عنيزة في 
اليوم التالي. وفي الساعة التي تعرف باسم بين العشروين (أي بين غروب الشمس 
وصلاة المغرب) مشيت على مهل متجهاً إلى بيت الأمير السابق عبد العزيز لنسلم 
عليه سلام الوداع ووجدنا هناك الأمير عبد الله وآخرين من العائلة. وكان هناك 
فرح في الخارج بأخبار النصر" التي جعلتني مرتاباً وأجلت تحقیق آمالي إلى یوم 
آخر. ولم آدرك كثيراً أن الأصدقاء الذین کانوا شديدي الکرم والذين ودعتهم بحزن 
حقيقي, لن یسلموا علي مرة آخری الا بعد أن تتوسع الوجة الصغيرة من النجاح 
الابتدائي شمالاً وغرباً لتضم الأقاليم الشاسعة من جمیع أعداء العاهل الوهابی("). 


(۱) یقصد ب (الخضرة) هنا: أي النطقة الخضراء والکسوة بفطاء نباتي آخضر في الأرض الزروعة (ابن جریس). 

(۲) للمزید عن آماکن التعدین في بلاد نجد وعموم الجزيرة العربية. انظر. الهمداني. کتاب الجوهرتین. ص 1۸ وما 
بعدها. (ابن جریس). 

(۳) یقصد بذلك أنه لن يقابل بعض أعيان عنيزة الذین قضی معهم آوقاتاً جميلة آشاء زيارته بلادهم. وربما هذا لن يتم 
له الا بعد اتساع نفوذ ابن سعود وضم بلاد الحجاز وبلاد الشمال من الجزيرة العريية. للمزید عن كيفية توحید 
المملكة العربية السعودية تحت لواء ابن سعود. انظر: العئیمین. تاريخ الملكة. ج۲. ص ۲۵ وما بعدها (ابن جریس). 


° جزيرة العرب الوهابيين 


فقد قُدّر لنا أن نتقابل في جدة مرة أخرى في يناير ۱۹۲۲ الشهر الذي مات فيه 
خليل ونفس الشهر الذي جلس فيه ابن سعود على العرش في مكة بصفته ملكا على 
الحجاز. بحلول ذلك الوقت كانت الجزيرة العربية القديمة التي عرفها داوتي. والتي 
رأيتها بنفسی, قد زالت وقامت الجزيرة العربية الجديدة من الآن فصاعداً عملاقاً 
متجدد القوى جارياً في دربه('). ومن بين الأوائل الذين جاؤوا إلى هناك ليشاهدوا 
العجزة التي كنا عنها نتحدث أحياناً في عنيزة وجدنا الدليل الخائن لداوتي, 
إيراهيم السلیم. وحفيد صديقه المخلص ذا الحديث العذب. عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز الزامل. 


(۱) الرحالة الأجانب مثل داوتی وفیلبی وغیرهما یعدون من الصادر الجيدة التی حفظت لنا کثیراً من ترات الجزيرة 
والایجابیات. للمزید انظر: روبن بدول. ص ۱۵ وما بعدهاء جاکلین بیرین. ص ۲۸ وما بعدها. (ابن جریس). 
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۷- أول أزهار التفوق العربي 

بين الفينة والأخرى خلال إقامتنا المؤقتة في عنيزة تأتينا الأخبار أو الشائعات 
تترى عن تقدم حملة ابن سعود العسكرية ضد الأسرة الحاكمة التي تنافسه في 
الشمال؛ فالحشد الأولي في الطرفية عندما غادر إلى هناك من بريدة. قد تبعه 
حشد آخر أشد ما يكون شبهاً بالعمل التجاري في القصيباء على الحدود الشمالية 
للقصیم. وهناك انضمت كتيبة الفطفط التي تأخر وصولها إلى بقية الجیش. الذي 
يتكون الآن من الحرس الشخصي الملكي من قوات من المدنيين قوامها حوالي ثلاث 
مئة رجل وسبع كتائب من الإخوان تفصيلها كما يلي: 


القوة بالرجال 


المسلسل | الكتسهك 8 
ن (راكبين الإبل أو راجلين) 


القوة بالخيول 


إن قوة قوامها خمسة آلاف رجل كبيرة تقريباً بالقدر الذي يمكنها أن تظل 
قوياً بقدر ما يستطيع ما يتمنى لأي عملية أقل من الهجوم على حصون حائل 


نفسها. لقد كان هدفه الواضح أن يلقي القبض على ابن رشيد المعروف بغاراته على 


۲ جزيرة العرب الوهابيين 


قبيلة حرب. في العراء ويضطره للقتال. بهذه النية انطلق من القصيباء قبل أيام 
قلائل من العيد ومعه مون لستة أيام. وسار في اتجاه شمال - غرب لمسافة سبعين 
ميلاً في خط مستقيم حتى وصلوا إلى آبار الأجفر على بعد خمسين ميلاً إلى 
الشرق تماماً من حائل. في يوم العيد نفسه (السادس عشر من سبتمبر). وكانت 
الدوريات (صبور) التي نشرت مبكراً في القدمة. قد عادت في اليوم نفسه لتعلن أن 
العرب الذين قيل سابقاً إنهم عند مورد مياه سدر شمال أجفر قد حولوا فجأة 
معسكرهم إلى العدوة عند أقصى الطرف الشرقي من جبل سلمى «هجواء!'. قالها 
المطيري الذي كان هو نفسه واحداً من الدوريات وأول رسول إلى عنيزة: «وجدنا 
هجوجهم». ومن الأخبار ذات الأهمية القصوى التي جلبوها أن ابن رشيد نفسه 
يحتفل بالعيد في السبعان!) شمال جبل سلمى وغرب العدوة. إنه لمن الواضح 
استطاعة ابن سعود أن يجبر خصمه على القتال» ولكن لكي يفعل ذلك كان عليه أن 
يقاتل وظهره إلى حائل حيث يتعرض لخطر قطع انسحابه في حالة الفشل. 
في هذه الظروف عقد مجلساً للحرب سعياً منه لنصيحة كبار الرجال في قوته. 
وكان ابن لامي من مطير آول(" من تكلم «بكلمات مجنحة». فقال: «لقد خرجنا من 
أجل شرفك ومن أجل شرف الاخوان. ومن أجل شرف القصيم. ونحن خدامك. مرنا 
ونحن نطیع . ثم وقف وتكلم الدويش: سوف آرد نيابة عن الإخوان. إننا خرجنا 
لنهاجم ابن رشيد وآقسمنا ألا نعود إلا يعد أن نفعل ذلك. دعنا نتقدم ونسوي 
حساباتنا معه". وأجاب ابن سعود قائلاً: "إنني في الحقيقة مسرور تماماً بنصيحتكم 
(۱) لقد رحلوا ووجدنا (آثار) رحيلهم. (فيلبي). 
(۲) قرية السبعان: تقع جنوب شرق مدينة حائل وعلى بعد (۷۵) كم؛ وهي في سفح جيل سلمی, وقد وصفها الرحالة 
الفلندي جورج اجست فالن سنة (۵۱۲۲۲-/۱۸۶۵م)» وذكر أن المياه فيها جارية وتنزل فيها أحياناً عائلات البدو 
وتقطنها لفرس النخيل وزرع الذرة. آما الرحالة لويس موزل التشيكوسلوضاكي فهو الذي زار تميم؛ وشيخهم 


خيرالله التمیمی» انظر: العریفی» حائل. ص 51: 51:50. (ابن جريس). 
)۲( للمزيد عن فبائل مطير وفروعهاء انظر: الحقيل كنز الاأنساب. ص ۱۳۱ وما بعدها. (ابن جريس). 
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وعواطفکم. ولكن أحذركم إننا ندخل في عمل خطير هذه المرة. أقسموا لي بالله أنكم 
سوف تنقادوا حيثما آقود ولن تعودوا إلا بعد أن ننته من القتال مع ابن رشيد . فليآت 
معنا كل من يتوق إلى الشهادة. ويستطيع الباقون أن يعودوا لزوجاتهم . عندئذ رفع 
الإخوان آصواتهم بالبكاء وأقسموا على الولاء حتى الوت. وهم مستعدون له فوراً 
بمراسم التحلل المتبادل من جميع الأخطاء التي ارتكبوها وکابدوها . وفي الختام أملى 
كل رجل وصيته الأخيرة وشهادته. وجمعت الوثائق وأرسلت إلى بيوتهم المختلفة!'). 


قيادة ابن آخي فهد بن معمرء وابن آخي مشاري بن مسيس من مطیر. وابن آخي 
الفرم شيخ حربا"). ولدى هؤلاء أوامر بإغراء ابن رشيد على الخروج من تحصينات 
قرية السبعان إما بالتحدي المباشر أو بالتظاهر بالهجوم على حائل نفسها. بينما ابن 
المطيري وآخرون قد تخلفوا؛ لأن دلولهم قد انهارت وآخر مرة رأوا فيها القوة 
الرئيسة بعد انطلاقها في السابع عشر من سبتمبر توحي بأن ابن سعود يهدف إلى 
اندها تخو الشنما امن حال ل ا ق ما عات فة على امل ندرج 
كافية. كما يبدو هناك احتمال أكيد أن ابن رشيد سوف يجبر على القتال في العراء 
أو یفصل عن حائلء التى يمكن فى هذه الحالة أن يتم فتحها اعتماداً على الخيانة. 
فى اليوم التالى تقاطرت تفاصيل إضافية؛ فقد سقى ابن سعود حيواناته من 
بئر يسمى سدراء وهاجم ابن رشيد مخيم قبيلة حرب في حميلية دون نجاح كبير في 
لحظة كانت جميع حيواناتهم فى الواقع ترعى بعيداً فى النفود. وخسر رجال القبيلة 
(۱) هذا المنهج الذي سلكه ابن سعود مع رجاله قبل الاشتباك مع ابن رشيد عام (۱۹۱۸/۵۱۳۲۱م) تدل على حنکته. 
وسعيه إلى حفز الهمم والمعنويات عند رجاله. وبث روح الشجاعة والاستبسال في نفوسهم كي يصلوا إلى 
آهد اقهم. ومن آهمها القضاء على ابن الرشيد (ابن جريس). 


(۲) لزید من الایضاح عن فبائل مطير وحرب وفروعها وشیوخها انظر: الحقیل. كنز الاأنساب. ص ۱۶۳-۱۳۱ ۱16۱- 
100 (ابن جریس). 
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حوالي ثمانية أو عشرة رجال قتلى وثلاثين جملاً سلبت في هذه المناوشة؛ بينما تكبد 
ابن رشيد خسائر أكبر من ذلك إضافة إلى أنه اضطر إلى الرحيل بأقصى سرعته 
عندما تلقى أخباراً عن تحركات عدوه في منطقة حائل. وبالتالي كانت قبيلة حرب 
قادرة على استرداد إبلها السلوية. وبالنسبة لناء المنتظرين على جمر الامل في عنيزة 
فإن التطورات المتلاحقة تتجه بسرعة نحو الذروة. وأخيراً. في الثالث والعشرين من 
سبتمبر انفض واحد من مجالس القهوة المعتادة بقدوم علي الشعيثان ومعه بشرى 
بان أخباراً طيبة قد وصلت من الجبهة. واضطررنا إلى أن نتمالك أنفسنا صبراً من 
أجل التفاصيل حتى نستطيع الوصول إلى بيت الأميرء حيث وجدنا البشیر(). رشيد 
الهمزاني من شمر حامل الرسائل للأمير ولي من ابن سعود . تحتوي الخطابات على 
أخبار النصر ودعوة لي بالانضمام إلى المنتصر في القصيباء حيث يفضل أن يستريح 
مدة من الزمن مكللاً بأمجاده. 


كان ابن رشيد قد نجح في دخوله حائل. وبعدما ترك الكتلة الكبرى من جيشه 
هناك داخل الأسوار ذهب بنفسه إلى المعقل الرهيب في معويج بقعاء على بعد 
حوالي أريع أو خمس ساعات إلى الشمال الشرقي من العاصمة. وبقي ابن شريم مع 
آعرابه في سبعان. بينما بنو يهرف» هم قبيلة من الرعاة. يتولون بشكل عام مسؤولية 
قطعان ومواشي ابن رشيد . ولهؤلاء قرابة به مثل ما لفخذ الصخيل من فرع المطارفة 
من عنزة من قرابة مع غريمه. وكانوا يشغلون المساحة بين هذه النقاط القاصية في 


شبه دائرة خلف حائل. وتجمعاتهم الرئيسة في الضبعه وعكاش والسویفلة() وهذه 


(۱) الذي يجلب التنبوءات السارة. والكلمة من مبشر أي رسول. (فيلبي). والذي يجلب البشارة أو الأخبار السارة غالباً 
هنا ۵ بعض الهدايا من البشرین أو المستفيدين بهذه الأخبار الحسنة. وما زالت هذه العادة سارية في 
المجتمعات العربية وغير العربية حتى الآن (ابن جريس). 

(۲) ضاحية السويفلة: تقع أسفل مدينة حائل. وربما تكون هي الأصل في بداية مدينة حائل. وتستقر في هذه القرية 
الأسر المعروفة في مدينة حائل منذ تأسيسهاء كأسر آل ضمارء وآل ريشان من شمر وغيرها من الأسر العريقة. 
انظر فهد العريفي. حائل» ص ۳ (ابن جريس). 
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الأخيرة شعن فافع حن فان ال وده حط او وا ات رنه 
وقوة کبری من الاخوان في الاحتیاط. آطلق عنان القسم الرئیس من الذکورین أخيراً 
على بني یهرف. الذین أخذوا على حين غرة تماماً في صفيلة وتکبدوا خساثر کبيرة. 
وقد قدرت الغنائم بألفي جمل والفنم لا تحصی. وتباهی الاخوان بالنصر حول 
آسوار العاصمة نفسها. التي منها أطلق علیهم النار. على الرغم من أنه يبدو أن 
الدفعية لم تستخدم. والسوال الآن ماذا بعد ذلك؟ هل ينبفي تعزیز الهجوم على 
معقل ابن رشید أم لا. وعقد مجلس حرب وآعلن فيه السلمون الفرحون بالفنائم() 
آنهم ما رأوا ذلك" أي آنهم لا یحبون مشهد العمل الأكثر تجهماً وصرامة العروض 
علیهم الآن. واحتجوا قائلین: «لیس عندنا نزاع مع ابن رشید شخصياً. وقد حصانا 
على ما آردناه. لذا فلنعد إلى بیوتنا». كان هذا قرار الجلس. ووقع الحادث الوحید 
الجدیر بالاکبار في الحملة العسكرية خلال عملية الانسحاب. عندما صادف ثلاثة 
رجال من القوة الوهابية. الذين یعملون كقوة استطلاع في مؤخرة الصفوف. قافلة 
ذخيرة من خمسة آبعرة في طریقها إلى ابن رشید . وفر الرجال الاربعة السژولون 
عنها عندما رآوهم. وقد جلبت عشرة آلاف طلقة من الذخيرة إلى معسکر ابن سعود 
في سدر التي فضى فيها لیلة العشرین من سبتمبر. 

في الیوم التالي انتقل الجیش إلى الأجفرء وفي الحادي والعشرین ساروا عائدین 
إلى قصيبة. وکان رشيد» البشیر. الذي آعید ابتعاثه إلى القدمة لیجلب لنا الأخبار. لم 
یستطم أن یقول شیثاً عن احتمالات الستقبل باستشاء أنه ما لم یخرج ابن رشيد 
للقتال من أجل استرداد حیواناته الفقودة ويالتالي یجبر ابن سعود على التوقف أو 
العودة لواجهته» فإن الأخير یفکر في الانسحاب آکثر إلى الطرفية ومنها إلى بريدة. 


(۱) :إن الان من العتركين درن يدنن اسلا تک اقا الحروت كير يفك ا لممخللكات الك ةوا اة 
التي هدفها النيل من الخصوم بأي طريقة ووسيلة ممكنة (ابن جریس). 
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و که اه يصعووةؤؤيفة إل انن ر وكا مره تایه مت 
ذلك كانت الفرصة العظيمة لاستئصال قوة شمر من نظام الشؤون العربية قد 
ضاعت. ولن تعود الا في (١197١ه().‏ وكما وقفت الأمور - على كل حال كان يبدو 
من المرجح أن الصراع الذي بدأ بهذا الشكل للقضاء على التحدي سوف يستمر. 
فلقد قال الاخوان النتصرون «وطئنا الديرة» أي أننا «وصلنا المدينة نفسها». وكان 
يبدو من غير المرجح أن ابن رشيد سوف يقعد هادثاً تحت وطأة الإهانة. فهذه أول 
مرة على الإطلاق تصل فيها أيدي آسرة آل سعود إلى آسوار المدينة منذ أن أصبحت 
حائل قوة مستقلة. ومن المؤكد أن ابن رشيد سوف يرسل رسلاً ليغري شمر بالقدوم 
من كل حدب وصوب ليستأنف القتال المتوقف. وفي خضم خيبة آملي من ضآلة 
النتائج التي تحققت فقد سجلت النتيجة المحزنة من أن حملتي العسكرية كانت بكل 
المقاييس قد انطلقت بجد وعزيمة حقيقية, ولكنها لم تعد تعتمد في استمرارها على 
رغبة ابن سعود في الحرب؛ ففي رأيي كان مستقبل الجزيرة العربية كله يعتمد على 
موضوع هذا الصراع بين نسيجين لا يتوافقان في قلبها نفسه. وإلى أن ينبض هذا 
القلب بصورة طبيعية وبانسجام تام مع نفسه لن يستطيع أن يأمل في السيطرة على 
الجنب المشلول وإنعاشه من القارة الکبری, التي كان الاطباء أي الأطباء 
البریطانیون. مشغولين في ترقيعها إلى ما يشبه الجسم الحي بالجبيرة والخياطة. 


إن توحيد فسمي نجد كان خطوة جوهرية لتوحيد الجزيرة العربیة. وفي هذه 
الأيام يعتبر من المثير للضحك والاستهزاء الحديث عن أو حتى مجرد التفكير في 
وحدة الجزيرة العربية من ناحية الهيمنة الوهابية. ومع ذلك في سبتمبر 
(١۹۲١ه)()ء‏ عندما قابلت بعد ذلك ابن سعود في العقير حيث جاء إلى هناك 
للاجتماع مع السير بيرسي كوكس (00 26309 511): الذي كان في ذلك الحين في 


(۱) هذا التاريخ (۱۹۲۱م) يقابل بالهجري عام (۱۳۶۰ه) (ابن جريس). 
(۲) عام (۱۹۲۰م) يعادله بالهجري عام (۱۳۳۹ه) (ابن جريس). 
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طريقه لتولي وظيفة المندوب السامي في العراقء اكتشفت أن حملة حائل قد بقيت 

حيث وقفت فى نهاية سبتمبر (۲1۵۱۹۱۸. والعاهل الوهابى يميل إلى إثارة 

اعتراضات تافهة على التحيز المفرط وغير اللائم للحكومة البريطانية إلى جانب 

أسرة الأشراف الحاكمة(), - على الرغم من تربة( - أكثر من ميله إلى وضع يده 

قلي العلاج الواضح فى حدود متاول يده. وقلت له فى ذلك الحين إن الحكومة 

البريطانية لن تنظر إليك أبداً نظرة الجد إلا بعد أن تستأصل ابن رشيد وأسرة 

شمر الحاكمة من صورة الجزيرة العربية. فأجاب سیکون كل شىء على ما تتمنىی› 

إن شاء الله". وسقطت حائل فى أغسطس التالی. وفى خلال ثلاثة أعوام كان ابن 

سعود بصورة عملية سيد الجزيرة العربية كلها(). 

أكدت لى دعوة ابن سعود رغبتى فى مغادرة عنيزة: وتقرر أنه علينا أن ننطلق 
التقاریر والرسائل إلى بفداد. ولکن - لسبب ما - وهو تراخي وکسل العرب الذي 
و 

كعدو ا ا پمشر علی ساع لیحملها [لی الساحل تلك اا وحیث ا لم 

(۱) عام (۱۹۱۸م) یعادله بالهجري عام (۱۳۳۷ه) (ابن جریس). 

(۲) للاطلاع على العلاقات بين الحكومة الب‌ريطانية والاشراف في الحجاز وموقف ابن سعود من تلك العلاقات. 
وبخاصة في العقد الرابع من القرن الهجري الاضي. انظر: لوریمر. تاريخ البلاد السعودية في دلیل الخلیج» ص 
۹ وما بعدها. عبدالفتاح آبو علیة. دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحدیث والعاصر ص ۰۱ ۰۱۷۱ محمود 
شاكر شبه جزيرة العرب (الحجاز) (بيروت: المكتب الإسلاميء A۷‏ / ۹۷¥ ام( ص ۱6۹ وما بعدهاء مديحة 
درويش» تاريخ الدولة السعودية. ص ۷۸ وما بعدها (ابن جريس). 

(۳( لمزيد من التفصيلات عن الصراعات بين الأشراف وابن سعود في الحزمة وترية. انظر: العثيمينء تاريخ المملكةء 
ج« ۲ ۱ وما بعدها (ابن جریس). 

)٤(‏ استطاع ابن سعود أن یوحد الجزيرة العربية تحت راية واحدة وآن يقضي على جمیع القوی التناحرة في البلاد. 
بعدهاء فان درمولين, الملك ابن سعود. ص ۵۵ وما بعدهاء ایفبیسون. ابن سعود ملك الصحراء. ص ۱٩‏ وما 
بعدها. بدر عادل الفقیر. عناصر القوة في توحيد المملكة. ص ۱۱ وما بعدها (ابن جریس). 


(0) يتهم فيلبي العرب بالکسل وهذا اتهام یحتاج إلى برهان مع آننا لا نقدر أن ننفي قوله فربما یکون فيه نسبة من 
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آکن أقدر على الرحیل الا بعد إرسالهاء فقد استیقظت فى صباح الرابع والعشرین 
من سبتمبر وأنا عازماً على تقلید البطء العوق لأصدقائي وعلی عدم إظهار أية 
لهفة على الانطلاق. وتبعاً لذلك نهضت من نومي متأخراً لأجد مقبل الکبیر وصالح 


الفضل ينتظراني ليودعاني حيث ضیعت ساعة سارة في آخر حدیث معهما . 


وعند مفادرتهما ذهبت في نزهة آخيرة على الأقدام بين الحدائق البهيجة مع 
عبد الله الرشید. الذي كان عن عمد يتفاداني كل هذه الأيام بسبب حبي للنزهات 
الطويلةء ولكنه ربما اعتقد أنه قد حان الوقت ليظهر في الصورة في آخر لحظة 
ليضمن أي هبة أو منحة قد تقدم من أجل الخدمات السالفة. وقادنا سيرنا إلى 
حديقة معاوية الخنيني» التي دخلناها مجازفة لنجد ثلاثة من أعضاء العائلة. على 
وسلیمان. وأولاد صالح أخي عبدالله. صديق داوتی. ومحمد بن حمد العبدالله. وقد 
استقبلونا بترحاب حار وعرضوا علينا الحديقة كلهاء التي تمتاز عن جميع الأخريات 
في الواحة من ناحية أشجار الفاكهة!('). وبعد مدة طويلة جلسنا لنستريح فترة تحت 
الغصون المتدلية من شجرة خوخ هائلة. وأفطرنا على الفاكهة بجوار قناة صغيرة من 
البثر الجاورة. التي شربنا منها ماء بارداً بأكفنا. إن الخوخ والرمان الذي وضعوه 
أمامنا كان بالتأكيد أفضل ما ذقت في جزيرة العرب. وختمنا بتمر الصبيحية الذي 
يقطر منه العسل الحلو. كانت هذه الحديقة حوالي خمسة عشر جريباً في 
مساحتهاء الثلث منها مخصص للنخيلء الذي يبلغ خمس مئة نخلة تقريباً وبلغ عائد 
إنتاجها هذا العام. باستثناء ما أخذه أصحابها والعاملون فيها لاستخدامهم الخاص: 
أربعة آلاف ریال. قسمت بالتساوي بين المالك والعاملين. وقسمة مشابهة للأرباح بين 
امالك والعاملين تنطبق أيضاً على كل إنتىاج هذه الحديقة بالذات بسبب كثرة 


(۱) لزید من التفصیلات عن الزراعة في بلاد القصيم وبخاصة عنيزة ويريدة؛ انظر: محمد الربدي» بريدةء ج۲. ص 
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إنتاجيتها غير العادية. على الرغم من أنه في معظم الحدائق كان نصيب العاملين 
من المنتجات الأخرى غير محصول التمر مرتفعاً بما يصل إلى الثلثين أو حتى الثلاثة 
أرباع. وهناك نحو مثة شجرة رمان والعدد نفسه تقريباً من أشجار الخوخ: وجميعها 
فق تناها كان الملذك فتن سوردو حا وروا تا و كلذف امسن 
الخصوص من البصرة. بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد كبير من أشجار الليمون 
والتین» والأخيرة تلقي بظلالها الوارفة على خزان مستطيل من الحجر الذي يمر من 
خلاله ماء البئر المبطنة بعمق تسع قامات. إلى سد صغير والذي ينساب من فوقه 
في شلال صغير صاف إلى قنوات الري تحته. كانت الحديقة تضج بخرير الماء 
الجاري وموسيقى الساقية على البئرء متعة بهيجة من جداول الماء والخضرة في كل 
مكان ظليل. وهناك مشهد النخيل الداكنة فوق محاصيل الذرة الصغيرة من الرقع 
الغنية بالبرسيم في الساحات الخالية. والملاك مسرورون بحرفتهم الیدویة. ولكن 
مثل آبائهم من قبلهم في عهد داوتي» ما يزالون يفكرون في أنابيب للبئر ومضخة 
آلية لتجعلها تصل إلى حد الکمال(. 


في طريق عودتنا مررنا على واحدة من حدائق البسام التي استأجرها الأمير 
عبد الله على أسس مجزية جداً تقوم على إعطاء ربع الإنتاج للمالك بينما يتكفل 
المستأجر بكل أعمال الصيانة. وبصرف النظر عن نصيبه المشترك بالوراثة في 
حديقة قرية الأمير السابق. لم يكن للأمير أية عقارات أو أراض في عنيزة. وبينما 
كنا نواصل طريقنا نحو البيت صادفنا جماعة عائدة من منافسة رماية في النفود 
هدفها قطعة من الورق مثبتة على بعد أريع مئة ياردة. وكان مع أحدهم البندقية 
العسكرية البريطانية القصيرةء وآخر معه ماوسر (۷۲۵۲5:6) الألمانية» وتقدر قيمة 
(۱) كان أهالي الجزيرة العربية قديماً يعتمدون على السواني في رفع المياه من الآبار لري مزارعهم. لكن منذ النصف 


تستخدم بدلا من السواني شي ري المزارع وتزويد منازلهم بالمياه المطلوية لاستخدامهم. (ابن جريس). 
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الأخيرة بأحد عشر أو إثني عشر جنيهاً إسترلينياًء تقريباً ضعف ما يمكن أن تجلبه 
الاولی في السوق!'). 

لقد فضيت بافي الظهيرة ومعظم ما بعد الظهر في فراءة ترجمة عربية لرواية 
جنسية فرنسية لطيفة. کنت قد وجدتها مين الجلات القليلة التي تشکل مکتبة 
مضيفي» ثم آعلنت آنني مستعد للانطلاق. ثم حدث التأخير الذي یتعذر تفادیه 
الصاحب لاحضار الابل» وقّدّم لنا العشاء عند الساعة الرابعة عصراً: وبعد أن 
حملت الآبل اتظلقنا::دوقدليل: عند الساعة السادسة إلا ربعا 

خلال عشر دقائق كنا قد خرجنا من البوابة الشمالية وسرنا في اتجاه شمالي - 
غربي على طول درب واضح وضوحاً تامأ يمتد بين السويفلة سفيلة الطرف الشمالي 
من الواحة؛ وتلال مصابح الرملية الشاهقة على يميننا. والطريق المباشرء الذي 
أخطأناه نتيجة عدم وجود دليل يقع بصورة أكبر إلى الیمین. ويمتد نحو الشمال 
تماماً. ولكن دربنا نحو وادي الجناح كان الطريق البديل. وفي فترة قصيرة قد وصلنا 
إلى قنة النفود. عندثد نزل الدرب بتموجات رقيقة وسط مزارع حمض وأضهر. وعلى 
يسارنا تقع قرى شعيب اللقاء. بينما خلفنا يوجد الجزء الأعظم لواحة عنيزة مثل 
زمردة داكنة في اللونء وفي الامام تظهر أشجار نخيل الوادي. وبعد ميل من خروجنا 
من البوابة الشمالية مررنا على يميننا بمنخفض الروضان الضحلء وبه مجموعة من 
أشجار النخيل التناثرة والأثل؛ وبثر واحدة وحولها بعض بقع البرسيم إضافة إلى كوخ 
وحید . وبعدما سرنا مسافة فليلة إضافيةء وعلی يسارناء یقع منخفض النقرة وفيه 
أرض مسورة مزروعة بالبرسيم وبعض الاثل تروى من البئر. وهكذا نزلنا المنحدر إلى 
قاع وادي الرمة على يمين قرية وادي الجناح بحوالي مئتي ياردة. 
(۱) للاطلاع على معلومات أكثر عن الحياة التجارية في بلاد القصیم. انظر: سيد بكر. الملامح الجفرافية. لدروب 


جزيرة العرب الوهابيين ٥۱‏ 


بحلول هذا الوقت أظلمت الدنياء وسرنا في مسار منحرف عبر الوادي لنصل 
إلى الجسر حيث كنا سنسلك الطريق الرئيس من هناك. وقد كان من المستحيل 
التحکم في سيرنا بأي قدر من الدقة. ففي البداية سرنا في درب واضح المعالم 
تماماً يجري مرة بين بساتين النخيل وأخرى في العراء. ولكن سرعان ما وجدنا 
أنفسنا في متاهة من قنوات الري بلا مخرج واضح. هنا قررت التوقف فترة لإرسال 
كشافة للاستطلاع: ولكنهم لم يقطعوا إلا مسافة قصيرة حيث تم اعتراضهم. وفي 
نفسها اللحظة. لاح رجل بشكل غامض من الظلام ووقف على مسافة قريبة يسألنا 
من نحن. وصحنا رداً عليه «أصدقاء» «تعال هنا». فصاح صوت نسائي قريب «لا 
تذهب يا إبراهيم». ولكنه لم يلتفت إلى زوجته القلقة وافترب منا. في اللحظة 
نفسها كان كشافتنا قد بثوا الذعر في جزء آخر من القرية؛ لأننا على ما يبدو كنا 
قد زلت أقدمنا في قرية وادي أبو علي الکبری» وفي لحظة تحول جو الليل الساكن 
إلى صخب من عويل النساء واعتراضات الرجال الأشد فظاظة. وصرخت النسوة 
«جاؤوناء جاؤونا» أي قد انقضوا عليناء ظانين أن عدواً ماء ریما واحدة من دوريات 
ابن رشید. تقف على عتبات أبوابهه!'). في غضون ذلك كان ابراهیم. الذي جاء 
إليناء قد صرخ برده عليهم مؤكداً أننا مسافرون غير مؤذينء أخطأنا الطريق 
المستقيم. ولكن الأمر استفرق بعض الوقت إلى أن هدأ الاضطراب والهیجان. وفي 
الأثناء نفسها أرشدنا خلال النخيل والقنوات ووضع أقدامنا مرة أخرى على الطريق. 

هذه محاذير الحياة اليومية في جزيرة العرب خلال تلك الأآياء("). وفي الظلام 
ضللنا الطريق مرة أخرىء ولم يكن من السهل علينا أن نجد الجسر الذي عبرنا 
فوقه إلى أول جبل في نفود بريدة. وهناء بعدما قررنا التوقف لانتظار القمرء رقدنا 
وارتحنا على الرمل الناعم حتى الساعة التاسعة والنصف. 
(۱) كان الأمن في الماضي مفقوداًء وبالتالي فعموم الأسر والعشائر تجدها مستعدة ببعض الأسلحة والأدوات الدفاعية 

عما قد يداهم أموالهم وأعراضهم في الليل والنهار. (ابن جريس). 


(۲) كان المسافر في الماضي كثيراً ما يتعرض للاعتداء بالسلب والنهب. وأحياناً بالقتل» وسبب ذلك هو فقدان الأمن 
في الأوطان: وربما الجهل والجوع قد يساعدا في نشر الفوضى والاضطراب في البلاد (ابن جريس). 
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كان سیرنا بعد ذلك ممتعاً بعد ذلك على درب ممهد فوق قفر رملي بارد تحت 
ضوء القمر. في البداية تحرکنا بخفة ونشاط, نتجاذب آطراف الحديث ونفني 
لنسیم الليل: ثم. بعدما تقدمت الساعة وتا خر الوقت. هبط علینا الصمت والسکون 
الذي لا يقطعه الا حفیف آقدام الابل. لقد كانت تجربة سعيدة أن نسير باللیل مثلما 
یفرم العرب بها. وهي متعة حرصت دائماً عن عمد أن آتحاشاها لكي آری آکبر قدر 
ممکن من ممالم البلاد . وفي هذه الرة كنا نسير فوق أرض مطروقة بالفعل, 
واستطعت أن آستسلم للاستمتاع باللحظة دونما تفکیر في بوصلة أو قرطاس. كان 
النجم القطبي یدلنا خلال اللیل ونحن نمر على بساتین الخضر الظلمة والحافة 
السوداء لنخیل الصباخ الذي تظهر صورته في الظلام مقابل الجبل الرملي فیهل(). 
وعند منتصف اللیل الدينة الطينية الكبيرة نفسها تلوح آمامنا في ضوء القمر. وبعد 
ذلك بریع ساعة كنا نقف آمام البوابة الشرقية طالبین الدخول. «من آنتم؟». جاءنا 
سؤال الاعتراض الليلي من الداخل, والذي عليه آجابوا «آصحاب الانجلیزی». 
وحملت البوابة للخلف لتسمح لنا بالدخول» وقد أعد الخادم الطیب شلهوب العشاء 
لنا. وکان علینا أن نستأنف سیرنا قبل الفجر وکم كنت سعيداًء بعدما تأکدت أن كل 
شيء جاهز, بآن آتمدد على سطح مسکننا لأنام ساعات قليلة(). 


1 شمال القصیم 
بعد الرابعة صباحاً مباشرة نهضنا من سباتناء وبعدها بساعة تحركنا على سهل 
رملي يقع إلى الشمال - الفربي من بريدة بين النفود على اليسار وقفر البطين المكون 
من الحجر الرملی علی الیمین. ولدة نصف ساعة أو أكثر كان مسارنا يشنبه ذلك 


(۱) للاطلاع على آسماء بعض القری والهجر والدن في بلاد القصیم انظر محمد الربديء بريدة ج۲. ص ۰۳۹۲-۲۹۲ 
(ابن جریس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن جغرافية وتاریخ مدن القصیم الرئيسة مثل عنيزة وبريدة. والرس, والبکيرية وغیرها. انظر: 
علي القوشي, البكيرية. ص ۱۷ وما بعدهاء عبدالرزاق السعود. الزلفي» ص ۲۱ وما بعدهاء عبدالله العيد» البدائع؛ 
ص ١١‏ وما بعدهاء محمد الربديء بريدة جزءان. محمد السلمانء» مدينة عنيزة. ص ۱۵ وما بعدها (ابن جريس). 
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الذي سرنا فيه متجهين إلى الخبوب مارين على برج شمس المتهدم وبستان نخيل 
الغاف ثم انحرفنا عنه في اتجاه شمالی - غربي حتى دخلنا الصفراء نفسها. وهي 
سهل متموج منخفض قابلنا فيه عدداً غفيراً من عبادلة مطیر() عائدين من 
«النصر» في حائل بحوالي مئتي جمل تمثل نصيبهم أو ما يعتقدون آنها تمثل 
نصيبهم من الغنائم . حيوانات أخذوها بأنفسهم. ومن زعمائهم عليان بن ضمناء 
الذي لم نره لكي نتحدث معه. وضيدان بن درويش الذي ترثرنا معه للحظات فلیلة. 
وكان رجلاً رقيقاً عذب الحديث في حوالي الأربعين من عمره. وقد كان ودوداً على 
نحو غير متوقع معي» ولم يكن هو ولا أتباعه يعدون بعد من الإخوان. وقد اتضح بعد 
ذلك أن هؤلاء القوم قد أخذوا غنائمهم دون إذن وفي سرعة شديدة من ميدان 
العمليات ليبعدوها عن التقسيم المعتاد للفنائم الذي تحدده أحكام الشرع. وطبقاً 
لذلك فان لخزانة ابن سعود الخمس, على الرغم من حقيقة أن حكمه في مثل هذه 
الحالات كان بصورة عامة هو بيع نصيبه وتقسيم العوائد بين أفراد حرسه 
الشخصي الذين لا يتمتعون بفرص ضمان الغنيمة بأنفسهم. وهكذا كان على مطير 
أن تتخلى في النهاية عن جزء من غنيمتها أكبر مما لو تنازلوا عنه طبقاً للأحكام. 
والجماعات مثل هذه العائدة من غزوة تعرف باسم مناکف(". 


تعود هنا الحافة الملتوية من النفود |2۳ حدود ربع ميل من الصفراء وعلی 
ا رق ا آتربادی اأتق ووه طانم چاه 


القريب شعيب وديعي الذي يمتد نازلاً نحو سهل بريدة. وهناك فصر وحيد عل 


(۱) بنو عبداللاة (فيلبي للمزيد عن قبيلة مطر وفروعهاء انظر: الحقیل, كنز الأنساب» ص ١١1‏ وما بعدها (ابن جريس). 

(۲) منكف: تعني «أولئك الذين أعيدوا أو عادوا) (فيلبي). 

(؟) جرة الوطاة: أو (جال الوطاة) ويعتبر هذا الجرف أكثر الرتفعات الصخرية قرب بريدة (۱۵کم) شمال شرق. 
وهناك من يطلق عليه اسم (جبل الوطاة) أو جبل القويطيرء انظر: محمد الربدي بريدة. ص ۵٩۲‏ وما بعدها. 
(ابن جريس). 
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حافة النفود قريباً منه وآخر صغير على مسافة أبعد حيث تصل الرمال حتى 
الطريق. وأمامنا يوجد بستان نخيل الشقة ووراءها جرف يعلوه برج في الصفراء. 

بعدما قطعنا سبعة أميال تقريباً من بريدة كنا قد دخلنا في منخفض رملي فيه 
تقع السويفلة أو القسم السفلي من قرية الشقة. وكان الجرف وبرجاه الصفیران 
یقمان علی یمیننا خلف بستان نخیل م سور بمساحة م مقولة. وهناك قلة من 
البساتین الأصغر منه تتناثر في الساحة بين هذه القرية وقرية صفيرة بها حوالي 
آربع مئّة نسمة منهم العاملون في البساتین النائية. وهي عبارة عن مجموعة غير 
مسورة من أكواخ الطین الصفيرة. التي توجد في خارجها الکتل البیضاوية من الملح 
الذي يميل إلى اللون البني. والذي جلب من ملاحات القرعاء. هذه الأخيرة كانت 
تتلالاً بلونها الأبيض على بعد مسافة إلى الغرب» ولم تبد لي شاسعة مثل مملحة 
العوشزية. على الرغم من أن ملحها یعده القصمان آفضل جودة(. 


نرند النفود للخلف فى شبه دائرة واسعة حتی جنوب منخفض السویفله - 
القرعاء. وبینما كنا نواصل سيرنا نحو الجنوب - الفربي والجرف على يمينناء مررنا 
على مجموعة متناثرة من الاکواخ والقصور بالقرب منها أحواض مزروعة. وفي أحد 
الأماكن عثرنا على بركة جافة كان من الواضح آنها اصطناعية ولها ضفاف مبطنة 
بالحجر وقنوات مائية تصل الیها من الجرف العالي. ولا شك آنها خزان لاستخدام 
منخفض الرفيعة أو القرية العلوية("). التی تطل علیها ثلاثة آبراج فى الجرف. هذا 
(۱) لزید من التفصیلات عن هجر وفری عنيزة وبريدة وما حولهما. انظر: الهویمل. بريدة. ص ۰۵۷-۵۱ محمد 

الربدي, بريدة؛ ج25 ۲ .TAT-TAY‏ (ابن جریس). 
(۲) فرية الرقيعة: كانت من مزارع بعض أمراء بريدة في السابق مثل: حسن بن مهناء وقد أشار إليها بعض الرحالة 


oY‏ (ابن جريس). 
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المنخفض مثل منخفض السويفلة. يصرّف ماؤه في أحواض اللح التي لا يوجد مخرج 
منها. وقرية الرفيعة الرئيسة عبارة عن مجموعة غير مسورة من أكواخ الطين 
التواضعة. وتحتوي مع القصور النائية وغيرها على نحو مئّتين من السكان. وهناك 
قرية أخرى أصغر منها في هذا القسم مهدمة ومن الواضح أنها مهجورة ويوجد 
عدد من أشجار النخيل التناثرة على طول سفح الجرف[). 
وآخر بثر من قرية الشقة:؛ التي تنتشر بكاملها فوق مساحة ثلاثة أميال تقريباً: 
يقع في رقبة واد وعر يهبط بين أجراف الصفراء من الشمال - الغربي باتجاه 
المنخفض. هنا توقفنا مدة لنتزود بالماء ونتشارك في وجبة من التمر. كانت البئر 
بعمق حوالي ست قامات. توجد في بقعة مساحتها أربعة فدادین من المليسة -3/0121) 
(53 والقرع» وكان يجري سحب الماء بالابل في خزان غير مبطن. ومنه تتفرع القنوات 
لري المحاصيل. وفي إحدى هذه القنوات كان هناك هبوط صغير ينزل منه الماء 
صافياً ومحدثاً خريراً ليروي محصول المليساء على مسافة منه. والتربة هنا وفي 
الوادي الذي مشينا عليه بعد توقفنا القصيرء مكونة من الحجر الرملي الناعم ذي 
اللون الأحمر قليلاً مع وجود الصخر الأسود. الذي يزداد انتشاراً كلما تقدمنا في 
الوادي. ويبلغ عرض الوادي نحو نصف ميل يفصل بين ضفتيه المستويتين. بعد 
حوالي ميل في الوادي وصلنا إلى قاع أو حوض طيني مسطح. شققته الشمس 
وتناثرت فيه شظايا من الصخر الأسودء وهو الأول من سلسلة من مثل هذه الأحواض 
السطحة التي تعرف بصورة جماعية باسم قيعان الابلق. والاسم يعود للمبنى الوحيد 
الهجور المعروف بقصر الأبلق في الثاني أو الثالث من هذه النخفضات. وقد كانت 
هذه في الماضي مكاناً للآبار الزراعية من النوع الصحراوي العربي المعتاد. 


(۱) للاطلاع على الطبيعة الجغرافية في بريدة وما حولها انظر: محمد الريديء بريدة. ج۱. ص ۲۳ وما بعدها. (ابن 


جريس). 
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هذه السلسلة من الأحواض المسطحة - التي تنفصل عن بعضها بألسنة من 
الصفراء والرمل الخفيف - تبدو أنها تشكل امتداداً للوادي» الذي دخلناه عند بئر 
الشقة وكانت ضفافه مستمرة بلا انقطاع على الرغم من بعدها كثيراً عن بعضها 
بنحو ستة أو سبعة أميال. وتوجد خمسة أو ستة مسطحات في مجموعها. وآکبرها 
يبلغ عرضه نحو ربع ميلء وبين الفينة والأخرى كنا نصادف أجزاء مما يبدو بوضوح 
أنه قاع جدول ماء مستمر. وينتشر الصخر الأسود بشدة. وفي بعض الناطق يبدو 
مثل كتل كبرى من الصخور البرکانیة(۱» ولكن لم يكن هناك إلا قليل مما يضفي 
تنوعاً على رتابة السير إلى أن وصلنا فجأة تماماً وبعد شيء من الدهشة إلى رأس 
الوادي. حيث وجدنا أنفسنا على حافة محيط صحراوي. فأمامنا امتد قفر هائل؛ 
ولا يمكن تخيله؛ قاحل تماماً وخال من المعالم الأرضية؛ ومنبسطٌ إلى ما لا نهاية إلا 
من بعض الرتفعات التي يمكن بالكاد إدراكها. ولقد ظل هذا القفر في ذاكرتي دائماً 
يمثل المقت الشديد للمكان الكئيب الذي لا حياة فيه» وهو النموذج الأصلي نفسه 
للصحراء التامة في الخيال البشريء الذي لا يوجد منه. حتى في الجزيرة العربية 
إلا الشيء القليل. فقد كانت الارض من الحصباء ذات اللون البني ‏ الرمادي مثل 
الدبدبة التي ينتشر فيها القليل من العرفج والشيح والحشائش الذابلة. وبقع قليلة 
من المسطحات الطينية. وهنا لم يكن هناك شيء ينبض بالحياة إلا أرواحنا. قفر 
کئیب موحش يبعث في النفس الأسى. ومن السهل أن يفقد المرء حياته فيه إذا ضل 
عن الدرب الطروق, لانه لا يوجد أي معلم أرضي من أي نوع للتوجه نحوه إلا قلة من 
أكوام الحجارة التي تنصب لتبين أماكن التخييم لقبيلة عنيزة التي تنزل أحياناً إلى 
هناء مثلما فعلوا العام الماضي سعياً وراء المرعى. كل هذا القفر يعد جزءاً من البطين 
ویعد بصورة عامة من مناطق قبيلة حرب"). 


)١(‏ المرجع نفسه. (ابن جريس). 
)۲( للمزيد عن الثروة الحيوانية والرعى والمراعى فى بريدة وعنیزة. انظر: محمد السلمان. مدينة عنيزة: ص ۱۲۳ وما 
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بعد أن سرنا نحو آربعة آمیال بين الشهد الکئیب ظهر لنا على مسافة بعيدة إلى 
الشمال والشمال الشرقي خط ساحلي كما لو كان جزءاً من أرض مرتفعة بعيداً بعيداً 
لدرجة أنه بدا بلا معالم واضحة. وهو في الغالب الأعم صفراء القعراء باتجاه الطرفية 
على الرغم من قول البعض إنها نفود الأسياح. ولقد كان بكل المقاييس دليلاً مفرحاً على 
الرغم من بعده حيث واصلنا سيرنا ببطء وكآبة في القفر الذي لا نهاية له. وفي الأخير 
جتنا إلى نهايته بعد ستة أميال عندما عبرنا منخفضاً ضحلاً معشوشباً يتجه نحو 
الشمال الشرقي. وبعد نصف ساعة من ذلك؛ صادفنا مجموعة صغيرة من شجيرات 
السدر قيل إنها واحدة من مجموعات مماثلة لها تسمى بصورة جماعية روضة الدكمانية. 
ومن هنا إلى أن وصلنا رأس واد واسع معشوشب يسمى الخناسة بعد أن قطعنا أريعة 
آمیال, كانت الصحراء تضح بالحياة. وتعج بحشود كبيرة من الابل ترعی. وهي لقبيلة فرم 
حرب. نوق ولود. وأخرى حلوب مع صفارها التي تمرح بجوارها. وكان الأبيض والاسود 
هما اللونين السائدين: ولم يسبق لي أن رأيت هذا العدد من الحيوانات البيضاء مجتمعة 
في مكان واحد. وهذه الحيوانات العظيمة تبدو للعالم مثل الخيام البعيدة. 


لقد بدأت الصحراء المنبسطة الآن تصبح أكثر خشونة وأشد تموجاً لتشكل 
الخنسة التي دخلناها قرب رأسهاء وسرنا نازلين بين ضفافها المنخفضة في 
الصفراء باتجاه شمال غرب نحو منخفض القصيباء الذي تصب فيه مياه الوادي. 
وبعد مسافة من نزولنا يضيق الوادي لوجود نتوءات الصفراء والصخر الاسود. التي 
يمر خلالها شعيب صغير عرضه نحو عشرين ياردة. وبعدما قطعنا ثلاثة أميال نزولاً 
في الوادي التزمنا ضفته اليسرى حيث ألقينا من قمتها نظرة رائعة على هدفاء 
بستان القصيباء التي ترتفع عالياً في الجانب البعيد من السهل الطيني الكبير أمام 
خلفية من جرف صغير ارتفاعه (۱۵۰) إلى (۲۰۰) قدم تقريباً. وعندما نزلنا نحو 
التحفكن اف عو ا ترا وتهدها قر کنا اسان سنا اه اه الود 


طالعين ونازلین فوق الأرض الخشنة عند حافة منخفض فى اتجاه قصرین یسمیان 
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عمودیات. وبعد ذلك. عندما نزلنا في سهل طيني مالح واصلنا السیر لنصف ساعة 
آخری حتی قصر الشقوق وبستان النخیل السور اللحق به. حيث كان المعسكر 
الحريي لابن سعود ینتشر بين التلال الرملیة(). 

لم يكن الوقت قد تجاوز أربعاً وعشرین ساعة الا بقلیل منذ أن غادرنا عنيزة 
في الساء السابق. وفي غضون ذلك الوقت قطعنا حوالي أربعة وخمسین میلاً خلال 
ثلاث ساعات فقط من النوم. والاقامة الطويلة في بريدة وعنيزة قد جعلت عضلات 
الرکوب عندي مرتخیة؛ ولذلك كنت متخشباً في کل طرف من أطرافي, والألم 
یعتصر جسمي کله. بيد أن العادة فرضت زيارة فورية لضيفي. وأول شخص قابلته 
عند دخول العسکر كان آخاه سعوداًء الذي تقدم نحونا بترحاب شدید الود . وابن 
سعود نفسه یعقد مجلساً في خیمته. وعندما رآنا من خلال النظارات التي كانت 
دائماً جاهزة إلى جواره. أومأ الینا بالاقتراب. ولقد حياني بحرارة شديدة, وکان من 
الواضح أنه في أفضل حالاته الزاجية بسبب نجاحه الأخیر. وبعد ذلك بلحظة كان 
یطفح بالسعادة والحبور. فقد جيء بخطابات فیها آخبار. لا زالت أخباراً بالنسبة له 
على آننا قد سمعناها من قبل في عنيزة وهي عن هجوم شاکر الا خیر على الخرمة 
وابادته قوته. ناذا" قالها وهو ضاحك. 'لماذا لم تطلقوا بنادقکم وآنتم داخلون بمثل 
هذه الأخبار الطيبة؟ اذهبواء کذا وکذا وکذا وکذا. وقولوا للاخوان أن إخوانهم في 
الخرمة قد آبادوا جيش الشریف(). وأردف قائلاً: وقولوا لهم أنها بشارة 
الصاحب!!" وعلاوة على ذلك كان عندي أخبار طيبة إضافية له عن موافتة حكومتي 
على صرف ألف بندقية ومائة وخمسين ألف طلقة من الذخيرة وبعض الخيام له('). 
(۱) للاطلاع على جغرافية بلدة بريدة المتصلة بمنطقة حائل, انظر: محمد الريدي» بريدة. ج۱ ص ۰۵4-4۵ ج۰۲ ص 

۱ وما بعدها. (ابن جريس). 

(۲) عن الصراعات بين ابن سعود والشريف في بلاد الخرمة وتربة عام (۱۹۱۸/۵۱۳۲۱م) انظر: العثیمین. تاريخ 


المملكة, ج25 ص ۸1-1۸1 . (ابن جريس). 
(۳) عن العلاقات السعودية البريطانية أثناء توحيد أطراف الملكة. انظر: لوریمر. ص ۰۵۳۷-۵۲۹ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين 0۹ 


ولا كان الغروب قد دنا فقد استأذنت منصرفاً؛ ولأن خيمتي لم تكن قد وصلت بعد 
فقد تمددت على سجادة حيث بلغ مني التعب والإعياء مبلغاًء لأنام أو أغفو في هواء 
المساء البارد إلى أن يؤتى بالعشاء وقد كانت وجبة سارة من الأرز ولحم الإبل من 
غنائم الحرب. بعد ذلك رقدت مرة أخرى لاستأنف نعاسي ولكن آوفظت بوصول 
دفعتين من البرید. واحدة من الكويت والأخرى من البحرين على التوالي. اللتين لابد 
أنهما لم تجداني في عنيزة. وعلى عجل ألقيت لمحة على الخطابات الرسمية قلريما 
كان فيها شيء ذو أهمية يجب تبليغه في الحال لابن سعود. وبعدما تركت الباقي 
القن تم ها | حرق ها عميقا وتا 

إن منطقة التلال التي كنا نخیم فیها كانت ذات مساحة عظيمة. وتشکل نتوءاً 
منفصلاً من الصفراء على الجهة الشرقية من حوض القصیباء. الذي يبلغ عرض 
الجزء الرئیس منه نحو ميل من الشرق للغرب وآکثر من ضعف ذلك في الطول. 
ویمتد جنوب - شرق مع شمال - غرب. ویوجد بين التلال والصفراء الغربية جرف 
حاد الانحدار شاهق الارتفاع. خلف واحة القصیباء نفسهاء ولکنه یصبح أقل ارتفاعاً 
كلما امتد نحو الشمال. كما یوجد نتوء ثانوي متوسط الارتفاع نسبیاً من الحوض 
الرئیس في اتجاه شمال - شمالي - غربي حتی نقطة على بعد میلین تقريباً من 
الشقوق. حیث ینتصب القصر وجبل السوال. بینما عند نقطة على بعد نصف ميل 
جنوب - شرق هذا القصر يجري وادي في انجاه شمال - غرب في الصفراء بين 
منحدرات منخفضة نحو الساقية على مسافة عدة آمیال. ویبدو آنها هي الأخرى 
فصر تحيط به حقول زراعية. وسطح النخفض الذي ينحدر برفق إلى الفرب 
والجنوب. يشبه تماماً سطح قاع في هذه المناطق مع ميل شديد إلى الملوحةء كما أنه 
متشقق كثيراً في بعض أجزائه بفعل مياه الفيضان. 


وعلى بعد ميلين تقريباً جنوب شرق المشقوق يوجد قصرا عموديات اللذان ذكرا 
من قبل عند حديثنا عن سيرنا إلى الشقوق. التي كان فصرها الوحيد من طراز 


۰ ۶ جزيرة العرب الوهابيين 


معمارى غريب وجداب. وسيب و جوده حمایه بستان مساحته ثلاثة أفدنة عند حافة 
۰ 35 5 ۳ 7< 5 هله الع مه مه ۶ 2 
منطقة التلال() والبستان پروی من عین في التلال» کما توخذ آیضاً إلى القصر 


بواسطة الکارز (162717) تحت الأرض فيه فتحات متتالية مفطاة بآلواح من الصخر. 


على بعد میلین من المشقوق عبر السهل الطيني تقع واحة القصیباء الضئيلة 
المحمية من الهجمات المفاجئة من الفرب بخط من خمسة آبراج مراقبة صغيرة على 
طول قمة الجرف العالي خلفها . وتمتد الواحة لنحو ميل من الجنوب الشرقي إلى 
الشمال الفربي مع بستان ناء وبقعة من الأثل على مسافة في الاتجاه الأخيرء ولکنه 
هزیل بصورة مخيبة للآمال» حيث یتکون من خط ضئيل جداً ومتناثر من النخیل 
ولیس فيه الا قلیل من البقع الكثيفة. إن موقعها عند سفح جرف شاهق يضفي 
بالتأکید روعة شديدة على منظرها. وتأثیر الوعورة یزداد جمالاً بالطبيعة ذات 
الصخور الكثيرة التحدرة في وجه الجرف الذي تتدلی منه أغطية من فتات الصخور 
حتی حافة حزام النخیل. وتنعم الواحة بالعیون الکثيرة التي یتدفق منها الاء محدثاً 
خريراً عند مستوی سطح الأرض لینشیّ جداول جارية تسقي النخیل, بینما في 
بعض الحالات. حیشما یکون سطح الأرض مرتفعاً أو سطح الاء منخفضاً. کانوا 


يلجؤون إلى الري برقع الماء. ويتراوح عمق الماء بين ثلاثة وسته آقداح(۲. 


على مسافات فاصلة بين سفح الجرف وحزام النخيل توجد ثلاث قرى في 
الواحة الوسطى منها مدمرة تماما وأكبرها هي الجنوبية بينما مجموع السكان 
جميعاً في الواحة لا يمكن أن يتعدى خمس مئة نسمة معظمهم من العبيد أو العبيد 


(۱) بناء الحصون والقصور قريباً من المزارع والبساتين تكاد تكون منتشرة في عموم الجزيرة العربية بهدف استخدام 
مثل هذه المرافق للسكن وحماية المزارع مما قد يداهمها من بشر وحيوانات وغيرها. (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن الزراعة. وطرق الريء وأنواع المزروعات في بلاد القصیم. انظر: عبدالرحمن السویداء 
نجد في الأمس القریب. ص ۰۲۶۲۰۲۳ ۰۲۶۷ جاکلین بیرین. اکتشاف. ص ۰۳۱۰ عبدالرحمن الشریف. منطقة 


عنيزة. ص ٩۰‏ (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين 51١‏ 


الخررن. والطراز المعماري الطريف لبعض القصور مع الجرف العظيم الذي 
يعلوها في أحد الجوانب والنخيل على الجانب الآخرء يترك أثراً بهيجاً في النفس. 
ولكن ما أثّر في نفسي أكثر هو عدد القبور. فجميع الفجوات تقريباً الائقتي عشرة أو 
أكثر بين الأغطية المتدلية من فتات الصخور كانت تشغلها مقابر. التي بدت أنها تفوق 
بجميع النسب أعداد السكان الأحياء. إن القصيباء تشتهر حقاً بعدم ملاءمتها 
للصحة. فقد قال آحد رفاقي: 'بإذن الله. سوف ينزل عليهم المرض ويموتون عن بكرة 
آبیهم . ریما يعلل هذا حقيقة أن العبيد وحدهم هم الذين يقطنون المكان فيما يبدو. 
وقد أعارني ابن سعود حصاناً صغيراً مع سرج عربي ولجام ولكن بلا ركاب لكي 
أمتطيه لزيارة المكان. وتمتعنا بركوب ممتع» ولكن كان هناك شيء ما في جو القصيباء 
يجعل المرء سعيداً بالفرار منه. وعلى الرغم من أنني ندمت على عدم إتاحة وقت 
لزيارة أبراج الجبل ورؤية ما يقع خلفهاء إلا أنني شعرت بالراحة الحقيقية من عبء 
ثقيل عندما زاد حصاني الصغير ‏ بركضه نحو مقرنا ‏ المسافة بيني وبين المجتمع 
البائس النتن حتى الموت من أجل محصول نخلات فلیلة. هذه هي القصیباء آبعد 
نقطة شمالية من القصیم. والحد الشمالي لجولاتي وأسفاري في الجزيرة العربية في 
هذا الوقت. وبعد مضي سنوات قدر لي أن أرى الجوف والصحراء حولهاء آتياً من 
الشمال؛ ولكن حتى هذا اليوم لم يتعطف علي القدر بلمحة من «أرض الميعاد("» في 
جبل شمرء وهي المنطقة التي تتصب عليها كل أفكاري وطاقاتي خلال السنة الأولى 
من إقامتي في الجزيرة العربية. لقد رأيت كل شيء تقريباً من أقاليم ابن سعود. كما 
كانت في ذلك الوقت من وادي الدواسر حتى القصيبة. ومن الشرق للفرب. بيد أن 


ترحالي إلى الشمال قد ترك عندي ندماً واحداً شديداً. فقد كانت العيون بعيدة عن 


(۱) العبد المحرر يطلق عليه أيضاً اسم (مولى) وبخاصة إذا كان من أصل غير عريي, وكتب السنن وغيرها من كتب 
التراث الاسلامي فصلت الحديث في الحقوق والواجبات على العبيد والوالي والأحرار. (ابن جريس). 

(۲) المعلوم أن أراضي (الميعاد) في بلاد الشام ولا ندري ما هو المقصود عند فيلبي بذكر هذا الصطلح, وهويتكم عن 
بلاد شمر وبخاصة آرض حائل. (ابن جريس). 


1۲ جزيرة العرب الوهابيين 


الدرب ولم يكن رفاقي يجازفون بالانحراف عن هذا الاتجاه خشية أن يكون محاربو 
ن وشيب غلى ذزب العوت: استمت اد تفال 

تعد القوة المخيمة في المشقوق بما يتراوح بين خمسة وستة آلاف رجل؛ يضمون 
مختلف عناصر الاخوان الزیجرت!) الخاص لابن سعود . وهو الآن قد أصدر أوامر 
للتجنيد العام لجميع عناصر المواطنين في وسط نجد ليواصلوا العمل الطيب الذي 
بدأه. وفي الأثناء نفسها خلال اليومين اللذين قضيتهما في المعسكر كان هناك نشاط 
كبير في جمع. واستعراض وتقسيم الغنائم التي بالإضافة إلى الأغنام الذبوحة في 
ميدان القتال لتؤكل فوراً - كانت تتكون تقريباً من تسع مثة جمل موجودة فعلاً في 
القصيباء ونحو ثلاث مئة أخذت خلسة من قبل آسريها ليتفادوا إدراجها في المجموع 
العام» إضافة إلى ثلاث مئة حيوان صغير في السن. وقد خصص جمل واحد ليذبح 
طعاماً لكل مئّة رجل؛ لأن المؤونة العامة خلاف ذلك مقصورة على التمر حيث كان 
الارز للقلة فقط. وقد سقط نصف درزنة("! من الخيول في أيدي المنتصرين علاوة 
على قافلة الذخيرة المشار إليها آنفاً. والخیام. والسروج والمواد الأخرى المستولى عليها 
من بني يهرف قد بلغت أربعة آلاف ريال في مزاد. ونحو أربع مئة جنيه استرليني أو 
خمس مئة إسترليني أخذت نقداً . ولقد جاء واحد من الإخوان إلى ابن سعود ومعه 
مائتا جنيه إسترليني في يده ليضيفها إلى الجموع العام. وسأله غير مصدق لمثل هذه 


الأمانة «من رآكک تأحذها» فأجاب ولا أحد غير TET‏ 


1 ارات اتحاي الاك لادن سرد انش ریش 

(۲) نصف درزن: أي ما يساوي عدده ستة» لأن الدرزن يساوي اثني عشر. (ابن جريس). 

(4) ھا تسرت يد کل ان این :فى :قلت هذا الرجل اذى غاد ما وعد اتى انان اام ور كان طن یی 
ابن سعود كثيرون أمثال هذا الرجل. وهذا السلوك يوحي بأن الإيمان بدأ يترسخ في قلوب الناس نتيجة لتلك 
الدعوة المباركة التي بدأها محمد بن عبدالوهاب في أوائل القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي). 
للمزيد عن تلك الدعوة وآهدافها. وما كانت تنادي به. انظر: محمد السكاكرء الامام محمد بن عبدالوهاب» ص 


۳ وما بعدها حمد آل آبو طامی. الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ص ۲۶ وما بعدها (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ۳ 


لقد قیل. في بداية هجوم الوهابيين» إن بني يهرف یظنون أن ابن رشيد هو الذي 
خرج عليهم لمعاقبتهم على جريمة ما. فقد صرخت امرأة عجوز من القبيلة قائلة "لماذا 
جت آنت. إذاً. هكذا؟ إذا كنت قد خرجت لتعاقب. فما عليك إلا أن تعلن الحكم ونحن 
نسلم لکم. أنت يا ابن رشيد!5. فقال واحد من الوهابيين "ولکننا لم نأت منه. لقد جتنا 
باسم ابن سعود . فزعقت الشمطاء "ابن سعود!!؛ آه یا محمد بن رشيد!! أين: أين 
أنه لت ان ا قن فلت لت "اعد اا ان الک ميو التساء قد سكو هی وه 
يجلسن صامتات في خيامهن. فقال لهن النتصرون "قمن:؛ على ماذا تجلسن”5 . وقد 
آخذ معظم النقد بهذه الطريقة؛ لأن النساء قد دفن المال وقعدن عليه أملاً في إنقاذه. 
وكانت أكياس من الأرز عليها علامة «الكويت» فد وجدت في العسکر. وهذا دليل دامغ 
ضد سالم. كما أن التمور كانت من خيبر. إن الغنائم کلها. بعد تنازل ابن سعود عن 
نصیبه()؛ قد قُسّمت بين الجيشء والاخوان والحضر على السواء. 


خلال هذه الأيام كنت بالطبع أرى ابن سعود كثيراً في لحظات فراغه. وفي أحد 
هذه المرات كان لتوه يقضي في فضية عندما دخلت. ولاحظت أن المدعي» وهو واحد 
من الاخوان. يخاطب سيده بلا اكتراث بكلمة يا الإمام' أو یا أخي' ببساطة. 
والقضية تتعلق باسترداد مبلغ اثنين وستين دولاراً من ستة عشر مدعى عليهم 
مجتمعین. وقد تنازل الدعي عن مطالبة اثني عشر منهم على أساس أنهم مثله من 
الإخوان. ومن الأربعة الآخرين في القائمة واحد قد قضى نحبه. فقال القاضي: 
«أنت تقول إثنان وستون دولاراً وستة عشر مديناً». ثم قال بعد تأن وتفكير: «حسناًء 
هذا يجعل ثلاثة دولارات على كل رجل واثنا عشرء تقول, من الإخوان: وهذا يبقي 
أربعة». وقاطعه واحد من المدعى عليهم قائلاً «ولكن واحداً مات». «نعم. ولكن 
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راية (لا اله إلا الله محمد رسول الله) وقد وفته الله لهذا الهدف السامي. حتى استطاع أن يجمع شتات القبائل 
والبلاد تحت كلمة واحدة. وهو ما نشاهده اليوم تحت علم (المملكة العربية السعودية). (ابن جريس). 


21 جزيرة العرب الوهابيين 


جماعتك مسؤولون عن دينه. ولكن, دعبي آری» النصيب ليس ثلاثة ولكنه أريعة 
دولارات ناقصاً كسراً وأربع آربعات يساوى ستة عشر. اطرح این مقايل الكسر 
آربع مرات. وهكذا يبقى أريعة عشر؛ لذلك ادفعوا أريعة عشر دولاراً وانتهى الأمر». 
وفى آحد الراحل كان هناك جدال عما إذا كان غير الاخوان أربعة فقط أو آکثر. 
فقال ابن سعود: «آنت قلت کانوا آریعة فقط». ورد المت غىي عليه «هم أريعة فقط؛ 
فواصل القاضی کلامه قائلاً: «قل: آقسم بالله آربعة فقط». فقال الدعی علیه: 
«أقسم بالله أربعة فقط». وهكذا حسمت هذه النقطف۱). 


وحكى له واحد من الإخوان حلماً حلم به فقد رأى خمسة أقمار معاً في 
السماء. اثنان منها في الغرب لهما ضوء خافت جداً ويقتربان من الأفول وهذان هما 
الشريف والأتراك. وآخر كان منخفضاً وأفل تقريباً» على الرغم من أنه كان أشد 
بريقاً من الآخرين؛ في الأفق الشمالي وذلك ابن رشيد. والرابع كان يلمع ببريق 
شديد في السماء عند منتصف النهارء ويلقي بريقه على الأرض كلهاء والقمر 
الخامس آیضاً واحد ذو لعان كبير يطلع بسرعة من الشرق» وهذان القمران عقدا 
اتفاقية صداقة لمدة مئتي عام وساد على الارض السلام والرخاء. وقد حكى لي عن 
حلم آخر رآه هو نفسه. فقد رأى نفسه في السوق بعنيزة» وقد خرج ثعبان كبير 
لیهاجمه. والتفت ليذبحه وعندئذ ناداه رجل بصوت عال: "اترك الكبير وشأنه؛ إنه 
ين موّذ. ولکن انظر إلى :ذلك الصغیر اقتله أؤلا,الأنة,تخطيى ولدغته قاتلة" تذلك 
التفت مرة آخری وذبح الثعبان الصغیر. ثم تعامل مع الحية الکبری على مهله. وفسر 
ذلك قائلاً: «ابن رشید. هو الخطر الحقيقي. ولست أحتاج للخوف من الشریف». 

وعلی الرغم من ذلك نبهني بجد إلى هذه النقطة فقال: «الشریف مجنون وسوف 


يجد سبباً للندم على سلوکه تجاه أهل الخرمة. لاحظ کلامی. سیکونون فى الطائف منذ 


)۱( لمزيد من التفصيلات عن القضاء فی المملكة العربية السعودية انظر: عبداللّه الزهرانی. تاريخ القضاء والقضاة 
في العهد السعودي (عدة مجلدات) (ابن جریس). 
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زمن طويل» وإذا آراد الله سوف يضعون نهاية للشريف نفسه. وبالنسبة لشاکر إذا 
أمسكوا به هذه المرة فلن يفلت منهم بالتأکید. وقد قيل إن شاكراً في هذه المرة معه 
مدفعان ورشاشان, اللذان على ما يظهر استولى الإخوان عليهما. وقد أكد ابن سعود 
ایا نكل قرة أن اف تا هه سرا :سين ال سوام و فقن كان ال خر متا 
على مقاومة الهجوم الوهابي الذي انطلق بموافقة إيجابية من الحكومة البريطانية, 
وبوعود بهجوم الشریف على جناح ابن سعود . مثل هذه الاتفاقية لم تكن غير مستبعدة 
تماماً على الرغم من أنه في هذه اللحظة لا یوجد دلیل ملموس علیها . بيد أنه من المؤكد 
أن العلاقات مع حلفینا العربیین الاشین تقترب بصورة خطيرة من نقطة الانهیار. وبفض 
النظر عن نفور ابن سعود الأكيد والطبيعي جداً من قبول أي سلطان للشریف عليه بأي 
صورة من الصور. فإنني لم آستطع أن آری أي سبب لتحمیله أي مسوولية عن تردي 
الأوضاع بشدة. فلم يكن العتدي باي حال من الأحوال ولا يمكن أن یکون هناك شك 
معقول مهما كان في أن حسيناً يحاول عن عمد إثارة بعض الأعمال - التي في ظل 
الظروف المصاحبة ‏ سوف تجبر الحكومة البريطانية على التدخل نيابة عنه!('). لقد كنت 
في المشقوق حقاً بين جيش الرب. محاطاً بالإخوان في كل اتجاه. حتى طامي"ء الذي 
كان من بين الزیجرت. قد تجنب صحبتي. وأولئك الذين أوقعهم حظهم العاثر في 
الالتحاق بخدمتي كان المتقون ينظرون إليهم شزراًء فلا يلقون عليهم التحية ولا يردون 


(۱) لزید من التفصيلات عن الأوضاع العسكرية في الجزيرة العربية خلال العقد الرابع من القرن الهجري الاضي. 
وكيف كانت الصلات السياسية بين ابن سعود في الرياض والقصیم. وابن رشيد في حائل. والشريف في الحجاز. 
ثم ما هو دور بريطانيا من تلك الأحداث. انظر: مديحة درويش» ص ۱٩‏ وما بعدهاء العثیمین, تاريخ المملكة, ج۲ 
ص 1١‏ وما بعدهاء أيف بيسون: ابن سعود. ص 1٩‏ وما بعدهاء إبراهيم عبده. إنسان الجزيرة. ص 1۷ وما بعدهاء 
لوریمر ص ۰۵۳۷-۵۲۹ (ابن جریس). 

(۲) في الحقيقة كان طامي في حالة خزي ویخضع لحکم الفصل من خدمة ابن سعود. الذي ربما یعلل سبب تفادیه 
لي. وخلال العملیات الأخيرة كان يرسل للخارج للاستطلاع ومراقبة قافلة الذخيرة من الابل الخمسة (التي آلقي 
علیها القبض بعد ذلك) في طریقها إلى ابن رشید. وبعدما فقد صوابه, أسرع عائداً إلى العسکر وحذر ابن سعود 
من أن العدو قد استولی عليه بالقوة. وعندما آصبحت طبيعة التحذیر معروفة ضربه ابن سعود حتی استفاث 
طلباً للرحمة ثم صرفه من الخدمة. هکذا اختفی طامي عن العیون في عار وشنار. لیموت بعد ذلك بسنة أو 
سنتين في خدمة الشریف بالدينة. (فيلبي). 
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تحیتهم. وآحیانا كانوا يأتون يستكشفون حول خيامهم على آمل أن يمسكوهم وهم 


ه. ١(.‏ 
يدخنون!'). 


وفي إحدى المرات سار اثنان من الإخوان طويلاً حيثما كان يجلس منور. وقال 
آحدهما للآخر: «هل سنلقي عليه التحية5». فأجاب الآخر: «لا. حول وجهك إلى 
الاتهام الا خرن إئة من حساعة الأنخريز :وها لس خير وهكدا مروا غلية دون 
أن ينظروا إليه. وفي مرة أخرىء. عندما كان منور يمر على خيمة من خيام الإخوان, 
نظر داخلها وطلب جرعة من ماء. فأجابوا لا. أنت كافر وخادم لكافر"(). ورد عليهم 
"لم آت لأتحدث عن ذلك. إنني طلبت جرعة ماءء أعطوني أشرب". وصبوا له الماءء 
وبعدما شرب قال لهم: انظروا لقد شربت من هذه السلطانية وقد جئت الآن لتوي 
من غمس يدي في نفس طبق الأرز الذي أكل منه الأنجريز(). فمن الافضل لكم أن 
تكسروا هذه السلطانية, لأنها نجسة". وقد صبوا عليه جام لعناتهم عندما مشى 


مبتعداً عنهم وهو يضحك بين نفسه على مزحته الصغيرة. 


بالنسبة لي لم يكن عندي أي شيء أشتكي منه. وتركت وشأني في خيمتي أدخن 
وأنغمس في أي معصية حسب رغبتي(). 
قررابن سمود. يعدما أرسل طلباته للتجنيد الجديد فى القوة, أن ينتظر 
تعزیزاته في بريدة. وطبقا لهذه الخطة فوض المعسكر بمشقوق وكنا نسير على 
(۱) مضايقة الاخوان لمن كان يرافق فيلبي. كونه نصرانياًء يدل على التعصب الأعمى الذي يجعلهم ينظرون إليهم 
بازدراء واحتقار. مع أن الملك عبدالعزيز كان يملك إدراكاً واسعاً وثاقباً فلا يتورع من الجلوس مع النصارى 
والنقاش معهم. كما شاهدنا مجالسه لفيلبي في مواقع عديدة من هذا الكتاب. (ابن جريس). 


٤ e ۰۲(‏ ) يقصد ب (الانجريزي) أو (الکافر) أي فيلبي نفسه (ابن جریس). 
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یمیننا وصعدنا منحدراً مطرداً مع تلال منخفضة تتقارب من کلتا الجهتین نحو فجوة 
فاص اه اش فد 

توجد حول القصرین نحو آربع مئة إلى خمس مئة خيمة تابعة لقبيلة الفرم التي 
بدت آنها تتناثر كيفما اتفق دون آي محاولة للنظام والتنسیق. على الرغم من أن 
مرور جیشنا الكبير ریما قد آدی إلى زيادة آثر الانتشار الجزافی. ولأيعد مسافة 


وصل الیها بصري كانت آغنامهم كلها سوداء. 


ان قبيلة الفرم فرع من بني علي( . الذین ينتمي الیهم أيضاً القوم من ابن 
شریان الذین کانوا يخيمون في ثلاث مثة خيمة تحت جبل سوال الصغير. وکانت 
جماعة آخری من قبيلة حرب. من فخذ ابن سعدة من الوهوب"). تتجمع أيضاً في 
منطقة القصیباء. ریما في ثلاث مئة خيمة في مجموعها وذلك كانت حرب - التي لا 
تعد من الجیش - لا تقل عن ألف خيمة ملتزمین التزاماً تامأ بقضية ابن سعود. 
ویرجح من موقعهم الجغراضي أنهم أول من يشعر بالوطأة العظمى لأي تحرك من 
تحركات ابن رشيد("). 
بعد ساعة بالضبط من مغادرتنا المعسكر وبعد تجاوزنا مباشرة تلاً مخروطي 
الشكل منخفضاً على المنحدر الرملي الذي يبلغ اتساعه من جرف إلى جرف نحو نصف 
ول تسافا رة منخدرا وغرا سیفن از خي شف قشر الا کاب ما 
تزال من البطین» وهو سهل رملي هائل هنا مغطى بالحصباء الوعرة وفتات الصخور. 
(۱) من بطن الکراشیف (فيلبي). بنو علي من الفروع الرئيسة لقبيلة حرب الخولانية. ومنهم فرع الجبور الذي ینتسب 
الیهم الکراشیف. انظر: الحقیل, كنز الأنساب. ص ۰۱۵۱ (ابن جریس). 
(۲) الوهوب فخذ رئيس آخر من قبيلة حرب. وآغلبهم یسکنون نجد. ومن فروع هذا الفخد. الضیخ. والخلصاء 
والشراذین. للمزید عن قبيلة حرب وفروعها ومواطنها وأصولهاء انظر: الحقیل. کنز. ص ۱۵۵-۱۵۱ (ابن جریس). 


(۳) لزید من التفصیلات عن الصراعات بين ابن الرشید وابن سعود خلال العقد الرابع من القرن الهجري الماضي 
انظر: إيف بیسون» ص «A0‏ وما بعدهاء إبراهيم عيده: انسان الجزيرة. ص ۰۷۷-۷ (ابن جریس). 
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إن القوم رسموا هنا صورة زاهية وهم يسيرون في جبهة لا تقل عن ميلينء 
والبيرق على اليسار وقليلاً في القدمة. وابن سعود نفسه مع الزيجرت() في كتلة 
صلبة في الوسط. وجموع الإخوان على اليمين. وكان منصور بن رميح المشهور مع 
إخوانه في الجزيرة العربية كلها بمعرفته بالإبل. قد تبادل التحية معي في أثناء 
مروره. وقد قدر قيمة الإبل التي أخذت في حائل بمبلغ ستين ألف ریال. وبهذا المبلغ 
انتقلت ملكيتهم إلى ابن سعود. الذي قام بتوزيع المبلغ نقداً على أفراد جيشه. وكان 
سعد اليميني وهو يسابق خطاه للانضمام إلى الحرس الشخصي فد أتيح له بعض 
الوقت خلال مروره ليحكي لي عن أعماله البطولية الفذة من البسالة في القتال 
الأخيرء حكايته عن قتل أربعة رجال والاستيلاء على بعض الغنائم. ثم جاء الامیر 
الصفیر. سعود()ء الولد الثاني للحاكم الوهابي. الذي استطعت تزويده في مخيمناء 
ببعض الذخيرة لبندقية رياضية من نوع مانلشر (۷]200110067). كانت قد نفدت منه. 
وأخيراً أرسل ابن سعود نفسه فهيداً للوراء ليدعوني إلى الانضمام إليه؛ وركبت معه 


في مقدمة جيشه طوال ما بقي من السير حتى توقفنا للفطور(). 


عند الفطور احتشد الجيش في السهل الستوي مثل الجراد. ويحكى عمل مائة 
موقد للنیران القصة السميدة لصنع القهوة. كانت وجبتتا من لحم الابل البارد: 
والأرز والتمر. من بين الجماعة محمد آل خليفة من فرع من الأسرة الحاکمة 
بالبحرین والذي خلعه البریطانیون منذ زمن طویل عندما نصبوا عیسیی الذي بدوره 
قذر له أن یکابد إهانة الخلع على آيدي الحکومة البريطانية مكافأة له على ما يزيد 
مه من الد اة 
(۱) الزیجرات: من الحراس الخاصين للملك عبدالعزيز (ابن جريس). 
(۲) الآن ولي للعهد لملك الحجاز ونجد وملحقاتها . (فیلبي). 


(۳) لزید من الإيضاح عن حملة ابن سعود ضد ابن الرشید عام 2۱۹۱۸/۵۱۳۲۱). انظر: ایف بیسون ص ۱۸۵ وما 


بعدها. إبراهيم عبده. ص ۱۷ وما بعدها. (ابن جریس). 
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إن التاريخ الحديث للبحرين لا يشكل جزءاً من موضوعيء ولكن من الصعب أن 
نذكر اسم حاكمها القديم دون أن نوضح أن أحداثاً قليلة في تاريخنا الاستعماري قد 
أ عطتا سا كافياً للخجل. والجزيرة العربیة وهي نری ونمهم. لا تتعجب من خجلنا 
ولكن من أخطائنا الفاضحة(. وكان جاسم بن رواف المشتبه بخرقه للحصار: 
وصديقي ببريدة عباس الفلجي من بين الحاضرین؛ ومنصور بن رميح المذكور آنفاء 
والمحارب الرهيب الحاكم لبريدة فهد بن معمر. وفيصل بن رشید. وهو يتأمل بارتياح 
خبيث فى الهزيمة الأخيرة لأسرة حاكمه» التى كانت امتيازاتها قد استغلها فخذه هو 


الدویش(. 


عند انتهاء الفطور استأنف السیر. وکنت قد انطلقت قبلهم لأترك لمضيفى 
حريته. وعندما تجاوزونى بعد ذلك يفترة قصيرة سمعت واعظ المخيم العقیری 
يخطب فى الناس ببعض الأحاديث ليرفع روحهم العنویة( ۲. لقد مشينا على السهل 
الکئیب وما به من جدور دابلة للیانات العرفج والشیح والهوشز. وعلی مسافه بعيدة 
وخلال الربيع الاضي. كما قالوا. كانت الأمطار مواتية حیث امتلاأت کل هذه النطقة 
ال ا ود سکن ی رونا نك مسقن :سيا اک هة از من ي 
الطرف الشمالی من القعراء مدرج. 
)١(‏ للاطلاع على علافات بريطانيا مع دول الخليج العربي؛ انظر: دیکسون. الكويت وجاراتها. ص ۶۲ وما بعدهاء 

الخترش. ص 160 وما بعدها. محمد علي الداود. محاضرات عن الخليج العربي والعلافات الدولية ([۱۸۹۰- 
(۲) للاطلاع على معلومات أكثر عن حملات ابن سعود على ابن الرشید. انظر: العئیمین. تاريخ الملكة. ج۰۲ ص ۰۱۲۱ 

۱:۵ (ابن جريس). 


(۲) كان الوعاظ والفقهاء ورجال العلم یصاحبون جمیع حملات اللك عبدالعزیز آثناء توحید المملكةء ودلك بهدف 
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لم يكن هناك غير تموجات قليلة في السهل الشاسع. ولم نأت بعد الاقطار على 
معلم أرضي واضح إلا بعد أن مشينا خمسة أميال تقريباًء ومن ذلك نقرة أو 
منخفض يسمى نفبج» يمتد شمالاً وجنوباً لمسافة أربعة أميالء ويحتوي على بكر 
اخ ا را وال ها حع ا ما ال اوه معا لا متا 
توقفنا للراحة وقت الظهر في منخفض مجهول ولا يمكن تمييزه إلا بالکاد. حيث 
ينتشر فيه بعض العرفج اليابس الذي ترعى منه الإبل. 

قبل أن نصل هنا مباشرة وعندما أصبحت مقدمة الجيش ضيقة لكي تمر من 
خلال منخفض النغبج. حدثت حادثة بسيطة تستحق الذكر. فقد كنت راكباً في 
طريقي مع أربعة أو خمسة من رجال جماعتي وتصادف أن تجاوزنا مجموعة صغيرة 
من الإخوان على بعد مائة ياردة تقريباً عندثذ» ودون أي نوع من الاستفزاز ما عدا 
منظري. صاح قائلاً: "أشهد الله على كرهي لکم(. هذه الملاحظة المهينة هي الأولى 
التي أسمعها حقيقة خلال إقامتي المؤقتة كلها في البلد. وهي على الأرجح موجهة 
لرفاقي بسبب وجودي وليس لكي تسمعها آذاني. وقد قبلوا بكل المقاييس التحدي 
فوراً وبدؤوا يصرخون بالإهانات والشتائم رداً عليهم عندما قاطعتهم قائلاً: "اتركوهم 
لحالهم. هل ستردون على كل كلب ينبح علیکم؟ . بيد أن العربي لاسيما الأسود 
الزنجي بشكل عام. لا يمكن كبح جماحه عندما يرزح تحت الشعور بالضيم والجور, 
وسرعان ما لاحظت أن منور قد تخلف قليلاً ليفتح نار السباب على الاخوان. 

وواصلت سيري متجاهلاً إياه وعزمت على التخلص من واحد لا يملك إلا القليل 
من ضبط النفس خشية أن تؤدي صحبته وأي نزاع ينتج عنها إلى رفض ابن سعود أن 
يلحقني به في الحملة العسكرية التي على وشك أن تبدأً . وكان عضو آخر من 
جماعتي» العنزي. حمد بن هذال» قد استأذن منا قبل أن نترك الشقوق. حيث كان 


)۱( أي (أشهد الله على بغضكم) (فيلبي). ریما فال القائل هذه الكلمة عندما رأى فيلبي. لأنه ما زال على دين 
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قريباً نسبياً من الوصول إلى مراعي موطنه في الصحراء الشمالية. وقد ثبت أنه أقل 
فائدة مما كنت آمل منه. وهو أحياناً مضجر وثقيل بشكل فظيع؛ ولذلك لم أشعر 
بالأسف على التخلص منه. وقد فشل في أن ينال بالتملق مزيداً من العطايا النقدية 
وبندفيتي من طراز مانليشر (81322110565) التي كان يستخدمها وفنا : وفي الحقيقة 
تركناه هناك بلا مطية أو سرج أو أسلحة وبلا شيء ما عدا علبة من الکبریت. وغليون 


بغطاء معدني وما تبقى له من عطية مقدارها خمسون دولاراً أعطيتها إياه في عنيزة. 


قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل كنت أفكر في حط الرحال لنوم القيلولةء فقد 
بلغت درجة الحرارة في خيمتي مائة وثماني درجة فهرنهايت. وهذا اليوم يمثل أعلى 
رجات ایض رانك قسن داك اتطلق اود مشت الحفرة دساف ال 
ولذلك اضطررت إلى أن أحذو حذوهم» وأنا أتعجب من الجنون والسخف الفریب 
في طرائق العرب. فإذا كان السير طويلاً هو هدف هذه المناورة لكان ذلك معقولاً 
ومقبولاً. ولكن في الحقيقة لم نمش في ذلك العصر الا ما يزيد قليلاً عن ساعة 
واحدة قبل أن نخيم للمبيت. لا ريب أن ابن سعود لم يستطع النوم وأصابه الملل 
فجأة من الجلوس ساكناً. مجرد نزوة جعلت كل شخص غير مرتاح بلا داعي لمدة 
ساعة ولم تزد شيئاً يذكر في إجمالي تقدم السير ذلك اليوم. 

خلال تلك الساعة أو بعدها بقليل قطعنا أربعة أميال تقريباً فوق سهل متموج 
أكثر عن ذي قبل. فيه رواب وآكام من الارض الصخرية المتغيرة ببعض البقع من 
ال ی العو ا وها وها ف تيك كرا ك رما رة ها سكن الات كه وشن 
مسافة بعيدة جهة اليسار سد جبل قعرا مجال الرؤية عناء باقترابه ببطء وثبات من 
مسارنا حتى ‏ على مسافة قصيرة منه - نصبنا خيامنا في منخفض ضحل شاسع 
يسمى البيد!') الذي تكثر فيه أشجار العرفج المناسبة للابل. 


(۱) ریما يكون اسمه عبيّد (فيلبي). 


VY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


خلال اليوم كانت الجبهة الممتدة للجيش الزاحف تجعل عدداً كبيراً من الأرانب 
البرية تخرج من مكامنها حيث تم صيد الكثير منها تماماً بعد استعراضات للمهارة 
والطاقة التي كانت جديرة بالإعجاب حقاً. وقد رأيت أربعة يقبض عليها كلها بأم 
عيني» بواسطة العرب الحفاة الذين يطاردون الحيوانات ويوجهونها من واحد للآخر 
إلى أن تجلس مرهتة وتستسلم بكل بساطة للاصطیاد . وخلاف ذلك كانت الحياة 
بفيضة لعدم وجودها على الرغم من أنه في مخيمنا على التلال الرملية بالشقوق 
كانت الجرابيع كثيرة بغزارة لدرجة أنها تدخل خيمتي أثناء اللیل. بعدما جذبها نور 
الصباح. وقد شعرت بالراحة والرضا من قتل عقرب كان يبدو أنه يبحث عن قدمي. 

لقد كان إبراهيم الجميعة الذي منعته عينه المريضة من المشاركة النشطة في 
القتال الأخيرء من بين أوائل زواري هذا المساءء على الرغم من أنه بدا لا يملك إلا 
قليلاً مما يقوله وربما قد صده الاستقبال البارد كثيراً. وبعد ذلك اجتمعت مع سعد 
اليميني ورشيد لقضاء وقت المساء في ثرثرة فارغة. والظروف قد جعلت الحديث 
يدور حول موضوع التبغ. فقال رشيد في إحدى المرات خلال السنة الماضية أن ابن 
سعود على وشك أن ينطلق في غزوة. وقبل الساعة المحددة مباشرة استدعى دون أي 
إنذار ستة أشخاص ليتخلفوا معه. وأصدر الامر لباقي القوم أن يسيروا إلى زحفهم. 
وقال لهؤلاء الستة استمعوا لي» ليس عندي سبب يجعلني أشتكي منكم أو آکرهکم. 
ولكن تدخنون. هذه ذلولكم وسیوفکم. وبنادقکم. والان. الله معکم. خذوها وارحلوا 
عن بلدي". فأعلن الستة بصوت واحد. إذا كان الدخان هو حقاً ذنبهم الوحيد الذي 


يأخذه علیهم. فإنهم سوف يقسمون على نبذه أفضل من أن يهجروا بلده(. 


(۱) من صفات الملك عبدالعزيز أن يعلم رجاله الاتزان والاتصاف بالفضائل والابتعاد عن الرذائل. ولهذا فهو أراد أن 
يؤدب الذين يشربون الدخان بالطرد من الخدمة العسكرية. وهذا نوع من العقوبة الجيدة التي جعلتهم يعطونه 
وعودهم بترك الدخان تماماً على شرط أن لا يتم طردهم. لزید من سلوكيات الملك عبدالعزيز في تعليم رجاله 
دروساً في الأخلاق والاحترام والأدب وما شابه ذلك. للمزيد انظر: كمال الكيلاني. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود والاصلاح الإسلامي المعاصرء ص ٩٩‏ وما بعدهاء إبراهيم السماري, الملك عبدالعزيز: الشخصية والقيادق 
ص ۳۸ وما بعدهاء عبداللّه التركي؛ الملك عبدالعزيز آل سعود: أمة في رجل. ص 01 ومابعدها. (ابن جريس). 
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وبهذا القسم أخرجوا غليوناتهم وتبغهم وحطموها أمامه. وسحب حكم الطرد 
بشرف. والتزم أربعة من الستة بأمانة بقسمهم منن ذلك الحين. أما الاثنان الباقيان 
فقد استمرا في طريقهما الشريرة دونما أدنى اكتراث. وقد حاولوا أن ينتزعوا مني 
معلومات عن الخطط المقبلة لابن سعود . وأخبروني بالشائعة النتشرة. المبنية على 
استراق السمع لجزء من حديثي معه. أن القوة سوف تنحل الآن وتعود إلى أوطانها 
استعداداً للتجنيد العام للجهاد المعتاد. فقال سعد بصراحته المعهودة: «ما من أحد 
هنا سواك عنده أدنى رغبة في الاستيلاء على حائل أو يهتم بأي شكل بمصيرها». 
لفن كان ذلك حا ها ی ميق 4115 اة تاش ده اتف هن القوة اة ا 
وبدا أن مزيداً من التأخير الطويل في العمليات سيكون حتمياً إذا سادت فكرة حل 
القوة. ولقد حدث في الحقيقة التجنيد العام في وقت لاحق من السنة نفسها في 
ظل ظروف شديدة الاختلاف عن تلك التي كانت سائدة في وقت هذا الحديث. وكان 
هدفه في ذلك الحين ليس ابن رشيد ولكن الشریف. وكان نتيجته تربة وقد وقعت 
هذه المعركة في مايو من العام التالي. وكانت واحدة من أشد المعارك الحاسمة التي 
وقعت على الاطلاق في الجزيرة العربية(). 

وقد سمع سعد خلال النهار اثنين من الإخوان يتحدثان عني. فقد سأل واحد 
من الذين لم يروني أبداً رفيقه الذي رآني قائلاً: "أين الرجل؟ إنني لم أر أحداً حولنا 
هنا يرتدي كبوس7(). فرد عليه الاخرلا. إنه يرتدي ملابس مثل أي عربي'. 

بينما كنا نتحدث دوت طلقة من بندقية في جو الليل الهادئ وتبعتها أخرى ثم 
آخری. إنها آخبار لا ريب من الخرمة وقد كانت فعلاً. فقد جاء قحطاني من الذين 


ن شا خفن جملة أن هود خی جال ومحاؤلة التمطوه عليه نظو إت سوه كن ۲ اتن 
جريس). 

(۲) لزید من اتات عن اشنات وا جات معركة درا بين الشریت واب سود عاق ۱۹۱/۵۱۳۳۷ اتظره ايف 
بیسون» ص ه526 العثيمين, تاريخ المملكة, ج25 ص 81-8 ١‏ . (ابن جريس). 


(۳) کبوس: أي (قبعة) (فيلبي). 
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شاركوا في المناوشة الأخيرة حاملاً بشرى النصر الكبير للمسلمین, الذين استولوا على 
أريع بنادق وخمسة رشاشات. ولم يأت تأكيد رسمي بالانتصار بعد. ولكن لا يمكن أن 
يوجد بعد ذلك أي شك في صحة الأخبار. هل هناك إهانة أشد من ذلك لواحد يزعم 
أنه ملك العرب يتلقى ثلاث هزائم متتالية في وضح النهار. مع خسائر فادحة في 
الرجال وخسارة ثمانية مدافع وعشرة رشاشات. على يد قرية صغيرة مثل الخرمة19) 

كانت الساعة بالكاد الثانية صباحاً عندما أيقظوني في الصباح» بيد أن ابن 
سعود. والبيرق والقوة كلها قد ارتحلوا منذ زمن طويل قبل أن نتمكن من تجهيز 
أنفسنا. وبناء على ذلك سرنا في إثرهم على مهلء نمشي على ضوء القمر بين 
مشهد رتيب وكئيب مثل ما كان في الأيام السابقة. وقبل الفجر مباشرة توقف رفاقي 
للصلاة عند نقطة كان عندها جبل القعراءء القادم من اليسارء يبدو أنه يتلاشى 
منتهياً في السهل, المنبسط مثل الخط الضئيل لنفود الطرفية من ورائه. بينما امتد 
السهل الذي عن يميننا حتى جبل منخفض غير واضح المعالم. ويقع بين هذا الجبل 
وبين النفود ممر عرضه في البداية خمسة آمیال. ولكنه يضيق بسرعة إلى نصف 
ميل فقط. ويمتد مسارنا خلال هذا الممر الطبيعي. 

وكلما تغلب ضوء الصباح تدريجياً على الضوء الخافت للقمر وجدنا أنفسنا 
بصورة مستمرة نتجاوز القوم. ثم تجاوزنا جماعة ابن سعود. التي - بعدما مالت 
جانباً لصلاة الصبح ‏ فضلت أن تنعم بلحظات قليلة من النوم. وفي أثناء مرورنا 
عليهم بدؤوا يتحركون مرة آخری, ولكن لم يسيروا الا قليلاً ليتوقفوا مرة أخرى 
للفطورء في حين واصلنا نحن طريقنا عازمين على الوصول إلى الطرفية عند آول 
وجبة لنا. وعندما مررنا قریباً من جماعة مرتحلة من الإخوان صاح واحد من 


جزيرة العرب الوهابيين ۷o0‏ 


المزارعين الأجلاف بصوت عال هائجاً وقال بعصبية: 'لماذا تأتون بهذا الكافر قريباً 
أقربنا إلى الرجل الآثم قائلاً: "اذكر الله!!": فأجاب الرجل "لا اله الا الله". 


بحلول هذا الوقت كنا قد ابتعدنا ولم نستطع أن نسمع الزید. ولكن مترك 
ومروج وعايض آظهروا علامات على رد الإهانة بمثلها. واضطررت إلى التذمر منهم 
ليظلوا صامتين(). في ظل هذه الظروف كانت هناك طريقة واحدة محتملة من 
طریقتین. إما أن نتجاهل تماماً التبجحات التافهة للمتعصبين الجاهلين أو نثير جلبة 
وضجيجاً كبيراً بإبلاغ الأمر إلى ابن سعودء ولقد كان عندي من الأسباب القوية ما 
يمنعني من تبني الطريقة الأخيرة. وبعدما سرنا لمسافة إضافية أنزلوني من المطية 
ي يعيدوا تعديل سرجيء وفي أثناء ذلك مر علينا رجلان قريباً منا بحتمل أنهما 
كانا يتحدثان عني» وخلال مرورهما قام أحدهما بحركات مخيفة برفع البندقية إلى 
كتفه» والتصویب وشد الزناد ثلاث أو أريع مرات علينا. وبينما سعد مشغول 
بسرجي, فقد ثبت عيني بصورة مستمرة على هذا المهرجء الذي أدار ظهره مبتعداً 


في خجل وارتباك مثل طفل سيء السلوك. 


وهكذا واصلنا سيرنا نازلين في الوادي. ذي السطح الرملي مع بقع من الطمي 
الصلب» ويبلع عرضه بين ميل وربع ميل كلما تقدمت النفود وارتدت. وقي وسطه 


(۱) (لماذا تأتون بهذا الكافر قريباً منا) أي ليش تجيب ها الكافر یمنا؟ (فيلبي +ابن جريس). كان فيلبي يعرف ويدرك 
أن هناك شريحة كبيرة في المجتمع لا ترغب أن تراه ولا تجلس ولا تأكل معه لأجل أنه غير مسلم (ابن جريس). 
إلى آهدافه العلمية والسياسية التي جاء من آجلها. وعموم الرحالة الغربیین الذین جاژوا إلى جزيرة العرب خلال 
القرون الاضية کانوا یقابلون مشکلات مع السکان, ویتفاوتون فى التعامل مع تلك الشکلات. للمزید عن الرحالة 
الدین قدموا إل جزيرة العرب خلال القرون المتآخرة الماضيةء انظر: جاكلين بيرين: اكتشاف جزيرة العرب, ص 
۳۹ وما بعدها روین یدول. الرحالة الغربيون, ص ۱۸ وما بعدهاء (ابن جریس). 
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طور التحلل لیصبح رملاًء وبعد مدة طويلة صعدنا إلى الصفراء. التي تلقي عنا 
لساناً بارزاً من الصخر إلى ما يقرب من مائة ياردة من النفود . وبعد عبورها دخلنا 
مرة أخرى في الوادي, الذي يجري جنوباً نحو الطرفية. وقد آشار سعد لي على بعد 
ميل جهة الشرق إلى مكان معركة کبری. تعرف عادة باسم الصريف التي نشبت في 
(151ه)['). فقد كان ابن رشيدء عبد العزيز بن متعب» خليفة محمد الکبیر. يقيم 
في خيامه بالصریف. على بعد مسافة ما في النفود. مع قبيلته شمر وعناصر 
مخلصة له من بريدة الذين ثاروا عليه وأغلق أبوابها. ويقيم مبارك بن الصباح فضي 
الطرفية مع حلفائه سعدون من قبيلة المنتفق الكبرى بالعراق!. وعبد الرحمن. والد 


الحاكم الوهابي الحالي. مع عناصر نجدية أخرى من بريدة. 


وأرسل ابن رشيد دورية فرسان صغيرة لاستطلاع العدو وقد فتحت عليها النار 
سريعاً قوة مماثلة تعمل من الطرفية. عند سماع أصوات الطلقات أصدر ابن رشيد 
الأمر بالتقدم. وفعل ابن صباح الشيء نفسه. ووقعت المعركة على أول منحدر في 
النفود وجزء من سهل الطرفية. وقد هزم ابن الصباح هزيمة نكراء واحتل العدو 
معسکره. بینما هو وحلفاؤه أطلقوا أرجلهم للريح فراراً ولم ينقذهم من عيون 
الجماعات التي بثها النتصر لمطاردتهم إلا سقوط الطر بغزارة وفي الوقت الملائم. 
تقد كانت اعد كنيزة خلال الواجية سم الدوحة أن الفيشان كما :الوا اتساب 
بلون الدم الأحمرء حاملاً أمامه جثث القتلى ورصها في صفوف على حافة منخفض 
سبخة عريضة تمتد على طول الجهة الشرقية من حوض الطرفية. وكان عبد العزيز 
ابن سعود. الذي لازال صبياء قد فرض في الوقت نفسه حصاراً على الریاض, ولكنه 


(۱) (۱۳۱۸ه) يقابل هذا العام بالميلادي (١٠15م).‏ للمزيد من التفصيلات عن معركة الصريف بين ابن الرشيد وابن 
الصباح. انظر: السعدون» ص ۰۱۲-۵۲ سعود بن هذلون» ملوك آل سعود. ص ۰۵۵ خزعل» ج۲. ص ۰۵۰ ۰۱۵۱ 
الخترش. ص 088 عبدالعزيز الرشید. تاريخ الکویت. ١1١‏ وما بعدها (ابن جريس).. 

(۲) لزید من الایضاح عن قبيلة المنتفق: انظر: الحقيل: کنز الأنساب. ص ۱۸۸ (ابن جریس). 
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رفعه فور ورود آنباء الهزيمة وانسحب للکویت. في هذه الأثناء هرب ابن الصباح عن 
طریق الزلفي. وطورد النجدیون بوحشية لسافة بعيدة حتی حدود العارض وتعرضت 
قری كثيرة للسلب والحرق على يد الطاردین. وزحف ابن رشيد نفسه على بريدة 
التي كانت آبوابها مفتوحة له بالخيانة. ولقن آهلها درساً عن التبعات الوخيمة للتمرد 
باعدام مائة وئمانین من مواطنیها. وانتزاع غرامات مالية باهظة من البقية: 
فالعائلات مثل الربدي والشريدة قد تحملت بغباء عشرة آلاف ريال لكل منها . بيد 
أن العاملة القاسية والانتقامية من النتصر للمفلوبین قد جعلت اسم عبدالعزیز بن 
رشيد مکروهاً في نجد كلهاء وکان عبد الرحمن - بعدما وصل سالماً إلى الکویت - قد 
تنبأ بأن نجداً سوف تعود سریعاً إلى حکامها الشرعیین» وهي نبوءة بدأ تحقیقها في 
العام التالي على أيدي ولده. الذي يخبأ القدر له كثيراً في جعبته(. 


عندما وصلنا قمة المرتفع وجدنا أنفسنا على حافة حوض الطرفية الكبير 
المستقل بذاته والمحاط من أحد الجوانب بالصفراء ومن الجانب الآخر بالنفود ويبلع 
قطره ميلين تقريباً. وضي الجهة الشرقية من الحوض توجد السبخة المذكورة آنفاً: 
التي ينحدر نحوها السطح الرملي في بقية المنخفض برفق من الصفراء. وخلال 
تحظات قليلة كنا قن تا خیامتا قرها من فضتر فى وسحل الحوطن::وكية عنند 
قلیل من آشجار النخیل والأثل من حوله. والقصر هذا واحد من نحو خمسة عشر 
منزلاً مماثلاً تأوي مئة شخصاً تقریباً من فرع التواجر من عنزة الذین أتوا إلى هنا 
افیا من اتجحميعة!"') :وها فة ای الكرياق هن لل کات حال انعم الناذية الآن 


على هذه القرية التى يبدو آنها كانت ذات یوم آشد ازدهاراً. 


(۱) للاطلاع على الأحداث التي سبقت فتح الرياض عام (۱۹۰۱/۵۱۳۱۹م) وموقف ابن الرشيد وابن الصباح منهاء 
المملكة العربية السعودیة (بیروت. 10۷م( جح ص٤۲‏ . (ابن جريس). 
)ويه فو الوا جو انكو الل کن مين الل :رانين خرن 
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بعد وصولنا مباشرة تبعنا ابن سعود في الدخول للمخیم راکبین. ووراءء الكتيبة 
القوية من حرسه الرافق. وتعقبته فوراً إلى خيمته للاجتماع بهء وقد ثبت أن هذا 
الاجتماع شدید الكآبة؛ لأنه كان نعساناً مثلي تماماً. وجاء الأمیران الصفیران. 
فيصل وفهد. اللذان قد ترکا في الخیم هنا خلال الغزوة. فوراً بقبلة الترحیب 
بوالدهما على کلتا جهتي الأنف وفوقه. ثم خذا مکانهما في خيمة الاستقبال بوقار 
جذاب. بعد ذلك سألهما ابن سعود عن صحتهما بطريقة رسمية كما لو کانا غریبین 
محترمين وليسا أطفاله هو نفسه اللذين لم يبلغا بعد سن المراهقة. لاشك أن هذا 
جزءاً من الروتين التعليمي المصمم لتعليمهم الأخلاق والسلوك بالممارسة العملية بدلاً 
من المفاهيم النظرية. وقد تركتهم على عجل بعد ذلك لكي أعود إلى خيمتي أملاً في 
ساعة أو ساعتين من النوم تعوضان استيقاظي البکر ولكني اضطررت إلى استقبال 
ضيف غير متوقع هو سلطان بن عبدالعزيز آل حسن. الذي جلس يثرثر ويد خن لمدة 
نصف ساعة. وفي وقت لاحق بعد الظهر جاء مرة أخرى مع أخيه. حسن. ولم يبد 
أن أيأ منهما لديه موضوع ذو أهمية ليناقشه معي» وربما كان حافزهم هو الشعور 
بالزمالة في المنفى بقفار الجزيرة العربية والفرص الواضحة للتدخين بهدوء التي 

لقد برزت الطرفية مرة أخرى في التاريخ عام (571١ه)[!).‏ عندما نشبت 
معركة عند الطرف الجنوبي لمنطقة السبحة بين ابن سعود وسلطان بن رشيدء الذي 
كان معه فرع الدويش من مطير وأهل بريدة. في الفترة الممتدة بين معركة الصريف 
و (۱۹۰7م) كان عبد العزيز بن سعود قد حقق قدراً كبيراً من نبوءة والده باسترداد 
الرياض» وجميع المناطق جنوب القصيم. في هذه السنة المذكورة كان عبد العزيز بن 


(۱) (۱۳۲۱ه) أي ما يعادل عام (۱۹۰۸م) (فيلبي + ابن جريس). 
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ليحترس من هجوم وشيك. وقد تجاهل تحذيرهم» وفي اليوم التالي عند المجر 
انقض عليه ابن سعود ونشب فتال شرس» وفيه قام رشيد الذي صاحب ابن رشيد 
في معركة الصريف والفرسان الذين يعمل معهم بالاستيلاء على كل ما كان أمامهم 
في قطاعهم من القتال. بينما دار اليوم ضد قوة حائل ككل حيث قتل عبد العزيز 
اه وق شا الا خر اة غا لى قوس شا سا ات ات 
الاضطرابات والقلاقل في عاصمة شمر. حيث اغتصب فرع عبید من الأسرة 
الحاکمة مهام الطفل الحاکم. ومن هذا الفرع يأتي سلطان الذي واجه ابن سعود في 
الطرفية بعد ذلك بسنتین. وقد أصيب الأخیر بجرح في کتفه. وقد أحرز نصراً 
حاسماً. وفرٌ سلطان, تاركاً أخاه غير الشقیق. فيصل بن رشید. الذي رافقنا في هذا 
المسيرء ليحكم بريدة. التي هاجمها ابن سعود بغير نجاح. وعانى من هزيمة فرب 
الصباخ (صبخ1). 


وبسبب بعض العاملات التي كان على ابن سعود أن ينهيها فى هذا الخیم. 
اا ع تاش الترفية باون الیرم الاح من امین نود كامل من اا 
التام بقدر ما كان الأمر يهمني. فضي الساعات الباكرة من الصباح جلست في خيمتي 
ارقب قوات الاخوان تمر؛ والکثیر منهم یختلسون النظر عابسین بخبث في اتجاه 
مسکن الکافر إلى مستودع المؤن القریب. حيث یسحبون تباعاً مؤونة شهر من الأرز, 
والقهوة. والضروریات الأخرى. وبعضهم يحمل الا کاس الخصصة لهم على رووسهم. 
موا سای عون ad‏ نها لماعت وش وف ان و 
یقطع رتابة الصباح الا ظهور امرآة عجوز من الصلبة عندما جلست عند باب خيمة 
رفاقي تعرض علیهم للبیع لحم غزال مجفف. وظلت تثرثر في مزاح مرح من البذاءة 
والفحش مع رشید. الذي یکون دائماً في محيطه اللائم بين حثالة الجتمع. وقد 


(۱) لزید من التفصيلات عن الصراعات بين ابن سعود وابن الرشيد فى الثلث الأول من القرن الهجري الماضيء انظر: 
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وحدت من الصعوية الشديدة أن أضم ا كلمات الحديث الدرب لهده المجوز 
لافطا القن ن اناد كرد ون اول وتا کت كه د غ ماو 
وفي النهاية اشتريت منها زوجأ من قرون الفزلان وكيساً لحفظ الدراهم مزینا 


بشرابة مصنوع من حلق غزالء وبه رسم زخرفي بسيط باللون الاسود. 


كان واحد من الإخوان عند مروره غافلاً بجوار الخيمة التي يجلس عبد الله 
فيها وحده في ذلك الوقت. قد نظر داخلها ودلف فيها محيياً مضيفه الذهول. الذي 
على كل حال ردد كلمات الترحيب واستضافه بحديث لدقائق فليلة كما لو كان شيء 
غير عادي قد حدث. وبعد مدة طويلة وربما بسبب خيبة آمله من عدم وجود قهوة 
نهض لينصرفء وبعد مسافة قليلة دنا منه زميل له من الاخوان. الذي رآه يخرج من 
الخيمة, وبادره بأسئلة عن سبب زيارته لخيام الإنجليزيء وبما أنه قد أصابه الهلع 
من جريمته غير الحكيمة فقد استدار نحونا وفعل كفارة علنية بالبصق في اتجاهنا. 
وكان غازيء دليلنا الحربي في رحلة الجنوب والآن في خدمتي مرة آخری, قد أخذ 
تقريباً الإجراء ليصبح أخوء ولكنه انسحب قبل الدخول الفعلي. على الرغم من أنه 
دائماً يلبس غطاء الرأس المميز لهم. وقال لي: إن ابن عم له أخبره في معسكر 
الأرطاوية أن الإخوان قد أقسموا أن يعاملوه بشر على خطيئته في البقاء معيء إذا 
ظهر بينهم. وقال لي رشيد إن أخوء الذي تبادل معه الحديث في يوم أمس» قد عاتبه 
بشكل خطير على الطول الزائد في سرواله؛ الذي طبقاً للأحكام لا ينبغي أن ينزل 
أكثر من نصف الساق. وقد وعده بطريقة رزينة أن يكون أكشر التزاماً في الستقبل. 


تضرف الول فيد ا عفانم نف ابید خد ترفن اد 


جه 


وتوجههم. وربما ذلك ناتج عن عدم الفهم الحقيقي لتعالیم الدین. بل إن اللك عبدالعزیز كان يعاني أحياناً 
من سوء تصرفاتهم. ويعمل جاهداً على تحمل آخطائهم. وارشادهم وتوجیههم. وأحياناً معافیة بعضهم. 


(اين جریس). 
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وقد شرفني إبراهيم الجمعية بزیارتین» واحدة في الصباح والأخرى في الساء 
عندما تحدثنا بسرور كاف عن المعارك الكبرى في الماضي. وأمضيت جزءاً من فترة 
العصر في تصفح ترجمة عربية باللهجة المصرية لرواية رخيصة من روايات العنف 
والجريمة تسمى "فتاة النهلستية" التي تكون مع عدد من الكتب المماثلة القسم الأكبر 
من مكتبة محمد السليمان بعنيزة. وبعد مقابلة خالية من الأحداث مع ابن سعود 
تناولنا عشاء من الأزر ولحم الضأنء تغيير سار من غذاءنا الأخير على لحم الابل 
عسير المضغ. والماء في الطرفية غزير وعذب وخاصة في بترین. آما البافي ففیه 
معادن خفيفة أو يميل إلى الملوحة. 


عندما انطلقنا في الصباح التالي كنت قد عزمت على التزام الطريق المباشر 
لبريدة. على أن الدكتور عبد الله ورشید. اللذين وعداني بالحصول على دليل کف 
لهذا السیر. قد فشلا في ذلك. وأظهرت ضيقي بالانطلاق فجأة على درب كنت 
أعلمه جيداً إلى الشرق من الطريق الصحيح. وقال رشيد بضعف: إن الطريق 
المباشر كان إلى اليمين بشكل أكبرء ولكني لم آعره اهتماماًء ورددت قائلاً: إنه ما دام 
ليس معنا دليل فإنني لا أستطيع أن أثق في كلمته. وواصلت السير في طريقي. 
عندئذ. بعدما أصابه القلق كثيراً من احتمال السير طويلاً انطلق متعجلاً إلى قصر 
بحثاً عن دلیل. وبعدما عثر عليه دون صعوبة. مثلما أن باستطاعته أن يفعل من قبل 
لو بذل جهده. فصاح قائلاً: «تعال هناء لقد وجدت دليلاً». 


وواصلت السير في طريقي وفي النهاية لحقني رشيد والدليل. وقال: «هذا هو 
الدئيل: وذلك طريقنا هناك». فتوجهت إلى الدلیل متسائلاً: «إلى أين يؤدى هذا 
الدرب؟ فأجاب ببراءة وصدق: «إلى روضة الربيعية)'). عندند ‏ وللكرب الواضح 
(۱) بلدة الربيعية تقع في شرق منطقة القصيم وشرق مدينة بريدة عاصمة المنطقة؛ وتبعد عنها بحوالي (۲۵کم). 


للمزيد انظر: عبدالعزيز السنيدي. الربيعية (الرياض: مطبوعات الرئاسة العامة لرعاية الشباب)» ص ١7‏ وما 
بعدها. (ابن جريس). 
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لدى الجماعة كلهاء قلت: «حسناً جداً. هذا سوف يعود علينا بالنفع الكثير الآن؛ لأننا 
قد قطعنا كل تلك المسافة». 


وتصادف أن كان اليوم واحداً من آشد الأيام حراً في الآونة الأخيرةء فلقد التهبت 
النفود مثل فرن ولم تكن هناك رياح. وكان عبد الله شديد الغضب من العالم كله بصورة 
عامة؛ ومني بصورة خاصة:؛ بينما رشيد على الرغم من الصداع الذي يشق رأسه؛ قد 
أصلح خطيئته السابقة بلعب دور الشخص الوحيد المسرور في الجماعة طول اليوم 
بالإضافة لي. وانتهزت كل فرصة بمباركة الصدفة التي جعلتني أرى مناطق أكثر مما 
كنت أتوقع. وأردفت قائلاً: 'وأقترح أن تفعل مثل ما فعلنا اليوم عندما لا نجد دليلاً كفؤاً 
يوجهنا". وفي الحقيقة كان رفيقناء رجلاً طاعناً في الثمانين من عمره یدعی سليمان, 
يتمتع بكفاءة فائقة على نحو فذ ومسل. فقد أمتعنا بقصص عن الحروب والمعارك 
القديمة» واستشهد بنتف من الشعر ليضيع الوقت. وفي نهاية اليوم استنزل علي كل 
بركات ونعم الله القوي مقابل عطاء نقدي تجاوز أقصى ما يطمح إليه خياله الجامح. 

انطلقنا من المخيم بعد السادسة صباحاً مباشرة. وفوراً أتينا تقريباً على بستان 
مسور فيه خمسون نخلة تقريباًء وبعض الأثل وقصر يقابل ويسد تماماً شعيب 
الطرفية الذي يمتد نازلاً من الصفراء إلى الشبخة. وعلى طول الشعيب تتناثر هنا 
وهناك قصور متفرقة وآبار يتراوح عمق الماء فيها بين أربع إلى خمس قامات. وبعد 
مرورنا بجوار قصر آخر وبستان نخيل صغير وأشجار الآثل على يسارناء دخلنا في 
منطقة شاسعة من حقول الذرة» بها قصور متناثرة وآبارء وأخيراً على مسافة ميل 
من نقطة انطلاقنا أتينا على أكبر هذه القصورء وهو في الحقيقة قرية صغيرة 
محاطة بسور هائل عليه أبراج وبوابة وحيدة بقدر ما استطعت أن أرى على الجهة 
الشمالية. وراءهاء وبعد المرور على بعض أنقاض من قرية قديمة على الجرف الذي 
يشكل الضفة اليسرى من الشعيب دخلنا ثم عبرنا قطاع السبخة التي ربما تمتد لميل 
علی جانبینا في اتجاه الشمال والجنوب. 
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تمتد النفود. التي خرجنا منها على الجهة الأخرى. عند هذه النقطة نحو 
الشمال والجنوب تماماً تقريباًء وفي النهاية تنحني ملتفة حول الطرف الجنوبي من 
الصفراء التي تبتعد عن النظر نحو الجنوب الغربي. ولسافة ميل ونصف كنا نكابد 
النفود طالعين ونازلين وهي تتناثر فيها على مسافات متقطعة منخفضات ضحلة 
فيها نباتات غزيرة من الطرفاء (في التجاويف) والغضاء والأرطي ونباتات أخرى 
معتادة حتى وصلنا بئراً تسمى عسیلان. عمقها قامة واحدة ومياهها مالحة بصورة 
شديدة» وفى تجويف ومعها شجيرة حش واحدة. بعد هذا كانت جبال النفود حادة 
الانحدار. وعالية. وجرداء بصورة عامة من النباتات. ومررنا على بثر أخرى هي 
الحيسية مالحة المياه ضحلة مثل سابقتها. وتوجد في منخفض على هیتّه حدوة 
الحصان تقریباً. مثل حفر الفلج التي يقولون عنها في النفود الشمالية الكبرى؛ على 
الرغم من أنني لم أسمع أبداً هذه الكلمة تستخدم لوصف مثل هذه المنخفضات, 


التي تشتهر بصورة عامة باسم النقرة. 

بعدما وصلنا الآن إلى مرتفع كبير من الرمل نظرنا إلى الخلف على سبخة 
الطرفية التي ظهرت تلمع مرة آخری مثل بحيرة من الزئبق. ووراء الجبل تقع قناة 
بها شجيرات الطرفاء وبعد الجبل التالي وراء محيط حقيقي من أمواج الرمل ظهر 
جبل روضة الربيعية ذو الصخر الرملي. وعلى مدى الساعة التالية كافحنا بضراوة 
طالعین وهابطين على الموجات المنحدرة في النفود. حتى وجدنا أنفسنا فجأة في 
قناة وادي الرمة(١)‏ وهي جرداء ذات فاع طيني يتراوح عرضه بين عشرين وخمسين 
ياردة» تتلوى وسط متاهة من التلال الرملية من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرفيء ولا يمكن تمييزها الا لمسافة ميل أو نجوه على كلا جانبي خط عبورنا. 


(۱) وادي الرمة يخترق بلدة الربيعية أثناء مروره بمنطقة القصيم. ولرور هذا الوادي بها دور فى إكسابها أهمية 
عظيمة من الناحية الزراعية والافتصادية. (ابن جریس). 


TA“‏ جزيرة العرب الوهابيين 


وبعد الوادي استمر التتابع نفسه من الجبال الرمليةء ومن إحداها ألقينا نظرة 
واضحة على القناة الثعبانية الممتدة في البداية شمال - شرق ثم شمال - شمال - 
شرق حتى ضاعت معالها مرة أخرى في الرمال. وبعد ميل تقريباً وراء الوادي. 
اضطررنا إلى التغلب على منحدر رملي شديد الارتفاع حاد الانحدار الذي نظرنا من 
قمته إلى أسفل لنطل على بستان روضة الربيعية وخلفها خندق الجبل الذي رأيناه 
آنفاً على بعد . وضي غضون ربع ساعة كنا قد وصلنا فرية صغيرة غير مسورة نحت 
الخندق تماماً. الذي يوجد على قمته برج للحراسة(). 


وإلى الشمال من هذه النقطة تقع مجموعة من بساتين النخيل المسورة الممتدة 
مسافة ربع میل. بينما كان الجزء الرئيس من الواحة المكون من نحو درزن من 
البساتين تمتد نحو الجنوب مسافة ميل تقريباً على طول قاعدة الخندق» التي تمتد 
نفسها شمالاً لنحو ثلاثة أميال حتى قناة الوادي. وجنوباً لعشرة أميال تقريباً نحو 
الشماسية. وهي قرية مشابهة في موقعها للمذكورة آنفاً نحو الشرق تمتد الصفراء 
نحو عشرة أو اثني عشر ميلاً. حتى رمال نفود الثويرات تجاه الزلفي» وتشكل كما 


بدت حزيرة من لتر مسحاظة مایا بيهو من الرمالن. 


يبلغ متوسط عرض المجرى الذي تقع فيه الواحة نصف ميل بين الخندق والنفود. 
وفيه على بعد ميل تقريباً نحو الشمال يقع قصر واحد وبستان نخيل روضة أو رويضة 
الزايدي(ء التي سميت باسم صاحبها إبراهيم الزايدي وهو مواطن من بريدة على 


(۱) لزید من التفصیلات عن جغرافية وتضاريس بلدة الربيعية. انظر: محمد العبدويء. معجم بلاد القصيم (طبعة 
مطابع الفرزدق. (۵۱۶۱۰-/۱۹۹۰م) ج۳. ص ۰۸۶۱ ج٤ء‏ ۱۱۰۲ء ج1: ۰۲۶۲۲ محمد محمود محمدين «أودية نجد 
وسدودها» مجلة كلية الآداب جامعة الریاض سابقاً (اللك سعود حالياً) ۱۹۷۸-۱۹۷۷م)» ص ۰۲۶ محمود شاکر. 
شبه جزيرة العرب. نجد (بیروت؛ الکتب الاسلامي ۱۹۷۱/۵۱۳۹۲م) ص ۰۱۳ ۰11 حسين حمزة بندقجي . 
جغرافية الملكة العربية السعودية (القاهرة: مکتبة الأنجلو الصرية. ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷). ص ۰۷۱ (ابن جریس). 

(۲) رويضة الزايدي: تسمی أيضاً روضة ابن صالح. وهي آبعد الأحياء شمالاً في بلدة الربيعيةء وهي قديمة العمران. 
انظر: السنبدي. الربيعية. ص ۰۱۰۱ (ابن جریس). 
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الرغم من أنه ذو أصل دوسري(). وكان هناك برج حراسة ثان على الخندق على بعد ميل 
تقريباً جنوب الأول وعدد من القصور المتناثرة في بساتين النخيل وكلها مسورة؛ لتكمل 
صورة القرية الفاتنة الدفونة بعيداً عن العالم. كان أكبر القصور في واحد من أكبر 
البساتين قرب الطرف الجنوبي من الواحة يخص الأمير الحلي. عبدالله بن البازعي وهو 
من أصل شمري يحكم كل سكانها البالغ عددهم أربع مثة نسمة تقريباً من أصل 
تمیمی(۲. وتشمل بساتبن التخيل«مثل آي مکان آخر. علی عدد معقول من آشجار الأثل 
ومساحات واسعة من البرسیم. صعدت برج الحراسة الشمالي لالقي نظرة على النطقة 
الحيطة ولم يكن هناك شيء يرى الا النفود والخط الأشد قتامة لصفراء العوشزية. 


عند العودة إلى حيث ترکت ابلنا وبقية الجماعة وجدت آننا قد دعینا على 
القهوة من أحد القرویین, وبناء على ذلك دخلنا مجلسه. الذي كانت جدرانه الکالحة 
بالدخان تحمل شکلاً منمقاً من الزخرفة بالدهان الأبیض. كما كان الدولاب الطيني 
بجوار الوقد مزخرفاً من أعلاه إلى أسفله بطراز بارز على هيئة سن سمك القرش. 
وسرعان ما اجتمع عدد من السکان في الجلس لیسمموا آخر آخبار الفزوة 
الا خيرة ولکنها كانت على العموم استضافة كئيبة مملة. خالية من الحیویة؛ لذا 
كنا مسرورین بالفرار فور انتهاء دوران القهوة علینا. ومن سخائهم بمحصولهم قدموا 
لنا تمراً أشبع جوعنا. ولکنه كان آسواً وأجف تمراً تذوقته على الاطلاق. ومن 
الحکایات والاشاعات المحلية لم يكن هناك شيء. على الرغم من أنه لسبب ما 
تحول الحديث إلى الساعات. وقیل: إنه لا توجد ساعة واحدة من أي نوع كان في 
القرية كلها("). 


(۲۰۱) لزید من الإضافات عن فبائل الدواسر وبني تمیم ومواطنها وقروعها. انظر: الحقیل. کنز. ص ۰۱۱۱-۱۵۵ 
۱۹۷-۲ . (ابن جریس). 
)۲( لزید من التفصیلات عن الحياتين الاجتماعية والاقتصادية فی بلدة الربيعيةء انظر : السنیدی. الربيعية. ص 


۱٤١۰-۲‏ . (ابن جريس). 
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عندما استأنفنا سيرنا بعد الظهر مباشرة مشينا جنوباً على طول حافة الواحة حتى 
حديقة ابن البازعي!'! عند النهاية. ومنها استدرنا نحو الجنوب الغربي ودخلنا في خليج 
من النفود. وفيه توجد حقول الذرة الخاصة بالمواطنين. وبعدما دخلنا الرمال وجدنا 
أنفسنا على درب بريدة الواضح المعالم الذي يتغلب على النفود عند مستوى أكثر سهولة 
وانخفاضاً مما كابدناه باكراً في النهار. وعلى بعد ميل تقريباً من حديقة ابن بازي صعدنا 
جبلاً منخفضاً لنجد أنفسنا مرة أخرى نواجه قناة وادي الرمة. التي تبدو هنا 
منبسطة في سهل طيني هائل دائري یعرف باسم الدهورة محاطاً بالكامل تقريباً 
بمرتفعات رملية. ربما يكون قطر الدائرة نحو ميلين. وسطح أرضها القاسي كان 
یتنوع هنا وهناك ببقع رملية مع الرمث والنباتات الأخرى التي يبدو أنها تبين تقريباً 
المجرى العام لقناة الفيضان الرئيسة. نحو الجنوب الغربي كلما تقدمنا يوجد درزينة 
أو آکثر من قصور الطومية (التومية) المهجورة. وخلفها خط صفراء العوشزية 
وامتداده في ت شريط نفود الطعمية والخط الرئيس للقناة يبدو أنه يأتى من الجنوب 
الغربي ماراً بهذه النقطة. والمسافة التي قطعناها بشكل منحرف أو قطري من 
النقطة التي دخلنا عندها الدهورة حتى النقطة التي صعدنا عندها أول منحدر من 
نفود بريدة كانت سبعة أميال في مجموعها تقريباً. . وبعد ثلاثة أميال من السير فوق 
جبال وتجاويف النفود وصلنا إلى خب القبر" الذي تنتشر فيه أشجار النخيل مع 
الأكواخ القليلة. وهو يمتد على يسارنا لنحو نصف ميل على طول المرتفع الرملي, 
بينما القصر الوحيد ورقعتا نخيل نقر الثنا على بعد نصف ميل إلى يمينا . 

بعد مرورنا على برج حراسة فوق الجبل التالي أتينا عندئذ إلى قصر كبير 
وفرية تسمى الرفيعة التي كانت قبل ثلاثين سنة مضت واحة مزدهرة عندما كان 
(۱) ابن البازعي: ذكره فيلبي باسم (ابن بازي)؛ والصحيح ما آوردناه. انظر: السنيديء الربيعية. ص ۰۹۲ (ابن جريس). 


)۲( خب القير: مجموعة مزارع في بريدة بين الضاحي وخضیراء وکانت أرض سبخة زحف عليها العمران من كل 
الجهات. الهویمل. بريدة. ص 0۲. (ابن جريس). 
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محمد بن رشيد يخيم فيها لمدة طويلة بعد انتصاره في المليدا. وعلى مسافة ميلين 
نحو الشمال ‏ الشمال - الغرب تقع نخيل وقصر العودة بين النفود والصفراء بينما 
على یسارنا مباشرة تقع العجوزة وهي مجموعة مماثلة. بعد ذلك شاهدنا خضیر 
والصویر على يسارنا وعكيرشة وهي واحدة من آکبر خبوب بريدة. على يميننا. 
وهکذا في النهاية. بعد یوم شاق وتجاوزنا يمين ومطان تماما وصلنا إلى الصدة 
وآبار الصقعة الواقعة بینها وبين زاوية الدينة الکبسری التي دخلناها من البوابة 
الشرقية!('). 

كان فهد آل معمر يعقد مجلسه عندما وصلنا. في المكان المعتاد خارج مسكنناء 
جلست مدة معه على المصطبة الطينية الممتدة على طول الجدار. نشرب القهوة 
ونتحدث عن القتال الأخيرء الذي أبلى فيه بكل المقاييس بلاء حسناً حيث قتل تسعة 
رجال في المعركة راكباً وهو أعور بعين واحدة. وبعدما أويت للراحة فترة سرعان ما 
استدعاني فهد لأنضم إليه على العشاء. ولأننا كنا جوعی. فقد التهمنا الوجبة 
الشهية من الأرز ولحم الضأن التهاماًء وقد وضعت أمامناء على طبق كبير مرتفع لم 
أر مثله بهذا الارتفاع إطلاقاً. وعندما انتهى العشاء(). أويت إلى سطح المنزل البارد 


لاستریح وأفرأ حتى يحين وقت النوم. 


(۱) لزید من التفصیلات عن آسماء أحياء وقرى وهجر بريدةء انظر: محمد الربديء بريدة. ج۲. ص ۰۲۹۲-۳۹۲ 
الهویمل. بريدة؛ ص 0۷-01 . (ابن جریس). 
(۲) لزید من العلومات عن الحياة الاجتماعية فى بريدة. انظر: الهویمل. بريدة. ص ۱۲۹ وما بعدها. (ابن جریس). 


الفصل الرایع 


العوده للوطن 


-١‏ مفاجأة مذهلة 

۲- الزلفي 

۳ الأرطاوية - منبع الأخوان 
->٤‏ الطریق الصحراوي 

۵ الکویت 


الفصل الرابع 
العودة للوطن 


١‏ مفاجأة مذهلة 


بزغ فجر الثاني من أكتوبر يوماً جميلاً صافياً من الغيوم كما قد يتمناه المرء» بنسيم 
عليل بارد من الشمال يهز نخيل بريدة تحت سماء مشرقة. ومع ذلك كان بالنسبة لي 
يوماً من الغيظ والرارة. فلم يكن ابن سعود قد وصل بعد من الطرفية؛ ولم يكن هناك 
شيء من أحوالي يوحي بأن إفامتي المؤفتة في الجزيرة العربية تقترب من النهاية. 

جاء عباس الفلجي زائراً في الصباح بغرض ترتيب زيارته المرتقبة لبغداد. حيث 
سيكون بحاجة إلى خطابات تزكية. وقد تفاديت طلبه على أمل أن أتمتع أكثر بصحبته 
في الأيام القادمة. فسوف أزور بيته وربما أتمكن من الدخول في بيت آصدقائه. لقد 
كان هو نفسه شديد التذلل والخنوع لدرجة منفرة. ولكني آردت أن أذيب الثلج الذي 
يغطي المياه الراكدة في مجتمع بريدة. الذي يخفي الحلاوة والعذوبة التي يدركها المرء 
بصورة كافية تماماً في المواكب المتصلة التي تنتشر منه إلى أطراف الدنيا بغداد. 
ودمشق, والقاهرة. وقد أخذته على حين غرة باتهامي الصريح لمجتمع بريدة بأنه لم 
يعاملني بأهمية أو اعتبار أو لطف كما ينبغي لممثل قوة عظمى التي على كرمها 
وحمايتها يعتمد الكثير من مواطنيه في رخائهم وازدهارهم!'). فأجاب: یا سعادة 
الصاحب !! إن سعادتكم يعلم أننا كلنا لسنا متساوين وأقلهم أنا". لقد كنت مستعداً 


(۱) أعتقد أن هذا ادعاء باطل من فيلبي فلم يعرف عن بلدة (بريطانيا) الا التسلط والاحتلال لبلدان الأرضء وابتزاز 
ثرواتها وإهانة سكانها (ابن جريس). 
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لخوض تجرية جديدة. ولکن انقطع حبل حدیثنا بوصول حقيبة البرید من الکویت. 
ولم نتقابل مرة آخری آبداً ولا آدري إن كان قد ذهب إلى العراق على الاطلاق أم لا. 
وفي محتویات حقيبة البرید آشد الخطابات فزعاً واحباطاً أتلقاها منذ أن 
بدآت مهمتي, ففي الحقيقة كانت الأوامر التي تلقيتهاء ما لم تعدّل بصورة أساسية 
أو تلغ تماماً تساوي إنهاء تلك الهمة. لقد صعقت واغتظت غیظاً شديداً وأنا ضعیف 
آمام حماقة حکومتي. فقد قررت حکومة جلالته آنهم لم یعودوا بحاجة إلى أن 
يمضي ابن سعود قُدماً في حملته العسكرية ضد حائل خشية أن يكدر نجاحه مزاج 
الملك حسين. والحجة كانت على ما يبدو أن تعكير مزاجه قد يعرض تقدم حملة 
لورانس العسكرية في سوريا للخطرء ولکننا الآن نعلم أن هذه الحجة يصعب تأييدها 
أو الدفاع عنها؛ لأن لورانس وفيصل قد تشاجرا مع الطاغية العجوز عبر أسلاك 
البرق من آبي اللسان. وأنهما قد انضما إلى جيش اللنبي» ومهما يكن من آمر. فقد 
توصلت حکومة جلالته إلى هذا القرار. وتبعاً لذلك قررت أيضاً سحب هدية من 
آلف بندقية وما یقابلها من الذخيرة التي سلمت من قبل فعلاً لعبدالله النفيسي 
وكيل ابن سعود في الکویت. بدلاً من الهدية السابقة من البنادق عديمة القيمة من 
طراز ونشستر التي آلقی علیها العاهل الوهابي نظرة كثيبة وصريحة بما يخزي 
التبرعین. ولا یمکن أن یکون هناك عذر لثل هذا الإجراء من سحب هدية منحت 
سلفاً. وأخيراً قیل: إن الندوب السامي في القاهرة یعارض بشدة اقتراحاًء پروق 
للحكومة للبريطانية. بارسال لجنة بريطانية لبحث وتسوية مسألة حدود الخرمة. 
في ضوء التطورات اللاحقه خلال عقد مليء بالأحداث. فقد كان من مصلحة ابن 


سعود أن مستشاری الحکومة البريطانية یقودهم الجهل والتحیز(۱. 


(۱) لزید من الایضاح عن سير الأحداث السياسية في الجزيرة العربية آثناء هذه الرحلة لفيلبي (۱۹۱۸/۵۱۳۳۱)» 
وما هي مواقف الحکومة البريطانية من القوی السياسية. في الجزيرة العربية. وبخاصة من الاشراف في 
الحجاز. وابن سعود في نجد. وابن الرشید في حائل. انظر: لوریمر. ص ٩۲۵‏ وما بعدها. ایفبیسون. ص 19 وما 
بعدها. (ابن جریس). 
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وبحلول الوقت الذي رأيت فيه ابن سعود بعد عودته في وقت لاحق من اليوم 
كان قد تلقى وقرأ تقرير وكيله في الكويت عن حجز البنادق ومصادرتهاء ولم يكن 
في أفضل حالاته المزاجية لأقدم له كأس المرارة الذي أمرت أن أكرهه عليه. واشتكى 
ا و كك وم هرا حي ا 


فقال: "من بعد هذا سوف يضع ثقته فيكم؟ إنني لم أرد أن أهاجم حائل وأنتم 
ألححتم علي لفعل ذلك. والآن تقول لي توقف. وتجعلني موضع سخرية من قومي 
أنفسهم بتزويدي بأسلحة عديمة القيمة. في حين الآن تضيف جرحاً إلى الإهانة 
بسحب البنادق الصالحة للخدمة التي قدمتموها بديلاً عن سابقتها" . وهكذا عدنا إلى 
كل الحجج القديمة في المناقشات السابقة مرة أخرى بلا موارية من ابن سعود 
لاستيائه وشعوره بالخزي والعارء بينما لم يكن عندي ساق أفف عليها ولا شيء آرد به. 


إن كفاحي الطويل لرسم صورة حقيقية وعادلة لجزيرة العرب الوهابية فد باء 
بالفشلء ولكن لم يكن في ذهني أدنى شك في أن حكومة صاحب الجلالة؛ وهي 
تضع خططها خلف ستارة دخانية معتمة من سوء الفهم. فد دخلت في مسار من 
الزلل والخطاً سوف يؤدي بها إلى تبعات لم تحلم بها. وهناك آمل واحد فقط في 
تفادي هذه التبعات. ولكن هذا الأمل یکمن في استخدام القوات البريطانية بالجزيرة 
العربية وهذا مسار لم يرقء إلا بعد انقضاء مدة قصيرة من (1919١م)(!).,‏ لأولئك 
الذين كانوا في كرسي السلطة. في الوقت الحالي كان خطي واضحاً. فلا يمكن أن 
أقبل السياسة التي أمرت أن أنقلها إلى ابن سعود بصفتها نهائية أو مرضية. 
وعرضت أن أذهب في الحال إلى بغداد لأرى ما يمكن عمله ووافق مضيفي على 
اقتراحي. وأردف قائلاً: "وإذا رفضت حكومتكم تعديل سياستهاء فما من فائدة من 
عودتك. إنني سوف أريهم ماذا يمكن أن آفعل. والله!! إنه الشريف المسؤول عن هذه 


E‏ جزيرة العرب الوهابيين 


الضرية الموجهة لي. لقد خدع تماماً حكام مصرء ولسوف أهاجمه إذا أصرت 
حكومتك قل مسايرته فى التعامل معى E‏ 


وهكذا خرجت من حضرته بقرار مغادرتي يوم الرابع من أكتوبر. وفي اليوم 
التالي تأجل لقائي مع ابن سعود حتى وفت متأخر من الساء. تم اللقاء فوق سقف 
جناحه الخاص في القصر. وقد تجنب كل مناقشة للموضوعات التي كانت تشغل 
بالنا بالأمس. وبعد بعض الحديث العام آرسل لاستدعاء رشيد ومترك. اللذين 
سيكونان مسژولین عن السفر للكويت. ولم أهتم كثيراً بالتعليمات المفصلة التي 
زودهما بها للعمل كأدلاء؛ لأنني كنت آدرك أن ذلك سوف يخضع للعراقيل التي قد 
يسببها رفاقيء وبالتالي فإن أمر السير سيكون خاضعاً لرأيي. وتركت ابن سعود 
لأكمل حزم أمتعتي وفي الصباح التالي أوقظت عند الفجر. 


لم يكن عندي أي رغبة غير الرحيل» وكنت على أهبة الاستعداد قبل السادسة 
صباحاً. وبعد ذلك بساعتين كنت ما أزال أنتظر بفارغ الصبر تجميع الابل وتحميلهاء 
وفي هذه المرحلة استدعيت مقابلة الوداع. هذا اللقاء لم يحدث في القاعة الكبرى 
الجديدة. حيث يستقبل ابن سعود الضيوف عادة؛ ولكن في غرفة تعرف باسم 
"المجلس القديم" وهو شقة ذات تهوية جيدة مفتوحة للنسائم العليلة الآتية من الجهة 
الشمالية حيث توجد شرفة فيها أعمدة. كنا بمفردناء وأرسل ابن سعود. بكياسة تميز 


بها كثيراً بما فيها من السحر والجاذبیة» في طلب الفطورء الذي تناولناه معاً. وجبة 


(۱) يسعى الملك عبدالعزيز أثناء توجيه كلامه إلى فيلبي, أن يقوم الأخير بنقل ما سمع إلى حكومته بريطانيا. وهذا 
القول من الملك عبدالعزيز يدل على عزمه وإصراره في مهاجمة أعدائه كالشريف في الحجاز وغيره بأجزاء 
الجزيرة العربية. كما أن وضوح مبادثه وأهدافه. ثم عمق إيمانه باللّه جعله يقول رأيه بوضوح وصراحة حتى ولو 
كان مع بعض القوى الكبرى في ذلك الوقت. (ابن جريس). 

(۲) امتاز الملك عبدالعزيز بالكثير من الصفات الأخلاقية الحميدة. إلى جانب الذكاء وقدرته على التعامل مع الأمور 
حسب ظروفها وملابساتها. وهذا فيلبي يشهد له ببعض صفات الحنكة والحكمة ليس في كتابه هذاء ولكن في 
عموم كتبه ودراساته عن الجزيرة العربية. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين 40 


مقتصدة من الأرز المطبوخ بالزيد مع التمر. ثم ناقشنا أمور الدولة بجد حقيقي؛ لآن 
بيانات ابن سعود الأخيرة قد فهمت عن عمد على أنها إنذار. إن مستقبله كله كان 
على خطرء وكان بحق يرغب في اتباع طريق الصدافة مع بریطانیا العظمى. 
وقال ابن سعود: «أكد لهم. نيابة عني» أن حكومة صاحب الجلالة يجب أن 
تتبنی واحداً من خطين في السياسة لأنه لا يوجد بديل عنهما سوف يرضيني. 
دعهم. إن أرادواء أن يتركوني وشأني مع ضمان امتناع جميع الدول المتحالفة معهم 
عن انتهاك حقوقي أو بلاديء لا أرغب في أكثر من أن أعيش بسلام في بلاديء وإذا 
تركت بسلام أتعهد من جانبي أن أظل هادثاً. أو دعهم يحافظون على التحالف 
النشيط الحالي بيننا ضد أعدائهم وأعدائي وأتعهد بأن أعطيهم الرضا مقابل 
الأسلحة والمال. ولكن بالنسبة لابن رشید. لا أستطيع أن ألزم نفسي بالتراخي في 
هذا الاتجاه الا إذا كانت حكومتك مستعدة لأن تضمن عدم هجومه هو أو رجال 
قبیلته» لكن تذكرء أن الضمان لا ينبغي أن يكون من النوع الذي أعرفه تمام المعرفة 
من تجربتي مع اعتداءات الشريف والعجمان('). بالنسبة للأول فقد أعطيت ضماني 
من زمن طويل لاهل الخرمة أنهم لن يهاجموا مرة آخری. وقد هاجمهم الشريف؛ 
لذلك الان سوف أنفذ وعدي بالمساندة ما لم تكن الحكومة البريطانية مستعدة 
لقبول واحد أو آخر من البديلين اللذين شرحتهما لك(. الاختيار من رآيي. تذكر, 
أنني قلق من رعاياي. لأنني حتى الآن قد وقفت وحدي ضد ميولهم الطبيعية, 
(۱) لزید من التفصیلات عن الصراعات بين ابن سعود والشريف في الحجاز وقبائل العجمان في الخليج العربي. 
انظر: السعدون. ص۰ ۰۱۷۸-۱۷ أمين الريحاني. نجد وملحقاتها (بیروت. 974١م)‏ ص ۰۲۲۵ سعود بن هذلول. ص 
۵ عبدالعزيز الرشید. تاريخ الکویت. ص ۰۲۱۶ خزعل, ج۲. ص ۰۲۱۷ حافظ وهبة. جزيرة العرب. ۲۳۹ 
العثیمین, تاريخ الملكة. ج۰۲ ص ۱۸۱ وما بعدها. (ابن جریس). 
(۲) سياسة ابن سعود كانت واضحة في ابلاغ رسالته إلى البریطانیین مع ممثلهم فيلبي. عندما عزم هذا الاخیر على 


العودة من القصیم إلى بغداد لیطلم على خطط وسیاسات الحکومة البريطانية تجاه ابن سعود وغیره من القوی 
الأخرى في الجزيرة العربية. (ابن جریس). 


<۹٦‏ جزيرة العرب الوهابيين 


وأقنعتهم أن الصداقة البريطانية لمصلحتهم المطلقة. لكن ماذا أستطيع أن أقول لهم 
ان من سوف يكق :فيكم مرة آخری بعد هذا٩".‏ 

ثم» لتخفیف الضفط عن مشاعره الكبوتة. تحول للحدیث ببراعة عني حيث 
عبر عن آسفه لرحيلي بکلمات ودودة مؤثرة ورغبة صادقة في عودتي إليه مرة أخرى 
بعد أن أعيد الأمور إلى نصابها مع الحكومة البريطانية. وآردف قائلاً: لکن إذا لم 
تستطع أن ترتب هذه الأمور لا ترجع. لأنني لن أستطيع بعد ذلك أن أصمد أمام 
مشاعر وتقديرات شعبي» ولن أقبل مندوباً آخر(. 


آجبته بأنني سوف أبذل قصاری جهدي واستأذنت منه بقلب يجيش بالإحباط 
الفقيل من الكاوكة القن عم عمل ره اما کے تحكلة ک هلها كل العواكق 
للنجاح تبدو مذللة. لعد كان من الحتمل. في أقصى حدود علمي. أن يكون هذا 
الوداع نهائياً. ذلك عندما ودعته وخرجت من حضرته المهيبة الودودة إلى الابل التى 
تنتظر في الخارج لتحملني في رحلة ریما تکون الا خيرة لي في جزيرة العرب. عندما 
كانت ال هزر شیر هات خیر وه کنت تاد را هاا درك الک والقلق الب تا 
مهمتی فى آرض التعصبین الذين» بالبفض الشدید الخفی وأحياناً بالتصریح غير 
الوارب بکرههم تلکافر بين ظهرانیهم. قد جعلوا حياتي وحيدة وکتّيبة. ولم یخفف 
من وطأتها ویجعلها محتملة الا الصداقة الثابتة مع ابن سعود(". ثم الشعور بالنجاح 
(۱) یتضح من هذا القول لفيلبي. أثناء عودته إلى ممثلي حکومته في العراق بعض الأمور منها : 
۱- رغبة اللك عبدالعزیز في عودة فيلبي إلى الجزيرة العربية. وصرح له بذلك. وهذا مما جعل فيلبي یعود 
ویبقی في جزيرة العرب حوالي آربعین سنة زینها بکتاباته ودراساته الختلفة. 
۲- أوصل اللك عبدالعزیز الرسالة بوضوح إلى فيلبي, الذي أكد عليه توضیح الصورة لحکومته حتی تسانده. وإذا 
لم یستطع إقناعها فآخبره بعدم العودة إليه. لأن رجوعه دون نتائج إيجابية لا قيمة له عنده. (ابن جریس). 
(۲) اعترافات من فيلبي أنه كان یواجه مشکلات عديدة مع سکان الجزيرة العربیة. لأنهم كانوا ينظرون إليه آنه علی 


له الكفو:ولكة ابن سعوة رف فيية هذا اترجل الخلمية والسياسية فاستقلة سنوی ودا مها خمله فان 
البقاء فى الجزيرة العربية لمدة طويلة. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۷ ۶ 


الذي انطوت علیه. وبالاثارة التي نشأّت من الفرص التي مكنتتي من الترحال بطول 
وعرض بلاد الوهابیین. من الشرق للفرب ومن الجنوب للشمال. بيد أنني كنت الآن 
أشعر بالتعب» وسررت عندما آدرکت أن وجهتي الآن نحو الوطن. في ساحة الجردة 
المفتوحة لم أجد سوی ثلاثة من الجماعة الرافقین لي مستعدین للانطلاق. ولانني 
لست في وضع یطیق التاخیر. فقد رکبت وانطلقت معهم. تاركاً الباقبن لیتبعونا إذا 
آرادوا . ولم ینضم إلينا الجزء الرئیس من القافلة الا بعد أن توقفنا للراحة في آول 
ليلة. ویحلول هذا الوفت كان روتين الترحال والعمل الجغرافي قد خفف من حدة 
الالم بداخلي بنسیان الهموم الأخرى. 
۲- الزلضی(۱) 

كان رفافي الثلاثة في هذه الرحلة الأولى من سیرنا الطویل هم مروج وهو عبد 
من أهل البيت الملكي ومن حائل أصلاً. والذي استمر الآن في خدمتي نحو ثلاثة 
أشهر. وخزیم. وهو شمري من فخذ آسلم. والذي من واجبه أن يكفلنا في حالة وقوع 
اشتباك مع الجماعات المغيرة من فبیلته. ورشيد من قبيلة الرشيدي» وهي قبيلة 
ترتبط بعلاقات مصاهرة مع مطير تحت الشيخ أضعان ويؤدي وظيفتين مزدوجتين 
بصفة دليل ورفيق. وهذان الرجلان لم يكونا معروفين لي من قبل. 

تركنا بريدة من البوابة الشرفية. ومشينا في اتجاه شرقي نحو برج حراسة 
الرفيعةء وبعدما سرنا في الأرض التي ذكرناها آنفاً خلال رحلتي قبل أيام قليلة من 
الطرفیة. مشينا وسط بستان نخيل خب القبر حتى وصلنا إلى السهل الطيني بعده. 
والان بعد سیر لمدة ساعة جئنا إلى أول جبل في النفود الحقيقية التي تمتد 
بموجات من الرمل الناعم بيننا وبين وادي الرمة. من المرتفع الثاني رأينا قصر 


(۱) لزید من التفصيلات عن بلدة الزلفي تاريخياً وحضارياً. انظر: عبدالرزاق السعوديء الزلفی (مطبوعات رعاية 
الشباب بالرياض). ص ۱۳ وما بعدها. (ابن جريس). 
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ومزارع الطعمية في الوادي نفسه تحتنا نحو الجنوب نسبياً من الشرق. بينما على 
مسافه بعیده آمامنا وراء بحر عظيم من الرمل ظهرت الخطوط الداكنة لمرتفعى 
مستوي وخرطم الصخريين» والأخير كان إلى اليمين نسبياً من اتجاهنا. بینما الأول 


يبين موقع هدفنا الاول. واحة الشماسية. 


من آخر جبل مألوف نزلنا على منحدر بسیط في التربة الصلبة بقاع الواديء 
حیث كان الدرب واضحاً تماماً أثناء مروره بين رواب متناثرة قاصية من رمل النفود . 
وعلی بعد ثلاثة آمیال تقریباً نحو الجنوب جنوب شرق توجد أكواخ قليلة وبستان 
نخیل ضلیم أسفل مرعی جبل خرطم. حيث یتاخم الأخير الوادي. ثم عند الرور على 
مسافة ميل تقریباً من قصور الطعمية دخلنا في منطقة من التلال الرملية المكسية 
بالرمث والتي سرنا خلالها بصورة ملتوية عبر الوادي الذي من ضفته الیمنی كانت 
بقع من الرمل الفطی بالحصی الأسود تتداخل في خط سيرنا. ویبلغ عرض القناة 
نحو ثلاثة آرباع الیل وفي آماکن آخری یتراوح بين مثات قليلة من الیاردات ومیلین. 
وأكبر عرض لها كان في حوض سهل الدهورة الطيني الکبیر. الذي يظهر أنه نقطة 
التقاء لما لا يقل عن فناتين مختلفتین. وآصبح سطح هذا الحوض آکثر وعورة بسبب 
فشرة خفيفة من درات اللح كلما تقدم سیرنا نحو الشرق إلى نفود صعفج التي 
وصلناها من وادي الرمة. هذا الحزام من رمل النفود یشکل الضفة الیمنی من الوادي 
بين ضليم عند الطرف الشمالي من جبل خرطم والنبقية عند الطرف الشمالي من 
جبل مستوي. ویمتد إلى الجنوب دون انقطاع - كما قالوا - بين منطقتي الصفراء 
هاتين حتی مروی الشريمية على بعد حوالي ثلاثين ميلاً جنوب الشماسية. حیث إن 
رمال نفود الثويرات الواقعة شرق جبل مستوي. تلتقي به لتشکل الحزام الرملي 
المعروف باسم نفود شقراء أو بتراء. وتتكون منطقة وادي الرمة هذه من صخر رملي 
متحلل أو في طور التحلل. ولمسافة ميلين مشينا على تل متموج مغطى بكل ما في 
الكلمة من معان بشجيرات الفضا وبقع من الرمث المالح والارطي المتشابكة. حتى 
دا فقطمة فود كر آرتماغا وتحردا: مه الا وخا ولکتها مضلفة يتجبال 


جزيرة العرب الوهابیین ۶۹۹ 


متعارضة من الرمل الذي كان محوره شرق وغرب . ومكشوفة لریاح الشمال. في هذا 
الجزء لا توجد النباتات الا في بقع ضئيلة في التجاویف أو المنخفضات. ومن قمة 
هذه النفود أو بالأحری من ورائها نسبياً. ظهرت آولی بساتین نخیل الشماسية للعیان؛ 
ومن خلفها الحاجز الاسود لجبل مستوي. الذي يبدو أنه الآن یتکون من جرف متدرج 
مع رف مسطح عرضه نحو ربع ميل؛ يريط قمة القطاع الأول مع سفح القطاع الثاني 
منه. والواحة نفسها تقع في قناة بين رمال النفود والقطاع الأول. 

بعد الساعة الثانية ظهراً بقلیل. وبعد أن قطعنا نحو خمسة عشر ميلاًء خيمنا 
في القسم المتوسط من الواحة. ودعينا على القهوة في مجلس رجل من المحررين 
يقيم في القرية. وكان مجلساً قذراً بسيطاً من الجدران الطينية المسودة بالدخان 
ودون زخرفة. لقد كان مضيفنا وأصدقاؤه القليلون الذين جاؤوا ليسلموا علينا ضي 
منتهى الود وذوي نزعات خيرة بصورة فذة. إن آهل القرية. كما قالوا لنا. معظمهم 
من العبيد الحررین. ويعملون مستأجرين لدى أصحاب الأراضي من بني تميم الذين 
جاؤوا أصلاً من الوشم( والأمير المحلي واحد يدعى ابن فوزان. وريما يكون عدد 
السكان حوالي خمس مئة نسمة متناثرين في مساحة كبيرة في عدد من القری 
تغطي نحو ميل. عند الطرفين الشمالي والجنوبي من المنطقة المأهولة تقع قرى 
صغيرة تشبه إلى حد كبير القصور التنامية. ذات أسوار وآبراج. بينما القرية 
الوسطى دون سور ومن الأكواخ الطينية البسيطة. بدت بساتين النخيل أقل ازدهاراً 
من تلك التي في روضة الربيعية وربما غرست بعدها وإنتاج البساتين الرئيسة من 
نوع التمر مكتومي(". الذي اشترينا منه تلاً بدولار واحد. والقسم الجنوبي كان 


(۱) للاطلاع على تفصيلات أكثر عن قبيلة بني تميم ومواطنهم في نجد وفروعهم. انظر: حمد الحقيلء كنز. ص 
.١١1-06‏ (ابن جريس). 

(۲) مكتومي: نوع من أنواع التمورء ولونه في الغالب أحمر أو أصفر. ويؤكل رطباًء وهو لذيذ الطعم. ويوجد في بلاد 
الزلفي وما حولها من بلاد القصيم أكثر من سكين نوعاً من التمور, للمزيد انظر: عبدالرزاق المسعودي» الزلفي. 


0۰ جزيرة العرب الوهابيين 


الجزء الأشد ازدهاراً من النطقة المأهولةء وعمق الآبار یتراوح بين عشر وأربع عشرة 
قامة. غاطسة في طبقة تحتية من الصخور الرملية الصلبة وغیر مبطنة بالحجارة 
الا في ستة إلى عشرة آقدام نازلة. والاء فیها عذب وغزیر. وتستخدم الابل والابقار 
بصورة عامة لسحبه من أجل آغراض الريء بینما كانت أفضل بئرء حيث نصبنا 
خیامنا بجوارها تعمل يدوياً فقط لغرض محصور في مداد میاه الشرب. وحفر آبار 
الري بشکل عام مستطيلة طولها (۱۲) قدماً وعرضها ستة أقدام ویوضع في البناء 
العلوي منها دولابان أو أربعة على الأكثر. وعلف حیوانات البار كان وفيراًء في 
معظمه من حشائش النوصي (النوصي) المتازة والمنتشرة في نفود الثویرات. التي 
اشترينا منها حمل جمل كاملاً بثمانية دولارات. 

هناك عدد من المزارع المتناثرة على مسافات متفاوتة في المنطقة المأهولة يمكن 
أن تعد ضواحي الشماسية. ومنها بالتحديد الرويضة. وهي مجموعة من القصور في 
مساحة من حقول الذرة على بعد نصف ميل نحو الجنوب. وقصور البرجسية على 
بعد ميلين في الاتجاه نفسه. وتلك الموجودة في الدويحرة على بعد ميل إضافي نحو 
الجنوب. التي يمر عبرها درب القوافل من عنيزة إلى الزلفي. وكل هذه المزارع 
النائية يزرعها ناس من الشماسية نفسهاء الذين يديرون أيضاً رقعتين من حقول 
الذرة على بعد ميل نحو الجنوب التي توجد بها مجموعة من القصور. ويرتفع برج 
حراسة يسمى الأبرق لا يمكن رؤيته من مخيمناء وهو ينتصب فوق الجرف على بعد 
ميلين في اتجاه روضة الربيعية. ويطل برج آخر ممائل على الطرف الجنوبي من 
الواحة('). 


وقد قيل لنا إن هذه المنطقة المأهولة أقدم من بريدة نفسهاء وهی قد أخذت 


)۱( للمزيد من الاطلاع علن بلدة الربيعية. انظر : عبدالعزیز السنيدي. الربيعيةء ص ۳۱ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ٥۰۱‏ 


ويحتملء بناء على ذلك» أن يكون المستأجرون من العبيد المحررين قد جاووا من 


هناك بد عوة من أصحاب الأرض و جلیوا معهم اسم فريتهم. 


لقد كنت أتمنى أن ننطلق انطلاقة مبكرة في الصباح التالي. لكن الشمس كانت 
في كبد السماء قبل أن نبدأ التحرك لمسير يوم كامل لمسافة ستة وعشرين ميلا 
تقريباً. لم يمثل صعود أول جرف أي صعوية لناء ولكن الثاني لا يمكن التغلب عليه 
إلا بالسير في صف واحد طويل صاعدين منحدراً حاداً تتناثر فيه جلاميد مفككة 
صغيرة من الحجر الرملي. وفي ربع ساعة تمكنا من الوصول إلى قمة الجبل؛ 
وهناك برزت لعيوننا مشاهد واسعة من النظر الكثيب الخیف. ففي الأسفل منا تقع 
الستطیلات الرائعة لبساتبن نخیل الشماسية وقراها» ووراءها یمتد النفود سافة 
تنقطع في منتصفها بقناة وادي الرمة. وأمامنا یقع سهل آجرد منبسط من الصخور 
الرملية يفطي سطحه طبقة جيرية متكسرة هنا وهناك. وبعده ظهر الخط الطویل 
الأصفر لنفود الثویرات. 
ينحدر القفر برفق نحو الشرق. ویقطعه بالعرض مجری ضیق لقاع سيل یتجه 
عائداً إلى قناة الشماسية. وبعدها آصبح سطح الأرض وعراً وقاسياً تتناثر فيه بقع 
من الحجارة والحصباء تضفي عليه تنوعاً یخفف من الرتابة. وکلما تقدمنا یفسح 
هذا الجال لمنطقة من المرتفعات التموجة مع جبال من الصخر ومنخفضات صخرية 
جرداء تتجه بصورة عامة من الجنوب للشمال داخلة في وادي الرمة أو للشرق في 
قناة مستوي آمامنا. ومشینا بجوار تل من الجلامید السوداء العظيمة والتزمنا 
منخفض واد صخري عرضه مئتا ياردة. ويمتد خلال سلسلة من الجبال التقاطعة. 
كل واحد منها أقل نسبیاً من سابقه. وفي وسطها صادفنا بقعة تعرف باسم رجوم 


الشیوخ1 و مند سئوات عده مضت كان ابن سعود قد نصب خيامه هنا خلال 


)۱( رجوم الشيوخ: أي صخرات الشيوخ. والرجم عبارة عن صخرة. أو هضبة حجرية تسمی بهذا الاسم. (ابن جریس). 


o۰۲‏ جزيرة العرب الوهابيين 


أحداث غزوة هجومية ضد شمر. إن موقد فهوته المؤفت من حجارة الصحراء لا 
يزال باقياً ليروي قصتهاء وكذلك الدوائر المرتفعة التي تبين مواقع الخيام أو 


عابرين أو نعيد عبور قاع شعيب صغیر. في وادي مستوى عند تل برومة الاسود. 


إن مستوي في الحقيقة ليس آقرب إلى الوادي من السهل. فعرضه يبلغ ثلاثة 
آمیال. ويشكل مرحلة انتقالية من الصخر الرملي في الصفراء من ورائنا إلى رمال 
النفود أمامنا. وكان عبورنا في منطقة مجاورة لمستجمع أمطار تتصرف منه مياه 
السهل على التوالي شمالاً وجنوباً نحو وادي الرمة. وحوض معشوشب بالنباتات 
مساحته نحو خمسة عشر إلى عشرين ميلاً باتجاه الجنوب یعرف باسم أرمح. 
ويتكون سطح الأرضء الذي يظهر عليه في بعض الأجزاء علامات من فيضانات 
سابقة. من الطين الرملي تتناثر فيه حصباء سوداء وشظايا من الصخر الرملي مع 
جبال سوداء ناتئةء توجد فيها بقع من الصخر الأحمر الداكن. 

وكلما اقتربنا من النفود التي تمتد آمامنا في قوس مترام لمسافات بعيدة الذي 
تلتف أطراضه حولناء كان هناك غطاء هزيل من الرمل فوق الطين الأحمر مع 
شجيرات العرفج الغزيرة. وفي وسطها تناولنا طعام الفطور على أول جبل رملي 
منخفض. وخلال الميلين الأولين كان السير يسيراً بدرجة كافية. وبحر الرمال منقطاً 
بجزر من الصخر الأسود وثنايا من الطين المنخفض الأجرد . ثم سرنا داخلين في 
النفود الحقيقية ذات الرمل الأحمرء موجة فوق موجة وفي وسطها صادفنا جماعة 
من الصلبة قادمين من المجمعة(ء رجالاً ونساء يكابدون المشاق عبر الرمل المجهد 
وهم على حمير من سلالة غريبة خاصة بهم. ومعهم رجل يدعى أبو حمزة. طاعن 
NAE SU AAO)‏ بحوالي (۱۷۵) كم. وتعتبر المركز الإداري لمنطقة سديرء 


المجمعة (الریاض: مطابع الفرزدق. ٤‏ اه/2۱۹۹۳): ص ۱۸ وما بعدها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين o۳‏ 


في السن ذو شهرة محلية بأنه متسول محترف ومن أهل الرس(. إلى أين يتجهون؟ 
لا اعلم لأننا لم نضيع وقتاً معهم أكثر مما استغرق توزيع دولارات قليلة كانت من 
حظهم. له هو ولبعض النسوة اللائي جئن معه يتسولن. ومقابل ذلك آخبرنا ببعض 
القری الصغيرة التي نحتضنها رمال هذه النفود وهي قری من بساتين النخل تضم 
ثوير التي أعطت اسمها للقفر الرملي الثویرات. والمنسق والقصيبة بيننا وبين الوادي 
الكبيرء وآبار الارطاوية (لا يجوز الخلط بينها وبين قرية الإخوان بالاسم نفسه) 
والحمودية نحو الجنوب والشمال من الزلفي على التوالي. 


ثم واصلنا سيرنا طالعين نازلین جبل بعد جبلاً من الرمال العميقة. الحمراء 
اتود اوكا تمر احيانا على اتخات فين الط موه عافد تعدو ما ین 
الوجات ممتدة شمالاً وجنوباً. ولکن لم يكن هناك انتظام حسابي (رياضي) مما 
سبب إحساساً بالارتباك إلى أن دخلنا - بعد صلاة العصر - آعلی وآکبر قسم من 
النفود. شریط زلیفیف الکون من الجبال الشاهقة ذات الرمل الأحمر الصافي التي 
تفصل بینها آودية عميقة تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرفي. كانت القمم 
ترتفع لنحو ثلاث مئة قدم فوق قیعان الاودية التي امتد سیرنا فيها حتی المرات 
المؤدية بين الاکام العالية من واحد إلى آخر. وهکذا أتينا إلى بستان نخیل العبد 
الصفیر وتوقفنا عنده وهو في قاع طيني مستدیر. 

وهنا توجد قلة من الابراج الطينية التي تأوي نحو عشرین من الستآجرین 
الذین یزرعون خمسة عشر فداناً من النخیل لصلحة ملاك یقطنون في الزلفی("). 
(۱) للمزید عن تاريخ وحضارة بلدة الرس في القصیم. انظر: عبدالله الرشید. الرس ص ۱۱ وما بعدها (ابن جریس). 
(۲) القری الأخرى التي ذکرت أسماؤها لي کانت: جنوب الطریق الرئیس: علقة ومر وکلاهما بستانا نخیل مع قصر أو 

قصرین. ونحو الشمال زحلولة وإثيلة ورجمية وروحية وحضية وأم أرطي ونثیل وحرارة وقویع وآبو طرقة. (فيلبي). 


(۳) للاطلاع على معلومات أكثر من تاريخ وجغرافية الزلفي انظر: عبدالرزاق السعود. الزلفي. ص ۲۱ وما بعدها. 


(ابن جریس). 


.مه جزيرة العرب الوهابيين 


وقد انضم بعضهم إلينا ليشربوا القهوة وليجلبوا لنا تمويناً من تمور الخضري 
المحلية التي تشتهر بأنها تسبب الاحترار. وكانت الحيوانات التي تحمل عفشناء 
بسبب ثقل السیر. قد وصلت متأخرة عنا بمدة طويلةء ولكننا استطعنا أن نشتري 
تيساً من راع محلي لعشائنا. الذي شاركنا فيه اثنان من القادمين الجدد اللذين لحقا 
بنا ومعهما رسالة من ابن سعود خلال النهار. أحد هذين الرجلين یدعی زبارة صديق 
حربي قديم من أيام رحلتي للحجازء والآخر بالتأكيد مطيريء يقال له دابي والذي 
أرسل لينضم إلي رفيقاً إضافياًء ولکنه. إما بسبب الفظاظة الفطرية في مزاجه أو 
بسبب التحيز الديني. جفاني عن عمد وحرص طول النهار على الابتعاد عني إذ لم 
يجلس بالقرب مني حتى على الطعام. ولا يلومن إلا نفسه على ضياع أفضل اللحم 
منه. كان رشید. الذي أرشدنا حتى الان. قليل المعرفة بجغرافية النطقة. علاوة على 
الطريق نفسه. وهو يستمع بتذلل وخنوع لمناشدتي المتكررة لتوفير أدلة أكفاء دون أن 
يبدي نية للوفاء بطلباتي. على العموم كان هذا اليوم من السير خلال النفود قد أثار 
كل انفعالاتنا وشعرت فيه بالتعب قليلاً من رفاقي. 

بالإضافة إلى رقعة النخيل المستديرة الرئيسة المذكورة آنفاً تضم قرية نخيل 
العبد مجموعة هزيلة من النخيل القريبة منها جهة الشمال مع برج حراسة رائع 
المنظر على المنحدر الرملي الفاصل بين القسمين. إن المياه الجوفية هنا شديدة 
القرب من سطح الارض لدرجة أن النخيل الذي يمتص الرطوبة بجذوره لا يحتاج 
للري. بينما يسحب ماء الشرب من الثمايل!'! غير المبطنة التي لا يزيد عمقها عن 
قامة واحدة. لقد كانت قرية صغيرة غريبة مثل الأخريات الكثيرة غيرها في قلب 
النفود. ضخمة ورائعة مثل أي فرية يمكن أن ترى في الجزيرة العربية. إن فضلها 


(۱) الثمايل جمع ثميلة. ويقصد بها حفرة ماء (فيلبي). وقد تسمى في بعض أجزاء جنوب الجزيرة العربية بأسماء 
عديدة مثل: (ركية)ء أو (وقرة) وأحياناً تلفظ (وكره) والاسم الأول أصح. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ه.ه 


في إنقاذ حياة المسافرين یکمن في أن الطريق الرئيس الممتد في معظم أجزائه في 
منخفض أو سلسلة منخفضات وليس فيه إلا القليل من الجبال التي لا تمثل صعوبة 
تدکر. ويبلغ إجمالي عرضها على طول خط الطريق من سهل مستوي حتى سهل 
الزلفي نحو ستة عشر ميلاً؛ تبقى لنا منها أربعة أميال تقريباً لنقطعها عندما ركبنا 
لنواصل سيرنا في الصباح التالي. 

بعد مسافة ميل من نقطة انطلاقنا وممر منخفض فوق مرتفع رملي يفصل 
بينها وبين رفعتين متناثرتين من النخيل والخضراوات تقعان في منخفض ضحل على 
يسار الطريق الرئيس. هذه كانت تسمى حمضية التي تختلف عن نخيل العبد في 
أنها تتمتع بالري الاصطناعي من آبار بعمق ثلاث قامات. تعلوها أبنية السواني 
العلوية المعتادة. كانت فوهات هذه الابار. غير المبطنة بخلاف دلك. محصنة بخشب 
الأشجار القوي. والأبقارء التي تعمل طالعة نازلة على منحدر قصير تسحب قرب 
الماء لتفرغها في قنوات الري التي ينمو على امتدادها البطيخ والشمام والقرع. وقد 
زرعت منطقة واسعة بفسيلات النخيل الجديدة في هذه القرية خلال العام السابق 
ويبدو أنها تزدهر. وفي أثناء مرورنا بالقرب من بقعة نخيل صغيرة أخرى على 
مسافة ربع ميل جرى نحونا رجل يعمل عند أحد الآبار وأهدانا عدداً من ثمار 


القرء('). 


هكذا جتنا إلى أعلى جزء من زيليغف الذي كانت قممه الجرداء الكبرى من 
قمة جبل طویق. وبعد دقائق قليلة عندما خرجنا من النفود الضيق إلى سهل 
الزلفی كانت قری الواحة تتناثر أسامنا. وخلفها خط من الأجراف يمتد من 


۰۱۲۶-۱۰۱ للاطلاع على الأوضاع الزراعية في بلاد الزلفي وما حولهاء انظر: عبدالرزاق المسعوديء الزلفي. ص‎ )١( 
(ابن جريس).‎ 


كمه جزيرة العرب الوهابيين 


مرتفع خشم جزرة في أقصى الشمال حتى اختفى عن الانظار في أفق الجنوب البعيد('. 

خلال عشر دقائق وصلنا أمام أسوار الزلفي الشمالية؛ أقصى قرية شمالية من 
القریتین. وشرعنا في نصب خيامنا آمام عيون أطفال القرية وهم يحدقون فينا 
باستغراب ولكن بصمت. وعلى مدى الساعة التالية أو نحوها كان هناك كثير من الذهاب 
والإياب بين القرية ومخيمناء فقد جلب الحشيش وسيقان الذرة للإبل؛ وخروف ومواد 
أخرى لطعامناء وفي تلك الأثناء حاولت التوصل إلى نتيجة مع دابي الذي لا يزال مصراً 
في الظاهر على عدم التعامل معي. ورداً على سؤال مباشر عن هذا الموضوع أجاب أنه 
لا يكن أي نية للجفاء أو الوقاحة. على أنني قلت له إنني لم أعد بعد الآن في حاجة إلى 
خدماته. وأضفت قائلاً: "انظر أنت ياء إنك تعترض على كوني كافراً. لقد خلقت هكذا 
وإن شاء الله سوف أبقى كذلك. والحمد لله! ولكني لست محتاجاً إلى مكرك وخداعك 
وخيانتك على الرغم من أنه هو ابن سعود الذي تخونه. كيف أستطيع أن أوافق على 
بقائك معي في هذه الظروف5 . عندئذ تركته يفكر في الوقف. وسرعان ما تلقيت 
إجابته بعد ذلك في بيت الأمیر. حيث جلس بجواري یأکل تمراً من الطبق المشترك بیننا. 


كان أمير الزلفي. سلمان بن بداح() غائباً عن بيته في زيارة لابن سعود مع 


(۱) جزيرة: موقع قريب من نفوذ الثويرات: ويذكر آنها منهل معروف. آشار إليه بعض الشعراء القدماء في آشعارهم. 
فذكره متمم بن النويرة أخو فيس بن النويرة بقوله: 
فيالعبيدحلهأن خيركم 
بجزرة بين الدعستين مقيم 
وفال السكري: جزرة ماء لبني كعب بن العنبرء وفال في شرح فول جرير: 
ياأهل جزرة: لا علم فينفعكم 
أو تنتهوا فينجي الخائف الحذر 
يا آهل جزرة إني قد نصبت لكم 
بالمنجنيق ولا يرسل الحجر 
انظر: ياقوت الحموي. معجم. ج١.‏ ص ۰۱۲ المسعودي الزلفي. ص ۰۲۹ (ابن جريس). 
(۲) سلمان بن بداح من عشيرة الروقة من عتيبة. وهناك عدد من الأمراء الذين تولوا بلدة الزلفي لكل من ابن 
الرشید. ثم ابن سعود. وبعضهم من أسرة آل بداح العقيبية. للمزيد انظر: سعود بن هذلول. تاريخ ملوك آل سعود 
(الرياض: مطابع الریاض. ۱۳۸۰ه) ص ۰۲۲ عبدالرزاق المسعودي» الزلفي. ص ۰۲۸-۲۷ (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ¥ 0۵ 


سلفه في الوظيفة. عثمان بن عثمان. الذي كتبت عن فصله من الخدمة بسرعة في 
مكان آخر. خلال غياب سلمان. كان آخوه. بجاد. يتولى الهام. وهو الذي دعانا 
لتناول القهوة معه» مشتكياً بكرم من تقصيرنا في إشعاره بقدومنا حتى يتمكن من 
إعداد الفطور وقت وصولنا ودعانا على العشاء في المساءء دعوة قبلتها بسرور لأنني 
قررت أن أقضي اليوم مستكشفاً القرى المتنوعة في الباطن كما كان يسمى السهل. 
لقد كان مجلسه. على الرغم من حجمه العقول. بسیطاً بصورة شديدة وبائساً كما 
تعکسه الجدران الطینية غیر الشذبة السوداء من الدخان وبلا انات خلاف شرائط 
الحصیر الصنوعة في الا حساء والفروشة على آرضية من الرمل. 

وحکی لنا مضيفنا عن نبع جدید اسمه السیح ذي ماء عذب. اکتشف حديثاً 
لراحة القوم العظيمة الذین عاشوا سنين طويلة على الماء الالح الذي لا يعرف غيره 
في هذه الأصقاع. ولقد بدا من المؤكد لي أن الماء الذي آعطانا إياه كان طيباً مثل أي 
ماء في الجزيرة العربية. وبعد دورة أو اثنين من القهوة أحضر بجاد بنفسه حصيراً 
عليه كوم ضخم من الأعذاق الكبرى لتمر الحلوة الطازج. أحمر اللون مثل الخضري, 
ولكنه ذو شهرة أفضل منه'). في هذه المنطقة كانوا بالفعل قد قطعوا أعذاق التمر 
من النخل؛ على الرغم من أن الطريقة المعتادة في القصيم أن ينتظروا حتى أول 
مطر في الموسم. وهنا كان فصل الخريف أو الفصل الفرعي الذي يشتهر باسم 
الوسم لم يبدأ بعد حسب التقدير الحلي! على الرغم من أن أسبوعين قد انقضيا 
منه في القصيم بالفعل. وسواء وجد أو لا يوجد أي تبرير طبيعي لهذا الفرق بما 
يقترب من شهر؛ لأن بداية الوسم ستكون قد جاءت هنا منذ عشرة أيام» في تصنيف 
الفصول لدى جيران شديدي القرب من بعضهم فإنني لا أستطيع أن أحكم على ذلك 
)١(‏ لمزيد من التفصیلات عن أنواع التمور في بلاد الزلفي, انظر: المسعوديء الزلفي» ص ۰۱۲۶-۱۲۲ (ابن جريس). 


)۲( للاطلاع غلی مواسم الأمطار في جزيرة العرب. وأوقات نزولها ومسمياتهاء انظر: عبداللّه بن مسلم بن فتيبة 
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بصورة موثقة على أنه لا يساورني أي شك في أن بعض التغير الحقيقي في الأحوال 
المناخية قد وفع. فقد اختفى الصيف في ليلة كما لو كان بالسحر. وسجل مقياس 
درجة الحرارة معي درجة آقل من ۱۲ درجة فهرنهايت في الصباح الباکر. وهي آقل 
درجة عرفتها منذ الربيع الماضي. كما أن حر الظهر أصبح أكثر لطفاً بصورة يمكن 
إدراكها على الرغم من وجود النفود . 

إن الزلفي والقرى حولها في سهل الباطن تشكل منطقة منفصلة ومستقلة مع 
تشابهها وقريها مع كل من القصيم وسدير(' والاخيرة هذه تبدأ بصورة صحيحة 
عند الغاط نحو خمسة عشر ميلاً إلى الجنوب عند فوهة ممر طويق. إن قرية 
الشمالية أقدم هذه القری. وسكان النطقة. كما يتشكلون حالياًء يقال إنهم يعودون 
إلى خمسة أجيال مضت. ويتكونون بالكامل تقريباً من عناصر عتيبةء التي تنتمي 
إليها عائلتا الأمير الحالي والأمير السابق. كما أن الشمالية بسكانها البالغ عددهم 
حوالي ألف وخمس مئة نسمة ذات شكل دائري تقريباًء وكأنها محاطة بجدار بسبب 
ظهور بيوتها المتلاصقة. وعند الزوايا الناتئة توجد أبراج حراسة. وبالإضافة إلى 
المداخل الخلفية لبيوت مختلفة. توجد أريع بوابات عادية في جهات الشمال والشرق 
والجنوب والفرب على التوالي. وفي داخلها هناك انتظام شديد كأنه خطط طبقاً 
للتخطيط العلمي للمدن. فالشوارع مستقيمة وعرضها يتراوح من عشرة إلى خمسة 
عشر قدماً. ويرتفع مبنى كبير مثل الحصن عند الزاوية الجنوبية الشرقية» ولكن 
فيما عدا ذلك فالبيوت بسيطة ومتواضعة. وقد دخلنا القرية من البواية الغربية 
لنذهب إلى بيت الآميرء وكان مصلى العید. مسجد معتاد مبني من الطين» به 
(۱) تقع المجمعة. عاصمة سديرء نحو الطرف الشرقي من طويق بحوالي خمسة عشر ميلاً شرقاً أو جنوب شرق 


الغاط (قيلبي). للمزيد عن بلاد الجمعة انظر: عبدالكريم الحقیل. الجمعة. ص ١5‏ وما بعدها. (ابن جريس). 
)۲( لزید من المعلومات عن فبیله عتيبة وقروعها ومواطنها. انظر: الحقیل. کنز. ص ۱۵۰-۱۶۳ (ابن جريس). 
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صفوف من الأعمدة على عكس المساحات المفتوحة المعتادة فى أماكن آخری؛ يوجد 
خارج البوابة نفسها وغير بعيد عن مخيمنا('). 


بينما كنا نجلس متحلقين انتظاراً للقهوة جاء رجل كبير في السن من قبيلة 
مطير وجلس بجواريء ولكن بعد لحظات قليلةء عندما أدرك الموقف على ما يبدو 
نهض فجأة وآخذ مقعده عند أبعد جهة من موقد القهوة. ولم أتمكن من معرفة ما 
إذا كان ذلك بسبب الاحترام أو التعصب. على كل حال فالسکان الآخرون الذين 
جاؤوا وانضموا إلى الجماعة عند سماع النداء من الهاون ويده يتحدثون بحرية معي 
وبدا أنهم خالون من أي اعتراض على وجوديء على الرغم من أنهم لم يلقوا علي 
التحية بالتحديد عند دخولهم. 

وعند عودتي لخيامنا كان رشيد مدركاً النواقص الماضية في وظيفته کدلیل 
وفیلسوف. وصديق لي قد أحضر غلاماً صغيراً من القرية الذي زعم أنه يبلغ 
خمسة أعوام من العمر وهو بالتآكيد لا يزيد عن سبعة. لقد كان الطفل من النوع 
العبقري» فقد جلس آمامي. ومضى يلقي قصيدة وراء قصيدة بطريقة شديدة 
الاعجاب. ولحسرتي يجب أن أعترف أنني لم آفهم إلا قليلاً من إلقائهء بيد أنني 
ذهلت من أدائه الرجولي لمقتطفات من ذخيرة غير محدودة على ما يبدو من الشعر 
والملاحم وأنبت نفسي بإعطائه هدية ثمينة من خمسة دولارات بعدما آلقی قصائد 
قصصية كثيرة. وقد ابتهج بشدة واندفع خارجاً من الخيمة وهو يدعو: "الله 


(۱) للاطلاع على جغرافية بلاد الزلفي وآهم معالمهاء انظر: عبدالرزاق المسعوديء الزلفي» ص ۲۱ وما بعدها. 
(ابن جريس). 

)۲( أولاد البوادي يمتازون فی الغالب بالفصاحة والجرأة فى الحديث مع الكبير أو الغريب. كما أن بعضهم يمتازون 
بذاكرة جيدة تحفظ الحكم والأشعار المختلفة. ونجد كقب التراث مليئة بنماذج من هؤلاء النوع على مر التاريخ. 


(ابن جریس). 
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كاهو ند سيان الحبية وا ويه ماه الطفن سكن من اسان 


بعد صلاة الظهر جاء بجاد بنفسه ليأخذني إلى بيت واحد يدعى سليمان كنت 
قد قابلته في الصباح ودعاني للقهوة. وعندما طوقنا القرية نحو البوابة الشمالية 
وجدنا بيت مضيفنا في الشارع الرئيس المؤدي إلى السوق» وهو ساحة مربعة غير 
منتظمة بها خمسة وأربعون دكاناً تفي باحتياجات قرى الزلفي كلها('). كان مجلسه 
نظيفاً ومشيداً بطريقة حسنة من الجدران الطينية غير المزخرفة وضعت مخدة 
خصيصاً لي على حصير الأرضية الذي يشكل مع أواني القهوة كل أثاث الغرفة. 
ودارت القهوة. والشاي» والبخور على فترات زمنية متكررة بينما كان مضيفي والأمير 
بالنيابة يتحدثان إلي عن ظروفهما . لقد أصبحت الحياة شديدة الغلاء في الزلفي 
بسبب الحرب؛ ولأنه لم تأت قافلة واحدة من الكويت خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 
وكانا شغوفين بمعرفة متى قد تنتهي الحرب. وكنت أشك قليلاً في ذلك الحين أن 


الإجابة المتفائلة ستكون معقولة وميررة. 


والحجم الآكبر من تجارة الزلفي هو من نوع عمليات الشحن والنقل. والمكان 
يشبه بورصة السلع لمنطقة ذات اتساع عظيم(". تضم قرى النفود وقرى الحمضة 
التي تعد الامتداد الجنوبي للباطن. بيد أن احتمالات التنمية الزراعية في الأخيرة 
تظل على ما يبدو موضوعاً من موضوعات التأمل المستمر هنا. فعلاوة على عين نبع 
السيح الجديد المذكور آنفاً فقد قالوا لي عن بقايا قائمة من نظام ري قديم عند 
حافة طويق على بعد خمسة أميال جهة الشمال. 


(۱) لمعرفة بعض المعلومات عن الحياة الاقتصادية في بلدة الزلفي. وبخاصة التجارة. انظر: المسعوديء الزلفي. ص 
۰.۷۵۷ (ابن جريس). 

(۲) عن أهمية بلاد الزلفي التجارية وعلاقتها تجارياً بما حولها من البلدان. انظر: ابن خمیس. معجم اليمامة. ج۲. 
ص ۳۹۵ المسعودي» الزلفى, ص .TA—-TV‏ (ابن جریس). 
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هذه الآثار تدل على وجود نبع؛ ولكن باءت جميع الجهود لإخراجه إلى الضوء 
بالفشل. ثم - عندما انتقلنا إلى موضوع خارج المنطقة ‏ ناقشنا ما إذا كان من الممكن 
أو من المفيد الوصول إلى مستوطنة الإخوان الكبرى في الارطاوية الضخمة. كما 
قالوا. مثل بريدة وما تزال تتسع. وبصوت واحد أشاروا عكس ذلك. حتى قوافل 
الكويت ليس مسموحاً لها بأن تمر خلالها أو حتى تسحب من مائهاء ناهيك أن 
تقضي ليلة هناك. وإشاعة من الكافر قد تجلب تماماً عش الدبابير هذا حول آذاننا. 
على العموم لم يكن بوسعي أن أعترض على مثل هذا القرار. وروضت نفسي على 
الامتناع حتى عن لمحة عابرة عن مكان سیی السمعة. 

في وقت لاحق خلال العصر مشيت متباطئاً لأزور بساتين النخيل والقرى جهة 
الشمال من قرية الشمالية. وكانت الابل التي قضت يوماً قاسياً في النفود لدرجة 
أنها في هذا الصباح كانت ترعى بتهور من عشب الأضهر الأخضر وغير المحبب وقد 
نالت علفاً طيباً خلال الصباح مما جعلها تخطو بمرح فوق السهل الرملي الفطی 
بالرمث. وبعد ركوبنا لعشرين دقيقة وصلنا إلى منطقة شاسعة من أشجار النخيل 
الصغيرة والبطيخ والشمام. والقرع. وبعض القطن الذي يمتد نحو الشمال حتى 
المجموعة الرئيسة من النخيل مكتملة النمو. هذه مزرعة السيح التي تروى من آبار 
كثيرة تغذيها العيون. ويتراوح عمق هذه الآبار من ثلاث إلى خمس قامات. ويقال إنها 
اكتشفها صدفة منذ حوالي خمس عشرة سنة مضت رجل كان يحفر جحراً بحثاً عن 
جربوع اختبأ تحت الأرض. منذ تلك الأيام تطورت القرية تطوراً كبيراً. واتسعت 
لمسافة ميل على طول الضفة اليسرى لشعيب عریعرة( الذي ينزل من مرتفعات 
طويق عند رقعة عريرة الصغيرة من أشجار النخيل وفلیل من القصور في ثنية من 
(۱) هناك شعيب آخرء اسمه سمنان. ينبع من الجرف بعد مسافة بعيدة جهة الشمال بالقرب من بستان نخيل صغير 


بنفس الاسم. وهذا أيضاً يتدفق عبر الوادي وينحني جنوباً. (فيلبي). وقد ذكر فيلبي اسم عريعرة باسم (عريرة) 
والاسم الصحیح هو ما نم ذكره. انظر: ياقوت . معجم. ج٤٬‏ ص ۰۱۱۵ امسعودي. الزلفي. ص 2 (ابن جريس). 
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الجرف وتمتد عبر الوادي حتى النفود . هذه المزرعة تتمتع بميزة عن كل جاراتها بأن 
ماءها قريب نسبياً من سطح الأرضء إذ إن مستوى المياه في الأماكن الأخرى كان 
عشر قامات. 

وقد سرنا الآن الآن في القاع المغطى بالحصباء لشعيب عریهرة) حتى أتينا 
بعد ميل آخر من السير إلى مجموعة من أربعة بساتين كبرى تعرف باسم اللقاء 
الذي ترتكز المجموعة الرئيسة منه على حافة النفود مع وجود اثنين من البساتين 
أمامها وهما مفصولان عن بعضهما بمسافة ضيقة. وخلال مرورنا بين هذه 
البساتين من النخيل أتينا على البستان الرئيس الذي فيه قرية صغيرةء وبعد مسافة 
فاصلة توجد أخرى أكبر حجماًء وأخيراً واحدة كبيرة عند الطرف الشمالي» ومجموع 
السكان في القرى الثلاثة يبلغ ثمان مئة نسمة تقريباً"). 


نحن الآن عند الطرف الشمالي من مزارع الزلفي. ولا يوجد شيء غير قصرين 
في بقعة متناثرة من أشجار النخيل تعرف باسم قصور العبد على بعد ميلين في جهة 
الشمال تماما ثم استدرنا نحو الجنوب فوق درب واضح المعالم يمتد عبر القرية 
وبعدها باتجاه الزلفي. هنا قابلنا رجلاً كبير السن الذي حيانا بصوت ضعيف مرتجف, 
وقيل: إن عمره يبلغ مائة عام. وكان في الماضي أميراً على قرية اللقاء» ويدعى ابن 
فرهود. ولكنه أحيل من زمن طويل للتقاعد لشيخوخته وجاء محله ابن عمه. ابن دهش. 


(۱) قال ياقوت» عریعرة. تصغير عرعرة» وعرعرة الجبل» غلطة معظمة, وهو ماء لبني العنبر. وقالت امرأة من بني 
مرة يقال لها أسماء. 
أياجبلي وادي عريعرة التي 
نأت عن لوى قومي وحم قدومها 
ويقول شاعر آخر: 
عسی الحيا يروى زيابير زليغيف 
ويسقي غروس عريعرة من قبالة 
انظر: یافوت. معجم. ج۶. ص ۰۱۱۵ عبدالرزاق المسعود. الزلفي. ص 5". (ابن جريس). 
(۲) للمزيد عن تاريخ وجغرافية الزلفي: انظر: المسعودي» الزلفي. ص ۲۱ وما بعدها. (ابن جريس). 
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غلل مت تيل اک و ا هه ای ی اننا مه ای لقتديية من قرية 
منزلة(') العتيقة, وتتکون من قصر کبیر وآبار متعددة على مسافة نصف ميل عن 
الأصلیتین فی هنه النطقة وکانت داتعا علی عداء وضفينة. وسواء كان امدادهما 
من الیاه قد نفد أو لبعض الاسباب الأخرى فقد هجرت کلتا القریتان لصالح مواقم 

آخری. فآصبحت الزلفی (آي الشمالية. التى نادراً ما تستخدم فى اللغة المحلية) 

معمورة بآهل المنزلة واللقاء من منافستها. 

بهذا انتهت جولتنا فى القرى النائية وعدنا إلى الخیم. تاركين العقدة أو الزلفی 
المخيم على سلسلة غير منقطهة تقريبا من البساتين على طول خط شعیب 

ا والسلسلة هده تضم من الشرق للغرب ثمائل وحيطان مع العقدة التى 

توجد أمامها نسبياً من طرفها الشرقي. ولغف الأقرب للنفود والتي يلتف الشعيب 

عليها في اتجاه الجنوب نحو بقعتي نخيل غيفة والطرغشة() على بعد ميل وثلاثة 

أرباع الیل باتجاه المجرى من لغف. 

إن تجرية الطفل العبقري في الصباح قد خلقت لدينا انطباعاً إيجابياً محبباً 
عن السکان الشباب فى القریة. فالعدید من الارواح الجسورة التى تنجمعت. فد 

(۱) قرية منزلة: اسمها في الاساس النيزلة. وما زالت باقية حتی الیوم على شکل قصر قدیم یسمی (قصر النزلة) 
بقرب مقبرة قديمة فیها قبور طويلة توشك معالها أن تندثرء انظر: السعودي. الزلفي. ص ۳۱ وما بعدها. 
(ابن جریس). 

(۲) سمنان: بذکر أنه واد كان يسكنه جد آمری القیس دي الحجر الكندي. ويقصد به موضع في ديار تميم قريب 
اليمامة. ویقال: سمنان من السمن شعیب لبني ربيعة الجوع من مالك وسمنان في الزلفي یقع على الطریق التي 
تصل بين بلدة الزلفي والآرطاوية. انظر: یاقوت. العجم. ج۲. ص ۰۳۵۱ ج۰۵ ۰.۱۲۸ للم زید انظر: السعودي: 
الزلفي. ص 5 (ابن جریس). 


(۳) الطرعشة: روضة بالقرب من طریق مفیرا. يذكر أن الرمال قد طمرت مبانیها. لایزال فیها آبار ونخل. ویقوم إلى 
الشرق منها بقایا قصر قدیم. يذكر آنها كانت ماء لبني العنبر باليمامة. (ابن جریس). 


: ۵۱ جزيرة العرب الوهابيين 


لازمت تحركاتي في القرية وحولها بفضول ودودء وتأتي لتسلم علي يدأ بید. تجربة 
فذة نادرة. بيد أنني لم آنظر في احتمال الاستماع لقصاد( آخرين أو راو للملاحم 
القصصية غض السن في مجتمع صغير محدود. وبحجة التعب والإرهاق صرفت 
واحداً من أمثال هؤلاء الدعین خشية أن أقضي الساء كله مستمعاً ودافعاً للهدايا 
لسلسلة متوالية منهم. 


تناولنا العشاء مع بجاد والتهمت كثيراً من مأدبته الكريمة على الرغم من 
بساطتها من الارز. والعدس. ولحم الضأن وهو يتحدث عن الحقائق والأحداث المعتادة 
فى حیاته القروية. وکانت الحدرءة أو القافله التی انطلقت إلى الکویت من شقراء 
عندما كنت هناك للإحضار الإمدادات لجيش ابن سعود قد وصلت أتثناء النهار. وإيلها 
البالغ عددها خمس مئة جمل ترسم مشهدأ رائعاً وهي تتهادى عند حافة طويق وتتزل 
المنحدر بانجاه القرية. وفی اليوم التالى سوف يواصلون الرحلة إلى بريدة("), ولکن فى 
الوفت الحاضر كانت الزلفى تعج بالحياة. إن الحشد العسكرى من هذه المنطقة قد 
الختلفة. فان هذا العدد يقارب بدرجة معقولة إجمالي السكان كلهم7"؛ رجالاً ونساء 
وأطفالاً. وحول مخيمنا لاحظت عدداً من الآثار القديمة عليها علامات من الإسمنت 
الجبسي على أن البناء الحديث يبدو بصورة رئيسة من الطين مع بعض البيوت المبنية 
بأكوام من العلية:والكشية وفيو آه کان وكير مع أن الطلب الشديد من مدينة 
(۱) يقصد فيلبي بكلمة (القصاد) أي من يقول القصید. أو الشعر الشعبيء الذي شاهد بعض فتیان الزلفي يقولونه 
في حضرته كي يحصلوا على بعض النقود التي كان يوزعها عليهم. وظاهرة الشعر الشعبي. والأحاجي» والألغاز 
والأمثال والحكم الشعبية منتشرة بشكل كبير في الجزيرة العربية. وقد قام بعض الدارسين بجمعهاء لكن ما زال 
هناك الشيء الكثير لم يجمع ويدرس دراسة علمية أكاديمية. (ابن جريس). 
(۲) للمزيد عن النشاط التجاري بين بلاد نجد والکویت. انظر: الهویمل. بريدة. ص ۰۱۲۸-۱۲۵ محمد الريديء بريدة, 
ج25 ص ۶1-۸ ۰.۳ حافظ وهب4. جزيرة العرب. ص 1 وما بعدهاء محمد السلمان. مدينة عنیزة. ص 0 - 
۶۹ ابن جريس). 


(؟) الزلفي (۱۵۰۰). والعقدة (۱۰۰). واللقاء .)6٠١(‏ ولا يبقى إلا نحو (۷۰۰) في القرى الكثيرة الصغيرة (فیلبي). 


جزيرة العرب الوهابيين هلاه 


الأرطاوية سريعة النمو قد أدى إلى زيادة زراعة الأثل فى الباطن. وقد كان أهل تلك 
المدينة يذهبون بعيداً حتى القصيم ليحصلوا على خشب السقف. والكمرة القوية 
الطيبة من خشب الأثل يمكن أن يكون سعرها الآن باهظاً بما يصل إلى ثلاثين دولاراً . 


بعد عودتنا إلى المخيم من حفل العشاء أرسلت لبجاد هدية من خمسين دولاراً 
نصفها كان مقابل تكلفة العلف والإمدادات الأخرىء وزوج من النظارات الميدانية 
فتاه الحهودة لقن نان تافر باتفا مكل هذا الاعیر افو اجه الك رة أنه خا 
بأقصى سرعة يسألنا إن كان يستطيع أن يفعل أي شيء إضافي لنا. وفي الصباح 
التالي أتى ليسلم علينا في الوداع. وقد ترك انطباعاً رائعاً من الود والصداقة في 
ذاكرتي فقد كان رجلاً طيب القلب حسن المظهرء أطول من العتاد قوي البنية. وربما 
أقل من الأربعين في العمر. 

في الصباح التالي انطلقنا عند انبلاج الفجر وفي ربع ساعة وصلنا العقدة, 
فرية مربعة مسورة من جميع الجهات ومساحتها نحو ثلاث مئة وخمسين ياردة. 
وكانت وصلة الأسوار في الشمال والشرق يعلوها برج. أما الأبراج الأخرى تتناثر على 
الأسوار وتفصل بينها مسافات متساوية. وفي وسط القرية تقريباً ارتفعت مئذنة 
طويلة مريعة مستدقة الطرف قليلاً نحو القمة. وهناك ممر مقنطر تحت الأبراج 
المركزية في الأسوار الشمالية والشرقية تؤدي للدخول من هذه الجهات للقرية. وقد 
خمنت أنه ریما توجد مداخل ممائلة في الجهتين الأخريين. وتبدو العقدة أكبر من 
الزلفي في الساحة الظاهرة. ولکن بیوتها أقل ازدحاماً على بعضها(). 

من هنا قضينا ربع ساعة من السیر في رافد شعیب أم الذرا"! قد آوصلنا إلى 
سفح جبل طويق بعد أن مررنا على سد مبني بناء ليحول مجرى الفيضان خلال 
(۱) لزید من التفصیلات عن جغرافية وتضاريس بلاد الزلفي» انظر: السعوديء الزلفي» ص ۲۸ وما بعدها. 


زابق خرس 
(۱) رافد شعيب آم الذر يصب في شعيب سمنان (فيلبي + ابن جریس). 


۰۹ جزيرة العرب الوهابيين 


عبارة ذات قنطرة مزدوجة إلى الجری الرئیس. وقد سرنا ببطء كما لو كنا نزحف 
لدة قصيرة فوق أرض وعرة وفیها آهجنا سرباً صغيراً من طیور الصید( التي 
هریت جائمة على الأرضء ولکنها لم تطرء ثم زحفنا متسلقین مساراً صخرياً حاد 
الانحدار حتی وصلنا قمة الجرف. التي لا تزید عن خمسین قدماً في الارتفاع عند 
هذه النقطة. حيث توقفنا لحظات قليلة لنلقي نظرة أخيرة على سهل الزلفي. ثم 
انطلقنا مرة آخری نحو الشرق. 
۳-الأرطاوية منبع الا خوان 

آثناء شرینا القهوة في بيت الامیر صباح الیوم السابق توسلت لضیفنا أن يوفر 
لي دليلاً كفاً بحق لما تبقی من الرحلة. ولکن رشيداً تدخل قائلاً: " لا تقلق على ذلك. 
فقد أعطانا الله الرجل الذي تحتاجه فعلاً إنه یعلم کل شجرة وحجر من هنا حتی 
الکویت" . فأجبت وما فائدة قولك هذا؟ لقد قلت الشيء نفسه تقریباً كل یوم منذ 
مفادرتنا الریاض, ولم آر الا قلة من الأدلاء الممرة. وأصر على رآیه قائلاً: "اترك 
عنك هذا الکلام انتظر وستری. انه صلبي الذي وجدته . وقد بدأت أفكرء والشك 
ما زال يساورني في أن کلماتی فد آتت ثمارها. لاسیما عندما جاء رشید. في وفت 
لاحق من الصباح برجل آقسم بمعرفته كل شيء لعمه(") دلیلنا الجدید . هکذا رتبنا 
على وجوب نوم الأخير في مخیمنا حتی یکون مستعداً للرحیل مبكراً. 

لقد كنت آنا نفسي آفکر في الذهاب لفراشي عندما دخل الأمير ورشید خيمتي 


وجلسا لحديث أخير فيما حسیت . فقال رشيد بانفعال عصبى : قل لهت وثارت ثائرة 


(۱) هذه الطيور كانت بلا شك من نوع السيسيء وليست طيور الحجل كما كنت آتصور إلى أن فجر الخبراء خطتّي. 
انظر آر. تشيرفان في كتابه: في شبه الجزيرة العربية المجهولة (فيلبي). 
للمزيد انظر: تفصيلات أكثر في كتاب تشيزمان باللغة العربية. والذي قامت مكتبة الملك عبدالعزیز العامة 
بترجمته وتدفيق معلوماته. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۰۷ 


الشکوك في صدري. لقد فهم الدلیل آنا سوف نسافر بالدرب الرئیس العروف 
باسم منشرحة وعلی هذا الطریق فقط یقوم زعمه بمعرفة كل شيء. والطریق الاکثر 
ميلاً نحو الجنوب الذي نوینا أن نسلکه كان مجهولاً له. وفي کل الأحوال سوف ینام 
مع زوجته هذه اللیلة. وسوف ینضم الینا في الصباح على آمل أن نکون قد غیرنا 
رآینا بشآن الطریق لنتمتع بآن کامل معرفته تحت تصرفنا . فأجبت بأنني سوف 
آذهب بأي طریق یحبه. فکلاهما جدید تماما بالنسبة لي ولکنه يجب عليه أن يأتي 
إلى مخیمنا فوراً لیکون مستعداٌ. وانصرف الأمیر. على ما أظن» بقلب کسیر کئیب. 
مدركاً أنه كان يؤجل فقط خيبة حتمية. ولکن حتی هو نفسه لم يكن مستعداً لم 
حدث في الحقيقة. ومهما كانت الظروف فقد نمت لنصف ساعة عندما أيقظني 
صوت هامس بجوار فراشي. لقد ذهب بجاد إلى بيت الرجل ليفاجاً بأنه قد شد 
ذلوله وهرب دون أي تفكير في حضن زوجته. وقال الأمير: «هل تسمح لي أن أحرق 
بيته تماماً! إنني مستعد لمعاقبة الرجل حسب توجيهك". فأجبت "لاء لماذا ينبغي أن 
يصاحبني إذا لم يكن يريد؟ إنني فقط طلبت من رشيد أن يعثر على دليل لي. وهذا 
ما يحدث دائماً عندما أطلب منه خدمة. فكل ما يستطيع أن يفعله أن يتكلم بصوت 
عال بلا طائل". عندئذ بدأ رشيد یتحدث عن الجهود الشاقة التي بذلها. وإذا 
استطعت الان أن أعفو عن دابي فسوف يكون كل شيء على أحسن وجه. على أنني 
رفضت أن أفعل ذلك. وفي اليوم التالي اكتملت المسرحية الصامتة ونلت انتقاماً 
وفيراً ومرضياً. لقد تبعني دابي مثل كلب ضرب بالسوطء وظل دائماً في مرمى 
السمم. وأظهر رفاقي اهتماماً مذهلاً بالمعالم الجغرافية في السير على أمل أن أجد 
شعاعاً من نور في الاجابات الصاخبة من الدليل الكاذب. 


برفق نازلة. وخلفنا يقع الخط الطويل للرمال الوردية اللون التي عرفناها من قبل 


۰۱۸ جزيرة العرب الوهابيين 


باسم الثویرات. على بعد عدة آمیال نحو الشمال كانت علامة خشم جزرة تبين 
النقطة التي عندها یفرق طویق إلى الأبد في بحر من الرمل. وعلی یسارنا في 
الامام ترتفع تلك الرمال في جبل عظیم یسمی نفود الضویحی( وتمتد نحو 
الجنوب بجوار قفر حمضة مجدّل الصخري. وراءها جبل مجزل نفسه وآخر یدعی 
جبل ودیعان یتوازیان مع مسارنا على اليمين ویحجبان الجمعة. عند هذه النقطة لا 
یتجاوز عرض الهضبة ثلاثة آمیال, وانتقلنا منها إلى سهل الترية الطفلية یسمی 
السبلة) مما یکسوه من الرمث والشیح. انطلق طائر السمان في رعب بمفرده. بینما 
نرى الجربوع يلعب حولنا من حفرة إلى حفرة. وبعد مجموعة من آشجار الطلح 
عبرنا المنخفض الاوسط في السهل. وهو قاع رملي لجری مائي یتجه نحو الشمال 
الشرقي إلى روضة عقلة!" التي يوجد فیها بثر ماء. كان المنخفض ثرياً بالنباتات 
والشجیرات. وفيه اختباً زوج من الحباري اللذين خفقا بجناحيهما مبتعدين في كسل 
قبل اقترابنا. 


هناك قاع آخر لمجرى مائي فيه خط من شجيرات السدر والسلم يقطع دربنا 
متجهاً نحو الشمال إلى النفود الموازية لنا الآن. ثم دخلنا في قفر حمضة حث انسل 
تعلب خلسة فوق سطح أسود كما لو كان مكسياً بطبقة من رماد الفرن. وأجبرتنا 
بقعة من شجيرات العرفج على التوقف لفطور الجمال والرجال. وكان نصيبنا لحم 
الغزال المجفف (جلّه) الذي اشتريناه في الزلفي مع الأرز وماء الزلفي الممتاز. ثم 
واصلنا السير فوق سهل صخري قاحل حتى منخفض يتجه نحو الشمال الشرقي. 


(۱) نفوذ الضويحي: يعرف أيضاً باسم (نفوذ السبلة). عبدالرزاق الممسعوديء الزلفي. ص ۵؛ وما بعدها. (ابن 
جريس). 

(۲) السبلة: روضة دارت فيها معركة بين الملك عبدالعزيز وبين الاخوان. انتهت بهزيمتهم في (۱۳۶۷/۱۰/۱۹ه) 
(1578م).: وما زال فيها بقايا وآثار الموقعة ومقابر القتلى في هذه الحرب. للمزيد انظر: العثیمین؛ تاريخ المملكة, 
ج۲. ص ۰۲۳۷-۲۲۱ (ابن جريس). 

(۲) روضة عقلة: یطلق علیها أيضاً (روضة العقل). السعودي, الزلفي. ص ۲۵ وما بعدها . (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۰۹ 


بنبات اليرمية الصحراوي, ووراء یقع سهل حصوي شاسع. یمتد جبل مجزل 


المنخفض آمامنا؛ مع تل ومروی آم غور على مسافة بعيدة من جهة الیمین. 


وبعد سير طویل وصلنا أفق الجبل نفسه. وسرنا بمحاذاة رأس وادي شعیب!) 
الذي يمتد نازلاً عبره نحو الشرق. بين ضفاف منخفضة تبعد بینهما مسافة ميلين, 
وعندما سئل دابي» بصوت جهوري لتنبیه آذاني غير النتبهة في الظاهر قال لنا إن 
هذا هو شعيب بطيره الذي سوف يوصلنا إلى آبار الديجاني هدفنا الحالي. وهكذا 
واصلنا السير على طول الطريق المتعرج لقاع مجرى السیل. نعبره ونعيد عبوره. بينما 
الوادي يضيق إلى نصف ميل أو أقل. وفجأة. قرب منتصف فترة العصرء أدركنا 
أغناماً سوداء ترعى على طول الضفة اليمنى للوادي وتعجبنا متسائلين عن متى أو 
كيف جاءت هنا كل هذه المسافة ومن أين؟ ثم مشينا مارين بقطيع صغير معزول 
تحرسه النساء. حيث تقدمنا بسؤالهن: "وش بعد الاء9. أي كم يبعد المروى عن هنا؟ 
فأجبن مشجعات لنا: "قريب ستكونون هناك قبل غروب الشمس". وسألتهن: "هل هي 
الديجاني أم القیعیة9" وأحدثت إجابتهن ذعراً في صفوفنا: "لاء يارجال - الدیرة() - 
الأرطاوية !". ومضيت في طريقي دون إبداء أية ملاحظة؛ ولكن دابي الذي كان 
خلفي لحقنی وعليه علامات بادية من الارتباك والقلق. لقد عزمنا على تفادي 
الأرطاوية مثل خوفنا الطاعون. وهو دليلناء بغلطة مضحكة بسبب ثرثرته عن شعيب 
بطيرة قد قادنا تقريباً إلى باب عرين الأسد. وواصلت طريقي على الرغم من 
توسلاته بأن نتحول جانباً لنصعد النحدر عن يمينناء وبدا لهم أن كارثة جهل الدليل 
سوف تكتمل بعنادي. ولكي أصرف انتباههم. مع آنني ليس عندي آدنی نية في 


(۱) هذا كان في الحقيقة رأس شعيب الأرطاوية. (فيلبي). 
(۱) «لاء يا رجل! المدينة».. (فيلبي). 


0۲۰ جزيرة العرب الوهابيين 


الجازفة بجلدي في الأرطاوية. ذكرتهم بأنه قد حان لهم وقت صلاة العصر. وآنخت 
بعيري على الرمل الناعم في الشعيب» وأخرجت غليوني وأشعلته. ثم آدوا صلاتهم 
بقلق وتوسلوا إلي أن نتعجل في مفادرة هذا الدرب اللعین. فقلت لهم إنني سوف 
أنتهي من غليوني أولاً. ثم قلت للدلیل: "إنك لدلیل رائم» لیس كذلك؟ لأنه؛ لولا 
هوّلاء النسوة اللائي تحدثنا معهن لتوناء لکنا الآن على آبواب الأرطاوية. آلن یضحك 
ابن سعود عندما أكتب له قائلاً إن دابي قد أخذنا للأرطاوية بینما هو يظن أنه 


متجه إلى الديجانى؟ . 


بحلول هذا الوقت أصبح رشيد مضطرباً من الخوف حيث أذعنت لتوسلاته. 
وصعدنا المنحدر لنجد أنفسنا على ما يشبه التل() وفي وسط قطعان الماشية. وقد 
اضطر دابي الآن إلى أن يسأل القوم الرعاه (الذين كانوا رجالا هذه المرة) عن 
الطريق والذين تدل أغطية رؤوسهم البيضاء دلالة واضحة على الحماسة المتقدة في 
إيمانهم على الرغم من أنهم لم يلاحظوا أو يعثروا على أي شيء فيه خطأً فينا. تبدو 
التلال قاحلة جرداء بصورة شديدة لا تصلح للرعي. ومع ذلك كان هناك بعض 
العرفج والحشائش المتفرقة في التجاويف والنخفضات. التي منها أخيراً صعدنا إلى 
هضبة تمتد نحو الشرق لميل حتى سهل منخفضء وفي وسطه. في بيئة موحشة 
منفرة تماما تقع مدينة الأرطاوية. 

يبدو أن باركلي راونكر (26ل2؟ (83113) كان آخر آوروبي يتجاوز هذه 
البقعة. وذلك في (۱۹۱۲م))ء كما قد يظهرء عندما ما لم يشيد فيها بيتاً. ولم تمض 
ستة أعوام ونصف إلا وبرزت مدينة فيها ما لا يقل عن (۰۰۰۰ )٠٠١‏ نسمة. وقد كنت 
(۱) من هذه النقطة كان مسار شعيب الأرطاوية واضحاً للعيان لنحو ميل متجهاً نحو الشمال الشرقي حتى شاع في 


ثنايا الهضبة التي بعدها ويبرز من جديد في سهل الأرطاوية. (فيلبي). 
(۲) (2۱۹۱۲) يقابل التاريخ بالهجري عام (۱۳۲۱ه). (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين ١ه‏ 


أول أوروبي يلقي عليها نظرة من بعيد. منذ ذلك الحين ريما قد أصبحت عاصمة 
حقيقية للتعصب التزمت. ولكن لم يزرها أي أجنبي. ولانها أول مستوطنة يؤسسها 
الإخوانء فإنها تعد مثالاً على التجديد الوهابي الذي بالتوجيه الحكيم والماهر من 
ابن سعود قد جلب نعمة السلام والأمن» وإلى حد ما الوحدة للجزيرة العربية('). 

إن المدينة التي نظرت إليها خلال منظاري من مسافة ثلاثة أو أربعة أميال 
تقريباً كانت علامة بارزة في التاریخ. وبالفعل في هذا الوقت كانت مرهوبة في طول 
الجزيرة العربية وعرضها. ويتجنبها حتى المسلمون الذين يعتنقون عقائد الوهابية 
بمعناها الواسع. وهي تخضع للافتراء وتشويه السمعة والصورة والدعاية المعادية في 
مجالس الحجاز وحتى في غرف الانتظار بالمجلس العربي في القاهرة'. إن انتصار 
الحركة على الرغم من كافة العوائق التي وضعت في سبيلها ودون أسلحة إلا البنادق 
التفرقة والإيمان التقد ليعتبر واحداً من الأحداث الأشد إثارة وحسماً في التاريخ. 


تقع المدينة شمال شمال شرق من نقطة رؤيتنا. مقارنة بیریدة؛ لأنها تمتد 
منفرجة السافین على جبل في وسط سهل متموج. مدينة كبيرة مسورة 
وآسوارها الغربية محاطة ببرج عظيم على كلا الطرفین. وکانت تری بوضوح. 
مع ذلك الجزء من داخلها الذي یشغل النحدر على جانبنا . ولم آتمکن الا من رؤية 


(۱) دبلوماسية اللك عبدالعزیز وحکمته ودرايته بعلوم السياسة. وکذلك معرفته بطبيعة مجتمع الجزيرة العربية. کل 
هذه الأمور وغیرها جعلته (بعد توفیق الله عز وجل) یستطیع جمع شتات القبائل التناحرة التصارعة في آنحاء 
البلاد حتی تکون موحدة تحت راية واحدة شعارها (لا اله الا الله محمد رسول اللّه). للمزید عن صفات وعبقرية 
الملك عبدالعزیز. درمولین. الملك ابن سعود والجزيرة العريية. ص ۱۸ وما بعدهاء فيلبي. العريية السعودية من 
سنوات الفحط إلى بوادر الرخاء. ص ۲۳ وما بعدهاء عبداللّه التركي» اللك عبدالعزیز: أمة في رجل. ص ۳۳ وما 
بعدها. ابراهیم السماريء اللك عبدالعزیز الشخصية والقيادة. ص ۲۱ وما بعدها. (ابن جریس). 

(۲) الجلس العربي في القاهرة: هو آحد الواقع الحساسة للحکومة البريطانية. والذي يوجد به العدید من الخبراء 
الانجلیز الذین یدرسون آحوال الجتمع في الشرق الأوسطء والتي على ضوء تلك التقاریر تتخذ الحکومة الکثیر 
من قراراتها حیال هذا الجزء من العالم والستعمرات آنذاك من الحکومة البريطانية وبعض الحکومات الفريية 
الأخرى. (ابن جریس). 


oY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


جزء من السور الجنوبي» حيث كان الباقي محتجباً وراء جبل متقاطع والذي 
منعنا أيضاً من رؤية الجهتين الآخريتين. والبيوت مبنية من الطین. وتقع ضاحية 
متتاثرة من القصور والأكواخ خارج المدينة المسورة على بعد ميل للشمالء لا ريب أنها 
حول موقع الآبار التي جعلت هذا المكان في الماضي نقطة توقف هامة على طريق 
الكويت. من النباتات لا يوجد أي آثر. على الرغم من أنه قد قيل لي: إن النخيل 
قد زرعت حديثاً وان الذرة والخضراوات قد زرعها الأهالي لتوفر احتياجاتهم. 
تقع النفود على مسافة ميلين تقريباً وراء المدينةء بينما البطين كما يسمى الوادي, 
كان سهلاً متموجاً شاسعاً بين هضبة مجزل وأقصى الطرف الشمالي للعرمة مجرد 


بعدما أمتعنا عیوننا متعة بالغة بالمدينة المحرمة نزلنا في وادي شعيب بطيره 
الموازي ونصبنا خيامنا للمبيت في قاعة بين كتلة من شجيرات السدر. وعلى مسافة 
ميل تقريباً فوق وتحت هذا الوادي تتناثر حفر مائية غير مبطنة لا حصر لهاء منها 
عشرون أو أكثر تحتوي على الماءء على الرغم من أنه في معظم الحالات قذر ومغطى 
بالطين الأخضر. والآبار الأكثر نظافة فيها مياه طيبة بشكل ملحوظء وعمقها بين 
ثلاث قامات في الأرض المرتفعة على كلا الجانبين إلى آقدام عديدة في فاع السيل 
نفسه؛ الذي يتكون من حصباء رملية ويبلغ عرضه ثلاثين ياردة تقریباً . والسطح حول 
الآبار كان أسود بروث الاغنام» ویمتلی بكل ما في الكلمة من معنى بحشود كثيرة من 
النمل الأسود الكبير الذي جعل الإبل تفر مذعورة عند الروی(. وقبع نسر وحيد 
في سكون» منتفخاً من وجبة حديثة: ولم ينهض متثاقلاً إلا عندما اقتربت منه 
لاتفحصه. وأصبحت سقيا إبلنا سهلة باكتشاف دلو وتجهيزات أخرى في إحدى 


الحفر المهجورة, لا شك أنها من ممتلکات بعض الرعاة من المدينة. وانتهی الیوم 


(۱) المروى: أي مكان سقاية الحيوانات والتزود بالماء لاستهلاكات الانسان. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابيين o۳‏ 


بعشاء من الأرز ولحم الفزال الجفف. وبلمحة من الغضب العصيب بسبب الخلافات 
في النهار. بيد أنني كتمت في السر متعتي بالرؤية غير المتوقعة لمدينة عجيبة:؛ التي 
نلنا منها نظرات خاطفة إضافية خلال الجزء المبكر من سيرنا في اليوم التالي 


بعد أن تتبعنا وادي بطيرة لمسافة ميل إلى أسفل حتى مخرجه من الهضبة حتى 
البطين انحرفنا نسبياً نحو الجنوب من مساره الشرقي» وبعد أن عبرنا قاع شعيب 
الأرطاوي المليء بالحصی. أتينا في الوقت الملائم إلى منخفض يسمى دبان الذي 
عندما يتجه نحو الشمال يلتحم باثنين من مجاري السيل ذكرناهما آنفاً ليشكلوا معا 
المجمعة. وهذه تلتقي بشعيب الأرطاوية لتكون المنخفض أو الحوض الذي تقع فيه 
آبار الأرطاوية نفسها . 


بعد دبان سرنا برتابة فوق تلال إلى أن أتينا على منحدر عرمة الصخري 
المرتفع برفق. ومن قمته المرتفعة لما لا يزيد عن مه قدم فوق البطين نظرنا إلى 
أسفل إلى حوض قيعية الدائري الواسع؛ على بعد ميلين أمامناء وكان مكسواً بالخيام 
السوداء(') لبني عبدالاله (مطير). تتراقص في السراب. وتحولنا جانباً. على كل 
حال, على امتداد قمة الجبل ثم انحدرنا برفق نازلين لدائرة الديجاني الکبری, التي 


عند حافتها الجنوبية الشرقية توقفنا فى هذا اليوم. 


(۱) توجد حوالي مائتي خيمة منها والشيخ المسؤول كان ابن ضمنة. (فيلبي) وقد يطلق على هذا الشيخ أيضاً اسم 


oY‏ جزيرة العرب الوهابيين 


؛-الطريق الصحراوي 

حتى عهد قريب نسبياً كانت الزلفي أول مكان مأهول على درب القوافل القادمة 
من الكويت إلى المدينتين التوأمتين الكبيرتين في القصيم. هذا الشرف انتقل الآن إلى 
الارطاوية. غير المضيافة كما هي الآن للأجنبي عابر السبيل. وهكذا تتقلص الصحراء 
بثلاثين ميلاً تقريباً. ومع نمو حركة الاخوان سوف يحمل منخفضا الديجاني والقيعية 
بمرور الزمن نصيبهما من البیوت. والمراوي جهة الشرق سوف تتحول بالثل إلى مساكن 
للبشر. إن مخاوف وأهوال الرحلة في الصحراء الكبرى بين وسط الجزيرة العربية 
والخليج العربي محكوم عليها بالفناء بسبب التطورات الطبيعيةء وهذه التطورات سوف 
تتسارع الآن نسبياً بالإنتاج الحديث من صناعة الانسان. ولو كانت صناعة الانسان 


الغربي» فقد اجتازت السيارات الجزيرة العربية مراراً أكثر من الأوروبيين. 


وفي العهد الذي أكتب عنه لم تكن السيارة معروفة في بلاد الوهابیین. ويفصلنا 
عن الساحل ماثتا ميل من الصحراء القاسیة. تقطعها عدد من الدروب البديلة 
التقاربة من بعضها في المنطقة المجاورة لمقاصدها النهائية الشرقية والغربية. 
والدرب الذي اخترناه سوف يصل إلى الماء بعد ذلك عند آبار القرعاء على مسافة 
خمسة وثمانين ميلاًء ولا يوجد ماء مرة أخرى إلا في الصبيحية بعد خمسة وتسعين 
ميلا إضافياً داخل حدود إمارة الكويت. لمثل هذه الرحلة يجب أن تكون الابل قد 
ارتوت تماماً من الماء. وكان وصولنا المبكر والراحة الطويلة خلال النهار في ديجاني 
فد منحها فرصة كافية لترعى حتى التخمة. 

يبلغ قطر دائرة منخفض الديجاني نحو ميلء والابار كانت موزعة في 
مجموعتين كبيرتين تعرفان باسم الحرملية (جنوب) وأم الفناجين (شمال). ويختلفان 
في العمق من عشر إلى اثنتي عشرة قامةء ويحتويان على ماء عذب وغزير. والابار 


جزيرة العرب الوهابیین ۵ 0۲ 


تحت طبقة الحجر الجیری تحت السطح. وترقد مجموعات من الأغنام والاعز حول 
الابار طول النهار. وخیام الرعاة التي يبلغ عددها خمساً وسبعین خيمة تتناثر في 
المنخفض. وقیها بدو مطير ومجموعات من فریثان وحتی الفطغط. 

من الطبيعي أن لا تتاح لنا فرصة للتحدث بلا كلفة مع الواطنین الختلفین في 
قريتي الاخوان. ولکن زارنا بعض الرجال من مطیر. لقد كانت طريقة نطقهم مميزة 
وغريبة في حدیشهم. والحبس الخفیف للنفس في الحلق يضفي عذوبة موسيقية 
بهيجة علی کلامهم. والذي أعتقد آنه اخذي ما سمعت فى الجزيرة الغريية: حدیث ذو 
رقة أنثوية على شفاه رجال. وأخبرونا بغزوة حديثة في النطقة الجاورة لقرية مبایض 
الخاصة بالاخوان قرب الجمعة والتي خلال أحداثها استولت جماعة من العجمان 
على بعض قطعان من الابل. ویحتمل أن یکونوا الآن قد انطلقوا بها تماما في طریق 
عودتهم مع غنیمتهم نحو اقلیم الکویت الذي يأوون فيه لیطلقوا سهام مضايقاتهم 
الختفیزه علق اين غو كانت هه الأخيان كليبة من ناحية ما بالنسسية نذا لان 
المهاجمين كانوا أمامنا وليسوا خلفنا. ومن حسن حظنا أننا لم نصادفهم ونصطدم بهم 
في اليوم السابق. حيث إن دربنا لابد أنه يتقاطع مع دربهم. على الرغم من أنهم في 
الغالب قد قطعوا معظم سفرهم بالليل. ومع ذلك» في هذا الوقت يحتمل أن تكون کل 
من شمر والعجمان على أهبة الاستعداد للحرب. وكان آمامنا وقت عصيب كلما اقتربنا 


من خود الكوية: وهی واهدة من أقتن الأجزاء اضنطرابا فى بحزيزة العربي”"). 


(۱) لزید من التفصيلات عن العجمان في الأجزاء الشرقية من الجزيرة العربية ودورهم السياسي والعسكري مع 
بعض القوى في الجزيرة العربية كابن سعود وابن الرشید. وغيرهماء انظر: الريحانيء نجد وملحقاتها. ص ۲۲۵ 
ابن هذلول. ص ۰.۱۰۵ محمد الأحسائي. تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد (الریاض. ۱۹۱۰م) 
ص ۰۲۱۶ وهبة. جزيرة العرب. ص ۰۲۳۹ السعدون. ص ۱۷۰ وما بعدها. عبدالعزيز الرشید. تاريخ الكويت. ص 
۶ خزعل ج۲ ص ۰۲۱۷ (ابن جريس). 

(۲) لمزيد من الایضاح عن آوضاع الکویت السياسية خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري والعشرین 
اليلادي). وعلاقتها ببعض القوی السياسية في الجزيرة العريية. انظر, السعدون. ص ۵۲. وما بعدهاء سیف 
مرزوق الشملان. من تاريخ الکویت (القاهرة. د .ن 2۱۹۵۹) ص ۲۶ وما بعدها. دیکسون. الکویت وجاراتها . ترجمة 
عبداللّه الحاتم (بیروت. ۱۹7۶م) ص ۵٩۳‏ وما بعدها. حافظ وهبة. جزيرة العرب. ص ۰۷1 ۰۲۵۷ (ابن جریس). 


۳۹ جزيرة العرب الوهابيين 


قضیت معظم النهار هادئاً في خيامي, وبینما كنت آتنزه متجولاً في الساء 
صادفت غلامین صغیرین لهما شعر كث من البدو یلعبان لعبة بسيطة بدا آنها 
تبعدهم عن شرور آخری لساعات حتی النهاية. فكل واحد بدوره كان يرمي قرص 
صفیح صغيراً في الهواء للآخر لیصوب عليه حجراً بالنبلة. وعلی الرغم من أنه لم 
یصبه الا مرة واحدة في الدقائق الخمس التي وقفتها مشاهداً اللعب. الا أنه كان من 
الواضح أن هذه الطريقة في التصويب بقوة على هدف ما تمثل اعداداً ممتازاً 
للحياة البرية في الصید والرعي التي علیهم أن يحيوها!'). في ذلك الساء كان عندنا 
نعجة للعشاء ومن رحمها استخرجوا حملاً کامل التکوین عند الذبح. لقد كنت 
آتخیل داثماً أن العرب لن یبیعوا نعجة حاملاً للذبح. وقد كتفت الذبيحة بربطها على 
عمود یمتد على آکتاف رجلین بینما بدأ الباقون في سلخ الجلد كله قطعة واحدة 
وتقطیع الاوصال. وقد شارك کل شخص بصورة واقعية مشاركة فعالة في هذه 
العملية. وعندما جاءت امرأة عجوز تتسول منا تلقت الحمل الجنین. والأقدام 
والأحشاء من الشاة. وقربة قديمة مهترئة ویعض التمر والسکر. هذه الأصناف 
التتوعة حملتها معاً في طیات ثوبها القذر. وعندما انصرفت وهي تدعو الله لنا 


لا.حظت أن أاحشاء الشاة كانت موضوعة فوق اک 


في الیوم التالي» التاسع من أكتوبر. عبرت الدهناء للمرة الثالثة في خط یمتد 

إلى حد ما جنوب الخط الذي سلکته في رحلة عودتي من البصرة خلال ابریل 

الاضي لانضم مرة ثانية إلى ابن سعود . وکنت آتعجب في ذلك الحين كيف سیستلم 

النتائج العامة للبرنامج الذي ذهبت إلى الحجاز ومصر لناقشته. منذ ذلك الحین 

(۱) هناك آنواع كثيرة من الریاضات التي كانت تمارس في الجزيرة العربية خلال القرون الاضية. ولکنها اندثرت 
الیوم. لأنه حل محلها العدید من الریاضات الحديثة التي نشاهدها عند الناس الیوم. (ابن جریس). 


)۲( هذا الوصف الدي ید کره هذا الرحالة يدل على الجوع والفقر الدي يعيشه الناس آنذاك» فلا یمانعون آکل وشرب 
كل ما يجدون نتيجة للحاجة والفافة التي يعيشونها. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۰۳۷ 


تطورت الأحداث بشکل حسن وایجابی. ویدا أن هناك فرصاأً مواتية لتطورات کبری. 


ومع ذلك كنت الآن في طریق عودتي مرة آخری للساحل بوعي تام لما سیحدث. 


استمر التوتر بيني وبين رفاقي الذي نشا بسبب حماقة دابي طوال الیوم في 
الديجاني. وظل بیننا خلال عبور الدهناء. ولم يكن مترك بالطبع یخضع لحظر 
استيائي, ولکنه فيما يبدو قد نقد كل اهتمام بمجریات السیر بانحراف شدید في 
منطقة آصابته باللل؛ ذلك لأنه بالطبع كان غريباً عنها رغم أنه اجتازها مراراً من 
قبل. وعلاوة على دلك. فهو ما یزال يعاني من آثار حیلة لعبتها عليه في عنيزة يوم 
وصول أخبار انتصار ابن سعود أمام حائل. لقد كنت طبعاً آرید أن أنقل الأخبار إلى 
بغداد بأقل قدر من التأخيرء وبعدما انتهيت من إعداد خطاباتي آرسلت إلى مترك. 
وقلت له: "ترى» هذه الخطايات ذات أهمية قصوى. اركب الآن ولا تقصر في أن 
تكون بالكويت خلال ستة أيام". ولم أقل له إن من بين الخطابات يوجد طلب للوكيل 
السياسي في الكويت أن يدفع لحامله مائة دولار بشرط أن يخضع ذلك لوصوله 
خلال سبعة أيام. وقد أظهر حماسة كبرى وأحضر ذلوله عند الباب وشد عليها 
تجهيزات الركوب وأخذ الخطابات في يده ثم تذكر فجأة أنه ليس معه لا طعام ولا 
قربة ماء. وقدم مضيفي كليهما له في الحال. ثم اعترف أن حاجته كانت للمال. 
عندئذ نفد صبري وقلت له إنه ليس بحاجة للقلق من ذلك بعد الان. وبعد يومين, 
ليس مباشرة مني. سمع بما كتبته في الخطاب. ومند ذلك الحين لم يسامح نفسه 
ولا عفا عني؛ لأنه يريد المال من أجل ملذاته وعبثه في الکویت. وكان سينال أكثر 
مما يكفي لمتعته لو كان أقل أنانية. 

غادرت حملتنا() المخيم قبلنا بنصف ساعة؛ واستغرقا ساعة ونصف حتى 


تلحنا ويس :من تلك النقلة | عدا نا عة اير کل ین اس الخ 


(۱) قافلة العفش. (فيلبي). 
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ونصف في الساعة؛ لأنه من الآن فصاعداً سيكون من الخطر أن نتفرق عن بعضنا 
خشية الاصطدام بالجماعات المغيرة في أي مكان بيننا وبين خط المراوي المعروف 
باسم طوال آل مطیر(). بعد ربع ساعة من انطلاقنا تسلقنا مرتفعاً بسيطاً في 
السهل الصخري القاحل لنری الخط الطويل للدهناء أمامنا في ضباب الصباح: 
وصار مستواه يتقطع بقمم رملية كبيرة. عددها اثنتان وثلاثون قمة في مدى رؤيتنا. 
ثم سرنا على طول الدروب الواضحة فوق السهل المتموج شمال العرمة المكسو 
بالعرفج؛ وواصلنا السير هكذا حتى عبرنا جبلاً رملياً نائياً يدعى عريق مجده. 
وبعده اقترینا من طريق بيحس القادم من القيعيه في قناة لغف قبل الجزء الأول من 
الدهناء نفسها. هنا توقفنا للفطور قبل أن نبدأ العبور المرهق المعروف للرمال. 

كنت أركب بمفردي سائراً أمام الجماعة عندما صادفت راكباً وحيداً. حشاشاً 
أو جامع حشائش ذاهباً لجمع حشيش النوصى في الدهناء لإبله بديجاني. عندما 
افتربت منه لاحظت الغترة البیضاء للاخوان على رآأسه. ولكن ألقيت عليه التحية مع 
ذلك ورد تحيتي بحرارة ومودة(). وسرنا لمسافة راكبين معاً نتحدث عن المنطقة. ولا 
رأى أنني أعلم شیثاً عنها تعجب قائلاً: "ما آنت بهينة: أي لست رفيقاً سيئاً؛ ثم 
أردف أن مثل هذا المديح يستحق بعض التقدير العملي» ورددت على ذلك بأن نقودي 
كانت متخلفة عني مع الحملة. وقد قبل هذا الرفض بإذعان ولم يكرر طلبه علانية 
عندما ‏ في أثناء مروره - ناديته لينضم إلينا على الفطور. هذه الدعوة قبلها بلا 


شكليات ومراسم. وعندما انتهى من طعامه نهض وركب منصرفاً دون كلمة شكر. إنه 


(۱) تشمل الصفاء والقرعاء. والحبة وغيرها. (فيلبي). كانت الطرق وحملات الحج والتجارة قديماً تتعرض لاعتداءات 
من اللصوص وقطاعي الطرقء وغالباً كانوا من أبناء القبائل التي تقطن قريبة من الطرق التجارية التي يرتادها 
الحجاج والتجار والمارة على حد سواء. (ابن جريس). 

(۲) كان الإخوان في عهد الملك عبدالعزيز يميزون أنفسهم بألبسة معينةء من تلك الألبسة عمامة بيضاء يضعها 
الواحد منهم على رأسه. ويضع عليها أحياناً عقالاً من القماش. (ابن جريس). 
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سوف يقضي الليلة في الدهناء ويعود في الغد لقومه. وإذا قابلني مرة أخرى فلن 
يلقي علي التحية على الأرجح ولريما لن يظهر أي إشارة على معرفته إياي. 


إن أقصى جزء غربي من الدهناء يسمى جضمة وربما يبلغ اتساعه ميلاًء وفيه 
واجهنا قطيعاً من الأغنامء سوداء بلا استشاء. تحت مسؤولية صبي صغير ومعه 
الحمار المعتاد حاملاً قربة ماء مملوءة. تشرب الأغنام في الديجاني مساء وتمشي 
في برد الليل حتى الدهناء لترعی. حيث تظل هناك طول النهار. وتمشي مرة آخری 
لتصل عند الماء في الفجر التاليء. وهكذا إلى الأبد. حياة قاسية رتيبة للغنم 
والراعي معاً. وبينما الأغنام تتجول في المرعى لاحظت عدداً من الطيور الصغيرة 
صدورها صفراء تتحرك في صحبتها بمعدل طائر واحد مع كل خروف ليستفيد من 
ظله البارد . 


بين جضمة والقسم التالي آرض الاجل یقع منخفض من الرمل الصلب فيه 
نتوءات من الصخرء والتي سماها عیاض الذي تجول في الاضي بهذه النطقة خلال 
خدمة بعض شیوخ مطیر. لي باسم خب الرضم على الرغم من أن غازي دليلي 
الاسلمي في رحلة ابریل قد سماها خب الرضم وهو اسم نقله عائض إلى منخفض 
احق. ومما لا ريب فيه فروق قبلية في آسماء مناطق شديدة التشابه بصورة مملة 
وبدون معالم واضحة تماماًء ولکن ریما في مثل هذه الحالات ينبغي للمرء في هذه 
النطقة أن یتبع عادة مطیر(")؛ لأنها بلا شك آرضهم. وقد مرت علینا جماعة صغيرة 
من تلك القبيلة هنا قادمة من القرعاء ثلاثة رجال وامرأة واحدة ومعهم أربعة من 
العیر. آحدها يحمل حمولة من حشائش النصي لفرس رائعة النظر تمشي بخطی 
رشيقة مع الجماعة وهي طلیقة. 


)۱( للمزيد عن فبيلة مطير تاریخهاء وفروعهاء وموافعها. انظر: الحقیل. کنز. ص ۰۱۲-۱۳۱ (ابن جریس). 
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إن أرض الاجل. هضبة متموجة بصورة طفيفة من الرمل وبها شجیرات الاضر 
والارطي بصفتهما آهم النباتات هناء ویبلغ عرضها نصف ميلء وتتفصل عن الجزء 
الثالث بخب ضیق, وهو منخفض ممائل یعزل الخب عن الجزء الرابع. لا الخبوب ولا 
الأجزاء قد ذکرت آسماژها لي في هذه الرة. ولکن الجزء الرابع كان الأول من 
سلسلة جبال متماثلة في الدهناء لها ثماني قمم رملية کبری متراصة على طولها 
بمسافات غير منتظمة فاصلة بینها. بینما ظهرت مجموعة من تسع من مثل هذه 
القمم على بعد نحو عشرة آمیال نحو الجنوب من الشرق. وکان مسارنا یتجه 
نحو الشمال الشرقي. وقد مر علینا اثنان من جامعي الحشائش في طریقهما إلى 
الدیجاني وکانت ابلهم محملة بأحمال عالية من حشیش النصی الذي ینم و 
بفزارة شديدة في البقاع الوسطی. والآن كنا نمر بين قمتين رملیتین وننزل على 
منحدر من الرمل العمیق في منخفض واسع تتناثر فيه الابل التي اندفعت علیها 
جماعتنا اندفاعاً وحشياً متفرقاً لتتمتع بحلیب الضروع المتلثة التي لا یمکن أن 
یقاومها أي عربي. 

تتلألاً حشائش النصي طيبة الذاق في الشمس, وقد أكدت فتاة صغيرةء يبدو 
أنها الحارسة الوحيدة على القطیع. اسم خب الرضم الذي ذکره عايض لهذا 
المنخفضء الذي ذكر لي سابقاً باسم خب النوم. يمتد خط هذا الخب والجبال 
الرملية على كلا الجانبين من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. كما يمتد جبل 
رملي ثانوي بدءاً من على بعد ميل واحد نحو الشمال منا نازلاً في منخفض إلى أبعد 
ما يستطيع المرء أن يرى مع قمة وحيدة ومشهورة تدعى نقع الطوع. راكبة فوق ظهره 
على بعد نصف ميل. وقد استفرق عبورنا للمنخفض ساعة وربع الساعة:؛ وثلاثة 
أرباع الساعة لعبور الجزء الخامس, وهو بقعة من التلال الرملية. ونصف ساعة 
آخری للتغلب على المنخفض التالي» خب النوم كما قال عائضء والدرب فيه واضح 
المعالم بخمسة عشر مساراً ملتوياً. 
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كانت نصف ساعة كافية لعبور الجزء السادس, وهو أعلى جزء من الدهناء. حيث 
كان السیر صعباً نسبياً. ومن قمته نظرنا إلى الخلف على الخط العظیم للقمم. العمود 
الفقري التشابك في القفر الرملي. الأبيض الفضي الضبابي تحت وهج شمس ما بعد 
الظهر. وهناك خب ضيق یفصل هذا الجزء عن الجزء السابق والأخير اسمه جهام على 
وجه التحدید. بحر متدرج منخفض من آمواج الرمل اکتشفت في وسطه زوجاً من 
الفزلان البیض. بینما كان مروج قد جرب بلا نجاح بندقیته على نسر قابع فوق قمة 
جبل. وفوق سطح هذه البقعة مشینا ساعة حتی آبعد جبل فيها. حيث نصبنا خیامنا في 
الرمل الطل على سهل الجندلية الواسع وخلفه الخط القرنفلي النخفض لعریق دحل. إن 
لمشي القاسي الذي تبعته وجبة رديئة لا تزال تتکون من الأرز ولحم الفزال الجفف, قد 
آسلمنا إلى النوم العمیق على الرمل الناعم تحت لحاف السماء؛ لأننا لم ننصب الخیام. 
رقدت الابل حولنا تجتر طعامها بصوت منتظم من صرير آسنانها. ورفاقي جلسوا 
يثرثرون أو يغطون في نوم عميقء بینما رحت آکتب مذكراتي اليومية في ضوء الصباح 
وفي آثناء تلك هوجمت بچیش من الخنافس والحشرات الاخری. ولقد ثبت أن طریق 
بیحس كان يسيراً بصورة كافية وکذب السمعة الشريرة للدهناء التي تشکل للرحالة 
هدنة من العراء القاتل في القفر الصخري وللرعاة جنة حقيقية من الرعي الخصیب. 


لقد استفرقنا ساعتین تقریباً في عبور سهل الجندلية وجبل مار الرملي من 
ورائه (امتداد جنوبي من عریق دحول على ما یبدو. خاصة وأنه قیل إن الأخير لا 
یمتد حتی هذه المسافة الطویلة). ثم وطأنا صحراء الصمان الصلبة. حيث الدرب. 
ینفرس بعمق تحت سطح الأرضء ویمر أولاً فوق سهل منبسط ثم عبر منطقة وعرة 
نسبياً وسط الامتداد التتاهي العروف من الجبال والنخفضات التراصة في دوائر 


وشبه دوائر. فى الصمان الحقيقية. 


انطلقنا عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بلا طعام. وطلعت الشمس آعلی 
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وأعلى وما من دليل أبدا لي الفطور. ویدآت العزائم تحور والارواح تیاس بشکل 
واضح. ومع ذلك لم يتفوه أحد يكلمة. ويعد ذلك حاولوا أن يجديوا انتباهي» ولكنني 
تفاديتهم حتى انهار عائض في النهاية وانتحب بصورة مثيرة للشفقة عندي قائلاً: 
"أنا جويع, آی آننی جائع قلیلا". فأجبته : أنعم, إنكم كلكم مستعدون بصورة كافية 
للتفكير في بطونكم وبطون ابلکم. ولكن ماذا عن جوع عقلي للمعرفة؟ وتتركني أموت 
تیه سما رها :وق هما دة امال شین نا هتكن مشاه هنا إلى الشتهال من 
دحل وهي بركة صخرية. جافة في هذا الفصل. وقيل إن عمقها ثلاثون قدماً. هذه 
القياسات أخذت يواسطة حيبل آنزلناه فى اليثر وسحيناه مرة أخرى بالجمل. ثم 
تقاس المسافة التى قطعها الجمل بالخطوة تقريباً. توجد قرب دربنا قناة تسمى رجم 
عن ااا عة الفاق ةوا انف ا سا م ا وو اا ي اس اه الزائفة 
والنصف مع توقف نصف ساعة لصلاة العصر. وكان هناك ثلاثة منخفضات هى أم 
عدن وجو ابن رشدان المسمى على اسم شيخ مطير من فخذ جبلان وجو مرزوق المميز 
بركامين من الحجارة. وقد أضفت هذه التخفضات وما کسر رتابه السیر. وثارت 
كانت تتمدد على فمه شجيرة عرفج لتتمتع بالهواء. وریما كان طولها ثلائبن بوصة أو 
أكثن سکیا نض يوصة فدات ر اسن هديب وق هریت مختفية عدا قن حدرة : 
a an‏ التحظنا رومن ag SES‏ خازلة فى 
مشق اساسا دون ان نهر آنا کف کی سوقم كشال ووا رها دت من 
قوز نعي وکا هلا تفا اف ن ا وهات تف شرل سانا ع 
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عندما أصبحواء بعدما صعدوا الجبل, ملتصقين في الأرض بسبب المفاجأة. وللحظة 
عصيبة وقفنا درافب بعضنا البعض. كنا عشرة وهم سبعة على ما يبدو؛ ولذلك هرول 
دابي وراشد متقدمين للتفاوض. بینما من جانبهم رکب رجل الحصان وتقدم في 
خبب. عند مثة ياردة بينهما وقف الطرفان وصار تبادل للاستفسارات والشرح بصوت 
عال. ثم اقتریوا من بعضهم وتبادلوا کلمات التحية وعند رؤية ذلك تقدمت کلتا 
الجماعتین للتآخی. لقد کانوا فادمین من آبار قرية جنوب القرعاء وهم فاصدون 
القصيم لقابلة ابن سعود . وآحدهم یدعی ابن حلف شيخ على ما آظن من ظفير: 
وآخر يقال له ابن مندیل من بني خالد على صلة قرابة مع العاهل الوهابي بالصاهرة. 
لم يكن لدیهم آخبار لیزودونا بها. وسآلني ابن حلف. وهو رجل في منتصف العمر ذو 
مظهر حسن, إن كنت آنا الرجل الانجليزي الذي اشترك في الحملة العسكرية مع ابن 
سعود . فقال: آنت اللي غزیت على حایل؟. أي هل آنت الذي ذهب للهجوم على حائل؟ 
ثم آضاف لراشد عند مرورنا قائلاً: 'والله! بدوی()(۱. 


قبل هذا الحادث بقلیل كنا قد عبرنا الدورب. التی عمرها یومان عندما سلکها 
الثلائون مهاجما من العجمان الذین استولوا على الابل من مبایض وهم متجهون 
على ما يبدو نحو حفر الباطن. 
المعالم الأرضية الأخرى ركام رجم الدب. وخلاف ذلك كان المشهد خالياً من المعالم 
ال شيا فنا و کن تا فيد ریاشع وی 
الواجهات العرضية. صارت عليه المياه التی معنا قليلة. كما أن مخزوننا من لحم 
الغزال المجفف فد انخفض إلى نسب لا تذکر ووصعت الحصه كلها بصورة لافتة 
(۱) فعلاً كان فيلبي قد لبس زي البدو. وحرص أن يلبس الألبسة المحلية أينما ذهب حتى لا يكون نكرة بين الناس» ثم 


حرصه للوصول إلى ما یتطلع الیه من اندماج مع الناس ومعرفة معارفهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم المختلفة. 
وهذا ينصح فى دراساته وكتبه التى وصلتنا عن أجزاء عديدة فى الجزيرة العربية. (ابن جریس). 
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للأنظار في جانبي من الطبق. وقد نثرتها في الطبق كله بشكل أكثر عدلاً. وتعشيت 
أنا شخصياً على الأرز وحده المخلوط بالبصل الكثيرء ومرة أخرى نمنا في العراء. 
والحشرات لم تكن كثيرة جداً مثلما هي في الدهناء. على الرغم مما بدا من وجود 
ذباب كثيرء وفي اليوم التالي كانت تطير حولنا بأعداد كبيرة. 

لقد ركبنا طول النهار كله بصورة مرهقة في الصمان والاختلاف الوحيد من 
لرن الكامة فحو افخ اش فا من قيره أو أن يكون امه مهيز :وتهادت 
إبلنا بصورة يرثى لها. وخلال فترة ما بعد الظهر صمتت من شدة الظمأء ومع ذلك 
يبدو آنها تآكل عن طيب خاطر من تلك الشجيرات التي تعثر عليهاء فلريما تستمد 
بعض السوائل منها. تناولنا فطورنا من توليفة من الفتات. الارز. ولحم الغزال 
الجفف. والبصل والخبز الرديء والماء في قربنا تحول إلى اللون البني الداكن مليئاً 
بالشوائب لكنه بارد . ولم أشرب إلا جرعتين خلال النهار من أجل الاقتصادء على 
الرغم من أن المزيد سيكون مبهجاً وساراً؛ لأن الرياح» على الرغم من عدم حرارتها: 
إلا أنها كانت جافة. وحمصت شفاه المرء تحميصاً. وقد لف العرب أغطية رؤوسهم 
على آفواههم. معتقدين أن هذا يمنع العطشء وربما يكون الأمر كذلك إذا اعتاد المرء 
على ذلك. 

بعد ساعة من السير لحقنا بالحملة في منخفض بزم. ثم امتد مسارنا فوق 
منطقة متموجة بها أحواض صغيرة متناثرة تسمى صبغاًء وبعدها يقع جبل في قمته 
ركام من الحجارة كنصب تذكاري يسمى رجم الرجد . وهناك منخفض آخر هو فيضة 
الحمل يمثل انتقالاً واضحاً إلى قسم الصلب من الصمان: وهو نوع من السهول 
الواسعة الخالية من الأشجار النازلة برفق من جبل إلى جبل مواز له. ويوجد منخفض 
أم سدیر()؛ وفيضة الصلبي حيث رأينا زوجاً من النسور تنظف موقعاً لمخيم قدیم. 


(۱) ربما سمى هذا المنخفض بهذا الاسم لتواجد شجر السدر بكثرة فيهء وإذا كان ما ذهبنا إليه صحيحاً فالفروض 
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ومنخفضات أخرى متكررة بها أشجار سدر تقل أو تكثر كلها كانت مراحل في الطريق 
إلى الفطور. كانت أشجار السدر بصورة جزئية في فترة الازهار. وبدأت تكون ثمارها 
غير الجذابة. ثم صعدنا تلا رتيباً خالياً من المعالم الواضحة أدى بنا إلى جبل عال 
يمتد شمال غرب مع شرق جنوب عبر مسارنا. وبه نصب تذكاري عبارة عن كوم من 
الحجارة على قمته يسمى رجم الشيوخ تخليداً لذكرى مناسبة قام فيها ابن سعود. 
الذي كان في معيته مترك. 'يأخذن"' مطير المحتشدة في منخفض الخمة الواسع؛ وفتل 
ما لا يقل عن مئتين وخمسة وأربعين منهم. 

إن الدرب إلى آبار حبة ينحرف إلى اليمين في هذا المنخفض العظیم. الذي يبلغ 
طوله ثلاثة أميال وعرضه نصف ميل مع أيكة صغيرة من السدر في وسطه. وقد 
ا ا هنم إلى ارا و بعس ابا تمن ات 
تشمل منخفض الجنينة حتى جبل عليه نصب تذكاري يسمى رجم المجلس» وبعده 
قطعنا هضبة ظهرات الظبي الوعرة. بعد ذلك تظهر منطقة مليئة بالحصی. متموجة 
برفق. تسمى الدبدبة فيها وجدنا جملاً ضالاً استولينا عليه وهو في منتهى العطش. 
توقفنا للصلاة. ثم مزيداً من السير على هضبة وعرة تسمى حزيمة سدوى مكونة من 
الصخر الجيري. وبعدها نجاوزنا منخفض مجهرة الذي أدى بنا إلى قمة منحدر رقيق 
فيه تقع رأس شعیب سديرة وهو واد عرضه نصف ميل يمتد شمالاً على طول الجرف 
الشرقي من الجبلء بارتفاع (۲۰) قدماً تقريباً. والضفة اليمنى من الشعيب عبارة عن 
تل منخفض, وقرب رأسه يوجد خزانان محفوران في الصخر يسميان ملزم (ملازم) 
لحجز الماء وتخزينها وقت الفيضان. ونصبنا في وسط أيكة من السدر. 


لم نر أثراً طول النهار كله لانسان. ولكن الشعيب يعج بالغنم ورعاتها. واستطعنا 
أن ننال ماء كافياً لتعويض النقص في مخزوننا. واشترينا أيضاً خروفاً بخمسة 
دولارات فقطء بينما دفعنا عشرة فى الدیجانی لثله, وتناولنا عشاء طيباً من لحم 


الضأن والارز والدی ساعدنا فيه عدد من الرعاة. 
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خلال النهار. وفي آثناء السفر مع الحملة. دخلت في نقاش مع واحد من الخدم 
الذي بدت ملامحه غير العربية أو بالاحری غير النجدية التي آثارت فضولي. وفي 
الحقيقة رغم أنه يمني» ویحتمل أن تجري في عروقه دماء آخری فقد كان فتی 
قصيراً قوياً بوجه مستدير ريان ممتلئاً جميلاً. يقال له محمد. ویلمّب ب (البیه)۱) 
بسبب مظهره الأجنبي. لقد كان مواطناً من صنعاء وابن صاحب دكان أراد له أن 
يعمل في خدمة قوة الدرك الضبطية التركيةء ولكن لأن لديه أفكار أخرى لمستقبله 
فقد هرب مستخفياً من بلده مع قافلة قهوة وصلت خلال (۶۵) یوماً عن طريق 
نجران إلى السلیل. حيث قابلني, وبعد ذلك سار شمالاً لينضم إلى أهل بيت ابن 
سعود. وقام خزيم الأسلمي يقتل آفعی أخرى خلال النهار» كما شاهدنا عدداً من 
الحباري منها واحدة قد صيدت بطلقة ثانية من بندقية بعدما جرحتها الأولى. 


إن الألوان "الواقية" في هذا الدجاج الرومي الكبير بالصحراء لشديدة الوضوح 
والتميز. فعلی الأرضء سواء كان ثابتاً أو متحركاًء لا يمكن أن يرى تقريباً على خلفية 
سطح الصحراء الرمادي البني ولا يمكن أن يظهر بسهولة إلا عندما يطير في 
السماء. ومع طيرانه الكسول فهو يبتعد عن صائده بسرعة مذهلة. وحيوانات الضب 
أو السحالي ذات الذيل البوقي التي تؤكل قد شوهدت أيضاً بکثرة. ولكننا لم نقبض 
على أي منها. 

أدى بنا المسير لمسافة قصيرة نحو ثمانية أميال نزولاً على طول شعيب سديرة 
إلى القرعار في الصباح التالي. والوادي بين الجبال يتسع هنا ويضيق هناك. ويمتد 
في البداية شمالاً ثم يتحول إلى الشمال الشرقي. وفي بطن الوادي كانت النباتات 
التنوعة غزيرة وکثيرة. وكلما اقترینا من الآبار كان صف طويل من الابل يمر 


كلمة دارجة على آلسنتهم. بل انتشرت في كثير من البلدان العربية الأخرى. (ابن جريس). 
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بمحاذاتنا وهو يقاوم صعود الوادي في الطريق إلى الصمان المرتفعة خلفنا للرعي. 
وخلال الجفاف الطويل في الصيف تظل على مقربة من منطقة آبار طوال مطیر. 
وتتحرك جيئة وذهاباً بين المراوي الختلفة. ولكنها الآن سوف تبقى في الصحراء 
الخارجية طول الشتاء کله. ولا تأتي للماء إلا أحياناً إذا كانت الأمطار غير كافية. 
ويمشي الرعاة المختصون مع الإبل لرعايتها. هذا الموكب البطيء التثاقل من 
الحيوانات التي ضاقت ذرعاً بالوجود بدا لي مثالاً على الحياة العربية. كفاح شرس 
لمملكة الحيوانات ضد شبحي الجوع والعطش. 

في القرعاء بتران. كل منهما بعمق خمس وثلائین قامة. جائمتان فيما يبدو من 
جميع الجهات على قمة هرم ذي رأس منبسط والذي تشع منحدراته الخارجة 
والنازلة بمسارات الإبل التي آثرت فيها أخفاف حيوانات السحب وهي تصعد وتنزل 
لسحب الدلو الجلدي واعادته. هذه السارات امتدت مثل النجم من المركزء فهناك 
ثمانية مسارات عند کل بئرء تسمح لثمانية من الابل أن تعمل في الوقت نفسه. وکل 
جماعة توفر ما يخصها من آدوات مطلوية تشمل الحبل والدلو والبکرة؛ لان الابار 
لیس علیها نجهیزات علوية دائمة. 

يبلغ قطر النخفض الذي تقع فيه البئر نصف ميل تقريياًء وهو شبه دائري, 
محيط به تلال منخفضه وهضاب صغيرة مدورة. وحوض من الرمل الخفیف تنتشر 
فيه الصخور والحصباء. ومليء بخیام البدو . وقد أحصيت منها مائة وسبعاً وستین 
خيمة» كبيرة وصغيرة» تخص قبائل مختلفة منها مطير بالطبع ویعض الصلبة 
وجماعة من شمر عبده من أتباع ابن جبرین(). وقد كان الذیاب مروعاًء كما تغیر 


لون الماء بصورة سيئة. وبخلاف ذلك فهو لم يكن غير مستساغ. 


)۱( لزید من التفصیلات عن فیائل مطير وشمر وفروعها ومواطنهاء انظر: الحقل. کنز. ص ۱٤۲-۱۳٦‏ . (ابن جريس). 
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إن شعيب سديرة في الحقيقة یفرغ مائه ليس في منخفض القرعاء كما قد 
يظن المرء من وجود الماء فيه. ولكن في منخفض غير ذي ماء أو فيه آبار قليلة على 
بعد ميل أو نحوه جهة الشمال. وفي الشمال يقع حوض الصفاء. ومعه ثلاث آبار لا 
يزيد عمق الواحدة عن اثنتين وعشرين قامة. وعلامته الطبيعية حبل طويل منخفض 
كما یری من هناء ويغذيه شعيب عشيريء وإلى الجنوب تقع حبا (هبه) وفيها بثران 
عمق الواحدة (۳۵) قامة؛ بينما في جهة الشرق على بعد ثمانية أو تسعة أميال تقع 
القرية العليا والقرية السفلى وهما مجموعتان من آبار كثيرة بها ماء قريب من 
السطح على عمق قامتين أو ثلاث. وجنوب الأخيرة على المسافة نفسها تقع آبواب 
التي يتراوح عمقها بين أربع قامات في الصيف إلى مستوى سطح الأرض تقريباً في 
موسم الفيضان. وعلى مسافة بعيدة لجهة الجنوب أيضاً يوجد أنجابية الذي تكتمل 
به مجموعة المراوي المدرجة بصورة عامة تحت اسم منطقة طوال مطیر. ونظيرتها 
الشمالية تسمى طوال ظفير بعد الباطن. 


تتكون التربة والروابي المحيطة من الحجر الجيري الجبسيء التي يبني فيها 
البدو آفران الإسمنت البدائية. حيث تحفر حفرة في الأرض. وتملاً بوقود الصحراء 
الذي تشعل فيه النار ويترك ليحترق لمدة أربع وعشرين ساعة. بعدها يؤخذ الحجر 
الجيري أو رماد الجبسي لتشييد قنوات الري حوال الابار. والصلبة ليس لديهم غير 
الماعز. وإبل مطير كانت في معظمها ذات لون أسود أو بني داکن. بينما ابل شمر 
بیضاء وبنية. هذه الجماعات. بما فیها تلك التي ذهبت للمراعی() في الصباح؛ 
ظلت على هذه الآبار لشهرین تامین. وکان معشر جبرین من الاخوان. على الرغم من 
آنهم لم یستقروا بعد لیحیوا حياة القری» ولم یبد علیهم بأي شکل من الاشکال آنهم 
مستاؤون من تطفلنا. وزعیمهم یدعی مقبلاً. 


(۱) نداء = يذهب إلى الرعی. ومندی = آرض الرعی.. (فيلبي). 
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تمثل مطير ثلاثة بطون من جماعة علوى وتضم البرصة تحت حكم منيف السرء 
وشقیر تحت حكيم بن هزاع. وجزء صغير من الدوشان ومعظمهم تحت إمارة 
عبدالعزيز الابن الشاب لفيصل الدویش, وتقيم في الصفاء مع فخذ الجبلان بزعامة 
ابن شبلان. وكان بعض من مجموعة بريح تقيم في القريتين!'). 

من الطبيعي بصورة عامة أن يندفع الصلبة الذين ثار اهتمامهم بوصولنا في 
اعد اك هاكلة ها كسا مدن سول مسا طول الها مخ عن الصضوفات 
والتوافه غير الجديرة بالاعتبار. فالبقايا الهزيلة من فطورناء حيث لم يبق الا العظام 
الجرداء وقليل من الأرز. قد جمعت لتقدم إلى جماعة تجلس القرفصاء من النساء 
اللائي التهمنه كله مع أطفالهن بنهم شديد إما من الطبق أو من القدر الذي طبخنا 
فيه الطعام. بينما استخدم بعضهن طية من ثيابهن القذرة كوعاء مرحلي أشد 
اتساعاً من أفواههن. وكانت العظام قد قضمت ولحست نظيفة. وحمل طفل صغير 
رأس الذبيحة الفارغة ليبحث فيها عن البقايا الكامنة من المخ والفضلات. ومرة 
أخرى في العصرء عندما ذبحت شاة للعشاء. تجمعوا حولنا ليحملوا الأمعاء والاجزاء 
غير المرغوبة. وفي الوقت نفسه اجتمعت قلة من النساء وزمرة كبيرة من الأطفال 
حول خيمتي يجمعون كرات صغيرة من روث الإبل!'! وقد أتاحوا لي فرصة رائعة 
لمراقبتهم من خلال فتحة الخيمة. 

كان الا عمال لا شنم الننات الحا ةو اوها هش ماما اکت شوت 
برزانة ووقار يناسب أعمارهن. لقد كن يرتدين الثوب النسائي الأحمر العتاد. الذي 
يكشف عندما يتحركن عن أجسام نحيلة رائعة بداخله. وأغطية الوجه أيضاً من 
اللون الأسودء ولكنها مهملة لدرجة أن وجوههن كانت مكشوفة تماماً. والصبية 
الان ان وه امان رفون ا مل ا رها ٠‏ حو وت مسا 


(۲) روث الابل: يسمى أيضاً (جلّة) أو (الجلّة). (ابن جريس). 
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ذوات أجسام طيبة وجمال على الرغم من التعب البادي من قسوة العيش. 
وملامحهن تدل على وجود نوعين مميزين تمييزاً تاماً. أحدهما من ملامح الفجر 
المعتادة ومن الهيئة السامية. والآخر ملمح ريان ممتلئْ عريض ومنغولي. وكن يرتدين 
الخمارء ولكن دون أي محاولة لإبقائه حيثما ينبغي له. وعندما اعتدن على صحبتنا 
تبادلن مزاحاً خفيف الظل مع رجالنا. وكان رشيد قد ظهر في معدنه الحقيقي وهو 
يمزح بنكات فاحشة مواربة باستمتاع شديد. وفي المساء تجمعن حولنا مثل النسور 
يراقبن انتهاء الطعام. وبعده انقضضن في قتال حار على الفضلات. فكل سيدة أو 
آنسه تندفع بعيداً بما استحوذت عليه مثل کلب لتزدرده في هدوء وسلام. وفي 
معظم الأحيان تتبعها صديقة لها أقل نجاحاً منها. 

أثناء النهار ضايقتنا الجهود المثابرة للمطيري الأبله. العاري تماماً إلا من إزار 
صغيرء للدخول في مخيمنا. وقد عومل بقليل احترام» وطرده بعيداً في كل مرة رشيد 
أو واحد من الآخرين وهو يرميه بالحجارة وبأقذع السباب. له ولوالديه. على أنه جدد 
محاولته تحت جنح الظلام. من أجل السلام والهدوء قیّد بحبال وترك ينام بيننا 
حتى الصباح وهو غير فادر على إزعاجنا. وقد رضي بهنه المعاملة دون كلمة احتجاج؛ 
لآن امرأة في يوم أمس كان قد ضايقهاء قد جرحت فكه بحجر. وقد ذكرتنا معاملته 
هذه بحادث بسيط وقع أثناء السير صباحاً عندما اندفع كلب نحو مسارنا وتظاهر 
واحد من جماعتنا دوسري يدعى محمداًء كما لو كان يفك بندقيته من الرباط 
ليطلقها. وقد اعترضت قائلاً: "هل ستاکله؟ . فأجاب بوجه بدأ عليه الخزي "أطال 
الله عمرك! لا ولكنها تأكل العرب" ربما لأنها تأخذ شيئاً من مؤنتهم الهزيلة. 

لقد قطعت إبلنا سبعاً وثمانين ساعة منذ آخر شرب لها حيث أخذت اليوم كله 
تشرب وترتاح من عنائها. وفي الوفت نفسه اتخذت ترتيبات مع صلبی. اسمه عید. 
ليأخذ خطابات قبلنا إلى الکویت. ورتبت أيضاً مع واحد من قبيلته اسمه سويعد(", 
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ليعمل دليلاً لنا فيما تبقى من الرحلة. لم يكن ذا مظهر خلاب. وخلق انطباعاً سيئاً 
بإصراره على أن يكون أجره محدداً قبل بدء الرحلة. ریما تعرض للخسارة في هذه 
الصفقة. التي تم الاتفاق فيها على عشرين دولارا. مبلغ ضخم بالنسبة له؛ ولكنه 
ربما كان أقل مما قد يناله لو ترك الامر لي. وفي الحقيقة أثبت أنه رفيق مقبول 


دون أى كفاءة خاصة تمكنه من أن يكون دلیلاً. 


وعلى مدى خمسة وعشرين ميلاً مشينا في قفر كان لعنة الخراب والدمار, 
وعيوننا تترصد تماماً لأي عدو في الأفق المتد بعيداً مثل البحر. على أنه لم يظهر 
أي عدو ولا أي أثر على وجود حياة بشرية في ذلك اليوم بعدما تركنا خيام القرعاء 
وراء ظهرنا. كان سويعد يسليني بثرثرته الغريبة والضحكة. وقد آثار وجوده في 
رفاقي الأخرية رغبات التحدث والکلام الذي بدأ على هيئة نقد وتفنيد لمعلوماته 
الجفرافية التي قدمها لنا. من هذا الفموض العام جمعت معاً في مذكراتي النتائج 
التي حصلت علیها من أدلة متناقضة. وکان التحسن العام في الجو الاجتماعي 
بالجماعة قد بورك بتحسن ملحوظ في الأحوال الجوية فوراً بعد وصولنا الخیم. 
فقد هبط علینا وابل خفیف من الطر من غيمة كبيرة كثيفة برزت فجأة من سماء 
صافية في الشمال الغربي. وذلك أول مطر في موسم الوسم( وأول مطر آراه منذ 
السادس من مایو. ولاکثر من ستة آشهر كانت الصحاري جافة عطشی. وتحدثنا 
بتفاؤل عن العشب الذي سوف یصل بعد ذلك إلى الأحزمة الربوطة على متون الابل. 

تكلم سويعد عن الصيد وعن أقاربه. وسألته: "من أين جئت5". فنظر إلي بأناة 
مع ابتسامة غريبة على محياه الغجري الصغيرء فقد كانت ملامحه داكنة بمسحة 
من النحاس اللامع. فقال: 'يقولون آننا ننبع منکم. من الأنجريز('). وأسعدته 
1١‏ 2 


قتيبة الدينوري. كتاب الأنواء فی مواسم العرب (الهند: حيدر آباد. 1110ه/407١م)‏ ص ۱۶ وما بعدها. (ابن جريس). 
(۲) الانجريزي: يقصد بذلك الانجليزي. (ابن جريس). 


o۲‏ جزيرة العرب الوهابيين 


باعترافی أن الإشاعة كانت صحيحة. فقلت: "إننا فعلاً آولاد عم". فى الماضى لم 
يكونوا يهتمون إلا قليلاً بعادات الإسلام في الصحراءء ولكن الآن يوجد التزام أكبر 


خوفاً من الإخوان حيث يؤدون الصلاة ويمارسون الختان(). 


خرجنا من منخفض القرعاء عن طريق واد يتجه شمال شرق بين جبلين 
منخفضين ريش النظيم على اليمين امتداداً للتلال على الجهة الجنوبية من الحوض: 
وبريقة على اليسار بدءاً من رابية دامغ على بعد ربع ميل شمال البثر الأوسط. 
تشتت الوادي من عرض ميلين وراء تل صغير يسمى مزبوراً. وظهر جبل منيصفة 
اا اا تفه دوق تفه الال على ركد یه فال مرت ».ؤفك لاب 
منتصف الطريق بين المرويين. وبعد شعیب صغير ينتهي في منخفض معشوشب 
بالنشجیرات على یسارنا صعدنا إلى سهل رملي. فيه انطلق طائر سمان من 
شجیرات العرفج والأندة. ووصف سویعد ثعباناً ساماً طوله خمس عشرة بوصة. وبه 
خطوط رمادية على خلفية قشدية اللون وثلاثة خطوط رمادية على رآسه. لا تزال 
الي هلاه اة إلى اللسبهارة وتسم فا له 
آدت مجموعة من المنخفضات التي تشبه الأحواض إلى سلسلة من القنوات 
تعرف معاً باسم شعيطات أولها شعيط رويان التجهة شمال شرق. توقفنا هنا 
للفطور في بقعة كثيفة من الشجيرات في منخفض. في مجراها الادنی تلتقي رويان 
بشعيطة عطشان في طريقها إلى آبار الوبرة. ويتكون قاع عطشان من ألواح الحجر 
الجيري وضفتها اليمنى كانت جرفاً طوله عشرة أقدام. وقد سرنا في مجراها حتى 
(۱) دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كان لها آثار حميدة على مجتمع الجزيرة العربية. حيث حاربت كثيراً من البدع 
والشرکیات. ووجهت الناس إلى العودة والاحتكام إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ية للمزيد انظر: 
محمد الخميس. عناية الملك عبدالعزيز بالقصيدة اللفية. ص ۲۵ وما بعدها. آل أبو طامي» الشيخ محمد بن 


(ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین ۰:۳ 


منبعها تقريباً. حيث وجدنا آنفسنا في سهل حصوي واسع به تموجات جميلة. على 
بعد خمسة آمیال عن یسارنا یوجد جبل کرع الذي ينتهي في هضبة مدورة معزولة 
تسمی فیصل. وفي الاتجاه نفسه جبل وریع وعلی یمیننا الساحل النخفض لطویل 
النضیم. واکتشفت غزالاً وحیداً على مسافة ودهشت عندما علمت كيف استطاعت 
قلة من رفاقي أن تمسك به. كان جبل وریع یقترب مناء وفي الوقت اللائم صعدنا 
منحدره الرقیق لنجد أنه عبارة عن بقعة واسعة من الحصی والحجارة ذات الألوان 
المتعددة. الأسود والأبیض والأخضر والأحمر القاني وألوان أخرى. وقیه يوجد واد 
ضحل واسع. اسمه صبان يمتد شرقاً وغرباً. وقد دخلناه قرب روضة تسمى سديرة: 
ومشينا على روضتين توأمتين اسمهما خبيرة ورمادي. وبعدهما وجدنا أنفسنا على 
دبدبة قرب حوض رجلة الضبع الذي تغطي مساحته الواسعة الرمل والحصى مع 
كثير من النباتات» التي رأينا فيها قطيعاً من عشرين غزالاً تقريباً. حاول دليلنا 
الصلبي اطلاق النار عليهم دون نجاح ولكنه قتل ثعباناً نحيفاً غير مؤذ طوله ثماني 
عشرة بوصة والذي سماه زروقاً. وعند الغروب خيمنا في منخفض عند جبل الحمر 
وتعشينا بلحم الفزال المجفف والارز. ومع احتمال وجود أعداء فكان من الضروري 
تغطية مصباحي بأوراق من جريدة تايمز(). 

في القرعاء وجدت فراشي في العراء مشبعاً بالندی, والهواء أثناء الساعات 
الباكرة من النهار. كان رطباً وحاراً إلى أن جففت الشمس وجه الصحراء. وهذه أول 
مرة أشعر فيها برطوبة في الجو منذ الربيع. في هذا المخيم أيضاً بعد المطر كان 
الجو ندياًء وانطلقنا على غير العادة مبکرین. فيما ثبت أنه سیر لنحو ثلاثة وثلاثين 
ميلاً.لا تزال الدنيا مظلمة. وارتفع الفجر الكاذب مثل قمع عظيم في الشرق. 
(۱) يبدو أن بعض وسائل الإعلام العربية والغربية بدأت تصل إلى بلاد نجد والقصيم منذ النصف الأول من القرن 


الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي). مع أن اتصال آهالي بلاد الحجاز مع خارج الجزيرة العربية قد سبقوا 
غيرهم من سكان الجزيرة العربية. (ابن جريس). 


ء ۶ ه جزيرة العرب الوهابيين 


یتلاشی تدريجياً في الضوء الأصفر الضبابي للفجر الصادق. وکانت الدبدية شاسعة 
بتموج شدید طویل الرفة كما لو في بحر هادئ. وسطحها من الحصباء الرملیة 
يغطي طبقة الصخر الجيري. وقد شاهدنا بعض الفزلان مرة آخری عند الفچر. 
ویقع جبل الضبع على مسافة بعيدة عن يسارناء ومنطقة فرعة. مثل جبل آخر. 
آمامنا في البعید . وقد سرنا ببطء وتثاقل متعبین. وقطعت الوقت في عد خطوات 
الابل التعددة. فکانت ناقتي. العمانية التي رکبتها بصورة منتظمة منذ مفادرة 
الریاض(. تمشي تسعاً وثمانین خطوات في الدقيقة. وناقة رشید. وهي حیوان ذات 
آطراف كبيرة بلون آبیض شاحب مأخوذ من الغنائم الحديثة من شمر. آخذت ثماني 
وثمانین خطوة. ومع ذلك كانت ناقته تسبق ناقتي بعیداً بخطواتها الأطول. 

لقد آتینا على بقعة بها خطوط طبيعية واضحة تماماًء وتبدو تقريباً اصطناعية 
في مظهرها. تفصل بوضوح منطقة الدبدبة المكسوة بالرمث عن منطقة فرعة. وهي 
سهل متجهم كالح خال من الشجیرات. وفیه بقعة من التربه الرملیة الخفيفة فوق 
آساس طيني مع تموجات رقيقة جداً ورقع أخرى متفرقة من الحصی. ولم نر أي 
شجيرة في قفرها الهائل. ولکنها كانت مصفرة بحشائش الخریف!) التي أثلجت 
صدور ابلنا وراکبیها. ما عدا آنا لأنه كان حثاً مملاً بالعصا لبهائم جائعةء وهي بکل 
عناد تلوي أعناقها الطويلة إلى تحت نحو الحشائش أو القش اللذیذ . تعج هذه 
المنطقة بالفزلان» التي ظلت منها قطعان كبيرة في مدی الرژية طوال الیوم. على 
الرغم من أن صیادینا تقدموا نجوها مرة بعد مرة دون جدوی. 


72 


انلنین کانا دائماً یتخلفان ورانا لیتمتها بالتدخین فى هدوء. فی (حدی ارات 


(۱) الابل العمانية: هي من آنواع الابل الجيدة وکانت غالباً ما تَصّدر إلى الحجاز ونجد والیمن وبلاد الشام وغیرها. 
(ابن جریس). 

(۲) النصي ورمم وحثره وحلیبه وغیرها. (فيلبي) للم زید من العلومات عن النباتات في الجزيرة العربية انظر: 
الدينوري, كتاب النبات, (عدة أجزاء). (ابن جریس). 


جزيرة العرب الوهابيين هه 


آرسلت لهما رسالة مع واحد لم يكن يخفى عليه سبب هذه التأخرات؛ مفادها أن أي 
شخص يريد أن يتوقف لأي سبب من الأسباب يجب عليه أن يهرول آمامنا بحيث 
نستطیع اللحاق بهم. وقد لحق بنا رشيد في لحظة كلمح البصر وهو يتذمر من 
الاستخفاف والازدراء الواضح في رسالتي» ومشى عابس الوجه حتى لم يعد بإمكانه 
أن يتحمل الامتناع عن الآكل والشرب. فتوقف. ونزل. وبكل تباه نظر إلى أحزمة 
سرجه وبداً يشرب الماء. وقد واصلت سيريء ولكن قبل أن نبتعد عن مدى السمع 
جعلت عائضاً ينادي بصوت جهوري نداء رسمياً فحواه أن أي شخص يرغب في 
شرب الماء أو التدخين عليه أن يسبقنا قبل التوقف لهذا الفرض. وآردفت أن أي 
شخص بحاجة إلى التبغ ما عليه إلا أن يطلب مني. وقد قوبل الاعلان بقهقهات من 
الضحك. وظل رشيد أمامنا تماماً فيما تبقى من اليوم مما أثر تأثيرات مفيدة على 
معدلنا في السير. وقبل أن نصل منطقة القرعاء مباشرة حذرني من أنه لا ينبغي لنا 
أن نبحث عن شجيرات للحطب آمامنا. ولکن. لآنني شعرت باحتمال نشوب مطالبة 
صاخبة بالتوقف مبكراً إذا كان الحطب معنا وكنت أتمنى أن عدم وجوده قد يؤدي 
إلى بذل جهد عظيم للوصول إلى منخفض الشق, فقد اعترضت على اقتراحه قائلاً: 
اننا یجب آن تحمل معنا الحطب. وکانت النتيجة آننا قضینا تلك الليلة دون وقود الا 


من روث الابل والحشائش(. 

أثناء هذا السیر تأكدت لنا مزایا البقاء معاً بشکل ملائم بسبب إنذار مفاجی. 
فعلی مساقة بعيدة عن يسارنا نحو ميل رصدنا جماعة ماشیة. وبعد الفحص الدفیق 
من خلال النظارات تعرفنا على آنها حدرة أو قافلة» ولم نکد نصل إلى هذه النتيجة 
إلا وانطلق رشيد وثلاثة أو آربعة من الآخرين لیحصلوا على الا خبار منهم. ولم 


عدم وجود الحطب والأخشاب الصالحة للوقود. (ابن جریس). 


1ه جزيرة العرب الوهابيين 


يستشيروني في ذلك. ولكي أبين استيائي من هذا التعطيل لسيرنا أوقفت بقية 
الجماعة. وأشعلت غليوني. وبدأت أتفحص الجماعة الأخرى من خلال منظاري. لقد 
كانوا جماعة من عشرين شخصاً تقريباً. معهم ما يزيد قليلاً عن هذا العدد من 
الإبل. ومن بينهم منصور بن شريدة من بريدة عائداً نحو بلده من الكويت وبرقش 
ابن جبرين راجعاً إلى قومه في قرعة. 

هذه المقابلة أدت إلى حادث مشؤوم» فعندما وضعت منظاري جانباً أخذه 
عائض ليفحص الفریاء. عندتذ وبخه دابي ریما انطلاقاً من فضوله الحض ودون 
أية نية في إهانتي. ورد عليه عائض بحدة وعنف كما يفعل العبيد دائماً. وأصبح 
النزاع مشتداً نسبياً عندما استأنفنا السير بعد عودة رشيد والآخرين. وتطور الأمر 
بسرعة فقال عائض. وهو يميل إلى إغاظة الآخرين مستفيداً من حجة أن دابي 
عنفه على استخدام ممتلكات كافر أنه لا يأبه بالمرة بواحد مثل دابي. وصاح بأعلى 
صوته: آنا هنا بموجب آوامر من ابن سعود في خدمة الأآنجريزي(). وأنا فخور 
بهذه الخدمة . وفجأة حيث لم أكن متأكداً من أيهما بدأ أولاً. فك الاثنان بندقيتهما 
من شدادة الرحل وبدءا يدوران حول بعضهما البعض في مناورة لاتخاذ موقع. 
وكنت حتى الآن مجرد مشاهد مستمتع بالنزاع ولكني ظننت أنه قد حان الوقت 
للتدخل. فرکبت إلى دابي واستنزلت عليه لعنة الله؛ لأنه محرك الشر والأذىء 
وصحت على رشيد أن ينزع البنادق من كليهما. فتردد وبدت الأمور مروعة فظيعة. 
وعلى الفور أنخت ذلولي» وبعدما وبخت رشيداً بأعنف العبارات المختارة بعناية: 
أعلنت عزمي على البقاء هنا إلى أن يطاع أمري. عندئذ نزع السلاح من كليهما 
فوراً. وبعد تحذيرهما من تجدد الثرثرة بينهما ركبت مرة أخرى» ولم يتكلم أحد 


(۱) الانجريزي: أي الانجليزي نسبة إلى فيلبي الذي من بريطانياء بلاد الانجليز. (ابن جريس). 


جزيرة العرب الوهابیین 2:۷ 


آصبحت منطقة السهل الکتسي بالرمث الآن متداخلة في القرعاء تحت اسم 
حميضة التي يظّن أن فیها فخذ برية من مطير يرعون مواشیهم من مرکزهم في 
وفرة ومعهم آقارب عائض ومروج. اللذین سمحت لهما أن یذهبا للبحث عنهم. وقد 
انضما إلينا مرة آخری في الیوم التالي لحظة وصولنا صبيحية بعدما خاب آملهما 
في العثور على آصدفائهما. على الرغم من آنهما وجدا ابل الفخذ ترعی. خلال آربع 
وعشرین ساعة من غیابهما کانا یقتاتان تماماً على لبن النوق. وقد نصبنا خیامنا 
تلك الليلة في منخفض ضحل واسع بالقفر, وکنا ضایقنا قطیعاً كبيراً من الفزلان 
التي فرت هاربة نحو الفرب عند اقترابنا. 

امتدت منطقة قرعاء أمامنا ظاهرة بلا نهاية؛ ولأنه انتشرت شائعات عن تجول 
الرجال والابل حولناء فقد استغنيت عن مصباحي وهيأنا أنفسنا للنوم مبكراً: 
عازمين على بلوغ صبيحية غداً إذا أمكن. ومشينا طول النهار كله في سهل خال من 
المعالم الأرضية. ولم يكن بوسعي سوى أن أتعجب من المهارة التي سلك بها دليلنا 
الصلبي. الذي لقبه رجالنا بأبي الخلاء أي "رجل الصحراء . مساراً مستقيماً تماما 
بلا أي شيء يوجهه إلا الموهبة الطبيعية. لقد كان من فخذ ماجد. وقال لي: إنه مع 
قدوم الحضارة بدأ الصلبة يميلون إلى تفضيل ارتداء الملابس العادية على جلود 
الغزلان التي كانت ردائهم الوحيد في الماضي. 

لقد أصدرت أوامري بالتحرك مبکراً. ولكن دهشت من إيقاظي عند منتصف 
الل و قت رة أن ذلك شا كلسفيا نذوحة كافية؛ لأن أنامنا صخرا متسه 
بلا تضاريس أرضية لنعبرها. وعلى مدى أربع ساعات سرنا بالنجم القطبي في 
الظلام. وفي نهاية ذلك الوقت كنا ما نزال في الصحراء نفسها التي أرهقتنا في 
اليوم السابق. ولم يظهر المنحدر البعيد لجبل الشق إلا عند الخامسة صباحاً أمامنا 
على اليمين وهو يلتف في دائرة حولنا معترضاً طريقنا. وعند الثامنة صباحاً؛ بعدما 
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أصبحت تلال فوارس الشق المتقطعة على يمينناء وصلنا منخفض الشق وعبرنا خطه 
الكبيق إلى اشنا انعم خلت تهنا هو نف عام و تلق ی ام 
بالفطور احتفالاً بهذا الانجاز. فقد مشینا لا يقرب من ثماني ساعات بلا انقطاع ما 
عدا وقفة قصيرة لصلاة الفجر. 

من هنا سلكنا سهلاً متموجاً مكسواً بالعرفج. وتتناثر فيه المنخفضات. هذا 
سهل الشقيق الذي عبرناه بعد ساعة من السيرء ويمتد جهة الشمال الغربي بين 
جبال من الحجر الجيري وليس له مخرج على ما يبدو. بعد ساعة تجاوزنا على 
يميننا منخفض رديفات الشقيق الضحلء وبعد ساعة أخرى من التموجات الرتيبة 
أدت بنا إلى رؤية هدفنا وهي القمم المنخفضة لجبل برقان الذي يقع على بعد نصف 
ميل تقريباً وراء آبار الصبيحية. وقد بدا قريباً بما يبعث السرور في النفس؛ لأننا 
كنا متعبين. ولكن لم يزل أمامنا ثلاث ساعات من السير الرهق. نحو الشمال 
الشرقي. عندما سرنا متوجهين إلى قمة برقان الرملية الرئيسة ظهرت قمة ورة 
المخروطية السوداء الوحيدة. وفي أثناء مرورنا بمنخفض يسمى ثميلة تركي وجدنا 
سطح الأرض محززاً بقنوات رملية ومنحدراً بتدرج نحو حوض صبيحية. تصب مياه 
منخفض ثميلة تركي في منخفض آخر يسمى مجوع الذي بعد أن تجاوزناه أتينا في 
مدى الرؤية إلى آبار تقع أسفل منا في الأمام» فلا زال الطريق طويلاً بعيداً فوق 
السهل المنحدر الخادع. وحول الآبار وبمقربة منها من جهة الشمال شاهدنا قطعاناً 
هائلة من الإبل. والمكان ينبض بالحياة مما دفعنا نتقدم نحوه بأسرع ما تستطيع إبلنا 
المجهدة أن تحملنا. 

وفجأة أدركنا أن نوعاً من الرعب قد دب بين العير الأقرب إليناء وهي تلك 
القريبة أيضاً من الآبار. لقد فعلنا الإشارات المعتادة التي تدل على نوايانا السلمية 
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بعيدة» أصابت الأرض خلف مترك. الذي كان آمامي مباشرة: مما يعني أننا من 
الواضح لا نزال موضع شك واتهام. وقد واصلنا تقدمناء ونحن نرفع إشارات 
الصداقة. بينما انطلق راشد الرشيدي آمامنا بمفرده. ولكن شاغلي الآبار ما يزالون 
يرفضون الافتناع ودوت طلقات متقطعة فوق رؤوسنا. ونحن ما نزال تواصل التقدم. 
فلن أن الامو شنت كز داد خط بو اضعا لسو العفل تزداد نکر ارا وربا 
وأصبح راشد الآن أمامنا بمسافة بعيدةء آما رشيد ومترك وواحد أو اثنان آخران 
قکانوا على مقربة منه. وعلى مسافة ما من ورائهم وببطء شديد تابعت السير مع 
الجزء الرئيس من القافلة. وظلت إبل العفش على مسافة ميل في المؤخرة. من 
الواضح أن شيئًاً خطأ قد حدث حيث آصبح إطلاق النار وابلاً منتظماً . ولم تكن 
عندي أدنى رغبة في أن أصبح الضحية لحادث في آخر يوم لي بالجزيرة العربيةء 
وانزلقت نازلاً من رحلي. وحذت باقي المجموعدة حذويء وأنخنا إبلنا انتظاراً لم 
يحدث من أحداث. كان خزيم وشخص آخر أمامي وأنا أقف خلفهما تماماً أراقب 
تقدم جماعة القدمة. عندما انطلقت فرقعة بشعة في الهواء. كما لو كانت من 
رصاص متهشم. نبهتنا لتوخي مزيد من التعقل والحذر. 

وجلسنا كلنا عاجزين على الارض خلف حاجز من إبلنا. بحلول هذا الوقت 
وصل راشد الآبار وبدأ التفاوض, بيد أن إطلاق النار. على الرغم من أنه أصبح 
متقطعاًء إلا أنه لم يزل مستمراً لفترة. ولم يتوقف تماماً الا بعد أن وصل رشيد 
وتلقينا إشارة أن كل شيء قد أصبح على أفضل حال. وبعد قليل وصلنا إلى الابار 
لننصب خيامنا ونعلم سبب هذا الهجوم الغريب. كانت العير تخص قافلة من قوم 
الكويت الذين هاجت أعصابهم بقدر عظيم من الغضب بسبب احتمال السير الطويل 
في الصحراء الذي ينتظرهم. نتيجة سياستنا نحن المتذبذبة في السماح لشيخ 


الكويت وأصدقائه من العجمان وشمر بمضايقة اين سعود بلا قيد فقد أصبحت 
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المنطقة كلها تعيش في حالة من الخوف والقلق وعدم الاستقرار(. إن الشك الذي 
أثاره ظهورنا الفاجی قد خلق ذعراًء ولم يكن هناك من أحد في القافلة يستطيع أن 
يحتفظ بأعصاب الجماعة تحت السيطرة. وإن صح تقديرهم لنا لكانوا قد خسروا 
في موفف يضعهم تحت رحمتتا. لقد كانوا حمقى ولم يمنع وقوع حادث لن يكون له 
تعويض موسف إلا إطلاقهم النار بتهور. ومن الغريب كما قد يبدو أن هذه أول 
مرة أتعرض فيها لنيران حقيقية خلال السنة كلها من اقامتي المؤقتة في 
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ه_الكويت() 

لأنها لا تنعم بالبرق أو بالوسائل الأخرى من الاتصالات السريعة فقد ظلت 
الجزيرة العربية دائماً أرض الشائعات. التي تتطاير عبر مسافات صحرائها مثل التبن 
أمام الريح مع حبة بين الفينة والأخرى من الحقيقة الضالة في وسطهاء تقع غير 
مرثية. لا يهتم بها أحد. فالمحتمل يقبله المرء كما لو كان ممكناًء والمستحيل أو غير 
المحتمل بصورة كبرى يرميه المرء جانباً في دهاليز النسيان للحكايات التافهة. وربما 
يتساءل عن الأسباب والبواعث الكامنة وراء ترويجها. وفي تلك الليلة الخامس عشر 
من أكتوبر (1518م).: عند آبار الصبيحية على حدود صحراء جزيرة العرب دونت 


بينسشاطة كن مذكرقى اليوفية فاكلا "كنت إشاغة كويتية كانت عن الاسنتيلاء على 


(۱) لزید من التفصیلات عن موقف بريطانيا من الكويت وابن رشيد وابن سعود خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجريء (العشرين الماضي). انظر: لوريمر. ص ۰0۳۷-۵۲۹ ايف بیسون. ص ۰۸۳-۱۹ الرشید. تاريخ 
الكويت. ص ۰۱۷ 707, خزعل, ج؛. ,785-74١‏ الخترش. ص ۰۱۱۰-۱۰۹ (ابن جريس). 

(۲) من يستقرئ رحلات فيلبي المتعددة في جزيرة العرب يجده تعرض أكثر من مرة للعديد من الخاطر البشرية 
والطبيعية مثل: اعتداء يعض آفراد القبائل. التي كان يمر من أرضهاء علیه, أو تعرضه لأمراض الحمى والبرد 
وغيرها. (ابن جريس). 

(؟) للمزيد عن تاريخ الكويت السياسي والحضاري في النصف الأول من القرن الهجري الماضي. انظر: عبدالعزيز 
الرشید. تاريخ الكويت. ص ۲۳ وما بعدهاء الخترش. ص 1" وما بعدهاء ديكسون الكويت وجاراتها. ص 61١‏ 
ومابعدها. خزعلء تاريخ الكويت السياسي. (الجزءان الثالث والرابع). (ابن جريس). 
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دمشق' تلك الإشاعة سوف تطير بهدوء متضخمة في الجزيرة العربية. وفي الصباح 
التالي كان موظف بريطاني من إدارة النقل البحري الداخلي في الشويخ:؛ ذو وجه 
بني. وركب بنية ومكسو بقميص يشبه فمیص العمال» وسروال فصير من الكاكيء قد 
جاء إلى مدخل مكتبه ومسكنه متعجباً من إناخة الإبل أمام بيته. وتعجب أكثر عندما 
خاطبه غريب ملتح في ثياب متهدلة بلفته نفسها مستفسراً عن مكان الوكيل 
السياسي البريطاني. عندئذ جاء دوره في إثارة دهشة الغريب. فلم تكن الإشاعة إلا 
نصف الحقيقة برغم كل شيء. فدمشق وبيروت كانتا في آیدینا . وقد قام اللنبي 
ولورانس بإعاقة تقدم الجيوش التركية في سوريا بالاستيلاء على أعداد هائلة من 
الرجال والبنادق. وكانت بلفاریا بعد سلسلة من الهزائم الساحقة قد خرجت من 
الحرب باستسلام غير مشروط. وتركيا والنمسا كانتا تطالبان بأعلى صوتيهما 
بالسلام الفوري على مضض لكي يتخذا إجراءات منفصلة لضمها إليهما. وحتى 
ألمانيا فقد قدمت عرضاً مغرياً بالسلام والذي كان بمثابة اعتراف واضح بالهزيمة. 


وهكذا فمن كافة النواحي العملية فان الحرب قد انتهت. وفي غضون شهر 
شهدت احتفالات الهدنة في بفداد . ولکن بالنسبة لي سیظل هذا الیوم وليلة 
السادس عشر من آکتوبر دائماً باقیین في ذاكرتي. عندما. كنت عائداً لتوي بعد 
سبعة آشهر من التجوال في الصحاري والقفار قوبلت بأخبار غير متوقعة ومثيرة 
جداً؛ء ومفرحة مثل أي آخبار یقابلها على الاطلاق مسافر متعب في تاريخ العالم. 
فالأمس كان مثل آیام السنوات الضنية في الاضي الحملة بأعباء الدم والرعب في 
ضمير البشرية. وفي عالي الخاص كنت مجهداً ومکتثباً . والیوم یمثل عهداً جديداً 
من السللام والرخاء. ورئت الأخبار العظيمة في أذني مثل آجراس الفرح في بهجة 
العالم الکبری. وطارت آفكاري في آمواج من الامتنان للرجال الذین قاتلوا أو کافحوا 


خلال رعب تلك السنین ولا سیما لأولئك الذين لن یتمتعوا بالشعور بالنصر وثماره. 
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يقع منخفض الصبيحية داخل حدود إمارة الكويت» شبه الستقلة المحمية 
البريطانية. التي تمتد حدودها الطبيعية الداخلية تقريباً على طول قناة الشق. وضي 
المنخفض عدد كبير من الابار أكثر من خمسين كما قالوا لي. فيها ماء غزير قليل 
الملوحة عند عمق لا يزيد عن اثنتين أو ثلاث قامات. والفوهات منحوتة بصورة 
بدائية في الصخر الجيري بساسلة من الدوائر التناقصة دائماً في قطرها . ولا 
يوجد تبطين بالحجر في هذه الآبار. والماء. العذب في عدد قليل منها كان يسحب 
باليد. والجو يماثل ذلك الجو السائد في ساحل الخليج العربي. رطباً وندياًء وكنت 
سعيداً بالماء الغزير لأتنظف من أدران السفر لأول مرة منذ رحيلنا من بريدة. ولم 
يكن تغيير الملابس غير مکروه. وقد رقدت لأرتاح أملاً أن يتركوني في هدوء حتى 
الفجر. على أن رشيداً وأصدقاءه كانوا متشوقين كثيراً إلى مواخير الکویت. ولم 
أقاوم نداءاتهم بالانطلاق قبل الثانية صباحاً. 

وعلى مدى ساعتين من هناك مشينا في الظلام وانتشر أمر بالمحافظة على 
الصمت التام خشية أن يكون هناك أعداء أو غزاة كامنين حول الطرق المؤدية إلى 
الآبار. ولسبب ما لم يستطيعوا أن يحافظوا على الصمت. وفي إحدى المرات طلبت 
التوقف احتجاجاً على ثرثرتهم التافهة. وقلت إذا كان ولابد أن يتحدثواء فليتحدثوا 
في أمان ویتوقفوا. خشية أن نقع في كمين. ثم انطلقنا في الشي مرة آخری» في 
صمت هذه الرة. فوق سهل رملي وعرء يبرز عن يميننا في الصحراء القاحلة 
التموجة برفقه. ويحده على يميننا أولاً جبل برقان ثم الخط المنخفض لتلال رملية 
ساحلية تسمى العدايم. على مسافة غير بعيدة نسبياً شمالاً من شرق يقع جبل ورا 


المخروطيء وعلى بعد حوالي ستة أميال نحو الغرب يقع جبل مناقش المنخفض. 


بعد ساعتين ونصف من السير فوق سهل يسمى السودة فيه نتوءات متكررة من 
لطتو | مسد رن شر ا لفن نكا قل ميان ليس ها ای اتن | نوت 
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اثنتان» كما قالوا لي: فيهما ماء مالح قلیلاً عند عمق أربع قامات. وحولهما يرقد قطيع 
كبير من الأغنام السوداءء ولكن في الضوء الخافت لما قبل الفجر مررنا غير مرئيين. 
كنا بعيدين عن الدرب الرئيسء الذي يقع على مسافة ميل تقريباً عن يسارنا وذلك 
لنتفادى صدفة الواجهات. ومشينا قريباً نسبياً من آبار ملح في منخفض السبخة عند 
حافة التلال. في هذه المنطقة عبرنا آثار سير حديثة نسبياً لتسعة من الغزاة متجهين 
نحو الشمال الغربي على ما يبدو من أحد المراوي الكثيرة التي توجد على مسافات 
فاصلة بطول حافة المنطقة الرملية. في شريط السبخة الذي يقترب تدريجياً من 
مسارنا حتى عبرناه في الوقت اللائم. ويبلغ عرضه نحو ميلء ويبدو أنه ينتهي تماما 
بعد ذلك بميلين تقريباً عن يسارناء بدروب الطريق الرئيس. وهناك درب آخر عن 
يميننا يقطعه متجهاً عن طريق ملح إلى الصبيحية: بينما يذهب الدرب الرئيسء الذي 


سلكناه الآن. عن طريق مشاش الطويل. والحزام المالح يسمى بارود أو بوارد. 


ينتشر في التلال الرملية التي عبرناها بتموج خفيف العرفج وحشيش خشن 
مثل القصب يسمى ثاندوه الذي ينمو في آجام مجتمعة معا واندمجت بعد مسافة 
في سهل واسع من الرمل الأبيض على تربة صلبة. ممتداً إلى أقصى ما استطعنا أن 
نرى في كل اتجاه. وبين الحين والآخرء عندمدا نرقى مرتفعاًء كنا نلمح منطقة 
الجهراء المحيطة بنا مثل الجرف وهي تومض في ضوء الصبح على مسافة بعيدة 
نحو الشمال الغربي. وخلال توقفنا القصير للفطور أرسلنا رجلاً بعيداً عنا ليحرسنا 
من الأعداءى وعندما ركبنا مرة أخرى صاح بأنه قد رأى لتوه خمسة رجال راكبين 
على نوق ذلول متجهين على ما يبدو نحونا على الرغم من أن تحركاتهم كانت مخفية 
بسبب ارتفاع طفيف في الأرض. وقد ظل يراقبهم. وبعد دقائق قليلة أبلغنا آنهم قد 
انصرفوا مبتعدین» وعلى كل حال فإن عددهم صغيراً جداً بما لا يسبب لنا أي قلق 
بالرغم من آنهم في الغالب كانوا عصابة تبحث عن الأذى. والآن حافظنا على ارتياد 
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الدرب الواضح تماماً ولاحظت أثر جر الحطب وراء ذيول حمير الكويت لبيعها في 
سوق الوقود بالميناء!'). 

عند التاسعة والنصف صباحاً بلغ المسير ذروته ونظرت فجأة إلى سلسلة طويلة 
من الواحات الزرقاء الخضراء في فضاء الصحراء. إنه البحرء وابتهجت بهجة 
عظيمة» مع مسحة من الحزن والاسی عندما فكرت أن أسفاري في جزيرة العرب 
قد وصلت نهايتها. وبعد نصف ساعة كانت القمم العالية لمباني الكويت ترى بصورة 
ضعيفة باهتة. ومن الجبل التالي انحدر السهل نازلاً بتموجات رقيقة إلى المدينة التي 
ما زالت بعيدة ولكنها ظاهرة بوضوح كامل الآن بطولها وعرضهاء على الرغم من أنها 
محجوبة بغمامة من الغبار والسراب. وهناك قابلتنا الابل التي لا تحصى من بريح 
صاعدة المنحدر في جماعات ضخمة. وهي محملة بالأرز والتمر لأهل القبائل في 
الوفره بالصحراء العالية خلفنا. ومن كل جماعة تمر علينا كنا نواجه بسؤال عن 
آخبار الصحراء. فسألونا: "هل جئتم بخيامنا في الوفرة؟ وهل صحيح كما يقولون 
في الکویت. أن ابن سعود قد فر في خطر شديد من أمام حائل ولم يصل بريدة إلا 
بأتباع قلیلین7۹. 

في تلك الایام كانت الأخبار المزيفة تلفق عن عمد بكل من الكويت ومكة 
لإضعاف الثقة في ابن سعود وتشويه سمعته. وكان بعض من إبل برية هذه قد أسرت 
في حملة على شمر المعادية ولكنها صودرت لاحقاً من قبل الشيخ سالم ليضايق ابن 
(۱) للمزيد عن تاريخ الكويت السياسي والحضاري خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي انظر: خزعلء تاريخ 

الكويت السياسي (عدة أجزاء). عبدالعزيز الرشید. تاريخ الكويت. ص ۳۳ وما بعدهاء أحمد أبو حاكمة: تاريخ 

الكويت (الکویت. 1577م) ج۱. ص ۳۶ وما بعدهاء راشد عبداللّه الفرحان. مختصر تاريخ الكويت (القاهرة, 

۰ م) ص 1۲ وما بعدهاء محمد بهجت سنان. الكويت زهرة الخليج العربي (بیروت. 907١م)‏ ص ۳۸ وما 

بعدها. (ابن جريس). 


)۲( للاطلاع على نتائج الصراعات بين ابن سعود وابن الرشيد في النصف الأول من القرن الهجري الاضي. انظر: 
ایف بیسون. ص ۰۲۰۸-۲۰۲ العثيمين, تاريخ المملكة, ج25 ص ۳ وما بعدها. (ابن جريس). 
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سعود. الذي كانت مطير من رعاياه بالطبع. ولم تعد إلى آسريها بصفتها غنائم 
شرعية إلا بموجب آوامر مباشرة من السلطات البريطانية على أساس التقارير التي 
قدمتها أنا. ولم يدرك هؤلاء القوم إلا قليلاًء فمن واجبهم أن يشكروني على استرداد 
غنيمتهم القيّمة. وكان أحد الشيوخ الذين تحدثنا معهم يدعى طلّة أبو شويربات زعيم 
فخذ البرزان. وآخر يقال له سطام آبا الخيل من فخذ الجبلان من جماعة علوة!'). 

وقد ابتعدنا الان عن الدرب الرئيس متجهين إلى مجموعة من المباني الجديدة 
المشيدة بالحجر تسمى الشویخ. والتي أفيمت لتكون بمثابة مكاتب ومقار سكن 
لمجموعة من الموظفين البريطانيين العاملين في الكويت. هناك قيل لنا إن الوكيل 
السياسى السيد / ماكلوم (112600110110 ۷۰). موجود في الوكالة داخل المدينة. وفي 
الوقت الملائم شققنا طريقنا على طول الواجهة البحرية حتى الأبواب الرحبة لذلك 
المبنى. هناك استقبلت بود وترحاب. وبعدما آرسلت رفاقي الصحراويين إلى وكيل 
ابن سعود. عبد الله النفيسي» سلمت نفسي للتمتع بملذات الحضارة الحديثة. وكان 
كرم ضيافة ماكلوم سخياً وفخماًء وشربت الخمر (الشمبانيا) في تلك الليلة بعد 
وف لاف الا من ماع الصبجهراء» وهناك كانث الرسشاكل من ال و ازع 
جاهزة لقراءتها والکثیر مما یمکن التحدث فیه. 

في الصباح التالي عند ساعة مبكرة كان الشیخ سالم. حاکم الکویت وابن مبارك 
الشهیر. یتوقع الزيارة التي كنت أنوي أن آقوم بها له بصورة شخصية. ذلك هو أول 
اجتماع لي مع واحد كانت آعماله وتصرفاته مصدراً دائماً للمتاعب والشاکل 
بالنسبة لي طوال آیام مهمتي کلها . ولقد ترك عندي أثراً طيباً على الرغم من کل ما 
آعرفه عنه من أنه قد اختير لیودی بصورة حتمية لا تتغير دور المزعج لسلام 


الجزيرة العربية. إن الجاملة الساحرة بزیارته لواحد كان يجب عليه أن یزوره أولاً 


(۱) البرزان والجبلان أفخاذ عشائرية تعود أنسابها إلى قبيلة مطيرء انظر: الحقیل. کنز. ص ۰۱۶۱-۱۶۰ (ابن جريس). 
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لهي منسجمة مع رقته العامة ودماثة خلقه وروعة حديثه. فقد كان بالیلاد والنشأة 
ضمن السلسلة المباشرة لأفضل فرسان الجزيرة العربية» على أن داء الحسد. 
والحقد. والبفض والکر قد دفن في روحه عميقاً. انه وریث تقالید عظيمة التي على 
آيدي مبارك قد آرضعت عبقرية ابن سعود نفسه ووجهت خطواته. الا أن ابن مبارك 
قدر له أن يؤدي وظيفة خسيستة. وقد ربط نفسه بصورة مناسبة وبتباه لافت 
للأنظار بالقضية الخاسرة للأسرة الهاشمیة(). ومن قدر الکویت أن تعاني من جراء 
دلك. ولکن الستقبل لا یزال تحت آقدام الالهة) وکانت سياسة سالم في هذا 
الوقت. التي تبناها عن عمد عدائية ومزعجة لابن سعود . في هذه الناسبة وأثناء 
الساء عندما زرته ردا علی زیارته ناقشنا بطريقة غير رسمية قدر الامکان 
الوضوعات الأكثر جدلاً. ولم يبتعد أبداً ولو للحظة عن مسلك الحوار الهادئء 
واللطف والجاملة بل وحتی الاکتراث برآي الاآخرین. وبالنسبة لي فقد بادلت مسلکه 
بالثل. وامتنعت عن اللوم أو الاتهام. على أمل أن یقع في یوم ما الاختیار علي 
للتوسط في قضية السلام العربية. ولم يأتيني هذا الیوم آبداً. على الرغم من أنه 
في الکویت بعد ذلك بست سنوات وبعدما لحق سالم بابائه من زمن طویل. فد 
تحطم سلام الجزيرة العربية إلى شظایا. ولم يسترد الا بالانتصار النهائي للقضية 
الوهابية التي مقتها سالم مقتاً شدیدا(". 

قام على خدمة الشیخ في کلتا القابلتین معاونه السريء الملا صالح. والاجتماع 
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المسائى حصره أيضا واحد من کبار التجار. كان الأول رجلا فصیرا آنیفا و ضئیلا 


(۱) لزید من الاطلاع على الأوضاع السياسية في كل من الكويت والحجاز ونجد خلال الحرب العالمية الأولىء 
وبخاصة عام (1771ه/1918م) انظر: السعدون. ص ۰۸۸ خزعل» ج7. ص ۲۷ وما بعدهاء خير الدين الزركلي. 
شبه جزيرة العرب في عهد الملك عبدالعزيز (بیروت. ۱۹۷۰م) ص ۲۲۷. (ابن جریس). 

(۲) عبارة: (المستقبل لا يزال تحت أقدام الآلهة). صياغة غير مقبولة في شريعة الاسلام. لأن المستقبل بيد الله عز 
وجل. ومثل هذه العبارات تقال في المجتمعات الغربية؛ وتعد من الأمور العادية في ثقافاتهم وأعرافهم. (ابن جريس). 

(۳) لزید من الایضاح عن موقف سالم الصباح من ابن سعود خلال الحرب العالمية الاولی. انظر: عبدالعزيز الرشید. 
من ۲۳۳ وما بعدها. خزعل ج4. ص ۱۸1 وما بعدهاء الخترش ص ۰٩۳‏ (ابن جریس). 
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ماهراً وذكياً. وشارك مشاركة بارزة في النقاش, الذي ذهلت خلاله من بساطة 
تصرفات سالم والانعدام التام لأي ميل إلى الرسمیات. وکان الشیخ في حوالي 
الخمسین من العمر. ومظهره يبدو آکبر من عمره. فقد آضناه القلق والهم. على أنه 
متحدث لبق یبتسم بين الفينة والأخری تقريباً في سره خفية كما لو كان من غير 
اللائق أن یظهر الضحك دون إشارة استنکار. وفي آول اجتماع لنا كنت ما زلت 
ملتحیاً ومرتدیاً ثیاب الصحراء. ولکن سالاً بدوي الولد ومسلم غیور. ألمح تقریباً إلى 
أنه من غير اللائق ارتداء مثل هذا الظهر الخارجي, فربما كان ذلك ضرورة كريهة 
في جو الجهل والتعصب بمملكة ابن سعود غير المتحضرة:؛ ولکن من الأفضل 
التخلص منه بأسرع ما يمكن. واستفساري عن حلاق قد قوبل بتعهد متحمس 
لتقديم واحد منهم بلا تخیر مقروناً بشرط أن أحلق لحيتي وأرتدي هنداماً حسناً 
قبل أن أزوره في المساء. إن الحلاق لم يخلصني فقط من لحيتي بل جعلني أشبه 
بمجرم سجين وذلك بجز شعري من جذوره قبل أن آدرك ماذا فعل. كما أن نبذ 
الملابس العربية والاستحمام قد أتما تحويل الهيئة التي رضي عنها بلا حدود حاكم 
الكويت عندما حضرت أمامه. فلم يعد يتعامل مع مبعوث من ابن سعود ولكن مع 
موظف ورجل بريطاني كريم. وقد ابتسم رفاقي في السفر ابتسامة عريضة ملء 
أشداقهم من هذا التغير الفظیع(!. 


ولم يضيع سالم أبداً أي فرصة في إظهار ولائه الذي لا يهتز للقضية 
البريطانية. ولا ريب أن التحول الحاسم الأخير للأمور فى صالحنا قد جعل تأكيداته 
حقيقية بدرجة كافية. وعلى الرغم من ذلك. وكما أدرك ماكلوم وسابقوه لاسباب 


)١(‏ كانت العلاقات بين سالم الصباح وابن سعود متوترة بسبب مساعدة الأول لقبائل العجمان بالإغارة على بلاد ابن 
سعودء وقد توسطت بريطانيا في حل المشكلة بين الطرفین, وكلفوا مندوباً من قبلهم. وهو الكولونيل هملتون: الوكيل 
السياسي البريطاني في الکویت. ليتوسط بين الطرفين عام (1771ه/1917م)): ولكنه لم ينجح فحل محله في 
الانتداب والوساطة - جو فيلبي عام (17717ه/1918م). للمزيد انظر: خزعل ج4: ص ۲۱۰ السعدون. ص -١95‏ 
۶ ابن جريس). 
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وجيهة(). فقد ظل دائماً وعن عمد خائناً من اللحظة التي جلس فيها على عرش 
أسلافه. لقد تآمر مع شمرء ومن خلالهم. مع الأتراك. وجنى ثروة عظيمة من هذه 
العملية. وكان محظوظاً بنجاته من العزل نهائياً من منصبه على أيدي السلطات 
البريطانية. التي تعاملت دائماً معه بشهامة ونبل ومعاناة طويلة. وبطريقة غامضة 
تاعانق مه تا و ا ل جر كبورا م اة مطون التي تضم حفرنا 
وا ورغ و هور هک هه و إن 
ونا مل فقون آل سعود ولد كان این سفود جات أحيانا بالگمات ها عن 
علاقات نجد مع الكويت في عهد مبارك. على أن هذه العلاقات تعاني من انتكاسة 
بسبب سالم» ومن الواضح أن قطعاً لها يتعذر اجتنابه وليس ذلك ببعيد. وفي 
(1977م1") كانت حدود إمارة الكويت قد رسمت بدقة تحت رعاية بريطانيا العظمى» 
التي دفعت بطائراتها مؤخراً لتدافع عن الكويت مع تهديد هجوم الاخوان عليها(). 
ومن المؤكد أن سالاً قد قبل حسيناً سلطاناً علیه. ويعتبره في الظروف القائمة 
مستحقاً لتولي خلافة الإسلام. ولكن في كل تلك الأمور كان مسلكه تمليه عليه 
بوضوح رغبته في معارضة ابن سعود . وهناك شك قليل جداً عندي من أنه لو كان 
الشريف قريباً منه بدرجة كافية للتدخل بصورة فعالة في شؤونه فإنه سوف يرفض 
أي عرض بفرض سلطانه عليه. وحتى في التبادل الأخير للبرقيات بين الحاكمين 
كان هناك برود مؤكد واضح. فقد طلب منه اللك حسين أن يتخذ إجراءات لمنع 
"رعاياي من عتيبة" من الوصول إلى أسواق الکویت. ورد عليه سالم بأنه ليس هناك 


ضدرووة لأى إجراءات لأن 'رغاياك من غفيبة لا يأتون آندا تلكويت" :لعف كان الهدف 


(۱) يقصد ب (ماكلوم 781260111117) أي الوكيل السياسي البريطاني في الكويت. (ابن جريس). 

(۲) (2۱۹۲۲) یعادل هذا التاريخ بالهجري عام (۱۳۶۱ه). (ابن جريس). 

(۲) لزید من التفصیلات عن الصراعات بين ابن سعود وآل الصباح بعد الحرب العالية الأولی؛ انظر: دیکسون: ص 
۸ وما بعدها. ابن هد‌لول. ص ۱۲۱ الخترش. ص ۱۱۲ وما بعدها. عبدالعزیز الرشید. ص ۲۵۶ وما بعدها. 


خزعل. ج٤٬‏ 704 السعدون ص ۳۷ وما بعدها. (ابن جریس). 
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ماكراً وجارحاً. رفض ضمني للاعتراف بمطالبة الأشراف بصورة عامة بالسلطان 
على قبيلة ظل معظمها تحت سلطة ابن سعود . 

وأصبحت الآن قضية الحصار النكدة بما يبعث على السرور عديمة القيمة في 
خطط الستقبل, وقد أعلن سالم أنه قد اتخذ الآن ترتيبات كافية لمنع مرور الغزاة أو 
الهاجمین عبر بلده. وقد ذكرت له الجماعة التي رأيناها والدروب الجديدة التي 
عبرناهاء وعاتبته على التجربة التي وقعت لنا في الصبيحية وقد أثارته هذه الواقعة 
تماماً. فقال: لو آردت. فلسوف أعاقب هؤلاء القوم فوراً" . وقد استنکرت أي إجراء 
مثل هذاء لأني أدرك أن المعتدين كانوا من رعايا ابن سعود . وأخيراً أخبرني عن رسل 
جاؤوا من بريدة في ذلك اليوم بأخبار مفادها أن ابن سعود قد أرسل وفداً 
بمقترحات سلام إلى حائل. وبعد ذلك بنصف ساعة سمعت من عبد الله النفيسي 
والرسل أنفسهم رواية آخری» وهي الرواية الحقيقية للقصة نفسها. فقد جاء وفد 
من ابن رشيد ليعرض السلام على ابن سعود!. 

خلال يومي إقامتي المؤقتة في الكويت لم يكن عندي وقت ولا ميل لرؤية كثير 
من المدينة أو قاطنيهاء فلقد كانت مدينة هائلة بالنسبة للجزيرة العريية. يها ما 
يقرب من خمسون ألف نسمة في هذا الوقت. وهي الیناء البحري الرئيس في 
فيطل السزيرة العريية:«ونها حا عة تة لاء اسف کل سا كنت ایند أن ات 
عنها بأسرع فرصة ممکنة. والعودة إلى بغداد. وإذا آمکن. إلى إنجلترا التي لم آرها 
منذ عشر سنين؛ ولذلك في صباح الثامن عشر من أكتوبر ركبت متن سفينة 
صغيرة تسمى كاليكا (16211162) ونفضت تراب الجزيرة العربية عن قدمي. بكثير من 
الأحزان وبعض الارتياح» متسائلاً ما إذا كان من قدري في يوم ما أن أتغلغل مرة 
أخرى في البيوت التي تشبه بيوت الاشباح لأهل الصحراء هؤلاء الأجلاف 
المتعصبين. 


بف 
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وقبل أن أرحل حزت الرضا بإفادة عبد الله النفيسي أن الخطر على تسليم 
الألف بندقية قد رفع. وسوف تذهب الآن إلى داخل الصحراء إلى ابن سعود؛ 
وأرسلت معها خطاباً شرحت فيه تفاصيل الموقف الجديد الذي نشأ ونصحته 
بالصبر في وجه المصاعب التي تقع آمامه(. 


(۱) یظهر من آسلوب فيلبي في کثیر من صفحات هذا الکتاب أنه كان معجباً بشخصية ابن سعود. بل كان متعاطفاً 
معه لما رأى فيه من صفات حميدة لا توجد الا في القلائل من الزعماء والقادة. لزید من العلومات عن شخصية 
ابن سعود. انظر الراجع التالية: درمولین. اللك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة. ص ۳۳ وما بعدهاء 
الكيلاني. عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود والاصلاح الاسلامي العاصر. ص ۲۲ وما بعدهاء عبداللّه التركي, 
الملك عبدالعزیز أمة في رجل. ص 51 وما بعدهاء ابراهیم السماريء اللك عبدالعزیز الشخصية القيادية. ص 40 
وما بعدها. محمد الخميسء عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية. ص ٤١‏ وما بعدها. (ابن جريس). 


ات ل 
شجرة نسب 

ب عربیه نمو دجي 

به دمو د جيه 


؟- فى قا 

وع وشيوخ بان 

اد باتل حرب 
© 44 23 
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)١( ملحق‎ 


شجرة نسب عربية نموذجية 


شجرة النسب التالية لأسرة البسام بعنيزة أعدها واعتمدها عبد الله بن محما 
ابن عبدالعزيز البساح(): 
الصفحة الأولى: 
قائمة بأسماء ملوك الحجاز منن مولد جرهم. 


-١‏ جرهم بن قحطان. هو الحاكم الأول لمملكة الحجاز منذ الاحتلال العربي. 


ابن السابق ابن السايق 

۲ عبد ياليل ٠‏ عمر 

اد جره 3 .2 اأ مشر 7" 
٤‏ عبد المدان » «» ۲۳ مضاض سب « 
0 نفيلة » « 

1 عبد المسيح ‏ « « 

۷ مضاض سب « 

۸ عمر » « 

« »« الحارث‎ ٩ 


(۱) هذه الشجرة التي دونها عبداللّه البسام من آسرة آل البسام بمدينة عنيزة تحتاج إلى مراجعة دقيقة من آفراد 
هذه الاأسرة. مع العلم آنني اعتقد آنها ما زالت تحتاج إلى نوع من التمحیص والتثبت في كثير من الأسماء التي 
آوردها. وخیر من یدقق معلوماتها هم آفراد هذه الآسرة العنية. وبخاصة الهتمون بالجوانب العلمية والفكرية 
والثقافية والادبية منهم. (ابن جریس). 


:5ه فهرس اللاحق 


الصفحه الثاني4: 


بسام بن عقبة هو جدنا الاول. آل بسام من عنيزة وآل فیروز وآل قضاة وآل 
الحسانه وال الخراشة وال بن حسن من وشیقر وآل بجاد وال فهیدان وآل عتیق وال 
مقبل وآل هبدان ابن مقبل في وشیقر وآل عثیمین بن مقبل في القرائن وعنيزة آبناء 
عمومتهم. آل حسن بن مقبل العروفین في حرملاء والجمعة وآل عنیق وآل دهان في 
الزبیر وفروعهم التي تربطهم ببسام بن عقبة. وفي هذا رائس (52115) نآتي نحن: 
آل بسام ابن عقبة وآل بسام بن منیف وکذلك آل قضاة وال الحسانة وال خراشة 
وینحدر منهم الذکورین آنفاًء وکذلك آل مشارفة ومنهم شيخ محمد بن عبد الوهاب 
ومنهم الخراقة في شقراء (وتحدیداً مشرف بن عمر بن معضد بن رائس) وفخوذ 
مشارفة العديدة ومنهم آل برادة وآل خليفة وآل شنانة وآل نشواة وآل سکران وآل 
مفامس في حضامة في سدير وال طوال في حریق وال مهنا في الحریق وال 
الجريفة وال الفاخيري في حرمة ولهم فروع كثيرة تجمعهم في مشرف. 

الصفحة الثالثة والرابعة والسطور الأربعة الأولى من الصفحة الذا مسة خحصت لمقد مة 
شكلية تنتهي في الصفحة الخا مسة کالتالي: 

لقد کتبت هذه الشجرة بقلمي. آنا. عبد الله بن محمد العبد العزیز البسام. 
وهي تتعلق بنسبنا آل البسام القاطنین في مدينة عنيزة من مدن القصیم وذلك في 
السنة (1)۵۱۳۲۲ من الهجرة الباركة الشرفة. وقد جمعت کل ذلك في السنوات 
الاضية وقد راجعت کتابتها في هذا الکتاب هذه السنة في مدينة بومبي من مدن 
الهند . 


(۱) (۱۲۲۲ه) یعادل هذا التاریخ باليلادي عام (۱۹۰۶). (ابن جریس). 


فهرس اللاحق “0 


لأنهم كانوا قبل بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهو حسب ما ورد في 
كتاب إدوارد فانديك (7/3103712آ 1]07310) المطبوع فى سنة (۱۱۵۱۳۱۰. 

هكذا قال غیلان ضاوي عرمة في قصيدته التي جاراها هشام بن عمر القيسي 
ابن سعد بن زيد مناف بن تميم من مدينة مراة إحدى مدن الوشم وهي الأولى 
بينها :(") 


(۱) (۱۲۱۰ه) یعادل هذا التاريخ بالميلادي عام (2۱۸۹۲). (ابن جريس). 
(۲) لزید من الإيضاح عن مدينة مرات. انظر: عبدالله الضويحيء مرات (مطبوعات الرئاسة العامة لرعاية الشباب, 
۰۹ م) ص ۱۲ وما بعدها. (ابن جريس). 


1ه فهرس اللاحق 


شجرة النسب المعنية(') 
عدنان ۲ ق م 
معد A۹‏ ق م 
نزار 1 ق.م 
مصر ۳۳ ف م 
إلياس ام 
مدرکة (۶۳م) اة 
حریمه (2۸۱) آد 
كنان (5١٠م)‏ مر 
النضر (۱۶۲م) تميم قاسه 
مالك (2۱۷۵) زيد مناف 08 
فهر (2۲۰۸) مالك ۳۷۹ 
لؤى (۲۷۶م) ربيعة عر 
كعب )۳۰۷م( شهاب رائس 
مزه (54م) زهير ۳ 
كلاب )۷۲م( شداد 5 
5 نیام 
خصي (1١غم)‏ نهشل الاه 
عيد مناف (555م) صبيع 
تور (۶۷۲م) عقبة ۳ 
عبدالمطلب (2۵۰۵) مسعود 
أ . : ٠١٠‏ . 
ناله )0۳۸م( و الذي هاجر في (١٠١٠ه)‏ من 
(الرسول عَللِةِ) قاضيأ وتوفي حوالي (۱۰۶۰ه). 


حمد من حرم. جمهرة آنساب العرب. تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة: دار العارف. ۱/۱ ۱۹۷): الزبیر بن 


فهرس الملاحق /اكه 


(ولد ۱۳۲۸) 


(o (ولد‎ 


محمد 


عبدالكريم* 


(ولد ۱۳۲۷) 


(ولد ۱۳۲۸) 


(۱) كما ذکرنا سانا آرجو من أفراد أسرة آل البسام في عنيزة أن يعيدوا النظر في هذه الشجرة ويمحصوا كل ما ورد 
فیها من آسماء ومعلومات. والتی أعتقد آنها بحاجة إلى جهود متضافرة من قبلهم کي يصلوا إلى المعلومة 
الصحيحة مع ذكر المصادر والمراجع الرئيسة التي اعتمد علیها مدونها وجامع معلوماتها. (ابن جریس). 


1ه فهرس اللاحق 


0۷۲۰ فهرس اللاحق 


فهرس اللاحق ۰۷۱ 


oN‏ فهرس اللاحق 


فهرس الملاحق oV‏ 


* كان قيد الحياة فى (۱۹۱۸م)('. 


5 انقطاع الخط. 


(۱) (۱۹۱۸م) يقابل هذا التاريخ بالهجري عام (۱۳۳۷ه) (ابن جريس). 


فهرس اللاحق هلاه 


ملدق (۳) 
فروع وشیوخ قبیلة حرب(۱) 


أ: الفروع تتوزع بين عين فهید وسهل حبلة. الأسیاح والدهنا ولکنها لا تمتد غرب القصیم("): 


ا 

نايف بن معيان وخلف بن شريان 
سليطان القرن 

5 

ابن مامی؟ 

ذعر بن سعدة ومحمد بن عفير 


نقاء المهرول 


زهيان بن سران 


دايس بن شريثان 


(۱) (۱۹۱۸م) يقابل هذا التاريخ بالهجري عام (۱۳۳۷ه) (ابن جريس). 

(۲) ذكر بعض النسابة أن قبيلة حرب من خولان القحطانية. وكانوا يسكنون قديماً في بلاد خولان شرق صنعاء فيما 
بينها وبين صعدةء ثم هاجروا في العصر الإسلامي إلى بلاد الحجاز ونجد. وانتشروا من جنوب ينبع إلى القنفذة 
عل ماداد سائحل البخر الأحمو:وحون المنطقة الجيلية الممكدة من المديتة المنووة إلى مكة الکرمة. ثم تمتد 
شرقاً إلى داخل نجد قرب وادي الرمةء وحدها الجنوبي طريق الحج من بريدة إلى مكة وقسمها بعض الباحثين 
إلى ستة بطون هي: بنو علي الوهوب. الفردة. بنو سالم. مشروح. بنو عمر. وهذه الفروع الستة منها أفخاذ تعيش 
إلى الیوم في نجد وأخرى تعي تعيش في بلاد الحجاز. والبطون التي ذکرها فيلبي تعيش جمیعها في نجد . للمزید عن 
فروع وبطون حرب. انظر: الحقيل. كنز. ص ۰۱۵۵-۱۵۱ (ابن جريس). 

(۳) ولد مریر: ذکرها قيلبي (ولد مرید) (ابن جریس). 

)٤(‏ آل نامي لم يذكرها فيلبي» وانما ترك مکانها فارغاً (ابن جریس). 


كلاه فهرس الملاحق 


ذعار بن زبيل 

على بن حمد وزيد بن حمد 
هدول بن هديب 

صالح الفريد 

محمد التومان 

حمد بن داموك 


نايف بن نومان 


حجاب بن ناهت (في الدخنة)[") 
وحجاز بن ناهل 

عيسى بن ناجي 

عجاج بن مشلوت وناصر بن الزكيبي 
عيد الهبيرة 
هندي بن ناحس 
براز بن شطير 
نماء بن مشدق 
ناصر القرابي 


عيد العفيهج 


() ومجهم بن الذويبي 


(۱) الهضبان: ذکرها فيلبي باسم (الهدبان). (ابن جریس). 

۳۱( لتومان ذکرها فيلبي باسم (النومان). (ابن جریس). 

(۲) استقر في مستوطنة اخوانية. (فيلبي). 

. قتل والده ناحس بن الذويبي أثناء غارة قامت بها مطير في (۱۹۱۸م). (فيلبي)‎ )٤( 
الشعوب ذکرها فيلبي باسم (الشعب). (ابن جریس).‎ )۵( 


فهرس اللاحق oN¥‏ 


ملحق (۳) 
بيت أل سعو د() 
الذکور التحدرون من الرحوم الامام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 


عبدالعزیز بن سعود بن محمد بن سعود . 


غ1451-14ام) | سعود* 
محمد (لم يترك آبناء) 
عبدالرحمن (توفي | عبدالعزیز + تركي (توفي ٩۱۹۱م)‏ | فيصل 
۸^( (ملك الج از 
ونجد وملحقاتها 
منذ ۱۹۲۰/۱/۸ح) 


فهد (توفي ۱۱۹ ۱م) 
محمد 
خالد 


(۱) لزید من التفصیلات عن آنساب وتاريخ آل سعود خلال الدول السعودية الثلاث. انظر: عثمان بن بشرء عنوان 
المجد في تاريخ دجد؛ عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالرحيم. الدولة السعودية الأولى (۱۵۸/۵۱۸۱۸-۱۷۶۵ -١‏ 
۳ (ه) (مجلد واحد). منير العجلان. تاريخ البلاد العربية السعودية عدة مجلدات. سعود بن هذلول. تاريخ 
ملوك آل سعود. عبد اللّه العثيمينء تاريخ المملكة العربية السعودية (ج١)‏ (ابن جريس). 


عبداللّه 


* متنافسون على حکم نجد خلال الحروب الاهلية المتدة بين 2۱۸۱۷ و ۱۸۹۱م. 


شمال 


خريطه بريدة 


مقياس رسم بالياردة 
إا اا ال ااا 
u $ 10° ١٠١ه ۵ ۰ 2 ١ ٠‏ 


الأبعاد باستخدام بوصلة برزماتك والقياس 


با لخطوات وطول ا لخطوة يساوي ۰ يوصة. 


الجمعية الجفرافية الاک 3 خريطة بريدة 


فهرس الصور الفوتوغرافية ١مه‏ 


فهرس الصور الفوتغرافية 


اسم الصورة رقم الصفحة 
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و وه و و و OOO‏ و و و و OOD ODO OOOO OOO OOO OO‏ و و و و و و و و و و و و و و و ووو 


شقراء - حارة فى الجهة الغريية من الواحة N O A‏ 
شقراء - نموذج لسحب المياه من بئر بالأبقار وهی تعمل 5 خن 
وشیقر - مدخل لقریه الفرعة م ا أطي ع قو له اماما واد مال eat‏ 
قناة عبن القنور الدائمة طول السنة 1۳ 


و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و وه و و وه و و وه و و و موه 


البيت - الحصن لأمير المذنب فى القفيفية a‏ 
مدينة المذنب - الواجهة الشرقية Ey‏ 
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چرس 
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نبع عين السحيباني في وادي الرمة 000 
«مشهد مثل الحلم» - السور الشرفی. والحصن الكبير ببريدة RES‏ 
منظر من الداخل للحصن الكبير ببريدة مع المسجد الجديد تحت لإنشاء 
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مخير ابن سعود في المشقوق - 
وادى الرمة شرق بريدة ا ا ا 
قطیع من الأغنام في النفود بين بريدة والزلفي و 
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و و و وه ووو ووو ووو ووو و و و و O O OO‏ و و و و ووو OOO O‏ و و OOO‏ و موه 


فهرس الصور الفوتوغرافية oY‏ 
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مراجع ومحقق الكتاب 
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11° 


مصاد ر ومراجع استعان بها مراجع ومحفق هذا الكتاب 


۲ الاحسائى 


8 بيرين 


والجدید (الریاض: دن. ١151م).‏ 

: رآ دهان بایان مات اترو 

۲ اه م). 

2 يوليوس. رحلة داخل الجزيرة العربية. ترجمة: سعيد بن فائز 
السعيد (الرياض: دارة الملك عبدالعزيز. 11١4‏ اه/155ام). 

۰ محمد شوفي. ديوان الملاحم العريية _ (الریاض: دارة الملك 
عیدالعزیز. ۹ ه/۸۱۹۹۹۰). 

> روبن الرحاله الغربیون في الجزيرة العربية. ترجمة عبداللّه آدم 
بصیف (الریاض: اياك 2۱۹۸۹/۵۱). 

> عتمان. عنوان الجد في تاريخ نجد (الریاض: مكتبة الریاض 
ال د( 

»> سيد عبدالحميد. المامح الجغرافية لدروب الحج (جدة تهامة 
للطباعة والنشر. ۰۱ھ (ه). 

ای ازيف قلات الجا لتر E‏ الكرفنة دار مه الطياصة SN‏ 
6 2۱۹۰۸۵/۱). 

نات کر او فل ورتم مه NE‏ عبطا لوجم 
عبداللّه الشیخ وعويضة بن متيريك حامد الجهنی (الرياض: جامعة 
الملك سعود. عمارة شؤون الکتبات. ۱۹۹۱/۵۱۶۱۱). 


نیون 


تشیزمان 


تمبرلي 


الجاس, 


الجاسر 


ابن جريس 


ابن جريس 


المصادر وا مراجع 


ترجمة قدري قلمجي. (بيروت: دار الكتاب العربي, الرياض: 
منشورات الفاخریة. د .ت). 

> ايف» ابن سعود ملك الصحراء. تأسيس المملكة العربية السعودية. 
ترجمة عبدالله بن حمد الدليمي. وعبدالله بن عبدالرحمن الربيعي 
(الرياض: مكتبة الملك عبدالعزیز ۵۱۶۱۹-/۱۹۹۹م). 

۰ سارة. الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية (۵۱۲۵۸-/۱۹۳۹م) 
(الرياض: دارة الملك عبدالعزیز. 1١7‏ ١اه).‏ 

٠‏ عبد بن عبد المحسن التركي. الملك عبدالعزيز أمة في رجل 
(الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة ۹۹۹/۵۱۶۱٩‏ ۱م). 

۰ آر. أي. في شبه الجزيرة العربية الجهولة. ترجمة عبداللّه محمد 
المطوع, ومحمد بن عبداللّه الفریح (الریاض: مكتبة اللك عبدالعزیز 
العامة. 5١14‏ ١ه/599١ام).‏ 

> هارولد. و . أ. ج. جرانت. آوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(۰)2۱۹۵۰-۱۷۸۹ ترجمة محمد علي آبو درة. ولویس آسکندر 
القاهرة: مؤسسة سجل العرب» د. ت) جزءان. 

> حمد. آبو علي الهجريء وآبحاثه في تحدید الواضع. (الریاض: 
منشورات دار الیمامة. ۱۳۸۸ه). 

> حمد. مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ. (الریاض: دارة الملك 
عبدالعزیز. ۱۲۲ه). 

, غيثان بن علي. آبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية). الریاض: 
مطابع الفرزدق. ۱۶۱۷ه2۱۹۹۷/۵). 

> غیثان بن علي. بحوث في التاریخ والحضارة الاسلامية. تقدیم 


ا مصادر وا مراجع 


» ابن جريس 


» ابن جريس 


» ابن جريس 


» ابن جريس 
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ومراجعة أ. د. سعيد عبدالفتاح عاشور رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
(الاسكندرية). دار المعرفة الجامعية ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م) جزءان). 

> غيثان بن علي. دراسات في تاريخ وحضارة جنوب البلاد السعودية 
(جدة: دار البلاد للطباعة والنشر 2۵۱۶۲۱-/۲۰۰۰م). 

> غيثان بن علي. صفحات من تاريخ عسير (الرياض: مطابع 
العبیکان. 2760 ١ه/:‏ ١٠٠م).‏ (الجزءات الأول والثاني). 

> غيثان بن علي. عسير: دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية (١٠١١-0١٠14١ه/7848١-1180م)‏ (جدة: دار البلاد 
للطباعة والنشرء ۵۱۶۱۵-/۱۹۹۶م). 

٠‏ غيثان بن علي. عسير في عصر الملك عبدالعزيز (دراسة تاريخية 
للحياة الإدارية والاقتصادية) (الرياض: دار البلاد للطباعة والنشر 
۰ ه/۱۹۹۹م). 

> غيثان بن علي. «العمائم تیجان العرب» مجلة بیادر الصادرة من 
نادي آبها الادبي آبهاء ۱۶۱۳ه) عدد (۸) ص ۰۷۱-۱۱ 

> عبدالنعم ابراهیم. ارتباط عسير بالدعوة لاصلاحية. ( خمیس 
مشیط: دار جرش للنشر والتوزیع. د. ت). 

, آبو اسحاق. کتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. 
تحقيق حمد الجاسر (الریاض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 
۹۱۹/۹ ۱م). 

> فائز بن موسی البدراني. ابن مضیان الظاهري وعلافته بالحملات 
الصرية في عهد الدولة السمودية الأولى (الریاض: دار البدراني 
للنشر والتوزیع» ۱۹۹۶/۵۱۶۱۶م). 

> فائز بم موسی البدراني. من آخبار القبائل في نجد (۸۵۰- 


الحموي 


الصادر وا مراجع 


۰ -2۱۸۸۲۳) (الرياض: دار البدراني للنشر والتوزیع. 
۳ (ه). 

> فائز بم موسی البدراني. من آخبار القبائل في نجد (۸۵۰- 
۰ ۱۸۸۳-۱م) (الریاض: دار الب‌دراني للنشر والتوزیع. 
۳ اه). 

۰ حمد بن ابراهیم بن عبداللّه. كنز الأنساب وم جمم الأداب 
(الرياض: مطابع الجاسر. ۸۱۹۹۳/۵۱۶۱۳). 

> عبد الکریم بن حمد بن ابراهیم. المجمعة (الریاض: مطابع 
الفرزدق ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م). 

» نواف بن صالح. عصر العقیلات (الریاض: مطابع التقنية 
للآوفست. د. ت. 

> فؤاد. البلاد العربية السعودية (الریاض: مکتبة النصر الحديثة, 
۸ ه). 

> محمد بن سعود . من آثار الریاض وما حولها (الریاض: د. ت. 
9 ه). 

؛ یاقوت . معجم البلدان (بیروت: دار صادر. ۶۰۶ ۵۱/ ۱۹۸۶ه). 

> إبراهيم بن صالح بن عیسی النجدي. عقد الدرر فيما وفع في نجد 
من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وآول الرابع عشر (الریاض: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, 
۹ ه/۱۹۹۹ه). 

> راشد بن علي بن جریس. مثیر الوجد في آنساب ملوك نجد. 
تحقیق: محمد ابن عمر بن عبدالرحمن العقیل (الریاض: دارة الملك 


.)2۱۹۹۹/۵۱۶۱٩ عبدالعزیز.‎ 
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> هندي بن حمود. وسوم الابل عند قبيلة حرب (الریاض: دار 
البدراني للنشر والتوزیع. ۱:۲۶ه). 

> فتوح عبدالمحسن. تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية 
(۱۹۲۱-۱۸۹۰م) (الکویت. د. ن؛ 2۱۹۷۶). 

. حسين خلف. تاريخ الكويت السياسي (بیروت. د . ن, ۱۹1۲- 
۵ م) (الجزءان الثالث والرابع). 

> محمد بن عبدالرحمن. عناية اللك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية 
ودفاعه عنها (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس الملكة. ۵۱۶۱۹-/۱۹۹۹ه). 

> فان. الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة: ترجمة ويسي آي. 
سي (الریاض: دارة اللك عبدالعزیز ۶۱۹ ۱۹۹۹/۵۱ه). 

> مديحة آحمد . تاريخ الدولة السعودية حتی الربع الأول من القرن 
العشرین (جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع ۵۱۶۰۰-/2۱۹۸۰). 

> شارل. رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي (2۱۸۵۶). ترجمة محمد خير البقاعی (الریاض: مركز الملك 
فيصل للبحوت والدراسات الاسلامية. 2۲۰۰۱/۵۱۶:۲۲). 

٠ه‏ . ر. الکویت وجاراتها. ترجمة عبدالله الحاتم (بیروت. د. ن 
۵۶ صه). 

> آبو حنيفة آحمد بن دآود . کتاب النبات. القسم الثاني من القاموس. 
تحقیق محمد حمید اللّه. (القاهرة: العهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية, 2۱۹۷۳). هذا العجم مفهرس على الحروف الابجدية. 
والادة الموجودة به من حروف (س - ي). آما القسم الأول والفهرس 


۲۰ 


الدينوري 


راغب 


الرشيد 
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الإنجليزية بجامعة ازيزونا في أمريكا واعتمدنا عليها ولم نستطع 
حتى الآن الحصول على النسخة العربية. آما النسخة الإنجليزية فهي 
ضمن مكتبة الباحث. 

, أبو حنيفة آحمد بن دآوود. كتاب النبات الجزء الثالث والنصف 
الأول من الجزء الخامس. تحقيق برنهارد لفين. (المانيا: بفيسبادن, 
۶/۶ ۱۹۷م). 

> عبدالواحد محمد. فجر الریاض: دراسه تاريخية (الریاض: دارة 
الملك عبدالعزیز. ۸۱۹۹۹/۵۱۶۱۹). 

. محمد بن صالح العبداللّه. برید: دراسة في الحضارة الطبيعية 
والسكانية (الرياض: مطابع العبیکان, ۰)۸۱۹۹۲/۵۱۶۱۳ الجزء 
الأول. 

. محمد بن صالح العبدالله. بريدة: نموها الحضاري وعلاقاتها 
الإقليمية (الرياض: مطابع العبیکان. ۱۹۹۲/۵۱۶۱۳م)» الجزء الثاني. 
> بدر بن عبد العزيز «تطور الخدمات الصحية في المملكة العربية 
السعودية (خلال مائة عام). بحث مقدم في مؤتمر المملكة العربية 
السعودية للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس ال مملكة (الرياض: 
الامانة العامة للاحتفال. ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

> ضاري بن فهيد . نبذة تاريخية عن نجد . كتبها وديع البستاني وقدم 
لها وحققها عبدالله الصالح العثيمين (الرياض: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, ٩۱۹۹۹/۵۱۶۱ه).‏ 

> عبدالعزيز. تاريخ الكويت (بيروت: د.ن. 2۱۹۷۱). 

٠‏ عبدالله بن محمد. الرس (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية الشباب, 


.)2 ۱۹۸۸/۸ 
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الرشبد 
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> عبدالرحمن سليمان. قصر الحكم في الرياض أصالة الماضي 
وروعة الحاضر (الریاض: مطابع دار الشبل للنشر والتوزيع 
والطباعة. ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م). 

. آمین. تاريخ نجد وملحقاتها (الرياض: د. ن. 2۱۹۸۱). 

, آمین. ملوك العرب (بیروت: دار الجیل. ۱۹۸۷م). (ط ۸) (جزءان). 
, خير الدین. الاعلام (بیروت: ادر العلم للملایین. ۱۹۸۶م). 

> خير آلدین. شبه الجزيرة العربیه في عهد الملك عبدالعزیز (بیروت: 
د.ن. ۱۳۹۰ه). 

> عبدالله بن محمد بن عائض. تاريخ القضاء والقضاة في العهد 
السعودی ۱۶۱۱-۱۳۶۶ه (مكة: مطابع بهادر. ۱۶۱۹ه). 

> ج» فورستر. رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام (۱۸۱۹م). ترجمة 
آنس الرقاعي (دمشق: دار الفکر ۰)2۱۹۸۳/2۵۱۶۰۲ 

أحمد. تاريخ مکة: دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران 
(مكة الکرمة. نادي مكة الثقافي. ۰)2۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ 

> عبدالرحمن بن سبيت. رجال وذكريات مع عبدالعزيز (الرياض: 
ركاسة الحرس الوطني» ۶۱۰ ۱۹۹۰/۵۱م) (الجزء الثاني). 

> عبدالرحمن بن سبيت. من وثائق الملك عبدالعزيز (الرياض: رئاسة 
الحرس الوطني» ١٠5١ه/1990م).‏ 

. عبدالله سعد الحضبي. الخرمة (الرياض: الركاسة العامة لرعاية 
الشباب. ۱۹۹۶/۵۱۶۱۶م). 

> سلیمان. دیوان عقود الجواهر المنضدة الحسان: - شعر علامة 
الزمان الشهیر سلیمان بن سحمان (۱۳۶۹-۱۲۱۳ه. اشراف وتعلیق 
عبدالرحمن بن سلیمان الرویشد (القاهرة: مطابع الاهرام التجاریه. 


السرياني 


السكاكر 


السلمان 


السلمان 


السلمان 


السلمان 
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> محمد محمود. ملامح التحضر في المملكة العربية السعودية (مكة 
المكرمة: جامعة أم القری. معهد البحوت العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي: ۶۱۲ ۱ه. 

> خالد حمود. العلاقات بين نجد والکویت (۵۱۳۶۱-۱۳۱۹-/۱۹۰۲- 
۲ م) (الریاض: دارة اللك عبدالعزیز ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۳). 

> محمد بن عبداللّه. الإمام محمد بن عبدالوهاب حیاته. آثاره. 
دعوته السلفية (الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 
9 اهار ةةة ام). 

> محمد عبداللّه. الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة 
السعودية الثانية (م.ن: ۱۶۰۸ه). 

> محمد عبداللّه. التعليم في عهد الملك عبدالعزيز (الرياض/الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
89 ١شاركخة‏ ام). 

> محمد عبدالله. مدينة عنيزة بين الأمس واليوم. (الرياض/مطابع 
الفرزدق. ١١5١اه/1590م).‏ 

> خالد بن حمد. معجم مدينة الرياض (الرياض: دارة الملك 
عبدالعزیز. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹ه). 

٠‏ ابراهیم بن عبداللّه. اللك عبدالعزیز الشخصية والقيادة (الریاص: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الملكة, 
9 ۱۹۹۹/۵۱م). 

> عبدالعزیز بن راشد بن عبدالکريم. الربيعية. (الرياض: الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب. ۱۹۹۶/۵۱۶۱۶ه). 


ا مصادر وا مراجع 


5 السویداء 


5 السویداء 
للا شاکر 


نس شاكر 


نس شاكر 


TTT 


> عبدالرحمن بن زيد . ال (۱۰۰۰) سنة الغامضة من تاريخ نجد 
(الرياض: دار السويداء للنشر والتوزیع. ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م). 

> عبدالرحمن بن زيد. نجد في الأمس القريب (الرياض: دار العلوم ۱۶۰۳ه. 
> فؤاد إسماعيل. رحلة الربيع (الرياض: دارة اللك عبدالعزيزء 
۹ ۱ه۱۹۹۹/۵م). 

. محمود . شبه الجزيرة العرب: الحجاز (بیروت: الکتب الاسلامي 
۷ ه/۱۹۷۷ج). 

> محمود . شبه الجزيرة العرب: عسیر (بیروت: الکتب الاسلامي 
۱ /2۱۹۸۱). ط٣‏ 

> محمود. شبه جزيرة العرب: نجد (بیروت: الکتب الاسلامي. 
۲ ه/۱۹۷۱م). 

> آحمد عبدالرحمن. عبدااله آبو عیاش. توظین البدو في المملكة 
العريية السعودية (الهجر) (الکویت: جامعة الکویت. كلية الاداب 
والتربية. ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م). 

> سیف الدین حسین. لحات تاريخية عن توحيد المملكة العربية 
السعودية (الرياض: مطابع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة د. ت). 

> عبدالرحمن صادق. جغرافية المملكةالعربيةالسعودية. الرياض: دار 
المريخ ۵۱۶۰۷-/2۱۹۸۷). 

> عبدالرحمن صادق. منطقة عنيزة: دراسة اقليمية (القاهرة: مطبعة 
النهضة الصرية. ۱۹۱۹م). 

> عبدالرحمن محمد . فترة تأسيس الدولة السعودية العاصرة 
(2۱۹۳۲-۱۹۱۵/۵۱۳۵۱-۱۳۳۳) (دراسة تاريخية تحلیلیة) (الریاض: 


دار الوطن, د . ت). 


الطيري 


الظاهري 


۵ e 


العبودي 


العتيمين 


المصادر وا مراجع 


> 1 والكونت. س. أستردغانوف. الخيل العربية الأصيلة. مراجعة 
وتحرير عوض عطا البادي (الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
9 ۱۹۹۹/۵۱م). 

> عبداللّه بن عبدالعزيز بن ضويحي. مرات (الرياض: الرئاسة العامة 
لرعاية والشباب ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸م).‏ 

> حمد بن حجر. الشيخ محمد بن عبدالوهاب. عقيدته السلفية 
الاصلاحية. وثناء العلماء عليه (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسيس الملكة. ۵۱۶۱۹-/۱۹۹۹ه). 

, آبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد آبو 
الفضل إبراهيم (بيروت: دار سویدان. 11/85ه/1517م). 

> بو عبدالرحمن بن عقیل. وعبدالحليم عويس. بنو هلال: أصحاب 
التغفريبة في التاريخ والاداب (الریاض: النادي الأدبي. 
۱ ه/۱۹۸۱م). 

> إبراهيم. انسان الجزیرة: عرض جدید لسيرة اللك عبدالعزیز ال 
سعود (الریاض: مكتبة اللك عبدالعزیز العامة. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹ه). 

> محمد بن ناصر:العجم الجفرافي للبلاد العربیة: بلاد القصيم 
(الریاض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. ۱۳۹۹ه). 

> عبدالله بن محمد. البدائع (الریاض: الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب. ۸۱۹۸۸/۵۱۶۰۸). 

, آحمد محمد. شقراء (الریاض: دار طيبة للطباعة والنشر, د. ت). 

٠‏ عبداللّه الصالح. بحوت وتعلیمات في الملكة العربية السعودية 
(الریاض: مكتبة التوبة 2۱۹۹۰/۵۱۶۱۱). 

> عبدالله الصالح. تاريخ الملكة العربية السعودية (الریاص: الأمانة 


ا مصادر وا مراجع 


“Yo 


۹ ۱ه/۰)2۱۹۹۹. (جزءان). 
. فهد العلي. حائل (الرياض: الرئاسه العامة لرعاية الشباب. 
۸ /2۱۹۸۸). 
٠‏ موسی بن علي مبروك. الخیل ورياضة الفروسية قديماً وحديثأ 
(الدمام: د.ن. ۶۱۲ 2۱۹۹۱/۵۱). 
> سعد بن خلف. التجارة في منطقة حائل (حائل: اصدارات الفرفة 
التجارية بحائل. ٩۱۶۱ه).‏ 
5 عباس محمود مع عاهل الجزيرة العربية (بيروت: منشورات المكتية 
العصریه. دءات): 
۲ ه/2۱۹۹۲). 
(الریاض: مطبوعات دارة اللك عبدالعزیز. ۱۳۹۱ه). 
۰/۰۹ ۱۸۹۱-۶) (الریاض: دار المريخ. ۵۱۶۱۱-/۱۹۹۱م). 
5 عبد الفتاح حسن. دراسة في مصادر تاريخ الجزيرة العربية الحدیث 
(الرياض: دار اگریخ. ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م). 
> عیدالفتا .. محاضر ات فى تاربخ الدولة | دة الآ 

: جين تس ی صوق اعدو 5-1 
(الرياض: دار المریخ» ١١ؤغ١اه/١ذذام).‏ 
۰ عبدالفتا .. محاضر ات فى تاربخ الدولة | دة الآ 

۱ ج كمسل جا e‏ 
(الرياض: دار المريخ, ۲۱ ۹۹۱/۲ (2). 
. إبراهيم بن عبدالله. شقراء (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب» ۵۱۶۰۸-/2۱۹۸۸). 


العوسجي 


ابن غنام 


دال 


المصادر وا مراجع 


> عمر بن صالح بن سلیمان. الملك عبدالعزيز والعمل الخيري دراسة 
وثائقية. (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة .)۱۹۹۹/۵۱۶۱۹٩‏ 

٠‏ إبراهيم بن صالح. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد وووفيات 
بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من ۵۷۰۰-/۱۳۶۰ه) 
(الریاض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
۱/۲۱ م). 

۰ محمد بن حمد بن عباد . تاریخ این عباد. تحقیق عبداللّه یوسف 
الشبل (الریاص: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسیس الملكة 2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹). 

> مي بنت عبدالعزیز. الحياة العلمیة في نجد. مند فيام دعوة الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب وحتی نهاية الدولة السعودية الاولی (الریاض: 
دارة الملك عبدالعزیز .)2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹٩‏ 

> حسین. تاريخ نجد . تحقیق ناصر الدین الأسد (بیروت: دار 
الشروق. 2۱۹۹۶/۵۱۶۱۵). 

٠‏ عبدالرحمن بن عبدالله. المذنب (الرياض: الرئاسةالعامة لرعاية 
الشباب. ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م).‏ 

> بدر بن عادل. عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية: 
دراسة تحليلية في الجغرافيا السياسية (الرياض: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹). 

, ف. ش. واحة الاحساء. ترجمة هبق الله ين ناصر السیف (الریاض: 
مطابع الجمعة. 2۱۹۹۰/۵۱۶۱۰). 

> ولیام. الریاض المدينة القدیمة. ترجمة عبدالع‌زیز بن صالح 


ا مصادر وا مراجع 


۳۷ 


الهلابي. (الریاض: مكتبة الملك عبدالعزیز العامة. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹ه). 
> عبدالعزیز بن محمد . عودة سدير (الریاض: الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب. 2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸). 

> هاري سانت جون. بنات سباً رحلة في جنوب الجزيرة العربية. ترجمة: 
یوسف مختار الأمينء (الرياض: مکتبة العبیکان, ۰۰۱/۵۱۶۲۲ ۲م). 
.هاري سانت جون. العربية السعودية: من سنوات القحط إلى بوادر 
الرخاء. ترجمة: عاطف قالح یوسف (الریاض: مكتبة العبیکان. 
۲ اهار ١٠٠م).‏ 

> جمال زكريا. الخليج العربي: دراسة لتاريخ لاإمارات العربية 
(1505-191:4م) (القاهرة: د. ن» 2۱۹۷۳). 

> فريدة بنت محمد بن حسین. الغطاء النباتي الطبيعي في الاقلیم 
الجنوبي الفربي (آبها : نادي آبها الادبي. ۱۹۹۶/۵۱۶۱۵م). 

. آحمد علي بن آسد اللّه. یومیات الریاض من مذکرات آحمد علي 
بن آسد الله الکاظمي مساعد مدير مدرسة الأمراض بالریاض 
۲ - ۱۹۳۷/۱۳۷۳ - ۱۹۵۲ه) (الریاض: دار اللك عبدالع‌زیز 
۹ ه/2۱۹۹۹). 

, خيرية. جوانب من سياسة اللك عبدالعزیز تجاه القضایا العربية: 
دراسة تحليلية من خلال آوراق نبيه العظمة (الریاض: دارة الملك 
عبدالعزیز. 2۱۹۹۹/۵۱۶۱۹). 

> صالح بن عثمان بن أحمد . تاريخ نجد وحوادتها (الریاض: دار 
مطابع المنار» ۵۱۶۱۶-/2۱۹۹۳). 

> عبدالعزیز محمد . قصيدة تضم مختصر تاريخ عنيزة مند تأسيسها 


حتی وفتنا الحاضر (بفداد : مطبعة الصباح؛ ۱۷ ۱۳ه). 


لوريمر 


مبروك 


المحامي 


العارك 


الصادر وا مراجع 


, محمد بن عثمان بن صالح. روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد 
وحوادث السنين (القاهرة: مطبعة الحلبي» ۰۳ ۱۹۸۲/۵۱م) (جزءان). 
> محمد بن عثمان بن صالح. الموسوعة في تاريخ نجد وحوادثها 
ووفيات أعيانها (د.م) .. د.ن: 2۱۹۹۳/۵۱۶۱۶). 

؛ أبو محمد عبداللّه بن مسلم. كتاب الأنواء في مواسم العرب (الهند: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. 2۱۹۵۱/2۵۱۳۷۵). 
٠‏ فهد بن عبدالعزيز. الرياض (الرياض: الرتاسة العامة لرعاية 
الشباب, ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م).‏ 

كمال. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سمود والإصلاح 
الإسلاميالمعاصر (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة .)۱۹۹۹/-۵۱۶۱٩‏ 

> عبدالعزيز. نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثرها في قيام مدينة 
سامراء من (۲۷۹-۲۲۱ه) د . م) . د. ن: 2۱۹۸۹/۵۱۶۱۰). (جزءان). 

> ج. ج. تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج. جمع وتعليق محمد 
بن سليمان الخضيري (الریاض: دارة اللك عبدالعزيز 
57 اهمر١١٠٠م).‏ 

> أحمد. رحلة إلى بلاد العرب (الرياض: دارة الملك عبدالع زیز 
۱ (ه). 

> محمد رفعت. آسد الجزيرة قال لي (الریاض: مكتبة اللك 
عبدالعزیز العامة ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹). 

٠‏ عبدالرزاق بن آحمد الیوسف. الزلفي. (الریاض: الرثاسة العامة 
لرعاية الشباب. ۵۱۶۰۸-/2۱۹۹۹). 


٠‏ إبراهيم بن عبدالی‌زیز. بریدة: ماضي مجید وحاضر مزدهر 


ا مصادر وا مراجع 


النويصر 


1۲۹ 


ومستقبل مشرق (الرياض: مطابع العبيكان للطباعة والنشرء 
/ا٠*ةاه.‏ 

. محمد علي. ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن 
الرابعمعشر للهجرة (جدة: دار العلم للطباعبة والنشرء 
۵ /۱۹۸۵ه). 

.محمد حسن. «تطور الخدمات الصحية في الملكة العريية 
السعودیة» بحث مقدم في مونمر المملكة العربية السعودية للاحتفال 
بمرور مدائة عام على تأسيس الملكة (الریاض: الأْمسانة العامة 
للاحتفال» ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م).‏ 

. علي بن سليمان. البكيرية (الرياض: الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب. ۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م).‏ 

> آ. أخلاق الرولة وعاداتهم. ترجمة وتعليق محمد بن سليمان 
السديس (الرياض: مكتبة التوية. ۱۹۹۷/۵۱۶۱۷ه). 

> فان در. الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة. ترجمة ويسي 
آي. سي (الرياض: دارة الملك عبدالعزیز. ۱۹۹۹/۵۱۶۱۹ه). 

۰ مارشیللو. رحلة عبر المملكة العريية السعودية سنة 
(۰)2۱۹۶۱/۵۱۲۵۹ ترجمة: آحمد عبدالرحمن (الریاض: موّسسة 
الترات, ۲۰۰۳/۵۱۶۲۶ج). 

> انتوني ولویل توماس. لورنس لغز الجزيرة العربية (بیروت: مكتبة 
العارف للطباعة والنشر. ۵۱۶۰۷-/۱۹۸۷). 

. محمد بن عبدالله. خصائص التراث العمراني في المملكة العربية 
السعودية (منطقة نجد) (الریاض. دارة اللك ع بدالمزيزء 
۹ ه/۱۹۹۹ه). 


۳۰ 


این یوسف 


المصادر وا مراجع 


> سعود . تاريخ ملوك آل سعود (الریاض. د.ن. ۱۳۸۰ه). 

> الحسن بن أحمد. صقة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي الأكوع 
(الرياض: منشورات دار اليمانة, ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م). 

> حسن بن فهد . بريدة (الریاض: الرناسه العامة لرعاية الشباب. 
۱۹۸۸/۸ م) 

, حافظ. جزيرة الع رب في القرن ال شرین (القاهرة ودين 
۹/۵ م) (ط ۲). 

> محمد بن عبداللّه. تاريخ ابن یوسف. دراسة وتحقیق عويضة بن 
متيريك الجهني (الرياض: الأمانةالعامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس الملكة, 419 ١اه//رذذة‏ ام). 


